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الحمد لله الذي ple‏ بالقل» عَلّمَ الإنسان ما لم يعلم» وفطره على 
توحيده؛ وما به لربه يعلم» فهدى من شاء من عباده إلى السبيل PB‏ 
وأقام من اصطفاه منهم دليلا على طريق هدايته وأكرم» فله الحمد والمنة Sf‏ 
سلك بنا سبيلهم الأعظم والصلاة والسلام على سيد العالمين المكرم» 
الذي أخرجنا به ربنا مِنَ الظلمات إلى النور فكان أهلا لمن GEL‏ عظم» 
ورضي الله عن ايعان الذين بسببهم لنا الحق ظهر وأعلم. 
وبعد: إن من أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون» وتشرئب إليه اعناق 
الراغبين الطالبين» هو توحيد call‏ الذي هو ae‏ اقيق dow Ub‏ 
الرسليةة وذللك all dae ails BY‏ من عب الاجم DIL Ley‏ ساد 
- من واجبات» ومن هنا شرف موضوعه على سائر 00 وقد قيل: 
يشرف العلم بشرف موضوعه» ولا موضوع أشرف gp‏ الله وصفاته 
وأسمائه وأفعاله وما تعلق بهاء OB‏ تحقيق الحق في ذلك من أعظم 
المطالب» وأفضل المناقب. Uy‏ كان شيخ الإسلام | dade‏ بن عبدالحليم بن 
ee‏ باضه الله . من أبرز العلماء العاملين الذي امتن اله عليهم بتحقيق 
هذه لمر وإيضاحهاء وشَّرْح ما أبهم من علومهاء والرد على من 
خالف الحق cay‏ مع ما أحيطت به سيرته ٠‏ رحمه الله تعالى - من حسد 
الأعداء وعداوة الخصوم مما كدر صفو بعض الأمور حوله» أردت أن أحلل 
منهجه في جوانب التوحيد الختلفة» مميطًا عنها اللثام» وكاشمًا عنها 
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الخدار» حتى تتضح لكل ذي عينين» منصف» طالب للحق. 

وابن تيمية رغم ما كتب care‏ فإنه ما زال كثير من علمه في مطاوي 
النسيان» ولو قدر وصول آثاره إليناء لعلمنا مدى قيمة ما فقدناه. 

هذا ولم يكن موضوع بحثي وليد فكرة اليوم» ولكنها فكرة ما زالت 
تخالج نفسي منذ زمن بعيد» كانت بداياتها cla‏ بحث عن ترجمة ابن 
تيمية أسميته «ابن تيمية بطل السلم والحرب»» أطلعت من خلاله على 
جمل من معطيات هذا الرجل الفكرية والعقدية» مع ما يصاحبها من نقد 
الناقدين» ودعاوى المدعين» ولم يكن BIL‏ في ذلك الزمان أن أتصور 
الكثير من آرائه وأفكاره؛ لقصوري الشديد في باب المنقول والمعقول, 
وذلك لكونى طالبًا صغيرًا مبتدئاء فلما وفقني “al‏ انیت ورات 
Oar eles) Gea‏ ,يحض محارت pits‏ كه عرو على 
نفسي » وعنونة موضوعاته» وهو الرسالة التدمرية» لما رأيت في أسلوبها من 
متانة تعضل أمثالي Ge‏ المتعلمين» وقد أفادني هذا العمل cc‏ ب 
تتضح أمامي كثير من مغلقات bull‏ ابن تيمية في كتبه ws eM‏ 
وصارت دراستى للتدمرية» واشتغالى .يفك اح بداية انطلقت من 
خلالها إلى قرا فكره - dam)‏ الله » لا سيما وأني قد تيسرت لي 
دراسة علم المنطق» وشيء من علم الكلام على بعض مشايخ العصر, فلما 
بدأت فى مرحلة الماجستير وفقت إلى أن أكتب عن قواعد المذهب 
السلفي ا بشيخ الإسلام في تدمريته» فكانت هذه الدراسة معيئًا آخر 
على تفهم كثير مِنَ المصطلحات Sha‏ ثرة في علم الكلام والمنطق والعقيدة» 
ففتحت لي الباب على أكمل ما سبق» ما ظهر لي منه أني لا بد وأن أتبعه 
بخطوة أخرى» وهي البحث في منهج أبن تيمية في العقيدة بعامة» ولكن 
Viel‏ بدني دكي أن يرشدني أساتذة كرام» هم أعلم مني 
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& عت 
بمجال البحث العلمي aby by‏ فأشاروا علي بأن أخصصه بموضوع معين 
وهو التوحيد فقط. وقد oe‏ الله صدري لا نصحوني به Salis‏ أنه هو 
الضالة المنشودة» فاستعنت بالله وشرعت في الكتابة في هذا البحث الذي 
شرفي فيه ربي ياشراف فضيلة الأستاذ الشيخ/ صالح بن محمد الرشود, 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة» فكان تشجيعه المتواصل من أعظم امور 
المعينة لي على aay woly b rH‏ کان 06 - حفظه الله ووفقه ‏ 
الأثر الكبير في ت تنقيح البحث وترتيبه وصياغته» فهو لم يفتاً - وفقه الله - 
al‏ 06 لاك اس Bale gig go a‏ 
في الحياة» وجعل حياته dle‏ طيبة» مليئة بالنفع العام والخاص. 
لا OLY!‏ الداعية للكتابة فيه: 

5 يمكن إرجاع اسان الداعية لاختيار هذا الموضوع للأمور التالية: 

أولا: إحساسي SF‏ هذا الموضوع جديد في فكرته» نافع إن شاء اله في 
مضمونه» فإنه تضمن فكر رجل من أعظم الرجال المدافعين عن عقيدة 
السلف بعد الإمام أحمد ‏ رحمه الله 

ثانيًا: ای SS gd‏ کی ا ا 
(ad‏ يرغب في تكوين ملكة ناضجة قادرة على فك المصطلح وفهم ما 
أعضل منه. 

BU‏ رفع الظلم الواقع على ابن تيمية» والدعوة إلى وضعه في الموضع 
اللائق به بين قادة الفكر والعلم. 

رابعًا: رغبتي في محقيق بعض المسائل المهمة في العقيدة AE‏ يظهر 
GH!‏ ويبينه» OW‏ ابن تيمية 52 العلماء المحققين الذين تطرقوا لأهم المسائل 
العقدية بالتحقيق» لا سيما Shy‏ منهجه يعتمد على الكتاب والسنة. 

خامسًا: إدراكي لحاجة المكتبة الإسلامية pl‏ هذا البحث؛ لعدم 
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١ =<‏ 
اطلاعي بعد البحث وسؤال أهل العلم على بحث متكامل حوله. 

سادسًا: الحاجة الماسة التي أحسست بها لتحقيق كثير مما يتعلق بفكر 
ابن تيمية وعلمه. 

سابعًا: محاولة تبسيط بعض أفكاره المهمة للدارسين والتى عانينا منها 
ونحن ندرس رسالة ابن تيمية التدمرية. ۰ 
لا أهمية الموضوع: 

رع أهمية الموضوع إلى الأمور التالية: 

أولا: إنه يخط النهج الصحيح لناهج البحث الإسلامي في Ob‏ المنقول 
والمعقول؛ OV‏ منهج ابن تيمية في تقرير التوحيد يعتمد أول ما يعتمد على 
الكتاب والسنة والفطرة وأقوال السلف الصالح» ثم على المعقول النابع منهما 
Legale andl‏ 

ثانيا: SY‏ ابن تيمية درس مناهج البحث الإسلامي الختلفة في باب 
العقيدة» ويم أنواع الطرق الأخرى فيه» وبين مدى قربها وبعدها عن 

منهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 

Gy 0‏ أهميته تبدو من خلال تأثر كثير مِنَ الدعاة والمصلحين 
بمنهج ابن تيمية» مما يدعونا إلى دراسة هذا المنهج وتقييمه بموجب 
كاب dy all‏ رسولة كله OY,‏ هة هو .ااا ئي »عليه هن 
دعوات إصلاحية: كدعوة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب 
- رحمه alll‏ _ 

رابعًا: لكون هذا لمنهج من أعظم الروافد التي قامت عليها الدعوة السلفية 

في القرن الثاني عشر الهجريء والتي لا نزال نجني ثمارها في هذا العصر. 

٠‏ خامسًا: : إنَّ هذا المنهج في حقيقته ليس منهجًا خاضًا بابن تيمية» ولكنه 
هو منهج السلف الصالح الفرقة الناجية. 
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سادسًا: SY‏ هذا الموضوع يضع oe‏ اقا Jmol‏ المنهجية لبيان 
توحيد all‏ في ألوهيته؛ وربوبيته, وأسمائه وصفاته. 

سابعًا: Si‏ هذا الموضوع يناقش أخطر القضايا في حياة الأمة الإسلامية 
من مصادرها في التلقي إلى أصوله العقدية في جوانب الإلهيات. 
لا طريقة ال 

ويمكن إيجازها فيما يلي: 

‘Li‏ الاستقراء والتنيع للأصول التهجية لابن تيمية من خلال كلما 
ومن كتبه المعتمدة المنسوبة إليه. 

ثانيا: الاستدلال ye‏ الكتاب والسنة لتلك الأصولء ومناقشة ما يحتاج 
إلى مناقشة. 

‘Bb‏ : المقارنة بين منهج ابن تيمية» ومناهج المتكلمين» وقد اعتمدت في 
نقل آرائهم على كتب الكلام والفرق. 

رابعا: الربط بين منهج ابن تيمية ومنهج السلف الصالح» ومنهج القرآن 
الكريم والسنة المطهرة. 

خامسًا: Oly‏ رأبي فيما يحتاج فيه لبيانه» وغالبًا أشير إليه بلفظ «قلت»» 
و«الذي أراه»» و«الكتاب والسنة يدلان»» ونحوها. 

سادسًا: تتبع الشبهة الدائرة على ألسنة المتكلمين وردهاء وبيان الحق في 
كل مسألة بدليلها بحسب ما يقتضيه المقام. 

سابعًا: ناقشت الدعاوي الموجهة لابن تيمية» وبينت 
أسبابها ودواعيهاء ورأي ابن تيمية فيهاء ثم أوضحت عدم صحتهاء 
واستدللت على ذلك. 

ثامتا: Cees‏ الاحاديث التى تضمنها البحث. 

تاسعًا: نسب SOUS‏ أماكنها من السوں مشيرًا إلى سورتها ورقم الآية. 
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عاشرًا: ترجمة للأعلام الواردة في الرسالة. 

الحادي عشر: وضعت فهارس علمية للآيات القرآنية» والأحاديث 
النبوية» والأعلام» والمصطلحات العقدية» والمراجع والموضوعات. 
لا تصنيف الرسالة: 

قسمت الرسالة إلى تمهيد» وخمسة أبواب» فى كل باب خمسة فصول 
ees ley, A ae hae‏ كل has‏ إلن ae‏ 
مباحث وهي كالتالي: 

التمهيد: وهو موجز عن حياة ابن تيمية» وحالة عصره الفكرية 
والأجتماغية والسياسية 
الباب الأول: في منهجه في التعريف بالتوحيد» ويشتمل على 
الفصول التاليةء 

الفصل الأول: في مفهوم التوحيد وما طرأ عليه. 

الفصل الثاني: في أصوله المنهجية في بيان التوحيد. 

الفصل الثالث: في تقسيم التوحيد وإختلاف الناس» ومناقشة المنهجية 
sab‏ 

الفصل الرابع: في منهجه في تقرير التوحيد إجمالا. 

الفصل الخامس: في أثر فهم التوحيد في حقيقه. 
الباب الثاني: في مسالك إثبات عقيدة التوحيد وموقفه منهاء 
وفيه خمسة فصول: 

الفصل الأول: في المسلك الحسي. 

الفصل الثاني: في المسلك الفطري. 

الفصل الثالث: فى المسلك العقلى. 

الفصل الرابع: في المسلك النقلي. 

الفصل الخامس: في التقليد وحكم إثبات عقيدة التوحيد به. 
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الباب الثالث: في منهجه في توحيد الربوبية. 

الفصل الأول: منهجه فى بيان مدلوله. 

الفصل الثاني: فى بيان طرق إثباته. 

الفصل الثالث: في الطرق المستعملة فى إثبات توحيد الربوبية ونقده لها. 

الفصل الرابع: في بيان أثر هذا التوحيد في الفكر العقدي. 
الباب الرابع: في منهجه في توحيد الألوهية. 

الفصل الأول: في منهجه في إيضاح توحيد الألوهية. 

الفصل الثاني: في القواعد الكبرى لتحقيق توحيد العبادة. 

الفصل الثالث: في مسلكه في إثباته. 

ee‏ في تقريره لبعض الشبهات التي أوردتها بعض الطوائف. 

الفصل الخامس: A‏ توحيد العبادة في فهم عقيدة التوحيد. 
الباب الخامس: في منهجه في توحيد الأسماء والصفات. 

الفصل الأول: في بيانه لمناهج الناس فيه ومناقشته لها. 

الفصل الثانى: فى تحقيق مذهب السلف فيه 

الفصل الثالث: في قواعده الكلية لهذا التوحيد. 

الفصل الرابع: في موقفه من OU‏ الصفات وأحاديثها. 

الفصل الخامس: ابن تيمية 6 الموجهة إليه. 

الفصل اا في منهجه في إثباته. 

الخاعة: في أهم ت ئج البحث. 

هذا وإني لأشكر العلي العظيم على إتمام هذا الببحث» وأسأله ‏ 
تعالى أن يجعله خالصًا لوجهه الكري» موجبًا عبده الجنة يوم 
الدين» نافعًا لكل من قرأه أو سمعه» كما أني أشكر لكل أخ محب 
مد يد العون لي من قريب أو cde‏ سواء كان ذلك العون 
بنصيحة خالصة؛ أو نقد نافع؛ أو إعارة مرجع أو تصويره؛ وإهدائه أو 
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حح ١١‏ 
أعان على طباعته» أو مراجعته» فإن من لم يشكر الناس لم يشكر الله. 

كما أننى لا أدّعى لما كتبته العصمة» Ob‏ يكن من خطأ فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه» Oly‏ يكن من صواب» فهو بفضل الله 
وحده» ale‏ الحمد a all,‏ الأولى والآخرة. 

والرجاء من كل أخ وجد فيه ما Oho Sa‏ يتريث حتى يتحقق 
من علم ما ظهر له» فكم من ناظر وافته من فهمه» أو قلة علمه» فإذا 
له أنني ما كتبت خطأ أتعمده» وهو بذلك محسن إلي» وما على ا محسنين 
من سبيل» وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين» وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. 

ولا يفوتني في pl‏ هذه المقدمة أن اشک جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» مثلة فى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
جهدهم المشكور الذي لولاه لما خرج هذا البحث على هذه الصورة 
المشرقة» ولا وصل صاحبه إلى هذا المستوى العلمي» فلهم مني كل شكر 
وتقدير» والفضل من قبل ومن بعد لله وحده؛ فلولاه لما وصلت إلى هذا 
العلم» فله الحمد في الاولى والاخرة» وله المنة التامة. 

وآخر دعوانا of‏ الحمد لله رب العالمين 

كتبه 


عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالدمام 
ص. ب ۲۲٣۲۷١‏ 
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ا للمعدد 


نبكدة عن حياة ابن تيمية 


وتشمل ما يألي: 
5 مولده» نشأته أسرته, وصفاته. 


WE‏ دراسته. وتأهله cst‏ ووفاته. 
رابعًا: أسلوبه فى as‏ خصائصه وميزاته. 
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| نبدة عن Sham‏ ابن تيمية 
© مولده: 


هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين أبي كا ادم 
بن مجد الدين sl‏ الب ركات ا بن أبي محمد عبدالله , lai‏ 
القاسم الخضر بن علي بن عبدالّه بن تيمية الحراني نزيل gus‏ 
النميري”"2 السب" ل ل ل وهم 
بنو مير بن عامر بن صعصعة. ولد بعران ae‏ عاشنه وقيل: ثاني 
عشر شهر ربيع الأول سنة SUV‏ تحول مع والديه وأخوته الى الشام هربًا 
من ظلم التتار سنة 1٦۷‏ . 

سمي بابن Ohad‏ قيل: للع 0 
تيما فرأى هناك طفلةء ذ فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنا فقال: يا 
حال اجون سك للش رد ا جما لك اسان 


تيمية» وكانت واعظة فنسب إليها وعرف Pay‏ 


)1( العقود الدرية ص (؟)» انظر تعره OV ep SUN Sub Ae) cashes‏ 
رقم الترجمة )££ »)١١‏ البداية والنهاية 041/1 (VT ١5/1١59‏ أبن تيمية لأبي 


زهرة ص (۱۷)» معجم المؤلفين (YANN)‏ الأعلام .)٠٤٤/١(‏ 
)۲( الأعلام ا حياة ابن تيمية ص »)١58(‏ وقال yh‏ زهرة بأنه کردي» انظر ابن 
تيمية ص (۱۸). 


)1( نهاية الادب (TAS)‏ 

(*) تيمية بفتح المثناة بعدها ياء ساكنة ثم ميم ثم ياء مشددة انظر المستفاد من ذيل تاريخ بغداد 
(۲۷۹) الهامش 

(N+) انظر ابن تيمية ص (۲۲)» حياة ابن تيمية‎ )٤( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
a TT‏ يي وب a‏ 


كانت أسرة ابن تيمية مِنَ الأسر المشهورة بالعلم والصلاح» تصدرت 
للإمامة والخطابة» والتدريس في بلاد الشام زمئًا طويلاء وعرفت بالتقوى 
وحسن السيرة والاستقامة. 

فجده أبو البركات عبدالسلام بن عبداللّه بن تيمية كان فقيهًا (Elim‏ 
وإمامًا Bday‏ ومحدثًا ومفسرًاء وأصوليًا ونحويّاء وقد قال ابن تيمية عن 
جده هذا: كان جدنا ere‏ فى حفظ الاحاديث وسردهاء وحفظ مذاهب 
الناس بلا ٠ aS‏ 

كما كان apf‏ شهاب الدين We‏ متقئاه برع في فنون الأصولء 
والحديث» والفقه» ودرس وأفتى حتى صار شيخ حران وخطيبهاء 
ويشاكينها أئ قاضيها. تحولت أسرته من حران إلى دمشق وعمره ست 
سنين» وما OF‏ وصل أبوه إليها حتى علا صيته» وذاع ذكره» وعرفت 
منزلته؛ فتولى التدريس والخطابة والوعظ في جامع دمشق» ثم صار شيا 
hal‏ اليف ال 
© نشأته: 

وهكذا نشأ ابن تيمية فى هذا البيت الذي احتضنه من نعومة أظفاره؛ 
فتأثر به ونشأ مقتديًا برجالاته» فنشأ على تصوف تامع وعفاف وتأله 
وتعبد» واقتصاد في الملبس والمأكل» «وأنبته all‏ أحسن النبات وأوفا». 
© صفاته الشخصية: 

أنَّ ما هو معروف عند الخاص والعام ما للصفات الشخصية من أهمية 


)1( العقود الدرية ص (4). 
)1( الاعلام العلية (V+)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
سدس ss‏ 


۷ د 
بالغة في إظهار الهيبة والشكيمة» كما قال . سبحانه ‏ معللا ولاية 
طالوت على قومه بقوله: SU‏ إِنَّ ALT aif‏ يڪم وراد م 
Ly‏ فى revs at Si lal OL‏ فجعل من مقومات الملك: 
القوة الجسمية والقوة العلمية؛ فالأولى تمثل الهيبة» والثانية تمثل القانون الظابمل 
للمجتمع» ولقد كان حض الشيخ تفي الدين من ذلك النصيب الأوفرء ويمكننا 
أن نقسمها إلى قسمين رئيسين: 
أحدهما: صفاته الجسمية: 

فكان ‏ رحمه الله - أبيض اللون» اد Es‏ واللحية» ا 
يبلغ شحمة أذنيه» ربعة مِنَ الرجال» بعيد ما بين المنكبين» جهوري 
الصوت» فصيح اللسان» سريع القراءة» فيه حدة طبع يقهرها حلمه. 
الثاني: صفاته الخلقية: وهي على سبيل الإجمال: 

[ oh ial, pli we, 

ثانيًا: الزهد والورع» قال الذهبي عنه «ومع ما جمع له الله Ge‏ الورع 
والزهد ily‏ 

ثالنًا: الخشوع والخضوع والخوف من call‏ قال البزار: [كان إذا أحرم 
بالصلاة يكاد يخلع القلوب» لهيبة إتيانه بتكبيرة الإحرام؛ فإذا دخل في 
الصلاة ترتعد: أعضاةة ° 

رابعًا: الشجاعة والإقدام» قال عنه البزار: «وكان إذا ركب الخيل AF‏ 
ويجول في العدو كأعظم الشجعان, ويقوم كأثبت الفرسان)”©. 

خامسًا: كثير التعبد والذكرء فكان إذا وقفه في خاطره شيء لم يزل 
)1( انظر ابن تيمية ص )18( 


)1( حياة ابن تيمية ص UN)‏ 
)٤( »)۳(‏ الأعلام العلية ص CEN)‏ 


0 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
— عع ع يسو س 


يذكر الله حتى يفتح عليه فينشرح oye‏ 


سادسًا: البساطة في المأكل والمشرب» فكان يكتفي بالقليل OMS Ga‏ 
سابعًا: الحلم والعفو عند المقدرة» قال عنه الذهبي: (وتعتريه حدة لكن 
يقهرها (Atl‏ من ذلك عفوه ‏ رحمه الله - عن خصومه واعتذاره» قال 
ie‏ زين الدين بن مخلوف”" قاضي الالكية فيه: «ما رأينا أتقى من 
تيمية» لم نبق مكنا في السعي فيه. ولا قدر علينا عفا Delis‏ 
aa‏ الذكاء وسرعة البديهة» قال الحافظ الذهبي وكان آية في الذكاء 

OM dS pw 9 

تاسعًا: السخاء والكرم, قال الحافظ الذهبي: «هو في زمانه فريد عصره 

Na; 5 late‏ وشجاعة وسخاي. 

شرًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الذهبي: «يبالغ في أطواء 
قيامه في الحق والجهاد, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مبالغة ما رأيتهاء 

ولا شاهدتها من tel‏ ولا لحظتها في فقي" . 

al ates عشر: قوة الحفظ وإبطاء النسيان» قال البزار وکن‎ cot! 
بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان» لم يكن يقف على الشيء أو ي يستمع الشيء‎ 

غالبا إلا وبقي على خاطره إما بلفظه أو معناه)". 

CV الدرر الكامنة ص )104( العقود الدرية ص‎ )١( 

(۲) العقود الدرية ص (4)» الاعلام العلية ص (T+)‏ 

(۳) علي بن مخلوف ناهض بن مسلم بن منعم بن خلف النويري Su‏ الحاكم المصري» 
ولد سنة CUTE)‏ سمع الحديث واشتغل وحصلء توفي ليلة الأربعاء ١١جمادى‏ الآخرة 
دفن بسفح المقطم بمصر سنة VIVA‏ البداية والنهاية (4 »)40/١‏ انظر نيل الابتهاج بتطريز 
الديياج ص .)۲١٤(‏ 

)£( العقود الدرية ص (VAT)‏ 

)0( العقود الدرية ص YN)‏ 

)1( العقود الدرية ص (YT)‏ (۷) العقود الدرية ص (YE)‏ 

(A)‏ الاعلام العلية ص )4( وما بعدها. 
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28ت 

- فيه» «فکان = رحمه الله‎ a الدع بالحق وعدم خحوف‎ Sac eo 
سيقًا مسلولا على الخالفين وشجي في حلوق أهل الأهواء المبتدعين» وإمامًا‎ 
الحق ونصرة الدين»'.‎ Oly قائمًا‎ 
نبوغه:‎ © 

ظهرت عليه علامات النجابة Ul,‏ كاي ورجاحة العقل وقوة الذاكرة 
والحافظة منذ صباه؛ فكان مضرب المثل في ذلك حتى Shy‏ بعض المشايخ 
العلماء بحلب قدم إلى دمشق وقال: سمعت في البلاد بصبي يقال له 
أحمد بن تيمية» وأنه سريع الحفظ, وقد جئت قاصدًا لعلي أراه. فقال له 
خياط: هذه طريق ALS‏ وهو إلى الآن ما isk‏ فاقعد عندنا الساعة يجيء 
يعبر علينا J kals‏ الكتاب» فجلس ‘ فجلس الشيخ الحلبي Ali‏ فمر صبيان فقال 
الخياط للحلبي: هذاك الصبي الذي معه اللوح الكبير هو أحمد بن تيمية 
فناداه الشيخ فجاء فتناول الشيخ اللوح فنظر فيه ثم قال: يا ولدي 0-2 
هذا حتى أملي عليك شيئًا تكتبه, ففعل فاملى عليه من متون الأحاديث 
إحدى عشر أو BW‏ عشر حديئًاء وقال له اقرأ هذا فلم يزد على أن تأمله 
مرة بعد كتابته إياه ثم دفعه إليه وقال أسمعه علي, فقرأ عليه عرضًا فأحسن 
ما أنت سامع؛ فقال له: يا ولدي امسح هذا ففعل» فأملى عليه عدة أسانيد 
انتخبهاء ثم قال: اقرأ هذا فنظر فيه كما فعل أول yo‏ فقام الشيخ وهو 
يقرل: إن عاش هذا التي كرد a‏ و 

الأولى: الجد والاجتهاد, والانضراف إلى مر اجعة SI‏ والنظر 97 
SU‏ ماغليه dye ail JT‏ الصبياق مو الغبق واللعبع نما هومن عازن call‏ 
day,‏ الطفولة: 
)1( العقود الدرية ص (۷). 
)1( العقود الدرية ص (5)»؛ ونحوه انظر الاعلام العلية ص )4( 


: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
— ۰ ج 


الثانية: ما وهبه alll‏ إياه من cline‏ النفس» وتفتح الذهن» وشفافية 
ال لقلب» Le‏ جعله يدرك ما يجري حوله فيقلب فيه فکره» ويزنه بعقله» 
١ 5 . : : we 5‏ 
فأكب على حفظ التون والنظر في Oe‏ 

oly نضج فكرهء وحدة ذاكرته؛ حتى قال عنه بعض العلماء:‎ al 
مبدا أمره ونشاته فقد نشا في حجور العلماع وراشفا كؤوس الفهم» راتعًا‎ 
الفنون, لا يلوي إلى‎ Ge في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن‎ 
غير المطالعة والاشتغال» والأخذ بمعالي الأمور...)0"©.‎ 

وقال عنه آخر: «کانت مخايل النجابة عليه في صغره لائحةء ودلائل 
العناية فيه واضحة). 

وقال OO rill‏ «وكان يحضر EL‏ والمدارس في صغره. ويناظر 
ويفحم الكبار» ويأتي بجا فيه يحار أعيان البلد في العلم». 


| طريقته في pili‏ العدم 


جرى ابن تيمية على ما جرى عليه أهل عصره في صفة التعليم والتعلم 
وطرق تلقي المعارف والعلوم» pod‏ بمراحل التعليم الختلفة والممكنة 2 


(VV) ابن تيمية ص‎ )١( 

(۲) العقود الدرية ص )2( (©) الاعلام العلية ص (A)‏ 

(4) الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبدالله محمد أحمد بن عثمان بن قايماز التركماني 
الذهبي» ولد IVE‏ وتوفي يوم الاثنين» ثالث ذي القعدة سنة VEN‏ شيخ الجرح 
والتعديل جلاء العينين (T+)‏ انظر الأعلام ١ه/ (TY‏ طبقات الحفاظ للسيوطي )¥\°( 
ترجمة رقم (VV EV)‏ طبقات الشافعية ص (۲۳۲» ۲۳۳). 

(5) حياة ابن تيمية ص (N+)‏ 
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المرحلة الأولى: مرحلة الكتاب: 

وفيها تعلم القراءة والكتابة والخط والحساب حتى أتقنها وحفظ القرآن 
الكريم. 
المرحلة الثانية: مرحلة التلقي عن العلماء: 

وفيها انتظم ابن تيمية في حلق العلم يتجول بين حلق العلماء» وينهل 
من امتاهلهاة فدرس الفقه والأصول حى سبق aL al‏ فيا ودر علوم 
اللغة العربية واللسان من نحو وصرف وبلاغة» فقرأ كتاب سيبويه'“ حتى 
أتقنه» ثم انصرف إلى علم التفسير حتى فاق فيه أقرانه» بل وفاق أهل 
زمانه» ولم تكن السنة بأقل حظ من غيرها؛ فقد حفظ كتاب الجمع بين 
الصحيحين للحميدي”": واستظهر أمهات OS‏ الحديث المشهورة أعني 
الأمهات الستة» كل هذا وهو لم يجاوز بضع عشرة سنة» مع حدة في 
الذكاء» وقوة في الذاكرة لم يعهدها اهل زمانه. 
المرحلة الثالثة: مرحلة المطالعة الحرة» cling‏ الشخصية 
العلمية: 

وفيها نهم ابن تيمية بالقراءة والاطلاع والتحقيق» فقرأ ما أمكنه Ol‏ 
يطلع عليه من معارف عصره وعلومه» لا سيما التفسير والحديث وما 


)\( عمرو بن عثمان بن قنبر» مولى بنى الحارث بن كعب أبا بشر» ومعناه بالفارسية رائحة 
التفاح» أخذ النحو عن الخليل وهو أستاذه» وعن عيسى بن عمروء وعن يونس وغيرهم» 
أشهر كتبه كتاب سيبويه في النحو. توفي شابًا على إثر مناظرة له مع الكسائي» توفي سنة 
(VYY)‏ وقيل »)١8٠0(‏ انظر الفهرست لابن النديم EVD‏ ۷۷)» البلغة في تراجم أئمة 
النحو واللغة VTE CVU)‏ 

)1( الحميدي عبدالله بن الزبير بن عيسى الأردني» أبو بكر المكي» أحد cat‏ مات مكة daw‏ 
»)5١19(‏ انظر خلاصة الخزرجي ص (VAY)‏ ص )00( انظر الأعلام (AV/£)‏ طبقات 
الشافعية لابن هداية الله. 
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22 ۲۲ 
يتعلق بهماء حتى علا فيهما كعبه» ورسخت قدمه» ثم قبل على قراءة العقائد 
ومذاهبهاء والفرق والأديان ونحلهاء والفلسفة وكتبهاء والمنطق 
زغل 

حتى فاق في كل ple‏ أهله» حتى قال عنه العلامة الزملكاني": دولا 
تكلم في علم مِنَ العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق أهله 
والمدسوبين إليه». 

وقال عنه ابن كثير7©: «فيقال أنه كان أعرف بفقه المذاهب من أهلها 
الذين كانوا في زمانه OO ney‏ 

«وقد سمع مسند الإمام أحمد بن حنبل مرات» ومن مسموعاته معجم 
الطبراني الكبير» وقد أكثر Ge‏ التلقي عن الشيوخ حتى سمع أكثر من مثتي 
شیخ». 

وكانت دمشق آنذاك موطن العلماءء ومقصد الخاصة من الناس» فنشأ 
بين جلت العلم يغذي عقله بعقل غيره» ويجمع له ما في عقول الآخرين 
من معارف وعلوم» فأفاد من ذلك کله» كيف لا وقد جمعت دمشق 


)1( انظر العقود الدرية ص (۳)» ابن تيمية أبو زهرة ص YN)‏ 

(۲) الزملكاني هو القاضي كمال الدين أبو المعالى محمد بن الإمام علاء الدين على 
الزملكاني» انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي. ولد سنة (11۷)» توفي سنة (۷۲۷)» 
جلاء العينين ص CVT »۲٠(‏ الأعلام A/D‏ 

(۳) ابن كثير عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير البصري ثم الدمشقي» الفقيه 
الشافعي» المفسر المؤرخ. ولد سنة )+ (Ve‏ وقيل (VN)‏ توفي سنة )۷۷٤(‏ في شعبان 
منهاء جلاء العينين »)۳٤(‏ الاعلام (۳۲۰/۱)» طبقات الحفاظ (079) ترجمة رقم 
(VV VY)‏ 

.)١۳۷/١ £) البداية والنهاية‎ )٤( 

)0( العقود الدرية (۳)» ابن تيمية ANN)‏ 
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٣۳‏ س 
افذاذ علماء الإسلام: كأبي الحجاج aly PEs g gill Gg MM‏ ذقيق الا" 
وغيرهم OS‏ 
١‏ تأهله للافتاء والتدريس 
a E‏ 1 حتى تأهل 


للإفتاء والتدريس» JES‏ محل أبيه بالجامع الكبير بدمشق وعمره إحدى 
وعشرون ar OW‏ وذلك بعد وفاته سنة اثنتين وثمانين وست مئة للهجرة» 
فوضع له كرسي يطل من خلاله على طلاب العلم» والراغبين في التزود 
منه» وما أَنْ تصدر لذلك حتى caine Me‏ وعظم شأنه» وارتفع ذكره؛ 
فكان مقصدًا للطالبين» وهكذا عرفت إمامته في الدين» shad‏ مرجعًا في 


)١(‏ أبو عبدالرحمن جمال الدين يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف أبو الحجاج المزي 
القضاعي الكلبي» محدث الديار الشامية في عصره» ولد سنة (VOL)‏ وتوفي سنة 
vey)‏ انظر طبقات الشافعية ص (۲۲۷ وما بعدها)» الأعلام (۲۳۹/۸» ۲۳۷)» 
طبقات busi‏ للسيوطي ص (OVY)‏ رقم الترجمة .)١١15(‏ 

)1( محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرى الحزامي الحوراثي الشافعي» ولد في ا حرم 
سنة CTT)‏ قدم دمشق سنة )4 (VE‏ مات سنة (vi)‏ في الرابع عشر من رجب» 
طبقات الحفاظ (١١ه).»‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله ص -YY0)‏ ۲۲۷)» الاعلام 
للزركلي (er ۱٤۹/۸(‏ 

)۳( أبو الفتح. محمد بن علي بن وهب بن مطيع بن أبي الطاعة تقي الدين القشيري» المعروف 
بابن دقيق» يعد من أ كان عشاء الا مول مدي ولد سية SUNS)‏ ولي قضاء مصر 
سنة )140( توفي في شهر صفر سنة (۲ OLS ay.‏ الوفيات (۳۲۸» ۳۲۹) ترجمة رقم 
»)١١۳١(‏ انظر البداية والنهاية ٤(‏ ۲۷/۱)» طبقات dee FONT) BUH‏ رقم VATA)‏ 

(VY) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص‎ )٤( 

)0( انظر العقود الدرية ص (5)» حياة ابن تيمية ص .)5١(‏ 

)1( انظر العقود الدرية ص )0( ابن تيمية ص .)١9(‏ 
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Yt =‏ 
شتى العلوم ولوت حتى شهد له بذلك علماء زمانه بلا منازع؛ حيث 
كان يجمه الله - إمامًا في Js‏ فن وعلم: في التفسير» والحديث دراية 
ورواية» والأصول والفقه» والعقائد» والمنطق» والفلسفة» وسائر علوم 
عصره” © حتى قال عنه الحافظ yi‏ الحجاج المزي” '©: bey‏ رأیت مثله ولا رأى هو 
مغل نفسه, وما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله وأتبع لهما منه). 
وقال ae‏ الحافظ الذهبى: «کل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث»“ . 
‘By SOHN Si‏ كتاب من فنون العلم إلا وقف ade‏ 
وقال ابن dO Gayl‏ خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم 
وطبقاتهم» ومعرفة بفنون الحديث» وبالعالي والنازل» وبالصحيح والسقيم 
مع حفظه aj gh‏ التي انفرد به» وهو عجب في استحضاره واستخراج 
الحجج منه» وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة والمسند» أما التفسير 
فمسلم إليه له في استحضار الآيات Ge‏ القرآن» ووقت إقامة الدليل بها 
على المسألة قوة عجيبة» ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين 
خطأ كثير من أقوال المفسرين» ويوهى هي Visi‏ عديدة» وينصر قلا Kear‏ 


ee‏ سنة & (ret)‏ ونشأ ay‏ من اع اناس بالرجال. 0 يوم السبت ثاني عشر 
صفر سنة (VEY)‏ طبقات الحفاظ ص (OV)‏ رقم الترجمة (ه 4 »)١١‏ الأعلام (VY UA)‏ 

(۳) العقود الدرية ص (۷)» حياة ابن تيمية AVY)‏ 

)8( ابن تيمية ص .)٠١(‏ 

)0( لم أجد ترجمة. 

.)٠١ 6A) الأعلام العلية ص‎ (CV) 

(۷) زين الدين عمر بن المظفر بن عمر بن محمد الوردي المصري الحلبي الشافعي» توفي 
مطعونًا بحلب سنة »)۷٤۹(‏ كان UL!‏ فى الفقه واللغة والنحو والأدب. ولد سنة 
.)1٩۹۱(‏ جلاء العينين (TY)‏ الأعلام (/1۷). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
موافقًا JS U‏ عليه القرآن والحديث»'. 

وقال: ol‏ رأسًا في معرفة الكتاب والسنة, والاختلاف. بحرًا في 
النقليات)2"0. 
© وفاته: 


m= YO 


الاثنين لعشرين من ذي القعدة» بعد Ol‏ قضى في سجنه بقلعة دمشق 
سنتين وثلاثة أشهر وأيامّاء وما برح في أولها ES‏ على تصنيف الكتب» 
والرد على الخالفين» حتى cle‏ أمر السلطان يإخراج الأوراق: wy‏ 
والدواة والأقلام من COLE‏ وعندها اكت على العبادة وقراءة القرآن حتى 
خحتم خلال مده سجنه ثمانين أو دي وثمانين حتمةق انتهى في الجر 
ختمه إلى آخر 98 افر السا القمر: Gael 51 »]١‏ في جت yo‏ 
@ ف AM be Ble wi‏ مدر [القمر: ee. of‏ وكان يقرأ كل 
يوم 2G‏ أجزاء ويختم في عشرة أيام حتی مرض ane be‏ الله - وكانت 
مده 0 وهكذا SRA cle aa‏ 
معينها الصافى العذب» والذي لا 0 العلماء ا على موائدهاء 
مبينين عن الإعجاب والاحترام لهذه العقلية الفذة» وهذا الفكر المعطاء. 
وقد ناهز ابن تيمية يوم أن توفي ثمان وستون Ble‏ وقد dé‏ من pam‏ 
جنازته 00 - من النساء بخمسة عشر Sey BN‏ الرجال بستين ألما 
الى dal te‏ وقد دفن - رحمه الله - بمقبرة الصوفية O‏ 
)1( العقود الدرية ص (YS)‏ (۲) العقود الدرية ص .)١5(‏ 
(۳) انظر العقود الدرية ص CHU CPV)‏ 3514)) انظر منطق ابن تيمية ص )6(0 جلاء 
العينين ص »)١7(‏ الأعلام )١5 5/١١‏ البداية والنهاية )£ ٠٠١/١‏ وما بعدها)» طبقات 
الحفاظ ص (5١ه‏ وما بعدها). 
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ابن تيمية 
لا الناحية السياسية: 

ولد ابن تيمية في أواخر القرن السابع» وأوائل القرن الثامن الهجري؛ 
حيث ضعف فيه سلطان الخلافة العباسية» وتدهورت الاوضاع الداخلية 
للدولة الإسلامية» Las‏ يدب الانقسام فى جسم الأمة الإسلامية؛ 
فانقسمت إلى عدة دويلات وإمارات متناحرة متنافرة» «يحفزهم الطمع 
في daw‏ الملك. وعظمة السلطان إلى مقاتلة بعضهم (any‏ 

وقد بليت الامة الإسلامية فى هذه الحقبة Ge‏ الزمن بكثير مِنَ GA‏ 
والقلاقل» ومن أعظمها Mol‏ وأكثرها خطرًا الاستيلاء المغولي على مركز 
الخلافة الإسلامية ببغداد وقتلهم للخليفة ومن ثم زحفهم على أجزاء العالم 
الإسلامي يسعون في الأرض فسادًا» وبذلك فضي على البقية الباقية من 
حضارة الإسلام وتراثه. 
زاد الأمر خطورة تلك الغزوات الصليبية التي بلي بها العالم الإسلامي» 
مهددًا ما بقى لهذه الأمة من دينها وثقافتها المبنية عليه والنابعة ase‏ 
وابن تيمية يرقب ذلك ويتأثر به» ويتلظى oly‏ كأحد أبناء الدولة 
الإسلامية» فالتتار هم الذين جعلوا أسرته تترك ديارها وتنتقل إلى دمشق 
آل بالأمة الإسلامية إلى هذا المصير هو الفرقة OBE,‏ 
)1( انظر كتاب ابن تيمية لأبي زهرة ص .)٠١(‏ 
(۲) ابن تيمية السلفي ص (VE)‏ 


(۳) انظر ابن تيمية السلفي» د. الهراس ص (٤٠۔ VV‏ منطق ابن تيمية (VY V8)‏ 
)£( انظر من هدي المدرسة السلفية» رسالة: حلاف الامة في العبادات لابن تيمية .)١١7 NYY)‏ 
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هذا وقد صور لنا ابن تيمية مدى ما لهذا العدو التتري من مظاهر 
الرعب» فقال في مقارنة له بين غزوة الأحزاب والزحف التتري: «وهكذا 
هذا العام جاء العدو من ناحيتي علو الشام وهو شمال الفرات وهو قبلي 
الفرات, فزاغت الأبصار bin)‏ عظيمّاء وبلغت القلوب الحناجر لعظم SUN‏ 
ولا سيما لما استفاض الخبر بانصراف العسكر إلى مصرء وتقرب العدو 
وتوجهه إلى دمشقء وظن الناس aU‏ الظنوناء وهذا يظن أنه لا يقف قدامهم أحد 
من جند الشام حتى يصطلحوا fal‏ الشام» وهذا يظن أنَّ أرض الشام ما بقيت 
تسكن» ولا بقيت تكون تحت مملكة الإسلام؛ وهذا يظن أنهم يأخذونها ثم 
يذهبون إلى مصر فيستولون عليهاء فلا يقف قدامهم أحد, فيحدث نفسه بالفرار 
إلى اليمن ونحوها.... وهكذا قد استولى عليه الرعب والفزع حتى يمر الظن 
بفوائده مر السحاب ليس له عقل يتفهم, ولا لسان يتكلم . 

ولقد كان للشيخ ‏ رحمه الله - مع التتار مواقف محمودة تدل على 
شجاعة نادرة» وشكيمة ثابتة؛ فقد تقدم الوفد إلى ملك التتار قائلا 
للمترجم: قل للفازان أنت تزعم أنك مسلم» ومعك قاضي وإمام وشيخ 
ومؤذنون على ما بلغناء وأبوك وجدك كانا كافرين» وما عملا الذي 
عملت ale‏ فوفيا وأنت عاهدت فغدرت فغذرت» وقلت فما وفيت 
Mo ey‏ وكان من نتائج كلامه هذا أن قبل فازان الصلح» ay‏ 
الحصار عن MD gees‏ 
لا الناحية الإجتماعية: 

وانعكاسًا للوضع السياسي في الدولة الإسلامية في هذا العصر من 
)١(‏ العقود الدرية ص .)١49 AEA)‏ 
(۲) الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل ص (V8)‏ ابن تيمية بطل الإصلاح الديني ص 

(TE YY) 
(VIN 5( انظر البداية والنهاية‎ )۳( 
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دخول الصليبين والتتار في حياة الأمة الإسلامية» ومن ثم تولى الحكم من 
قبل الأتراك والمماليك؛ عَجّتِ الحياة بأنواع Ge‏ العادات والتقاليد 
والأخلاق نتيجة من نتائج ذلك الامتزاج بين هذه الشعوب الختلفة المتغايرة 
في العادات والطباع»› وجلبت كل أمة منهم ما عندها من علوم ومعارف؛ 
فاختلط بذلك حسنها بسيئها مما تسبب فى ظهور كثير مِنَ السلبيات التى 
عانى منها مجتمع المسلمين في هذا العصر. فأما الحكام فمهمتهم المحافظة 
على السلطة» والتوسع في الملك» ولذا كثيرًا ما كانت تجري بينهم 
الحروب الطاحنة» والتى يذهب ويداس فيها الأبرياء مِنَ المسلمين» وأما 
فقد توسع نطاق الوظائف الدينية فى هذا العصر, حتى أنك لترى للعالم عدة 
وظائف مختلفة2©'7. 
نتيجة لفساد التصورات حول كثير من المفاهيم العقدية والفكرية 
الإسلامية. 

وأما العامة فقد انتشر بينهم السلب والنهب واللصوصية» وعم أرباب 
السلع والتجار الغش والاحتكار» واستغلال حاجة الناس. 

ke‏ كان من أعظم الأسباب في انتشار المجاعة والفاقه؛ ففسدت 
الأوضاع. الداخلية أا فساد» وتخلى الحكام عن مسئولياتهم تجاه العامة 
فكثيرًا ما كانوا يهربون من مواجهة أي عدو يغزوهم, تاركين له ما ورائهم 
مِنَ العامة بلا حماية ولا دفاع» وقد كان لابن تيمية كثير مِنَ المواقف 
الشجاعة مع العامة؛ وذلك بمخاطبة السلاطين» ومناصحتهم ومطالبتهم 


)\( انظر ابن تيمية السلفي ص (۷) وما بعدهاء منطق أبن تيمية ص A(YV-YY)‏ 
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ee meee eT‏ 1 نا سي بجح جمس وي م a‏ 


8 — 
بحماية مصالح المسلمين» والوقوف أمام الأعداء الغاصبين» فكثير ما يقول 
لهم: إما SF‏ تحموا البلاد في حال الحرب» وإما أن تولوا غيركم في حال 
ele JI‏ يضمن ely ALL aU‏ اسنات bp‏ 
لا الناحية العقدية والفكرية: 

تميز هذا العصر بأنه عصر الجمع والشرح» وأما التجديد ESB‏ 
والعلمي فلا مكان له فيه؛ وذلك GY‏ العلوم قد قعدت وأَصّلتء 
والمذاهب الفكرية قد نضجتء لذا كانت السمة البارزة لعلماء هذه الفترة 
هى التقليد احض» وذلك بالاكتفاء Le‏ ألفه العلماء السابقون ووضعوهء 
Js‏ بهم إلى تحريم حرية الرأي واستقلاله» فكان عمل العلماء هو النقل 
والجمع والشرح» أو التفريغ على الأصول الموضوعة والضوابط العامة» أو 
الاختصار والاستدلال للمذهبء أما العقول فقد أصيبت بالركود الفكري 
والجمود القصوريء فلا مناقشة للاراء المتقدمة» ولا اختيار. مما جعلهم 
يستنكرون كل صيحة تدعوا إلى الاجتهاد والنظر» ولم يكن ذلك خاصًا 
بالفقه الأصغر» بل استصحب ذلك على الفقه الأكبر «العقيدة»» فكان 
أكثرهم مقلدًا على مذهب الأشعرية التي انتشرت بين العلماء حتى لا 
يكادون يعرفون عقيدة غيرهاء لا سيما بعد OF‏ جعلها صلاح الدين عقيدة 
الأزهص فكل عقيدة سواها مستنكرة» حتى بلغ الأمر أشده على من كان 
على عقيدة السلف الصالح, والذي غابت مفاهيمه في إطار خطا 
التصورات حتى لم يعرفوا عن مذهب السلف إلا أنه مذهب أهل 
التفويض» مع إيقافهم على أن ما تدل عليه النصوص غير مراد كما 
يقولون» وقد غلب التصوف على دنيا المسلمين حتى لا تكاد تجد عالما إلا 
ويعتبر التصوف مما cle‏ به الإسلام» أو وضع أسسهء وقد كان لهؤلاء 
الصوفية المكانة الكبيرة فى نفوس العامة والحكام» كل هذا وما عملته 


ا ي wee‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
الفلسفة اليونانية والمنطق الأرسطي شيء ol‏ فقد غلب هذان العلمان 
على أكثر علوم هذا العصر ومعارفه» E O CT‏ 
فيهما مما لا يستحق النسبة للعلماء» وهكذا طبعت به جميع المعارف 
الإسلامية. والناظر فى مؤلفات هذا العصر فى أصول الفقه والعقيدة 
والبلاغة وغيرها يجد ذلك ty‏ أا بيان» وواضكًا eh‏ وضوح» ما دعى 
شيخ الإسلام ابن تيمية بطل الإصلاح الإسلامي أن يأخذ على عاتقه 
مقاومة سائر أنواع الانحراف في الحياة الإسلامية» سواء ما يتعلق بالعقيدة 
أو السلوك الإسلاميء أو المصطلح العلمي أو النظر الفقهي, إلا أنه لا 
ينبغي bi‏ ننسى bi‏ أعظم دوائر المعارف الإسلامية ألفت و فى هذا العصرء 
bi,‏ أعظم المؤلفين الموسوعيين كانوا من علماء"“ هذا an‏ يقول 
الد كتور الهراس: «هكذا عصور ا دائمّاء تمتاز بكثرة الجمع» وغزارة 
المادة مع نضوب البحث والاستنتاج»". 

uf Ul,‏ فأقول: ST‏ هذا الحكم العام يحتاج منا إلى استقراء تتبع رائبي أنَّ 
قدرة الإنسان على الجمع والاختيار دليل على قوة فكرية» وقدرة ذهنية 
نادرة» والأولى OF‏ يقال: SF‏ أرباب الموسوعات هم قطرة في بحر بالنسبة 
إلى تلك الظلمات التي يعلو بعضها بعضاء ولذا فقد كان لهم Se‏ الشهرة 
بين علماء ذاك الزمان ما لم يعرف لغيرهم» ووجود مثل هؤلاء العظماء في 
عصر شيء» وسمة العصر العامة شيء آحر» مع Of‏ هؤلاء العلماء لم يخل 
الكثير منهم عن مؤثرات عصره. 


)1( انظر منطق ابن تيمية ص (57- ۲۹)» وانظر ابن تيمية السلفي ص VA)‏ 
(۲) ابن تيمية السلفي ص .)5١(‏ 
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أسلوبه فى الكتابة 
والتائيف 


لابن تيمية أسلوب مميز في الكتابة والتأليف اختص به وعرف به وما 

من BU‏ في كتبه أو مطالع مؤلفاته TE a Spey YJ‏ 
عن غيره من أساليب fol‏ العلم وكتاباتهم» حتى إنك لتجد متعة علمية 
عظيمة فى قزاءة مؤلفاتة». والتنقل يبن سطور تصانيفه: المليعة بالمعلومات 
افحت cdislgll GLbladl,‏ ادن saad Lacy card) ecsalgll calall‏ 
al oe STU gb lps op‏ ا هذا الأسلويه seg‏ 
أولاء الشمولية والموسوعة في البحث العلمي: 

فكان ‏ رحمه الله - إذا بحث في موضوع من الموضوعات العلمية 
فقهية كانت 9 عقيدية» لم يترك دونها شاردة ولا واردة إلا ذكرهاء 
فيذكر قول من يوافقه أو يخالفه ولا يغفل شيئًا مما استدل» ثم يرجع 
على هذه الأقاويل بالتفنيد والاختبار حتى لا يرك لذي عينين 
أي مطلب”'» فتجده يكر ويفر كالفارس الشجاع في أعظم المسائل 
وأعوصها وأكثرها صعوبة» محققًا apy Wry‏ لا يتراجع ولا 
يتهيب» ناظرًا للأقاويل دون أربابهاء ولا يقف في تخطئة من ظهر له 
خطؤه ولو كان من أكبر العلماء وقادة Sal‏ ¢ فالحق مطلبه والوصول إلى 
الحقيقة مأربه» كل ذلك في بديهة co ble‏ وقلم سيال لا يتلعثم» وأسلوب 
مشرق قوي» ولذا لم يترك رحمه الله مجالا يمكن أن يتكلم فيه إلا 
وتكلم فيه» وبين ما يعتقده الحق سواء فى العلوم الفقهية أو العقدية 
أو الفلسفية» حتى ولج باب الديانات sly‏ فردٌ على اليهود والنصارى» 


)1( انظر مدارج السالكين .)۲۹٤/۲(‏ 
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وناقشهم النقاش العلمي الذي يقنع من كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
شيك 

ولا أعلم lle‏ من علماء الإسلام فيما ظهر لي عالج الرد على الفلسفة 
والفلاسفة كرده ‏ رحمه الله وأبطل Spel‏ المنطق الا رسطي 2١”‏ كشيخ 
الإسلام ابن تيمية» وكان من عادته أنه إذا ضف ا فإنه يتوسع في 
إيراد الشواهد والمسائل العلمية التي تخدمهاء وربما بلغ به الامر إلى 
الاستطالة في البيان والإيضاح: ففي مسألة الحقيقة والمجاز استطال حتى 
استغرقت من ص (۰۰٤۔ (OAV‏ من كتاب الفتاوی» Wy‏ تكلم عن إبطال 
قول المناطقة Sty‏ التصور الذي ليس ببديهي لا يقال إلا بالحد). ورده من 
تسعة عشر وجهًا من (Ves VAL)‏ من كتاب نقض المنطق» ولا أراد 
إثبات العلو حصه بمبحث استغرق (VA YO) Se‏ من القاعدة المراكشية» 
وهذه الأمثلة ما هي إلا غيض من فيض» لكني أرجع فاقول: إل هذه 
الإطالات إذا محصت عَلِمَ كل من له خبرة أنه لا يُستغنى عنهاء فليس 
فيها ما هو غث لا موجب له» بل إنك إذا Ea‏ النظر علمت أنها من 
ضرورة الموضوع ومقتضاه» وقد يفرد المسألة الواحدة بمصنف واحد 
كشرحه لحديث النزول. 
ثانيّاء حرية الرأي والاختيار: 

وهي ee‏ الواضحة في كتاباته ومؤلفاته؛ فهو لا يخشى اختللاف 

يبين الراجح عنده في أي hae‏ ويستدل لها بما يبين عن الحق الذي ظهر 
له وعرفه وهذا BS‏ في اختياراته العلمية» ووقوفه عليها حتى ولو أصابه ما 
أصابه في سبيلهاء كما هو ظاهر في سجنه بسبب الفتوى الحموية"» 
(۲) انظر العقود الدرية ص )199( وما بعدها. 
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وتحريم زيارة القبور للنساء» وشد الرحال إلى غير المساجد OBS‏ 
وغيرها كثير» فلم يُثنه ذلك عن رأيه ولا كسر قناته الصلبة» ولا يهمه 
عندما يختار OI GL,‏ يوافقه Lei‏ أو يخالفه» ما دام هو على قناعة تامة من 
Of‏ ذلك هو قول السلف بحسب استقرائه وتتبعه لأقوالهم» وإذا أردت Sh‏ 
تتبين ذلك فما عليك إلا أن تفتح كتابًا له كالفتوى الحموية والقاعدة 
المرا كشية» ومناظرته حول الواسطية وغيرها كثير» لتجد نفسك امام جبل 
ثابت» قوي أشم» لا يهمه شيء في سبيل بيان الحق وإظهاره ونصرته» مع 
قوة في اللهجة» وفصاحة في الكلام» ووضوح في البيان. 
LUE‏ قوة العبارة وجمال الأسلوب» وحسن الترتيب والتقسيم. 

لا شك أن قرة عبارة الكاتب وجمال أسلرية من أسباب نجاح تصانيفه» 
وإقبال الناس على النظر فيها والاستفادة منهاء وأسلوب شيخ الإسلام ابن 
تيمية كان ذا عبارة قوية pp‏ تتناسب وطبيعة الموضوعات التى كتب 
عنهاء فهي موضوعات علمية بحتة مليئة بالمصطلحات: ما يحوج الكاتب 
إلى أسلوب مناسب يكسر حدة المصطلح» ويسهل على القارئ فهم 
مقصود الكلام مع المحافظة على الهيكل العلمي في قوة معلوماته وثرائهاء 
NaS,‏ كان تيكتا زحي الله -؛ فإنك مهما تقرأ له فإنك لا تجد في 
ذلك كلل ولا مللا. 

مع رتابة في البحث» فهو يرقم الردود إما بالوجوه أو بالأنواع أو نحو 
ذلك وإما أن يرتبه على حسب الكلام المردود عليه» ومن أراد معرفة ذلك 
يجده واضځا في بعض کتبه مثل: 

اد تقطن Gel‏ ؟ الرد على المنطقيين. 


)١(‏ انظر العقود الدرية ص (۳۲۷۔ ۳۲۹) وما بعدها. 
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شرح العقيدة الأصفهانية. 4 منهاج السنة النبوية.‎ © 
الرسالة الصفدية. 5 الاستقامة.‎  ه‎ 
الرسالة التدمرية. ۸ الفتوى الحموية.‎ ۷ 


وغيرها من كتبه» وقد قال العلامة الزملكانى: «وكانت له اليد الطولى 
في حسن التصنيف› وجودة العبارة والترتيب› والتقسيم Genel y‏ 
رابعًا: الاستطراد: 

وهو «انتقاله شفويًا أو كتابة من موضوع إلى آخر لأدنى OO (deans he‏ 
وزاد بعضهم: «ثم يرجع فينتقل إلى تام الكلام USN‏ ويسميه بعض 
الأدباء بحسن ear‏ وهو عند علماء البلاغة of‏ المحسنات البديعية 
Od geal‏ قال في المعجم الأدبي: «وقد اعتبر في بعض العهود الأدبية 
مظهرًا من مظاهر الشمول الثقافي» ووجهًا من وجوه التنويع المؤدي إلى 
الترويح عن السامع أو القاريء وتدشيط ذهنه غير أنَّ غلبة الصناعة المنطقية 
على التأليف ell‏ فت على هذا ee‏ > واعتبرته مِنَ العيوب 0 
~= وللأسلوب معًا). ay‏ كان رأي ry eee‏ دن 
وهذا في ذاته كاف في الحكم على الاستطراد ail‏ أسلوب al‏ 0 
أحواله أنه ليس بمذموم, فإذا كان المعنى المقصود يترتب عليه زاده nm‏ 
على حسن. يقول الدكتور بكر أبو زيد: «الاستطراد في البحوث العلمية 
(۲) المعجم الأدبي ص (VA)‏ مادة استطراد حرف الألف» قارن معجم المصطلحات العربية في 

اللغة والأدب ص (YY)‏ مادة استطراد حرف الألف» وجواهر البلاغة. ص (55)» انظر 

التعريفات ص .)3١(‏ ' 
(۳) جواهر البلاغة ص .)٠١(‏ 
)٤(‏ انظر جواهر البلاغة ص (PUY)‏ 
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يجعل البحث كمائدة عليها ألوان مِنَ الطعام الشهي اللذيذ. فهو أمر 
محبب إلى النفس تأخذ به راحة. ومتنفسًا يشدها إلى متابعة القراءة 
odd‏ والاستطراد يزيد الملبحوث لذاته We poy‏ ويكشف عنه في کٹیر 
من جوانبه» والاستطراد يكسب القاريء معرفة الارتباط بين العلوم 
الإسلامية ومدى اشتباكها ببعض» والاستطراد التناسبي ليس كل عالم 
يستطيعه» ولا كل مؤلف يطبعه, فهو لا يأتي إلا من أكابر UE‏ وأوعية 
العلم الذين تموج قرائحهم وأذهانهم بشتى العلوم والمعارف)0". 

والذي يظهر لي من كلام سعادة الدكتور أنه لم يشترط في الاستطراد 
إلا مطلق التناسب» وهو عندي فيه نظر؛ فإنه إذا لم يكن في الكلام ما 
يحتاج فيه إلى الاستطراد للبناء عليه أو فائدة نحوهاء SB‏ هذا التناسب لا 
يكفي» وهذا هو المفهوم من كلام علماء البلاغةء إلا أن يقصد Sp‏ 
التناسب اَن تترتب على وجوده فائلة لها علاقة بالموضوع» او یترتب 
فهمها على وجه التمام cade‏ فلا خلاف بيني وبينه» وأما اعتبار بعض 
المعاصرين له أنه من عي الكلام لغلبة الصناعة المنطقية عليهم» فهذا رأي لا 
يعتد به؛ OY‏ الاستطراد صناعة أدبية عربية» فلا غرابة في ألا تتناسب 
ترا كيبها. 

وبناء على ذلكء فإننا إذا قلنا: إن من مميزات كتابه ابن تيمية ‏ رحمه 
الله cot en YI‏ فلا نعنى به إلا الاستطراد المشتمل على فائدة هى من 
ضرورة» الموضوع أو ما يؤصل cade‏ أو ما لا تتم فائدة الموضوع إلا به. 

والناظر في كتابات ابن تيمية يراها مليئة بهذا النوع Ge‏ الفن الأدبي 
الرفيع» فهو كثير ما يستطرد a‏ كلمة لغوية أو اصطلاحية» أو مقولة 


VW) ابن قيم ال جوزية حياته وآثاره ص‎ )١( 
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سلفية» أو قاعدة أصولية أو عقيدية؛ ليبني عليها حقيقة مِىَ الحقائق العلمية 
المهمة» فيذكر كل ما يتعلق بهاء ثم يبني عليه ما شاء من نتائج 
أوترجيحات» وأكثر ما يكون ذلك في تفسير آية في cab AS‏ ومن أمثلة 
ذلك: 

١‏ وهو يتكلم في كتابه الرد على المنطقيين على حصول التجربة 
بالحس والعقل» اقتضى المقام i‏ يتكلم على صلة حاستي البصر والسمع 
بالفؤاد» فاستطرد فى ذكر الأدلة التى تقرن بين هاتين الحاستين والفؤاد. 

an‏ كتانب ا تكلم على خصائص النبوة عند الفلاسفة» ثم 
استطرد في الرد على الفلاسفة في قولهم pda‏ العالم» ونفي الصفات» ثم 
عاد بعد ذلك للكلام غ ال 

۳ تكلم في كتاب النبوات» عن آيات الأنبياء والفروق بينهاء ثم 
استطرد فعقد فصلا في الابتداع واتباع السنة وفصلا في OF‏ القرآن والسنة 
قران الأضول Peed ll)‏ «وفصلة اخر نف age ASSN‏ هد ااه 
Mole ly‏ ثم رجع dull‏ الكلام حول gah‏ 

4 في كتاب الاستقامة تكلم ye‏ المتكلمين يسمون ما وضعوه من 
علم الكلام Spel‏ الدين» وتوهينهم pl‏ الفقه» ثم استطرد في قضية كون 
الفقه من أبواب الظنون لا العلوم. 

0. استطراده فى رد قول المعترض: إِنَّ الليل يختلف باختلاف البلدان 
والفصول في التقدم والتأخر» والطول والقصر“» في شرحه لحديث 


CAV -۹٤( انظر الرد على المنطقيين ص‎ )١( 
NE -8/١( انظر الصفدية ص‎ )۲( 

(۳) انظر النبوات (۱۸۸۔ 5553). 

(V9 ۔٤۷/١( انظر الاستقامة‎ )٤( 
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النزول فذكر فوقية الله على العرش» لت حول الجسم والتركيب» ثم 
asics 5‏ )\( 

رجع إلى الموضوع مرة أخرى” 
وقد اعتبر ابن A email‏ هذا الو و ا Sy‏ الجود 

بالعلم» فقال في مدارج السالكين: «فمن جود الإنسان بالعلم: أنه لا يقتصر على 

مسألة السائلء بل يذكر له نظائرها ومتعلقها ومأخذها بحيث يشفيه ويكفيه». 
وقد سأل الصحابة وو النبي BE‏ عن المتوضئ بماء البح فقال: ٠‏ 

الطهور ماءه Je!‏ مينته) OO‏ فأجابهم عن سؤالهم وجاد عليهم le‏ لعلهم 

في بعض الأحيان إليه أحوج ما سألوه care‏ وكانوا إذا سألوه عن الحكم 

نبههم على علته وحكمته: كما سألوه عن بيع الرطب بالتمر» فقال: 

«أينقص الرطب إذا جف. قالوا: نعم قال: فلا OUD,‏ ولم يكن يخفى 

عليه BE‏ نقصًا في الرطب بجفافه» ولكن نبههم على علة الحكم» وهذا 
Wes es‏ 5 اجوبته e we‏ »و IS‏ خصومه ‏ يعني شيخ الإسلام أبن 

00 ام ل وس دود مغلا‎ dros 

ا all ei‏ ليس ذلك بعيب: الجهل والكبرء as‏ موضع ce‏ 

(AV VA) شرح حديث النزول صن‎ )١( 

)1( أبو عبدالله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن حريز بن مكي زين الدين الزرعي ثم 
الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن قيم الجوزية» ولد سنة (VAY)‏ وتوفي سنة (VOY)‏ ليلة 
الخميس. EN‏ عشر رجب» أذان العشاي وله ستون سئة. انظر أبن ق قيم الجوزية حياته 
وآثاره ص (۷» ۹۸ ابن قيم الجوزية عصره ومنهجه ص CVA CTY)‏ البداية والنهاية 
T/4)‏ 

(۳) المسند (۲۷۹/۱» ۳۷۷) (۳۷۳/۳)» سنن ابن ماجه (۱۳۹/۲» ۱۳۷) رقم الحديث 
كلمت ۳۸۷) كتاب )١(‏ باب (۳۸). 

)٤(‏ سنن ابن ماجه (771/7) رقم الحديث (YY TE)‏ كتاب (VT)‏ باب (OT)‏ المستدرك 
(۳۸/۲)» سنن الدارقطني EAT)‏ 50) رقم الحديث (VOT Yeo)‏ 
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المشهور: لقبوه بحامض وهو خل مثل من لم يصل إلى العنقود . 
وبذلك يتبين لك أن ما كان يعمله ابن تيمية مِنَ الاستطراد كان له فيه 
سند ودليل واضح كما بينه ابن تيمية في النص الأنف SU‏ وأما سنده 
وبرهانه مِنَ القرآن فهو كثير لا يحصى» ومن ذلك: 
١‏ ففي سورة البقرة» بعد أن تكلم ربنا عن طوائف الناس Se‏ المؤمنين 
E E fi‏ مه م وق 5 3 T‏ 5 
والكفار والمنافقين» تكلم عن قصة البعوضة ثم استخلاف ادم ... إلخ” zs‏ 
خامسًا: التكرار: 
التكرار Ge‏ الظواهر الادبية المحمودة ما دامت تشتمل على فائدة 
مرجوة) ومقصد دعى إليه Vg‏ فإنه عندئذ a‏ إلى تطويل وقد عرف 
Y) 530‏ 
al‏ « الإتيان بعناصر Whe‏ في مواضع مختلفة من العمل COU gall‏ 
وقال في حسن الصناعة: «هو ذكر الشيء مرتين ن أو أكثر لفائدة)2*0 وهو 
نوع مِنَ الإطناب والتكرار ظاهرة OAS‏ سائدة واضحة في كتاب الله 
لا كن لأحدٍ أن يغض الطرف عنهاء وقد اعتنى بها جملة من علماء 
المسلمين» مبينين ما فيها م من البلاغة القرآنية والإعجازء فلا غضاضة إِذَا على ابن 
تيمية إذا ظهر التكرار كحالة عامة تميز cay glad‏ فهو مقتديًا في ذلك بكتاب الله 
وسنة رسوله؛ حيث كان عليه الصلاة والسلام يكرر الكلام e‏ اولك 
)1( مدارج السالكين »۲۹٤/۲(‏ 555). )1( انظر البقرة من آية AYA -١(‏ 
)°( انظر سورة الرحمن مثلا الإعادة في (فبأي آلا ربكما تكذبان) إحدى وثلاثين مرة» 
Ole‏ في توجيه تكرار متشابه القرآن ص (VV)‏ قصة موسى وقصة آدم ونحوهاء انظر 
الكلام على التكرار في cold‏ الإتقان (AVY)‏ وما بعدها. 
030 انظر فتح الباري )88/١(‏ كتاب العلم oe (Ts) oh (Y)‏ أعاد الحديث UW‏ ليفهم عنه 
رقم الحديث )40( ولفظه عن أنس OF‏ النبي BE‏ «كان إذا تكلم بالكلمة أعادها ثلانًا 
حتى تفهم عنه...) 
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فكان ‏ رحمه الله يكر الموضوع الواحد أما في الكتاب الواحد» أو في CS‏ 
متعددة بحسب الدواعي لهذا التكرار من رد أو بناء موضوع عليه أ وتأكد له أو 
لغيره من الأغراض وإليك أمثلة من ذلك. 

١‏ موضوع النظر وحكمه يكرر البحث فيه في كتاب الرد على 
المنطقيين» By‏ كتاب نقض Obed‏ وفي كتاب Nga‏ وفي 
OS‏ تعارض العقل OVS)‏ 

١‏ تكلم عن معاني التأويل وحكمها في الفتوى الحموية” » By‏ درء 
تعارض العقل والنقل» وفى الرسالة الصفدية". 

Oy OSB وحكمها‎ adi BW po lS - 
ONG SN الفتاوى‎ By OMAN الجهمية وفي كتاب‎ 

وبعد هذا فالتكرار سنة عربية» قال السيوطي" لي في المزهر: «ومن سان 
العرب: التكرير والإعادة إرادة الإبلاغ بحسب العناية COVES PAL‏ 


د عد se‏ 


(Tor Voy) انظر الرد على المنطق‎ )١( 

(۲) انظر نقض المنطق (YA YS)‏ 

(۳) انظر النبوات YTV)‏ ۲۳۲). 

)£( انظر درء تعارض العقل والنقل .)٠٠٠٤/۳(‏ 

(Ve ol eA) انظر الحموية النفائس‎ (0) 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل .)۲١۷ YOY)‏ 
(۷) انظر الصفدية (TAM VAAL)‏ 

.)٤۹۹/۲( )٥۲۳/۱( انظر بیان تلبيس الجهمية‎ (A) 
VY »۳۱/۱( انظر الاستقامة‎ )9( 

)+1( انظر الفتاوى الكبرى )\/6£0% 9ه4). 

.)۳١٠/۳( الاعلام‎ CANN) وتوفي‎ (ALA) مؤرخ أديب» ولد سنة‎ Bile السيوطي إمام‎ )١١( 
TYTN) المزهر‎ ) 1١ 


الباب الأول 
في 
منهجه فى التعريف بالتو حيد 


لا ويشتمل على الفصول التالية: 
الفصل الأول: في مفهوم التوحيد وما طرأ عليه. 
الفصل الثاني: في أصوله المنهجية في بيان التوحيد. 
الفصل الثالث: في تقسيم التوحيد» واختلاف الناس فيه ومناقشته 
المنهجية حوله. 
الفصل الرابع: في منهجه في تقرير التوحيد إجمالا. 
الفصل الخامس: في أثر فهم التوحيد في تحقيقه. 


الفصل الأول 


في ome‏ التوحيد وما طرأ عليه 
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الفصل الأول 
في مسمى التوحيد وما طرأ عليه 


لا التوحيد في اللغة العربية: 

التوحيد تفعيل من «وحده توحيدًا إذا جعله واحداء ورجل وحد وأحد 
مح رکتین» ووجد بكسر الحاء. ووحيد ومتوحد منفردء وهي وحدة, 
وأوحده للأغداء تر ols. all, AS‏ جانبه أي: بقي وحده» وفلانًا جعله 
واحد زمانه»“ قال في لوامع الأنوار البهية: «التوحيد تفعيل للنسبة, 
كالتصديق والتكذيب لا للجعل» فمعنى وحدت الله: نسبت إليه 
الوحدانية» لا جعلته واحذداء فان وحدانية الله ذاتية له ليست بجعل 
جاعل)” ف 

وقال في المصباح المنير: «ووحد يحد حده من باب وعد انفرد بنفسه 
فهو (وحد) بفتحتين وكسر الحاء لغة» وحد بالضم وحادة ووحدة فهو 
وحيد: كذلك وكل شيء على حدة» أي: متميز عن UO pS‏ ثم قال: 
«فالرجل واحد مِنَ القرم أي: فرد من أفرادهم»". وفي كتاب الأفعال: 
«وحدت الشيء وحدًا وأوحدته cai yl‏ 6 

وقال في اتاو البلاغة: «وحد الله توحيدًاء وله الوحدانية» وأحد ربك 
توحدًا لله - le‏ - بالربوبية» وتوحد فلان aly‏ وتوحده all‏ بالفضل»› 
وفلان وحد وحيد: منفرد, واستوحد انفرد»“ 
(۲) لوامع الانوار البهية (OV cor)‏ 
)1°( المصباح 75/1١ wl‏ 3). 
)4( كتاب الأفعال (۲۹۲/۳). 
)0( أساس البلاغة (VIA)‏ 
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فبان بذلك أن: «التوحيد مصدر Ge‏ الفعل وحد يوحد»» ومعناه دائر 
على الانفراد المستلزم للتميز عن غيره. 
لا التوحيد في القرآن الكريم والسنة النبوية: 

لم ترد كلمة توحيد في القرآن ce SI‏ ولا في السنة النبوية» ولكن ورد 
فيهما ما يدل على معناها مِنَ الكلمات التالية: 

أولا: كلمة أحد وهي تستعمل على ضربين: 

(احدهما فى النفى فقط). 

والثاني في الإثبات» Ub‏ الختص بالنفي فالاستغراق جنس الناطقين 
ويتناول القليل والكثير على od CN Sa‏ م الكو كا في لدان 
أحد أي واحد» ومنه . dl‏ :يه Lage‏ م وين ‘gps. We ool‏ 
© [الحاقة: 40]» وأما المستعمل في الإثبات فعلى ثلاثة أوجه: 

الأول: nly)‏ المضموم ol‏ العشراك dod god‏ عشر وأحد وعشرون. 

الثاني: أن يستعمل مضافًاء أو مضافصا إليه» بمعنى الأول كقوله  BE‏ 
pass KGa Tip : a‏ رنھ toes‏ زيوسف: .]4١‏ 1 

Sul‏ ا وليس ذلك إلا في وصف الله 
Je‏ - بقوله: مول هو iS) ail‏ [الإخلاص: OK‏ 

ويأتي في القرآن الكرم. ويراد به أربعة وجوه: 

الوجه الأول: يراد به call‏ كما في قوله اا : CLAN‏ أن ل 5a‏ 

ak‏ أحد *# [البلد: هع أي الله. 

الوجه ار به الرسول 5 كما ? قوله ا عن المنافقين: 

SS tb Wy‏ عد حَدَا 6 [الحشر: sl »]١١‏ قال المنافقون Y‏ نطيع 


)1( عقيدة التوحيد في فتح الباري .)١١7(‏ 
(۲) المفردات (VY)‏ 
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محمدًا فيكم. 
الوجه الثالث: يراد به بلالٌ( © > كما في قوله J.‏ - : وما لحل 
[الیل:۹١]»‏ يعني لبلال عند أبي ABO Ss‏ حين أعتقه أبو بكر وین ر 
رە [الليل: a‏ 22001 , 
الوجه. ر به جنس Cert‏ الإنسان“ كما في قوله - dé‏ -: 
Gy‏ منک SI‏ عله Sips‏ [الحاقة: ey‏ 
الوجه بمعنى الواحد» ومنه Be‏ هو آله كد 
.]١ eM]‏ ويأتي في السنة ا ثلاثة معاني : 
الأو ل: اسم من أسماء الله. 
الثاني: بمعنى الإشارة ة إلى التوحيد: كما في حديث الدعاء ail‏ قال 
سعد © وکان يشير في «دعائه بأصبعن» أحد أحد © أي : أ بأصبع 
bY biol,‏ الذي تدعو إليه واحد وهو الله. 
)1( بلال بن chy‏ كنيته أبو عبدالله» مؤذن الرسول AE‏ وخازن بيت ماله» شهد المشاهد 
كلهاء توفي سنة )٠١(‏ بدمشقء انظر الوفيات .)٤٤(‏ 
yl )۲(‏ بكر عبدالله بن عثمان بن أبي قحافة» اسمه في الجاهلية عبدالكعبة. أول الخلفاء 
الراشدين. لقب بالصديق لتصديقه خبر الإسراء» صاحب الرسول BE‏ في الهجرة من مكة 
إلى المدينة» وأحد المبشرين بالجنة» توفي سنة (1۳)» انظر المعارف (VT)‏ 
)۳( الأشباه والنظائر في القرآن الكريم (vy Ye)‏ انظر أيضًا منتخب قرة العيون النواظر ص (EE)‏ 
)٤(‏ تفسير التسهيل (YUN)‏ 
() هو سعد بن أبي وقاص» مالك بن وهب القرشي المزهري أبو إسحاق» EB‏ العراق ومدائن 
کسری» شهد المشاهد كلهاء أحد المبشرين rou‏ ولد سنة (TY)‏ ق.ه وتوفي بحمراء 
الأسد في قصره الذي بناه آخر حياته» ودفن بالمدينة سنة (0ه)هه Bil‏ الوفيات ANN)‏ 
)1( رواه النسائي في سننه (۳۸/۳) باب النهي عن الإشارة بأصبعين وبأي أصبع يشير» 
والترمذي في سننة (TV V/0)‏ رقم الحديث PUVA)‏ باب )١17(‏ الدعوات» وأبو داود 
في سننه »)۲٠١۳/۱(‏ باب الدعاء آخر كتاب الصلاة» ورواه أحمد فى مسنده (؟/470 
(ors‏ والحاكم في المستدرك »)٥١١/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي في التلخيص» 
وإسناده حسن» انظر مشكاة المصابيح .)۲۸۸/١(‏ 
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الثالث: بمعنى اشتد الأمر كما فى حديث ابن عباس» وسكل عن رجل 
تتابع عليه رمضانات» فقال: لخدف سبع : «يعني اشتد الأمر فيه ويريد 
به إحدى سنى يوسف اليل USB)‏ 

ثانيا: الواحد وورد في القرآن في غير موضع» gli MS‏ .: 
رھگ له وود qv say‏ وقوله: SEH Sy‏ مك ai i pal‏ 
الود KGa‏ (غافر: 15 وقوله: م أَجَعَلٌ hs Gh OS‏ 4 هذا FO‏ 
EIB‏ ن olay C0‏ بيه في تارمان النقرد candy‏ والواحدة الوق 
منه» ومنه قوله - تَعَالَى i565 eee. 3 » EGR:‏ [النازعات:١١].‏ 

ثالتا: وحده بمعنى منفرد» كما في قوله - تَعَاَى -: SS‏ اله 
حلم که [الأعراف: 7٠‏ أي منفردًا. وجماع الأمر: Of‏ هذه in‏ 
مرجعها الدلالة على معنى واحد وهو col BV‏ وعليه فما ورد في الكتاب 
والسنة» مما هو دال على معنى التوحيد, راجع إلى مدلول التوحيد اللغوي؛ SHB‏ 
كان ما ورد في القرآن والسنة ألفاظ منقولة مِنَ اللغة» فيكون الشرع قد زاد عليها 
معاني مختصة مستازمة لأحكام شرعية» وهذا قدر زائد على المدلول اللغوي 
وإن كانت من وضع الشرع» فيكون ما حصل Ge‏ الموافقة بين اللغة والشرع Le)‏ 
هو من قبيل اتفاق المواد لا اتحادهاء فليس شيء منها مشتق مِنَ MN‏ 5 

لكن لا يعني عدم استعمال كلمة التوحيد» في الدلالة على تفرد الإله 
GH‏ في القرآن والسنة المنع من استعمالها في هذا المعنى» ما دامت قد 
فحضت cl‏ بیت لاتدل على معن Sate‏ بين OSS sm folly GH‏ 


)1( لم أجد من خرجه. 

(۲) النهاية لابن الأثير VIN)‏ 

(۳) قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية (EA ch eV)‏ انظر الفتاوى (۲۳۹/۱۹)» انظر الإيمان 
لابن تيمية (YAY)‏ 
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۹ اس 
مِنَ الألفاظ المجملة فيحصل الحظور من إطلاقهاء وهو اختلاط الحق بالباطل. 

وما يدل على jhe‏ هذا الاستعمال: ورود مشتقاتها في القرآن الكريم 
والسنة النبوية» مما يدل على Sf‏ هذا اللفظ الذي هو مورد الاشتقاق لا 
يدل إلا على cae‏ حق؛ وعندئذ فلا يبطل استعماله فيما لو استعمل عند 
بعض الناس فى معنى باطل» لأنه عندئذ يكون ذلك ey‏ بهذا اللفظ 
عن مدلوله اللغوي» Sly‏ زاد الشرع فيه ما يدل على اختصاصه بمعنى 
اصطلاحي شرعي» فإن التعبير به عن المعنى الباطل حينئذ يكون خارجًا 
عن مدلول اللفظ اللغوي والشرعي. 
لا التوحيد في كلام السلف: 

وقد استعمل السلف كلمة التوحيد فى الدلالة على تفرد الإله الحق بم 
يجب أنْ ينفرد به» واستعمالهم له دليل على جواز هذا الاستعمال» 
ومخالفة غيرهم لهم يعتبر انحراف؛ SY‏ مذهبهم هو الذي يمثل الحق في 
صفائه ونقائه» وما يدل على استعمال السلف لكلمة توحيد تسمية كتبهم 
بذلك» كتسمية ابن خزيمة“ كتابه المشهور بكتاب التوحيد وإثبات 
الأسماء:والضفات: وتشجية Os bral‏ كذلك Se Ege‏ المشهون AS‏ 
التوحید» وبدأه بقوله: «باب ما جاء في دعاء النبي BE‏ منه إلى توحيد الله - 


)1( أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي (مولاهم)» 
النيسابوري» الحافظ الفقيه الشافعى» ولد سنة (۲۲۳)» وتوفي ATV)‏ انظر طبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص (th)‏ طبقات الحفاظ ال من )+ )1( رقم الترجمة 
(۷۱۱)» طبقات الفقهاء ص VT cle)‏ انظر الأعلام للزركلي )4/4 cv‏ البداية 
والنهاية .)١45/1١1١(‏ 

)1( أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري» ولد سنة ))١114(‏ 
وتوفي سنة you‏ انظر الإكمال ذيل مشكاة المصابيح (AY VAA/T)‏ طبقات 
الحفاظ ٤۹ YEA)‏ ۲)» الأعلام (4/5")» الوفيات .)١8٠١(‏ 
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تبارك وتعالى OE‏ والإمام rl‏ "أ بدأ كتابه الصحيح بكتاب OEY‏ 
ومن أبوابه «باب الدليل على أنَّ من مات على التوحيد دخل OE‏ 
وفى هذا دليل على صحة استعمال كلمة التوحيد فى الدلالة على تفرد 
الإله الحق بما يجب له. ٠‏ 
لا كلمة توحيد عند ابن تيمية 

ابن تيمية لا يخرج في le‏ وإيضاحه لمعنى كلمة توحيد عن المدلول 
الشلفي لهذه AISI‏ إلا أنه يلحظ Of‏ هذه الكلمة لم تبق على دلالتها 
على الحق» بل دخلها الاشتراك والإجمال» وهذا من نتائج ذلك الخلاف 
العقدي» الذي جرى في أمة محمد BE‏ بعد العة الثانية Ge‏ الهجرة, 
sill‏ مدد 4p‏ الامطلاحات واف tb‏ مرن Sante‏ 
اللفظى» متأثرين في ذلك بالمنطق اليوناني» مما كدَّرَ صفو الاصطلاحات 
الشرعية» حتى أنك لتظن Sf‏ اللفظ يدل على معناه الشرعي» ولكنك 
تفجأ Sb‏ اللفظ استعمل في غير معناه المفهوم منه شرعًاء وهذا لا يحصل 
إلا في تعبيرات المتكلمين» ولذا فلا محذور في إطلاق كلمة توحيد في 
عرف السلف» وإنما المحذور في إطلاق هؤلاء التأثرين بالمنطق والفلسفة, 
وعليه فهو يقرر أنه لا بد من بيان المراد بكلمة م توحيد عبد الإطلاقه Gm‏ 


عرف الحق فيقر, ويعرف الباطل فيرد. قال رحمه الله : «ولفظ che gl‏ 
cay alg‏ والتشبيه. والتجسيم» Swi‏ قد دخلها الاشتراك, بسسب اختلااف 


)1( صحيح البخاري (كتاب التوحيد رقم (AV)‏ الباب الأول). 

)1( مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» أبو الحسن النيسابوري الإمام الحافظ» ولد سنة 
(T+ 8)‏ وتوفي سنة (YTV)‏ طبقات الحفاظ .)55١ ey‏ الوفيات (VAC)‏ 
الإكمال ذيل مشكة المصابيح AGNI)‏ الأعلام AVY] Vy‏ 

)1( انظر مقدمة كتاب التوحيد وإثبات الأسماء والصفات .)08/١(‏ 
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١د‏ سڪ 
اصطلاحات المتكلمين وغيرهم» وكل طائفة تعني بهذه الأسماء ما لا يعنيه 
Oe nl‏ 

وهو يقرر SF‏ الاصطلاح المنضبط هو استعمال السلف لكلمة توحيد 
موافقته لمدلول الكتاب والسنة» فيقول: Ul‏ كنت تعني GF‏ مذهب 
السلف: هو التوحيد بالمعنى الذي جاء به الكتاب والسنة, فهذا Oe ge‏ 

ويوضح OF‏ التوحيد الذي تضمنه نصوص الكتاب والسنة ليس فيه 
شيء من هذه الاصطلاحات» فهو علم على الحق» متميز عن غيره مِنّ 
الباطل» فيقول: «وأما التوحيد ا ا ا 
فليس هو متضمئًا شيئًا من هذه Owe‏ 

ويبين: أن التوحيد BV‏ عنه إلا بالألفاظ الشرعية التي لا محذور ted‏ حتى 
يتميز الحق ويظهر» فيقول: «والأسماء التي يتعلق بها المدح والذم Ge‏ الدينء لا 
تكون إلا مِنَ الأسماء التي أنزل alll‏ بها سلطانه؛ ودل عليها الكتاب والسنة أو 
eg lary‏ 

وهذ الذي قرره ابن تيمية هو النهج القويم» الذي عن طريقه تضبط 
الألفاظ الشرعيةء ودلالاتها على مراد الشارع» OB‏ تعدد الاصطلاحات 
للفظ الواحد مما يوقع في الاشتباه» لا سيما إذا لم تقرن بما يبين عن الراد 
ويدل عليه من قرائن لفظية أو معنوية» Oly‏ كان ذلك لا يعفي المستعمل 
رذ ayes‏ هد الاسم له كاك أن بس a asl fe‏ لشن Ue‏ 
يخلص اللفظ له ولا يوقع الاشتباه فيه مما يبين عن خطورة هذا الأمر 
وأنه يفتح Sst‏ لأعداء rere Teed‏ باطلهم بالألفاظ الشرعية» ومن 
ثم يتصيدون بها العامة مِنَ الناس» وهذا الذي وضحه ابن تيمية» يعتبر من 


oe ae) 
VY: ») ص‎ Gall نقض‎ ai )۳( 
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غرر العلم التي لا أعلم أحدًا قبله تبه إليهاء فهي محفوظه في موازين 
حسناته. 

ولا يقال aad of‏ العرب جاءت bal aly‏ من الألفاظ» Se‏ ذلك لا بد 
ol;‏ يقرن با يدل على المرادف Ge‏ القرائن المبينة لمقصود المتكلم» وهكذا 
الأمر فيما لو عورض ذلك بالمجاز اللغوي» فإنه لا بد Sly‏ يشتمل الكلام 
على قرائن تبين المراد وتعيبه» وإلا لكان ذلك من عي الكلام الذي تترفع 
عنه لغة الضادء ومع ذلك فإنَّ هذه الاستعمالات لا تخرج عن مدلول 
اللفظ اللغوي» بخلاف تلك الاصطلاحات الحادثة» فإنها تستعمل فى 
الدلالة على الحقء مع دلالتها على الباطل أوالعكس» هذا ما لا يكون في 
مجازات اللغة» ولا مترادف الألفاظ فيها. 

ثم OL‏ ابن تيمية لا ينسى في حضم ذلك OT‏ يحدد المعاني الحقة لكلمة 
توحيد» وهو دلالتها على عبادة الله وحده لا شريك cal‏ المتضمن لإفراده 
E e Nicos‏ 

فيقول: «فإنَّ التوحيد الواجب أن نعبد الله وحده, لا نشرك به شيئّاء فلا 
بجعل له ندا في ألوهيتهء ولا شريكاء ولا Odie‏ 

ثم هو يحتكم في كل ذلك إلى مدلول الكتاب والسنة لمشتقات كلمة 
التوحيد» مستنبطا منها مدلولهاء فيقول: «فهؤلاء لما أحدثوا UF‏ مسمى 
الأحد والواحد لا يكون مشارًا cad]‏ قالوا: والرب قد سمى نفسه أحدًاء 
وواحداء فيجب أنْ لا يكون مشارًا إليه» ولغة الرسول التي خاطب بها 
pill‏ لم تكن موافقة لما ابتدعوه Se‏ اللغة». 

ولا يغفل المدلول اللغوي لمشتقات كلمة توحيدء ee‏ ما بين المعنى 


CO)‏ جبرعة الرشائل ا 
)1( الجواب الصحيح VEIT)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
TN Eh‏ 


وت سے 
الشرعي واللغوي من الاتفاق» فيقول: Sb‏ أهل اللغة يسمون بالواحد 
والوحيد والأخد في النفي لما يشار call‏ ويز الحس منه شيئًا من شيءء قال 
5 تَعَالَى BY i.‏ ومن اوت ودا [المدثر: »]١١‏ فسمى الإنسان Wey‏ 
وقال ‏ تَعَالَى -: وون كنك Few Ge tg‏ [النساء: CV)‏ 
فسمى المرأة واحدة» مووا GELS YY‏ [القمر: e+‏ وقال مون 
on 0‏ المشركين vel scar‏ لسْمَعْ کم ألو [التوبة: 5]» 
فسمى المستجير ay‏ إنسان ee‏ وكذلك قوله ‏ تعالى -: لولم 

یک لم ge rey GIST Ree‏ نفى أنْ يكون كفرًا له» فلو 
SS‏ 
bp‏ المشهود مِنَ المخلوقات كلها يشار إليهاء OB‏ لم يدخل في (أحد) لم 
يكن قد نَرّهَ نفسه عن ماثلتها". 

والذي يعنينا من هذا النص» ذلك التسلسل في المنهج من تحديد كلمة 
توحيد ولوازمهاء واستفادته من خلال استعمال مادتها في ASI‏ والسنة» 
ثم الربط بين هذين الاصلين ولغة العرب» ومن ثم بيانه مدى مخالفة 
أرباب الاصطلاحات Ge‏ المتكلمين للقرآن والسنة واللغة فى تعبيراتهم عن 
Ley cae gl AUS Yh‏ رايا فى المدلول العام فق الألفاظ BA‏ 
كتاب alll‏ وسنة رسوله BB‏ وبالنظر فيما تقدم» نرى أَنَّ ابن تيميه لم 
يخرج في بيانه لمدلول كلمة توحيد عن استقراء موارد كلمة توحيد وهي: 
الكتاب والسنة واللغة وكلام السلف» ولم يخرج ما أفاده عن دلالتها على 
انفراد الإله الحق بكل ما يجب له. 

ولكنّ الجدة فى طريقه فى استقراء تلك المواد» والمقارنة بينهاء ومن ثم 
تقريره لفكرة الأصالة؛ GL Sy‏ .هوه gel GOS‏ 
و (Gites ag NEI eee GET‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


لا مسمى التوحيد عند ابن تيمية: 

بحو كلب Mee‏ ابن كيه هو الدلالة على ما يجب لله من 
أنواع الكمالات اللائقة بجلال al‏ وعظمته» هذه الكمالات التي 
تتضمن: OU)‏ ربوبية الله على خلقه» وأنه رب كل شيء ومليكه 
وموجده بعد Ol‏ لم يكن؛ وألوهيته للعالمين» فلا رب سواه» ولا معبود يعبد 
بحق إلا إياه» متصفًا بصفاته» ومسمًا بأسمائه الواردة في كتابه ‏ سبحانه ‏ 
وسنة رسوله HB‏ يقول ابن تيمية: «فلا بد للعبد أن يثبت a‏ ما يجب 
أثباته له. من صفات الکمال» وينفى عنه ما يجب نفيه نما يضاد هذه الحال» 
ولا بد له فى أحكامه من أنْ ينبت خلقه وأمره» فيؤمن بخلقه المتضمن 
كمال قدرته» وعموم مشيئته ويثبت أمره» المتضمن بیان ما يحبه ويرضاه مِنّ 
القول والعمل» ويؤمن بشرعه وقدره. Cle]‏ خاليًا مِنَ الزلل» وهذا يتضمن 
توحيده في عبادته وحده»)('. 
لا وقد اتخذ في بيان مسمى التوحيد طريقين: 

الطريقة الأولى: وهو تعريفه بكل مسماه» كتعريفه الآنف الذكر» وهو 
من باب دلالة الكل على جميع أجزاءه الداخلة في مدلوله» فهو في ذلك 
قائم مقام الأعلام في الدلالة على المسمى» حيث تعين مسماها بلا حاجة 
لقرائن من خارج اللفظ. 

الطريقة الثانية: وهي استقراء كل جزئية بذاتهاء ومعالجتها مستقلة عن 
غيرها من الجزئيات» وإيراد ما يدل عليها يِن النصوصء والرد على من 
حالف فيها» كمسألة الوساطة التي عالجتها في رسالة مستقلة باسم: 
«والوساطة بين الحق والخلق»» وقضية العبودية» والتي صنف فيها أيضًا 
رسالة مستقلة باسم «العبودية»» وقضية إثبات الصفات oil ay‏ فيها 


)١(‏ التدمرية ص (5//5: 9) النفائس. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد aie‏ 


عدة رسائل» كرسالته «المراكشية». 


لا ميزات طريقته في بيان مسمى التوحيد: 

ولقد تميزت طريقة ابن تيمية في بيان مسمى التوحيد بالمميزات التالية: 
© الميزة الأولى: الشمولية: 

والتي تتمثل في الجمع cally‏ وذلك بشمول تعريفه للتوحيد جميع 
مدالولات Se‏ لم يوق حيرا يدل في اسع التريفيد 9 
وعمته عبارته» فهو شامل لتوحيد الله بأفعال العباد» وأفعال cw JI‏ ومن ثم 
الصفات» كما سمل Oly‏ علاقة الأمر والخلق والقدر بمفهوم التوحيد» 
الآمر الذي أغفله: كير من اول أن يعرف fod fp deg‏ :نيان الصلة 
بين مفردات تعريفه وارتباطها الوثيق في وحدة جامعة مدلول عليها بكلمة 
توي جيث يقول: «وإنما التوحيد الذي أمر as‏ به العباد وهو توحيد 
الألوهيةء المتضمن توحيد Re cay gd‏ يعبدوا الله ولا يشركوا به شیئاء 
فيكون الدين كله cal‏ ولا يخاف إلا الله ولا يدعون إلا cal‏ ويكون الله 
أحب إلى العبد من كل ‘Sgt‏ فيحبون cal‏ ويبغضون cA‏ ويعبدون الله, 
ويتوكلون rade‏ فهو يربط بين المفهوم الكلي لكلمة her gl‏ وبين 
أجزائها الكثيرة عن طريق المثال ال جزئي» الذي يبلور المعنى الكليء ويساعد 
على تصوره» ومن ثم إدراك أثر هذا التوحيد في تصرفات (ple‏ 
وكيفية تعاملهم مع من خالفهم في المعتقدء > فليست كلمة التوحيد عنده 
مفهوم نظري مجرد عن الواقع» ولكنه واقع ملموس له أثاره في تصرفات 
العبد» فهو مفهوم شامل للنظرية والواقع» ولهذا bls‏ مفهوم العبودية عنده 
يشمل الحياة كلهاء حيث يقول «العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 


)1( منهاج السنة النبوية (؟17/5). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


سح ٥°٦٣‏ 
ويرضاه. je‏ الأقوال والأعمال» الباطنة والظاهرة)(2 1 

ولا معنى يدخل في مسمى التوحيد أولى من العبادة» SE‏ رحمه الله 
+ وذلك Si‏ لعبادة لله هي الغاية 0 له» والمرضية له» التي خلت الخلق 
لهاء كما قال GU Eke wy :- Je.‏ والانى إلا يعدو 
[الذاريات: 5هع» وبها أرسل جميع الرسل» كما قال نوح لقومه : بدو أله 
[eS‏ که ر غر [الأعراف: وه]» وكذلك قال هود» hey‏ وشعيب» 
op‏ تََاَى - لاد روكدم رسلا أي 

Prr [التمل:‎ GS publ وأحتنيواأ‎ ait عدوا‎ 

© الميزة الثانية: التكامل 

oy‏ ا كلمة توحيد نظريات: 

الأولى: نظرة كلية : وهي دلالة كلمة توحيد على ما يدخل في معناها 
بالمطابقة» وهذه النظرة مستلزمة لوجود هذا المدلول بكامله» عند الموحد 
: من أهل التوحيد. 

الثانية : نظرة جزئية: وهي دلالة كلمة توحيد على كل فرد من أفرادهاء 
ees‏ وض و عا عم wl yo‏ مو أجزائيا الناعلة ف cass‏ كلذ الح 
وهي من دلالة الشيء على جزثه» والمسماة بدلالة التضمن وهي مستازمة 
لتحقيق هذا المعنى الجزئي عند الموحد من أهل التوحيد بكامله؛ لاحظًا في 
ذلك علاقته بسائر أجزاء كلمة توحيد» ولذا اف يها الله - تارة يعالج 
eae‏ لويد بر سيت tee‏ وأخرى يعالج كلمة توحيد من 
حيث دلالتها على أفرادهاء وأولى الأفراد د في معناهاء فإما دلالته 
الإجمالية فهي واضحة من تعريفه اللتوحيد با يشمل توحيد الله في 


)1( العبودية (TA)‏ 
)1( العبودية ص )99( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
TET‏ ا سس رو ري ا اا ا ي ا ا SS‏ 


mmm «COV 
أسمائه رصنا ومن ثم خلقه وقدره» وعلاقة ذلك بأمره ونهيه» وتضمنه‎ 
الإله الحق» وهو عندما يعرف كلمة التوحيد بما يشمل هذا‎ ais لعبادة‎ 
اللدلول: :فهو يلحَظ أن الخد ما را بتحقيق ذلك كله في نفسه إلا أنه لا‎ 
3 بد له من فهم كل من أجزاء التوحيد مستقلا من جهة المعنى» حتى لا‎ 
الخطأ في التعبير عن كل ما حد منهاء والذي قد يترتب عليه الخطأ في‎ 
الدلول ومن ثم الخطأ في المعتقد.‎ 

هذا وقد أبان ابن تيمية عن هاتين النظريتين بقوله: «وليس المراد 
بالتوحيد مجرد توحيد الربوبية» وهو اعتقاد al Gl‏ وحده خلق العالم كما 
يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف, ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا 
ذلك بالدليل: فقد أثبتوا غاية التوحيد, ويظن هؤلاء أنهم إذا شهدوا هذاء 
وفتوا cad‏ فقد فنوا في غاية التوحيد" بل التوحيد الذي لا بد منه لا 
يكون إلا بتوحيد الارادة والقصد» وهو توحيد العبادة» وهو تحقيق ne‏ 
أن لا إله إلا اللهء وأن يقصد الله بالعبادة, ويريده بذلك دون ما al gw‏ 
وقال في موضع ol‏ 

«فلا ريب أنه ge‏ التوحيد الواجب: الإقرار BE SL‏ العالم واحد» لكنه 
بعض الواجب» وليس هو الواجب الذي به يخرج الإنسان مِنَ الإشراك 
إلى التوحيد". 

فمن مجموع هذه النصوص يتبين لنا: أن نظرة ابن تيميه للتوحيد مبنية 
على التكامل بين أجزائه المدلول به عليهاء فلا يكون الإنسان موحدًا كامل 
التوحيد إلا بتحقيق كل لمعنى» كما أنه لا يكون كذلك إلا إذا عرف 


(YVO/\) درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.)55 -١8( الفتاوى الكبرى‎ )۲( 
.)۳۷۸/۹( درء تعارض العقل والنقل‎ (1) 


مدلول كل جزء وعمل ca‏ ولم يغفل العلاقة بين هذه eae‏ لخي هي 
تمثل علاقة الكل بالجزء» والجزء بالجزءء وعناصر هذا التكامل هي 

أولا: دلالة كلمة توحيد على كل أجزائها. 
دلالة كلمة توحيد على كل جزء منها منفردًا. 
ثا: أن كلمة توحيد لا تتحقق في العبد إلا بتصور التوحيد تصورًا 
جرئيًا وكليًا. 

رابعًا: Of‏ أجزاء التوحيد تكمل بعضها بعضاء في الدلالة على حقيقة 
واحدة وهي: كلمة التوحيد من جهة المعنى النظري» ومن جهة التطبيق 
الواقعي» فالنظرية عنده مرتبطة بالواقع العملي» فلا توحيد إلا بعلم وإدراك 
وتصور للحقائق التوحيدية على وجه التمام» ولا فائدة للعلم ما لم يكن 
leg‏ بواقع يعبر عنه» ويدل عليه» وهذا ما أوضحه ابن تيمية بقوله عن 
ار ر ر ن اي الل و فول و الو ي 
الإرَادة Leal‏ وتعبيرة بالتضسن يدل على أن كلا مد الأمرين أجزاء 
للتوحيد» كل منها يكمل الآخر في الدلالة على معنى كلمة توحيد. 
© الميزة الثالثة: الواقعية المستلزمة للكمال الممكن: 

لم يكن مفهوم كلمة توحيد مفهوم نظري محضء لا حقيقة له في 
الوجود بالنسبة لابن تيمية» ولكنه مفهوم له قوة في توجيه الإرادات نحو 
بناء الواقع» وذلك مفهوم من تلك الجولات التي خاضها ابن تيمية مع 
الفكر الجاهلي الضال» مقارنًا عقيدة التوحيد بما يترتب على العقيدة الوثنية 
من تصرفات ly‏ تبين عن سخف هذا العقل الجاهلي, ومدى تناقضه. 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله .: «وقد زين الشيطان لكثير مِنَ الناس سوء 
عملهم» واستزلهم عن إخلاص الدين لربهم» إلى أنواع مِنَ الشرك 


oh as‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ا وصور وي بوجوب ده سس سس م و و و ا 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


حتت OO‏ 
فيقصدن بالسفر والزيارة رضى غير الله» والرغبة إلى غيره» ويشدون 
الرحال: إما إلى قبر نبي» أو صاحب أو صالح» أو من يظنون أنه نبي 
أوصالح» داعين له» راغبين إليه» ومنهم من يظن أنَّ المقصود مِنَ الحج هو 
هذاء فلا يستشعر إلا قصد الخلوق» ومنهم من يرى أنَّ ذلك أنفع له من 
حج البيت» ومن شيوخهم: من يقصد حج البيت» فإذا وصل إلى المدينة 
رجع مكتفيًا بزيارة القبر» وظن أنَّ هذا أبلغ» وأكثرهم يسأل الميت المقبور 
كما يسأل الحي الذي لا يموت, وقد ينذرون أولادهم للمقبور» ويسيبون له 
السوائب Ge‏ البقر والغنم كما كان المشركون يسيبون السوائب 
لطواغيتهم, وما أكثر من يعتقد من هؤلاء Ji‏ صلاته عند القبر المضاف إلى 
بعض المعظمين ‏ مع أنه كذب في نفس الأمر ‏ أعظم من صلاته في 
المساجد الخالية منَ القبور. والخالصة cA‏ فيزدحمون للصلاة في مواضع 
الاشتراك Gas ded!‏ 

فأظهر بذلك العديد من مفاسد العقل الجاهلى: 

۰ Jes فضي‎ SES 4 

۲ هجر الأماكن الفاضلة. 

۳۔ تعطيلها عما ac pw‏ الله فيها. 

4- مشابهتهم للمشركين في كثير من شعونهم؛ OL‏ لم يكن فيها كلها. 

° تعظيم البدعة الشركية) وإظهارها على أنها م مِنَ الدين. 

15 افتراء الكذب على الله» بشرعته ما لم ost‏ به الله» وغيرها كثير» 
ويقول ‏ رحمه الله - منبهًا على توحيد Jal‏ التوحيد والإخلاص: 

«وذلك أنَّ توحيد الرسل والمؤمنين هو: Bole‏ الله وحده» فمن alt AS‏ 
وحده لم يشرك به Ld‏ فقد وحده» ومن عبد من دونه شيئًا Ge‏ الأشياء 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم ص (EON (OV)‏ 


د منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


Me معد‎ 


فهو مشرك به. ليس بموحد مخلص له الدين)0© 

ويقول: «واللّه - سبحانه ‏ له حقوق لا يشركه فيها غیره» وللرسل 
ee‏ ا ر pT a‏ ة» ففي 
الصحيحين”"2 عن معاذ بن er‏ طوبه قال: «كنت رديف النبي BE‏ فقال 
لي يا معاذ؟ أتدري ما حق alll‏ على العباد؟ قلت: all‏ ورسوله أعلم» » قال: 
حقه عليهم OF‏ يعبدوه ولا يشركوا به شيثًا. يا معاذ أتدري ما حق العباد 
على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت: الله ورسوله أعلم؛ قال: حقهم عليه أنْ لا 
يعذبهم). 

فالله مستحق أن يعبد لا يشرك به شيء؛ هو أصل التوحيد الذي بعث 
ens‏ ال ويدخل في ذلك: Ob‏ لا نخاف إلا col‏ وا 


td‏ سر 


نتقى إلا أيام» کما قال ۔ Dé‏ -: چوس بطع “it os alesse “at‏ 


Ass 2‏ هم Ox‏ [النور: .]٠١‏ 
oe‏ الطاعة لله وللرسول» وجعل الخنشية والتقوى لله واه وقال ۔ 
تكلى .: وولو اشر وشا مآ Ab‏ اه he NG Assy‏ 
Of a tif‏ من aes‏ وَرَسْولمٌ MN SU‏ وغوت »* sash‏ 


4 فجعل الإيتاء لله ولرسوله» AG iene‏ وحده» ولم يأمر abi‏ 


)1( بيان تلبيس الجهمية .)17/8/١(‏ 

)1( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري (۳۷۳/۱۱) رقم الحديث (19.0)» AS‏ 
(AN)‏ باب )۳٤۷/۱۳( (FV)‏ رقم الحديث (۷۳۷۳)» كتاب CAV)‏ باب )1( مسلم 
بشرح النووي (۲۲۹/۱۔ ۲۳۳) عقائد التوحيد» حق العباد على الله. 

)1( معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي» صحابي جليل شهد بدرّاء وهو أحد السبعين 
الذين شهدوا البيعة الثانية» بعثه الرسول BE‏ إلى اليمن قاضيًا ومعلمًا. مات بناحية 
الأردن سنة )١5(‏ أو (VA)‏ وهو ابن أربع وثلاثين سنة. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي 
cb 9)‏ 57)» المعارف »)١١١(‏ الإكمال في أسماء الرجال (VEA)‏ رقم الترجمة (NAY)‏ 
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٦١‏ د 
قط مخلوقًا أن يسأل مخلوقاء bly‏ كان قد cll‏ دفي بعص الواضع» 
لكنه لم يأمر به» بل الأفضل للعبد: OF‏ لا يسأل قط إلا الله فالله هو 
الذي يتوكل cade‏ ويستعان به» ويستغاث به» ویخاف» ويرجى» ویعبد» 
وتنيب القلوب إليه» لا حول ولا قوة إلا به» ولا منجى منه إلا إليه؛ 
والقرآن كله يحقق هذا الأصل»'. 

هذا وابن تيمية يرى Of‏ هذه الواقعية فى منهجه فى مفهوم التوحيد 
يشترط فيها قدرة المكلف العلمية ل لم و تحت قدرته» 
فهو غير مكلف به؛ ولذا فهو يقسم الإيمان إلى قسمين: 

الأول تن وهل eS‏ قدرة الكل Gall‏ الا فيد جب 
عليهم» ويلزمهم العلم والعمل به» ويكون فرض عين على كل مكلف. 

الثاني: ما يختلف فيه قدرة المكلفين» فهو يجب على كل أحد بحسب 
ما يضيفه» ويستطيعه» فما استطاعه وجب cade‏ لدخول له في تبليغ ما 
جاء به الرسول» ويسمى هذا OLY!‏ بالإيمان التفصيلى. 

ol nese VU‏ ال قير عله eas yi‏ لجان ااه 
الرسول من حيث GLA‏ وأنه حق وصدق يجب اتباعه» فهو فرض على 

جميع المكلفين لا يسع أحد منهم إلا الإيمان به» ويسميه بالإيمان 

hey 

يقول چا االله «يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي UE‏ 
جاء به القرآن العزيز والسنة المعلومة» وجب على الخلق الإقرار به جملة 
وتفصيلا عند العلم بالتفصيل» فلا يكون الرجل Cape‏ حتى يقر بجا جاء به 
| النبي #: وهو تحقيق شهادة أنْ لا إله إلا call‏ وأنّ محمدًا رسول الله 
فمن شهد أنه رسول cal‏ شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله - J‏ » 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم ص (5455- (EEA‏ 
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صصح TY‏ 
فإِنَّ حقيقة الشهادة بالرسالةء إذ الكاذب ليس برسول فيما OAS‏ 
فبين بذلك .حقيقة الإيمان المجمل» وأنه الإقرار بالشهادتين ولوازمهماء 


Sp TT‏ ما جاء به الرسول BE‏ يفهم بناء على دلالة اللغةء 
فمن لم يعلم مراده آمن به Cle]‏ مجملا)"» فحق ما فصله الشارع وبين 

معناه: OLY‏ به على تفصيله» وهذا المفصل تختلف قدره المكلفين في 
العلم بتفاصيل جزئياته» وحق ما لم يبينه مفصلا: easy Ol‏ به مجلا كما 
أجمله eee E‏ ا Mh‏ 
cdl‏ فالوجوب ثما يتنوع الناس فيه. ثم قدرهم في أداء الواجب sen‏ 
تم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل› والقوة والضعف. ودوام 
الحضورء ومع الغفلةء فليست المفصلةء المستحضرة الثابتةء التي يغبت الله 
صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة, كاجملة التي gs jae‏ 
وإذا حصل له ما يربيه فيهاء ذكرها في قلبهء ثم رغب إلى الله في كشف 
الريب 3 ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل: محبة الله ورسوله. وخشية الله 
والتوكل 8 والصبر على حكمه. والشكر لهء والإنابة call‏ وإخلاص 
العمل له. مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله OS‏ 

فأوضح ji‏ للواة قع العملي أثر في تصور المفهوم زيادة ونقصّاء ومن ثم 
على جرع اا ور ٍ 

فتحصل من هذا: OF‏ ابن تيمية يقوم: أولا بوضع القاعدة والضابط 
العام» وهو ما اطلعنا عليه المفهوم النظري» ثم يتتبع جزئياته في الواقع 
البشري» وينقدها من خلاله موضځا أثر ذلك ca gall‏ م من الناحيتين, : 


(VO ›»۲٤( القاعدة المراكشية ص‎ )١( 


)1( شرح حديث النزول ص (V9)‏ 
)1( الإيمان لابن تيمية ص )+ (TAY OTA‏ 
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الإيجابية والسلبية في النفس الإنسانية» وهو في ذلك لم يخرج عما َل 
عليه القرآن الكريم عندما يضع الأصول العقدية» ثم يتتبعها Cae GG‏ 
ما ترتب عليهاء مِنَ أثار في حياة هذه الأم من جهة الأنحراف عن خط 
التوحيد» ومن جهة ما ترتب على ذلك Ge‏ العقوبات القدرية» ما هو بين 
في سورة GUI‏ وسورة النازعات» عندما Sou‏ فيهما حال المكذبين 
للرسل» وما كان جزاؤهم» وفي سورة [الإخلاص ۲]» وسورة [الكافرين ۹]» 
وآية الكرسي [البقرة:هه؟]» حيث أصل القواعد العقدية» والضوابط العامة 
cdo gl‏ فجمع في ذلك بين استقراء المفردات» وتطبيق القواعد 
والضوابط العامة عليهاء أو استنباط أحكام الوقائع عن طريق تحقيق مناط 
الحكم فيهاء أو قياس بعضها على بعض» كما قال Se BSB :- JE.‏ 
ألطبلييت Ga‏ [هود:8» وقال PANT SiG SE‏ (الحشر: 
۹ وذلك عن طريق اعتبار الشبيه بشبيهه» والنظير بمثيله» ويحكم على 
كل منهما SSK‏ على الآخرء وهذه سنة كونية» ومنهج ابن تيمية في 
ذلك لا يخرج عن اعتبار الحكم الشرعي وما يلازمه مِنَ الأحكام القدرية 
المترتبة عليه. 
© الميزة الرابعة: وضوح الأسلوب وبساطة اللفظ: 

وبالنظر في الأسلوب BW‏ التي GF‏ بها شيخ الإسلام ابن تيمية 
مفهوم التوحيد» يتبين لنا: أنه خال من كل تعقيد لفظي ومعنوي» فليس 
فيه من وحشي اللفظ ما يكدر معناه» ولا في عبارته من تنافر الكلمات 
والحروف ما يجعل كلماته صعبة على OL‏ ولا مخالفة أقيسة العربية 
وقواعدهاء فهي كلمات سهلة في النطق» فهي مستقيمة من حيث 
اظيا 2S‏ د عد ماه فايس ف Ss Le aller‏ ال أن رجاه 
صعبًا غير ميسور» فلا اشتراك بين معناه وغيره بحيث يكون مجملا لا 
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| 
يعرف معناه» ولا اشتباه بينه وبين غيره» فيقع الخطأ في فهم ذلك المعنى» 
il,‏ يحصل التعقيد بإحدى ثلاث: 

الأولى: الاشتراك المانع مَن التعيين. 

الثانى: الاشتباه الداعى للاختلاط. 

الثالث: مخالفة الوضع العربي بالتقديم والتأخير» الداعي لإغلاق المعنى» 
وكل هذه الامور منتفية عن مفهوم التوحيد عند ابن تيمية» فيثبت ضده 
وهو وضوح اللفظ وبيان الأسلوب. 

هذا إذا كان الكلام عربي جار على وضع اللغةء وأما إذا كان 
اصطلاحًا فلا بد من خلو هذا الاصطلاح Ge‏ الامور التالية: 

أولا: Sf‏ يكون مما أبان الشرع معناه وعينه» أو على أقل تقدير لم يدل 
الشرع على فساده Sb‏ كان هذا ام يحمل Car‏ باطلاء Sly‏ كان 
ما ادع نقله عن اللغة إلى معنى Gal‏ فلا بد Sly‏ يكون هذا المعنى 
شرعي» أو دل الشرع على عدم فساده» إذ لا يعبر عن المعنى إلا بلفظ 
شرعي» ولذا كان تعريف ابن تيمية بعيدًا عن كل أسلوب منطقي» فهو 
يحارب الأساليب المنطقية با فيها تراكيبها القياسية أو حدودهاء لما في 
هذه الأساليب من تعقيد معنوي من جهة» ولا فيها من فساد في المعاني 
من جهة أخرى» وقد Si‏ رحمه الله - في ذلك كتابيه «الرد على 
المنطقيين»» و«نقض المنطق»., SY‏ المنطق ما كان منه واضحًا فهو فطري لا 
يحتاج i dla‏ تعليم» وتكفي الفطرة في الدلالة Oly cade‏ كان ليس 
كذلك فليس 0 بحاجة له» وقد جاء الشرع فحد الحدود» وبين 
الضوابط والقيود. فالعقل به محاط. 

ثانيًا: حلو هذا التعريف من كل لفظ مبتدع» فهو موافق للشرع من 
كل وجه» إذ استعمال الألفاظ البدعية من أسباب خفاء الحق واشتباهه 
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66" سد 
الباطل» ومن ثم وقوع النزاع cad‏ وقد قرر ‏ رحمه aU‏ أَنَّ من أعظم 
أسباب الخلاف في فهم القرآن: البدع الباطلة» التي دعت أهلها لأن 
يحرفوا كلام cal‏ وفسروا سنة رسوله بغير ما أراد» وتأولوه على غير تأويله('“. 
LJ‏ معنى التوحيد في الكتاب والسنة: 

ولت آيات الله تبين للمسلمين عقيدتهم» وتفصل لهم ASEM‏ المتعلقة 
بهاء وقام الرسول المصطفى BB‏ بشرحهاء وتفصيل ما أجمل» وأيضًا ما 
أبهم فيهاء ولقد سارت نصوص الشريعة في بيان ذلك على النحو التالي: 

أولا: تأصيل العقائد وضبطها: 

وذلك عن طريق البيّان العام: Ipod‏ .وضوايطهاء pity‏ خضائضها 
العظمى» وأحكامها الكبرى» كما هو بين فيما جاء فى القرآن الكريم o‏ 
نصوص محكمة: كقوله . تعالى - bp‏ يهنا فى ڪل gh‏ رسوا 
أ عدوا A‏ واحتليوا لحُوت 4 [النمل: 75])» فأبانت ree‏ عن 
قانون عام وهو أن dole‏ الله» واجتناب الطاغوت ‏ وهو كل ما عبد من 
دون الله - هو دين الرسل كلهم > وهذا ما يسمى بالإسلام العام. 

porch il] Sad Y Syl وقوله ۔ تَعَالَى - و‎ - 

فأوضحت: Bi‏ الغاية وق كان هو العبادة لله وحده. 

- قوله Jy‏ 6 و فر ااا إل ‘if‏ افتاه [الأنبياء: LEVY‏ 
فأبالت الاية دعوى a‏ بتعدد cag‏ ونكت فاد AUS‏ 
له تَعالَى -: «الحمد يته رب pty CAN‏ 
ثبتت الآية صفات الكمال والجمال كلهاء بلفظها الدال على 

ol‏ جميع المحامد. 


)1( انظر مقدمة أصول التفسير ص AVN)‏ 
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— كك 

- وقوله فل هو أله : كد [الإخلاص: py‏ الآيات» أبانت عن 
وحدانية call‏ ونزهته ‏ سبحانه ‏ عن الصاحبة والولد» والند والنظير. 

- وقوله فل يتما oss‏ [الكافرون: ]3-١‏ الأيات» قررت البراءة 

فق الشرلة وأهله. 

- وقوله ا ایک bch‏ [الزمر: ]٠۲‏ أثبت أن جميع الخلوقات 
خالقها هو الله - سبحانه وتعالى -. 

إلى غير ذلك مِنَ الآيات الدالة على مثل هذه الأصول العامة لعقيدة 
التوحيد» وقد مضت السنة فى نفس الطريق: فأرست قواعد Ae gl‏ 


وشت gael‏ 6 ومن ذلك: 
قوله BE‏ في وصية Od‏ «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة ألا 


إلا eal‏ في رواية «أنْ يوحدوا الل 
قوله gy We‏ لقي الله لا Day‏ بيه فيا دع اناه ومن د د 
به شيئًا دخل النار» رواه مسلو” A‏ 


)1 هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالبء رابع الخلفاء الراشدين؛ وأحد المبشرين بالجنة» أبو 
الحسن والحسين سبطي رسول الله BE‏ وزوج ابنته فاطمة» ومن علماء الصحابة» قتله 
عبدالرحمن بن ملجم في ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة قضت من رمضان سنة اربعين» 
وکان خلافته حمس سنين إلا ثلاثة أشهر. انظز المعارف ص (AY CAA)‏ الوفيات (VA)‏ 

)1( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري »)71417/١7(‏ رقم الحديث (١الالالاء )۷۳۷٤‏ 
كتاب (AY)‏ باب )1( مسلم بشرح النووي 2195/١(‏ ۲۰۰) كتاب الإيمان» باب 
الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. 

(۳) رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري )۳٤۷/۱۳(‏ رقم الحديث (۷۳۷۲) كتاب (AV)‏ 
باب )1( مسلم بشرح النووي (Ke »۱۹٥/۱(‏ كتاب الإيمان باب الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام. 

oly )٤(‏ البخاري ومسلم» انظر فتح الباري (۲۲۷/۱) رقم الحديث O‏ (۳) باب 
)£4( مسلم بشرح النووي (4/7) كتاب الإيمان» باب الدليل على أنَّ من مات لا 
يشرك al‏ شيكًا دحل الجنة. 
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- قال في الشرح: «قال القرطبي“: أي من لم يتخذ معه شريكا في 
الألوهية, ولا في الخلق, ولا في Oat!‏ فقرر التوحيد وبين ضده. 
- قوله 2 «من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار» رواه البخاري"“ 
قال في شرح التوحيد: من مات وهو يدعو لله 1G‏ «أي يجعل لله ندًا فيما 
يختص به تعالى ‏ ويستحقه من الربوبية» والآلوهية دخل النار لأنه 
US pbs‏ فبين ما يترتب على ترك التوحيد. 
- قوله BE‏ «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري lhe‏ وصلوا علي؛ 
فإِنّ صلاتكم تبلغني حيثما كنتم) رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته 
OME‏ فنهى عن ما يؤدي إلى الشرك الذي هو ضد التوحيد» حماية 
للتوحيد من أن يتطرقه ما يفسده. 
ثانيًا: التعرض للعقائد الكبرى» والتي جرى فيها الخلاف بين الرسل 
وأمهم» led GA! ary Oley‏ وإيضاح موقت أهل التوحيد منها وذلك 
كقضية الألوهية» والشفاعة» والوساطة بين all‏ والخلق» والبعث والنشور, 
ومن أمثلة ذلك في القرآن ما يلي : 
ففى الألوهية: 
٠‏ قوله ۔ تعلى = هگر إل“ ود sat AT GV‏ 


)1( هو محمد بن أحمد بن فرح الأنصاري الخزرجي الالكي» إمام متبحر في العل له 
تصانيف مفيدة تدل على إمامته» وكثرة اطلاعه» ووفور فضله؛ مات بمنية بين خطيب مِنّ 
الصعيد الأدنى سنة (171). انظر طبقات المفسرين للسيوطي (AY)‏ ترجمة رقم (MA)‏ 

)1( انظر تيسير العزيز الحميد ص .)١5١(‏ 

)1( رواه البخاري» انظر فتح الباري )١77/8(‏ رقم الحديث (V0) GES (££ AV)‏ باب (۲۲). 

.)١١١( تيسير العزيز الحميد ص‎ )٤( 

)0( رواه gl‏ داود في سننه )1719/1( OLS‏ المناسك» باب زيارة القبور» وأحمد في مسنده 
QV VT CVV 2/8) (TY ۰۲(‏ وابن ماجه في سننه )٤۳۸/۱(‏ رقم الحديث (۱۳۷۷)» 
باب (VV)‏ باب ما جاء في التطوع في البيت. 
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mom‏ ف ب ب م تت 2 2 ڪڪ 
لتحم QD‏ [البقرة: tyre‏ 

011 cig | mes Ge me Al Zz 

۔ قوله ۔ تَعَالَى a pT‏ اَم ا a‏ إلا هو وا وأؤلوا العا 


4 


IVA ال عرد‎ 40 al ot إلا‎ ay لآ‎ Leal َم‎ 


لا هو آل Jy GEE‏ عمران: 1h‏ 

وفي الشفاعة: 

قوله ا : رشي عيدوت ين ait ere‏ م 5 NA O‏ الاي 
me has‏ تهنا ا 
ect‏ ولا فى GANT‏ سبحم Hs;‏ عَمَا wi € 2 OES‏ 
14]. 0 000 

A ois 2S لاقن القن 210 رد ل‎ yp. Je ay. 
[\ ٩ [طه:‎ HYG 

۔ قوله ‏ تَعَالَى -: لاما Celli‏ مِنْ كيم ولا 67k pate‏ [غافر: [VA‏ 


[re رالائدة:‎ Ga wll 

MO SL OR Osh OM Silty . Je .- وقوله‎ - 

[OV [الإسراء:‎ 45) 

وفي Call‏ والنشور: 

. قوله . تعالَى -: يسم JIGS alt‏ يعوا هل بل os‏ لمعن م 

Ly ane و شير‎ aint ik يما ع 2 وَدلِكَ‎ Gs oes 

ae GE dtd 2 فى‎ IG ودا‎ Tp :- تقال‎ e 
.]٠١ بل هم بلقا 3 كَفْرون4 [السجدة:‎ 
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٠‏ وقولہ تعالی + GI SAK BE‏ ینتا وكا شر tes‏ ا 
Aes‏ 4% اعرسم es‏ > 
Gas‏ @ أو ahi Ger‏ ®@ فل يت ah‏ لخر © 
اعون ‘i,‏ ميقت Pegs py‏ [الواقعة: [o+ . ٤۷‏ 
ومن السنة النبوية الأحاديث التالية: 
. حديث: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» رواه الترمذي 
وحسنه» وصححه eS LI‏ 
- حديث: (لا ڌ na ce‏ ل ل 
شاء فلان» رواه أبو oh‏ بسند صحيح” 
۔ حديث: bby‏ رجلا قال للنبي ue‏ ما شاء الله وشئتء فقال: أجعلتني 
لله ندا؟» ما شاء الله وحده»". 
- حديث: «قال الله: أنا أغنى الشركاء عن Spall‏ من عمل عملا 
ae =F‏ 1 8 1 $ 1 
شرك فيه معي عيري تر ١ (aS yr aS‏ روأه مسلم. 
ob‏ هذه النصوص دلت على النهى عن الشرك وروافده المؤدية ca}‏ 
oly) )١١(‏ أحمد في مسنده cAV/Y)‏ °( والحاكم في مستدر که» وصححه ووافقه الذهبي 
(الكم (TAVE) (VA‏ عن ابن عمر» ورواه الترمذي في سننه )20/1 45) أبواب 


النذور باب (A)‏ عن ابن عمر» وقال: هذا حديث حسن. 
oly) (Y)‏ حم في المسيتك (rds cYAt/0)‏ وأبو داود فی سننه )۱/۲ ۱( كتاب | 


باب لا يقال: خبشت نفسي عن حذيفة» وسكت عنه» وفي تيسير العزيز الحميد )240( 
سنده صحيح. 

(۳) رواه أحمد في المسند (KEV »۲۸۲ avy 4/١(‏ من طريق الأجلح بن عبدالله» وابن 
ماجه في سننه (185/1) رقم الحديث (2)5117 وفي إسناده الأجلح بن عبدالله 
مختلف في تعديله» Gy‏ تيسير العزيز الحميد ‏ رواه النسائي في كتاب اليوم والليلة ‏ انظر 
تيسير العزيز الحميد (VN)‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» انظر مسلم بشرح النووي (VV O/VA)‏ كتاب الزهد» باب الرياء» وابن ماجه في 
سننه بسند صحيح )6-0/1 )١‏ رقم الحديث (ETT)‏ باب VV)‏ باب الرياء والسمعة. 
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——— ees «YS کے‎ 

ثالنًا: التعرض لكثير من جزئيات التوحيدء ومعالجتها بيان الحق» وإنكار 
الباطل» كالكلام عن عبادة الجن في قوله ‏ تَعَالَى -: BE BIS‏ جال من 
الاش eagle ATS I ake‏ رهق roth‏ والشرك في 
التسمية» كقوله ‏ تَعَالى -: ما ءالما ae‏ جعلا لم Vs BE‏ 
GG‏ [الأعراف: »]٠۹۰‏ والخوف الشركي كما قال ۔ تَعَالَى 
SA Sa Ss‏ ف Si ask‏ وهم ol bs‏ إن ius AS‏ مين [آل 
عمران: هلا١].‏ 

Sa آلنّاس من‎ aah :- الى‎ ٠ ال كقوله‎ isl, 
5 ea Sal اموا‎ SAG at بو 7 كسب‎ Ant) ail oss من‎ 
وتجد ذلك و‎ »]٠٠١ [البقرة:‎ 

رابعًا: نقد ما عليه المشركون من عقائد وأفكار: كنقده ‏ سبحانه ‏ لمن 
نفد SUS‏ والأصنام كما في قوله ‏ تَعَالَى -: GED‏ الاش Sys‏ 

ل 


of 
Ca 


474 3ع ”م‎ 7 ١ و‎ we ر و و‎ 3 Mey 
مثل فاستمعوا أله یک ا من د لو أن مي ذسابا‎ 
OSC RE BRB OS | و‎ AIL on Tana 7 

ولو اجتمعوأ ols A‏ سلتهم EES AN‏ لا د ستقدوه منه CS‏ 


وان 


الات اا [الحج: [Yr‏ 

BE فلا يملكت‎ ass من‎ A255 GSES و ۔ تعالی - فل‎ 
Lor [الإسراء:‎ ee Ys Ke ool 

وقال LE SH‏ من LE‏ من دون Bf‏ من لا جيب لَه إل بور 
الْقيلمَةِ وهم عن ديهم Slab‏ © ون در اش GAA‏ و پاد 
کرد einige‏ ه. cpr‏ وقوله ‏ تَعَالى - Ro Alp‏ 0 رم © 
Ei hy “Si ol © A aT 4555‏ 2 تلك ia i‏ 
Gre‏ © ن هى هي 6 oA Eke‏ ثم al J 4 S65‏ يبا من 
ساط إن ETE ids‏ ولد pad‏ ين َم 
Peay‏ [النجم: 14 ۲۳]» وفي حديث علي BS B®‏ «لعن الله من ذبح لغير 


300 


& 
so 
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VI‏ سے 
eal‏ رواه مسلم» وحديث أبي واقد sal‏ قال: حرجنا مع رسول 
al‏ إلى حنين» ونحن حديثي عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون 
عندهاء وينوطون بها أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط, shies‏ نيا :شوق 
all‏ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم؛ فقال رسول الله BE‏ «اللّه أكبر إنها 
السنن, قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا 
إلها كما لهم آلهة؛ قال: إنكم قوم تجهلون, لتركبن سنن من كان قبلکم» 
رواه الترمذي وصححه". 

وبنظرة تأمل فيما سبق عرضه يتبين لنا: أن التوحيد في كتاب الله وسنة 
رسوله لا يخرج في مدلوله عن ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: توحيد الله بأفعاله. 

الأمر الثاني: توحيد a‏ بعبادته. 

الأمر الثالث: توحيد ais‏ ا وصفاته على وجه earl‏ 
به ولم تخرج أغراض التوحيد في القرآن والسكة غ تقرير و اة الله 
سبحانه » وانفراده GEL‏ والإيجاد, cle Vy‏ والإماتة» والنفع والضر 
وتتحوها ين الأفعال التي جاءت النصوص يإضافتها لرب العالمين» كما 
قررت إنفراده بالعبودية على خلقه» فلا معبود بحق سواه» ولا إله لهم إلا 


)1( رواه مسلم بشرح النووي (VENT)‏ كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغير الله ولعن 
فاعله. 
وضمرة وسعد بن بكر يوم الفتح. يعد في Jal‏ المدينة» جاور بمكة سنة» وتوفي فيها ودفن 
بمقبرة المهاجرين سنة ثمان وستين وله حمس وسبعون سنة» انظر الإصابة (؟١/88)‏ رقم 
الترجمة )١١١١(‏ الاستيعاب هامش الإصابة (VAs)‏ حرف الواو» رقم الترجمة 
)££( نفس جزء الإصابة» انظر الوفيات (VA)‏ 

)17( رواه الترمذي في سننه» وقال: حسن صحيح (۳۲۱/۳» ۳۲۲) رقم الحديث (۲۲۷۱)» 
yl‏ الفتن باب )١5(‏ باب ترك سنن من كان قبلكم. 
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GEM ِصِينَ له‎ Sf UY OT top :- كما قال ۔ تعالی‎ ol 
[البينة:هع» وأوضحت أنه سبحانه  متصف بصفاته العلياء وأسمائه‎ 
Cheah الحسنى اللائقة بجلاله وعظمته» فلا ند له في كل ما تقدم: لا في‎ 
AAS ولا في العبادة» ولا في الاسم والصفة» كما قال تَعَالَى -: «هل‎ 
می وهر المي‎ AS AD وقوله:‎ re en سا‎ 
وقد ربط القرآن الكريم بين أجزاء هذه الوحدانية‎ .]١١ [الشورى:‎ AT 
فلا يغني أحدها عن الآخر من جهة» ويعتبر كل منها مكمل لعنى الآخر‎ 
قال تعالى ور هر اله لد 3 آنه اا‎ cate من‎ 
CS Gee A ولغ يكن‎ © LG وک‎ IS م‎ © 
 هناحبس‎  ررقف فهي متلازمة من جهة المعنى» ومتكاملة»‎ »]4١ [الإخلاص:‎ 
يقر‎ BE ها يضادهاء الأمر الذي قززه الرسول‎ IS ase ولان ولف‎ 
لمن قال: ما شاء الله ومحمد: (أجعلتني لله نداء قل ما شاء الله وحده)2"0,‎ 
محمد».‎ shi ثم‎ alll وفي رواية: «قل ما شاء‎ 

ودليلنا في كل ما ذكرنا هو استقراء آيات الكتاب العزيز» وأحاديث 
الرسول الكري» وتتبع النصوص في كل منهماء مع سبر دلالتها على هذه 
المعانى: 


Me oe + 


)1( تقدم تخرجه في ص (EV)‏ 
(۲) تقدم تخرجه في ص (EV)‏ 
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هذا وقد جرى الصحابة والتابعون في فهمهم للتوحيد على ما جرت 
عليه نصوص الكتاب والسنة» وعبروا عنه Kk‏ عبرا cae‏ لا يميلون عن 
ذلك SY‏ هذه المفاهيم واضحة عندهم إما برجوعهم إلى لغة التخاطب 
العربية» أو إلى لغة الشارع» فلم يكونوا بحاجة إلى المصطلحاتء لا سيما 
والمفاهيم الشرعية لم تختلط بغيرها من مفاهيم الأمم» فكان التوحيد 
واضح الحدود» بين المعنى» ومنه نعلم Sf‏ ما عرف من معنى التوحيد هو 
التوحيد بمفهومه المصدريء لا التوحيد الذي هو ale‏ على العم موسوم 
بعلم التوحيد» وبهذا ales‏ 5 هذا العصر Le‏ من كل المؤثرات» فبقي 
التوحيد على صفائه ونقائه. 

وفي أواخر عصر التابعين» أي في أواخر OU Al‏ قويت حركة 
الأرجمة والتأليف: فى العلوم Gaba‏ فترجيت علوم لهند واليونان» 
والرومان» وبعض علوم الأوائل مِنَ الفلسفة والمنطق» ما أثر على الحياة 
الإسلامية» وعندئذ بدأ المصطلح الإسلامي يأخذ شكلا آحر» شكلا متا 
بتلك العلوم والفنون الدخيلة على حياة المسلمين. 

ومن هنا بدأ ظهور ما يُسمى بالفرق الإسلامية» فكان ذلك بداية ظهور 
البدعة العقدية» وفرقة ت الأمة (ALI‏ فقام علماء السلف بمحاربتهاء والرد 
على أهلها بالقلم واللسان» وأول مقالة ظهرت: مقالة الشيعة والخوارج» ثم 
بدعة القدر» ثم بدعة الجهمية» وهكذا تتالت المقالات في الظهورء 
وتكدرت الحياة الإسلامية» وفقدت صفاءها ونقاءها الذي كان في زمن 


(49) الحموية النفائس ص‎ )١( 
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Cc oo—>a— 
وأصحابه وأتباعهم» وإنما عظم أمر هذه المقالات في حدود‎ BE الرسول‎ 
حيث وجدت البدع من ينصرها ويؤيدها مِنَ الخلفاء» ومن‎ asta dell 
الإسلامية:‎ BY ذلك الحين أخذت هذه المقالات مكانها فى حياة‎ 
تقار ها وا‎ ly ted لسري‎ diel oh ااج الوا هده‎ 
عنهاء ويفتخرون بالانتساب لهاء معرضين عما كان عليه السلف» غير‎ 
الكلام» وإليك بيان مدلول التوحيد‎ fal راغبين فيه» وقد أطلق على هؤلاء‎ 
عند أهم هذه الفرق الكلامية:‎ 
مسمى التوحيد عند أهل الكلام‎ © 

اختلف المتكلمون في بيان حقيقة توحيدهم» بناء على اختلاف فرقهم 
التي ينتسبون إليها. 
© مسمى التوحيد عند الجهمية 

فالجهمية المنتسبون للجهم بن صفوان sae Sl‏ توحيدهم يشتمل 
على الاسلوب المتضمن لإثبات الوجود المطلق بشرط الإطلاق» وهم 
بذلك يرون cal dire VU‏ ولا اسم له البتة؛ «فيصفونه بالصفات السلبيةء 
على وجه التفصيل»"» كقول الجهم: «إنه ليس بشيءء ولا حيء ولا 
عالم, ولا Od oe‏ 

وقد ألزم ابن تيمية الجهمية بثلاث لوازم: 

الأول منها: Of‏ قولهم هذا يلزم منه SF‏ لا يكون لله حقيقة» ووجودًا 


)1( الحموية النفائس ص )49( 

)1( كنيته أبو محرز» كان مولى لبني راسب Ge‏ الأزد, أخذ كلامه عن الجعد بن درهم. تاريخ 
الفرق الإسلامية ص (VV V0)‏ 

(۳) التدمرية من مجموعة النفائس ص )8( 

.)٠١8( انظر الفرق بين الفرق ص )199 وانظر التبصير في الدين ص‎ )٤( 
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۵ = 
حارج الأذهان, BY‏ الوجود المطلق عن الصفات» لا وجود له إلا في PS‏ 
الذهن. 

الثاني: أنهم هربوا من تشبيهه بالموجودات كما يدعون» لكنهم وقعوا 
فيما هو أعظم من ذلك: وهو التشبيه والتمثيل بالممتنعات» والمعدومات» 
والجمادات. 

الغالث: Of‏ مذهبهم هذا يلزم منه إنكار الذات؛ إذ لا يوجد في الخارج 
إلا ما هو متصف بالصفات» فإذا نفيت الصفات ‏ وهى لازم وجود 
الذات ‏ امتنعت الذات؛ إذ اللازم والملزوم لا يتصور Lie aes‏ دون 
OSI‏ 

ولا يقال إِنَّ ما ألزم به ابن تيمية الجهمية لا يقرون به؛ إذ لوازم الاقوال 
Oly‏ كانت غير داخلة فيهاء فهي دالة على بطلانها Oly‏ لم تلتزم؛ إذ لازم 
ae GH!‏ ولازم الباطل باطل» وهذا الحال في لوازم SLAY‏ ثم إِنَّ 
غلاة الجهمية قالوا بنفي النقيضين» «فيقولون لا موجودء ولا معدوم» ولا 
حي» ولا ميت» ولا celle‏ ولا ca fale‏ وفعلهم هذا عند ابن تيمية راجع 
لقولهم السابق» فإنهم فروا من تمثيله بالموجودات إلى تمثيله بالمعدومات؛ 
فكانوا بذلك قد شبهوه بما يمتنع وجوده» ولا شك أَنَّ من أشبه الموجودات 
أفضل ممن أشبه المعدومات» والممتنعات". 


)1( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية ص (۳۷۷)» توضيح المقاصد (PROV)‏ جلاء العينين 
ص .)1١08(‏ 

)1( انظر التدمرية من مجموعة النفائس ص (A)‏ 

)1( توضيح المقاصد تصحيح القواعد (۳۹۰/۲)» انظر جلاء العينين ص CEA)‏ انظر 
مجموعة تفسير ابن تيمية ص (۳۷۷)» انظر توضيح الكافية الشافية ص VT)‏ شرح 
النونية (1۲۳/۲). 
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وسموا بذلك لاعتزالهم حلقة الحسن البصري“ في أوائل المثة الثانية 
للهجرة» وتوحيدهم يتضمن: نفي جميع الصفات الإلهية“ وإثبات 
tela VI‏ ودعوى أنها لا تفيد أي معنى يتصف به الباري ‏ سبحانه .» 
وأنها لا تدل على أكثر مِنَ الذات دون قدر زائد على ذلك» كما يصفونه 
بالسلوب والعدم (as‏ الذي لا كمال فیه» كقولهم: «ليس بجسم., ولا 
شبح ولا جنة. ولا OU by ge‏ «وأنه ليس له cele‏ ولا قدرة, ولا 
حياة» ولا سمع» ولا بصر, ولا colds‏ والاسم عندهم التسمية» ولم يكن في 
الأول مسمى»“ قال في التبصير في الدين: «وهذا يوجب أن لا يكون 
لعبودهم اسم, ولا صفة)؛ فدار توحيدهم على إثبات الذات فقط دون 
غيرها مِنَ الأسماء والصفات؛ فرجع قولهم إلى قول الجهمية» وجعلوا 
القدم أخحص أوصاف الرب ‏ جل جلاله OO.‏ ونفوا عنه التشبيه من كل 
وجه: «جهة ومكانا» وصورة وجسماء وتحيرًا Vy‏ وتغيرًا وتأثيراء 
وأوجبوا تأويل الآيات المتشابهة فيهاء وسموا هذا النمط OO Nee gi‏ 


(VV) الحسن بن أبي الحسن البصري» مولى أم سلمة» أحد أئمة الهدى والسنة» ولد سنة‎ )١( 
CVV) انظر خلاصة الخزرجي ص‎ »)١٠١( لسنتين بقيتا من خلافة عمر» وتوفي سنة‎ 
(10) انظر تاريخ الفرق الإسلامية ص‎ 

)+1( انظر اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص (TAY‏ الفرق بين الفرق ص AY)‏ انظر 
التبصير في الدين ص CIT)‏ انظر الملل والنحل ص ( )» أصول الدين ص (40)» انظر 
النبوات ص (1۳)» بيان تلبيس الجهمية (١/؟185).‏ 

(۳) مقالات الإسلاميين ATV)‏ 

(AY) التبصير في الدين ص‎ (0) »)٤( 

)1( انظر الملل والنحل .)٤٤/١(‏ 

(۷) الملل والنحل .)45/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


=m (VV 
وران العبد‎ Pastel الله تَعَالَى  ليس خالقًا لأفعال‎ Sth واتفقوا على:‎ 
قادر, خالق لأفعاله خيرها وشرها».‎ 

وهذا نوع Ge‏ الشرك في أفعال الله» قال في التبصير في الدين: «وأنه ‏ 
سبحانه ‏ قط لا يقدر على شيء مما تفعله الحيوانات كلهاء ففعل الذباب 
والبقة والجراد أفعال هى خالقة لهاء وليس الباري ‏ سبحانه ‏ قادرًا عليهاء 
فأثبتوا Galle‏ لا يحصون ولا يحصرون»”". قال في الفرق بين الفرق: 
«ولأجل ذلك سماهم المسلمون قدرية)0©). 

ما تقدم يعلم Of‏ توحيد هؤلاء القوم اشتمل على الأمور التالية: 

أولا: القول St‏ القدم أخص أوصاف الرب ‏ جل وعلا ‏ مما هو معلوم 
i, Bay niall‏ الرسول عندما أرسل لم يدع ا J!‏ بالقدم» ab‏ 
بالألوهية كما قال coil ASN) Y 4 “iB :- se.‏ الى الوم [البقرة: 
Yoo‏ آل عمران: ؟)]؟ ون ثما يعلمه الان من دينهم يحكم الضرورة: ان 
الله لم يصف نفسه بالقدمء البته» مع أن القدم لا يستلزم YF oS SN‏ 
شيء قبله» وأنَّ القدم لا يغبت إلا بمجرد التقدم فقطء كما قال تَعَالَى .: 
ey‏ عاد اعون ا [یس:۳۹]» فهو قديم بمعنى عتيق» وضده 
لد 

ثانيًا: نفي صفات الباري 345 ah‏ لا يتصور وجود ذات عارية عن 
الصفات» ثم إنكم el‏ الاس وهي من جنس الصفات» فما جاز عليها 
جاز على cabal‏ فإِنَّ النصوص أثبتت الكل Sly‏ ن¿ تخصيصكم الصفات 


(VA) اعتقاد فرق المسلمين والمشركين ص‎ )١( 

)1( الملل والنحل )£0/1( انظر التبصير في الدين ص (V8)‏ 
(۳) التبصير في الدين ص CVE)‏ 

(48) الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 

)°( شرح العقيدة الطحاوية ١١ه)» (OY‏ 


د اين منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


بالنفي دون الأسماء تحكم يلزم منه التفريق بين المتفقات» ثم إذا كان 
إثباتكم للذات GUL‏ لا محذور cad‏ وإثباتكم للأسماء كذلك» فليكن 
الأمر كذلك في الصفات» Oly‏ قلعم أَنَّ العقل لا يقتضي إثبات lial‏ 
قلنا لكم: عدم إثبات العقل لها لا ينفي ثبوتهنا بدليل ol‏ كالدليل 
السمعى» بل 8 العقل يقضى OWL‏ الصفات؛ لانه لا يقتضى بالتفريق 
oy‏ اللتشابهات: بل يقتضي da pws‏ ينها في الحكم والأمر في الصفات 
Zea Nis‏ كذلك» ثم Sf‏ العقل يدل عليهاء فالإحسان يدل على 
الرحمة» والتخصص يدل على الإرادة» والغايات امحمودة JAS‏ 
على الحكمة وهكذاء ثم هب Of‏ العقل لا يثبتهاء OW‏ عدم الدليل المعين 
لا يستلزم عدم المدلول المعين» OB‏ العقل إِنْ لم يثبتهاء فإنه لا ينفيهاء فكما 
يلزم cull‏ الدليل؛ فيلزم النافي الدليل على ما Malai‏ 

ثالنًا: أن لازم قولهم ah‏ لم يسم ولم يوصف في الأزل» نفي الأسماء 
كنفي الصفات فيرد عليهم بما رد على الجهمية النافين لكل 

Zils - As ۔‎ a) 43 وأما قولهم بخلق العباد لأفعالهي فيرده‎ aly 
ait له له‎ Vip : تَعَالَى‎  هلوقو‎ can [الصافات:‎ ies وم‎ pene 
Lge :- تَعَالَى‎ - 0 (fog شارك لَه رب © يني [الأعراف:‎ 0 

YL Ss‏ أن Ant as‏ رب ب Gone‏ [التكوير: 

خامسًا: اشتماله على الألفاظ المجملة التي تحمل 0 والباطل» وهذا 
الاستعمال بدعي؛ حيث لم يرد في الكتاب والسنة التعبير عن الحقائق 
العقدية بمثل هذه المصطلحات7©. 

سادسًا: اشتمال توحيدهم على السلوب والنفي» الذي لا مدح ولا 


)1( مجموع الفتاوی CVAA/C)‏ ۲۹۹)» منهاج السنة (۲۳۲/۱» ۲۳۳). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


a‏ چ 
كمال فيه البتة؛ إذ لا يكون إلا بما فيه مدح وحمد ونا وهذا شأن 
صفات الكمال؛ فهي تشتمل على call‏ بالأمور الوجودية» لا المدح 
بالنفي والعدم Gat‏ الذي لا مدح فيه أصلا. 
© مسمى التوحيد عند الأشاعرة «الأشعرية» 

الأشاعرة أو الأشعرية نسبة لأبي الحسن PG At‏ وهي عقيدته 
المتوسطة» وقد مر فى معتقده بعدة أطوار هى 

الظون الأول وكات cpl gol‏ ف على cl gael! Baye‏ ر فد أطي Lad‏ 
أربعين سنة من عمره» وقد أخذها عن شيخه أبي علي ال جبائي“ زوج 
أمه» الذي تربى في ome‏ 

الطور الثاني: وهو دور الاستقلال المذهبي» حيث وضع عقيدته التي 
إرتضاها لنفسه بعد رجوعه عن عقيدة المعتزلة. 

الطور الثالث: وهو دور اعتناقه لعقيدة السلف الصالح وهي أخرهاء 
وهذا الدور هو دور الاستقرار العقدي؛ حيث التزم بها حتى وافاه الأجل 
وهو عليهاء ويدل على ذلك ما قرره هو بنفسه في کتابه مقالات 


)1( انظر طرق الوصول إلى العلم المأمرل ص (۷)» جواب Jal‏ العلم والإيمان ص VEN)‏ 
والتدمرية (YE)‏ عن مجموعة النفائس. 

(۲) علي بن إسماعيل , بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبدالله بن موسى بن 
هلال بن أبي بردة بن ool‏ موسى الأشعري» ولد سنة »)۲۷١(‏ وقيل »)۲٠١(‏ وتوفي سنة 
(TE)‏ وقيل (۳۲۰)» وقيل (FT)‏ ونیف» انظر ص (VEV OVEN)‏ تبيين کذب 
المفترى» وجلاء العينين ص CTT)‏ انظر الأعلام (577/4). 

yl )۳(‏ علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد عمران بن أبان» مولى عثمان بن عفان» 
شيخ المعتزلة في زمانه» ولد سنة »)٠٠١(‏ وتوفي سنة .)٠۳(‏ انظر تاريخ الفرق 
الإسلامية (۲۲۷)» الأعلام (5557/57). 

(4) انظر مجموع الفتاوى (77/4) CONT)‏ مجموعة الرسائل الكبرى )75/١(‏ الفرقان بين 
الحق والباطل. 


منهج شبخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


د Av‏ 
الإسلاميين» بعد ُن عرض مذهب jal‏ الحديث» حيث قال: «وبكل ما 
ذكر من قولهم نقول وإليه نذهب»'. 

وقال في الإبانة: «قولنا الذي نقول ca:‏ وديانتنا التي ندين بهاء التمسك 
بكتاب ربنا SS‏ وسنة نبينا BE‏ وما روي عن الصحابة والتابعين» daily‏ 
الحديث» ونحن بذلك معتصمون, ey‏ كان يقول به أبو عبدالله أحمد بن 
محمد بن حنبل تَضَّرَ الله وجهه» ورفع درجته» وأجزل مثوبته» قائلون» ولمن 
خالف قوله مجانبون» GY‏ الإمام الفاضلء والرئيس الكامل» الذي أبان الله 
به Oo gel‏ 

هذا وقد انقسم أصحاب الأشعري بعده إلى طائفتين: الأولى منهما 
أصحاب الأشعري الذين كانوا يمثلونه بعد رجوعه عن الاعتزال» ومن 
أشهرهم الباقلاني"» لا TS‏ فون ا “ولك عه ااا 
الصحيحة Se‏ الكتاب والسنة» وما يدل على ذلك قول الباقلانى فى كتابه 
الإنصاف: «فنص على OL‏ أسمائة وصفات caild‏ وأحبره al‏ 0 الوجه 
الباقي» بعد تقضي الماضيات كما قال ANG Mee Ky Se‏ إل 
وجه (لقصص: can‏ وقال او وه رَيْكَ ذو الج GT‏ 
(الرحمن۲۷]» واليدين اللتين نطق يإثباتهما له القران في قوله: hg‏ يداه 
ho Ze‏ [الائدة: re‏ وقوله: 2H AS SEO‏ ,465 
رص: »]۷١‏ وأنهما ليستا بجارحتين Vy‏ ذوي صورة وهيئة» والعينين اللتين 
أفصح بإثباتهما من صفات القرآن» وتواترت بذلك أخبار الرسول SEE)‏ 
فقال SB‏ م Kee be aly‏ (طه:۳۹]» و تجرى GEL‏ [القمر: Vt‏ 


.)5؟5/١( مقالات الإسلاميين‎ )١( 

)1( الإبانة فى Spel‏ الديانة ص (A)‏ 

و6 مھا بكر الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني» انتهت إليه رئاسة ASI‏ 
توفي سنة (ey‏ انظر الديباج المذهب (VIA YTV)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
وب سس جد ججح ا ee a Oe‏ 


46١‏ سد 
Sy‏ عينه ليست بحاسة ye‏ الحواس» ولا تشبه الجوارح والأجناس» وأنه ‏ 
سبحانه ۔ لم يزل مريدًا MLD‏ ومحبًا ومبغضًاء وراضيًا وساخطاء ومواليًا 
اوتا Weise‏ و 

والثانية متأخري الأشاعرة الذين ألبسوا العقيدة الأشعرية الاعتزال» فنفما 
الصفات الخبرية وتأولوهاء «وأول من اشتهر عنه نفيها أبو المعالي الجويني. 
وإذا أطلقت الأشعرية قصد بها هذه العقيدة المتأخرة, وعليه فإِنَّ الأشعرية 
تبت صفة الوحدانية لله - co Js‏ وهي عندهم مِنَ الصفات السلبية»» 
وهي شاملة عندهم للوحدانية في الذات» والوحدانية في الصفات» 
والوحدانية فى الأفعال» وهى بهذا الشمول معناها نفي كمومًا خمسة: 

الأول: الكم المتصل في الذات» وهو تركبها من إجراء. 

الثاني: الكم المنفصل في الذات» وهو تعددهاء بحيث يكون هناك إله 
ob‏ فأكثرء وهذان الكمان منفيان بوحدة الذات. 

الغالث: الكم المتصل في الصفات» وهو التعدد في صفاته ‏ تَعَالَى ‏ 
فهي من جنس واحد كقدرتين فأكثر. 

الرابع : الكم المنفصل في الصفات» وهو أن كو لس الصا ليه 
صفته SW.‏ : كأنْ يكون لزيد قدرة يوجد بهاء ويعدم بهاء كقدرته ‏ 
Sd‏ » وهذان الكمان منفيان بو حدانية الصفات. 

الخامس: الكم المنفصل في الأفعال وهو أذ تكن لقي all‏ مسر oo‏ 
الأفعال على وجه الإيجاد» Uy‏ ينسب الفعل له على وجه الكسب 
والاختيار» وهذا الكم منفي بوحدانية الأفعال. 
)1( الإنصاف ص (YE YY)‏ 


)١‏ تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص (VY V1)‏ بتصرف» انظر الفتاوى الكبرى 
(۲۳۱/۰» ۲۳۲)» انظر كبرى اليقينيات الكونية ص .)١١١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ےک جڪ 


A۲ — 

في الإرشاد: «الباري - سبحانه وتعالى ‏ واحد» والواحد في إصطلاح 
الأصوليين: 

الشيء الذي لا ينقسم» ولو قيل: الواحد is gil‏ لوقع الاكتفاء بذلك» 
والرب ‏ سبحانه وتعالى  Of Opry‏ متقدس عن قبول التبعيض 
والانقسام» وقد يراد بتسميته واحدًا أنه لا قبل له ولا ONG gi‏ 

وقد تضمن توحيدهم Ol]‏ سبع صفات» وأطلقوا عليها صفات 
المعاني, أي «الصفات التى هى معانى» والإضافة بيانيةء أو على تقدير من 
والمعاني جمع معنى» وهو لغة: ما قابل الذات فيشمل النفسية Mandell y‏ 
وإصطلاحًا: كل صفة قائمة بموصوف. موجبة له حكمّاء ككونه قادرّاء فإنه 
لازم القدرة»”"» وأثبتوا أحكامهاء وأطلقوا عليها الصفات المعنوية» وهي 
على إصطلاحهم: «الأحكام التي تترتب على ثبوت صفات المعاني» فهي 
كونه ‏ جل جلاله ‏ قديراء cide cl pe‏ سميعًاء بصيرًاء متکلماء Pm‏ 
وصفات المعاني هي : «القدرة, والإرادةء والعلم» والبصرء والسمع, والكلام, 
SLE,‏ وهما متلازمان»(“. 

وإذا تأملت ما مضى من بيان مذهب الأشعرية في التوحيد كما تصوره 


كتبهم» تعلم أنه قد اشتمل على عدة أمور: 


)1( الإرشاد ص (ON)‏ للجويني» انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي ص ATR)‏ 

69 الصفات السلبية هي عندهم: «التي تدل على سلب ما لا يليق به سبحانه وتعالى -). انظر تحفة 
المريد على جواهر التوحيد ص )10( انظر نحوه كبرى اليقينيات الكونية ص .)١١١(‏ 

)1( تحفة المريد ص (75). 

)٤(‏ انظر: el‏ البراهين من مجمع المتون ص (5)» انظر رسالة الباجوري في علم التوحيد ص 
)£5( من مجموع المتون» كبرى اليقينيات الكونية ص .)٠١١(‏ 

(5) التبصير في الدين ص VTE AAT)‏ وأم البراهين من مجموع المتون ص (40). 

)1( اي صفات المعاني والصفات المعنوية. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ص ريدصت “© 


— AY 

الأول: اشتماله على الألفاظ البدعيةء (المجملة التى لم تخلص للدلالة 
على الحق). 

الثاني: تضمينه نفي صفات الأفعال التي يسمونها حوادث» بمعنى: أنها 
ليست قديمة ويجعلونها ne‏ المخلوقات0©. 

الثالث: كونهم قدرية مجبرة في باب أفعال العباد» ففي jad‏ المريد: 
«وبالحملة ut‏ للعبد تأثير ما فهو مجبور باطتاء مختارًا eal‏ و 

الرابع: Of‏ معنى التوحيد عندهم هو السلوب» ولا معنى وجودي 
عندهم للوحدانية. 

الخامس: أنهم لم يتعرضوا فيه إلى توحيد alll‏ في عبادته» بل لم يشمل 
إلا التو حيد ف الأفعال على ما cad‏ والتوحيد is‏ الصفات على ما cand‏ 
وعليه فلا يكون تعريفهم له جامع ولا مانع من جهة» هذا علاوة على ما 
فيه من مخالفة دلالة الكتاب والسنة» فإنهما لم يفرقا بين صفة الذات» 
ولا صفة الفعل من جهة الإيمان والتصديق» فمن فرق بينهما بنفي 
أحدهما وإثبات الآخرء فقد فرق بين متماثلين» والشرع لا يفرق بين 
مجتمعات» ولا يجمع بين متفرقات» وهذا المعنى قل ألزمهم إياه سیخ 
الإسلام ابن تيمية بقوله: «لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل القول في 
أحدهما كالقول فى الآحرء Ob‏ قلت: GF‏ إرادته foo‏ إرادة الخلوقين 
فكذلك محته» ورضاه. وغضبه. وهذا هو التمنيل» وإنْ قلت: له إرادة 
تليق ca‏ كما أنَّ للمخلوق إرادة تليق cae‏ قيل لك: وكذلك له محبة تليق 
cy‏ وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به, وللمخلوق رضا 
وغضب يليق به. Sty‏ قلت: SF‏ الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام, 
)١(‏ انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (57/5 ۲)» انظر شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي 

ص (OT)‏ 
(۲) تحفة المريد على جوهرة التوحيد ص CV YA)‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى .)١۲۹/۲(‏ 


تن منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
فيقال لك: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة ودفع مضرة. SY)‏ قلت: 
هذه إرادة الخلوق» قيل لك: وهذا غضب Bl‏ وكذلك يلزم القول في 
كلامه, وسمعه» وبصره. وعلمه. وقدرته. Oly‏ نفي عنه الغضب» واغبة, 
والرضاء ونحو ذلك مما هو من خصائص الخلوقين. فهو منتف عن السمع» 
والبصر, 5 PAN‏ وجميع الصفات»'. 
وقال في موضع آخر: Glin‏ من أثبت شيئًا ونفى شيئًا بالعقل» ألزم إذا 
فيما نفاه Ge‏ الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته. 
ولو طولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذاء لم يجد بينهما Obs‏ 
كما Si‏ مفهوم وحدانية Y ai‏ يدل علن MSH ye eg‏ اللائق برب 
العالمين؛ إذ لا معنى لهم عندهم إلا العدم الحضء والنفي الخالص» وقد 
علم 6 Y CL‏ يكون كنل إلا إذا تضمن الدلالة على الكمال 
الوجودي» Sly‏ المدح لا يكون بالأمور السلبية إذا ما خلصت cgi‏ 
Nl‏ الذي ينعكس على مذهبهم بالبطلان؛ حيث أرادوا مدح معبودهم 
od‏ بمدح بل هو ced‏ مخالفون بذلك مدلولات اللغة والشرع 
ومعقولات بني آدم. 
Taal Lela ©‏ 
فلا يستعمل السلوب المحض إلا في الذم» من ذلك قول الشاعر: 
قبيليه لا يغدر بذمه ولا يظلمون الناس حبة خردل 
فالشاهد فيه Yo‏ يعدون بذمة ولا يظلمون cd wht‏ وثما يدل على أنه أراد 
ذمهم بهذا النفي تصغيرهم بقوله «قبيلة». 
(1) التدمرية من مجموع النفائس »)٠١(‏ انظر حديث النزول (YT)‏ 
(۲) التدمرية من مجموع النفائس (Ye)‏ انظر حديث النزول AVY)‏ 


)( انظر شرح الطحاوية لي العر ص A)‏ 360 انظر جواب أهل العلم والزيمان هف 46 انظر 
التدمرية عن النفائس (YO :۲٤(‏ 
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ونما ورد أيضًا على هذا المعنى قول الشاعر: 

GN‏ قومي Sly‏ كانوا ذوي عدد 200 ليسوا مِنَ الشر في شيء وإِنْ هانا 

والشاهد فيه «ليسوا من الشر في شيء وإن هانا». 

ووجه الاستشهاد به: 

أولا: Sf‏ القصيدة سيقت مساق الذم لهم. 

ثانيا: تقيده ببعض القيود الدالة على الذم كقوله «ذوي عدد»» Nb‏ كثرة 
العدد دليل القوة» ووصفه الشر بقوله Sign‏ هانا»» SB‏ الهين والسهل 
إزالته سهلة هينة» وهم مع كثرة عددهم لا يستطيعون 35 الشر الهين» فما 
بالك بالعظيم؟!. 
Me ts laig ©‏ 

فإنه لم يرد استعمال النفي eel‏ في حق رب العالمين» لا في الكتاب 
ولا في السنة» وإنما ورد النفي المتضمن لإثبات ضده Ge‏ الكمال» كما في 
قوله ‏ تَعالَى -: لا I HE‏ ولا مر [البقرة: tree‏ لبيان كمال 
حیاته» وقوله: وما pees 21 ao’‏ من or‏ زفاطر: {pee‏ لبيان 
كمال قدرته» وقوله: ولم (oes 45 SS‏ $51 [الإخلاص: sre‏ 
لجان es‏ بالود انق ولأن )الله Ny ae Sa‏ يكبت إلا على ضقة 
وجودية: كما قال - ای USMY‏ له رب Gill‏ رالات 
.]١‏ 
© وأما العقل9©) 

فإنه لو قيل لسلطان أو معظم أمره قُصِدَ مدحه: أنك لست بزبال» ولا 


Ae 


)١(‏ انظر الأصفهانية (AI)‏ انظر جواب أهل العلم والإيمان »)١4٠0(‏ انظر التدمرية عن 
مجموع النفائس: (VE)‏ 
)‘( انظر شرح الطحاوية لاي العز )4 0 36 انظر التدمرية من مجموع النفائس (YOY Sh)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


= كم 
إسكافى» ولا حجام» ولا حائك» ونحو ذلك؛ لاعمَبرَ ذلك من سوء 
الأدب» وسقط العبارة» ولاستحق قائله العقوبة بدل المثوبة» مع أنه صادق 
في كل ما قال» هذا مع Of‏ النفي المحض لا يختص بالموجود» بل يوصف 
به المعدوم والممتنع» وهذان لا يوصفان بمدح أو كمال» Ny‏ العدم ليس 
بشيء في خارج الذهن» فضلا على ST‏ يكون مما يمدح به» وهذا وما لا 
صفات وجودية له لا حقيقة له في خارج الذهن؛ فضلًا عن أَنْ يكون AE yt‏ 
وأما قرلهم في القدر: فحاصله: OF‏ العبد ليس له سوى الكسبء وما 
عداه فهو خلق Of, cal‏ قدرة العبد لا تأثير لها فى المقدورء وأنه هو 
وصفاته واقع بالقدرة OAH!‏ قال في الملل Lady‏ «ثم على أصل 
أبي الحسن لا تأثير للقدرة الحادثة في الأحداث, BY‏ جهة الحدوث قضية 
واحدة» لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرضء فلو أثرت في قضية 
الحدوث, لأثرت في حدوث كل wow‏ حتى تصلح لأحداث الألوان» 
والطعوم» والروائح» وتصلح لأحداث الجواهر والأجسام فيؤدي إلى جويز 
وقوع السماء على الأرض بالقدرة Bolt!‏ غير i‏ الله أجرى سنته بأن 
يحقق عقيب القدرة الحادثة, أو تحتهاء أو معهاء الفعل الحاصل إذا أراده 
العبدن وتجرد له ويسمى هذا الفعل کسباء فيكون خلقًا من الله تَعَالَى » 
إبداعًاء وإحداثاء وكسبًا للعبد. حصولا تحت القدرة, فلا معنى للكسب 
عنده إلا ee‏ بعد القدرة, أو مقارنته لهاء لا أنَّ قدرة العبد مؤثرة في 
وجوده» وأنه فاعل لفعله بقدرته e ESR BIE‏ 


)1( انظر ابن قيم الجوزية ص )108( انظر مجموعة الرسائل والمسائل »)١57/0(‏ انظر تحفة 
المريد على جوهرة التوحيد .)٠١١(‏ 

4A :۹۷/١( الملل والنحل‎ )۲( 

)1( انظر ابن قيم الجوزية ص )10%( انظر مجموعة الرسائل والمسائل »)١57/5(‏ انظر تحفة 
المريد على جوهرة التوحيد .)١55(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ت 
وقد ناقش إمام one DI‏ فكرة الأشعري هذه فقال: «وأما نفى هذه 
القدرة والاستطاعة, فمما يأباه العقل ably‏ وأما إثبات قدرة لا أثر لها 
بوجه» فهو كنفى القدرة lel‏ وأما إثبات تأثير فى حالة لا يفعل فهو 
as‏ التأثير leper‏ والأحوال على أصلهم لا Gog‏ بالوجود 
Paull‏ وبنفي الأشعري لتأثير القدرة الحادثة في فعل العبد» مع قوله Le‏ 
سماه كسباء لا يخرج عن قول الجبرية النافين لتأثير القدرة الحادثة أيضاء 
Sly‏ زاد عليه ما سماه كسباء SY‏ هذا الكسب لا فائدة فيه سوى المقارنة 
فقط””". 

وقد حاولت الأشعرية OF‏ يبينوا عن الفرق بين الكسب والخلق بما لا 
طائل تحته» فقالوا الكسب عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق 
هو المقدور بالقدرة القديمة» وقالوا أيضًا الكسب هو الفعل القائم بمحل 
القدرة عليه والخلق هو الفعل الخارج عن محل القدرة عليه وقد ناقش 
ابن تيمية هذا الفرق مبيئًا عدم فائدته» وأنه لا يخرجهم عن القول AL‏ 

ا .)٤(‏ 
وذلك من وجوه :٠‏ 

الاول: Ol‏ ما قالوه لا يوجب فرقا بين کون العبد کس وبين كونه 
فعل وأوجد» أحدث وصنعء وعمل ونحو ذلك» فان فعله» clio,‏ وعمله» 
وصنعه هو أيضًا مقدور بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة BALI‏ 


rl (\)‏ المعالي الجويني عبدالملك Jo‏ محمد بن عبدالله بن يوسف الفقيه الشافعي ضياء 
الدين» نسبة إلى بلدة جوين من نواحي نيسابور» ولد في ١7‏ محرم سنة 24١19‏ وتوفي في 
0 ربيع الثاني سنة ٤۷۸‏ ه انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص 1١/5(‏ 175ا١)»‏ 
والاعلام »)١0/5(‏ تبيين CIS‏ المفتري ص (۲۷۸۔ (YAS‏ 

)1( الملل والنحل »۹۷/١(‏ 48). 

)1( انظر ابن قيم الجوزية ص )109( انظر مجموعة الرسائل والمسائل »)١57/5(‏ انظر تحفة 
امريد على جوهرة التوحيد VT)‏ 

)£( مجموعة الرسائل والمسائل (8/؟155١2 VEN‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


IAA =‏ 
SF: gil‏ هذا الفرق لا حقيقة له OW‏ كون المقدور في محل القدرة أو 
خارجا عن محلها لا يعود إلى تأثير القدرة فيه» وهو مبني على أصلين: أن 
اله لا يقدر على فعل يقوم بنفسه Ty‏ خلقه للعالم هو نفس العالم؛ 
وأكثر العقلاء Ge‏ المسلمين وغيرهم على خلاف ذلك. 
الثالث: oly‏ قدرة العبد لا يكون مقدورها خارجًا عن محلها). 
الرابع: أنه «إذا فسر التأثير بمجرد المقارنةء فلا فرق بين أن يكون الفارق 
فی «fel‏ أو ase Ele‏ 
الخامس: أن مِنَ المستقر في فطر الناس: GF‏ من فعل العدل فهو عادل» 
وفعل الظلم فهو ظالم» ؛ ومن فعل الكذب فهو كاذب» OB‏ لم يكن العبد 
فاعلا لكذبه. وظلمه وعدله» بل الله فاعل Sod cid‏ يكون هو 
المتصف بالكذب» والظلم. 
السادس: Sly‏ مملوء بذ كر إضافة هذه الأفعال cola)‏ كقوله ‏ 
َعَالَى -: جرا د eerie‏ [الواقعة: pve‏ وقوله تعالى: مو CMA‏ 
Geis‏ [فصلت:.4]» وقوله: Ts Ileal Jp‏ 61-2 [التوية: 


Cr cer) ولوا الصلحتچ‎ Er ysl Se وقوله:‎ ٠ 
Ma gS EUS وأمثال‎ 

السابع: Sh‏ الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على 
فعله» ويكون حسنة له» فلو لم يكن إلا فعل غيره» لكان ذلك الغير هو 
ا محمود والمذموم عليها». 

Ea ل ار فذاك‎ cin 
من وجوه متعددة نذكر منها‎ 

‘Ni‏ من جهة اللغة. 

Ob‏ الفعل يطلق تارة ويقصد به مسمى ئ pall‏ وهو الحدث» فيقال: 
«فعلت هذا أفعله فعا وعلمت هذا أعمله عملا ومنه قوله ‏ تَعَالى -: ب 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية .في تقرير عقيدة التوحيد 


8ح 


وال لق وما anes‏ [الصافات: »]۹٦‏ فالمراد به مسمى المصدر» 
وتارة يطلق ويراد به المفعول» كما في قوله - تَعَالَى <i Ep‏ 
[لقمان: 2١١‏ والمراد به مخلوقه» وعليه فيثبت المطلوب: وهو OF‏ الفعل غير 
eee Sry cS yaa‏ 

ثانيًا: 5 فعل الله صفته» ومفعوله مخلوقه» وفرق بين صفة GH‏ 
ومخلوقه. . - 

Boy كلا مِنَ الاستعمالين هو الآخر باطل‎ Sh إِنَّ القول‎ Be 
العقل لا يقضي بالجمع بين المفترقات» ولا‎ SY المسلمين وصريح العقل»‎ 
التفريق بين المجتمعات‎ 

رابعًا: إِنَّ لفظ الفعل لفظ مجملء فلا بد مِنَ التفصيل فى معناه» حتى 
ly‏ اللفى Call ya‏ من Mag eagle‏ ن اط الا cde‏ 
ay‏ 

خامسًا: إِنَّ من اتصف بالفعل أكمل ممن لم يتصف به فلا بد Shy‏ 
يكون الباري فاعلا. 

سادسًا: دلالة القرآن الكريم على كونه يفعل ما يشاء» كما في قوله ‏ 


ted‏ ره 


تَعَالَى -: is Seay‏ بريد [البروج: ٣‏ وقوله ا ae‏ ريك 


mi ڪر‎ Sy oF), »]۲۲ [الفجر:‎ 662 Go ee 
50 aor ما‎ fai, آله‎ SY وقوله‎ cer ay IGS 
كثير.‎ os 


سابعًا: دلالة السنة النبوية» كما في حديث: «ينزل ربنا في الغلث الأخير 
ge‏ الليل)” 6 وحديث lay‏ منکم من أحل ع وسيكلمه الله ليس بينه وبينه 

)1( رواه البخاري» انظر فتح الباري )1714/١7(‏ رقم الحديث (VERE)‏ كتاب (AV)‏ باب 
٤(‏ 1( مسلم لشرح النووي TA TVA)‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى» والوتر ركعة 
من آخر الليل» باب صلاة المسافرين. 
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— ۹۰ 
ترجمان)2"0, وحديث «الله أشد فرحًا بتوبة عبده من أحد كم براحلته)0"©. 
وأما اشتماله على الألفاظ الجملة» فكتفسيرهم للتوحيد بعدم التجزء 
والتبعيض» والتركيب» والانقسام» وتسمية أفعاله ‏ تَعَالّى ‏ حوادث» 
ونحوهاء فإنَّ هذه الألفاظ تحتمل ا وباطلا فإثباتها جملة إثبات لكل 
معناها المدلول بها عليه le‏ وباطلاء فعندئذ يقال بالباطل تبعًا UU‏ 
ولأنه لا دليل فيها يمحضها للحق» ويخلصها له» ومن هنا كانت معظم 
النزاعات بين الأمة بسبب هذه الألفاظ المشتركة المعاني. 


© مسمى التوحيد عند الصوفية الاتحادية 


وهم القائلون ا all‏ هي ن وجرد ols LSI‏ خت 
Y‏ يوجد فرق بين (pe‏ ومخلوق» cle Ys‏ ومعبود» «فالتوحيد عندهم: 
GI‏ الحق المنزه هو عين الخلق المشبهء وأنه ‏ سبحانه ‏ هو عين وجود كل 
موجود» وحقيقته. وماهيته., at ail y‏ كل شيع وله فيه آية تدل على أنه 
عينه» وهذا عند محققيهم من خطأ Cell‏ بل هو نفس A‏ ونفس 
وهمية لا بالحقيقة والوجود, فهو عندهم عين الناكح وعين المنكوح» وعين" 
الذابح وعين المذبوح» وعين الآكل وعين المأكول» وهذا عندهم هو السر 
الذي رمزت إليه هواجس الدهور الأولية» ودامت إفادته الهداية البوية“» 
)١(‏ رواه البخاري» انظر فتح الباري (۱۲۸/۱۱: ۱۲۹)» رقم الحديث (1۳۲۲)» AS‏ 
(AS)‏ باب CTT E/T) )١5(‏ رقم الحديث (VEEN)‏ كتاب (VE) LAV)‏ 
(۲) رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري CCV V/V)‏ كتاب (4) رقم الحديث SUV A)‏ 
٩‏ )» مسلم بشرح النووي (۹/۱۷ء۔ (TE‏ كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب 
بالاستغفار. 
(؟) مجموعة الرسائل والمسائل BVT »۱۷۲/١(‏ درء تعارض العقل والنقل »)٠١١/٠(‏ 
وانظر الصوفية معتقدًا ومسلكا ص (NYY)‏ 
)4( مدارج السالكين (EER :٤٤۷/۳(‏ 
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س ص aq‏ تددن 


086١ 
Bde ly ولهم في التعبير عن مذهبهم ألفاظ شتى» وكلها تستقي من عين‎ 
الذوات بأسرها كانت ثابتة في العدم» ذاتها أبدية‎ OF ومن ذلك قولهم»:‎ 
أزلية» حتى ذوات الحيوان» والنبات» والمعادن» والح ركات» والسكنات»‎ 
وجود الحق فاض على تلك الذوات» فوجودها وجودء وذواتها ليست‎ Sly 
ذوات الحق» ويفرقون بين الوجود والثبوتء فما كنت به في ثبوتك»‎ 
(ES Viel daw اقرا‎ aD SF نيه فق فوفر‎ gb 
أشقاه» وإنما وجوده حاص على الذوات فلا‎ Vy ولا أغنى أحدًا ولا أسعده‎ 
تحمد إلا نفسكء ولا تذم إلا نفسكء ويقولون: إِنَّ هذا هو سر القدرة‎ 
علم الأشياء من جهة رؤيته لها ثابتة في العدم»‎ Lil - تقال‎ ais bls 
يغير ذرة‎ ON تَعَالَى در يقدر‎ - ais عن نفسه المقدسة» ويقولون ل‎ LE 

مِنَ العالم» وأنهم ف ار ا gts‏ و ت Mg cle‏ الله محا 
فيكون علمهم وعلم الله تَعَالَى من معدن واحد» . SI gp ca.‏ التفريق والكثرة 
كالأعضاء في الصورة الحسوسةء وكالقوى امعنويةء في الصورة الروحانية». 

وما بعلم يمكننا أن نقول: أصول توحيد الاتحادية هي: 

أولا: ji‏ الله هو عين الوجود المشهودء فلا فرق بين الخلوق والخالق» 
al,‏ للإله حالتين: 

الأولى: حالة وجوده حالة الخلوقات في العدم» وتدعى عندهم حالة 
الثبوت» الثانية: حالة وجود oli LS‏ فى الوجود» وهي حالة الوجود. 

الثاني: أن العدم يعتبر شيء حال pial‏ 

الثالث: Of‏ التنوع في الموجودات ما هي إلا صور شتى يتمثل بها الإله. 

الرابع: أن العالم قديم» ليس بمخلوق. 


)1( مجموعة الرسائل والمسائل (۱۷۲/۱» »)١۷۳١‏ انظر درء تعارض العقل والنقل CVV s/o)‏ 
وانظر الصوفية معتقدًا ومسلكا ص (۲۲۳). 
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الخامس: OF‏ ذات الإله حلت فى الخلوقات» وامتزجت بهاء حتى 
كانت هي إياها. ; 
السادس: Sf‏ علم الله وعلم الخلوقات» من معدن واحد. 
السابع: أن اعتبارات وجود الخالق في مخلوقات أمور وهمية 
والحقيقة: asl‏ ليشن ثم في الوجود إلا الله. 
ومن هذا العرض يتبين لنا: di‏ أصل هذه المقالة أنهم لم يفرقوا بين مباينة 
الله - سبحانه - لخلقه وعلوه عليهم, وبين معيته لهم» وقد ناقش ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم هذه الطائفة» ومحصل ذلك من ما يلي : 
أولا: Sf‏ يقال هذه الخلوقات» التي ed)‏ أنها في حال عدمها 
مشهودة» موجودة في علمه في حال cade‏ والتي تمثل حال التوحد 
باخلوقات في ذات واحدة» هل أوجدت بعد عدمهاء أو لم تزل معدومة 
ob‏ قيل أنها لم تزل معدومة, لزم ألا يكون شيء من الخلوقات موجوداء 
وهذا باطل» بالحس» eg‏ والشرع»› Oly‏ قيل إنها موجودة بعد العدم» امتنع 
كونها رب العالمين؛ ab‏ يكن معدومًا فیوجد» فتكون خلقه و| esters!‏ 
الثاني: إن OS‏ الرب عين CBSE‏ يلزم منه لوازم باطلة» وما لزم منه 
الباطل فهو باطل» ومن هذه اللوازم0©: 
الأول: Si‏ الكلاب» والخنازير» والشياطين» هي عين الذات OAS‏ 
الثاني: ST‏ فرعون وقومه مؤمنون» كاملو UY‏ عارفون بالله» على OBE)‏ 
الثالث: Of‏ عباد الأصنام على الحق والصواب» وإنهم إنما عبدوا عين 
الله» ‏ سبحانه ۔ لا غيره0©» 
)1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل (50/4). 
(۲) انظر مدارج السالكين (4148/7)» انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٤/۷۹ء (AY‏ 
ومجموع الفتاوى (؟/255-0 (NVA‏ 
»)٤( »)۳(‏ )0( نقض المنطق ص NYT)‏ 
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الرابع: أنه لا فرق بين الحرام والحلال» فالكل من عين واحدة» بل هو 
العين الواحدة. 

اخامس: «إن حقيقة قولهم: al Al‏ يخلق شيئًا ولا ابتدعه ولا برأه» ولا 
صوره؛ لأنه إذا لم يكن وجوده إلا وجودهاء فمن الممتنع أن يكون خالصًا 
لوجود نفسه. أو Oats By‏ 

السادس: OF‏ الله ليس رب العالمين» ولا مالك الملك» وليس إلا وجوده 
وهو لا يكون رب نفسه» ولا يكون الملك المملوك هو الملك المالك» وقد 
صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه» وقالوا أنه هو مالك الملك بناء على SF‏ 
وجوده مفتقرًا إلى ذوات GLEN‏ وذوات الأشياء مفتقر إلى وجوده. 
فالأشياء مالكة لوجوده فهو ملك OSU‏ 

السابع: AD‏ الله م يرزق Mot‏ شيئاء ولا أعطى ee Woot‏ ولا رحم 
أحذاء ولا أحسن إلى tel‏ ولا هدى Mol‏ ولا أنعم على أحد نعمةء ولا 
gle‏ أحدًا علماء ولا gle‏ أحدًا علم البيان» وعندهم في الجملة لم يصل منه 
إلى أحد لا خير ولا شرء ولا نفع ولا pe‏ ولا عطاء ولا cae‏ ولا هدى 
ولا ضلال Sls el‏ هذه الأشياء جميعها عين نفسه ومحض وجوده» 
فليس غير يصل إليه ولا أحد سواه ينتفع بهاء ولا عبد يكون مرزوقًا أو 
منصورًا أو ge‏ 

الثامن: of‏ الله هو الذي ی رکع ويسجد» ويخضع ويعبد» ويصوم 
ويجوع» ويقوم وينام» rae‏ الأمراض ages lin,‏ الأعداء ورضينه 
cs MSI‏ ولخد به الأمراض 

التاسع: أنهم لم يفرقوا ب cis‏ العلمي للأشياء في اللوح احفوظ 
وبين الوجود العيني في خارج الذهن» حيث لم يفرقوا بين وجود الأشياء 


.)۲۷/٤( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ )۲( »)١( 
(VIVA ۔۲٤۸/۲( مجموع الفتاوى‎ (VA ۔۷۷/٤( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )4( (1) 
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في علم الله قبل كونهاء e‏ الكتاب في اللوح الحفوظ 
وبين ثبوتها في OI!‏ 
العاشر: ُن دعوة الله العباد al ce!‏ مكر به كما صرح به بعصهم. 
الحادي عشر: جحد الخالق ‏ سبحانه وتعالى . 9 جعلوا وجوده وجود 
امخلوقات» ولم يفرقوا الواحد بالعين“ والواحد Oe gb‏ «فإنَ الموجودات 
تشترك في مسمى الوجود), ولاب يعنى ذلك Of‏ كل منهما هو الآخر 6 
ومن خلال نظرتنا في التسلسل التاريخي» ومن ثم 5 المذاهب Air‏ اء 
العقدية المتقدمة» تبعًا لذلك يتبين: OF‏ مسمى التوحيد قد طرأت عليه 
أولا: أن لفظ التوحيد قد كسي ثوب الإجمال» الذي og‏ غود امدق 
(gt!‏ وهذا من سه الاشتراك الذي حصل في مسماه» وقد cr ha)‏ 
تيمية - رحمه الله عل هذا المعنى» Gi‏ له الست الموجب له بقوله: 
«لفظ التوحيد» والتنزيه, والتشبيه والتجسيم» ألفاظ قد دخلها الاش شتراك, 
بسبب اختلااف اصطلاحات المتكلمين وغيرهم, وكل طائفة تعني بهذه 


الأسماء ما لا يعنيه ‘ea xt‏ & ومِنَ المعلوم أن الاشتراك في المعاني من 
فوا جال اال ما كنا aya‏ الصو ون eed uy‏ هذا 


)1( مجموعة الرسائل والمسائل .)٠١١/١(‏ 

)1( الواحد بالعين هو ما يمنع تصوره وقوع الشركة فيه» فهو لا يقبل التنويع والتقسيم لاحد 
| الناس» انظر جواب al‏ العلم والإيمان CVA)‏ 

(9) الواحد بالنوع هو: ما لا يمنع تصوره وقوع الشركة فيه» فهو يقبل التنويع والتقسيم» 

)4( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان SAY)‏ 87). 

)0( انظر جواب أهل العلم والإيمان CVA)‏ 

)٩(‏ انظر الإبهاج شرح المنهاج “ye VY)‏ ا مختصر في أصول الفقه ص (۱۲۸)»› المستصفى 
»٠۰۰/۱(‏ "055 إرشاذ الفحول ص VIA)‏ 159). 
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ee ۵‏ 
الإجمال في خفاء الحق المدلول عليه بكلمة توحيد إذ بعد أن كانت هذه 
الكلمة دالة على إفراد المعبود بما يجب له من ربوبيته» وعبادته» واا 
وصفاته» صارت يراد بها هذا المعنى وغيره» ولا يؤثر هذا الاشتراك 
الحاصل عند المتكلمين على معنى التوحيد عند السلف» إذ هو مميز يإضافته 
إليهم» فإذا صدر على OL‏ واحد منهم فلا يراد به إلا المعنى الحق» وإذا 
صدر عن أحد المتكلمين وجب التوقف فيه» حتى يستبان المعنى المراد به 
إذ الميل إلى النفي والإثبات» قيل الفهم قول بلا علم» وهو محرم شرعًاء 
قال ابن تيمية ‏ رحمه الله «وأما التوحيد الذي بعث الله به الرسل» 
وأنزل به الكتب» فليس متضمنًا شيئًا من هذه الاصطلاحات, بل أمر الله 
عباده أنْ يعبدوه وحده. ولا يشركوا به شيئاء فلا يكون لغيره نصيب فيما 
يختص به من العبادة وتوابعهاء هذا في العملء ٠‏ وفي القول: هو الإيمان بما 
وصف الله به نفسه. ووصفه به رسوله'» وعليه فإذا ورد منسوبًا إلى أحد 
من السلف» فهو متمحص للحقء لا اشتراك فيهء فلا يكون فيه إجمال؛ بل 
يعرف ogi‏ عن ائ ان ادرب 
ثانيًا: تعدد المفاهيم las‏ لتعدد الآراء والمذاهب العقدية» فقد تعددت 
عبارات الناس التوحيد» حسبما أملته عليهم نحلهم» ومذاهبهم العقدية: 
فالجهمية ضمنت التوحيد نفى الصفات والاسماءء والاشاعرة ضمنت 
نفي بعض الصفات» وإثبات البعض مع إثبات الأسماء» والاتحادية جعلت 
الرب هو نفس الخلوقات والموجودات» وهكذا وبذلك حصل ما يكن أن 
يدعي بفوضى المفاهيم» حيث لم يكن لهذه الاراء ضابط تقف عنده» ولا 
قاعدة كلية يرجع إليهاء حتى صارت المذاهب العقدية بعد إتفاق أصحابها 
على أصولها العامة» ذات مفاهيم جزئية لبعض أصحاب المذهبء تعبر عن 


)1( نقض المنطق (VY)‏ 
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کک 
مسمى coe Lem gl‏ وإذا أردت dd ee‏ حقيفة cal gil Le‏ فعليك مراجعة 
OS‏ الفرق» لتعرف إلى أي مدى وصل إليه هذا النوع من O) oe gill‏ 
فإنها كدرت الحياة الإسلامية؛ حيث أثرت هذه المفاهيم فى الجوانب 
الفكرية» والعقدية للأمة» ما أحدث بعد ذلك ما يسمى بصراع المفاهيم» 
في إطار العقيدة الإسلاميةء فاشتغلت الأمة بذلك عن وظيفنها الكبرى» 


oF‏ سمه 


وهو ما أخبر alll‏ عنه بقوله: J‏ هلزو سیل ا 
tl‏ وَس a5‏ [يوسف: ۱۰۸]. 

بل بلغ الأمر ما هو أعظم من ذلك» وهو خفاء الحق الذي أنزله الله» بل 
صار عند بعض الاأمة هو الباطل الذي يجب رده وعدم قبوله» فانقابت 
Sb ghd ceil UAL‏ الحق» وجانبت الباطل» ووقع آخر هذه 
الأمة في أسلافهم فنسبوا لهم الجهل بالدين» وعدم العلم بالحق» وتنكر 
GES 2 pad‏ والس وعورطنت «الموازية المنطفية» ded Vy‏ العقلية: 
الموافقة في مادتهاء وصورتهاء ونتائجهاء ما كانت عليه عقائد اليونان» 
وظهر في دنيا المسلمين ما يدعي بفلاسفة الإسلام وفلسفته» مع أنها لا 
تمثله» ولا تهتدي بهدیه» ولا تعتمد مصادره. 

We‏ استبدال الألفاظ الشرعية بالألفاظ البدعية. 

ونتيجة من نتائج الانقسام العقدي» والتعدد الفكري» أخذ كل 
أصحاب مذهب يعبرون عما اعتقدوه بألفاظ خاصة بهم» وهذه الألفاظ 
تنقسم إلى قسمين: [ 

الأول: ألفاظ شرعية أخرجت عن مدلولها الشرعي إلى معاني أخرى 
أرادها صاحب المذهب العقدي» كلفظ «تأويل»: OB‏ معناه الشرعي: إما 
(1) انظر تقض المنطق ص »)١۲۳(‏ انظر التبصير في الدين ص »)٠١ NT)‏ انظر الفرق 

(Ys Ve) بین الفرق‎ 
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التفسير» وإما COREL‏ وأما عند المتكلمين فهو صرف اللفظ عن المعنى 

الراجح © ee cal‏ المرجوح» لدليل يقترن به» وكلفظ التو حيد» الذي 

يعبر عن إفراد الله بعبادته» وربوبيته) aie‏ وصفاته» وأما عنك المتكلميق 

فهو يعبر عن نفي الصفات أو بعضهاء وكلفظ التمثيل الذي يطلق على 

ماثلة الخالق للمخلوق» وأما عند أهل البدع فهو إثبات الصفات 

: الاختبار,‎ ie oC 3 لاد‎ 

الباطلة التي أرادوا a‏ اش علو alll‏ على عرشه» 00 عليه 0 

التركيب والتجزيء» والبعضء والتعدد(", الذي أرادوا به نفى الصفات. 
bu oda,‏ ثارة تكوق bul‏ لغوية لها مدل لات deste die‏ 

في غير مدلولاتها في اللغة: كالتركيب» والتجزيء» والتبعيض» واخرى 

نقلت عن إحدى اللغات غير العربية» واستعملت فى المعانى المراد بهاء 

OO ale, .' والهيولي”‎ C5 all وذلك كلفظ: الجوهر‎ 

OP ga gall‏ ونحوها مِنَ الألفاظ المأخوذة عن اللغة اليونانية» واستغنوا 

بهذه الألفاظ عما ارتضاه الله ورسوله من الالفاظ التى glee‏ تعبر عن 

دينه» وتظهر معانى شرعه» هذا فى جانب المنقول عن لغة أخرى» وأما فى 

»)١(‏ )1( انظر مختصر الصواعق CVT VY)‏ الفتوى الحموية عن مجموعة النفائس ص 
»)٠0١95 :۱۰۸(‏ انظر نقض المنطق (لاه» 8ه). 

)1( انظر مختصر الصواعق UT VT)‏ الفتوى الحموية عن مجموعة النفائس ص CVA)‏ 
89 ) انظر نقض المنطق :٥۷(‏ 5۸). 

(V9) انظر التعريفات للجرجاني‎ rt  ”77( انظر لباب المعقول ص‎ )٤( 

)0( انظر لباب المعقول ص (55)» انظر التعريفات ص (TON)‏ 

)1( انظر لباب المعقول ص »))٥۷(‏ انظر التعريفات ص (VE)‏ 

(۷) انظر لباب المعقول ص (OV)‏ انظر التعريفات ص (YOY)‏ 
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الجانب الآخر وهو المنقول عن لغة الشرع» فقد ألبسوه لباس زور» وحملوه 
على غير محمله» وعبروا به عما ليس cal‏ ولا مناسبة لفظية ولا معنوية بينه 
وبين المعنى المنقول call‏ وادعوا Sf‏ ذلك من قبيل الجاز اللغوي» مع أن هذا 
الجاز لا بد Oly‏ تربطه بالمعنى المنقول إليه رابطة لفظية أو معنوية يعبر عنها 
بالقرينة» هذا على فرض ثبوت امجاز» وبفعلهم هذا روجوا للباطل؛) 
ول شيل دخولة AA le‏ ودرا للتاظية Be‏ أن تدعا Le‏ 
ادعوه على الشرع والشارع من اعتقاد ظاهر وباطن للشريعة. 

رابعًا: دخول العاني البدعية في مسمى التوحيد. 

مما تقدم تبين لنا: ما اشتمل عليه مسمى التوحيد عند السلف من نقاء 
وضناء "فى مدره clad)‏ بالكناب: والسبنة ومعقولهماء. الأمر الذي 
ل ته الات oI‏ كز دع GE‏ ا ف وای كان 
عكسه بالنسبة إلى غيرهم؛ فقد دخل في مسمى التوحيد نفي الصفات 
الاما والقول اي وإ كلفد و كار فال لري عار 
ونحوها من المقالات التى أظهرنا فى مناقشتنا السابقة بطلانها على سبيل 
١ ١ en‏ 

ولا شك أنَّ ذلك قد أخرج التوحيد عن مسماه الشرعي واللغوي؛ OB‏ 
التوحيد في اللغة العربية لا يتضمن شيئًا من الدلالة على المعاني البدعية» 
بل ولا يدل عليها؛ SY‏ واضع اللغةلم يضع هذه الكلمة لهذه المسميات ‏ 
كما تقدم بيانه ‏ لا حقيقة» leer Vy‏ وكذلك الشوع oe Srl‏ 
هذه الكلمة على ما جرت عليه اللغة» وزاد على ذلك المعنى القرآنى الذي 
cae BIL ye Sloat cas” buat ail oat f‏ ادال a Y‏ عن 
مدلول القرآن أو لازمه» فلا تأني lc‏ ينقضه أو يخالفه, والشارع لم cua!‏ 
ألفاظه» ومعانيه المعاني الباطلةء ولا أول عليهاء ولا أمر بهاء ولا جعلها من 
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لوازم لفظه ولا معناه» لا حقيقة ولا مجارًا؛ إذ لو أراد ذلك لدل عليه 
بصريح عبارته» أو نبه إليه ياشارته الدالة» بحيث لا تترك مجالا لاختلاف 
الآراة ل alll Ey Lege‏ قن pod‏ عن [كماله الدين فقال: AIST AQ‏ 
Suis Gas 6 cic oy Kas KS‏ ا K‏ اسم دیا [المائدة: »]٣‏ 
وهو القائل ايسا عن كتابه: فو j Cos‏ ; ل sce‏ [النحل: ۸۹]» ثما يدل 
على SF‏ كتاب الله» وسنة رسوله لم تتركا Ea‏ من أمر الدين» مما فيه 
أهمه: وهو عقائد القلوب المعول عليها فى المعاد والمعاش» ولا يتصور ذلك 
إلا إذا كان DLAI‏ إما قليل العلم» 5 في الكلام» Lal‏ مع كمال علمه 
وفصاحته التي أعجزت البشرء فلا يتصور ذلك؛ BY‏ لازمه القدح في 
علم الله أو cals‏ وإذا كان اللازم باطل؛ فالملزوم كذلك. 

خامسًا: قصر الوه على بعض مسماه 

ا ii ele‏ دلالة كلمة التوحيد بالمطابقة بقة في الكتاب والسنة هي: 

أولا: التوحيد فى الأفعال: GL‏ والرزق» والإحياء والإماتة. 

ثانيًا: التو حيد في العبادة: كالذبح والنذر» والسجود والركوع. 

Bb‏ التوحيد في الأسماء والصفات: كالعليم والعلم» والسميع 
والسمع. ٍ 

وهذا المدلول نفسه هو الذي اتفقت عليه كلمة سلف de‏ لكنّ هذا 
المدلول ما فتئ إلا وأنواره قد أطفعت» وأعلامه قد نكست» نتيجة لذلك 
الخلااف العقدي الذي احتدم ب sll Ge‏ المذاهب العقدية» والذي انحسر 
عن خفاء معنى التوحيد الحق» وقصرت كلمة توحيد على التوحيد في 
الأفعال» وصار معنى شهادة Sf‏ لا إله إلا all‏ هو: القدرة على الاختراع» 


)1( انظر الفتوى الحموية من مجموع النفائس (Veo rhs OY)‏ انظر نة نقض المنطق .)١١7/(‏ 


والخلق» والايجاد» وصار معنى SY‏ هو: القادر على (EUS‏ دون 
الدلالة على إفراده ‏ تَعَالَى ‏ بالعبادة» وتوحده بأسمائه وصفاته» وبذلك 
ضاق معنى كلمة توحيد» ررحت عر كرا eee‏ ت إلى 
كلمة قاصرة عن الدلالة على الحق الذي أراده الله ورسوله» هذا وإِنَّ الأمة 
الإسلامية قد حصرت ثمرة هذا القصور والانحراف فى مسمى كلمة 
lel tng‏ و sladll‏ اقلق وما ala Ga dance‏ اينار Le tS‏ 
يتناسب وهذا المفهوم القاصرء الذي ينبئ عن فساد في التصور الذهني» 
قد انبنى عليه واقع عملي» وبذلك دخل الانحراف في العقيدة من 
جهتين: 

الأولى: جهة العلم؛ والثانية: جهة العمل. 

فأما من جهة العلم؛ فلقصور الكلمة اصطلاححا عن الدلالة على كل 
المعنى المراد 7 و 

وأما من جهة العمل؛ فلترتيب الأخطاء العقدية العملية على ذلك 
القصور فى المدلول. 

رلك play‏ أذ ph Oly‏ ا غو نارجه هاعرت الان 

Se‏ المعارضة؛ ذلك لعدة ا 

أو خلوه من البدعة اللفظية. والمعنوية. 

ثانيًا: موافقة الكتاب والسنة معنى ولفظًا؛ فإنه يعبر عن المعنى الشرعي 
بالتعبير 'الشرعى الدال عليه. 

ثالنًا: كونه التعريف الجامع» المانع؛ فهو جامع لتعلقات كلمة التوحيد 
ومانع من دخول ما ينافيها في مسماه. 

(N40) الكبرى‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ | ___ 

0 لا جاء عن السلف‎ as moat ji be 
ر عو‎ goad الفا‎ Janis 

سادسًا: خلوه مِنَ الأفكار الدخيلة التي بنيت عليها بعض المذاهمب 
العقدية: كنظرية الجوهر الفرد» ونظرية (al el‏ ونظرية حلول الحوادث 
في الذات. 

وبهذا يكون تعريفه للتوحيد هو الختار عندناء واللّه أعلم والموفق 


% % + 


أصول ابن تيمية المنهجية 
في بيان التوحيد 


عن طريق المقارنة» وتتبع الجزئيات والامثلة» ظهر لي أن Spel‏ ابن تيمية 
المنهجية تنحصر فى عدد مِنَ الضوابط الجامعة» والقواعد الكلية» التي 
يمكن من خلالها الكشف عن الأسلوب الذي سلكه ابن تيمية في lee‏ 
الموضوعات الختلفة التى تتعلق بتقرير التوحيد» لا سيما ly‏ هذا الموضوع 
- وهو تقرير التوحيد . قد أخذ حيرا ليس بالقليل من جهد ابن تيمية 
التأليفى» ومن خلال دراستنا لمنهجه هذاء سنحاول Ol‏ نشير إلى مدى 
تأثيره فى الجزئيات العقدية التى تناولها هو بالبحث والمناقشة. 


الأصل الأول 
اعتبار النصوص مى الكتاب والسنة 


ونعني ska Gall‏ الدلين. Oy GES Se‏ لا النص ang‏ 
الأصولي» Sl,‏ كان الدليل عند ابن تيمية لا يكتسب النصية Ya pe‏ 
ci‏ ا 

الأول: ألا يفهم منه إلا معنى واحدّاء فلا طريق للاحتمال فيه» وهو 
النص الذي بمعناه الأصولي. 

الثاني : ما دل عليه | ere‏ الشرعي» بحيث عرف من mags‏ 
oe‏ ألا يستعمل هذا اللفظ إلا في هذا المعنى) Oly‏ احتمل غيره وصمًا 
أو boyy‏ في الشرع» وهذا عنده هو الأكثر في نصوص الشريعة. 


)1( (۲) المسودة ص (OVE)‏ مجموع الفتاوى »))588/١9(‏ انظر المنحول ص CYTO)‏ 
الجواب الصحيح CVV cYV0/£)‏ انظر الفتاوى الكبرى .)٤۹۳/۱(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
صوص جب ورج OE‏ بجا er‏ 


i = 


ul,‏ الأول فإنه قليل بل قد يكون bly Ost‏ عند الغزالي“ هو 
لن لص ما لا طرق oh‏ اویل وقد hy‏ ابن القيم شيخه في معن 
jal‏ ¢ فقال: Shy‏ كون اللفظ نضًا يعرف بشيئين: 

أحدهما: عدم احتماله لغير معناه وصفًا: كالعشرة. 

الثاني: ما أطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده؛ ail‏ 
نص في معناه لا يقبل تأويلاء ولا Uy flee‏ تطرق ذلك لبعض 


أفراده)7 © . 


3-6 يعتقد OF‏ النصوص افية بمقاصد الشريعة» ولا سيما منها 
العقدية“» ولا يرتضي مقولة بعض fal‏ العلم Ob‏ النتصوص dale‏ 
والحوادث ليست كذلك» إذ كيف تصح هذه المقالة بعد إخبار الله 
Se. JE LS Op ILS‏ - الوم Guy KI LIST‏ (الائدة: 
٣‏ ووجه وفائها عنده Of‏ الله بعث محمدًا BE‏ بجوامع AIS‏ فيتكلم 
بالكلمة الجامعة العامة» التى هى قضية كلية وقاعدة عامة تتناول أنواعًا 
كثيرة» وتلك الأنواع تتناول hel‏ لا تحصى» فبهذا الوجه تكون النصوص 
محيطة بأحكام أفعال LA‏ وقال: «الكتاب والسنة وافيان بجميع أمور 


)1( (۲) المسودة ص (OVE)‏ مجموع الفتاوى »)۲۸۸/٠۹(‏ انظر المنحول ص VVC)‏ 
الجواب الصحيح (75/54؟» 5177)» انظر الفتاوى الكبرى .)٤۹۳/۱(‏ 

(«) أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي» الفقيه الأصولي المتكلم؛ ولد سنة 
(450) في طوس من أعمال خراسان» وتوفي فيها سنة »)0٠5(‏ كتاب الوفيات (VT)‏ 
طبقات الشافعية .)١968 VAY)‏ 

)۳( بدائع الفوائد .)١5/١(‏ 

)٤(‏ مجموعة الرسائل الكبرى (۱۹۱/۱)» انظر الفتاوى CVV /١9(‏ الفتاوى الكبرى 
ce + J)‏ انظر الاستقامة CY C/N)‏ النبوات .)5١5(‏ 

)0( قارن إرشاد الفحول ص )£ (rs‏ انظر إعلام الموقعين .)۳۲۳/١(‏ 

)1( مجموعة الفتاوى (۲۸۰/۱۹). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


=m ۷‏ 
الذين ا ويقر OF y‏ الد y‏ جره لكاب الله وة رسولة» معصل لد الكمال 
الفكري» والنور القلبي» فتصح موازين عقله وتشرق أنوار نفسه» نتيجة لم 
تحصل عليه. 

ِنَ العلم الذي استنارت به بضيرته» قال رحمه الله -: «وجماع الأمر 
في ذلك SI‏ الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدى والنور لمن تدبر 
كتاب الله وسنة نبيه» وقصد اتباع الحق, وأعرض عن تحريف الكلم عن 
مواضعه. والإلحاد في أسماء الله وآیاته ولا يحسب الحاسب أن Be‏ من 
ذلك يناقض بعضه بعضا البتة"؛ ومن هذا يتبين لنا: أنَّ ابن تيمية ينص 
على Of‏ هذا الفهم. والعلم المستلزم لآثاره لا يحصل إلا بعدة أمور: 

الأول: SF‏ يكون قصده ye‏ النظر فى الكتاب والسنة تدبرهماء والحرص 
le‏ فين ما cade Yo‏ قلا برضن Collar ob cat‏ يعد Ud‏ الدليل 
عليهاء لكن يجعلهما UL]‏ يهتدى به» ويرجع إليه» وهذا ما يدل عليه 
قوله: «إنَّ الناس عليهم Sf‏ يجعلوا الله ورسوله هو الأصلء carly‏ والإمام 
المقتدى Pay‏ والمراد بجعلهما أصلا: St‏ تعرض lage‏ جميع الأدلة 
والاستنباطات» ويكونان هما القاضيين عليهاء والحكمين فيها دون غيرهما. 

رلا pa‏ والعمل بمدلولهما إلا على مجرد ثبوته مقررًا 
فيهماء قال كمه الله Se‏ ما أخبر الله به أخبر الرسول به عن ربه فإنه 
يجب الإيمان cay‏ سواء عرفنا معناه أو لم نعرف؛ لأنه الصادق المصدوق» 
فما جاء في الكتاب والسنة» وجب على كل مؤمن الإيمان به وإ لم 


)1( مجموعة الرسائل الكبرى (۱۹۱/۱)» انظر الفتاوى »)١177 /١9(‏ الفتاوى الكبرى 
(ه/٠٠۳)»‏ انظر الاستقامة 25/1١١‏ 7)» النبوات (TNE)‏ 

)1( الفتوى الحموية من مجموع النفائس ص )109( 

)1( الفتاوى الكبرى »)١17//5(‏ انظر مجموعة تفسير ابن تيمية ص (۳۸۷). 
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يفهم معنا" » ولا يجب انتظار حصول علم التفصيل؛ فتلك مرحلة 
أخرق يجب OEY‏ بها بعد ظهورهاء قال .جين الله «إنه يحب علينا 
SI‏ نصدقه في كل ما أخبر به. ونطيعه في كل ما أوجب وأمرء ثم إذا عرفا 
تفصيل ذلك» كان ذلك من زيادة العلم SMV;‏ 

الثاني: قصد اتباع GI‏ المدلول عليه بالكتاب والسنة» وذلك بتوجه 
إرادة العبد نحو ذلك ميخاضًا لله في قصدهء كما قال تَعَالَى -: «9ومآ 
i} fei‏ ليعبدوا Smale ait‏ له له KAS GAT‏ رالبينة: ه]» HB‏ ذلك بكمال 
العناية» والحرص على الوصول إليه» مستحضرا حاجته cad‏ وموقنًا أنَّ ذلك 
هو سبيل نجاته» وكمال حاله في الدنيا والآخرة» We‏ تمام العلم OF‏ طريقه 
المتعين للوصول إلى الحق إنما هو الكتاب والسنة» وقد عرف ابن تيمية 
اطق eral‏ يعنت الله جر وأنزل به كتبه» وما سواه من كلام سائر 
الناس يعرض عليه OB‏ وافقه فهو حق, Oly‏ خالفه فهو باطل» Oly‏ لم 
يعلم هل وافقه أو خالفه لكون ذلك الكلام مجملاء لا يعرف مراد 
صاحبه» أو قد عرف مراده ولكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو 
تكذيبه» فإنه يمسك فلا يتكلم إلا بعلم" إذ العلم عند ابن تيمية هو: «ما 
قام به CO SUI‏ والنافع منه ما جاء به OU gen gh‏ ووجه: أنَّ الحق لا 
يعرف إلا من جهة الكتاب والسنة» عند ابن تيمية» وهو ما أشار إليه 
بقوله: «فأما الأمور الإلهية والمعارف الدينيةء فهذه العلم فيها ما Sel‏ عن 
الرسول» فالرسول أعلم الخلق بهاء وأرغبهم في تعريف الخلق بهاء 


(TA YY) التدمرية ص‎ )١( 

(Y)‏ مجموعة المسائل والرسائل «(AVÎY)‏ انظر الفتاوى الكبرى )'/£00« 207( انظر 
النبوات (VLA)‏ 

»)٤( »)۳(‏ )0( مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان بين الحق والباطل VT VAN)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ووو سمس سوبي و ط زع ومو وج a a‏ 


=m ۹‏ 
وأقدرهم على lr‏ وتعريفهاء فهو فوق كل أحد في العلم والقدرة 
والإرادة» وهذه الثلاثة بها يتم المقصود. ومن سوى الرسول إما أنْ يكون 
في علمه بها نقص أو فساد., وإما أنْ لا يكون له إرادة فيما dale‏ من EUS‏ 
فلم يبينه إما لرغبة وإما لرهبة» وإما لغرض آخرء وإما أنْ يكون بيانه ناقصّاء 

ليس بيانه البيان عما عرفه الجنان. 

1 الثالث: الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه» والإلحاد في أسماء 
ab‏ وآياته» فيحكم ألفاظ الكتاب والسنة ومدلولاتهاء دون زيادة أو نقص» 
وتقدم دلالة الالفاظ الشرعية على مقصود الشارع على مدلولاتها اللغوية 
والعرفية. 

وذلك Sf‏ الحقائق ثلاثة أنواع: 

حقائق شرعية» وحقائق لغوية» وحقائق Vibe‏ 

وهذا ما أبانه ابن تيمية بقوله: «الأسماء ل 
الكتاب والسنة, منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع» ومنها ما يعرف حده 
باللغة, ومنه ما يرجع حده 5 عادة الناس وعرفهم» فيتنورع بحسب 
عادتهم» فما كان منّ النوع الأول فقد بينه الله ورسوله. وما 5 من 
الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد 
به معرفتهم بمسماه المحدود في اللغةء أو المطلق في عرف الناس وعادتهم من 
غير حد شرعي ولا لغوي» وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة". 

ولا يلزم عند ابن تيمية من كون الشارع قد استعمل اللفظ في مدلول 
شرعي» أو يكون قد نقله عن اللغة أو زاد فيه» بل المقصود معرفة مراد 


)1( مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان بين الحق والباطل (۱١/۲١٠ء VK‏ 

(؟) مجموعة الرسائل الكبرى» الفرقان بين الحق والباطل »)۲٠/١(‏ انظر الفتاوى الكبرى 
«(\o0/o)‏ الإيمان ص ATV)‏ 

CYP CVT O/V AY انظر مجموع الفتاوى‎ (1) 


١٠١١ 
Mone دون‎ BE الشارع به وكفى» وهذا لا يعرف إلا من طريق الرسول‎ 
يبتعد عن أمرين:‎ Ob ويكون الإعراض عن تحريف الكلم عن مواضعه‎ 

الأول: ألا يحيد بالنصوص عن ال حق الثابت لها Ob‏ يعين لها معاني ما 

أنزل لهام لطن فيعطل بذلك دلالة النصوص على المراد منها Ob‏ 

يصرفها عن معانيها الحقة إلى معانى cel‏ بوجه lA‏ 

۰ Molen, 
الثاني: ألا يغير ألفاظها باستعمال الأوجه النحوية» أو الاشتقاقات‎ 
الصرفية.‎ 
GOES موس‎ il hop :- Se  هلوق فمن الأول تحريف‎ 
لفظ الجلالة على الفاعلية» إلى نصبه على المفعولية»‎ aby ١14 [النساء:‎ 
يقصد نفي صفة الكلام عن رب العالمين.‎ 

ومِنَ الثاني قول بعضهم: أن كلم مِنَ الكلم بفتح الكاف وسكون اللام» وهو 
الجرح. 

وقد قسم ابن تيمية الناظرين في النص القراني إلى قسمين: 

القسم الأول: من اعتقد معاني» وحاول SF‏ يحمل ألفاظ القرآن عليها. 
القسم الثاني: من فسر القرآن بناء على مدلولات اللغة العربية» دون 

نظر إلى مقاصد الشارع» ومراميه» وسياق الكلام» وكل من هؤلاء وهؤلاء 
عنده غلطوا من جهة أنهم حَمّلوا الألفاظ غير المعاني المدلول بها عليهاء 
obs‏ كان نظر الأولين إلى العنى أسبق» ونظر الآخرين إلى اللفظ أسبق» 

OS Vy‏ انقسموا إلى قسمين 
الأول منهما: من يسلب لفظ القرآن ما يدل عليه ويراد به. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


)1( انظر مجموع الفتاوى (VET 237558/١9(‏ 
)1( انظر النبوات ص (45). 
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١‏ جح 

الثاني منهما: من يحمل لفظ ofall‏ على ما لا يدل عليه ويراد به. ثم 
Gale‏ ابن تيفية le‏ هذين co et cell‏ بان كلا منهما لا يخلو 
Jol oy‏ تقديرين: , ١‏ 

الأول منهما: Ol‏ يكون ما نفاه أو أثبته معنى باطلاء وحينئذ يكون الخطأ 
فى الدليل ومدلوله. 

الثاني منهما: أن يكون ما نفاه أو أثبته معنى (i>‏ فيكون الخطأ في 
الدليل دون المدلول؛ وذلك لعدم دلالة الدليل على هذا عليه» Oly‏ كان 
المدلول فى ذاته cir‏ ومثل للخطأ فى المدلول والدليل بأهل البدع الخالفين 
(God‏ فإنهم مرة يتأولون القرآن جيني أرائهم» وأخرى يتأولون ما 
يخالف مذهبهم ومثل للخطأ في الدليل دون المدلول بتفاسير كثير مِنَ 
الصوفية» والوعاظ» والفقهاء فإنهم يفسرون القرآن بمعاني صحيحة» 
لكنها غير مرادة مِنَ النص القرآني("©. 


3# عد جد 


(۱) انظر النبوات ص )£4( 
(۲) سورة النساء آية .)١585(‏ 


لحم انا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
نسح وه ا روجو و سي د ي ج ي 


منهج ابن تيمية في تفسير النصوص 


LJ‏ وهو قسمان: 


© أحدهما: بيان تفسيرها بالنقل الشرعي: 

يقرر ابن تيمية أَنَّ الطريق الأمثل لفهم كتاب الله: هو الرجوع إلى 
القران نفسه» وذلك بعرض ai‏ علي مثيلاتها في call OLS‏ فما جاء 
مجملا في a}‏ بين في as el‏ والله أعلم بکتابه» فهو أولى مرخ شرح 
كلامه وبيان مراده OW‏ لم يجد في القرآن ما يبينه» رجع Ig) all‏ 
الوحي الثاني» والرسول أعلم براد ربه» SB‏ لم يجد يرجع لأقوال 
الصحابة لأنهم حضروا تنزيل القرآن» وهم أهل عربية فصحىء والقرآن قد 
أنزل بلختهې» فى el‏ الات OF E‏ لم يجد فعن 
التابعين؛ لأنهم Pees‏ عن الصحابة ل وعصرهم أصفى op Als‏ 
ds‏ 6 

يقول ابن تيمية: «وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك, كان مخطنًا في ذلك» بل مبتدعًا وإنْ كان 
مجتهداء مغفورًا له Moles‏ ثم قال: «فمن أصول العلم بذلك: أنْ يعلم 
الإنسان القول الذي خالفوه. وأنه الحق» Shy‏ يعرف أن لور السلف 
يخالف تفسيرهم, jis‏ يعرف ‘i‏ تفسيرهم محدث مبتدع» د م أنْ يعرف 
بالطرق المفصلة فساد تفسيرهم جا نصبه الله ين الأدلة على يان احق" 
ثم عرج على السنة وبين أن الخلاف بين الناس في فهم مدلول الحديث 


)1( انظر مقدمة في أصول التفسير VY 680 AT)‏ 
(۲) انظر مقدمة في اصول التفسير CAN)‏ 
(۳) انظر مقدمة في Spel‏ التفسير (AY AY)‏ 
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=m ۳‏ 
حاله كحاله بالنسبة للقرآن الكريم), فقال: «وكذلك Ge aby‏ الذين an‏ 
في شرح الحديث ورا مِنَ المتأخرين من جنس ما وقع بما صنفوه من 
شرح القرآن وتفسیره»© 

dees a,‏ من أسباب الخطأ في فهم الكتاب 
والسنةء وهو أن يكون الإنسان قد نشأ على اصطلاح معین» فيريد حمل 
ألفاظ الكتاب والسنة عليه» ويحاول SF‏ يفسرها بناء على ذلك» قال 
رحمه الله -: «ومن أعظم أسباب الغلط في فهم کلام الله ورسوله: ‘i‏ 
ينشأ الرجل ‏ على اصطلاح dole‏ فيريد GI‏ يفسر كلام الله بذلك 
الاصطلاح» ويحمله على تلك اللغة التي اعتادها»"» وذلك كأنْ يكون 
معنى الواحد عنده هو الذي لا يشار cad)‏ فإذا ورد فى القرآن أو السنة 
جود ا و ۰ 


© الثاني: بيان تفسيرهما بالرأي: 

ويرك ابن تيمية تحريم تفسير القران الكريم بالرأي i > sl‏ وسَّدَّدَ في 
ذلك» لذن هذا يؤدي إلى تفسيره حسبما تمليه الأهواء, قال ا 
ia Varun 5 Wy}‏ 5 بد عله [الإسراء: crn‏ وقال 2 «من قال في 
القرآن بغير علم فليتبواً مقعده eI oye‏ 

قال د alll desta‏ «فمن قال في القرآن aly‏ فقد تكلف ما لا علم له 
به وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب gall‏ في نفس PW‏ لكان قد 


)1( انظر مقدمة في أصول التفسير (AY)‏ 

(؟) مجموعة المسائل والرسائل (۸۲/۳)» انظر بيان تلبيس الجهمية .)544/١(‏ 

(۳) انظر مقدمة أصول التفسير ص )0 1( المسودة .)١74(‏ 

EYE :٤۰۲۲( رقم الحديث‎ »)۲۹۸/٤( رواه الترمذي عن ابن عباس في سننه‎ )٤( 
وقال حسن صحيح»‎ »)١( كتاب التفسير» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه رقم‎ 
.)۳۲۷ 378 TNA 57/1( وأحمد في مسنده‎ 
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جح ١١1‏ 
أخطأً؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل, فهر 
في النار Sy‏ وافق حكمه الصواب في نفس الأمر» لكن يكون أخف جرمًا 
ممن أخطأ. ally‏ أعلم». 

والمراد بالرأي الحرم عنده: هو ما لا مستند له من نقل شرعي أو لغة. قال 
وال «فأما من تكلم با يعلم من ذلك لغة وشرعًاء فلا حرج عليه 

قلت: ووجه ذلك والله أعلم Ol‏ أضحابه تكلموا في تفسير القرآن 
eS‏ واختلفوا في مدلولاته» ولا شك SF‏ كل ذلك لم يكن مولا عن 
الوحي المنزل على الرسول يل فدل ذلك على GLI ST‏ تكلموا في 
القرآن بغير نقل» ولكنهم كانوا عالمين بلغة الوحي وما قارنها مما يبين المعنى 
ويوضحه. ; 

والذي يظهر لي””: أن شيخ الإسلام ابن تيمية لم يرد بتفسير القرآن 
الكريم باللغة العربية OI‏ يفسر بها مقطوعة من سياق الآي» ومدلولات 
الألفاظ الشرعية إن كانت ذات حقائق شرعية؛ OV‏ تفسير القرآن باللغة 
العربية المجردة عن ذلك يخرج المعاني القرآنية في الكثير عما أراده الله 
منها. إِذَا: فالمقصود dal,‏ في كلامه ما هو أعم وال 2 مِنَ cay wll‏ 
فتدخل فيها لغة الشارع في التعبير عن مراداته ومقاصده من کلامه» وهذا 
ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

وما تقدم بيانه يتبين GFW‏ تفسير القرآن الكريم بالرأي عند ابن تيمية 
ثلاثة أقسام: | 

أحدها: تفسيره بالرأي المستند للنقل» فهذا واجب. 
)1( مقدمة في أصول التفسير ص .)٠١8(‏ 
)1( مقدمة في أصول التفسير ص .)١١54(‏ 
(؟) انظر الإتقان في علوم القرآن (۲۲۹/۲)» انظر رسالة في مبادئ التفسير ص (NC)‏ انظر 

.)١75( المسودة‎ »)٤۹۳/١( تلبيس الجهمية‎ Oly 
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الثاني: تفسيره بالرأي المستند للغة» مع مراعاة سياق الآي» ودلالة 
ألفاظ الشرع» فهذا جائز. 

الثالث: تفسير بالرأي الذي لا يستند لا إلى نقل ولا إلى لغة فهذا محرم. 

يكن حمر موق مؤذلك في ما ارات حاصرة وات لکد يه 
معنأه ; si‏ وذلك ا لعلمنا انام ق اسول ف فيما جاء cay‏ كما 
oli‏ مع 5 المريض oe‏ له» كما قال تَعَالى -: وان 
رَصَنْ عنك Sell‏ وَل التصرى حى تع he‏ [البقرة: ٠ع‏ فلئن نقبل ما 
جاء به الرسول مع علمنا بصدقه اولى واحرى. 

والإيمان بمدلولات الأخبار نوعان: 

- الإيمان امجمل: 

وهو الإيمان بما جاء الرسول به إجمالاء وذلك فيما لم يصل إليه علمنا 
على التفصيل» وهو فرض على الاعيان. 

. الإيمان التفصيلي: 

وهو يختلف باختلاف قدر المكلفين» فيجب على كل أحد من علم 
التفصيل ما يطيقه ويقدر عليه» فهو فرض على الكفاية» فما علمه المكلف 
وجب عليه الإيمان به على الأعيان“؛ SY‏ ذلك داخل فى تدبر القرآن 
وعقله وفهمه» وتبليغ ما بعث به الرسول , 


(TAY ۰۳۹۰ ,*" 59١ Ole انظر‎ (oY :ه١/١١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( »)١( 
(V4) انظر شرح حديث النزول‎ 
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Ly‏ بالنسبة للأمة» فيجب على من يلي أمر المسلمين أن يفرغ مِنَ الأمة 
من له قدرة على تحصیله؛ حتى يحفظ UW‏ دينها. 

اا aged cpl yh‏ أن القرآن كله محكم المعاني» على معنى أنه 
واضح في دلالته على ما أراد alll‏ بخطابه» بحيث لا يشتبه بغيره» وعليه 
فليس فى القرآن متشابه المعنى» Sty‏ كان قد يشتبه على بعض الناس ما لا 
يشتبه على غيرهم؛ وأما متشابه الحقيقة بحيث لا تعلم» OB‏ هذا موجود 
إلا أن الله لم يصفه بأنه لا معنی له أو لا تفسيرء ولم يقل فيه ربنا أن 
تفسيره ومعناه لا يعلمه إلا الله tly‏ قال: Se‏ يلم ملم “AG‏ إل آي 
زآل عمران: ۷]» فأخبر Of‏ تأويله لا يعلمه إلا هو 0 ly‏ مخ 
أولي العلم بمعناه» كما قال تَعَالَى -: 9 ككب a a‏ مبرك id‏ 
اند . [ص: ٣‏ فبين Sf‏ المقصود من إنزاله هو تدبره» ا 
ولا تفسير لا يمكن تدبره» فلا يؤمرون opty‏ وعليه فيتقرر أن ألفاظ 
الكتاب والسنة لها معانى» وأنَّ هذه المعانى محكمة واضحة» مفهومة 
اراد من حيث يفهم كلام العرب» وقد Go fel‏ على هذا القول بأنه قد 
ورد عن السلف ما يدل على وجود المتشابه في القرآن الكري» abe‏ 
سمو يعض ما Jus‏ به الجهمية متشابهاء Gleb‏ عله ابن تر تيمية. من 
sete‏ ,5 

الأول: OT‏ هذا التشابه نسبي» فقد يشتبه على بعض الناس ما لا يكون 
متشابهًا عند ope‏ وعندئذ يكون المتشابه في ذهن صاحب الشبهة» لا في 
النص من كتاب الله ON ay Bana‏ 

الثانى: OF‏ يقال OF‏ الذي نفاه ربنا هو تأويل المتشابه» لا colar‏ ولا 


)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى 27/١(‏ ۸) رسالة الإكليل. 
(۲) انظر الرد على الزنادقة والجهمية ص (A)‏ انظر التدمرية من مجموع النفائس (EN)‏ 
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۷ اخ 
معنى القرآن US‏ قلت: وهذا مبني على OF‏ معنى التأويل هو حقيقة 
الشيء التي يؤول إليهاء وعليه فلا يتسلط النفي إلا على نفي علمها دون 
المعنى اللغوي للفظة القرآنية؛ لان معاني القرآن موضوعة لمعاني قصدت 
بالتركيب اللفظي للآيات» alate Call ea tga‏ لوضع اللغةء فلا 
TS‏ 

الثالث: of‏ الصحابة Be‏ نقلوا القرآن eS‏ نقل مصدق با فيه 
وكانوا يتعلمون ألفاظه ومعانيه» ولم يذكر أن أحدًا منهم توقف في تفسير 
al‏ من call OLS‏ بل المنقول عنهم خلاف. ذلك . | 

واعترض أيضًا على ذلك leo BE Jpop SL‏ لابن عا Shas‏ 
اللهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل»9». 

تأجات Sb. all wey.‏ ذلك PM jose‏ والنهي» وهذا ما يعلمه 
الرسول BE‏ والعلماء من بعده» كما أنه فى هذا النص لم يقل تأويل كل 
oi al‏ قلت: بل جاء التأويل معطوقًا على ما ald‏ والعطف يقتضي 


)1( مجموعة الرسائل الكبرى/ الإكليل TLV)‏ 

(۲) مجموعة الرسائل الكبرى/ الإكليل (۳۲/۱)» مجموع الفتاوى .07١/4(‏ 

(۳) عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم أبو العباس» ابن عم الرسول BB‏ ولد بالشعب 
حون حضرت قريش بني هاشم وله عند موت النبي BEBE‏ عشرة سنة» دعى له الرسول 
بالفقه وتأويل القرآن الكريم» عالم UM‏ وجيهًاء مات بالطائف سنة (VA)‏ وعمره على 
الراجح .)۷١(‏ انظر الاصابة )٠٤٠١ ١0/7(‏ رقم الترجمة (47/17)» انظر طبقات 
الفقهاء CEA)‏ £4( كتاب الوفيات (AS)‏ 

)£( رواه أحمد في مسنده بلفظه هذا )1/£ CTY‏ 755 الى ۳۲۸» ولاك (TOR‏ وهو 
في البخاري ومسلم بلفظ (اللهم فقه في الدين)» أو (اللهم فقهه)» انظر فتح الباري /١(‏ 
(TEL‏ كتاب (4) الوضوءء باب (V+)‏ باب وضع الماء عند الخلاء» قسم الحديث 
EY)‏ 1( مسلم بشرح النووي )۳۷/٠١(‏ باب فضائل الصحابة. 

)0( مجموعة الرسائل الكبرى/ الإكليل (TV »٠٣/۱(‏ 


57 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
Se =‏ 


التشريك: في OSL‏ وعلى أقل الأحوال هو يقتضي المناسبة بين 
re eit‏ أن الذي هر الامر والنهي» والتأويل يكون 
علم آيات الأمر والنهي» قلت: وهذا الذي قرره ابن تيمية أمر ظاهر لمن 
تدبر. 

وأما ما ورد في القرآن من تسميته کله محكمًا ومتشابهاء كما في قوله 
ESS # : Mae‏ حك يكم 4 [هود: of)‏ وقوله ‏ سبحانه : Aisle‏ َل 
ا الويف 5-1 متها الزمر: cry‏ فالمراد بالإحكام: هو الجودة 
والإتقان في لفظه ومعناه» ومفرداته وتراکیبه» وأساليبه وسياقاته. 

والمراد بالمتشابه: أنه يشبه بعضه بعضًا في ذلك ale ad le yay AS‏ 
ابن تيمية الإحكام celal‏ والتشابه العام. 

ماماو رد ام ع a‏ محكمًاء وبعضه plas‏ كما في 
قوله جل شأنه cist dG Gf wait ap‏ ينه ton‏ حكنت at Sa‏ 
GEG GE. ae +; Si‏ زآل عمران: try‏ فالمراد با محكم: ما وضحت 
دلالته» وبانت مقاصده» بحيث لا يكون فيه إشكال لفظى ولا معنوي؛ 
فق رفس تر انق Gs Se aula a Nig‏ وليه عر ع 
ay‏ من وجه آخر» نحو OL‏ الصفات» be sik‏ يطلق عليه ابن تيمية 

سم الإحكام الخاص والتشابه الخاص» ومحل التشابه عند ابن تيمية هو 

7 المشترك بين المعنيين» بحيث يتشابهان فلا يتميز 58 عن 
الأخرى؛ فتحصل عندئذ الشبه» فلا يظهر الحق مِنَ الباطل. 

رابعًا: إِنَّ من ألفاظ الكتاب والسنة ما علمت بالاستقراء كونها ذات 


)1( انظر الإيمان (VN)‏ 
(۲) انظر مناهل العرفان في علوم القرآن 1537/١‏ المفردات ص (YOO 25515 CVYA)‏ 
الإتقان في علوم القرآن (7/7 ۷)» انظر التدمرية من مجموع النفائس (EY EY)‏ 
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دلالة واحدة في جميع مواردهاء فإذا عرف معناه في الكتاب والسنة 
وجب حملها cade‏ وعندئذ فلا حاجة لأقوال fal‏ اللغةء EY‏ بيان 
Cole‏ الكلام أقوى من بيان غيره“؛ ويوجب ابن تيمية أن تعرض 
ألفاظ القرآن والسنة على نظائرها فيهماء فلا بد من معرفة لغة القرآن 
الكريم والحديث النبوي» ومن أمثلة هذه الألفاظ: ee) OLY‏ 
الصلاة» الزكاة» الظلم» » النفاق» Ste ASS‏ الشارع الحكيم قد بين المراد 
بهذه الألفاظ tL‏ لا يحتاج بعده إلى الاستدلال على ذلك» بالاشتقاق» 
el‏ استعمال العرب ونحو ذلك» ae‏ جر فى a‏ 
هذه الأسماء إلى Dl oly‏ ورسوله؛ فإنه شاف PMS‏ ويقرر ابن تيمية 
bi‏ أمغال هذه bw‏ أن الشارع لم ينقلها عن اللغة ولا عن غيرهاء 
ولكنها وردت في كلام om‏ مقيدة» لا مطاف قال رحمه alll‏ .- 
رفلا" يقال أنها cA gave‏ ولا أنها زيد في الحكم دون الاسم بل الاسم إغا 
حول على وجه يختص بمراد الشارع, لم يستعمل مطلقا» وهو إنما قال: 
af‏ قِيموأ GIN‏ [البقرة: »]١٠١ ce‏ بعد أن عرفهم الصلاة ll‏ بها 
te‏ التعريف منصرفا إلى الصلاة التى يعرفونهاء ولم ينزل لفظط الصلاة 
وهم لا O 99 pu‏ ما 

خامسًا: إنكار المجاز فى ألفاظ الكتاب والسنة» بل فى كلام العرب» 
U dee‏ عليه الجمهور”” Ge‏ القول بوجود امجاز في الكل أو في لغة 


.)۲۷١ ۰۱۱١ 21١١١١ انظر الإيمان ص‎ )١( 

.)۲۷۲( ص‎ OY (1) 

)1( الإيمان ص (YAY)‏ وما بعدها. 

.)586( الإيمان ص‎ )٤( 

(5) انظر التبصرة ص (1177)» المنخول CVA)‏ المستصفى CA IVY)‏ الإبهاج في 
شرح المنهاج (۲۹۷/۱)» انظر الأحكام في أصول الأحكام )20/0 47). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
بجح تك 


کح ۱۲۰ 
ارت خا رق 7 هال اا ر کر ا ها 
مظانها هو وتلميذه ابن القيم» ونحن نذكر بعضًا منها: 

الوجه الأول: احتياج مدعي امجاز لإثبات الوضع السابق» وهذا ما لا 
سبيل له لتعذره» وذلك لعدم وجود النقل عندهم عن العرب بذلك» فمن 
أين يعلم a dees Sf‏ نزول القرآن أو قبله 
لم تستعمل قبل ذلك في معنى آخر؟ ولازم هذا Sf‏ لا يقطع بأي لفظ بأنه 
حقيقة؛ OGY‏ العرب استعملته في معنى قبل ONS‏ 

الوجه الثاني: أنَّ ذلك اصطلاح حادث لم يتكلم أحد به مِنَ الصحابة 
ولا التابعين لهم يإحسان» ولا أحد مِنَ الأئمة المشهورين في العلم» ولا 
أحد من أئمة اللغة والنحو المتقدمين» فلو كان لتقسيم الكلام إلى حقيقة 
ومجاز أصل» لنص عليه علماء اللغة» أو أئمة أصول الفقه مِنَ CALS‏ 
وهذه كتبهم لا يوجد فيها شيء من ذلك» فدونك رسالة ا في 
أصول الفقه» لم يقسم هذا التقسيم» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة وامجازء ما 
يدل على أنَّ الكلام حقيقة ONS‏ 

الوجه الغالث: أن العربي عندما يتكلم بکلامه» فإنه يفهم مقصوده من 
لفظه» ولا يخطر في ذهن السامع إلا ذلك المعنى المدلول عليه باللفظ 
وإنما الغلط جاء بعد الاصطلاح الحادث» حيث يستعمل اللفظ في معنى) 
ويراد حمل القرآن والسنة cade‏ والواجب في مثل ذلك أن يفسر القرآن 
والحديث بما جرى عليه عرف الاستعمال فيهماء Wy‏ لم يكن الصحابة 
يفهمون سن الرسول غير ما أراده لهم من لفظه» فهذه دلالة اللغة في 
كانه | err‏ بر 


360 (۲)» 9 انظر الإيمان (Ve ۰۹۲ AT)‏ انظر مجموع الفتاوى )+ (LON/V‏ وما 
de‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


= 

الوجه الرابع: Sf‏ اله ورسوله قد بينا للناس معاني القرآن والسنة 
بحيث لا يحتاجون إلى بيان بعد بيانهماء وهذا oly‏ لحقيقة المعنى المدلول 
عليه بألفاظ الكتاب والسنة» She‏ 2 كتاب abl‏ وسنة | رسوله يِه بيان bi‏ 
هذه الألفاظ مجازات وحقائقها كذا وكذاء بل الظاهر أنَّ الله ورسوله قد 
by‏ حقيقة المراد bal‏ وألفاظ الكتاب والسنة لم ترد مطلقة» إنما جاءت 
مقيدة بما يبين المراد منهاء وإنما حصل الإطلاق في الذهن» وليس له وجود في 
الكلام المستعمل في الكتاب» Maly gas‏ 7 

وقولهم: Eby‏ اللفظ امجازي له قرينة تصرفه» مردود Sh‏ كلام المتكلم لا 
يستعمل فقط إلا مقيدًا بما يدل على المراد من قيود لفظية موضوعة» مع 
اعتبار حال المتكلم والمستمع؛ فإذا غرف ذلك Ge‏ المقصود Ge‏ الكلام؛ 
ون لم يعرف لم يفهم المقصود, لأنه بذلك يعرف عادة المتكلم في 
خطابه» lly‏ عرفت عرفت لغته» ولهذا من كانت له عناية AK‏ الله 
وسنة رسوله» ومعرفة عادتهما في الخطاب والتعبير» فهم ما لم يفهمه 
Meg‏ 

الوجه الخامس: ST‏ ألفاظ العربية لم يتكلم بها قط إلا وهي مقرونة 
بقرائن معنوية» لا يمكن OF‏ يفهم المعنى إلا بهاء وأي متكلم عاقل؛ لا بد 
dl,‏ تكون له عادة في استعماله للفظ فى المعنى» وهو يتكلم بعادته 
والشمغ ociny cA ply‏ مكلومة بالعقل» فدغرى آذ Bal‏ يدل عل 
المعنى بغير قرائن عقلية OLE‏ 

الوجه السادس: أنه لا فرق صحيح بين ما يسمى حقيقة أو مجارًا 
)1( انظر الإيمان ص .)٠١١(‏ 


(۲) انظر مجموع الفتاوى »))٤٥۷/۲۰(‏ الإيمان ص .)١١١(‏ 
(۳) انظر مجموع الفتاوى )+ (LOA‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١ ١ د١ جح‎ 


فكل واحد منهما لا بد Sly‏ يقترن في كلام المتكلم بما يدل على المراد منه 
من قرائن لفظية أو معنوية. 

الوجه السابع: Of‏ تنوع أساليب العرب عن المعنى الواحد بالوجوه 
المتعددة لا يجعل الكلام مجارّاء بل هو حقيقة جرى بها الاستعمال 
O gp‏ 

ما تقدم من كلام ابن تيمية» من وجوه رده على من ادعي امجاز في 
القرآن ولغة العرب» ومناقشته لقضية القرائن التى هى العمدة فى الفرق بين 
الحقيقة وامجازء يتبين لنا: أن القول بالمجاز هو قول مرجوح» والأدلة قائمة 
على 0035 ولا سيما وأنه أثبت عليه مفاسد منها: 

أولا: أنه فتح لباب نفي الأسماء والصفات عن طريق صرف ألفاظ 
الكتاب والسنة عن GH‏ الذي تدل عليه بشيء Se‏ المجازات» وأنواع 
الاستعارات. 

ثانيا: أنه يفتح المجال أمام الباطنية» من أدعياء الظاهر والباطن» ليغيروا 

قائق الدين الإسلامى بدعوى أنَّ ما يقولونه هو المعنى الحق الذي أراده 
الشارع بکلامه» ذون ظاهر النتصوص. 

ثالنًا: أنه يسهل دخول البدعة فى الحياة الإسلامية» كبدعة التفسير 
الإشاري عند الصوفية» والتفريق بين الشريعة والحقيقة عنده» 
ودعوى BW ST‏ الشرعية ما هي إلا رموز لحقائق لا يعلمها إلا العارفون 
cad‏ ; 

كما أنه لا يفوتنا أن ag‏ على of‏ لازم القول بالمجاز اللغوي في حقيقة 
الأمر وواقعه: هو OF‏ اللغات اصطلاحية» وهو خلاف ما عليه الجمهور Spt‏ 


.)٤٠۰/۲۰( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
AY) ص‎ OLY .)577/٠١0( انظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۳ ,کے 
السلف OG,‏ بل لم يعرف إلا عن أبي هاشم OO SLT‏ ووجه 
هذا اللازم أَنَّ مدعي المجاز يقول: BWI Ob‏ التي يدعى فيها المجاز وضع 
سابق على ذلك هو حقيقة المعنى المدلول عليه باللفظ وهذا لا يصح إلا 
de‏ القول Gu Ob.‏ افرط OM‏ 

ولا يقال: أنَّ القول بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز اصطلاح» ولا 
مشاحة في الاصطلاح» WY,‏ نقول: إنه اصطلاح dul‏ وما كان كذلك 
ففيه مشاحة» وهو مردود يإجماع السلف على خلافه» كما Gir‏ ذلك 

قلت: وبذا يعلم OF‏ الباحث وفقه all‏ وسدده: ييل إلى القول بأنه لا 
مجاز في القرأن الكريم ولا في شيء من كلام العرب» وفاقًا لما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

خامسًا: أنه لا مانع عند ابن تيمية من صرف آيات الكتاب» وأحاديث 
الرسول العظيم عن ظاهرهماء إلى ظاهر آيات وأحاديث أخرى» سواء 
سمي ذلك تأويلا أوصرفًا عن الظاهر» وذلك لدلالة القرآن الكريم والسنة 
النبوية وكلام السلف عليه. 

ووجهه: OF‏ ذلك تفسير للقرآن بالقرآن» أو بالسنة النبوية» أو بأقوال 


(AN) انظر الإيمان ص‎ )١( 

)1( أبو هاشم الجبائي هو: عبدالسلام بن أبي علي محمد بن عبدالوهاب البصري» يرجع نسبه 
إلى إبان مولى عثمان َه من شيوخ المعتزلة» وأكثرهم على مذهبه» تنسب إليه فرقة 
منهم هي البهشمية» وله تصانيف» عاش سبعًا وأربعين سنة» ولد سنة VEN)‏ وتوفي 
(TTY)‏ للهجرة. انظر الأعلام »)۷/٤(‏ ميزان الاعتدال (118/5) رقم الترجمة 
(es 11)‏ الملل والنحل (١/۷۸ء (VA‏ التبصير في الدين (87)» OL‏ الميزان )£ CVA‏ 
رقم الترجمة (۳۷)» الفهرست لابن النديم (VEY)‏ 

(۳) انظر الان ص (AY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


جح ١١1:‏ 
السلف» وليس تفسيرًا بالرأي المحرم» ويرى OF‏ امحذور UL‏ يقع إذا صرفت 
نصوص الكتاب والسنة عن ظاهرهما بغير دلالة من كتاب» أو سنة» أو 
كلام السلف» وقد حكى ‏ رحمه الله د اتفاق المسلمين على جوازه 
وضرب لذلك مثالين: 

أولا: صرت مشلا as‏ . تَعَالَى -: 1p‏ سالک SB GE Gale‏ 
فر IES (3) gait 2963 oa‏ [البقرة: 0١85‏ فقد حمله بعض 
السلف على ُن المراد كونه يسمع يسمع دعاءهم» ويستجيب لهم ونحوه» 
وقالوا: دل عليه سياق ANI‏ الكريمة» أو دل عليه ما في القرآن والسنة مِنَ 
النصوص التي تدل على أنه فوق العرش» فيكون من قبيل تفسير القران 
col all‏ أو السبة: 

ثانيَا: ضرب مفلا بآيات المعية» Ob‏ مِنَ السلف من قال: أنها محمولة 
على OE‏ ظاهرهاء لدلالة الآيات القرآنية أن الله فوق العرش» وقصد 
بالظاهر اقتضاءها احتلاطا. 

إلا أنّ شيخ الإسلام يرى: Of‏ الآية بظاهرها لا تدل على هذا الظاهرء 
بل لا تدل إلا على المعنى الحق» واستدل باستقرائه لآيات الذكر الحكيم» 
وأحاديث الرسول الكري BE‏ الواردة في المعية» فوجدها لا تقتضي اختلاطاء 
فلم يحتج إلى حمل ظاهرها على LOE‏ وبذا يعلم أن الحمل على خلاف 
الظاهر عند ابن تيمية نوعان: 

أحدهما: حمل النصوص على خلاف الظاهر بدليل مِنَ الكتاب 
والسنة» موافقًا لما جاء عن السلف» فهذا يجوز. 

الثاني: حمل النصوص على خلاف الظاهر بالرأي ا مجردء فهذا محرم ولا 
يصح . 


)1( انظر مجموع الفتاوى (VT -5١/5(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ce‏ 
ع سك 


الأصل الثاني 


الرد على الشبهات 


© الشبهات في اللغة: 

الشبهات أو الشبه» بضم الشين وفتح الباء clade‏ جمع شبهة» وتطلق 
الشبهة في اللغة على عدة معاني: 

‘ii‏ تطلق على الالتباس» ومنه: شبه بضم الشين وتشديد الباء 
مكسورة عليه وله» ولبس بضم اللام وتشديد الباء مكسورة» والاشتباه: 
الالتباس» ومنه: «اشتبهت الأمور وتشابهت, التبست فلم تتميز). 

الثاني: تطلق على bY‏ ومنه: اشتبه الأمر عليه إذا اختلط. 

الثالث: تطلق على الشك» ومنه: اشتبهت المسألة عليه: أي شك في 
a ee‏ 

الرابع: تطلق على التساوي» ومنه: تشابهت OLY‏ إذا تساوت. 

الخامس: المشكل» ومنه: المتشابهات: أي المشكلات. 

وأصل هذه المعاني - ly‏ أعلم - راجع إلى الشبه بمعنى المماثل» والشيء 
إذا شبه الشىء ومثاله» بحيث لا يميز بينه وبينه» فيحصل بذلك اللبس» 
be,‏ والشكء والتساوي» فتكون هذه المعاني من لوازم الشبه. 

ولذا تقول العرب: شبه عليه الامر بفتح الشين وتشديد الباء مفتوحة: 
أبهمه عليه حتى أشبه cob‏ ومنه أيضًا شبهه عليه gents‏ مثل لبسته عليه 
تلبيسًاء وزئًا ومعنى» والأول هو المعنى المناسب للشبهة الشرعية. 

الشبهات اصطلاحًا: الشبه Eee!‏ تطلق على عدة إطلاقات: 


)1( انظر لسان العرب (۲۱۸۹/۲۰۔ ۲۱۹۱)» القاموس المحيط »)۲۸۸/٤(‏ مختار الصحاح 
(VAs)‏ المصباح المنير »)۳۲٤/۱(‏ القاموس الفقهي VAY)‏ 


تح eye.‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ڪڪ لجووج سس عد IG‏ جوج Eee LE I‏ 


الأول: تطلق بوجه ple‏ على: «ما yal feel‏ 0( فلا يُدرى أحلال هو أم 
حرام» وأحق al‏ باطل» “. 

الثاني: تطلق على الشبه في الفعل» وهو: «ما ثبت بظن غير الدليل دليلا». 

النالث: تطلق على الشبه في fel‏ وهو ley‏ تحصل بقيام دليل ناف 
للحرمة ذاتا». 

الرابع: تطلق على الشبه في الحكمء وهي شبهة للك «وهي شبهة 
کون انحل ثملوكا MA‏ 

الخامس: تطلق على الشبهة العقدية» وهى المأحذ الملتبس في ذلك» 
سميت شبهة لأنها تشبه OP GLI‏ بحيث لا يمكن التمييز بينهما إلا بكلفة 
mn rey‏ 

السادس: تطلق على ما يخيل للناظر أنه حجة» وليس OMIT‏ 
قلت: وهو راجع للقول الثاني . 


We‏ ع كبو 


وقفات لابن تيمية مح المتشابه 


0) 4 Live ee وقفات عت‎ 


)1( انظر أنيس الفقهاء (VAY)‏ المعجم الوسيط »)٤۷٤/١(‏ القاموس الفقهي VAR)‏ 

)1( المصباح المنير (E/N)‏ الشين مع الباء وما يثالثهما. 

(۳) انظر التصريفات CVO CV Yk)‏ القاموس الفقهي «(14s VAM)‏ معجم لغة الفقهاء 
(YOY cYo ry)‏ 

)4( فتح المبين بشرح الأربعين YY)‏ 

)0( انظر التدمرية من مجموع النفائس (ET)‏ مجموع الفتاوى (1۲/۳) CV ERIN)‏ انظر 


الجواب الصحيح (۲۳۳/۲). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ا س ل ا د ا تت ست س س SL a a A‏ 


۷ كا 
التشابه في المعاني» كان الخطأ فيها من قبيل القياس» حيث يلحق المعنى بما 
يظن أنه نظيره وليس كذلك» وتسمى شبهة عقلية» Oly‏ كان التشابه في 
Sw‏ كان الخطأ فيها من قبيل التأويل» حيث صرف اللفظ عن الحق 
الثابت له على OL‏ الشرع» الى معاني sal‏ لا يقوم عليها الدليل من 
Og pil‏ وتسمى شبهة لفظية. 

aM کتاب الله وسنة رسوله جاءا ياطلاق المتشابه فيهماء على‎ 5 aU 
معانى:‎ 

الأولة :يلق على (ASH PE‏ وفاسه ب :دق بوه نضا 
فإذا أمر الشارع بأمر لم يأت با يناقضه في موضع cal‏ بل لا يمر إلا 
بنظيره أو لازم من لوازمه Of‏ لم ينسخ» وآيات القرآن وأحاديث الرسول 
كذلك. 

الثاني: OI‏ يطلق على من تشابه من وجه» واختلف من وجه» ومحل 
هذا النوع هو الألفاظ المتواطئة» والمشتركة التي ليست متواطفة("2: Ste‏ 
بين هذه الألفاظ تشابه من جهة اشتراكهما في الدلالة على مسمى واحد» 
وهو القدر المشترك بين hid‏ وبينها إختلاف بالنظر إلى الذوات 
الختلفة» وقد مثل لذلك cage hl Leal‏ الذي يشترك في مسماه القديم 
والمحدث» مع أنه عند الإضافة والتخصيص يختص كل منهما بما يناسبه 
فتقول: وجود القدي» وتقول: وجود اححدث» وعندئذ فالموجود ليس 
كالموجود» إذ يلزم من إضافته للقديم خصائص القديم» ومن إضافته 
للمحدث خصائص المحدث, وهذه الخصائص لا تشابه فيها». 
(1) انظر التدمرية من مجموح GA‏ ص (41: (ET‏ مجموع الفتارى AMY‏ 
(۲) انظر التدمرية من مجموع النفائس ص CET »4١(‏ مجموع الفتاوى .)١۳ NY)‏ 
)1( انظر التدمرية من مجموع النفائس )££( انظر مقدمة جامع التفاسير (T+)‏ 
)٤(‏ انظر التدمرية من مجموع النفائس ص (EY CEN)‏ مجموع الفتاوى UY AUNTY)‏ 


عن انه منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الثالث: Sf‏ يطلق التشابه على التشابه النسبى» وهو ما أشكل على بعض 
Sly «pl‏ كان واضيخا عند et pb‏ وها ما يعلمه Jal‏ الغلي ويذل عليه 
قوله 3s‏ «احلال بين واخرام بين وبينهما أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير 
Se‏ الناس)” “» وقوله - Be‏ -: إن ابقر os‏ عَلِيَنا»# [البقرة: [Ve‏ 

Ob‏ يقرر ابن تيمية OF‏ القرآن الكريم» والسنة النبوية» لامتشابه فيهماء 
ولا يعارض قول ابن تيمية هذا ما ورد عن السلف: أن في القرآن والسنة 
ا ON glial aby‏ المراد من تشابهه هنا عدم العلم إذ علم 
الكيفيات مما استأثر al‏ بعلمه» لا نفي العلم ling‏ وتفسيره" 

قلت: وهو مِنَ القسم الثالث الذي تشابه من وجه دون وجه» إذ هو 
من جهة المعنى اللغوي مدرك لناء ولذلك يتأتى منا الإيمان Oly cay‏ كان 
من جهة الكيفية والحقيقة مجهولء ومن أمثلة ذلك: حقائق اليوم CAM‏ 
dale,‏ الذات Uglies Well‏ و ا ا geod!‏ 

رابعًا: SI‏ يرد المتشابه للمحكي فيكون امحكم قاضيًا vale‏ فيفسر 
المتشابه ويوضح معناه Pay‏ ووجهه alll,‏ أعلم: أننا لا نترك ما علمناه 
بالدلالة القاطعة من كتاب الله وسنة رسوله BE‏ لمعنى محتمل. قال ابن 
تيمية - رحمه abil‏ .: «ويجوز باتفاق المسلمين ST‏ تفسر إحدى الآيتين بظاهر 
الأخرى؛ ويصرف الكلام عن ظاهره, إذ لا محذور في ذلك عند أحد من 
أهل السنةء Ji‏ سمي تأويلا وصرفا عن الظاهر, فذلك لدلالة القرآن cade‏ 
dail gly‏ السنة والسلف cals‏ لأنه تفسير للقرآن بالقرآن, ليس تفسيرًا له 


)۲( كتاب‎ COV) رقم الحديث‎ VAY) رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري‎ )١( 
باب (۲)» مسلم بشرح‎ »)۳٤( كتاب‎ (YY) رقم الحديث‎ »)۲۹۰/٤( )۳۹( باب‎ 
كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات.‎ re 717/١١9 النووي‎ 

)1( انظر مجموع الفتاوى (۲/۱۳٤۱۔ (VEE‏ (۳۹۰/۱۷). 

)1( مجموع الفتاوى (۳۰۷/۱۷). 
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6 اصح 


بالرأي» وامحذور Ui‏ هو صرف القرآن عن فحواه» بغير دلالة مِنَ الله 
ورسوله والسابقين)20 

قلت: وهذا لا يتوجه إلا إذا كان المقصود بالمتشابه ما تشابه معناه عند 
بعض الناس» أي المتشابه النسبي» وأما التشابه بمعنى الحقيقة التي يؤول 
إليها الكلام» مما لا يعلمه إلا abl‏ فهذا لا مجال إلى العلم به كما تقدم. 

خامسًا: أنه إذا جاء فى الكتاب والسنة ما أطردت دلالته على معنى 
ولخدي ل eu‏ أن وجل .خا وهاه :ذلك Mises ol‏ 27 
والسنة متشابهاء بل الحكم هو العكس» فنجعل هذه الأقوال هي المتشابه 
اجملةء OB‏ أريد بها معنى حق أقر Sly‏ دلت على معنى باطل رد لا 
كما يفعل أهل البدع من جعل أقوالهم أصولا يحمل عليها لفظ الكتاب 
als‏ 

سادسًا: وهو ينص على dT‏ المتشابه Le‏ يعلمه الراسخون في العلي 
العارفون بالأدلة» وطرق دلالتها على المطالب aye tN‏ قلت: وهذا بناء 
على أن معنى المتشابه ما تشابه على بعض الناس: أي التشابه النسبى 
الإضافي» والمراد بعدم خفائه: أي وضوح تفسيره ومعناه» وهذا بناء على 
di‏ الوقف في قوله ‏ تَعَالَى -: وما ALG As‏ إلا آله وَالسِحوْنَ في 
امار *# [آل عمران: pv‏ على كلمة «العلم)” hc‏ 

سارعا :وقد lal‏ انو alist GLY das‏ ر 
منها: 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۱۳/ (VEO‏ 


.)۳۹۰/۱۷( )۱٤٤  ١17/١( انظر مجموع الفتاوى‎ (1) 
ATUVIVY) OV EV 145/١15 TeV V/V) مجموع الفتاوى‎ (1) 


)4( مجموع الفتاوى .)591/١5(‏ 
)0( مجموع الفتاوى VV)‏ / + 8( مقدمة جامع التفاسير CAN)‏ الإتقان في علوم القرآن (؟/5). 
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١١١ os 
ويزفون.‎ OMS أولا: غرابة اللفظ‎ 

ثانيًا: اشتباه المعنى بغيره: كاليد والعين. 

OH‏ الشبهة فى نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق. 

رابعًا: لعدم ا التام في eo‏ الاية. 

we ce‏ أن المتشابه ثلاثة الا 

أ ما الام bul‏ المفردة» lly als‏ من جهة 
المشاركة: أي الاشتراك في المعنى العام» وأمثلتها ما تقدم. 

ب ۔ ما يرجع (ALL ual‏ الكلام oS At‏ وهو ثلاثة rope‏ 

ضرب لإختصار الكلام «الإيجاز», — لبسط الكلام byl)‏ 
الكلام cae‏ والتأخير 
tes‏ يوم ا 

WG‏ متشابه من الجهتين: call‏ واللفظ, وهو خمسة اضرب: 

أولا: من جهة الكمية: کالعموم» والخصوص. 

a 3 . - s‏ 0 ردول وه ير 

رابعًا: من جهه المكان» والامور التي cS iI‏ فيها مثل: ولیس SI‏ 
ol‏ كام gee WV.‏ ظهُورها* [البقرة: ۱۸۹]» نهى عما كانوا 
البيوت إلا من الأسطح» وقيل: ليس البر أن تسألوا الجهال» وقيل: جامعوا 
الناس في القبل. 


.)۱۸۹/۱( فتح القدير‎ )۲( (VOL) 5).؛ المفردات‎ ٠ /VV) مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ar‏ جح 

خامسًا: من جهة الشروط التي يصح بها الفعل أو يفسد("©. 

ثامتًا: بيانه لأقوال السلف فى المتشابه فى القرآن. 

وقد أوضح ابن تيمية ‏ رحمه الله أقوال السلف في المتشابه حتى 
أنهاها إلى عشرة أقوال: 

أ المتشابه: ما احتاج إلى Oly‏ 

نين ااه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل. 

ج - المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور. 

د المتشابه: ما اشتبهت معانيه. 

ه ‏ المتشابه: ما تكررت ألفاظه. 

و - المتشابه: أنه ما احتمل وجومًا. 

زمه المتشابه القصص والامثال. 

ح - المتشابه: أنه ما يؤمن به ولا يعمل به. 

rated. b‏ ابات cli!‏ وأحاديثها في قول بعض المتأخرين. 

ي - المتشابه: الناسخ والمنسوخ. 

وقد تعقب هذا كله» وأوضح Of‏ هذه الأقوال لا تدل على GF‏ المتشابه 
غير مفهوم المعنى» ولا واضح الدلالة» بل هي تدل على أنه معلوم المدلول» 
واضح المفهوم» وأرجعها إلى قولين: 

الأول: أن المتشابه ما تشابه عند بعض الناس. 

الثانى: ji‏ المتشابه ما تشابه من وجه دون وجه» فمعناه معلوم» و كيفيته 


ا 


(VY) انظر الإتقان في علوم القرآن‎ (Yeo »٠٠١٤( انظر المفردات ص‎ )١( 
.)٤۲۳ ۔٤۱۸/۱۷( انظر مجموع الفتاوى‎ )۲( 


Sees‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
© منهجه في الرد على الشبهات 

a‏ بذاك apt‏ عدر ويمكن إد يضاحه فيما يلي: 

أولا: الاستدلال بلوازم الشبهات على فسادهاء SB‏ لازم الحق a>‏ 
ولازم الباطل باطل» ولا يشترط في اللوازم التزام صاحب المذهب بهاء بل 
كونها من لوازم شبهته كافى فى الدلالة على فسادها. 

والأمفلة على ذلك كثيرة تذكر منها: 

| إلزاقة oh‏ نقى cl‏ والضنفات إنكار الذات pray Ya‏ وود ذات 
عارية عن الصفات إلا في الذهن, وأما في الوجود العيني فلا وجود لذلك باتفاق 
العقلاء. 

- إلزامة لحن قال: dd all > pee OY Gb‏ القلبية» التساوي بين إعان 

أفضل الخلق الأنبياء وأرذلهم: كإبليس» وفرعون» وهامان0". 

ج ‏ إلزامه لمن جعل التوحيد هو: تفرد الإله GEL GLI‏ والإيجاد» كون 
مشر کي العرب موحدین“. 

د إلزامه للشبيه كل من نفى شيئًا م Gees‏ اد كوا 
قد حدث التشبيه في نفسه» ومن ثم flee‏ الصفة هربا ase‏ 

ثانيًا: الرد المباشر على الشبهه» وذلك بإظهار القرائن اللفظية والمعنوية 
الدالة على سلامة النص مِنَ الكتاب والسنة» من الدلالة على القول 
الباطل» وهذه القرائن قسما 
)١(‏ انظر Oly‏ تلبيس الجهمية (VEN)‏ 
(۲) انظر التدمرية مِنَ النفائس )19( 
(۳) انظر VAY) OLY!‏ 
)£( انظر التدمرية من النفائس CVI)‏ 11). 
(5) انظر التدمرية مِنَ النفائس (TT)‏ شرح حديث النزول 6A)‏ 4 
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القسم الأول: Of‏ يكون في النص ما يدل على بطلان الشبهة. 
atl Gall uo pe Of sill all‏ على النضسوضن CEM‏ 
المحكمة» فيزول الإشكال والاحتمال» وتسلم دلالة النص على 

Gt! 
«الحجر الأسود من الله في الأرض؛ فمن‎ we وقد 0 للأول بقوله‎ 
فإنه صريح في فى أن الجر‎ 3 ay all صافحه وقبله فإنما صافح‎ 
الله في الأرض»‎ os) لیس هو صفة الله ولا نفس يكينه) لان قال:‎ 
صافح‎ uls وصافحه‎ ald وليس مِنَ الله شيء منهاء وقال: فمن‎ 


ais‏ وقبل cane‏ «فجاء بكاف التشبيه. ومعلوم أنَّ المشبه ليس هو المشبه 
Oey‏ 


July‏ الثاني: حديث «عبدي Cae‏ فلم تطعمني»» فهو مفسرًا: «يقول 
al‏ [عبدي جعت فلم تطعمنيء فيقول: رب كيف أطعمك وأنت رب 
العا مين؟!» فيقول: أما علمت Si‏ عبدي فلانًا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك 
(De ete‏ 
عندي)) ]. 


ووجهه: OF‏ الحديث صَبَحَ Ob‏ الذي جاع ليس هو رب العالمينء إنما هو 


)\( رواه أحمد في المسند )¥/\ )١‏ انظر مختصر المقاصد الحسنة ص )40( رقم الحديث 
(re)‏ العلل المتناهية (Ao »۸٤/۲(‏ رقم الحديث ٤١ AE ٤(‏ 4)» قال ابن الجوزي: لا 
يصح» علمًا بأني لم أجده بهذا اللفظ. 

)1( انظر مجموع الفتاوى (417/5 45). انظر التدمرية من مجموع النفائس (۲۹۔ »)۳١‏ 
انظر درء تعارض العقل والنقل (r/o)‏ انظر الجواب الصحيح CCV UY)‏ 
انظر درء تعارض العقل والنقل 5/0١‏ ۲۳۹). 

(۳) رواه مسلم بشرح النووي YT 2١١55/١7(‏ كتاب البر والصلة باب فضل عيادة 
المريض» ولم أجده في صحيح البخاري» لكن aly‏ البخاري في الأدب المفرد ص 
»)٠١5(‏ باب عيادة المريض» انظر فضل الله الصمد شرح Go‏ المفرد (11/1) باب 
(YTS)‏ باب Bole‏ المريض. 


د ۳٤‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


العبد» فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه» لأنَّ العبد موافق لربه فيا 
es‏ 

ثالمًا: الرجوع إلى ما يعلم من لغة العرب مما يزيل الإشكال» ويوضح 
المراد» وقد a‏ بقوله HE‏ «قلوب stall‏ بين أصبعين من أصابع 
OO par pl‏ وليس فى الحديث ما يدل على أن لفظه هذا يقتضى أن 
ated aw Cuil‏ وا ماين cl)‏ ولا اا SAD bye‏ 
تقول: هذا بين يدي ولیس فيه ما يقتضي مباشرته ليديه؛ ومن ذلك قوله ‏ 
تَعَالَى -: ۋالا لسغا ب peal‏ ب sell oh‏ 425 [البقرة: pve‏ فإنه لا 
يقتضي أنْ يكون 5 ue‏ ا 

oo ly‏ الفروق يوق welled‏ النصوص ٠ a‏ وقد مثل لذلك 


ieee aso و«‎ 


‘pve‏ وقوله Se.‏ ا Ib‏ أ Gat ce Ge mA CE Gt‏ يس 


قم لها BS‏ 07 * [يس: ]/١‏ وهو من وجوه: 
۳ - في الآية الأولى إضافة الفعل إليه فقال: BEDE‏ 
دى tia‏ إلى نفسه» وفي a‏ الثانية أضاف الفعل 
ES Che 4‏ 
ole‏ ذكر نفسه في الآية الأولى مفردة» وفي اليدين مثناه: % CDE‏ 


)1( انظر مجموع الفتاوى )2/1 £0( انظر التدمرية من مجموع النفائس (۲۹۔ CCTV‏ 
انظر درء تعارض العقل والنقل (577/5)» انظر الجواب الصحيح YY)‏ انظر 
درء تعارض العقل والنقل (ه/2575 ۲۳۹). 

)1( رواه مسلم بشرح النووي »)۲۰٤ .5٠07/١7(‏ باب تقليب الله القلوب كيف شاء. 

(۳) انظر مجم وع الفتاوى )8/1 45)» انظر التدمرية من مجموع النفائس (۲۹۔ COPY‏ 
انظر درء تعارض العقل والنقل )0/ Crt‏ انظر الجواب الصحيح CY UY)‏ انظر درء 
تعارض العقل والنقل (ه/5*5 ۲۳۹). 
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= ٥٣ 
ES يى وفي الآية الثانية أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فقال:‎ 
صيغة‎ OY وهو لا يذكر نفسه بصيغة التشية“ أبدًا:‎ of Bl CLE 
الجمع تفيد التعظيم الذي يستحقه» وربما دلت على معاني انها‎ 

ا 


الأصل الثالت 


تحكيم اللغة 


الجهة الآولى: تحكيم لغة العرب من خلال أساليبها واستعمالاتها. 

الجهة الثانية: تحكيم لغة الشارع Lad‏ علم وضعه على معانٍ غير معاني 
cal‏ وهو قدر زائد على دلالة اللغة العربية. 

أما الأولى: فإنها Ge‏ الأمور المقررة عند ابن تيمية فهو لا ينفك عن 
تحكيمهاء ولا يصادم أي استعمال وارد فيهاء فهو دائم ale nV]‏ بها 
والعناية بالاستفادة منهاء بل يعتبرهأ م مِنَ الدين» ويجعل معرفتها واجبًا؛ 
رتب فهم كلام اله على العلم بهاء ولا شك أن فهم كلام al‏ واجب» 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وأقل أحوالها أن تكون من فروض 
الكفايات» فهو لا يخرج تعلمها عن أحد الحكمين: إما الوجوب العيني أو 
الوجوب الكفائي» ويقرر أن مما تنبغي العناية به: هو اعتياد الكلام باللغة 
العربية؛ حتى يمكن للصغار والأطفال SI‏ يتلقنوها في البيوت ودور العلم؛ 
فيكون ذلك إظهارًا لشعار الإسلام وأهله» وحتى يسهل على المسلمين 
فهم الكتاب والسنة» وفقههاء ووجه ذلك: OF‏ الإنسان إذا اعتاد لغة وأراد 


pi (\)‏ مجموع الفتاوى )۳/7 (to‏ انظر التدمرية من مجموع النفائس )¥4- |« 
انظر درء تعارض العقل والنقل 05/١‏ انظر الجواب الصحيح )٠ UY)‏ انظر درء 
تعارض العقل والنقل )0/ YT‏ ۲۳۹). 
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أن ينتقل إلى أخرى CAS‏ عليه الأمرء فكذلك العامة إذا تعودوا على 
العامية صعب عليهم فهم العربية» وأما إذا تلقيت العربية مِنَ البداية وهي 
فى السن ال ة؛ كان ذلك أقوم لالسنتهم» واسهل لهم في فهم خطاب 
الله ورسوله الذي نزل dal‏ عربية فصيحة» بل بلغ pl‏ العناية باللغة العربية 
غند ابن تيمية أن نض على "تأثيرها فى العقل Gy‏ والدين بل جعل 
اعتياد loge ay all‏ فى الاقتداء بالصحابة والتابعين» الذي هو بالتالى يؤثر 
في العقل» والخلق» والدين7©. _ 

وما قاله ابن تيمية - رحمه الله ظاهر فى كثير من معطيات الفكر 
Fall OB LL,‏ تسب بع lapis‏ اوت ele‏ ف هر St‏ 
المظاهر الحضارية في سعة آفاقهاء وكثرة ألفاظهاء وتنوع تعابيرها قوة 
ومرونة» ولا نعلم لغة كاللغة العربية got‏ فيها هذه col gall‏ ولا شك 
أن التعبير باللفظ العربي الصحيح عن أي مصطلح يعطي المدلول الصحيح 
للعبارات» فَإنَّ. من المعلوم من فقه اللغة: أذ لاختيار الحروف المناسبة فى 
الكلمة الواحدة» واختيار الكلمة المناسبة فى التعبير المقصود» له أثره فى 
ذهن السامع سواء كان الأسلوب yah‏ أو علميّاء SY‏ اللغة هي الوعاء 
الذي تصب فيه المعاني وتسبكء والمتكلم يلحظ في كلامه مقتضى الحال 
وما يناسبه Ge‏ العبارات والجمل والأساليب» لذا تتنوع فصاحة الكلام من 
أسلوب إلى آخر» ومبنى الكلام على الكلمات» وأما بلاغته فهى قدر زائد 
على curled‏ فكل كلام بليغ فهو فصيح ولا بده والعكس ليس كذلك» 
فليس كل كلام فصيح بليغ» وهنا تتفاوت درجة الكلام والمتكلم. 

هذاء وقد قرر ابن تيمية Of‏ العربية هى شعار الإسلام» وكره التكلم 
بغيرها لغير حاجة؛ لا في ذلك من التشبه بالأعاجم: وهم كل من لا 
)1( انظر اقتضاء الصراط المستقيم CV)‏ ۲۰۷)» الجواب الصحيح VAT)‏ 
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يخسن العربية'“» مشيرًا إلى أثر الفتوحات الإسلامية فى انتشار dy ll‏ 

op المتويحة‎ oT fal عورا‎ Cae eee فك الین‎ Gay 
أقباط وبربر وفرس التكلم بالعربية"» وهو دليل تاريخي يدل على مدى‎ 
عناية السلف الصالح بلغة القرآن. وهو يعتبر اللغة م ا الفاصلة‎ 
الإصطلاحات الحادثة عند يعض الطوائف‎ Sf, بالنسبة لدلالة الألفاظ‎ 
لاقيمة لها ما دامت مخالفة للغة العرب» فتكون اللغة العربية أحد الدلائل‎ 
OO Slee على بطلان هذا‎ 

وقد استدل ابن تيمية على إبطال كثير مِنَ المصطلحات الحادثة بكونها 
على خلاف مدلول لغة العرب» نذكر منها: 
أولا: إبطال المجاز في لغة العرب» لأنه ليس في كلام العرب ما يدل 
على Of‏ اللفظ الموضوع تارة يستعمل فيما وضع له» ومرة في غير ما وضع 
a‏ 

ثانيًا: استدل على بطلان تسمية الصفات Ob Lal el‏ ذلك ليس معروقًا 
فى لغة OG pil‏ 
dae, ieee‏ دين تنه OU Gee‏ 
بالصفات بلغة العرب» ونقل عن أئمة اللغة ما يظهر فساده» حيث نص 
علماء اللغة على أنَّ: الجسم هو dbl‏ ويقال: تجسمت الأمر إذا :ركيت 
جسمه وجسيمة أي معظمة» وقد يقر بالصفة القائمة با محل» والقدر 
والغلظ» كما يقال: هذا الثوب له جسم وهذا له جسم: أي له غلظ 
(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (VV)‏ 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (VIN)‏ 
)٤(‏ انظر الإيمان AY CAT)‏ ۱۰۱)» انظر مجموع الفتاوى )451/7١(‏ وما بعدها. 
)0( انظر مجموعة الرسائل والمسائل (۳۲/۳). 
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وضخامة» وقد يراد به نفس الغلظ وا لضخہ. 
tal,‏ امعدلاله doth Sus Oey le‏ والأحد ايارو الول 
ييز الحس منه شيتًا عن شيء باللغة العربية, fal Svy‏ اللغة يسمون الواحد 
والوحيد الاخ 0 لما يشار cdl‏ ويز يميز tl‏ منه شيعا من شيع 
قال ا : -: os Sp‏ ل اك كان 1۱[ فسمي الإنسان 


des,‏ وقال ۔ J‏ -: وون کات E‏ لها ew‏ [النساء: 
١١‏ فسمى AM‏ واحدة وقال ‏ تَعَالَى -: «9وما Wl‏ إلا وجدة»4 
[القمر: »)]٥‏ وهو يعتبر القرآن الكريم من مصادر اللغة الأصلية, فهو يستدل 
به كثيًا على موافقة اللغة أو مخالفتهاء وما يدل على ذلك قوله الآنف 
الذكر» وقد قرر - رحمه الله . في غير موضع أن القديم ليس معناه ما لم 
يسبق بالعدم» بل إِنَّ المشهور في لغة العرب ol MST‏ بالقديم: ما كان متقدمًا 
على غيره تقدمًا زمنيّاء سواء سبق بالعدم» أو لم يسبق» وهو ضدد الحديث. 

واستدل بعدد مِنَ الآيات على AUS‏ ومنها قوله ‏ تَعَالَى Be GE Be.‏ 
oil ope‏ [یس: ۳۹]» وقوله ا -: A Ou) sins (S63‏ 
LANG‏ التدير @ € [یوسف 1٩:‏ ]» وقوه - سبحانه .1 يشر ما 
ESM d Se 46 © Gay eu; Bie‏ 
اسان © 4 [الشعراء: VV Vo‏ ]» وبناء على هذ فلا يكون القديم من 
Sa clas‏ 

وأما الثانية وهي تحكيم لغة ese‏ 

رى ابن تيمية أنه لا يجوز لأحد أن يحمل شيتًا من كلام الله ورسوله 
على غير Ske‏ ثبت في لغتهاء وهي كما تقدم قدر زائد على مدلولات dal‏ 
ns es oe a‏ 

انظر الجواب الصحيح COA CV OV/T)‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (EAT »٤۸۲/۱(‏ 
(۲) انظر الجواب الصحيح »)١517/7(‏ القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (VA)‏ 
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ee‏ خت أن الشارع خاطب الناس باللغة العربية مع اعتبار وضعه 
لبعض الألفاظ التي تدل على مقاصده» لذا فهو يقرر أنه إذا ثبتت لغة 
الشارع التي هي أفصح العربية» فلا حاجة للنقل عن اللغةء ووجه Dy‏ 
أعلم: ji‏ اللغة تعبر عن معانٍ عامة» وأما الشارع فهو يعبر عن ألفاظط 
خاصة مقرونة بما يعنيها للمراد فهى أخص مِنَ اللغة فى الدلالة على مراد 
الشارع من ألفاظه» وعليه فمن كان له اصطلاح خاص لم يخزله Sf‏ 
يحمل ألفاظ الكتاب والسنة عليه مجرد اصطلاحه؛ ON‏ ذلك يعتبر من 
تحريف الكلم عن مواضعه» والميل به عن مقصود المتكلم ca‏ “إلا أن هذا لا 
ينفي أهمية اللغة العربية - تعليمها وتعلمها ‏ في فهم كتاب الله؛ OY‏ 
المعاني الخاصة التي جاء بها الشارع مبنية على دلالة اللغة العامة» ولو 
جردت المعاني القرانية عن مدلول اللفظ في لغة العرب» tS om esl‏ 

ما وضع له اللفظ القرآني» وترتب على هذا عدم فهم مراد all‏ من كلام» 
والناظر فى كلام ابن تيمية يتبين له أنه يعتبر لغة القرآن byl‏ مستقلاء فهو 
يتبع النصوص الواردة فيها؛ ليعرف من خلالها مدلول اللفظ في كتاب 
call‏ فهو ينص على ST‏ الكلمة في القرآن هي ALL‏ والحرف هو الكلام 
A‏ 

ويرى أنَّ الحمل على هذا أولى مِنَ الحمل على مدلول اللغة 
اااي OY‏ راد تكلم مقدم على مدلول اللفظ العام وهكذا 
الأمر عنده في كل اسم Gle‏ الشارع عليه ذمًا أو مدحاء أو ثوابًا أو عقابا 
ails‏ يطلق على محله المقتضى“ لذلك فى الكتاب والسنة» وهذه دلالة 
شرعية» وهي مقدمة على الدلالة اللغوية» ولكنها لم تنفصل عن دلالة 
)1( انظر الجواب الصحيح »)١۹۲/١(‏ القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة (79). 
(۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل VON] Y)‏ 
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تت ١.‏ 
اللغة» كما تقدم من OF‏ مبنى هذه الألفاظ لغوي» وقد fe‏ لذلك بالعدل 
الذي معناه في 4a‏ الشارع: من قام به العدل» وفعله بمشيكئته وقدرته, 
والظالم من قام به الظلم» وفعله بمشيئته وقدرته وهكذا الأمر في الفاسق» 
والكافر» ونحوها”"©. 

ونحن نضم صوتنا لصوت ابن تيمية في كل ما تقدم آنا ونقول به 
aes‏ ننه ae bonus‏ استقرائية في تتبع النصوص المتفقة في كتاب 
call‏ ودراسة الظواهر اللفظية القرآنية» من أهم الأمور ae ll‏ .أن eu‏ 
بها الباحثون» حتى لا يحصل الغلط في فهم مراد الله ومراد رسوله وهذا 
النوع Se‏ العلم EA‏ عند علماء التفسير بعلم الأشباه والنظائر القرآنيةء إلا 
أنني لم أطلع حتى الآن على كتاب يدرس الظواهر اللفظية» ويبين الفروق 
بين الالفاظ التى ظاهرها الاتفاق وحقيقتها الاختلاف, إلا ما يرى مقررًا 
في بعض الآيات أو الجمل والألفاظ وأما تأليف مستقل فلا أغرف عن 
ذلك شيئًا على حد علمي» مع ضعف اطلاعي وقدرتي العلمية. 


عد عد عمد 


VANS) انظر الجواب الصحيح‎ )١( 
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الأصل الرايح 


السلفية في المنهج 

والمراد بالسلفية: هى الطريق المسلوك الذي سلكه الرسول BE‏ وأصحابه 
وتابعيهم ياحسان» ممن برء من كل بدعة علمية أو عملية» وهو لم يتوصل 
إلى هذه a‏ في العلم والعمل إلا بعد دراسة تامة للتاريخ الإسلامي» 
في ioe Met‏ الله التشريعية وسننه الكونية» مع ملاحظة واقع المسلمين 
العلمي والعملي» والفكري والثقافي» حتى توصل إلى نتيجة واحدة» 
ر أن الهدى pally ably‏ اتف ay len Le pL‏ الرسيول» قل أصتجابه 
من بعده» ثم من اهتدى بهم من تابعيهم يإحسانء استنادًا إلى قوله BE‏ 
(خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين Ogi gh‏ 

وهذا المنهج منهج تاريخي» مبني على الموازنة والمقارنة» والبرهنة 
والاستدلال. يقول ابن تيمية : [ثم طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع آثاررسول 
Be ali‏ باطنًا وظاهواء واتباع سبيل السابقين الأولين Se‏ المهاجرين والأنصارء 
واتباع وصية رسول BED‏ حيث قال : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور؛ SB‏ كل محدثة OO Ose‏ 


)1( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري (۳۱۷) رقم الحديث (TOY TO)‏ كتاب 
(TY)‏ باب (۱) »)۲٤٤/۱۱(‏ رقم الحديث (VENA VEYA)‏ كتاب (A)‏ باب 
(۷)» مسلم بشرح النووي (AG »۸ ٤/١١(‏ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة. 

)1( رواه ابن ماجه في سننه )10/1 )١5‏ المقدمة باب (1)» باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين 
المهديين» والترمذي في سننه »)١5١ »۱٤۹/٤(‏ رقم الحديث )58١7(‏ كتاب الغلم 
ry‏ باب de YW‏ بالسنة واجتناب البدعة وأحمد في مسنده on VY VE)‏ وأبو 
داود في سننه (N/T)‏ كتاب السنة» باب لزوم السنة. 

(YA) الواسطية‎ (1) 


208 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
وتعتمد هذه المنهجية عنده على أصلين: 

الأصل الأول: OI‏ يفهم الكتاب والسنة حسبما فهموه» فلا يخرج عن 
فهمهم» ولا نقدم قول غيرهم mele‏ 

ولعل ذلك تأثر منه بمنهج الإمام أحمد في ذلك؛ فهو يأخذ بفتوى 
الصحابة Oly‏ تعددت» ولا يخرج عنها Oly‏ اختلفت» بل يرجح بينهاء OW‏ 
ل on‏ له call‏ بن cP‏ توقف Soy ys‏ الخلاف ولم يجزم 
بشيء» uly‏ في باب التفسير فأقوالهم حجة مطلقًا"» قال ابن تيمية ‏ 
رحمه الله -: (وما جاء به الرسول رضاه عن السابقين cody!‏ وعن من 


e 


تبعهم يإحسان إلى يوم الدين» كما قال تَعَالَى -: سيقو الأولونَ 


م مهم ىر ىر Sve ghee‏ ° 


من bh papal G55 MENG pil‏ رض il‏ عنهم ورضوا 
hike‏ [التوبة: ٠‏ ۰ ي ووجه دلالة الآية عنده على الناحيتين: ily‏ الله 
جعل التابعين لهم ياحسان مشاركين لهم فيما ذكر مِنَ الرضوان 
OA‏ 
وهو يقرر Ol‏ معرفة أقوالهم في العلم والدين» وأعمالهم خير من أقوال 
امتأحرين وأعمالهم في جميع علوم الدين وأعماله: كالتفسير» وأصول 
cal‏ وفروعه» والزهد والعبادة» والاخلاق» والجهاد» وغير ذلك» ووجه 
ذلك: أنهم أفضل ممن بعدهم كما تقدمت دلالة الكتاب والسنة ale‏ 


)1( مجموع الفتاوى (VEN / VT)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)7514/١(‏ 

(۲) أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» إمام المذهب الحنبلي» أحد الأئمة الأربعة» 
أصله من مروء ولد في بغداد سنة (ANTE)‏ وتوفي سنة (١41١ه)»‏ كتاب الوفيات 
GV)‏ ۱۷۷ النعت الأكمل TN)‏ ون ATA TY‏ 

VY TY) انظر أعلام الموقعين‎ (ry 

(VV) القاعدة المراكشية‎ )٤( 

)0( مجموعة الفتاوى (۲۳/۱۳۔ (Te‏ مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان (۱۸/۱۔ VY‏ 
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۳ هج 
وينص على: SF‏ الاقتداء بهم خير Se‏ الاقتداء يمن بعدهم» كيف لا 
والكتاب والسنة دلا على ذلكء ولذا OG‏ معرفة وفاقهم وخلافهم أولى 
من معرفة أقوال المتأخرين وخلافهم» ويعتبر الخلاف بعد إجماع السلف 

لذلك فالخلاف المعتبر عنده هو خلاف السلف» وعندئذ إذا أجمع 
التابعون على أحد أقوالهم» OU‏ الخلاف يرتفع» وهو ينص بعد استقرائه 
Cal Ut SY‏ أنه امن مسال ق cpt‏ إلا وقد مكليو فيا Lf‏ قول 
يخالفه أو يوافقه. 

ويرى أنَّ الصواب في أقوال السلف ST‏ وأحسن» والخطأ في أقوالهم 
أخف من خطأ المتأخرين» وأما المتأخرون فهم أكثر خطأ أو أفحش» وذلك 
في جميع علوم الدين. 

وبناء على ما تقدم» فإنه يقرر أنْ لا تعارض بين أقوال السلف والكتاب 
والسنة» بل هما متوافقان» فلم يؤثر عن أحد مِنَ السلف أنه عارض آية إلا 
بآية أخرى» إما تفسرها وإما تنسخهاء أو بسنة الرسول BE‏ المفسرة لهاء 
Ob‏ السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه» والنسخ عند السلف اسم عام 
لكل ما يرفع دلالة الآية على معنى Sly fbb‏ كان ذلك المعنى لا يراد 
بالاية ولا تدل cade‏ وإنما وقع ذلك الفهم في ذهن السامع» فهم يسمون 
ما يرفع الإشكال ويذهب الشبهة نسخاء هذا وقد حكى أجماعهم على 
أذ Y addy ofa‏ مدا ركان Vy Spier Vo ld Vy ugly‏ زوق 
ole yy‏ وإلهام BES y‏ 


)1( مجموعة الفتاوى (۲۳/۱۳۔ (Te‏ مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان (۱۸/۱۔ (NY‏ 
)1( مجموع الفتاوى (۲۳/۱۳: ۳۰)» انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۱۸/۱: NY‏ 


ا و اهس أت لا عدت شد arc‏ سد الك al‏ هد 


الأصل الثاني: إتباع سبيلهم فی الاعتقاد» قال ابن تيمية - رحمه all‏ - 
جوابًا عن من سألة عن آيات الصفات: [أقولنا فيها ما قال الله ورسوله CBE‏ 
والذين اتبعوهم يإحسان» وقاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع 
هذا البات Oe nes‏ 

وهو قدو أن أقوالهم في باب الاعتقاد هو الحق المبين» ووجهه tous‏ أن 
لازم ذلك إما عدم العلم به أو عدم القول ca‏ وإما اعتقاد ما ينقض الحق» 
أو القول بخلافه» وكل ذلك ant‏ 

أما امتناعه في باب العلم والقول: 

Sp‏ أقل الناس حياة فى قلبه» وأدناهم همة في طلب العلم» أو رغبة في 
العبادة يكون هذا الأمر من أعظم ما تطلبه نفسه» وأكثر ما يقصده عقله» 
aS‏ بالسلف الصالح الذين كانوا أحرص الناس على فهم دينهم» 

وأما امتناع اعتقادهم لنقيض GLI‏ والقول به: فهو ما لا يتصور ON‏ 
عنهم ف باب الاعتقاد, والتى لو جمعت OA cals‏ أو Os INI‏ 
بالقرآن والسنة والإيمان Legs‏ وهو ينص على Ol‏ اعتقادهم حق ثابت» 
ومن آثار ذلك أنه يقوي الإدراك Had‏ العقيدة» ويصحح المفاهيم حول 
قضاياهاء قال رحمه الله .: [وَلأنَ اعتقادهم الحق الثابت» يقوي الإدراك 


)1( الحموية Gs‏ النفائس (AV)‏ 
(۲) انظر المجموعة مِنَ النفائس (AE)‏ 
(۳) مجموع الفتاوى .)٥۸/۱۳(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل_ gg‏ 
ويصححه('2, وهو ينبو من قناعته التامة بمذهب السلف بتلك الوجوه 
التي تظهر في طوايا كلامه: 

فهو يقر أن agate‏ مِنَ العلم القاطع»› و aE‏ ابس ee‏ 
ويقول: [وكل من أمعن النظر وفهم حقيقة الأمر؛ علم OF‏ السلف كانوا 
أعمق من هؤلاء علمّاء وأبر قلوبًاء وأقل SS‏ وأنهم فهموا من حقائق 
الأمور ما لم يفهمه هؤلاء الذين خالفوهم» وقبلوا الحق وردوا ont‏ 

ويوجه قوله السابق: Sb‏ السلف أقرب لينابيع الهدى ومشكاة النور 
الإلهي» لذا فإنهم أحق بالهدى» كيف لا وهم خاصة الرسول وأصحابه 
وقد باشرهم بخطاباته» والعقائد هي أهم مطالب الرسالة» و فهم أحق بها 
لأنها أعظم الهدى abel,‏ فلا بد Sly‏ يكون سبيلهم في ad‏ هو 
الحق والصواب الذي لا بد من اتباعه» والسير على منهاجة 

ويرى ابن تيمية: أن طريق معرفة مذهب السلف: هو النقل Fl‏ 
عنهم بالأسانيد الصحيحة المعتبرة عند علماء GUY‏ وأما الاستدلال فليس 
بطريق مأمون عنده» إذ لا يخلو م مِنَ التلبيس؛ إذ Ke‏ من انتحل نحله Ol‏ 
يدعي أن ذلك هو مذهب السلف» والحق LUIS jes ail‏ وقد لااحظت 
وأنا أقرأ كتبه أنه - dem)‏ الله - لم يخرم هذه القاعدة» فإذا أراد تقرير 
مذهب السلف SS‏ أقوالهم مسندة إلى Ge‏ رواها من العلماء“ المتقدمين 
والمتأخرين» ثم EF‏ ذلك بذكر إجماع جميع الطوائف على قبول قول 
السلف» سواء كان في جانب النقلء أو جانب الجرح والتعديل”©. 
(0 تقض المنطق Oly (1) A)‏ علس OAS Hang‏ 
(۳) انظر الفتاوى الكبرى .)١8/9(‏ 
)£( انظر درء تعارض العقل والنقل .)۲۹۱/٤(‏ ا 
)0( انظر الفتوى الحموية من النفائس )١55 VV)‏ مثالا لنقله عن السلف. 
)1( انظر نقض المنطق (١١۔ .)١5‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
للا ل ل لس حا __ب__ 7غ _بتتبب_ب_ب_ت تت 


a کڪ‎ 

كما قرر أنهم أجمعوا على ST‏ الاعتقاد المعين هومذهب السلف الذي 
انتهجوه. وهذا في ذاته تعديل لهم من Cor‏ اة المحمدية» وهو وحله 
دليل ملزم ae‏ مذهبهم» والسير على اعتقادهم. 

وهو يقرر أن مذهب السلف أصح أصولا of‏ بعدهي « وأقوم طريقه”' 3 
ذلك 5Y‏ طريقتهم تعتمد الاحتجاج بالكتاب والسنة» وهما أصح 
due‏ 
ويرى أنه لا بد في المنقول عن السلف من أمرين: 

الأول: ثبوت aad‏ بالطرق المعتبرة عند علماء الإسناد والحديث. 

الثانى: معرفة دلالته على ما يستدل به cae‏ بحيث يكون المفهوم 
موافقًا لما ورد عن السلف» فهما صحيحًا من كل amy‏ 
لا خامسًا: رفض الفكر اليوناني 

إن الناظر في فكر ابن تيمية المهتدي بالكتاب والسنة وا 
لا تأخحذه الدهشة عندما يعلم أنه يحارب الفكر اليوناني» ويعلل ابن تيمية 
حربه هذه: Ngo 5h‏ المعظمين للفلسفة والكلام من أبعد الناس عن معرفة 
الكتاب والسنة» بل هم أجهل الناس بأقوال الرسول وأحواله» ومواطن 
ار وظواهرهاء ولا يميزوك بين ما قاله we‏ وما لم يقله» كما أنهم لا 
يفرقون بين أنواع الحديث: متواتره» أو أحاده» أو صحيحه» أو ضعيفه» أو 
موضوعه» Lely‏ عمدتهم في ذلك هو ما يوافق اقوالهم» ولا يعنيهم بعد 
ذلك إن كان الحديث موضوعًا أو غير Oo pay‏ 


)1( انظر نقض المنطق .)١(‏ 

(۲) انظر نقض المنطق (YY)‏ 
(۳) انظر الفتاوى VEY)‏ 
bil )٤(‏ نقض المنطق (AY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ Sey‏ 
سس د EE‏ ج 


وسبب جهلهم هذا Of‏ عظماءهم الأولين كانوا يهاجرون إلى أرض 
الأنبياء بالشام» ويتلقون العلم عن لقمان الحكيم ومن بعده من أصحاب 
نبي al‏ داود ونبيه سليمان» وأما أرسطو فلم يكن له حظ من ذلك 
کسلفه» ثم إنه ابتدع لهم منطقه الصوري (القياسي) حتى صار قانونا 
يمشي عليه أتباعه» وكان ما فيه Ge‏ الحق قليل» وهو Se‏ الموافقات التي 
Oa) elas‏ وهو ينص على أنهم مخالفون لما جاء به الرسول ي في 
الأمور العلمية: كالصفات» والأسماءء واللائكة» والكتب» والرسلء 
واليوم CEM‏ والجنة والنارء وأما في الأمور العملية» فهم يقررون فضل 
شرعيته على fl‏ الشرائع» ويقولون: إنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من 
ناموسه» ولا أكمل Pare‏ وبناء على ذلك فقد انقسموا إلى قسمين: 

فغلاتهم: يقررون عدم معرفة الرسول BE‏ بالأمور العلمية» وإنما كماله 
كان فى الأمور العملية: كالعبادات BIEN,‏ فهم أعلم بالأمور العلمية 
من الأنبياء والرسل. 

والفريق الثاني منهم يقول: OL‏ الرسول علم ذلك لكنه لم يظهره» فهو 
قائل به في ioe‏ الظاهر؛ SY‏ مثل ذلك إذا ظهر لم تقبله عقول 
الناس وقلوبهم” © 

وكعادة ابن تيمية ‏ رحمه الله - في التحري وطلب الدقة في النقل: 
يرجع إلى تاريخ القوم» ليبين عن أصولهم الفكرية» وضوابط اعتقاداتهم 


)1( أرسطو فيلسوف يوناني كان GI‏ لطبيب باسطاغيرا في شمال اليونان» من تلاميذه 
أفلاطون» انتسب إلى أكاديميته عشرون سنة» ولد سنة (٤۳۸ق.م»‏ وتوفي 710 اق.م). 
أسس المدرسة الرواقية» وسمي المعلم الأول» الموسوعة الفلسفية الختصرة (۳۸)» الموسوعة 
العربية الميسرة »)١١۷/١(‏ الفهرست لابن النديم )£0 الملل والنحل .)١۷۸/۳(‏ 

(۲) انظر نقض المنطق .)١١١(‏ 

(YAN) انظر الرد على المنطقيين‎ ry 211١ نقض المنطق‎ dal cry 


PEE‏ _____ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحير 
القلبية) فأبان عما كان عليه gee yl‏ وأصحابه من عقائد وثنية» فإنهم 
ee‏ 0 عبدة aes ada gel‏ كان aie‏ في ديانة 
ake‏ سنةق aes‏ وزيرًا ae‏ بن فيلبس المقدوني» الذي تؤرخ له اليهود والنتصارى 
التأريخ الرومي» وكان قد ذهب إلى أرض فارس ely‏ عليها]. 

ee mss‏ في «الإلهيات) هو الأصل لمن ظهر من الفلاسفة 
a anne (a aT las ost cup‏ 
أخذ ذلك كله عنهم, وم Ue dell‏ من أصول المتكلمين» ثم ألبس بعض 
الألفاظ الشرعية صيغة الفكر الأرسطي» وهكذا أدخل على المسلمين في 
دينهم من الرغل ما أفسدمع ويقرر ايوق تيمية: 8 أبن 9 سينا وأهل بيته of‏ 
الملاحدة الباطنية أتباع Sd‏ وغيره Ge‏ العبيديين الإسماعيلية» الذين 
يقولون بالتأويل الباطل aad‏ الشريعة علميها وعمليها"» وكان غرضه 
المصدر بين الدين واراء الفلاسفة» بين المصدر المعصوم وبين العقل البشري ٠‏ 
القاصرء فشتان بين الوحى الإلهى الذي لا يعتريه الخطأ والسهوء وبين 


)1( الحسين بن عبدالله بن سيناء ولد سنة ced A+‏ وتوفي سنة ced TT‏ فيلسوف وطبيب 
يلقب بالشيخ الرئيس» ولد في أفشنة قرب Coby‏ الموسوعة العربية الميسرة CVA)‏ 
الموسوعة الفلسفية الختصرة VV NV)‏ 

)1( هو أبو علي منصور بن العزيز نزار بن gall‏ العبيدي» تولى المملكة بعد أبيه بعهد منه سنة 
(KAT)‏ وكانت مدة مملكته عشرين سنة بالجبل المقطم وطم» وجدوا دابته معرقبة في 
بركة عند حلوان» كان شيطانًا مريدًا le‏ سيء الاعتقاد» سفاكا للدماء» قتل عددًا 
كثيرًا من أمراء دولته بلا ذنب» انظر الجوهر الشمين (YON)‏ 

)7( انظر الرد على المنطقيين (۲۸۳)» انظر الفهرست لابن النديم (TEs)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
هه سے د ےگ جج 


۹ سس 
العقل الذي يتأثر بالاتجاهات الفكرية والأهواء الشخصية» وبالمقارنة بين 
آراء ابن سينا الفلسفية وآراء أرسطوء نجدهما متوافقين فى جملة 


أصولها0”©. 
ويتبين لنا مدى قوة الحرب العدائية التى يشنها ابن تيمية على الفكر 
اله لفلسفي في ثلاثة امور: 


الأمر الأول: إبطاله المنطق الذي هو عمدة المعارف الفلسفية» وهو 
بذلك يهدم حصونهم» ويجتث شجرتهم من جذورهاء وقد Call‏ فيه 
كتابين: أحدهما مختصر وهو نقض المنطق» والثاني مطول وهو الرد على 
المنطقيين» ففى كتابه نقض المنطق ناقش الناطقة فى أصليهم الذين يقوم 
عليهما علم المنطق» وهما: الحد والقياس» وقد نقض كلامهم في الحد من 
ستة عشر Ge‏ والقياس من خمسة او 
تعلمه على الكفاية أو العين» ورمى من قال ذلك بغاية الجهالة والضلالة؛ 
وفقد أسباب الهدى كلهاء ولم يجوز نسبة ذلك إلى الشريعة بوجه Ct‏ 
الوجوه» وذكر ol‏ حذاقهم لا يلترمون قوانينه فی كل علومهم» بل 
يعرضون عنهاء إما لطولها وعدم فائدتهاء أو افسادها ولعدم تميزهاء لما فيها 
من إجمال oli‏ وأما في كتابه الرد على المنطقيين» فقد بنى نقده 
فى بيان فساد الحد والقياس على [أربعة مقامات: مقامين سالبين وهما: 


.)١١9( انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل‎ )١( 

(۲) قارن الملل والنحل (۱۷۸/۲ وما بعدها) باب F/T)‏ وما بعدها). 
)1( انظر نقض المنطق (Yee VAL)‏ 

)£( انظر نقض المنطق .)5١١ Yer)‏ 

)0( انظر نقض المنطق (loo)‏ انظر الرد علي المنطقيين (۱۷۹). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


Yo. =‏ 
abl Y Sly Y Gyledl padi Sf NGI‏ 
SF sist‏ «التسدوق المطلوك oli VW Sls Y‏ 
eins‏ موجبين هما: 
أولا: Si‏ الحد يفيك العلم بالتصورات. 
اا أن القياس أو البرهان الموصوف يفيد العلم بالتصديقات]'. 
ثم تناولها واحدًا واحدًا بالإبطال والنقيد والتقيد» وأبطل المقام الأول: 
من إحدى عشر PUG y‏ وأبطل المقام الثاني: من ستة وجوه 
وأبطل المقام الثالث من تسعة وجوه“ وأبطل المقام الرابع من تسعة 
وجوه وزد على اين سينا 8 ee‏ من اربعة عشر es‏ 
القول أنه بعد we ies‏ مِنَ المعارف الإسلامية 13 المنطق 
واصطلاحاته» لا بد لكل ناظر فى شىء من هذه العلوم من فكرة مختصرة 
عن علم المنطق لا بقصد الاعتبار به» لكن لتكون هذه المقدمات المنطقية 
طريقا = بها إلى فهم هذه ey E‏ علي lee Jl‏ 
SB‏ 
اصطلاحاتهم» بل قد قرر أنه لا بأس بالتعبير بمثل هذه الألفاظ بعد 
إضافتها إلى ما يخلصها Ofc god‏ كان من يناظر أو يخاطب لا يفهم إلا بها . 
)1( الرد على المنطقيين (۷). 
(۲) انظر الرد على المنطقيين (۷۔ .)١ ٤‏ 
oS! Bil )۳(‏ على المنطقيين (5 .)١59 1١١‏ 
)4( انظر الرد على المنطقيين (As -YY)‏ 
(5) انظر الرد على المنطقيين ٠٠٠(‏ إلى آخر الكتاب). 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل .)5151/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تفرير عقيدة التوحيد 
171172 ےھ ړکاک 


١‏ سے 

Uy‏ كنا نقول: Of‏ صبغ هذه العلوم بالصبغة المنطقية أمر ترفضه شريعة 
Oty cat‏ من فعل ذلك فقد أخرج هذه العلوم بذلك عن بساطتها 
وسهولتها وأصالتهاء مع Of‏ الألفاظ الشرعية كافية في الدلالة على مقاصد 
هذه العلوم» بل إِنَّ العربية نفسها بسعتها وشمولها قادرة على تسديد 
الحاجة من الاصطلاحات عن طريق GLY‏ أو التعريب:, 

ونحن في هذا العصر لا Ao‏ لا Wild Ta‏ 
المتكلمين والفلاسفة المنتسبين CPW‏ وكان الواجب Seb SF‏ العبرة ثما 
عقي oo Ld‏ الور fall ey BIL‏ كفن ادمات ون الام 
ce‏ التى تتأثر بمصطلحاتهاء وبأفكارها ودياناتها. 

الأمر الثانى: رفض الإصطلاحات الفلسفية الدخيلة في التعبير عن 
امقاصد الشرعية, سواء حصل في لفظها إجمال واشتباه نتيجة تعدد 
الإطلاقات للفظ الواحدء أو كان اللفظ لا يدل إلا على معنى واحد مثل 
الجوهر والعرض بمعناه الاصطلاحي؛ فالجوهر عند هؤلاء الفلاسفة: [يقال 
على المشار إليه farce ae‏ ال غل جفول 
عرف ما هذا المشار إليه من نوع أو + جنس أو فصل» وعلى ماهيته نوع من 
أنواع هذا المشار cag}‏ وقد يقال على العموم على ما عرف ماهيته» أي 
شيء كان من أنواع + جميع المقولات» وعلى ما به قوام ذاته]” a‏ وبوجه 
عام: ما قام بنفسه» والعرض: يقال على ما يعرف Se‏ المشار إليه» الذي 
ليس في موضوع ماهيته وهو ضربان: 

ضرب: لا يعرف من شيء ذاته وهو شخصه. والثاني: ما يعرف من 
شخصه ests‏ وهر كليه وهو شن الأسماء OMA‏ 5 التعريفات 
Gy‏ لباب العقول ص QP)‏ انظر التعريفات (۷۹)» انظر الملل والفحل »)١٤/۳(‏ المعجم 

الفلسفي )12( 
(۲) لباب العقول (roy‏ انظر المعجم الفلسفي .)١١8(‏ 
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١١١ cm 
[الموجودة الذي يحتاج في وجوده إلى موضع]'» وبوجه عام: ما قام‎ 
عير‎ 

وهو يرى OF‏ هذا التغيير الذي حصل فى BW‏ له أثر سىء على 
المعارف» فإنه يؤدي إلى اختلاط الحق jet‏ من age‏ و مصدر 
كثير مِنَ النزاعات الحاصلة بين الأمة المحمدية من جهة أخرى» بل هو من 
أعظم الأسباب في ظهور البدع(". . 

ويعتبر هذا التغيبر من باب شرع دين لم يأذن به الله وذلك لأنه يترتب 
على BW) ods‏ أحكامٌ يدعى أن الشرع قد لازم بينها وبين هذه 
الألفاظء والأمر ليس كذلك؛ Sha‏ الشارع إنما لازم بين أحكامه وألفاظه» 
ومن هنا فإِنَّ ابن تيمية يستدل على بطلان التعبير بالاسم بأنه لا وجود له 
فى الكتاب والسنةء ولا أقوال السلف» وينص SF‏ استعمال هذه الألفاظ 
مؤد إلى تكذيب كثير ما جاء به الرسول BE‏ لأنهم بتغيرهم BW‏ 
حملوا كلامه على غير ما أراده» فردوا بذلك الحق الذي أراده» وادعوا SH‏ 
النصوص تدل على gall‏ الباطل الاصطلاحي الذي أرادوه. 

وينص ابن تيمية على OF‏ الألفاظ التي يجب معرفتها هي ألفاظ الكتاب 
والسنة» ot‏ مر تخرج عن. res‏ عين أو رض ا 
Ste‏ الجاهل بها يستحق الذ» قال الله dle.‏ = لااب سد كرا 


44 47% % موه رو سمس‎ a7 


LAV الله ل رر [التوبة:‎ Sat يعلموا حدود‎ xi ae bs 


.)١ EA) التعريفات‎ (1) 

)1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل (۸۷/۳» QV oY‏ الفتاوى »)١ 10/١7(‏ انظر درء تعارض 
العقل والنقل (THA 2508/١١‏ 

)1( انظر نقض المنطق .)١57(‏ 

(VY) انظر نقض المنطق‎ )٤( 

(5) انظر شرح حديث النزول (V9)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۴۳ ل 


فقرر ‏ تَعَالَى أ الذي يجب معرفته من الحدود هي حدود ما أنزل 
cal‏ وما جاء به هؤلاء مِنَ الإصطلاحات الدخيلة على i‏ فإنها لا 
تجب معرفتهاء بل لو قيل بحرمتها لكان ذلك Oe‏ 

قلت: ال ا سر اللا Mie‏ 
وني لطا ور ot of gels He ad cpt lal‏ ينبت باطلا 
يتفاهم مع أهلهاء إلا بمعرفة مدلول مفرداتهم على ae‏ 
اصطلحوا عليه: للحي والعرضي اللازم» فإنهم فرقوا بين الذاتي 
والعرضي اللازم: shill Sb‏ داخل في حقيقة الموصوف دون العرضي؛ 
eels:‏ كنا أن beg)‏ كان معلولا للناهية» والعرطى خلا ذلك 
ومبنى قضيتهم هذه: هو الفرق بين الوجود والماهية في الخارج» والحق عند 
ابن تيمية: أن الماهية» والوجود ف الخارج شىء واحد» وهم يجعلون 
والوجود في الخارج» فلا فرق بين الذاتي والعرضي OM‏ والفرق 
بينهما تحكم» ly‏ لم أتوسع في Oly‏ هذه القضية» لاني ce‏ بها على 
سبيل المثال» وما كان كذلك فتكفي فيه النتائ ج» وإنما قلت ذلك حتى لا يتوهم 
I‏ ابن تيمية قد وقف عندما ذكرته» ولم ينقد هذه القضية برهانًا OY cel‏ 


)١(‏ انظر الرد على المنطقيين (49)» انظر نقض المنطق aoe (VAT)‏ الخامس عشر 

(؟) انظر الرد على المنطقيين (LA)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)٤١/١(‏ 

(۳)» )£( انظر الرد على المنطقيين CTY)‏ 7” وما بعدها)» انظر منطق ابن تيمية (لالا)» انظر 
نقض المنطق Vy)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)١557/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١١: me 

eae ||‏ تتبع أراء الفلاسفة في العقيدة وبيان بطلانهاء فقد تتبع ابن 
تيمية آراء الفلاسفة واعتقاداتهم واحدة بعد as el‏ وقارعها بالحجة 
والبرهان» ونقدها نقدًا موضوعيًا يدل على قدرة واسعة» وإستحضار 
منقطع النظيرء بل ونقد طرق المتكلمين في مناظرتهم للفلاسفة» وبين 
الطرق الصحيحة التي بها يظهر زيف مذهبهم» وفساد اعتقاداتهم. 

فتكلم عن اعتقاداتهم عارضًا لها على الكتاب والسنة» وإجماع السلفء ثم 
العقل الصحيح المهتدي بالشريعة» ومن أهم الاعتقادات التي تناولها بالبحث: 
أو لا: قولهم في الذات الإلهية والصفات: 

يعتفن yy lal age lt ye abt Of casual‏ الفاق eager ge‏ 
Glee. Jl‏ عن كل صفة وجودية» فهو متضمن لإنكار الصفات 
الإلهية» بل ولازمه إنكار الذات» وابن تيمية يقرر أنه لا يتصور وجود 
ذات بلا صفات» كما أن الوجود المطلق بشرط الإطلاق لا يوجد فى 
خارج aul‏ وعليه فيلزم على قولهم أَنَّ الذات الإلهية لا وجود لها إلا 
في الذهن» فيكون ذلك إنكارًا لوجودها”". 
ثانيّاء إنكارهم للحقائق الخبرية. 

فهم يدعون أنَّ ما أخبر الله به عن الوحيء واليوم الآحر والملائكة, 
والجن» وغيرهاء ما هي إلا حيالات» Shy‏ الرسل أعطوا ثلاث قوى: هي 
قوة العلم» وقوة التأثير» وقوة التخييل» وهم بذلك يجعلون هذه الأمور المتخيلة 
في صورة المحسوسات با لهم من سحر البيان» وقوة التأثير في النفوس. 
)١(‏ انظر التدمرية من مجموع النفائس (9)» الرد على المنطقيين (EVV)‏ درء تعارض العقل والنقل 

(0/؛ 0 ه 77.5 »)١‏ انظر مجموع الرسائل والمسائل CVA 0717/١1‏ انظر درء تعارض العقل 

YAMS) والنقل‎ 


(EVA) CEVY »٤۷۰( (EAT) انظر الرد على المنطقيين‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد eae‏ 


be‏ أنَّ الله يعلم الجزئيات على وجه ڪلي. 
slaty‏ أن OE iene Bout‏ 

خامسًا: القول بقدم العالم'. 

سادسًا: رفض التأويل الكلامي 


agit ©‏ في dal‏ العرب: 

(التأويل تفعيل من أول يؤول تأويلاء وثلاثيه آل OSs‏ 

ويطلق التأويل في اللغة العربية على عدة معان: 

أولا: يطلق Oe I a‏ ومنه: «طبخ الشراب فال إلى قدر كذا 
وكذاء أي رجع» ٠‏ 

ثانيًا: يطلق على تدبير الكلام وتقديره"» ومنه: أول الكلام تأويلا: 
وتأوله دبره ودر قلت: وهو لازم تفسير ASI‏ والكشف کن 
معنأة. 

YE‏ يطلق على التفسيرة ومنه Ji‏ الكلام وتأوله ف ومنه الذي 
قبله. 


(A »۸/١( وما بعدها)» انظر درء تعارض العقل والنقل‎ EVI) الرد على المنطقيين‎ )١( 

)1( الرد على المنطقيين (RAY)‏ 

)1( الرد على المنطقيين (570)» تأسيس تلبيس الجهمية CV EAI)‏ انظر درء تعارض 
العقل والنقل .)5578/١١‏ 

)4( لسان العرب (۱۷۲/۳). 

)0( انظر القاموس المحيط CEN /T)‏ انظر OLS‏ العرب CVV IT)‏ مختار الصحاح CVT)‏ 
اشا البلاغة »)٠٠(‏ المصباح المنير TEIN)‏ 

)1( مختار الصحاح (VV‏ 

(A) »)۷(‏ )4( انظر القاموس المحيط »)۳٤۱/۳(‏ انظر لسان العرب »)١757/7(‏ مختار 
الصحاح )10( المصباح المنير TEIN)‏ 


os‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


رابعًا: تطلق على سياسة الرعية» على معنى القيام بحاجاتهم» ومنه: 
الأيالة أي السياسة» وآل الأمير رعيته: أي ساسهاء وقام بحاجاتهه(© 
قلت: وهو مرجع الرعية. 

خامسًا: يطلق على تعبير CUE‏ ومنه قوله ‏ تَعَالَى -: «هدًا Jak‏ 
G50‏ يق فل ted‏ اقل gay‏ راجع إل الع الأول لان 
مفهوم i‏ تحقق بالمرئى فيها في الواقع والحقيقة. 

وبالنظر في هذه المعاني يتبين لنا: أنها لا تخرج عن معنى التفسيرء 
والبيان» ا الرجوع معنى أو Lh‏ 
© التأويل في الإصطلاح”!": 

يقرر ابن تيمية أن التأويل اصطلاحًا يطلق على ثلاثة معان: 

الأول: إطلاقه عند المفسرين: وهو Sf‏ التأويل هو التفسير والبيان؛ 
والكشف عن المعنى» سواء وافق الظاهر أو حالفه» ومنه al yb‏ تَعَالَى -: CEG‏ 
hese‏ زيوسف: +ع]: أي تفسيره» لذا إذا قالوا: GF‏ الراسخين في العلم 
يعلمون تاويله يعنون بذلك تفسيره. 

الثاني: إطلاقه في التنزيل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» ومنه قوله 

- تَعَالَى -: مهل G55 YI as‏ [الأعراف: sl ror‏ حقيقته الخارجية» 
وهي وقوعه مشاهدة (Cle‏ وهذا هو الذي يراد بلفظ التأويل في الكتاب 
والسنة We‏ فتأويل ما أخبر all‏ به عن الجنة» Olly‏ واليوم الآخرء هو 


(۱)» )1( انظر القاموس المحيط (711/7)» انظر لسان العرب »)١۷۲/۳(‏ مختار الصحاح 
YN)‏ 

(۳) الفتاوى (TA »۳٦۷/١۷(‏ التدمرية مِنَ النفائس (۳۷)» الحموية مِنّ النفائس VA)‏ 
8 ) الصفدية CYAA/V)‏ ۲۸۹)» درء تعارض العقل والنقل (۳۷۷/۷)» نقض المنطق 
(۷٥۔‏ 04( شرح حديث النزول (۲۲)» تفسير فتح القدير .)3١17 2715/1١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
MEET RE ES‏ و RE IN EN‏ ا 


۷ جح 
حقائقها ana Ly dee‏ الأذهان a‏ ور عنه اللسان: 


السلف» 3 بتع ج عنهنا معناه و في لقان ل ره النبوية. 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح a‏ يقترن به. أو متأخر. أو 
sia‏ وع فلا yl all o>‏ 4 لدلالة اللفظ ار 0 
يو ne A>‏ بهذا المعنى في الكتاب والسنة وقول السلف. 

وعليه So‏ يجور أن يحمل معزى التأويل قول الله ورسوله وسلف 
الأمة على هذا ae‏ الثالث لكل ما من أن ul‏ لكاب =e‏ لا 
وسنة رسوله HE‏ وبناء على ذلك Ob‏ معنى are‏ في قوله ۔ Ji‏ .: 

act AR وے‎ Book wl و‎ ove 4a VE ا‎ 

gir ysl هن أم‎ UKE ينه ءَاينتَ‎ CUS! dele Jit cM هو‎ 

east 3 E OS ah ف‎ asc Ege 


Ds eds aes 


aa le علو‎ ull ف‎ 0 “at إل‎ Ass ate توه وما‎ ils 
ge 4 ae 


بحسب الوقف» Oe‏ كان على wa nar > ae‏ إل 1 9 ل 
كان التأويل هنا ort‏ حقيقته المشاهدة» LAS‏ تكون الواو في قوله 
SALI Gil! Kopi}‏ في LIT‏ مبتدأء وجملة وم يقولون 
hey GA‏ خبره» Os‏ كان الوقف على قوله: وَالرسِحُونَ 3 Ai‏ ه 
كان التأويل بمعنى التفسيرء فتكون الواو Gable dee‏ فيكون 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (١/4١)؛‏ الحموية Ge‏ النفائس »)٠١۸(‏ التدمرية من 
النفائس BT)‏ تفسير ابن كتير »)۳٤۷/۱(‏ فتح القدير (EVV PV UY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۱9۸ = 


الراسخون في العلم ممن يعلم تأويله“. 

ولا يصح حملها على المعنى الثالث مع الوقف على لفظ الجلالة, WY‏ 
إذا قلنا Sf‏ لها معنى يخالف call‏ وأنه لا يعلمه إلا الله مع قولنا أنها 
os‏ على ظاهرها لزم منه أربعة محاذير: 

الال ن شر daly OES‏ لا (قدرة لاد على فهمهاء لا نبي 
مرسل» ولا ملك copie‏ ولا cone‏ وهو خلاف الواقع ‘ jb‏ الصحابة 
فسروا القرآن وكشفوا عن معانيه ومرادات الله من ألفاظه” 3 مع أمر | ail‏ 
للأمة بتدبره» والأمر بالشيء مع عدم إمكانه أمر ما لا يطاق» قال الله - 
تَعَالَى : أف شد درون ا [النساء: ۸۲]» وقوله فار د 
SSA‏ (الؤنون: Qa‏ وقوله «9كتب Ady Af‏ مرك لكوأ ٤اد‏ 
ا 7 

الثانى: OF‏ فى هذا القول تناقضًا ظاهرًا؛ فكيف يدعي أن للنصوص 
معنى يخالف ظاهرهاء مع قولنا بأنها تجري على ظاهرها؟!ء فأي ظاهر 
جرک مع أن المراد منها يخالف ذلك الظاه". 

الثالث: أن في ذلك تعطيل لنصوص الكتاب والسنة عن معانيها 
المقصودة بهاء وهو بالتالي تعطيل لأحكام الله الشرعية والقدريةء فيكون 
ذلك Silas‏ للدين هن Oral‏ 

الرابع: Of‏ القول بذلك يفتح الباب أمام القرامطة والإسماعيلية الباطنية 


)1( مجموع تفسير ابن تيمية »)۳۳١(‏ الحموية من النفائس )+ (VV‏ مجموع الفتاوى INV)‏ 
۱) درء تعارض العقل والنقل .)١5 »١4/١(‏ 

)1( مجموع تفسير ابن تيمية »)۳۳١(‏ الحموية من النفائس »)١١١(‏ مجموع الفتاوى INV)‏ 
0١‏ ) درء تعارض العقل والنقل )\/8 (V9 2١‏ 

)1( انظر الحموية Se‏ النفائس .)٠١8(‏ 

.)١4/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۹ اصح 
لإنكار حقائق الديانة وأصولها عن طريق التأويل» وما تقدم يعلم بطلان 
التأويل الكلامي» وأنه لا يجوز أن تحمل عليه كلمة تأويل في الكتاب 
والسنة» بل ولا يجوز أن يستعمل في ا 
موفف ابن تيمية مِنَ التأويل الكلامي: 

ابن تيمية يرفض التأويل الكلامي» وينقضه من أصوله بوجوه متعددة 
a‏ 

أولا: مخالفته لإجماع السلف؛ إذ لو كان للنصوص معان تخالف 
ظواهرها لنبهوا إليه» لكنهم لم يفعلوا ذلك» فدل على أنها لا معنى لها إلا 
ما ظهر منهاء وإلا لكان ذلك LES‏ للعلم الضروري» وهو ممتنع عليهم؛ 
فامتنع ما بني Male‏ 

SF sgt‏ بيان ذلك المعنى الذي يخالف الظاهر من ضروريات التكليف 
الذي لا يتركه الرسول BE‏ فدل ذلك على أننا متعبدون بتلك الظواهر 
دون Ow ne‏ 

النًا: of‏ ظواهر النصوص لو كانت غير مرادة للمتكلم بهاء لجاءت 
نصوص الشرع ببيان ذلك ولو في موضع واحد من آية أو حديث» Ey‏ 
الأمر ليس LUIS‏ فلا بد وأنْ نكون متعبدين بتلك الظواهر». 

stat,‏ أن الله تدا جلك اضر وامرنا بدي كانت فلو كانت لها 
معان لا تفهم من ظواهرهاء لكان ذلك تكليف با لا Bias‏ 

خامسًا: SF‏ ذلك فتح لباب تحريف الشرع وتغييره؛ إذ يمكن أن يدعي 
)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (215/1 ۱۷)» نقض المنطق )24( 
)1( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية VV)‏ 
)٤( »)۳(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل VAN)‏ 
)0( انظر الحموية من النفائس .)١١١١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ع ١5١.‏ 
IS‏ واد ی UT‏ رن OLS‏ للف أو عدت عرق ayy dee‏ كلل أن Lag)‏ 
١ 34 5‏ 

سادسًا: ol‏ الاصل التعبد بنصوص الشريعة حتى ee‏ ما يدل على 

خلاف ذلك من صاحب الشرع» والتأويل على خلاف bel‏ فيحتاج 
8 5 ۲ 

لدليل صحیح» وإلا فالتعبد بالظواهر واجب”"©. 

سابعًا: أن فى ذلك نسبة للعى لله ورسوله؛ ON‏ البليغ إذا aK oI‏ 
CD. 2‏ 

ثامئًا: أنه من أعظم أسباب الخلاف بين الأمة» واستباحة المحرمات 
GSS‏ وتكن :و للحن OSG,‏ 


© أنواع التأويل عند ابن تيمية: 


والتأويل عند ابن تيمية legs‏ 
Gil,‏ الظاهر أو خالفه» وهو ما وافق نصوص GES‏ والسنة. 
النوع الثاني: تأويل فاسد fol‏ وهو ما حرج عن مراد المتكلم بكلامه» 
ولو احتمله في لغة العرب» وهو ما خالف النصوص» وهو يعتبر هذا النوع 
مِنَ التأويل مِنَ التحريف LY,‏ فى آيات الله» وأحاديث رسوله OBE‏ 
ووجه ذلك: Sf‏ المتكلم بالكلام يسوق كلامه قارئًا له بما يدل على 
coal»‏ فإذا صرف عنه hes‏ الكلام عن دلالته» وحمل غير المراد به» 
)1( انظر مجموع الرسائل الكبرى ITM )١۷/۲(‏ درء تعارض العقل والنقل .)5١7/5(‏ 
(۲)» )1( مجموعة الرسائل والمسائل VAN)‏ 
(4) انظر منهاج السنة (407/4 وما بعدها) تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
C1) (0)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل »)501/١(‏ المسودة .)١55(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۱۹١‏ جه 
فجمع ذلك بين تعطيل النص والكذب على (WS‏ ورميه بالعي في 
القول» وهذا كله جناية على نصوص الشريعة» فما أتيت الأمة المحمدية 
ie‏ ما أتيت من قبيل التأويل» فما من مبتدع يخالف الكتاب والسنة» 
وظهر له عنم تأييدهما له إلا ادعى SF‏ ذلك النص المعارض OV yn‏ 

وبعد OW‏ ابن تيمية يعتبر لفظ التأويل لفظا مجملا» بسبب اشتراك هذه 
اللفظة بين المعاني الثلاثة» وهو لا يمانع في استعماله بمعناه الثالث في 
غير الكتاب والسنة» أو لا مشاحة في الاصطلاح؛ إذ من حق أهل أي علم 
أن يصطلحوا على ما أرادواء وهو أيضًا لا يمانع في حمل نصوص الكتاب 
والسنة على غير ظاهرهاء ما دام ذلك هو مراد الله ورسوله إن يدل 
عليه اللفظ» والفرق بين هذا النوع Se‏ التأويل والتأويل المذموم: SF‏ الأول 
لا يدل عليه teal‏ وأما الثاني OB‏ اللفظ يدل على Pade‏ وإنما يعلم 
في الل ol‏ هذا التأويل هو مقصود au‏ ورسوله بتكاثر النصوص 
La its‏ في جميع مواردها على هذا المعنى» فيحمل النص المشتبه عليه 
ون كان ظاهره BY ate‏ کلام الله ورسوله لا يتناقض لأنه (a>‏ 
والحق يصدق بعضه Ope‏ 

EN;‏ الواجب على من اصطلح على تسمية صرف اللفظ عن المعنى 
الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به تأويلاء إذا تأول شيئًا ip‏ 
الكتاب والسنة Oo al‏ 


)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى VV VAY)‏ الإكليل. 
(۲) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۱۷/۲). 

(۳) انظر المسودة .)١515(‏ 

(TV CPO UVY) مجموع الفتاوى‎ Bil )٤( 

)0( انظر مجموعة الرسائل الكبرى LAVIN)‏ 


a‏ ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أحدهما: بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي ادعاه. 

soul‏ :بيان الذليل الموجب: للصرف إليه عن call‏ الظاهر: 

فإذا وجدا جاز الصرف» لكن يسمى تأويلًا بمعنى تفسير الكلام» فظهر 
بذلك OF‏ التاويل بمعنى التفسير أعم Se‏ التأويل عند المتأخرين» وأنه عند 
المتأخرين أخص منه عند ابن تيمية» فيعمل به إذا قام عليه الدليل» ولم 
يکن في النتصوص ما يرده. 
سابعًا: الاهتمام بأصول العقائد وأسباب نشأتها. 

لقد اهتم ابن تيمية بالعقائد الإسلامية وتقريرهاء وبيان الأصيل St‏ 
الدخيل عليهاء ومن هنا كانت عنايته بتحقيق النقول عن السلف الصالح؛ 
OY‏ مذهبهم على حد قوله: مما اتفقت عليه جميع طوائف UNI‏ من 
age‏ ولا لهم من شرف المعرفة بالسنن GUM,‏ مع تزكية صاحب 
الشريعة لهم من جهة ا مما يجعل اعتقادهم هو الذي يعبر عن 
أصالة العقيدة الإسلامية» لا سيما وأنَّ معارفهم قد حفظت مِنَ 
المصطلحات والأفكار الدخيلة على العقيدة نفسها"» ومن هذا المنطلق 
سبر ابن تيمية تلك الفرق التي انحرفت عن منهج السلف الصالح St‏ 
الناحية التاريخية» بإرجاع مقالة كل طائفة إلى اصولهاء ومدى مشابهة 
كل فرقة منها U‏ قبلها من أرباب الملل. 1 

ومن ينظر في تناوله لهذا الموضوع يعلم OF‏ ابن تيمية ييل إلى القول Ob‏ 
هذه الفرق لها علاقة oly as eV WL‏ ما حصل فى هذه الأمة 
LOY‏ مق ee eal‏ بحي ye‏ تعن مل DOS‏ وق 
‘Vi‏ الأحرى» مصداقًا لحديث: «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 

(TAC) انظر الفتاوى الكبرى‎ )378/١( 
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۳ جه 
بالقذة» ولو دخلوا pur‏ ضب لدخلتموه»' ثم يتتبعها تاريخيّاء مبيئًا 
زمن نشأتهاء ومن نسبت له مِنَ الرجال» ولا يغفل سلسلة السند المظلمة 
التي تدرج فيها حتى حمل هذه المقالة» فهو يؤرخ لكل مقالة من هذه 
المقالات OOH By by cle Cae‏ 
© ويرجع ابن تيمية نشأة الفرق إلى الأسباب التالية: 

أولا: ترجمة كتب اليونان والرومان وغيرهم ys‏ الأم الأخرى» ووجه 
ذلك: تأثر كثير من المسلمين بأفكارهم في الإلهيات» واستعمال 
مصطلحاتهم في مجال العقائد". 

ثانيًا: استعمال الألفاظ المجملة» التي يقع فيها الاشتراك بين المعاني 
الختلفة» فيحصل الاختلاف في تعيين المراد منهاء ومن ثم الوقوع في 
الباطل ومن هذه الألفاظ: igh! La‏ والجسم» OLS My‏ 

BU‏ التقصير في معرفة ما cle‏ به الرسول BE‏ في باب الاعتقاد 
Pe.‏ 

رابعًا: الجهل Le‏ عليه السلف الصالح» وهو لا يُعرف إلا عن طريق 
النقل الصحيح”"2. 


oly) (1)‏ البخاري» انظر فتح الباري H/T)‏ كتاب (97) باب (VE)‏ رقم الحديث 
ANTY +)‏ 

(۲) انظر الحموية من النفائس )449( بیان تلبيس الجهمية 2389/١١‏ 4لا هلا ۲۷۷) 
(؟/917١)»‏ درء تعارض العقل والنقل GV UV)‏ النبوات (55). 

(؟) انظر الحموية من النفائس CAA)‏ 

COTY] VY بيان تلبيس الجهمية‎ »)٥۷/١ »۳۲۳/۱۱( درء تعارض العقل والنقل‎ bil )٤( 
VENT) انظر الفتاوى‎ »)561١/١( منهاج السنة‎ 

)0( )1( مجموعة الرسائل والمسائل (؟/لالم» .)٠١‏ 


عد يب منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تفرير عفيدة التوحير 


موازينه الكتاب والسنة» وما جاء عن سلف الأمة وأئمتها. 


وقد استفاد هذه الثلاثة اا من قوله - تَعَالَى -: Ad Be‏ سلتا 
bil wisi sd Sadly cast 240 OSs ected Ges‏ 


[Yo anh 
سادسًا: عدم العلم بالفروق العقدية بين آيات العقائد امختلفة» مما يجعل‎ 
البعض يظن هذا من هذاء وليس الأمر كذلك: كالفرق بين آيات المعية‎ 
والقرب لا يكون إلا خاصًاء‎ dele, المعية تكون عامة‎ OG والقرب»‎ 
والفرق بين نوع الحوادث وآحادهاء والفرق بين جنس الكلام وأفراده»‎ 

Oe es 

ويمكن تقسيم أسباب الخلاف العقدي عند ابن 5 تيمية إلى قسمين: 

أولا: الذشات العامة وهي ما تقدم oO‏ شيء منها. 

ثانيًا: أسباب خاصة» وهي ما كانت سببًا في خلاف يختص بموضوع 
معين: كطريقة الأعراض التى هى من أسباب الخلاف حول مسألة الكلام 
الات ودا الا التي هي مبنى الخلاف في فناء الجنة والنار 

E 
ابن تيميةلم يقتصر اهتمامه على بيان أسباب نشأة‎ OF فعلم ما تقدم‎ 
الفرق الإسلامية وغيرهاء ولكنه تعرض لباني الأقوال العقدية» وهو مفيد‎ 
اباطل» وضبط المسائل العقدية الخلافية بين‎ it في معرفة الحق‎ kes 
مفيد في ذ فهم المفردات العقدية» والاستدلال على‎ al LS uN ail gb 
أنها حق أو باطل؛ إذ ما بني على حق فهو حق» وما بني على باطل فهو‎ 

باطل. 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل .)٠١ AVIT)‏ 


(۲) انظر شرح حديث النزول »)١11 ء٠۱۲۹ CV YY)‏ التدمرية Ge‏ النفائس (Ke)‏ 
(۳) انظر منهاج السنة V/V)‏ النبوات CVT)‏ درء تعارض العقل والنقل (۲۳۹/۰). 
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لا منهجه في بيان أصول العقائد» وأسباب نشأتها: 

ويمكن أن يتلخص منهجه Led‏ يلي: 

أولا: التأريخ لمذهب السلف الصالح» وبيان أصالة هذا المذهبء وعليه 

فهو ESL‏ على سائر الأقوال واليحل والمذاهب؛ إذ هو الذي يصور 

العقيدة الإسلامية فى صفائها ونقائها. 

ا ca Ue op i lag ie lay E JS) oh‏ 
البدع العقدية: [وذلك Of‏ مبدأ حدوث هذا في الإسلام هو مناظرة 
الجهمية OPH aa‏ وقد ارخ لكل بدعة مفردة» Ce‏ مبدأهاء فقال عن 
القدرية: [أول من تكلم بالقدر معبد الجهمي")". 

وقال عن بدعة نفي الصفات: [أول من تكلم في سلب الصفات 
الجهمية]“» وقال عن بدعة الاعتزال: [أول من تكلم بالاعتزال ووضع 
أصوله عمرو بن COOL‏ وقال: بدعة إنكار الكلام: [أول من أنكر 
00 


VAIN) تلبيس الجهمية‎ Oly (1) 

Am (1)‏ الجهني» ويقال معبد بن خالد» Sling‏ معبد بن عبدالله بن عويمر. مات بعد هزيمة ابن 
ota YI‏ وكان مِنَ الخارجين معه» وهو الذي تبرأ منه عبدالله بن عمر بن الخطاب. بيان 
تلبيس الجهمية VV ELV)‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية AYV EN)‏ 

(4) بيان تلبيس الجهمية (؟//91١).‏ 

(5) عمرو بن عبيد بن أبو عثمان» ولد سنة (Av)‏ وتوفي سنة .)١47(‏ تاريخ الفرق 
الإسلامية CVA)‏ 

(7) بيان تلبيس الجهمية A(YVO/\)‏ 

(۷) الجعد بن درهم مربي مروان بن محمد مولى لبني الحكم. البداية والنهاية »)٠/۹(‏ تاريخ 
الفرق الإسلامية YY)‏ 

.)۲۷۷/۱( بیان تلبيس الجهمية‎ (A) 
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Seay ae eG‏ نشأة الفرق العامة والخاصة كما تقدم. 
e‏ اتات العقدي» oh‏ - رحمه alll‏ 
وقد eee‏ وقد يكون لاعتقاد ١‏ 
خامسًا: التعرض لكل طائفة» وبيان أصولهاء وسندها المظلم في 
بدعتهاء يقول ابن تيمية عن الجهمية: [ثم أصل هذه المقالة ‏ التعطيل 
للصفات ‏ إنما هو مأخوذ من تلامذة اليهود والمشركين» وضلال 
الصابئة...]2©"0» وقال عن بدعة إنكار العلو والاستواء: [أول ما ظهرت 
هذه المقالة Ge‏ الجعد بن درهمء وأخذها عنه الجهم بن ON gine‏ 
وأظهرها؛ فنسبت مقالة الجهمية cad]‏ وقد قيل: 5 Res Jat|‏ مقالته عن 
لبيد بن الأعصم اليهودي» الساحر الذي سحر النبي BE‏ 
وكان dat!‏ بن درهم هذا فيما قيل ‏ من أرض حران» وكان فيهم 
خلق كثير مِنَ الصابئة والفلاسفة» بقايا دين أهل نمروء والكنعانيين» الذين 
f : :‏ . 03 
صنف بعض المتأخرين في eee‏ 
stool.‏ التأريخ العام لمبدأ ظهور البدع في الأمة الإسلامية» وعن ذلك 
يقول: [ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المحة الثانية زاد 
البلاء» مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في 
قلوب أشباههم](“ 
)\( مقدمة اصول التفسير )20( 
)1( الحموية من النفائس CAA)‏ 
)1( الجهم بن صفوان الترمذي» تنسب إليه الجهمية» كنيته أبو محرز» كان مولى لبني راسب 
مِنَ col‏ انظر تاريخ الفرق الإسلامية )60 .)١5‏ 
»)٤(‏ )0( مجموعة النفائس (AY CAA)‏ 
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سابعًا: الدقة في حكاية أقوال أصحاب المقالات ونسبتها إليهم» وذلك 
كحكاية أقوال الجهمية» والمعتزلة» والأشاعرة» وغيرها CAS‏ تجدها 
منشورة في طوايا مؤلفاته» ما إن Sh‏ موضوعًا إلا ويذكر فيه أقوال 
Use «ll‏ الها Sz, Wm‏ افون teed opl‏ جنا كا الات 
الناس حول الصفات: [وأما من زاغ وحاد عن سبيلهم مِنَ الكفار 
والمشركين» والذين أوتوا الكتاب» ومن دحل في هؤلاء مِنَ 
الصابئة» والمتفلسفة» والجهمية» والقرامطة» والباطنية» ونحوهم فإنهم 
على ضد ذلك بعر بالات اباي على وجا الول ولا يثبتون 
إلا وجودًا lille.‏ لا حقيقة له عند التحصيل؛ il,‏ يرجع إلى وجود 
في الأذهان يمتنع تحقيقه في الأعيان» فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية 
التمثيل» فإنهم aye‏ بالمتنعات» والمعدومات» والجمادات» 
ويخطلوق slaw il‏ والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات» فغلاتهم يسابون 
عنه النقيض» فيقولون: لا موجود ولا معدوم» ولا حي ولا میت» ولا عالم 
ولا جاهل» ....وقاربهم طائفة Se‏ الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب 
والإضافات دون صفات الإثبات» وجعلوه الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق» وقد علم بصريح العقل ST‏ هذا لا يكون إلا في الأذهان 
لا فيما خرج عنه Ge‏ الموجودات» وجعلوا الصفة هي الموصوف» فجعلوا 
العلم عين العالم مكابرة للقضايا البديهيات» وجعلوا هذه الصفة هي 
الا فلم يميزوا بين العلم والقدرة والمشيئة جحدًا eae‏ 
الضروريات» وقاربهم طائفة من أهل الكلام Ge‏ المعتزلة وأتباعهم, فأثبتوا 
لله الأسماء دون ما تضمنه يِن الصفات» فمنهم من جعل العليم 
والقدير والسميع والبصير كالأعلام احضة» المترادفات» ومنهم من قال: 
عليم بلا علم» قدير بلا قدرة» سميع بصير بلا سمع ولا بصرء 
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فأثبتوا الاسم دون ما تضمنه مِنَ الصفات]0"©. 

وتجد ذلك 2 سهل واضح» لا ols‏ إلا ف القليل من 
الكتب التى نحكى مقالاات الفرق» ما يدل على كمال علمه بهاء 
وقدرته على التعبير عنهاء إذ القدرة على التعبير عن الشيء فرع كمال 
العلم به. 

ab‏ بيان الشبه التى اعتمدت عليها الفرق فى تقرير مذهبهاء يقول ابن 
dyad‏ مقر ةا ak‏ من شه Bs‏ :الفا زه يرعمون إذا وقوه 
بالإثبات شبهوه بالموجودات» وإذا وصفوه بالنفى سبهوه بالمعدومات» 
فسلبوا النقيض» وهذا متنع ببداهة العقل]. 

تاسعًا: أنه إذا ساق القول الخالف للسلف» فيحكيه بأسلوب يدل على 
بطلانه» فيظهر في ذلك نواقضه ومفاسده» وعن ذلك يقول ابن تيمية: 
[واعلم Of‏ المذهب إذا كان باطلا في نفسه» لم يكن الناقد له أن ينقله 
على وجه يتصور تصورًا حقيقيّاء Sb‏ هذا لا يكون إلا للحق» وأما القول 
الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده» حتى يقال كيف اشتبه هذا على idol‏ 
ويتعجب من اعتقادهم rob!‏ 

عاشرًا: ذكره للوازم المذهب الباطلةء الدالة على بطلانهء OW‏ لازم الحق 
حق» ولازم الباطل باطل» عن ذلك يقول ابن تيمية: [لكنّ هذا كله لازم 
المذهب» وهو يدل على بطلانه» ولازم المذهب لا يجب Sl‏ يكون 
Rane‏ 

وهو في هذين الأخيرين متبع لطريقة القرآن eS)‏ فإنه إذا ساق 
»)١(‏ (5) التدمرية مِنَ النفائس )64 .)٠١‏ 


)1( مجموع الرسائل والمسائل .)۷/٤(‏ 
)4( مجموع الفتاوى (EVV)‏ (707/0). 
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JL, oY‏ الباطكة نين Util‏ مق بذاجها وبين لونامها الياطلة 
فى كوه تقال + القن كدر الدن: IS‏ )نت أنه نالك 
كما في قوله ‏ لى -: «لقد ڪفر الزن ف = 0 
fe xe‏ ر Bator‏ مه و 
Au‏ & [المائدة: cover‏ وقوله ‏ سبحانه -: mrt Lae‏ الذبتاب: YES‏ 
Ayre, Fed 7 2 5 ad‏ ” 
قدو Lane as‏ الطاب والمطلوب که [الحج: ae SIV‏ - جل 
OAL GB Ee ao ra‏ “ا AP‏ لم عي Sores 5 got ch See‏ 
شانه .1 م ولین سألتهم من خلق السَمنواتٍ والارض لمقولن الله J‏ الحمد 
3 ت - os dT‏ 4 34 


لَه بل أكرهم Y‏ بعلمو # [لقمان: [Yo‏ 


3 عد عند 


© ويشتمل على ثلانة مباحث: 
Coed‏ الأول: في تقسيم التوحيد عند ابن تيمية. 


المبحث الثانى: فى اختلااف الناس فى هذا التقسيم. 
الممبحث الثالث: في مناقشته المنهجية حول تقسيم الناس للتوحيد. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحير_ ye‏ 
سس چ یی = 


| المبحث الأول في تقسيمه للتوحيد 
لابن تيمية تيمية في تقسيم التوحيد طريقتان: طريقة إجمالية» وطريقة تفصيلية. 
لا الطريقة الإجمالية: 


© ينقسم التوحيد إجمالا إلى قسمين: 

الأرل : التوحيد القولي ا ويسميه تلميذه ابن القيم بتوحيد 
المعرفة COL,‏ وهذا التوحيد يشمل توحيد ali‏ بربوبیته» وتوحيده 
Olives dod oUt‏ 

وإنما سماه قولى DY‏ علاقته بالنطق باللسان أكثرء وهذا لا ينفى Si‏ 
بكرن gle uy be Ming lll, Be J‏ اظ aur alll‏ وهو الل 
Of‏ المقصود بالعلم هنا علم القلب» لا العلم بمعنى إدراك المعلوم bis‏ 
ذلك أمر مشترك بين أنواع التوحيد» فكل واحد منها يطلب العلم به عن 
طريق الدرس» والنظر في كتاب الله وسنة رسوله» وربما أطلق على هذا 
النوع Se‏ التوحيد توحيد القول والعلم. 

الثاني: التوحيد القصدي العملي“ أو الإرادي العملي» أو توحيد 
القصد والعمل' أو توحيد الشرع all,‏ أو توحيد art‏ أو 
توحيد ae JVI‏ كل Ave arcs‏ تدل على مسمى واحد: هو 
إخلاص العبادة لله فى كل ما يفعله العبد» فسمى توحيد قصد لتعلقه 


»)٤( »)١(‏ (5)» (5)» (۷) التدمرية من النفائس »)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم 
)£9( الفتاوى )5514/١١(‏ (8517/95), جواب fal‏ العلم والإيمان »)٠١5(‏ قاعدة 
جليلة في التوسل والوسيلة VTS C104)‏ بيان تلبيس الجهمية CEVA 2١9 E/N)‏ 
منهاج السنة النبوية (1۲/۲)» مدارج السالكين .)55/١(‏ 

(۲)» (۳) انظر مدارج السالكين (49/5 4)» انظر اجتماع الجيوش الإسلامية VV)‏ 


ءي, منهع شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


يإحلاص الفعل للمعبود - سبحاته » وسمي توحيد عمل لتعلقه بأفعال 
العباد الإرادية. فكل ما عبد الله به» وعلى شرعته فهو توحيد القصد 
والعمل» وقد يطلق عليه توحيد القصد والطلب» وإنما سمي بتوحيد 
oT a‏ ا امون و es wee eee‏ رو توح كد :الام ف اميد 
وسيم ارغ والقدن DI A le aided gee‏ رهی y cose‏ کرت ولك 
كله مترتب وجوده Ge‏ العبد» وعلى تعلق القضاء والقدر الرباني به» وإعا 
سن ابه ألوهية لتعلقه يإثبات ألوهية رب العالمين» والإيمان بهاء ونفى 
الألوهية عما سواه» كما أنه لحظ في تسمية توحيد العباد ة تعلقه بأفعال 
العبد العبادية المتعلقة بالعبادات: كالصلاة والصيام ونحوهاء فهو شامل 
لعبادة القلب» والجوارح واللسان. 

قلت: وبنظرة موضوعية في هذا التقسيم يظهر لنا أنه جامع مانع» جامع 
اقشات مي اة 0 ومانع من دخول ما يضاد مسماه فيه. 

Uy‏ ينبغي Ol‏ يلاحظ: أن تقسيم التوحيد هذا لم يرد به كتاب ولا 
سنة» فليس ذلك بمصطلح قراني ولا نبوي» ولكنه تقسيم اصطلاحي لم 
يعرف نظيره قبل ابن تيمية على حد علمي» فإني لم أطلع على من 
استعمله» لكنه مع ذلك فهو اصطلاح صحيح. ودليل صحته جمعه ومنعه 
nn oe‏ تان نل جيه AES arn eo‏ شي role‏ 
ومثله يمكن OI‏ يقال فيه ما يقال في غيره مِنَ * المصطلحات: atl)‏ لا مشاحة 
في الاصطلاح» وعليه فلا تجد في نفوسنا غضاضة في قبوله» بل نرى أنه 
من joel‏ الاك الع alae‏ 
ل الطريقة التفصيلية 

ال 0" ثلاثة أقسام: 

أولا: توحيد الربوبية. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة yg eet‏ 

ثانيًا: توحيد الألوهية. 

ثالنًا: توحيد الأسماء والصفات. 

والإضافة في هذه الأنواع إضافة بيانية» فيكون المعنى: التوحيد المتعلق 
بالربوبية» والتوحيد المتعلق بالالوهية) والتوحيد المتعلق بالاسماء 
والصفات» وأنت تلحظ معي اَن الربوبية نسبة dow‏ ا «الرب»» 
والألوهية لاسمه - سبحانه وتعالى - «الله»» ولا يقال ol‏ ذلك ne:‏ 
مسمى ر الأسماء والصفات» BY‏ القضود تحقق هذه المعاني مِنّ 
cea‏ ولان glace‏ كل واخ مها ماف :الأول متعلق بأفعال الرب» 
والثاني بأفعال العباد» والثالث بأسمائه وصفاته» وأنَّ ما يحصل مِنّ 
التداخل بين معانيها Le)‏ هو نتيجة القاسم المشترك بينهاء حتى صح أن 
يطلق عليها اسما واحدّاء وهو توحید'. 

وهذا التقسيم كسابقه لم يكن معروفا قبل ابن تيمية» لكنه تقسيم 
صحيح المبنى والمعنى. يقول الدكتور السيد رزق الطويل: [مما تفرد به 
العلامة السلفي ابن تيمية في تناوله لعقيدة الإسلام» هذه المصطلحات 
الجديدة الدقيقة في تصوير عقيدة التوحيد كما هي» وكما ينبغي Sh‏ 
تكون» ولم نجد مثلها في مصطلحات علماء الكلام الذين تأثروا في 
تفكيرهم بفلسفة اليونان» ومالها من مصطلحات أصابت ملكة البيان في 
العقل العربي المسلم» ومن هذه التعبيرات الجيدة لابن تيمية توحيد 
da Gaye‏ لوقه ارين اماف لفاك ١‏ 

وتفرد الشخص بالشيء ليس دليلا على بطلان ما قاله ولا فساده 
)١(‏ انظر التدمرية من النفائس CVA CTY oA)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل »)٠١۸/۷(‏ 


مجموعة الرسائل والمسائل CVV)‏ مدارج السالكين (VO »۲٤/١(‏ 
)1( الإسلام دعوة الحق (ل/الا١ .)١18٠١‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


‘VW =‏ 
BS,‏ الاستقراء كفيل يإظهار ذلك سلما وإيجابًا. 

ونحن عندما نستقريء القرآن ce SSI‏ نجد هذه المعاني التي قررها ابن 
تتمية؛ واصطلح على تسميتها بهذه الأسمای لا 8 عن مقصود 
الوحي» Oly‏ لم يصطلح على تسميتها بما سماها به ابن ع 

Spt عل‎ ete خا ليع‎ OB رد عض يصن‎ 
Name عجره لا‎ teed OW he gy كله‎ ye المتهوفة‎ Hye yz oll 

قلت: نحن لا نازع في كون التوحيد كل لا يتجزأء حتى ابن تيمية 
ails‏ لا ينازع في ذلك ES‏ تقسيم التوحيد يزيد Pel‏ فائدة: وهي of‏ 
يعلم المسلم المطلوب منه» وما يحقق كلمة توحيد» ويعرف مراتبها المهم 
فالأهم» وكم وقع الناس في الغلط في فهم هذه الكلمة» بسبب عدم العلم 
بحدودها ومراتبهاء ا تسم لي تقل عن الضلة الرددة بون 
هذه المفاهيم tp ts)‏ وأهمية تحقيقها في تحقيق التوحيد الذي J‏ الله به. 

هذا وإنه لا تعارض بين نوعي التقسیم» بل كلاهما متلازمان» 
وأحدهما يحقق معنى al‏ وما يلاحظ Of‏ ابن تيمية في التقسيم الأول 
أدخل توحيد الربوبية» والأسماء والصفات تحت ما سماه التوحيد القولي 
العلمي» وجعل توحيد الألوهية قسمًا واحدًا مستقلًا» وجعله قسيمًا له 
فما هو السر في دل 

قلت: السر في ذلك واللّه أعلم: هو ما قرره في أكثر من موضع أنَّ 
النوعين الأولين: الربوبية» والأسماء والصفات لم يعرف الخلاف فيهما بين 
val‏ بل لم يعرف من خالف فيهماء لا مش ركو العرب» ولا غیرهم» Ly‏ 
توحيد الألوهية فهو الذي جرى فيه الخلاف بين الرسل ral‏ وخالفت 
فيه سائر الملل الكافرة. 


)1( انظر تفصيل OUT‏ القرآن الحكيم كلمة توحيد ص .)١١8(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ بب 
مجح ست جمد 


a,‏ التوحيد الذي lack‏ فيه القرآن وأعادء ولان الغلط في تحقيق معناه 
أكثر من غيره» فخصه بالاسم حتى يعتنى بفهم معناه» ومعرفة cols a‏ 
ويحقق مدلوله» بل هو التوحيد الذي صرح ربنا بأنه الذي أرسل الرسل 
se. ee le‏ : ولق CE‏ فى ڪل أ رولا أت 
اعدو 7 واحتيييوا fp ears‏ (النحل: corn‏ وقال . pls‏ -: وما 
CE‏ تان ر Gord‏ [الذاريات: Lor‏ 

ومنه يعلم مدى ما في هذا الاصطلاح النافع من إشارات سنية» ودقة 
لفظية ومعنوية. يقول الدكتور محمد السيد الجليد عن توحيد الألوهية: 
[ولم يستعرض المتكلمون لهذا النوع Ge‏ التوحيد» ولم ينتبه أحد منهم 
إليه» مع أنه قطب رحي القرآن]2©0. 

وما ا يتبين لنا الأمور التالية: - 

Sf yi‏ هذا التقسيم اصطلاح اختص به ابن تيمية وعنه أخذ. 

ثانيًا: أنه خال م Seles‏ البدعية. 

BU‏ أنه جامع 5 التوحيد الذي أراده الله. 

رابعًا: أنه مانع من دخول ما ليس حق في مدلولٍ التوحيد. 

خامسا: أنه يعين على فهم التوحيد إجمالا وتفصيلا. 

سادسًا: الوحدة الموضوعية بين أقسام te gil‏ وذلك عن طريق اشتراك 
أقسام التوحيد في الدلالة على كل مسماه. 

سابعًا: خلوه مِنَ الألفاظ المجملة, الموقعة في الاشتراك, المانع مِنَ التعيين. 
لا الفرق بين نوعي التوحيد (إجمالا) 

وابن تيمية لا يكتفي في تقسيم التوحيد ببيان أقسامه, ولكنه يلحق 


LY (1)‏ ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل (VE)‏ 
)1( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (459)» الصفدية (VY A/V)‏ 


00 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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ذلك Oly‏ الفرق بين توحيد القول والعلم» وتوحيد الإرادة والعمل» وهذا 
من مام الاهتمام بتحديد مفهوم كل منهما؛ حتى لا يدخل في معنى كل 
منهما ماليس منه» ولا يخرج عنه ما هو فيه» فيقرر: Ob‏ توحيد القول 
والعلم إنما هو مبني على النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب» ومراده 
بذلك إثبات الذات العلية وما لها من کمالات Sele‏ بها oa‏ 
الكتاب والسنة» ونفى ما يضاد ذلك ee‏ ما لا يليق بجلال الله 
وعظمته» والتصديق بذلك كله والتكذيب با عداه ما يناقضه. 

وأما توحيد الإرادة والعمل: فهو مبني على الإرادة والحبة» والكراهة 
dail yo US, «analy‏ الد Cop teal Las a)‏ ما أحيه abl‏ رنف 
ما أبغضه» ويكره مِنَ الأقوال والأفعال والاعتقادات ما يكره وهذا 
متضمن للامتناع عما نهى case‏ والمسارعة إلى ما أمر به» سواء كان على 
سبيل الوجوب أو السنية» وهذا الفرق متعلق بالمدلول المراد فهمه من نوعي 
التوحيد'» Lely‏ من جهة اللغة Gb‏ الأول من قبيل الخبر» والخبر هو ما 
احتمل الصدق أو الكذب لذاته» أي ب: بغض النظر عن اخبر به» إذ يمكن OF‏ 
يكون Gale AI‏ قطعًاء كما إذا كان المخبر هو الله ورسوله» ويمكن Sh‏ 
يكون كاذبًا LE‏ إذا كان الخبر هو أحد الكذابين: كمسيلمة 
MMA‏ والأسود OP pall‏ :وغيرهماء SG‏ دلول Ke jbl‏ أن 
يحكم عليه بالصدق أو الكذبء أو النفي أو الإثبات. 

وأما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو من قبيل الإنشاءء وهو: ما لا 
يحتمل الصدق والكذب لذاته» فلا يمكن OI‏ يعارض مدلوله بالتصديق أو 


«(1 6) التدمرية من النفائس‎ )١١ 
وسكن اليمامة.‎ BE مسيلمة كذاب» ادعى الرسالة بعد النبى‎ (1) 
اليمن.‎ BBE (؟) كذاب ادعى الرسالة بعد النبي‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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۹ جح 
التكذيب» أو النفي أو الإثبات» لكنه إما ST‏ يطاع وإما Ol‏ يعصى» وطاعته 
وقوع المطلوب ممن توجه له الطلب» وعصيانه Ob‏ لا يتحقق المطلوب» 
فطاعة الأمر حصول المأمور به مِنَ العبدء وطاعة النهي بكف العبد عن 
ا محظورء والطاعة في المباح Ob‏ يستوي فيه الفعل Pandey‏ 

وهو ينص على علاقة التوحيدين ببعضهماء وهي التضمن واللزوم» 
فتوحيد القصد والإرادة متضمن لتوحيد القول والعلم» وتوحيد القول 
والعلم مستلزم لتوحيد القصد والإرادة» فالثاني جزء الأول» والأول لازم 
من لوازم الثاني» Oly‏ كان خارجًا عن معناه» فبتحقق الأول يتحقق الثاني 
دوك الیک 
© الفرق بين أنواع التوحيد تفصيلا: 

لا يخرج الفرق بين أنواع التوحيد تفصيلا عما قرره ابن تيمية في الفرق 
بين أنواع التوحيد إجمالاء إلا أنه قد اعتنى كثيرًا بتحرير الفرق بين توحيد 
الألوهية والربوبية» وبيان ما يترتب على الخطأ في معرفة هذا الفرق St‏ 
انحراف عقدي؛ bts‏ كل واحد منهما ee‏ جهة المعنى غير ما 
تشم الأخرة OG‏ ود alll tate aay te‏ و خد لا ted‏ له 
ونبذ كل معبود سواه" وأما توحيد الربوبية فهو متضمن للإيمان Sy‏ الله 
رب كل شيء وملیکه» وخالقه (Po pteg‏ وهما أيضًا مختلفان من جهة 
لاشقاق aN Loyd‏ اف مد gay cdl‏ قز تألهه gla‏ خا 


)1( انظر التدمرية من النفائس CV)‏ 

)1( نظرية العقد ص .)٠١(‏ 

(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية »)١۳۳/١(‏ الفتاوى الكبرى (ه/١٠٠)»‏ علم الحديث لابن 
تيمية AVY)‏ 

)٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۷۸/۹)» منهاج السنة النبوية (؟/77). 
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له» وخوقًا منه» ورجاء فيما عنده» وتوحيد الربوبية اشتقاقه Ge‏ الرب» وهو 
من قام ياصلاح خلقه» وتوفير حاجاتهم» وترتيب شئون معاشهم» علمًا 
بان العف Gf‏ خا re‏ الألوهية فققد egy ole‏ الريْويية؛" لأنه-مقتضاه 
وجزؤه دون العكس» فمن أتى بتوحيد الربوبية لم يأت بتوحيد الألوهية: 
لخروج هذا التوحيد عن مسمى توحيد الربوبية7"©. 

ويعتبر ابن تيمية من أوائل من فطن للفرق بين هذين التوحيدين ‏ على 
حد علمي .» الآمر الذي لم يفطن له المتكلمون» فلم يفرقوا بينهماء ولذا 
فال نهاية ما يثبتونه هو توحيد الربوبية E‏ 
لا اختلاف الناس في تقسيم التوحيد 

ايلك الحا فى تسروم التو عي عله بالك نينت على ضور ذل 
قوم لمسماه» وما يتضمنه» ومن ¿ eal‏ هذه المسالك: 

أو ching‏ المتكلمين فى تقسيم التوحيد 

تنقسم الوحدانية عند المتكلمين إلى ثلاثة أقسام”": 
الأول: الوحدة في الذات. 

وهي ما يعبرون عنها بقولهم [هو tol‏ في ذاته لا قسم COPS‏ [والمراد 
بها عندهم: انتفاء الكثرة في ذاته ‏ تَعَالَّى ٠‏ بمعنى عدم قبولها 
الانقسام]» فهو إله واحد لا يتجزأ ولا يتبعض» ولا يعقد ولا 


.)1۲/۲( انظر منهاج السنة النبوية‎ )۲( »)١( 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل CVV 275/١١‏ الفتاوى الكبرى (YEA cVEY/0)‏ 
بيان تلبيس الجهمية »)٤1۹/١(‏ التدمرية Se‏ النفائس (515 594). 

.)١؟157/0( الفتاوى الكبرى‎ CVT CL) التدمرية من النفائس‎ )٤( 

)0( شرح الطحاوية للغنيمي )14( انظر الاقتصاد في الاعتقاد (/4» £4( الصفدية 
AYYUY)‏ 
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يت OOS‏ ولهم في الاستدلال عليها طريقان: 

الطريق الأول: يسمى دليل التوارد» ومجمله: [أنه لو تعدد الإله كأن 
يكون هناك إلهان لما وجد شيء Ge‏ العالم» لکن عدم وجود شيء Gt‏ 
العالم باطل لأنه موجود بالمشاهدة» فما أدى إليه وهو التعدد باطل» وإذا 
بطل التعدد ثبتت الوحدانية وهو المطلوب» Uy‏ لزم Se‏ التعدد OWS.‏ 
يكون هناك إلهان ‏ عدم وجود شيء ys‏ العالم» لأنهما STL]‏ يتفقاء وإما 
Sf‏ يختلفاء SB‏ اتفقا فلا جائر JI‏ يوحداه cle‏ للا يلزم اجتماع مؤثرين 
على a‏ واحدء ولا جائر أن يوجداه معًا مرتباء ان يوجده أحدهماء ثم 
يوجده الآخر؛ لثلا يلزم تحصيل الحاصل» ولا OI fle‏ يوجد أحدهما 
البعض والآخر البعض» للزوم عجزهما حينغذء لأنه لما تعلقت قدرة 
أحدهما بالبعض» سد على الآخر طريق تعلق قدرته به» فلا يقدر على مخالفته» 
وهذا عجز]"» [وسمي برهان التوارد لما فيه من تواردهما على شيء]". 

الطريق الثاني: دليل التمانع» ومجمله: [أنا لو قدنا إلهين» وفرضنا 
الكلام في جسم» وقدنا من أحدهما إرادة تحريكه» ومن الثاني إرادة 
تسكينه» فتتصدى لنا وجوه مستحيلة» وذلك أنا لو فرضنا نفوذ إرادتهما 
ووقوع مراديهماء لأفضى ذلك إلى اجتماع الحركة والسكون في محل 
واحد» والدلالة منصوبة على اتحاد الوقت والحل» ويستحيل أيضًا أن لا 
تنفذ إرادتهماء Ob‏ ذلك يؤدي إلى خلو ا نحل القابل للحركة والسكون عنهماء 
ثم مآله إثبات إلهين عاجزين» قاصرين عن تنفيذ المراد» ويستحيل أيضًا الحكم 
بنفوذ إرادة أحدهما دون الثاني» إذ في ذلك تعجيز من لم تنفذ fay)‏ 


22 ١ 


)1( التدمرية من النفائس CVT EY‏ الفتاوى الكبرى (17/0 .)١‏ 
)1( (۳) شرح البيجوري على الجوهرة (VY)‏ 
)٤(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ON)‏ 


eet se‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


فبان أن توحيد الذات عندهم مبني على نفي الک من اجزای 
وعلى نفي التعدد في الذات» ويطلق عليهما في اصطلاحهم نفي الكم 
المتصل والمنفصل” OO‏ 
الثاني: الوحدة في الصفات 

وهو ما يصطلحون على التعبير عنه بقولهم: : 

واحد لا شبيه له في Calis‏ ومعناه عندهم انتفاء النظير له تَعَالَى ‏ 
في كل صفة من صفاته» من كل وجه» فلا تشبه صفاته صفات أحد من 
cella‏ ان E‏ لابين Ge WEE,‏ 
ely‏ تتمم. كل واحدة منهما cag eV)‏ فليس .له غلمان» Vy‏ قدرتان» 
ولا إرادتان» ونحو ES cd‏ التكاثر يكون في التعلقات» فعلمه واحد 
والمعلومات كثيرة» وقدرته واحدة» والمقدورات كثيرة» وهكذا في جميع 
صفاته» وعليه فالوحدة في الصفات على اصطلاحهم les‏ 

الأول: تفي الكلم المتصل, وهو التعدد في الصفة الواحدة. 

الثاني: نفي الكلم المنفصلء وهو نفي الشبيه والنظير من كل وجه". 
الثالث: الوحدة في الأفعال: 

ويرمز إليه قولهم: هو واحد في أفعاله لا شريك OD‏ وهو يشمل 
التصديق بامرين: 


.)۷١( شرح البيجوري على الجوهرة‎ )١( 

)1( انظر الفتاوى الكبرى )0/ oy (VET‏ تعارض ا والنقل a)‏ التدمرية Ot‏ 
النفائس (٤٦۔ (V4‏ 

CVV) النفائس‎ Ge التدمرية‎ VY »۷١( انظر شرح البيجوري على الجوهرة‎ (NY) 

St التدمرية‎ »)۲۲۸/١( درء تعارض العقل والنقل‎ »)١57/0( انظر الفتاوى الكبرى‎ )٤( 
.)19 5154( النفائس‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ م | 


الأول al‏ لسن bed all pe te‏ على cole any‏ ونا یت 
الأفعال للخلق على وجه الكسب والاختيار عند الأشعرية» والكسب 
عندهم مجرد مقارنة القدرة الحادثة للفعل دون تأثير cad‏ وأما المعتزلة: 
فالعبد خالق للفعل حقيقة. 

الغاني : أنْ لا يشا رکه أحد مِنَ الخلق في هذه الأفعال؛ ويطلقون على 
النوع الأول الكلم المنفصل» وعلى الثاني الكلم المتصل' Shy‏ أفعاله ‏ 
مكاي جار اوسني فيها Pope gh‏ وقد أوضح شيخ 
الإسلام حقيقة قولهم في الأفعال الاختيارية المنسوبة لله في الكتاب 
والسنة» فقال رحمه الله: 51a]‏ هؤلاء للا اعتقدوا 5 SI‏ & في الأول كان 
ممتنع منه الفعل والكلام بمشيئته وقدرته» وكان حقيقة قولهم أنه لم يكن 
قادرًا في الأزل على الكلام والفعل بمشيئته وقدرته» لكون ذلك ممتنعًا 
لنفسه» والممتنع لا يدخل تحت المقدور» وصاروا حزبين:- 

حزبًا قالوا: أنه صار job‏ على الفعل والكلام بعد Sl‏ لم يكن قادرًا 
cade‏ لكونه صار الفعل والكلام ممكنًا بعد BI‏ كان ممتنعًاء وأنه انقلب Gt‏ 
الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي» وهذا قول المعتزلة والجهمية» ومن 
وافقهم Ge‏ الشيعة» وهو قول الكرامية» وأئمة الشيعة: كالهاشمية وغيرهم. 

وحزبًا قالوا: صار الفعل EXE‏ بعد ST‏ كان ممتنعًا Care‏ وأكثرهم على 
القول: SE‏ الفعل هو المفعول» والخلق هو OSHA‏ فصفات الفعل 


)1( انظر شرح البيجوري على الجوهرة (VT)‏ بيان تلبيس الجهمية »))575/١(‏ التدمرية Gt‏ 
النفائس )19( 

(۲) انظر الاقتصاد في الاعتقاد .)٠١5(‏ 

(۳) منهاج السنة النبوية )١557/١(‏ طبعة جامعة الإمام. 

)£( انظر مجموع الفتاوى (۱۱۹/۲) )04/0( (7078/5)) انظر شرح العقيدة الأصفهانية 
(۷)» انظر شرح حديث النزول (VOY)‏ 


Sa‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


حادثة؛ WY]‏ عبارة عن تعلقات القدرة» والتعلقات حادثة]. 
لا نقد ابن تيمية لمسلك المتكلمين 

وقد تتبع ابن تيمية مسلك المتكلمين في تقسيم التوحيد» وبين ما فيه 
من ضعف» وما forty‏ عليه Ke‏ يخالف ما cle‏ به المرسلين» ويمكننا أن 
نوجز مآخذ ابن تيمية على هذا المسلك فيما يلي: 

أولا: اشتماله على الألفاظ المجملة» التي لا يمكن الاعتماد عليها في 
تحديد مراد المتكلم وذلك لوجود الاشتراك في معانيها بسبب تعدد 
الاصطلاحات عند أرباب eee‏ 

ثانيًا: أنها مشتملة على المعنى الباطل الذي ترده ASW SLI‏ 
BE Jy Sey‏ كنف olive‏ ر ها أن فى الأفعال الا Feber‏ 
Y aly‏ يرز ke‏ وميم Vy‏ شان OA‏ 

OF 86‏ هذا التقسيم يتضمن الكلام المذموم الخالف لا عليه السلف 
الصالح» Ee‏ الرجوع إلى ألفاظ الكتاب والسنة فيما يعبرون به عن الله 


CO 
. ودینه‎ 


رابعًا: أنهم لا Ogee‏ في جملة توحيدهم pals‏ إلا تو حيد الربوبية» 
والذي قد أقر به المشركون» وأما توحيد الألوهية فلا يتطرقون له del‏ 
Ul,‏ توحيد الصفات bly‏ دحل في ضمن أقسامهم إلا أنه مضمن نفي 
الصفات أو بعضهاء فلم يعرفوا من أنواع التوحيد إلا توحيد الربوبيةء ولذا 
فهم يفسرون الإله بالقادر على الاختراع» والالوهية بالقدرة على 


(۱) شرح الفقه الأكبر VAY‏ ۳۹) بتصرف يسير. 

(۲) انظر الصفدية (۲۲۹/۲)» اقتضاء الصراط المستقيم .)57٠(‏ 

(۳) بيان تلبيس الجهمية »)۱۳۳/١(‏ درء تعارض العقل والنقل (١/154؟١5).‏ 
Oly )٤(‏ تلبيس الجهمية »)١7/١(‏ درء تعارض العقل والنقل (١/5؟١5).‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ ى ر 
جيم _ — 


الاختراع» وهذا هو مفهوم توحيد الربوبية» فتوحيدهم لم يخرج عن 
توحيد ISS gall‏ 

خامسًا: أنهم لا يخرجون في ما يضمنونه هذه الأقسام عن Uf‏ يكونوا 
قدرية مشركة في باب الأفعال» أو جبرية". 

سادسًا: أنهم بنفيهم العام للشبيه» وقد نفوا القدر المشترك» وقد علم 
بضرورة العقل OF‏ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك» أوتشابه من وجه 
دون وج ولا يلزم من ذلك حصول التشبيه المذموم الذي يستلزم 
المشابهة فيما يجب» ويجوز» وي بل قد علم بالضرورة امتناع ذلك» 
ا فيه مِنَ الجمع بين النقيضين» وهو أن يكون القديم هو اللحدث» a)‏ 
هو القدي» أو jl‏ يكون الخالق هو المخلوق» وا خلوق هو الخالق» bN,‏ ذلك 
يقتضي التعطيل؛ لتضمنه نفي أصل للمعنى» وبذا يعلم OF‏ لفظ التشبيه 
لفظ مجمل لم ينطق به كتاب ولا سنة» ويحمل أحد معنيين: 

الأول منهما: OF‏ يشبه الخالق المخلوق أو العكس» يفاعي اجو 
أو eat‏ وهذا كما تقدم لم يقل به أحد Sp‏ الأم» وهو الل oN‏ نفاه 
الله عن نفسه في قوله . تَعَالَى -: ليس MS‏ کی2 وَهْوَ تبغ الصِرٌُ» 
[الشورى: .]١١‏ 

الثاني: التشابه من وجه دون وجه» وهو القدر المشترك بين 
الموجودات"» فهذا مما أقر به سائر العقلاء» ففي معالم أصول الدين: 
[المسألة الثانية: مسمى الوجود مشترك فيه بين الموجودات» لأنا عشم 
الموجود إلى الواجب» والممكن» ومورد التقسيم مشترك بين القسمين ألا 
ترى أنه لا يصح OF‏ يقال: الإنسان SL‏ يكون تركيّاء أو يكون حجرًاء 
SY‏ العلم الضروري حاصل بصحة هذا الحصرء وأنه لا واسطة بينهماء 
(۱)» (۲) بیان تلبيس الجهمية (۱۳۳/۱)» درء تعارض العقل والنقل .)514/١(‏ 
)1( التدمرية مِنَ النفائس vty‏ اقتضاء الصراط المستقيم (EV)‏ 


e‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ولو أ المفهوم Se‏ الوجود واحد» وإلا لما حكم العقل بكون المتناقضين 
طرفين فقط]» وقال ابن تيمية: [وعلم أيضًا بالعقل: SI‏ كل موجودين 
قائمين بأنفسهماء فلا بد بينهما من قدر مشترك» وأَنَّ نفي ذلك يقتضي 
لتعطيل الحض]<. 

سابعًا: اعتبارهم التشبيه ضدًا للتوحيد» والحق SF‏ التوحيد ضد الشرك 
بالله» والتمثيل له بخلقه» وهذا من أعظم lel‏ ضلالهم في تصور 
التوحيد الذي أراده abl‏ 

tol‏ کون هذا التقسيم غير جامع؛ فلا يشمل - جميع مدلول التوحيد 
في الكتاب والسنة» فهو لا يدخل في مفهومه ui. PALE‏ توحيد الربوبية» 
وغير مانع؛ فهم يدخلون فيه ما يضاد معناه من نفي الصفات» أو بعضهاء 
أو نفي الرؤية عند بعضهم» ونفي العلو والاستواء والأفعال Oe Lee VI‏ 

تاسعًا: أنهم ضمنوا نفي التشبيه نفي الصفات أو Oger‏ 

شرًا: أنهم نصبوا الأدلة على الربوبية: مع أنه لم يخالف فيه أحد. 

هذا 0 والتوحيد يفسر عندهم بما لم يرد في OLS‏ الله ولا في 
سنة رسوله BE‏ ولا فى لغة العرب» Ob‏ دلالة القرآن والسنة على 
DE‏ مرادهم» والمشهور في لغة العرب أنه يتناول ما ليس هو الواحد في 
اصطلاحهم» وما يدل على ذلك قوله ‏ سبحانه وتعالى -: درن Jay‏ 
ea‏ دا [المدثر: »]١١‏ وقوله جل شأنه ‏ : «إوإن كات ويد ا 


ms رص‎ 


ليصف 46 [النساء: 1۱ وقوله تَعَالَى ‏ : #ولا بظلم GION ES‏ [الكهف c4۹:‏ 


)1( أصول الدين (معالم اصول الدين) (59). 

(۲) التدمرية مِنَ النفائس )10( 

)٤( »)۳(‏ انظر بیان تلبيس الجهمية (۱۳۳/۱) »)٤۷۸/۱(‏ مجموع الفتاوى (۳۷/۲» (VA‏ 
)0( انظر الفتاوى الكبرى (57/0 5). 

)1 انظر بیان تلبيس الجهمية (۱۳۳/۱) »)٤۷۸/۱(‏ مجموع الفتاوى ATA VIN)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۷ == 
وقوله - جل جلاله -: ولا LB‏ رادو oh‏ أذ [الكهف: Ye‏ 

dy‏ أدعى أنه Gly‏ على ما أرادوا بطرق الجاز والاشتراك والتواطق 
قيل: هب أنه يجوز لمن يعدهم أن يستعملا في ذلك Sp‏ امتقدمين لم 
يستعملوه ه في ذلك؛ لأنهم لم يكونوا ب يثبتون ذلك المعنى» وعلى تقدير أنه 
شيل و هذا وجلا si aia Ge sce‏ رد لط ما 
امتاز به كل منهماء فلا يكون Ses‏ في محل التزاع» ولو قدر أن أحدهما 
حقيقة والآخر مجازء لكانت الحقيقة مقدمة على المجاز, Ny‏ قدر أنه مشترك 
لفظي» لم يجز التعيين إلا بقرينة» والقرائن اللفظية تدل على خلاف قولهم. 

هذا والواحد والتوحيد على اصطلاحهم» لا وجود له في خارج 
الذهن» بل لا وجود له إلا في الأذهان. 

هذا om bona ae are‏ ا 
We 5) ef TA. i‏ 21 اکر [النحل: .]5١‏ 

ودام لاع ack‏ راي . سبحانه . الأحد لم يستعمل في غير 
حق الله إلا مضافًا أو منفياء قال تَعَالَى coi) GL CAS See‏ 


[7a ay 4y 


Pipes eel‏ [يوسف:٦"]‏ وقال - سبحانه .1 وولا يظلم els‏ أحدا مه 
[الكهف: 45] ولم يستعمل فيما بغرن 8 
وعليه فلا بد مع إثبات توحيد الربوبية من إثبات توحيد الالوهية» ولا 


يكون الإنسان موحدًا إلا OSI‏ 
وما تقدم يتبين لنا: OF‏ المتكلمين لا مستند لهم من GES‏ الله» ولا 
فينة رسو Nya‏ ”من endl aa‏ 


.)١77 1١١5/7 انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(NYO/\) درء تعارض العقل والنقل‎ »)56٠0/0( الفتاوى الكبرى‎ (1) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
تانيًا: ching‏ الصوفية فى تقسيم التو حيد 

© يقسم الصوفية التوحيد إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: توحيد العامة: وهو الذي نصح بالشواهد» وهو ما قامت عليه 
الأدلة والايات والبراهين» من oll‏ الله المتلوة» أو آياته المرئية» وهي ما 
أوجده all‏ مِنَ المخلوقات» فالظهور ووضوحه أطلقوا عليه اسم التوحيد 
المجلى: أي الظاهرء الواضح» البين» الذي جلته الأدلة وأظهرته» بحيث لا 
يخفى على احد Ge‏ الناس. 

الثانى: توحيد الخاصة: وهو الذي يثبت الحقائق» ومعناه: [إسقاط 
GUM‏ ف رصانت calyally Gell yey idl piall‏ 
وهو St‏ لا يشهد ذ فى التوحيد دليلاء ولا في التوكل سببّاء وكا alee‏ 
وتلق OSS‏ داهن امون الى و 
مواضعهاء وتعليقه إياه بأحايينهاء وإخفائه في رسومهاء وتحقق معرفة 
للا وميك سمل Dias)‏ الو SO‏ 

الثالث: توحيد خاصة الخاصة: وهو توحيد قائم بالقدم» والمراد به هو 
توحيد اختصه GLI‏ لنفسه» واستحقه لقدره» وألاح منه لائځًا إلى أسرار 
طائفة من Jal‏ صفوته» وأخرسهم هدى عن نعته» وأعجزهم عن بث" 
لا «نقده لمسلك الصوفية في التقسيم» 

وقد تتبع ابن تيمية الصوفية في تقسيم هذا مجملا ومفصلا؛ مجملا 
من جهة التقسيم السابق الذكر» ومفصلا بتتبع عقائدهم وأفكارهم, 
وإبطالها بالكتاب والسنة» فأما نقده للتقسيم فهو من وجوه: 

أولا: اشتمال هذا التقسيم على الألفاظ المجملة» التي تحتمل الحق 


)1( (۲) انظر مدارج السالكين CENT)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل___ وىر, 


والباطل» الموقعة فى فى oles‏ كقولهم: «قائم بالقدم»» «يسلك سبيل 
إسقاط الحدث»» يشهدٍ في التوحيد Ads‏ 

GG‏ جعلهم للتوحيد الأول توحيدًا للعامة» a‏ أنه هو التوحيد الذي 
جاءت به الرسل» وأنزلت به الكتب» بل هو أحق Ob‏ يسمى توحيد 
خاصة Ge‏ لأنه لا أخص ge‏ الرسل Ona‏ 

WG‏ مخالفتهم للكتاب والسنة فيما ادعوه فق أن توحيد المرسلين هو 
توحيد العامة . 

رابعًا: bi‏ غاية ما عندهم Ge‏ التوحيد: Sf‏ تشهد أَنَّ الله رت كل sig‏ 
ومليكه وخالقه» فيغيب العارف بموجده عن وجوده» وبمشهوده عن 
شهوده» وبمعروفه عن معرفته» فهم لم يعرفوا Se‏ التوحيد إلا توحيد 
الربوبية» ولم يشهد إلا الحقيقة الكونية المتضمنة للخلق والإيجاد» 
وتصريف العوالم» وغفلوا عن شهود الحقيقة الشرعية المتضمنة yy‏ الله 
ونهيه» واتباع ما جاء به Ge‏ الهدى والنور» والحق في ذلك: أن يجمع بين 
شهود الحقيقتين الكونية» والشرعية0©. 

خامسًا: إنكارهم على من نطق بالتوحيد بلسانه» وتوحيد العبد لربه 
قشف أن se gil‏ لآ بكرن إل te ge‏ الات فته SY‏ اعفاد الأول 
يلزم منه التثنية» وهذا عندهم غاية الكفر والجحود» وهذا مخالفة 
واضحة لما جاءث به نصوص الكتاب والسنة» قال تَعَالَى -: سهد 


mic fer wh 


اله َنَم لآ له إلا هو GAS sh KAI‏ [آل عمران: »]٠۸‏ فهذه 


)1( مجموع الفتاوى (VVO/¥)‏ 

(۲)» (۳) انظر مدارج السالكين (۸۲/۳٤۔ (EKO‏ 
)٤(‏ التدمرية Ge‏ النفائس (V9)‏ 

)0( مجموعة الرسائل والمسائل .)١١١ 2٠١9/١(‏ 
)1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)١١١/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١ ١ د‎ 


شهادة Ge‏ الملائكة وأولوا العلم بألوهيته» وهي شهادة بالقول والفعل» 
وقال BE‏ «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل CORR‏ كما أن الله 
يعبر بالكلام عن التوحيد» فالكلام هو طريق البيان ae gl‏ 

سادسًا: اشتماله على العقائد الفاسدة التى ليست من توحيد المرسلين: 
gladly LEM oJ LL‏ 3 اتلفاتق الكزيةه و إنكاو cpl‏ والقول 
بالجبر» ogrig‏ 

ويذهب ابن تيمية إلى bi‏ التوحيد ال جامع لتوحيد الربوبية والألوهية» si‏ 
توحيد أحدهما على طريقة القوم Sf‏ يقال: Sf‏ للعبد في التوحيد ثلاث 
مقامات: 

المقام الأول: مقام Gall‏ والكثرة يإنعامه» مع كثرة الخلوقات 
وسور اك 

المقام الثاني: مقام الجمع والفناء» بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده» 
وبمعبوده عن عبادته» وبموحده عن توحيده» وبمذكوره عن ذکره» 
وبمحبوبه عن حبه» فهذا فناء عن Nya}‏ السوي» ويسميه فناء القاصدين. 

المقام الثالث: هو شهود التفرقة في الجمع» والكثرة في الوحدة» فيشهد 
قيام الكائنات مع تفرقها بإقامة الله omy. SS.‏ وربوبیته ويسميه الفناء 
عن dole‏ السوي» والاستعانة بالسوي» وهو توحيد الألوهية Ob‏ لا يعبد 
إلا Oa‏ 


)١(‏ رواه أحمد في مسنده (ه/ 59 ٤۷‏ ۲)» والحاكم في مستدرکه» وصححه 
ووافقه الذهبي (۳۰۱/۱» »)٥۰۰‏ وأبو داود في سننه )٥۷/۲(‏ كتاب المنائر» باب التلقين 
وصححه عبدالقادر الأرناؤوط في جامع الأصول (278/9). 

(۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)١١١/١(‏ 

(؟) انظر مجموع الفتاوى (؟/75١).‏ 

(5) انظر مجموع الفتاوى (455/7» (ET‏ مجموعة الرسائل والمسائل .)١١۷/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد sis‏ 


سابعًا: ويزيد ابن القيم اشتمال توحيد هؤلاء على الرموز والإشارات 
الخفية المعنى» وما كان دين الله رمرًا أو إشارة» بل جاءت الشريعة بما يفهم 
معناه» ويمكن للعبد أن يتحقق مدلوله في الواقء("©. 

وبالمقارنة بين ما قرره ابن تيمية من بيان أنواع التوحيد» وبين ما قالته 
طوائف المتكلمين والصوفية» تتبين لنا الحقائق التالية: 

أولا: رجحان تقسيم ابن تيمية على تقسيم المتكلمين والصوفية؛ 
لسلامة مبناه ومعناه» وجمعه ومنعه. 
ثانيًا: أن كلا الفريقين» قد أثبتوا توحيد الربوبية. 
ثالعًا: أن كلا الفريقين لم يضمنوا تقسيمهم للتوحيد توحيد الألوهيةء 
والذي هو قطب رحى الإسلام. 

OT saul,‏ كلا الطائفتين أخطئوا في فهم مدلول التوحيد» وثم أخطتوا 

خامسًا: أن تقسيمهما للتوحيد غير جامع ولا مانع. 

سادسًا: Sf‏ فى كلا التقسيمين مخالفة للكتاب والسنة. 

سابعًا: Sf‏ سبب الخطأ عند كل Ge‏ الطائفتين هو الكلام المجمل» الذي 
يقع الاشتباه فيه. 


oe‏ عد عرد 


)1( انظر مدارج السالكين (EAUT)‏ 


| الفصل الرايح 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 
في تقرير التوحيد إجمالا 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل___ وو | 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية 


في تقرير التوحيد إجماة 


ويمكن إيضاح منهجه بتتبع ذلك من خلال كلامه على التوحيد» فقد 
سلك ‏ رنحمه الله فى ذلك غدة مسالك: 
أولا: : بيان ost‏ التوجيد هو العظرة 

يذهب ابن تيمية إلى 3 التوحيد من فطرة الله اللو قطن انان 
عليهاء ويقرر ذلك بالبراهين مِنَ الكتاب والسنة» فيقول رحمه الله 
مقررًا bi‏ او هو دين إبراهيم» وأنه الفطرة؛ فإبراهيم دعا إلى cb eat!‏ 
وهو عبادة الله وحده لا شريك له وهو الإسلام العام» والإقرار 
olive,‏ الكمال للف de aptly‏ من Se‏ من مها ورن أن 
من لوازم كونه فطرة }5 يكون soe ol‏ هو Gal‏ الأشياء للعيد je‏ 
8 الفطرة ة تستلزم معرفة aul‏ ومحبته» وهذا هو معنى لا إله إلا 
الله" . 

ER e E 
slam pee ‘. Ja. خمار 5 لبي 65 قال: يقول الله‎ 
Ole بي ما لم أنزل به‎ 

ووجه دلالته عنده أنه [أخبر أنه خلقهم co lam‏ وذلك يتضمن معرفة 


)1( مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية »)١۲٤(‏ انظر شذرات البلاتين (VA)‏ 

(۲) انظر نفس المرجع ص TVA)‏ انظر شذرات البلاتين )189( 

)1( انظر مسلم بشرح النووي )١91/117(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات 
التي يعرف بها في الدنيا أهل att‏ وأهل النار. 


van‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الرب ومحبته وتوحيده» فهذه الثلاثة تضمنتها الحنفية» وهي معنى قول لا 
إله إلا ١ Ora‏ 

ويرجع had ded ol‏ تسان القطرة إلى امون ها 

أولا: busi:‏ الاجتماعي وما له من of‏ فيقول ذلك: [كل مولود 
يولد على الفطرة» وهي الحنفية التي خلقهم a all‏ ولكنّ أبواه 
يفسدان ذلك فيهودانه» وينصرانه ويمجسانه. ايش كانه 20 

ثانيا: الشبهات التي تعرض للنفس الإنسانية» فتقلب 576 وتفسد 
عقائدهاء يقول ابن تيمية: [فهذه محبة الله ورسوله موجودة في قلوب 
أكثر المنكرين لهاء بل في قلب كل مؤمن» Oly‏ أنكرها لشبهة عرضت 
ral‏ 

OU‏ الشهوة الخفية لحب الرياسة» التي ربجا كانت كامنة في النفس» 
ولا يشعر بها gale‏ 

رابعما: ار د والإاعراض عر عن Oba‏ كما قال 
تعالى -: Gasp‏ ل سس SG DON‏ تَحَى Sl LU‏ في الشذور 4 
LEV ith‏ 

خامسًا: OPS GA‏ قال i Ky :- Lae: al‏ ران عل eps‏ ما 
pe ¥ © Seuss gk‏ ڪن ريم eS‏ دجوو چ [V0 6) & topaalally‏ 


)1( مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (VV)‏ 
(۲) انظر نفس المرجع (TVA)‏ 
)1( مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية .)١7/(‏ 
)٤(‏ انظر نفس المرجع (TAs)‏ 
)0( انظر نفس المرجع (YVA)‏ 
(5) انظر نفس المرجع (YAS)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ ب 


سادسًا: نسيان الإنسان cad‏ وهو أعظمها IT‏ وأشدها lela‏ 
قال Shs‏ «إولا Sule BSG‏ وا أله سه OSS AC‏ هم 
لْمَتَسفُونَ6 [الحشر: 15]. 

ووجه الأية عنده: bi‏ الآية تقتضي bi‏ نسيان a‏ كان سببًا لنسيانهم 
ا ا ak Pi ae? E‏ 
تركهم مصالح أنقسهم؛ ٠‏ فهو يقعضي أنهم لا يذكرون أنفسهم ذكرا 
ينفعها» ويصلحها وأنهم لو ذكروا الله لذكروا أنفسهم0". 

وهو يقرر of‏ الرسل إنما أرسلوا ليرفعوا الغشاوة عن الفطرة» حتى تكون 
عالمة بجا كانت تعلمه» كما أنهم يقوونها با جاءوا به» ويمدونها بأسباب 
الهداية فيقررونهاء ويكملونهاء ويتقون ضدهاء وبجلائها وكمالها يحصل 
الكمال للعبد, وإنما حصل ذلك بالشرع المنزل". 0 

وما قرره ابن تيمية هو الحق الذي دلت عليه نصوص الشرع» Ol‏ الله 
are Na iene aad‏ كنا قات re‏ : قم وجهك 
hex ois‏ فِطْرَتٌ Si al‏ فطر ناس (gh LOY Ge‏ 
ذللك FE SS; Kall Zl‏ الاس لا يعسن © fae‏ 

م 7 

لله BLE (tah veh‏ ولا BSG‏ من GSE‏ [الروم: ٠‏ 
8ك وأعظم الدين توحيد الله. 

وفي ال عن النبي we‏ أنه قال: JS»‏ مولود يولد على 
)1( )1( مجموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية (VAY)‏ 
(۳) انظر نفس المرجع السابق (YAY CYAN)‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري (۲۱۹/۳)» رقم الحديث AS (VT OA)‏ 


(TT)‏ باب (VA)‏ مسلم بشرح النووي (۲۰۷/۱۹» CTV‏ باب معنى كل مولود 
يولد على الفطرة» وحكم موتى SUL‏ الكفار والمسلمين. 


\ ‘ES 


TES‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الفطرة, فأبواه يهودانه» call perry‏ ويمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاءء هل 
تحسون فيها من جدعاء». ثم يقول أبو 5 اقرءوا O}‏ شئتم : 
it at Soka‏ فطر Gide SU‏ رالروم: err‏ والفطرة هي الإسلام» 
ويدل عليه قوله Lad BE‏ رواه مسلم: «كل مولود یولد على هذه CPIM‏ 
وأعظم الإسلام هو التوحيد» فهو أولى ما يدخل في الفطرة. 
ثانيّاء بيان SF‏ التوحيد هو أول واجب على العبد. 

يذهب ابن تيمية إلى OF‏ أول الواجبات هو الإقرار بالشهادتين: شهادة 
df‏ لا إله إلا الله» وأنَّ محمدًا رسول الله"» ويبنى رأيه هذا على حديث معاذ 
a OJ,‏ قال: قال له النبي وَل لما بعثه على اليمن: «إنك تقدم على 
قوم Jal‏ كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة GF‏ لا إله إلا الله Shy‏ 
محمدًا رسول الله» أخرجاه في الصحيحين“. 


)1( هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي اليماني» حليف of‏ بكر الصديق» كان اسمه في 
الجاهلية عبد شمس فسماه الرسول عبدالرحمن» سمي أبي هريرة لهرة حملها في كمه 
كان أكثر الصحابة hte‏ مات سنة )04( انظر الإصابة N/V)‏ ۷۹)» رقم الترجمة 
)١١18(‏ (588/5)» رقم الترجمة (5175), خلاصة الخزرجي EWN)‏ 

(۲) رواه مسلم» انظر مسلم بشرح النووي AINA)‏ ۲۱۰)» كتاب القدر» باب معنى كل 
مولود يولد على الفطرة» وحكم JULY‏ الكفار والمسلمين. 

(۳) انظر الاستقامة »)١٤١/١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل »)١ eV CAA)‏ انظر الفتاوى 
(VU)‏ 

)٤(‏ معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس IE‏ ين عدي وهو & الخزرج» يكنى أبا 
عبدالرحمن» شهد بدرًا» مات وهو ابن ثلاث وثلاثين» وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة 
الثانية» بعثه الرسول َة إلى اليمن قاضيًا معلمًاء انظر المعارف )111( طبقات الفقهاء (45؛» 
6 الاكمال في أسماء الرجال ذيل مشكاة المصابيح (VEAIT)‏ رقم الترجمة (NV)‏ 

oly )5(‏ البخاري ومسلم» انظر فتح الباري »)۳٤۷/۱۳(‏ رقم الحديث (۷۳۷۱» CVT VE‏ 
كتاب (AY)‏ باب (۱)» ومسلم بشرح النووي OLY GES »)۲۰۰ 2195/١1(‏ باب 
(الدعاء إلى الشهادتين» وشرائع الإسلام). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


194 كا 

ووجهه أن الرسول BE‏ جعل الشهادتين أول ما يدعوهم إليه» ولو كان 
هناك ما هو أوجب منهما لأمره به فلما لم يكن, كان اول ها opal‏ أن 
تيمية فى تقوية مذهبه هذاء مقررًا il‏ مما عرف من عادة الشارع ألا 
يخاطب الناس ابتداء با أدوه ge‏ الواجبات» Ly‏ يتوجه خطابه لهم بما لم 
يؤدى» Wy‏ فإنه خاطبهم بالإقرار بالشهادتين ابتداء؛ OY‏ معرفة Ob‏ للعالم 
صانعًا أمر معروف بينهم» وهم مقرين به» ولذا لم تقبل منهم هذه المعرفة» 
ولم تخرجهم CASI Se‏ كما أنه لم يرتب شيئًا من ذلك على شيء» Lely‏ 
امرهم بالإيمان المتضمن لإثبات مدلول الشهادتين» والإقرار بالصانع» 
فأمرهم با جميع ابعداء2" 2 , 

قلت: وما قرره شيخ الإسلام مِنَ الامر بالمجموع مفهوم مِنْ مدلول 
الشهادتين» إذ كيف يتصور الإيمان dh‏ معبود لا يؤمن.بوجوده aly‏ خالق 
العالم؟ 

إن الإيمان بوجود الصانع لازم معناهاء رهي متضمنة له cyl S25‏ 
تيمية bol‏ قرره هو الأمر الذي يليق بحال الرسل» فإنهم يأمرون بأعظم 
الأمور شأناء وأكبرها قدرًاء وهى غايات المطلب من توحيد الله والإيمان 
برسوله» وتقوى الله ويقيمون مِنّ الدلائل» ويسلكون من الطرق 
والاات ما هو أقوى if‏ وأنفع Catal‏ وقد ناقش ابن تيمية المتكلمين 
في زعمهم OF‏ أول واجب هو النظر العقلى في معرفة الصانع» أو القصد 
cdl‏ أو oP Led‏ مبيئًا أنه Sos‏ كذلك من وجوه0"©: 


)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (V2 VELA)‏ 
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل .)5١/4(‏ 
(۳) انظر الإرشاد ص (5). 


00 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


٠١.١ ضح‎ 

الأول: أن أول آية نزلت على الرسول LLU BB‏ 455 
[العلق: »]١‏ ولم يأمره بالنظر والاستدلال فيهاء ولو كان هو أول واجب 
على العباد» لكان هو أولى ما يأمر به أولاء لكنه لم يفعل ذلك فثبت 
المطلوب» وهو: أن النظر ليس أول Lardy‏ 

di gil‏ ما علم بالضرورة من دين الرسول SE‏ أنه لم يأمر به أحدًا 
من أمته» ولا سلکه» فضلا عن أن يوجبه على الأمة 2 

الثالث: أنه لم يعلم عن اس مِنَ الرسل أنه افتتح به دعوته» ولو کان 
أول واجب لكان أولى ما تفتتح به دعوات الأنبياء» لكنهم افتتحوا 
دعواتهم بالأمر بعبادة Pall‏ 

الرابع: Of‏ جميع الأم مقرة بالصانع» لكنهم مشركون في عبادة الله 
ya LS‏ انال عند مشر کی العرض» old‏ يكوتوا خا tb pap gal‏ 
الله بقدر ما هم dole pl dole,‏ الهو هده ل شري Ons‏ 

الخامس: أَنَّ ما علم بالتجربة والتتبع التاريخي: أَنَّ هذا النظر لم يوصل 
أحدًا إلى المطلوب» بل المعروف أنه أوصلهم إلى الشك والحيرة0©. 

وابن تيمية عندما رفض مقولة الكل Y ate ety Sal eal Sb‏ 
يلغي النظر من حسابه» بل إِنَّ النظر عند ابن تيمية يجب بأسبابه» SB‏ 
NES‏ ل ع طريقة Sy‏ النظر حينعذ يجب 
cade‏ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» Oly‏ كان يوصل اليه بدونه 
فلا حاجة إليه. 

يشترط ابن تيمية في النظر الذي يكون واجبًا تارة» وجائز أخرى: أنْ 


(VVC) انظر مجموع تفسير أبن تيمية‎ )١( 
.)١55 »۲۱۷( انظر مجموع تفسير ابن تيمية‎ (£) »)۳( »)۲( 
.)١١١ VV A/V) الفرقان بين الحق والباطل من مجموعة الرسائل الكبرى‎ (0) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


6 حت 
ls‏ كنات لنت iy cd ata‏ مقا عن تلقن لمق OW‏ 
خالفهما فهو نظر فاسد لا عبرة به؛ لأنه فى مقابلة النص» وعليه فالنظر 
٠ O O‏ 

الأول: نظر صحيح: وهو النطر في الدليل مِنَ AN‏ والسنة» وهو ما 
يطلق عليه: النظر في دليل هادي» وهو يتضمن التأمل في الآية» وحضور 
ue Cull‏ ذلك. ۰ ٠‏ 

Tae ce للح‎ ga لاا‎ aed aT 
إما لتضمن أحد مقدمتيه الباطل أو كلاهماء أو عدم استقامته من‎ SILL 
اله‎ age 

وهو يقرر Sl‏ النظر قد يكون ضروريًا وذلك في حق من سلمت فطرته» 
وقد يكون نظريًا يحتاج إليه بعض الناس» وقد يكون ضروريًا لشخص 
واحد في حال» ونظريا في حال آخر. 

وأما ما جاء به الرسول BE‏ فهو حق لا يقبل النقيض» ولا يترتب كونه 
حَنا cea Me‏ وشكةاكرئ :أن easel‏ ياك يرك ‘Mays Lenya atl)‏ 
Se a ee‏ - 

والحق يقال: أنَّ ما قاله ابن تيمية في هذه المسألة هو من درر العلم التي 
Yale Gad!‏ بالنواجذ. 

وأما ما ورد من قوله ie‏ : ل اطا غاا ى الوت SiG‏ 

مور و رص ورو سه 


وما ae‏ الاينت ور 0 2 y‏ دومِنونَ # [يونس: »)]١١١‏ وقوله 


کہ رس 0 4% ا 0 4 سس جه سر 


ope Wee, 6 وَفُرد‎ (go 4 ay (aes أن‎ soy 2 قل انما‎ 


)1( انظر نقض المنطق cary cry‏ انظر النبوات (۲۳۱» ۲۳۲)» انظر مجموعة الرسائل 
الكبرى )۳٤١١٠/۲(‏ رسالة الفطرة. 
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل .)٠١ ٤/۳(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


YY os 
ال سن % حل چ [الطارق: 5]» فهي عند ابن تيمية لا تدل‎ bby وقوله‎ 
dallas على أكثر من أن النظر قد يجبء لا أنه أول واجب ولا أنه واجب‎ 
كما أنها خطاب للمتكبرين الجاحدين» فأمروا بالنظر لحاجتهم إليه؛ حتى‎ 
يعرفوا الحق ويقروا به» وهو عندئذ واجب عليهم.‎ 
التوحيد هو دين الرسل كلهم‎ Si ub 

يقرر ابن تيمية أنَّ التوحيد هو دين الرسل ly Onl‏ ما من رسول 
إلا وكان التوحيد أس دعوته» وأصل رسالته» فكلهم دعوا إليه وأمروا ب 
وقد أطلق عليه اسم الإسلام العام إشارة إلى عدم اختصاص الرسول وَل 
بالدعوة إليه» Oly‏ کنا نقول: أن برسالته قد حصل من الكمال في Oly‏ 
التوحيد ما لم يحصل في دعوة أي رسول آخر» Sly‏ كنا ie‏ أن jel‏ 
لم يقصروا في بيانه والدعوة إليه» ويستدل شيخ ا بالادلة القاطعة) 
والبراهين الساطعة من كتاب الله -: Ade‏ بعتا في 
كل al‏ رسوا 5 او ep 1% aS awh‏ [العمل: 1 0]» 
وقوله ‏ سبحانه -: ie 1 CIS Leg‏ من all cop WAS‏ 
if Yi al E‏ عدون 6 [الأنبياء 1]. 

فهذا Oly‏ عام يقرر فيه Sh‏ الرسل كلهم tote‏ باتوحيدة Stell iy‏ 
الخاص المتضمن تصريح كل رسول ail‏ ارس بذلك» فكما في قوله ‏ 
َعالَى ‏ عن الخليل إبراهيم AN Lait) JE sy SEE‏ مء إن 
َه af GES © one £0 oS oily) © Ot Ge‏ 
)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (PEA TEV)‏ رسالة الفطرة. 
(۲) انظر التدمرية مِنَ النفائس »)٦٤ UY)‏ انظر الجواب الصحيح )£ PVN]‏ ۳۲۳)» انظر 


اقتضاء الصراط المستقيم )£00( انظر العبودية CVV)‏ 601174 الفرقان بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان (1۷- 8). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد way‏ 

ا ا —————_ . a‏ 

اي 7 0% oA‏ ترجعون 4 [الزحرف: 55 VV‏ ۲۸]» وإخباره - سبحانه 
pot‏ 


UAT وهود» وصالح» وغيرهم أنهم قالوا لقومهم‎ oe: 
EE [الأعراف: ۲ وقال عن عيسى بن مرم‎ ange rer Va 
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eS) Ay golly SB ON مرم‎ Sf gaat it ولذ قال‎ 
كنت‎ lt Hea ما ل‎ SHS ما يَكْونٌ ل‎ oR قال‎ abl من دونٍ‎ 


1 
ser wey 7 Slee Fler KIS 


ee ت‎ Cf OG gs WOR es 
6555 رق‎ Mi بو أن‎ Sty aA dbo @ yal 
APY VV »١١١ [المائدة:‎ 

,3 ترف الله وسيل عن أن يدعوا إلى ما يضاد os pass‏ 
سبحانه : cp‏ كن لكر BAG Sally CASH sit a8 of‏ 
J ie igs Gl ta‏ من Gail ads‏ [آل عمران: «(va‏ ونزه 
سبحانه نفسه عن a‏ بذلك فقال: 

55 ثم بالْكثْر‎ AE بي‎ 2 Set Kw eat كني يوأ‎ J MGS 

.]6١ مَسلِمَونَ چە [آل عمران:‎ 1 Ai 

e.‏ هذا التوحيد الذي جاءت به الرسل ليس متضمنًا 
شيئًا ما اصطلح عليه الخلف Ge‏ الفلاسفة والمتكلمين» بل هو مشتمل على 
gt!‏ الذي أراده abl‏ وأنزله على Maloy‏ 
رابعّاء بيان مفهوم التوحيد الذي جاءت به الرسل. 

يفصح ابن تيمية عن مدلول التوحيد الذي جاءت به الرسل» ويقرر أنه 
هو التو حيد في العبادات» وهو عبادته وحده لا شريك cal‏ وهذا النوع ot‏ 


التوحيد متضمن للإيمان بالشرع والقدر» فهو مشتمل على الإيمان بخلق 


.)١515 VY) انظر نقض المنطق‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


Yt =‏ 
Oe aly al‏ [فيجب الإيمان al St‏ حالق کل شىء وربه وملیکه» ail‏ 
على كل شيء قدير, ail,‏ ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله» وقد ple‏ ما سيكون قبل أن يكون» وقدر المقادير وكتبها 
Al els toe‏ ويجب الإيمان St‏ الله A‏ بعبادته وحذده لا شريك له 

وهذه العبادة متضمنة كمال الذل والخضوع والانكسار مع الحب له 
وهذا يتضمن طاعة الرسول OBE‏ كما قال تَعَالى -: ومن يطح Sgt‏ 
i, “. 46 wfc‏ £ سم > > 
فقد أطا أللّه 6 [النساء: ٠مع»‏ وقال ‏ جل شانه : وما GEG)‏ من 
S95‏ إلا لطاع بذ $i‏ [النساء: 114]. 

وهذا المدلول هو الإسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيره كان 
مشر aL AS‏ مستكبرًا عن عبادته» والمشرك والمستكبر 
عن aisle‏ كافر. aie‏ له وحده يتضمن عبادته وحده و 
وحد 5 وهذا هو معنى الشهادتين: شهادة jl‏ لا إله إلا الله Sly‏ 
call a leas‏ اللتين هما أشن الإسلام واشاشة قال - رحمه al‏ _ 
[يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي ود فما جاء به القرآن العزيز أو 
السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة. وتفصيلا علد العلم 
بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمئًا حتى يقر با جاء به البي BB‏ وهو 
نحقيق شهادة jl‏ لا إله إلا الله وان مدا سول الله فمن Age‏ أنه 
رسول alll‏ شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله Obs‏ هذا حقيقة الشهادة 


)1( انظر التدمرية من النفائس (oA)‏ انظر الجواب الصحيح »)١٠١/١(‏ انظر بيان 
تلبيس الجهمية .)٤۷۸/١(‏ 

)1( التدمرية مِنَ النفائس (OA)‏ 

)1( التدمرية Ge‏ النفائس )949( 

(Ve) التدمرية مِنَ النفائس‎ )٤( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


6 اح 


OOP BLS,‏ 0 ما ple‏ من دين الإسلام بالضرورة» كما قال 
GH Sy :- Js‏ أله عَلَ Saki‏ إِدْ بعك فيم pee‏ دن eg‏ 
Meal, CEES 2 ageless a) Ale geile‏ ون کاو 
nee jie J 0‏ @4 1 عمران: .]١514‏ 
خامسًا: بيان التوحيد الواجب 

والتوحيد الواجب عند ابن تيمية هو ما يخلص Gp‏ الشرك باللّه  DE‏ 
»> وهو ما تضمن إخلاص الدين والعبادة لله وحده» فلا يعبد إلا col}‏ ولا 
يعبد ‏ سبحانه ‏ إلا بجا شرعه على ألسنة رسله» فيكون الدين كله لله 
وهذا الذي قرره ليخ pel‏ هو الذي قرره ley‏ في كتابه eS‏ بقوله: 
by‏ بعتا في كل as‏ ارفك ee‏ أله a‏ 
aren‏ الله وأما توحيد ne‏ بالإقرار بربوبيته» إن ابن تيمية 
يقرر أنه بعض الواجب ليس کله» ومن جاء به لم يأت بالواجب AS‏ بل 
لا بد مع ذلك مِنَ الإيمان بالألوهية» ويدلل على ذلك GL‏ المشركين كانوا 
يقرون Pas‏ و ذلك لم يدخلهم في التوحيد الذي هو ضد الشرك» 
كما قال ۔ تعلى .: hp‏ اهر مَنْ علق NG seat‏ 
i BA‏ [لقمان: »]۲١‏ وقال ‏ سبحانه -: «إقل لمن BN‏ ومن 
| إن BE‏ تنلورت © SS ae‏ 4355 
[المؤمنون: [AE‏ 

ويعبر ابن تيمية عن ذلك بار جامعة» فيقول: [وإنما التوحيد الذي 
أمر الله به stl‏ هو توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية» ob‏ يعبدوا 
ali‏ ولا يشركوا به شیئًاء فيكون الدين كله لله ولا يخاف. إلا cal‏ ولا 


)1( القاعدة المراكشية (YO »۲٤(‏ 
(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (570)» انظر الرسائل والمسائل .)714/١(‏ 


E‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ca کون‎ IS oe dial وک خی‎ call Sp aye 
ومن مقتضيات هذا‎ fale ويتوكلون‎ call ويبغضون لله» ويعبدون‎ 
به‎ Oger] "فلا‎ SA كل‎ ٠ له‎ Sally tt post, allt Ge ne ll 
أحدًاء ولا يجعلون له أندادّاء ولا يتخذون من دونه أولياء ولا شفعاء]")»‎ 
سيين فقدم‎ DENS نعبد‎ BL  :- JS  هلوق وهذا هو معنى‎ 
العبادة على الاستعانة تقديم الغايات على الوسائل7".‎ 
سادسًا: بيان أن التوحيد الواجب أصيل في بني آدم‎ 

هناك فرية طالما حاول أعداء التوحيد تقريرهاء وهي: ji‏ التوحيد أمر 
طارئ على حياة البشر» وأنه ليس أصيلا فيهاء إنما هو طور من أطوار الحياة 
الاجتماعية مرت بها البشرية وانتهت. 

وابن تيمية يقرر Si‏ التوحيد أصيل في بني آدې وأنه صاحب البشرية 
من بداية خلقها وهو آدم Shy SEEN‏ ما ينافي التوحيد هو الأمر الذي طراً 
على حياتهم» وهو يؤيد ما ذهب إليه بالواقع التاريخي» Cae‏ كيف Lb‏ 
الشرك على حياة بنى أدمء فيقرر bi‏ التوحيد هو دين See) eal‏ وعليه 
كان أولاده sie of‏ إن عشر قرون» وهي المدة بين ادم ونوح عليهما 
ا erg‏ و كر alice ey‏ في عقي Seana‏ 
أول شرك وقع في الأرض“» ودليله في ذلك ما استفاض عن ابن 
عباس ۔ رَضِيَ اللَهُ BE‏ قال: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم 


.)77/5( منهاج السنة النبوية‎ )۲( »)١( 

(؟) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (EVN)‏ 

(YON) شذرات البلاتين‎ »)١717/1١( انظر الفتاوي‎ )٤( 

)0( عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب» حبر الأمة وعالمهاء توفي سنة (1۸)» وولد قبل الهجرة 
بثلاث سنين : كتاب الوفيات (VV »۷٦(‏ خلاصة الخزرجي (VY)‏ 


هنيع شيخ الأميلاة ابن te‏ في تكرير عقيدة اقتوخ ت 
الإإسلا ثم ظهر pik‏ بسبب 3 قبور ce 7 le‏ وقال في 
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قوله  Ae‏ -: «ووقالوأ لا Aye 2% ic ai % 3 aie Os‏ غا epee we Vy‏ 
byes‏ ورا # [نوح: ۳« 5 هؤلاء كان gs‏ صالحين في قوم نوح» 5 
ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم» قال ابن عباس: 
ثم صارت هذه الأوثان في قبائل العرب” ّي ثم كان التوحيد فيمن 
اتبعوا نوح» ثم cle‏ إبراهيم الم بالحنفية السمحةء وهكذا تتالت بعده 
الرسل تترّاء داعيةً لما دعا إليه عيسى بن مريم BEE‏ وقد كان العرب على 
بعبادتها تشبهًا بأرض البلقاءء وهكذا ما زال الأمر يعظم ويزيد حتى 
وقع الشرك» وانتشر في أرض العرب» فعبدت OES‏ وتغيرت ملة 
إبراهيم OSE)‏ 
سابعًا: بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله 

لا ole cals‏ لا إله إلا الله هي 0 aes‏ ورأس ا 
aon it‏ هو 1 5 ee‏ ا دون ما سواه» وألا يجعل مع 
الله إلا لحن فلا تحب مارا LS‏ حي call)‏ ولا ترجوه كما ترجو الله 


ولا تخشاه كما تخشى الله ومن سوى بين SAF‏ والخالق في كل شيء 


)١(‏ انظر شذرات البلاتين (VON)‏ الحديث رواه الحاكم في المستدرك CEEY/Y)‏ 045)؛ 
كتاب التفسير» تفسير سورة «حم عسق»» وكتاب التاريخ ذكر نوح BEEN‏ وقال الحاكم: 

(۲) انظر فتح الباري (11۷/۸)» حديث رقم )+ (LAT‏ كتاب التفسير ‏ سورة نوح » باب: 
ودا وسواعًا ويغوث. 


(؟) انظر. اقتضاء الصراط المستقيم .)١١80115(‏ 


من ذلك فقد عدل call‏ وهو Se‏ الذين بربهم يعدلون» وقد جعل مع alll‏ 
OT!‏ فهي تتضمن إخلاص الألوهية له» فلا يجوز أن يتأله القلب 
لغيره» ولا حب ولا خوف» ولا رجاء ولا إجلال ولا إكبارء ولا رغبة ولا 
cha,‏ بل لا Shy‏ يكون الدين کله ca‏ فإذا كان ب م 
لغيره» كان في ذلك مِنَ الشرك ب س SY,‏ إلا :الله at‏ 
الإخلاص TSS sally‏ 
في pond So‏ نی لا هالا له gen‏ لكر 
nae‏ سواء كانت عبادية أو غير عبادية» فهو بهذا المفهوم يشمل الحياة 
كلها من جهة كونها داخلة فيما يتضمنه معنى لا إله إلا الله ويدخل 
المباح من جهة is el‏ إذا قصد به erates)‏ وهذا معزى قوله: «أنْ يكرن 
الدين كله AAU‏ وهو يبني مذهبه هذا على معنى كلمة «إله»» فيقرر bi‏ 
معناها: زهو المألوه اسم مفعول الذي تالهة القلوب]” حًا له» وخوفا 
منه» ورجاء فيما COLE‏ لكونه المستحق للإلهية المستلزمه لصفات 
الکمال) [فلا يستحق أنْ يكون معبودًا محبوبًا لذاته إلا هو» وکل 
عمل لا يراد به وجهه فهو باطل]”©. 
وهو يرفض Sf‏ يكون معنى الإله: هو القادر على الاختراع» والولهية 
)1( الفتاوى 291١/1١‏ ۳۱۱)» شذرات البلاتين (YOK)‏ 
(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (5557). 
(۳) شذرات البلاتين (YAR)‏ 
)£( اقتضاء الصراط المستقيم (EVN)‏ 
Jail )7( »)5(‏ اقتضاء الصراط المستقيم )£11( انظر العبودية ص )001( قاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة (OA)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل CV YIN)‏ إغاثة اللهفان 
(۷/۱). 
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سط کک سمل سا Sr‏ 


۹ هه 
القدرة على ذلك كما يدعيه بعضهم؛ وذلك لأمرين(© 

الأول: لخالفته للغة من جهة الاشتقاق كما تقدم. 

الثاني: SY‏ هذا المعنى هو الذي أقر به المشركون» ولم يجعلهم 
مر خوين: 

لا والشهادة عند ابن تيمية نوعان: 

أولا: شهادة العبد بأنه لا إله إلا الله» وتتضمن مرتبتان: 

أحدهما: تكلم العبد بهما نطقًا بلسانه وذكره لربه في نفسه. 

الثانية: إخباره وإعلامه لغيره Le‏ شهد به بلسانه وقلبه. 

ae A Fad ah coe a 
جعهما إلى‎ ad OY 'المعئيان”‎ Ub وأعلم»‎ J ous حكم وقضى» وأخبر‎ 
قد ألزم وأمر الخلق بھماا ل ال‎ a أن‎ ths ey cal SY 
ae سبحانه‎  هلوقو‎ rr د الإسراء:‎ VY GS VT AS estoy 
إا ا فاد تقون [النحل: اك وعليه فإذا شهد العبد‎ al) a4 Bal 
Si انالك‎ oS ما سوئ الله‎ of ee ows أنه لا إله إلا الله ققد اتر‎ 
يعبد إلا هو وحده لا شريك له فلا د يستحق العبادة إلا هو.‎ 

stot‏ شهادة الله Uy candid . aie‏ مرتبتان27: 

أحدهما: شهادة بقوله: وهي كتبه المنزلة على رسله. 

الثانية: شهادة بفعله : وهي الأدلة والبراهين الدالة على وحدانيته» وهذه 


)١(‏ انظر التدمرية من مجموع النفائس (AV »٦٦(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم 
455١ che)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 257/١١‏ ۲۲۷)» إغاثة اللهفان 
(۳/۱. 

(۲) انظر الفتاوى (5 »)١79 2158/1١‏ انظر فتح القدير »)۲١/١(‏ انظر مدارج السالكين 
(ملعه:). 

(۳) انظر الفتاوى )£ ۰۱۷۳/۱ .)۱۷١‏ 
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ڪڪ Y\:‏ 
الشهادة تشترك 2 في الدلالة عليها oll‏ الله الدينية الشرعية. السبمعية: 
وهي كلمات الله المتلوة المقروءة» كقوله ‏ تَعَالَى -: سهد الله ast‏ 
AN‏ إلا هو iA‏ ولا لير كيم الْقِسْط لله إل هو ssl ١‏ 
احير چ آل عمران: all, (TVA‏ الكونية ape‏ البصرية 5 
اباد انال الى - : سيهر yi 3 Gal‏ فاق وف al‏ 
خی CS IE‏ رفصلت: per‏ 

وعليه إن لا بد oh‏ شهد أن ل إل إل الله أن ككون شهادته معضمنة 
لأر ربع مراتب 

eS E E a ENA أول:‎ 

ثانيَا: إعلانها بالقول بلسانه» أو با يقوم مقام النطق كالكتابة» Sly‏ لم 
يعلمها لغيره. 

WE‏ إعلام الغير بها وما دلت عليه 

رابعًا: Ol‏ يازم نفسه وغيره بمضمونها ويأمره به. 

أما مرتبة العلم فيدل عليها قوله ‏ سبحانه ey‏ إلا من Lb‏ 
SIL‏ وهم Mei GSE‏ 

وأما مرتبة التكلم فدليلها و - سبحانه وتعالى -: (essa‏ أ الْمَلهِكَةَ 
(gl ey oe vec MS Sasi‏ لقم one OSES‏ 
وسلود [الزخرف: »]٠۹‏ فجعل إخبارهم OL,‏ الملائكة إنانًا is ae‏ 
ون لم igh‏ في ا بلفظ الشهادة» ولم يؤدوها عن e‏ 

وأما المرتبة الثالثة وهي مرتبة إخبار الغير وإعلامه فنوعان: 

الأول: إعلام له بالقول Sb‏ يشهد أن لا إله إلا الله ويبين معناها. 


ا اق )£ 1807/١‏ وما (lady‏ المفردات للراغب الأصفهاني VAY)‏ وما بعدها). 
(۲) انظر مدارج السالكين .)٤٥١١/۳(‏ 
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ت 


الثاني: E‏ تعالى Gp.‏ کان oS Eb‏ أن 


م رہ خا 


تاد مسلجد له سَهِرِينَ He‏ اسهم ي iS‏ ۷ فبين أن 
أفعالهم المضادة للتوحيد شاهدة عليهم بالكفر. 


وأما المرتبة الرابعة: وهي الأمر والإلزام بالمشهود به» فوجهه: أنه إذا 
شهد ST‏ لا إله إلا الله فقد حكم وقضى بن الألوهية الحقة لل وما 
a‏ الله ألوهيته باطلة» ومن ذلك قوله - oo Ti Se‏ 
Oi‏ © ول ctl Bho @ Gus was ail‏ على GN‏ 
IF‏ كت کون په [الصافات: [o£ chor choy clo\‏ 

فجعل إخبارهم الججرد عن لفظ الشهادة Ob‏ لله الببات 
ولهم البنون (USS‏ وإن كان US‏ لا إلزام cad‏ وأما شهادة Oi‏ لا إله إلا 
all‏ ففيها إلزام alll Ge‏ بذلكء وإلزام من عباده المؤمنين لغيرهم بإلزام 
OO‏ 

ومنه يعلم OF‏ من ألزم ما يجب على العبد المؤمن : OI‏ يحقق شهادة أن 
لا إله إلا الله في نفسه ول واعتقاداء i, ess‏ هذه الشهادة قامت 
عليها من دلائل الصدق في مدلولها ما لم يقم على غيرهاء فهي ثابتة 
بشهادة الله» وشهادة ملائكته» وشهادة رسله» ومن ثم شهادة الفطر 
السليمة» والعقول المستقيمة» فهي أعظم شهادة في الإسلام» قال : 
«الإيمان بضع وسبعون ads‏ أو بضع وستون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله 
إلا OC al‏ 


)1( انظر مدارج السالكين (EOL ONIN)‏ 

(۲) رواه البخاري» فتح الباري »61١/١(‏ رقم الحديث OLS (A)‏ (۲)» باب (TK)‏ مسلم 
كتاب )١(‏ ج (OA »٥۷(‏ مسلم بشرح النووي (۳/۲» GES )٦‏ الإيمان» باب عدد 
شعب OLY)‏ وفضلهاء وأدناهاء وفضيلة الحياء. 
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ثامتا: تصحيح المفاهيم حول بعض القضايا الكبرى 


[ أولا: مفهوم العبادة 


وإذا كان التوحيد هو عبادة alll‏ وحدة لا شريك cal‏ فما هو مفهوم 
العبادة. هذا ما يجيبنا عليه ابن تيمية في اماس يفا كات 
العبودية»» وضع فيه Snel‏ العامة hse yal ae:‏ وقد أوضح أبن تيمية 
أ مفهوم العبادة هو: [اسم. جامع لكل N a‏ 
والأفعال الظاهرة والباطنة]» وهذا المفهوم مقترن بالواقع العملي» فصلاة 
العبد» وزكاته» وصیامه» وحجه ونحوها عبادة» وخشيته لربه وإنابته إليه 
عبادة» وحبه لله ورسوله عبادة» وإحسانه للحق» والصدق فى الحديث» 
ووفاء العهود عبادة» وكذلك ذكره وشكره» وتسبيحه لربه me‏ فكانت 
العبادة بالمفهوم العام التيمي يشمل الحياة كلها بمعطياتها الختلفة. 
ويقرر ابن تيمية St‏ العبادة بمفهومها الشامل هذا هي دين جميع 
ate ee‏ - تَعالَى -: ee eile‏ مد درل أت 
عدوا أله IAS‏ لطعت (انحل: ara‏ ويتوصل بناء علىما تقد 
من مفهوم العبادة إلى Of‏ العبادة هي الدين كله» والدين متضمن ee‏ 
COU,‏ والعبادة موافقة له من جهة المعنى اللغوي» فهى أيضًا متضمنة 
gal‏ الذل والخضوع» ale,‏ فالدين هو العبادة» والعيادة هي الدين هن 
جهة تضمن كل منهما الأخر 


(1)» (؟) انظر العبودية (۳۸). ٠‏ 
(۳) انظر العبودية )4( 

(TA) العبودية‎ )5( 

(CEE CEN) انظر العبودية‎ (0) 
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وما يوضح ذلك: أنَّ الدين هو ما شرعه الله» Ge‏ الأوامر والنواهي» 
والعبادة AUIS‏ فهى امتثال المأمور واجتناب المحظورء وهذا اتفاق بينهما 
فى المعنى الشرعى» ويذهب إلى أنَّ العبادة متضمنة أيضًا غاية الذل لله 
والحبة له» ولذا لا يقال لمن خضع لإنسان وهو مبغض له» ولا لمن أحبه 
ولم لت له We‏ 

el SS‏ القهرية, وهذه تستوي tess‏ = جميع المخلوقات مؤمنهم 
وکافرهم» وإنسهم وجنهم» وحيهم وميتهم» oe‏ وحيوانهم, وهذا 
النوع مِنَ العبودية لا يقتضي ثوابًا ولا عقابًا. 

ab‏ العبودية الاختيارية. uns‏ مختصة بالموحدين المؤمنين» وعليها 
يترتب العقاب والثواب» والإيمان والكفرء وبها كلف العباد» قال all‏ - 
تَعَالى ۔: ونا ارا YY‏ لدا أله علص له GO‏ حتف ويقيموا 
(Ss oad‏ كذ Bes‏ دجن ود [البينة: 6]. co‏ من العبد 
0 دون "O18‏ 

الأصل الأول: SF‏ لا يعبد إلا الله. 

الأصل الثانى: أنْ لا يعبد إلا با شرعه على ألسنة رسله» فلا يعبد 
بالظنون والأهواء ا كما قال . ne Ay ‘= Me‏ يحوأ A)‏ ريو 


سه اكه 


Jas‏ عبلة Yi Ale‏ شر a) tole‏ داه [الكهف: CLV Ve‏ والعمل 


SO as 


)1( انظر العبودية )£8( 
(۲)» (۳) انظر العبودية (۷٤۔- (OY‏ 
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سے ڪه ۾ چڪ 


۲۱٤4 =‏ 
الصالح هو فعل الحسنات» وعدم الشرك هو إخلاص الدين لله وحده'. 
كما أنه يرى أن لفظ العبادة والاستقامة والطاعة» ولزوم الصراط 
المستقيم» ألفاظ مترادفة تدل على معنى Oly ely‏ اختلفت ألفاظها. 
ويقرر ابن تيمية Ol‏ كمال العبد فى تحقيق عبوديته لربه» وأنه كلما ازداد 
تحقيقا لهاء كلما علت منزلته ودرجته عند atl‏ ويرى SF‏ الثواب 
والعقاب مترتب على عبودية القلب» لأنها أكمل أنواع العبودية» لذا SW‏ 
المسلم لو أسره كافر» واسترقه فاجر بغير حق» لم يضره ذلك شيئًا مع 
قيامه بما يستطيعه. ولو أكره على الكفر فتكلم به بلسانه» وهو مطمئن 
بقلبه لم يضره ذلك د 
العبودية لله بقدرهماء ولا يتخلص منهما إلا بالاستغناء aL‏ عما سواه 
يحبه roe‏ ولا یکره y‏ ما يبعضه ربه ets aed‏ فيه Sy‏ 
له ° 2 والشرك والكبر متلازمان؛ فكل من gona!‏ عن So al sole‏ بد 
bly‏ يكون عابدًا لغيره” a‏ من منصب أو رياسة» أو شهوة ة أو bbs CUS‏ 
المعبودات نوعان:۔ 
‘i‏ أمور حسية: كعبادة اشن اشا والأشخاص» ونحوها. 
GG‏ أمور معنوية: كالرياسة» والمناصب» والشهوات؛ JS APS IP‏ 
من مال إلى شيء من ذلك مقدمًا له على مراد alll‏ ورسوله» فله نصيبه مِنّ 


(١)؛‏ (۲) انظر العبودية (vO »۷٤(‏ انظر الجواب الباهر )2( 
)1( انظر العبودية (A+)‏ 

CAV 644) انظر العبودية‎ )٤( 

VE AVY) انظر العبودية‎ (0) 

)1( انظر العبودية (۱۱» (VV0‏ 
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الشرك بالله بحسب ما يقوم في قلبه من تعظيمهاء وهو نوع مِنَ الشرك 
الخفى. 

قلت: وما تقدم يتبين OF‏ ابن تيمية قد بنى حقيقة العبودية على الأمور 
التالية: 

أولا: بيان مفهوم العبودية. 

ثانيًا: شمولها لجميع معطيات Lt!‏ 

Bb‏ أنها دين الرسل كلهم. 

رابعًا: أنَّ منزلة العبد بقدر منزلته في العبادة. 

خامسًا: أنَّ العبادة لا تصح إلا بأمرين : الإإخلاص والاتباع. 

سادسًا: أنَّ العابد يكون بمعنى العابد ويكون بمعنى المعبد. 

فالثاني: عبادته قدرية كونية» متعلقة بالخلق cole Yi,‏ وسریان أحكام 
ali‏ الكونية عليه. 

والأول: دينية شرعية» وهي متعلق الثواب والعقاب» والتكليف بالأوامر 
والنواهى» وهى العبودية المقصودة. 


ثانيًا: الواسطة بين الله وخلقه 


يقرر ابن تيمية Sf‏ الواسطة بين الله وخلقه تنقسم إلى قسمين: 

الأول: وساطة شرعية cAgle!‏ وهي وضاطة الرسل بين الله وخلقه في 
تبليغ الرسالة» فالرسول هو المبلغ عن الله شرعه» أمره ونهيهء» وتحليله 
cas sy‏ فالحلال ما أحل الله والحرام ما حرمه الله» والدين ما شرعه 
(Pad‏ وهذا النوع ye‏ الوساطة قد أثبتته الأدلة مِنَ الكتاب والسنة» قال 


)1( انظر الفتاوى )10/1 انظر الرد على المنطقيين (OPV)‏ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان V)‏ 1(« قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة »)١ 77 GV YY)‏ انظر منهاج السنة 
النبوية YY 2375/١١‏ 
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caer Ae Ber سرصم ره‎ 


Sh Ba gy Me OG Bp hes‏ إل ونيد مى کا 
Av) ipo‏ ريو فيل 02 صلا وا شر بعبادة ريك qi‏ [الكهف: 

os [11°‏ - سبحانه - Se 3d a>‏ من ici ay 04 ail‏ من دونو 
@ نا زا ال ts‏ ا ا و 6A‏ 
ne mae‏ ف َي [الجن: E‏ وهو ينص على ail‏ لا ستعادة 
il‏ إلا بطاعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. 

الثاني: وساطة بدعية شركية» وهي الوساطة في جلب النفع ودفع الضر 
فيما لا يقدر عليه إلا الله: SIS‏ 655 وهداية القلوب» والنصر على 
الأعداء» OB‏ هذا النوع مِنَ الوساطة ليس لأحد مِنَ البشر؛ لأنها لا يقدر 
عليها إلا Oa‏ 

وهو يقرر أَنَّ من اتخذ Ge‏ البشر أو الملائكة أو غيرهم وسطاء بينه وبين 
ai‏ فيما لا يقدر عليه إلا الله» فهو كافر ياجماع oe cS om‏ في 
ذلك قوله ‏ تَعَالَى Sai os ail Lab ol Bl OF Up‏ 
ll‏ ت i‏ لتاس و عبكادا d‏ يِن دو OS Sis as‏ 
ESN BAS BS Shs‏ وا 2 درسو © 15 wis‏ 
Gent, 7 hae at‏ أربابا Oh Sat‏ بَعَدَ ,3 Al Lf‏ مسلون 
[آل عمران: ۰۰۷۹ ۸]» ووجه ee‏ على المطلوب: أنها دلت ae‏ أن اتخاذ 
الملائكة والنبيين أربابًا كف Lely‏ كان كذلك لأنهم كانوا يدعونهم 
بدعوى أنهم وسائط لهم في جلب النافع» ودفع المضار» كما قال تَعَالَى 
US -‏ عنهم ALS Op‏ إلا BS aif J) Gye‏ (الرمر: +]» وهو 
re)‏ الفتاوى )10/1( انظر الرد على المنطقيين COTY)‏ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن 

واولياء الشيطان (VV)‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة »)١57 CV YN)‏ انظر منهاج السنة 
النبوية YY 2055/١9‏ 

(۲) انظر الواسطة بين الحق والخلق VE AN)‏ 
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۷ كك 
يقرر أن من ذهب إلى جواز هذه الوساطةء فإنه مشرك كافر» يجب Sl‏ 
fd Vy OU OB cole‏ كما AU) gS 32 igh tally all ade af‏ 
منزلة الملوك والسلاطين بالنسبة لرعيتهم» وهم والأمر كذلك . لا 
يكرحو عن كاله اتفادير: ب 

التقدير الأول: إما لنقص علمهم» فيحتاجون لمن يخبرهم بأحوال 
الرعية» وربنا - سبحانه منزه عن ذلك» ومن يدعي OF‏ الله لا يعلم أحوال 
الماد سس cbs, SPM oso‏ فهو BS‏ 

S| الثاني : وإما لعجزهم عن تدبير الرعية» ودفع الأعداء‎ gh! 
يكون له ظهيره أي ولي‎ Ol ۔ منزه عن‎ Mey جل‎ - alll, بالأعوان والأتباع»‎ 

من الذل» كما قال SR - Se‏ أدعوأ Lost‏ زعم on‏ دون Y a‏ 
يڪو bs 5 Se‏ ب ف السَسْوتِ AG eat‏ فبهمًا من شرل 
وم ا ot‏ ين ah‏ سا :۲ وهؤلاء الأتباع هم في الحقيقة شركاء في 
cll‏ والله ليس له شريك في الملك. 

التقدير التالث: وإما لعدم رغبتهم في الإحسان للرعية ورحمتهم إلا بمن 
يح كهع إما زعية وإماارهية. a bt‏ كاد a‏ وال ت 
كل شيء ومليكه» وهو أرحم ا خی ونا شا الله کان» وما لم يشاء 
E‏ له سبحانه » أو يعلم ما لم يعلم. 

وإذا ثبت استحالة هذه التقادير الحاصرة في حقه» انتفى الضد: وهو 
وجود شرع رين الا نامريه د نه 
ويدفع الضرء فيما لا يقدر عليه إلا Oa‏ 


)1( انظر الواسطة بين الحق والخلق (۱۷۔ .)١9‏ 
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ي سے ھ ھچ ههه هچ سے 


كك ۸ 7 
| تائمًا: مفهوم الوسيلة 


ورد في القرآن الكريم ما يدل على إن “لب الوسيلة من صفات 
المؤمنين» كما في قوله - تَعَالَى ASR:‏ ادن ph‏ غو لل 
و GME BGS TES Og SN LN‏ لامر 
۷ وورد Lawl‏ ما يدل على of‏ الله أمر عباده المؤمنين بابتغائهاء فقال ‏ 
ا Glee‏ ااب fee (cle‏ أله Ghost‏ إِلَيْهِ 64 
[المائدة:ه*ع» فما هي الوسيلة التي أمر الله ly‏ وجعلها من صفات عباده 
اوقا ا Saas Sl ale bey‏ م و ليذه الفضية 
الخطيرة» والتي je‏ في تصورها كثير Gt‏ المنتسبين إلى الإسلام» فهو يقرر 
SI‏ الوسيلة التي أمر الله بها هي: ey cea coe‏ . سبحانه ‏ ) 
سواء على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأ أو كانت على وجه السؤال 
له والطلب care‏ والاستعاذة cay‏ رغبة لله في جلب ما ينفعهم أو دفع ما 
يضرهم» وابتغاؤها lg‏ وهي أيضًا ما يتقرب به إلى الله من 
الواجبات والمستحبات"» والوسيلة عند ابن تيمية بهذا المعنى ثلاثة 
أنواع: 

gs SB wie NE ودا‎ : “sé. الدعاءء كما قال‎ I 
4 ردوب‎ AAT ى‎ ILS sik ates اع د لذ ذا‎ 
ا‎ OF الغير‎ Se بدعاء العبد لنفسه. أو بطلبه‎ ive »]١85 [البقرة:‎ 
عبادة» وهو:‎ cleo وهو في كل ذلك وسيلة شرعية» سواء كان‎ ile في‎ 
ما تضمن الذل والخضوع لرب العالمين» أو دعاء مسألة» وهو: ما تضمن‎ 
Sh طلب جلب منفعة للعبد» أو دفع مضرة» وهو يفرق بين نوعي الدعاء‎ 
(NNN) اقتصاء الصراط المستقيم‎ (1) 
(EA) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )۲( 
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۹ سحت 
دعاء العبادة حاص بالمؤمن» وأما TL cles‏ فيكون Se‏ المؤمن والكاف 
وذلك OY‏ الأول من قبيل توحيد الألوهية» والثاني من قبيل توحيد 
الربوبية» والثاني داخل في مسمى الرزق العام» وهو لا يختلف فيه مؤمن 
ولا كافر» فكل منهما لن يموت حتى يستكمل ماله من رزق كما هو 
معلوم بالضرورة من الدين phi‏ وما يدل على ذلك قوله ‏ تَعَالَى -: 
ودا مس الس ال GES‏ له و قاعدا أو قاپما ae CHS EE‏ 
رور كن 3 Ces‏ إن ضر fea‏ س [يونس: VY‏ وقال ‏ سبحانه 
A Sy KS hy y es Gla a ee‏ 

ا وان اسن كفو [الإسراء: CCW‏ وقال + جل Jp erie‏ 
Sct‏ إن تدم At tie‏ و SOF‏ السَاعَةٌ أَغَيْرَ Af‏ تَدَعُونَ إن 
Cb Ae 2‏ & بل 2G)‏ عون كنف ما يلعو اله AG Gh‏ 
وَتَنْسَوْنَ ما EEE‏ [لأنعام: cree‏ فدلت الآيات على أنه يستجيب 
للمشركين» وذلك لإقراره بالربوبية» لكن ليس لهم في الآخرة من 


١ 
١ Mee os 


ES Macey estas‏ لسعب فر الداع 
إذا oles‏ أجابه» وقد يكون مشركا وفاسقًا]» وقال: زوأنه يجيب as‏ 
المضطر إذا دعاه إذا لم يكونوا مخلصين له الدين في عبادته» ولا مطيعين 
له ولرسوله» كان ما يعطيهم بدعائهم متاعًا لهم في الحياة الدنياء وما لهم 
في الآخرة من خحلاق]. 
ثانيا: الأعمال ab Lal!‏ وهو ما كان خالصًا لوجه الله وعلى شريعته 


(CENT »4١5( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
(ENV) انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 
(ENV) انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۴( 
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کح YY:‏ 
ودليله على هذا حديث الثلاثة الذين أواهم een‏ إلى الغار) وهو في 
الصحيحين”' منه «فقالوا: ليدع كل رجل منكم بأفضل عمله»» وهو ينص 
على أنَّ الأعمال الصالحة هي أعظم ما يتوسل به العبد لربه» ويدعوه 
ويسأله بهاء ويجعلها من جنس فعل الطاعات» رجاء رحمة الله وخوفا من 
غذانة'فكما of‏ هذه من أسباب dams‏ والأمن من tbe‏ الله فكذلك 

دعاؤه ‏ سبحانه ‏ بصالح العمل7©. 

. ثالنًا: التوسل له بأسمائه وصفاته» كقوله: «أسألك بأنَّ لك الحمد أنت 
الله المنان»"“ ونحو ذلكء» فيقدم pode‏ مكلوية ا ا كاين 
المطلوب» ففي طلب الرحمة يا رحيم» وفي طلب المغفرة يا غفور» وفي 
طلب التوبة يا تواب» ونحو ذلكء Ob‏ ذلك أرجى في حصول المطلوب» 
ودفع المرهوب. 

هذا والوسيلة بمعناها العام نوعان: 

النوع الأول: الوسيلة الشرعية: وهي ما تقدم Ge‏ التوصل بدعائه ‏ 
يهان :”ب Jc‏ الفا ill cles‏ الي poll‏ أو اساد الله 
وصفاته. 

النوع الثاني: الوسيلة البدعية: وهي ما طلب فيها التوصل إلى المطلوب 
غير الوسائل الشترعية التقدمة» (oy‏ توعان :د 

النوع الأول: الوسيلة امحرمة, التي لا تخرج عن ملة الإسلام: كالتوسل 


)»)55١9( رقم الحديث‎ »)٤۰۹ ۰٤۰۸/6( رواه البخاري ومسلم, انظر فتح الباري‎ )١( 
))1١( کتاب‎ (EV) رقم الحديث‎ 6.05 coe 0/1) (AA) باب‎ (TE) كتاب‎ 
8ه)» كتاب الرقاق» باب قصة أصحاب‎ 00/1 V) ومسلم بشرح النووي‎ ON) باب‎ 
الغار» والتوسل بالعمل الصالح.‎ 

(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (ENV GENO)‏ 

oly) )۳(‏ النسائي )٥۲/۳(‏ باب الدعاء بعد الذكر. 
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mums ١ 
بذوات الأبياة والضاين: ومنزلتهم وجاههم عند الله - تَعَالَى  وكدعاء‎ 
ONS E Bally cya te الله‎ 

النوع الثاني: الوسيلة الشركية, وهي مخرجة عن الملة: كجعل الانبياء 
والصاحين وسائل في جلب المنافع ودفع المضارء وهذا من جنس ما حكاه 
ali‏ عن المشركين» قال تَعَالَى -: «9مَا ORS‏ هم Y‏ رونا al J)‏ 
63 [الزمر: ctr‏ وذلك بدعائهم 57 ae‏ الكرب منهمء 
والاستغاثة Ong‏ وقد بين ابن تيمية أن هذا الأمر لا يستحقه أحد منهم؛ 
لأنه من حقوق aie - al)‏ وتعالى Ole eases ee‏ يدعى ويطلب 
Dla,‏ ينه GY‏ القادن على إجابة الدعاء» وكشف الكرب» وإغاثة من 
«hla!‏ نكال aamy‏ الله = WES Slay‏ ما das‏ الله Op ee‏ 
وتعالى -. لوجيف هذا أن الأنبياء وغيرهم مِنَ المخلوقين لا يستحقون ما 
Gas.‏ - تبارك وتعالى - من خصائصء فلا يشرك بهم ولا يتوكل 
علیهم» Vy‏ يستغاث بهم كما يستغاث بالله» ولا يقسم على الله بهم 
ولا يتوسل بذواتهم» وإنما يتوسل بالإيمان بهم» وبمحبتهم وطاعتهم فيما 
أمرواء وتصديقهم فيما أخبرواء وتحليل ما حللوه» وتحريم ما lege‏ 

قلت: وما ذكره ابن تيمية ما أجاز التوسل به: هو عمل صالح» والعمل 
الصالح وسيلة شرعية» يتوصل بها إلى المطلوب ودفع المرهوب كما تقدم 
بيانه BL‏ وبا تقدم يعلم Sf‏ لفظ الوسيلة فيها إجمال واشتراك عند 
الإطلاق» فأما الوسيلة الأولى فهى المعروفة عند السلف» وأما الثانية فهى 
مِنَ البدع المنكرة» وعظمها يختلف بحسبها©». 1 
bil )۲( »)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم »)5١7(‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (EV CEA)‏ 
)1( انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (۱۲۲)» انظر الفتاوى (TOA ALY)‏ 
)٤(‏ انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (fA)‏ اقتضاء الصراط المستقيم CEVA)‏ 
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ش رابقا: الشفاعة 


3 


معنى الشفاعة عند ابن تيمية 

الشفاعة مصدر شفع» يشفع» deli‏ أي: جعل الشيء اثنينء فإِنَّ كلا 

مِنَ الشافع والمشفوع له شريكان في الشفاعة» وكذلك الأمر بالنسبة 
للمشفوع إليه» فإنه قد شفعه الشافع» فهما شريكان فيهما؛ إذ بشفاعته 
صار المشفوع إليه فاعلا للمطلوب» وبهذا يعلم ST‏ الشافع شفع الطالب 
والمطلوب'. 

والشفاعة: مصدر يدل على الحدث» فهي نفس توسط الشافع 
للمشفوع له عند المشفوع إليه في جلب المنافع ودفع المضار» وهي بهذا 
الاعتبار نوعان: 

النوع الأول: التوسط في جلب نفع أو دفع ضر يقدر عليه المخلوق» 
فهي من فعل الخير» والإحسان إلى الخلق» قال : «اشفعوا تؤجرواء 
ويقضي الله على ghd‏ نبيه ما isles‏ 

النوع الثاني: التوسط في جلب نفع أو دفع ضر لا يقدر عليه إلا الله 

فهذه ليست لأحد Gop‏ الخلق» كما قال - تَعَالَى -: مولا Gus‏ اليرت 


حح ۲ 


Sie‏ من 49 PASSA‏ لإ من ليد TT‏ یع لمو #6 [الزخحرف: 
الماك فالشفاعة بهذا all‏ لله وحده لا 4 ولذا كان القول 


الراجح في معنى الاستثناء في الآية: أنه ee‏ » فيكوق المعتى :. أن الذين 
يدعون من دون Rant‏ الشفاعة البتة» فلما نفى ملكهم» بقيت 


)1( انظر شذرات البلاتين )18 oY‏ ۲۷۰). 

)1( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري (۲۹۹/۳)» رقم الحديث »)۱٤۳۲(‏ باب CVV)‏ 
VA) GLE (E01 »٤٥۰/۱۰(‏ باب (FV)‏ رقم الحديث »٦۰۲۷(‏ 5058))» 
مسلم بشرح النووي )11717/1١7(‏ باب استحباب الشفاعة فيما ليس بمحرم. 


٣۳‏ خخ 


الشفاعة لا مالك لهاء لكنهم مع ذلك يشفعون لمن شهد بالحق وهم 
يعلمون إذا jal‏ الله ورضي» وحينئذ تعم الشفاعة الشافع والمشفوع له 
وشهادة الحق هي شهادة أن لا إله OMY‏ 

وقد رجح ابن تيمية هذا التفسير» ووسمه بالتحقيق وذلك من 
ogy‏ ‘ 

الوجه الآول: لشموله الذين دعوا من دون الله: كالملائكة وعيسى» 
والذين لم يدعواء SY‏ الشفاعة تكون بالإذن والرضى» وهذا لا يختلف 
فبه مادعا ومن cue‏ 

الوجه الثاني: أنه لم يذكر بعد الشفاعة ما تضاف cad)‏ ما يدل على 
igi‏ مطلقة عن القيود» فلا يملكها res‏ سواء دعى al‏ لم يدع. 

الوجه الثالث: تقديم الجار واغجرور (من دونه) على «الشفاعة»» مما يدل 
على نفي ملكها عمن سواه سبحانه cg t‏ 
هو وقال بعض jal‏ العلم: ii‏ الاستثناء متصل» والمعنى: Bt‏ من دعي من 
و لا يملك الشفاعة, إلا الذي شهد GLU‏ وهو يعلم» فإنه oy‏ 
بع إذك الف ور أو أنه لا يشفع إلا لمن شهد بالحق وهو يعلم» » ويبقى 
الذين لم يدعوا من = الله لم تذكر شفاعتهم OPN‏ وهو ضعيف 
عند الشيخ من وجهين(“ 

الأول منهما: إن ذلك لا يليق» ولا يتناسب مع طبيعة السياق القرآني» 
إذ كيف يذكر حكم cpl‏ ولا يذكر نظيرهم؟!. 

الثاني: أن سيت ae gia Nias‏ ممت تدولها: pal bi‏ بن 
)1( انظر شذرات البلاتين GTA)‏ ۰۲۸۲ ۰۲۷۳ ثلاث الجواب الباهر (AV‏ 
)1( شذرات البلاتين (۲۷۷۔ (YAY‏ 
(۳) شذرات البلاتين (۲۷۹). 
)٤(‏ انظر شذرات البلاتين (۲۷۷). 
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وسح ص سج صصح ست سو سح صس ست ار الت (Ea ac a ag‏ 


لصي منهج شك الاسلام ابن تعفد في لتر ا se‏ 
SSS SEE TICES uD‏ 


الحارث ونفرًا معه قالوا: Sb‏ كان ما يقوله محمد lie‏ فنحن نتولى 
الملائكة, فهم أحق بالشفاعة من محمد, فنزلت ON‏ 

ووجهه أنهم أثبتوا ملك الملائكة للشفاعة» فالمناسب Ol‏ تنزل AW‏ في 
نفي ذلك us‏ وأما أن هذا التفسير ينبت الملك في بعض الحالات» 
فيكون فيه إقرارًا لدعواهم في الجملة. 
أنواع الشفاعة عند ابن فة oP Said‏ 

أولا: شفاعة شرعية: وهو التوسط للغير في دفع ضر أو جلب نفع 
مقدور عليه of‏ العبد» والشفاعة Osh‏ الله ورضاه. 

ثانيًا: شفاعة شركية: وهي التوسط للغير في دفع ضر أو جلب نفع فيما 
لا يقدر عليه إلا الله كدعوى المش ركين ASSL OF‏ وعزير» والصالح مِنّ 
العباد أو الأصنام تشفع لأصحابهاء وهذه الشفاعة هي الشفاعة التي نفاها 
الدع الود اشر صا ون Se‏ الصا واب - تَعالى -: [ade‏ 
و ع اله لمعار En‏ وقال: هما j‏ من دوو من dei yi ey‏ 
[السجدة: ئ(‘ وقال: Spe olf 4 Sap‏ أن (iz‏ لل ربهر اس 


“ 
oat 


لهم on‏ 492 ول وا ا ع لمم مود معام ١ه]»‏ وقال: وما d‏ 
“As o jah ON) Sf acl); Sok el Ce ay‏ اله إن ory‏ 
لمن ص لا ثفن عَفٍي مثیم کک شا ولا قدون ن ag‏ 
cna jl‏ لين اميرك ربكم abe Ninel‏ 0 


سے 


Aw 2 


ok ر‎ 


a CF sg eA err rg 2 aes 
ما خولت‎ Be 1 co وقال: «9ولقد تمو فرادئ کا‎ 
r 5 0 7 2 where دي د‎ aras و رص ر‎ At ر‎ 
BSE ام فيكم‎ ites, ult وراء ظهوركم ا میک د مم5‎ 

)1( انظر شذرات البلاتين (YAY)‏ زاد المسير (۳۳۳/۷). 


(۲) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة VTA)‏ ۱۳۷)» انظر الفتاوى (۳۳۲/۱)» 
مجموعة المسائل والرسائل »)١5 ء٠١ »١ 15/١١‏ الرد على المنطقيين (OVV COVA)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


6 صصح 


لقد Key pbs‏ وَل كم يا كك | rs‏ [الأنعام: 44]» وقال ‏ 
تَعَالَى -: هما الین os‏ جيم FU pat a Ns‏ [غافر: ۱۸]. 
شروط الشفاعة عند ابن تيميةء 

للشفاعة شرطان”"©: 

الأول: إذن الله للشافع» ودليله قوله - S68‏ + من ذا call‏ 1255 
ا ل اذه hes‏ [البقرة: ٥‏ وقوله - Se‏ -: مولا فع aoa‏ 
غد إل al, Sed‏ 5 سا yy‏ 

الثاني : رى al‏ 34 المشفوع له والشافعء ودليله قوه تَعَالَى  Sag}:‏ 
شفع Sai‏ إلا من أن 4 SSN‏ ورضی OY A‏ [طه: ۱۰۹]» وقوله ‏ 
op ye :- ss‏ إل لمن )$525 [الأنبياء: bie‏ وو 3 وکر oo‏ 
مَك ف oS‏ لا تع eld‏ َا الا مل ادن ant‏ لمن 2s‏ 
وبرضح + [النجم: ally (LY‏ - سبحانه ey ae ae‏ ولا يأذن إلا لأهل 
التوحيدء كما قال تَعَالَى Ve‏ من سهد wey jy‏ يعلمون 4# [الزمر: 
٦‏ وهي كما تقدم: شهادة Sl‏ لا إله إلا الله وفي cow‏ البخاري»: 
(أسعد الناس و يوم القيامة: من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو 

نفسه»"» [فبين A Of‏ لها من قلبه أو نفسه» وهو أسعد بشفاعته BE‏ 

من غيره» of‏ يقول بلسانه وتكذبها أقواله وأعماله]"» فعلم أَنَّ الشفاعة 
التامة المقبولة لا تكون إلا بهذين الشرطين المتقدمين0*) 


Des, 


)1( انظر شذرات البلاتين (YVY »۲۷٠١(‏ اقتضاء الصراط )84%( 

)1( رواه البخاري» انظر فتح الباري (۱۹۳/۱)» رقم الحديث (AA)‏ كتاب (۳)» باب 
(ty)‏ 

)1( انظر شذرات البلاتين (۲۸۲). 

(14) انظر شذرات البلاتين (YAY TV‏ 


550 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
الفرق بين شفاعة المخلوق عند المخلوق» وشفاعته عند الله 
والفرق بينهما كما قرره شيخ الإسلام“ 

أولا: أنَّ GBI‏ يشفع في نظيره» أو أعلى منه» أو دونه. 

ثانهًا: : إنه لا يشترط في شفاعة اخلوق إذنا ولا رضى» ويقبل المشفوع إليه. 

ثالنًا: إن شفاعة الخلوق [إما Sf‏ تكون لرغبته إليه» أو فيما عنده من قوة 
أو عيب cay andy‏ او يدفع عنه ما یخشاه» Lely‏ لرهبته care‏ وإما حبته cols]‏ 
وإما للمعاوضة Oe BU ee ilar gas slags tates‏ 

رابعًا: 8 شفاعة الشفيع بالنسبة للمخلوق هي التي خر کت إرادة 
a‏ إليه إلى إرادة الشفاعة» ولولا ذلك لما كان مريدًا لهاء ae‏ إرادة 
الشفيع أثرت في إرادة المشفوع إليه. 

خامسًا: إل الشفيع شريك للمشفوع إليه في الشفاعة وهو أيضًا شريكا 
للمشفوع Be cal‏ لطلب الشفاعة 3 الله Ob‏ الشفاعة ملك لله 
وحده» ولا تحصل إلا برضاه ly] als‏ وتر لا يشفعه Opal‏ 

سادسًا: ST‏ شفاعة ا مخلوق عند alll‏ غير مؤثرة» بل إجابة الله لها تكرمًا 
منه وتفضلاء فهو الذي alee‏ يدعو ويطلبء إذ هو الخالق ن العياد» 
فهو الذي وفقه لذلك كله» وقبله منه» ورتب عليه آثاره المترتبة على قبول 
الشفاعة من دخول الجنة ومغفرة الذنب» ونحوهاء [بل هو سبحانه ‏ 
الذي جعل ما يفعله سببًا لما يفعله](“. 

سابعًا: إِنَّ شفاعة الخلوق قد تكون اضطرارية لا اختيار له فيهاء بخلاف 
شفاعة النخلوق عند الله» فهى لا تكون إلا برضاه وإذنه» فإنه سبحانه لا مكره له. 

هذا ويرى ابن Shae‏ شين الققاعة :هو و د الل وإخلاض Sa‏ 


(E80) اقتضاء الصراط المستقيم‎ bil (yo CY Tk) انظر شذرات البلاتين‎ )١( 
.)556 )5514( شذرات البلاتين‎ )٤( »)۳ (VIVO CY VE) شذرات البلاتين‎ )۲( 
(6) <) ( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد yay‏ 


بها ay cools‏ الناس 8 هم أهل vee‏ 5 حققوا لاإ ل الله 
علمّاء واعتقادّاء hess‏ وبدّاء وموالاة, lobes‏ 


لا يختلف ابن تيمية عن غيره من اهل العلم في تقريرهم سنية زيارة 
BS pil‏ ابن تيمية عندما يتكلم عن هذه المسألة يلفت نظر المسلمين 
عمومًا إلى ما foo‏ على زيارة القبور الشرعية من أمور بدعية» أخرجتها 
عن مقصد الشارع الحكيم» والذي قصد بشرعية هذا النوع مِنّ الزيارة 
ترقيق قلوب الا خا من cago‏ ونفع المنت بالدعاء له من جهة أخرى, 
وهو يقرر: Of‏ الشارع لم يجعل زيارة القبر تكريًا وتشريقًا له Se‏ هذا 
القامة:ومكن Sh gill‏ البدغة cto‏ زيارة القبور ن جه" 

الجهة الأولى: Stolle‏ عند ا وهي بين بدع شر AS‏ 
sal,‏ هي من Std ples‏ ون الأول: دعاء الأموات» وطلب 
الشفاعة aa‏ ومن alll les oe‏ عند sax‏ د عندها. 
ذلك: شد Je‏ إلى ا والأماكن التي لم يشرع شد الرحال إليها. 
أنواع الزيارة عند ابن تيمية: 

وبناء على مقصد الزيارة» OB‏ ابن تيمية يجعل الزيارة على ae‏ 
)١(‏ انظر شذرات البلاتين (YAS)‏ 


(T) <)‏ ابظر قاعدة خليلة في ارين e‏ وى (vy‏ انظر الجواب الباهر (5 5- (EV‏ 
انظر الرد على الأخنائي (AI -V4)‏ مختصر الفتاوى المصرية (١؟937١)»‏ اقتضاء الصراط 


.)5١ 59١ المستقيم‎ 


حت اا ج شت الاه ابن تيده في تفرد عفيدة a‏ 


النوع الأول: الزيارة الشرعيةء التي تحقق مقصد الشارع» والخالية من 
کل بدعة عقدية ne‏ 3 التي قصد بها ترقيق القلوب» والدعاء 

ا الثانى: ا البدعية» وهى التى اشتملت على مخالفة مقصد 
الشارع من زيارة القبور Sb‏ اشتملت على dey‏ عقدية» أو عملية» أو 
مقر أو قد رخال 

Lb‏ ما كان م & الزيارة a‏ وقصد 1 ele all‏ ا ذذلت لا 
اله فهذا 0 في حق g‏ المؤمنين والكافرين مِنّ asl‏ وهو ia!‏ 
path‏ كه 

وأما ما كان Ge‏ الزيارة يقصد به طلب الحوائج مِنَ الميت» أو طلب 
الدعاء منه والشفاعة» فتلك زيارة لم يشرعها النبي BE‏ ولم يفعلها أحد 
مِنَ الصحابة» لا في Bod‏ ولا في غيره. 

ويعتبر ابن تيمية هذا النوع مِنّ الزيارة هو من جنس الشرك وأسبابه» 
Lily‏ لو قضد امن ayy‏ الصلاة والذعاء عند القبون» LUD OW‏ محرم 
ومنهي عنه» فهو مِنَ اتخاذ القبور ما وصاحبه ag‏ «نفسه 
لسخط الله» وغضبه» ولعنه» كما قال : «اشتد غضب الله على قوم 
اتخذوا قبور أنبيائهم ماج eae‏ انق Gedy) call ees‏ رار 
fal‏ التوحيد» والثانية: زيارة أهل الشرك". 


(YE) انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 

(vy‏ الموطأ . الصلاة ‏ جامع الصلاة» رقم الحديث )٤۱٤(‏ ص »))١١9(‏ طبعة دار النفائس» 
وفي طبعة محمد عبدالباقي )77/١(‏ رقم الحديث (AS)‏ 

(Ys) AU انظر الجواب‎ )۳( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۹ ححح 


ويذهب ابن تيمية إلى ji‏ الزيارة الشرعية OV es‏ 


النوع الأول: مباحة: هى زيارة القبور حزنًا على الميت لقرابته أو صداقته 
إذا لم تصاحبها النياحة والندب» Ob‏ صحبها شىء من ذلك حرمت» 
وهذا النوع يختلف بحسب ما يقترن به» Oly‏ كان جنسها مباحًا. 

النوع الثاني: مسنونة: وهي زيارة القبور من أجل الدعاء للميت» فهو 
في حكم الصلاة cate‏ فهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام وعلمه 
لاصحابه. 

وقد تبين مما تقدم أن مجمل أنواع الزيارة للقبور عند ابن تيمية هى 
١ ACY) Al NG‏ 

: Ce نه‎ 

st ١‏ عنها. 

۲- مباحة. 

لل مستحبة. 

إلا OF‏ مِنَ الأمور الهامة التي تضمنها كلامه على زيارة القبور البدعية: 

أ السفر وشد الرحال إلى القبور: 

ويعتبر كلام ابن تيمية عن حكم السفر وشد الرحال إلى القبور» من 
pel‏ الموضوغات cel ll‏ بها د رخمه الله فهو يدهي إلى حرم 
شد الرحال إلى القبور وغيرها yo‏ البقاع» والأماكن, والمزارات التي تقصد 
للعبادة» فيقول عن ذلك: [فالسفر eal‏ هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيهاء 
والدعاء» والذكرء والقراءة» والاعتكاف مِنَ الأعمال الصالحة» وما سوى 
هذه المساجد فلا يشرع السفر إليها باتفاق أهل العلم» حتى مسجد قباء 
)١(‏ انظر الجواب الباهر )6£0 £1( اقتضاء الصراط المستقيم )7< «(TTY‏ انظر الرد على 


الأخنائي VAY)‏ 
)1( انظر الجواب الباهر (EY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


YY: —‏ 
يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة» ولا يشرع شد الرحال إليه» 
فدخل فى معنى ذلك من بنى أبنية يضاهيء بها مساجد المسلمين لغير 
Va Sy alll Ge Rew eel isla‏ نيما A‏ كان Sa‏ الطيران 
والكفر» والتفريق بين المؤمنين» والإرضاء لأهل النفاق والبدع, المحادين لله 
ورسوله ما يقوي بها شبهها بمسجد الضرار]. 

وهو في ذلك كله يستند إلى عدة أمور: 

أولا: ما رواه البخاري ومسلم من قوله BE‏ «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد cal dt‏ ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى”", 
وجه دلالته عنده هو صراحة النهي الذي تضمنه الحديث. 

Ou, إجماع السلف الصالح م الصحابة والتابعين‎ au 

ثالتا: الواقع العملي» فإنه لم ينقل لنا لا عن الرسولء ولا عن أحد 
جم أصتحابة 7 زار جبل حرا ولا غار ثور» مع ارتباط هذه 
ا بالدعوة Ay‏ فضا عن Si‏ يحون odes‏ بسفر وشد 
و 

aul‏ أن السفر إلى القبور والبقاع المعظمة للعبادة من جنس الحج إلى 
نيت الله 4 cal‏ والرسول قد نهى عن شد الرحال vel‏ غير المساجد 

OR‏ فكان السفر إلى القبور والبقاع المعظمة للعبادة حرام؛ لدخوله 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم )+ £1 »)٤١١‏ انظر الجواب الباهر .)٤۳(‏ 

)1( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري (1۳/۳)» رقم الحديث VAR)‏ كتاب ))5١(‏ 
باب )١(‏ (۷۰/۳)» رقم الحديث (۱۱۹۷)» كتاب (۲۰)» باب CV)‏ مسلم بشرح 
النووي VIVA CV AV/49)‏ فضل المساجد الثلاثة» كتاب الحج. 

)٤( »)9(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم 6455١‏ £14( الرد على الأخنائي (EN) OVEN)‏ 

)0( انظر الرد على الأخنائي .)۱۸١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ب a‏ ب س ا 


oe‏ ا سد 

خامسًا: OF‏ الصحابة والتابعين كانوا يسافرون إلى بيت المقدس وغيره: 

١ 5 ا‎ : : 

ولم يكونوا يسافرون إلى قبر أحد قط . 

ب: اتخاذ القبور مساجد: 

ومعنى اتخاذها مساجد: الصلاة والدعاء عندها» وبناء المشاهد والقباب 
والمساجد عليهاء اعتقادًا أن ذلك كله أرجى للقبول» ودعاء أصحايهاء 

Y). 5 : “e, wats 

والاستغاثة بهم» وطلب الشفاعة Ogee‏ وهي بهذا الاعتبار Mole g‏ 

Sal‏ الارل: بدع محرمة: كالصلاة والدعاء عندهاء وبناء المشاهد 
والقباب والمساجد عليهاء والطواف حولهاء وكسوتها ونحو ذلك. 

النوع الثاني: بدع شركية: كدعاء أصحابهاء والاستغاثة بهب 
والاستعانة بهم فيما لا يقدر عليه إلا الله وكذلك طلب الشفاعة منهم» 
ونحو ذلك» وتعتبر الاولى بريد الثانية؛ فهي وسيلة من وسائلهاء وطريق 
من طرقها الموصلة إليهاء فيتعلق التحريم بها من جهة كونها غير مشروعة» 
ومن جهة كونها ذريعة إلى الشرك بالله. 

وقد ناقش ابن تيمية هذين النوعين على حد سواءء ويمكن حصر 
مجمل بحثه فيها فيما يأتي: 

أولا: بيان حرم ذلك وأنه ثابت شرعًاء قال BE‏ «قاتل الله اليهود 


)1( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (ETA)‏ الجواب الباهر VA)‏ 

)1( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (EAT) (TTY)‏ 

(۳) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (۳۲۹). 

(VT) SUPT) رقم الحديث‎ »)۲٠٠/۳( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري‎ )٤( 
مسلم بشرح النووي‎ (AI) رقم الحديث (۱۳۹۰) ك (۲۳) ب‎ »)۳۳٣/۳( VY) ب‎ 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على‎ (IY »٠۲/١( 
القبور.‎ 


EY‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
a TT FRIESE‏ يا نمب RR‏ اوج يي ص ی ڪڪ 


a we JB, Pade 3 قبور أنبيائهم ا‎ ita cee 


en ee ae 
حذر أمته منه» كما جاء ذلك مصرحا به في الحديث المتفق عليه قالت‎ 


alll في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن‎ B ویول الله‎ JU Pane 
اليهود والنصارى؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولولا ذلك لأبرز قبره‎ 
ياسناد‎ i أحمد‎ ae وروى‎ 5 ee AS 


ركهم الساعة وهم ee shel‏ دون ن القبور a‏ م 
re 0‏ وا ا د أهل العلم على Oats Je‏ 


)1( (۲) رواه البخاري ومسلم انظر فتح الباري (Te H/T)‏ رقم الحديث )١770(‏ ك 
(۲۲) ب »)۳۳٣/۳( CU)‏ رقم الحديث (۱۳۹۰) ك (۲۳) ب CAN‏ مسلم بشرح النووي 
.)١717/5(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

(؟) هي عائشة أم المؤمنين وزوج النبي BE‏ وبنت أبي بكر الصديق» كانت أعلم الناس بالحديث 
والقرآن والشعر. أمها أم درمان ابنة ple‏ بن عويمر» خحطبها الرسول وتزوجها بمكة في شوال سنة 
عشرين من النبوة» وأعرس بها في المدينة في شوال سنة اثنين من الهجرة على رأس ثماني عشر 
شهرا ولها تشع سين ولع روج بكرا غيرهاء مانت بالمدينة ليلة Cod SUE‏ عشرة دخات من 
رمضان» وأقرت ji‏ تدفن ليلا فدفنت بالبقيع سنة ثمان» وقيل سنة سبع وخمسين» انظر 
الإكمال في أسماء الرجال» ذيل مشكاة المصابيح (771/7) رقم الترجمة .)7١1(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم انظر فتح الباري (۲۰۰/۳)» رقم الحديث (۱۳۳۰) ك (۲۳) ب 
)11( (8/ه8*”)» رقم الحديث (۱۳۹۰) ك (۲۳) ب CAI)‏ مسلم بشرح النووي )10 
VT ۲‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

)0( المسند رقم الحديث (eo »٠٠٥/١(‏ ورواه النسائي في سننه ۰)٤۲ ch N/T)‏ باب 
النهى عن اتخاذ القبور مساجد. 

و sl‏ اشفا الفراط الي (PTS)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة ee MNS‏ 
OO‏ = 


ثالنًا: إِنَّ البناء على القبور أمر محرم'» كما صح أنه : «نهى SF‏ 
يينى على القبور» رواه مسلم”©. 

رابعًا: OJ‏ إبقاء المصابيح على القبور حرام؛ Vy‏ يجوز old ll‏ يتذوهاء Sly‏ 
موجبه موجب نذر المعصية”©. 

خامسًا: إِنَّ الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبر مسجدًا» ولذا قالت 
عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن خشي أن يتخذ dre‏ ولم 
تقصد بالمسجد البناء» بل قصدت ما هو أكبر: وهو الصلاة والدعاء 
claus‏ كما في قوله HE‏ «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)” be‏ 


سادسًا: 5 العلة في حرم اتخاذ المساجد على القبور ليس هو مظنة 
النجاسة» Ly‏ هى: خوف اتخاذها أوثانًا تعبد من دون الله وقد 


استفيد هذا المعنى من قول الرسول لق «اللهم لا تجعل قبري وثنا 
OO hay‏ 
سابعًا: يعتبر ابن تيمية قصد قبور الأنبياء والصالين للتبرك بتلك البقع 


.)۳۳۲ TN) انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

)1( رواه مسلم» انظر مسلم بشرح النووي »)١١/١(‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
النهي عن بناء المسجد على القبر. 

)٤( »)۳(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم (VEY YY)‏ 

)0( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري »)۳۳٣/۳(‏ رقم الحديث (۱۳۹۰) ك (۲۳) ب 
(VA)‏ جزء من حديث: «لعن الله اليهود والنصارى»» ومسلم بشرح النووي VO)‏ 
OLS IT‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور. 

oly) (1)‏ البخاري ومسلم, انظر فتح الباري (2475/1 CEPT‏ رقم الحديث (7”75) AS‏ 
(0) باب قوله: قل EG LE‏ مسلم بشرح النووي (5/5» 5)» أول كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة بتقديم لفظ طهورء وفي رواية بدونه. 

.)١١( الجواب الباهر‎ »)۳۳۷( (FIT) انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ (vy 

(VV 5( اقتضاء الصراط المستقيم‎ (A) 


سم منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ليا صصح ص ي يجا سو a‏ 


[عين محادة الله ورسوله» ومخالفة cays‏ وابتداع دين لم يأذن به الله](. 

ثاممًا: يقرر ابن تيمية إجماع المسلمين على أن الصلاة عند القبر أي قبر 
لا فضل لها ولا مزية0"©. . 

تاسعًا: إن البناء على القبور ونحوه محدث بعد العصور المفضلة» فأول 
ما وقع البناء على قبر الرسول BE‏ في BIE‏ الوليد بن عبدالملك» وفي 
عصره ادخلت الحجرة النبوية فى المسجد» وكانت فيما سبق خارجة 
cae‏ وكان عامة الصحابة قد مائو( وهذا استدلال منه بالواقع 
التاريخي والاجتماعي في العصور المفضلة. 

عاشرًا: 5 فضيلة مسجده YE‏ تلازم فيها وبين وجود قبره Sib RE‏ 
فضيلة مسجده قد قررها عليه الصلاة والسلام في Re ec‏ 

الحادي عشر: حرمة اتخاذ قبر النبي BE‏ عيدًا وقبر غيره OO Sl‏ لقوله 
Yo BE‏ تتخذوا قبري عيدًا»"» ومعناه OF‏ يعتاد الإنسان زيارته على 
الدوام كلما Le‏ في المسجد النبوي» وهذا ما لم يؤثر عن الصحابة فعله, 


)1( رواه مالك في الموطأء الصلاة» جامع الصلاة» رقم الحديث )٤۱٤(‏ ص (VV AY‏ طبعة دار 
النفائس. : 

(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (TYE)‏ 

celal gf celle op Ag ga (1)‏ رل BIL‏ تيعد أيه ولك قن هف شوال dis‏ 
)1( هه كان أكبر أولاده عبدالملك عند fal‏ الشام» وأفضل 50 وأكثرهم 
فتوحات» وأعظمهم نفقة في سبيل الله» توفي سنة BAN)‏ طوس في نصف جمادي 
ecm ee |‏ و سنةء انظر تاريخ الخلفاء GV YT)‏ 0584 الجوهر الثمين 
(AV <۸7)‏ 

(PV) الرد على الأخنائي‎ (vr vy cay الجواب الباهر‎ (0) »)٤( 

)1( الجواب الباهر .)١١(‏ 

(۷) سنن أبي داود» عقب المناسك» باب زيارة القبور »)۳٠۹/۱(‏ سنن ابن ماجة )٤۳۸/١(‏ 
رقم الحديث )١۳۷۷(‏ باب ما جاء في التطوع في المبيت. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 7 
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بل المأثور عنهم a gil‏ يصلون خلف الخلفاء الراشدين» ولم يكونوا يذهبوا 
إلى القبر كلما صلوا. 

الثانى عشر: إِنَّ Le‏ يدخل فى اتخاذ القبور مساجدًا: الدعاء عندهاء 
وهو ينقسم إلى نوعين”'2: ٍ 

الأول: Sf‏ يحصل هذا الدعاء Bla‏ لا قصدًاء كمن يمر على القبر أو 
نحوه فيدعو لصاحبه؛ أو يدعو al‏ عنده وهو لا يعلم» فهذا جائز ولا بأس 
به. 

القانى: OF‏ يتحرى الدعاء عند yall‏ يعتقد Sf‏ الدعاء أقرب للإجابة 
في هذه SUM‏ فهذا محرم؛ BY‏ ذلك مِنَ اتخاذها مساجدًا وعيدًاء 
والحجة فى هذا أمرين: 

أ إِنَّ ذلك ذريعة لتعلق القلب بصاحب القبر رغبة ورهبةء وهو عين الشرك 
= 

إنَّ ذلك شرع ما لم يأذن به alll‏ فهو Ge‏ الابتداع في الدين. 

fie J. Ig os ge daly‏ هر Were‏ سرو لهم 
soll 3‏ ما 34 be‏ 4 د CN‏ [الشورى: »]۲١‏ ووجه دلالتها: أنه إذا لم 
يكن الدعاء عند القبور واجباء أو مسنوثاء أو مباحاء فهو من شرع ما لم 


rd vf 
ياذن الله به.‎ 
of Ys A» “7 201 رم‎ 


وقوله ۔ جل شأنه .: Oy Sip‏ حرم ری اتوج ما هر Us‏ وما بط 
oll pe ein ae‏ وان شرا باه JG‏ ر رل پو سلطتا وان ولوا 
عل an‏ ما لا امود الأعراف: cory‏ ووجه دلالتها: spall ue all Bole‏ 
نوع بِنَ الشرك dy‏ ولم ينزل به Ohh‏ لأنَّ الله لم ينزل دليل 


استحباب» أو وجوب» أو إباحة قصد الدعاء عند القبور» وجعل ذلك من 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم (TTA YTV)‏ 


wide‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
— سے > کے 


دين الله مع عدم قيام الدليل قول على al‏ بلا علم. 

الثالث عشر: Ol‏ قاصدي القبور بالعبادة عندها حجتهم لا تخلو من 
ا إما حكايات مكذوبة» أو اجتهاد خاطئ» أو نقل غير صحيح» أو 
قان فاس 
شرعًا إلى الغلو 7 es‏ أدى بهم إلى صرف كثير من أنواع العبادة 
لأهل المقابر: من الدعاي والاستعانة» والاستغائة» والتو IS‏ والذبح, 
والنذر» وبذلك وقعوا م فى الشيرك الذي لا يغفره الله الل 0 


“ ےو 


ا دن او sally‏ - جل وعلا ‏ يقول: و paws‏ ولا 


th‏ ر م 6 “et‏ و cere‏ سر 
تقولوا على الله 1 Cell Ls} | sea‏ ع عسي أبن ےم رسوا ail‏ 
2 سير سس سم 4% ورم ر 
AP Sy Gait eles,‏ 2 مه [VV sai‏ 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم (TEL)‏ 
(۲) الرد على الأخنائي .)٠١١ tes)‏ 


الفصل الخامس 


هو سي )| o‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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Ge Oy‏ القواعد المقررة بالشرع والعقل: كون العلم بالشيء فرع عن 

تصوره؛ BY‏ التصور للحقائق المفردة أصل التصديق بالحقائق ASM‏ 
ففهم المفرد يفضي إلى فهم الم ركبات» والعلم بالجزئيات أصل عدم 

a‏ ففهم الجزئيات يفضي إلى فهم الكليات» وتصور الجزء يفضي 
إلى فهم INI‏ وعليه فتحقيق التوحيد فرع فهمه؛ إذ لا هكن أن يفعل 
العبد ما لا يفهمه» وتحقيق يق التوحيد له جانبان:- 

أولا: جانب التصور الصحيح للکونیات» وعلاقة ذلك التصور بالواقع 

ثانيًا: جانب التصور للأمر والنهي, وعلاقته بالواقع. 

وتصور هذين الأمرين لا بد له من علم وبصيرة كما قال - تَعاَى .: 


Gere 


7 


Sp‏ هدو سيل دغر at Jy‏ عل رة اا وق ا و الله 
Al Se as‏ الس ا فتصور الجانب الكوني علاقته 
بالربوبية» وتصور الجانب الشرعي علاقته الألوهيةء ولكل واحد منهما 
ofl‏ في تصور حقيقة التوحيد» فمن فهم ربوبية الله علي ا ae‏ 
متعلقاتها من الخلق والرزق» GLY, clo Vi,‏ وغير ذلك لم ls‏ لأحد 
في جلب نفع ودفع ضرء وكان على القضاء أصبر» وبالقدر أرضى» 
ولتولدت في نفسه Gs‏ الأخلاق الحميدة ة الشريفة ما تليق بما يقوم في قلب 
العبد مِنَ الشجاعة» والكرم» والجد في طلب الرزق» والزهد في الدنياء 
ad! sles‏ ويمكن بناء على فهمها حل كثير مِنَ المعضلات 
الكونية: كقضية التفاوت في الخلق والرزق» كما قال تَعَالَى -: ES‏ رب 


)1( انظر الاستقامة .)١0/9/١(‏ 


03 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


Yee _— 


Ce grrr 


cl‏ سك كل شىء Alle‏ م حرط 4 زط »]٠.‏ وقولهتعالى .: SB‏ َس 
ننم مَس 3 all‏ لدا 

[الزعرف: ory‏ وقضية الهداية والضلالة «إوهكيتة ادبن [البلد: . 
وكذلك jn}‏ آله من با aes‏ من us are ory fal AES‏ 
أنه يمكن OF‏ نفسر عن طريقها کر ردت التاريخية ag Sy‏ قال 
SAP Sls‏ من IS‏ وجول Ino A‏ ارد ار 


00 ميو FCC‏ مح سيآ کر ر 2 L727 ch » a‏ 


وضرب الله مثلا فرية كات ءامتة Sees‏ مطمينّة يأتيها رزفها رعدا 
Gass At 2b Shee o& Ko‏ 154 لاس الجوع وَأَلْحَوَفٍ 
يما (ies‏ | يصتعون 8 [الفحل: »]٠١١‏ إذ كل ذلك مبني على أنه أثر من 
آثار ربوبيته . سبحانه  al‏ ولذلك فهو يستحق الحمد على ذلك كله 
قال Je‏ -: «الْحَمد يله رب gy ay KAT‏ وهذا كله 
يتضمن وجوب ذل العبد لربه» وخضوعه إليه» وحاجته cad)‏ وأنه لا ملجاً 
منه إلا إليه ‏ سبحانه © وأنه ‏ جلا وعلا ‏ هو الدافع لكل مرهوب» 
والجالب لكل مرغوب» لا مانع U‏ أعطى» ولا معطي لما منع» يضل من 
يشاء عدلاء ويهدي من يشاء فضلاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

وكم هي سعادة الإنسان عندما تضيء هذه المعاني في نفسه» ويشرق 
ا ا فالربوبية كما قال ابن 
القيم - رحمه الله -: 1 سم الرب له الجمع الجامع لجميع الخلوقات: فهو 
رب كل شيء 0 والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته» وکل من 
في السماوات wey‏ عبد له» في قبضته وتحت cogs‏ فاجتمعوا بصفة 
الربوبية]' ومعنى جمعهم: OT‏ كافرهم ومؤمنهم» وصالحهم وطالحه» 
وفاسقهم ومطيعهم» وجمادهم وحيوانهم يستوون بالنسبة للربوبية؛ إذ هو 
OD‏ مدارج السالكين pall ETAT)‏ 9( 
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tt)‏ سک 
رب كل شي وخالقه» ومالکه. 

هذا ومن علم هذه المعاني م مِنَ الربوبية» عرف تقصيره» ونقصانه» 
وضعفه؛ فيتولد في نفسه الحياء من ربه» واستعظام كل ما أعطاه إياه حالقه 
ومولاه» فلا يزال لنعمه شاكرّاء ولمعروف ربه ذاكرّاء ومهما عمل من 
عمل استصغره» فيوجب ذلك مِنَ العبد كمال الاعتذار إلى ربه وخالقه 
من كل شر وخير: Ub‏ مِنَ الشر فلتفريطه في حق ربه ومعصيته» مع OF‏ 
كمال إنعامه موجب لشكره بطاعته وامتثال أوامره» وأما Se‏ الخير 
فلاستحضاره التقصير فيه» أو عدم القبول لنقص في شرطه» أو لشرك 
خفي في Peas‏ ونتيجة لهذا تصغر نفسه» فيتواضع لعباد الله» فلا يرى 
لنفسه عليهم فضلاء بل قد يرى نفسه أقلهم قدرًا؛ لما يشهده من تقصيره 
في حق ربه بمعصيته» وفي حق نفسه بتصور كمال الإنعام مع ضعف 
الشكر فلا يزال راحمًا لعباد Bye) call‏ بهم؛ إذ من حت al‏ عليه Bi‏ 
يكرم عباده» ويوصل النفع لهم IS‏ طريق» ويدفع الضر عنهم بكل سبيل 
انف هذا وهو يشهد في حال غناه فقره لربه» وفي حال فقره غنأه به 
عما سواه وفي حال ضعفه حاجته له وفي حال قوته قدرة canbe al‏ 
وبذلك تتهذب نفسه» ويسمو سلوكه. 

هذا Sty‏ تصور العبد لربوبية خالقه ومولاه ليوجب عليه نظرة شاملة 
صحيحة لنفسه بالنسبة للوجود od LAI‏ وذلك ما يبينه ‏ تَعَالَى ‏ بقوله: 
dele ol}‏ فى crs iy GAEL GAT‏ وقوله: وما EAN al‏ 
Syl‏ إلا duis‏ 

[الذاريات: 5ه]» ونظرة للوجود الخلوق بالنسبة إليه» وهو ما يدل 
ob‏ رل Ap nok‏ الى GE‏ لكي كا ق الا 


(PY O PV E/Y) انظر مدارج السالكين‎ (1) 


حت منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
CES‏ [البقرة: ۲۹]» وقوله ‏ سبحانه -: ri “iG‏ خلق Syne‏ 
GS ENG‏ يت Lat‏ َا پو & SAI‏ ,6 
َسَخَرَ Ga Gl KB‏ في البخر SAL‏ وسر NT SS‏ 
ang 6‏ 4 الس Sal,‏ ل سر کک الل والتهارٍ 
© يتن ين کل با اتش ر ne‏ که شا 
إت sib) gayi‏ كنا كنار 4 [إبراهيم: .]۳٤ TY‏ 

فهذه العوالم مسخرة للإنسان» ومقتضى الخلافة التي شرفه الله بها ji‏ 
Agito‏ ها alae Lad‏ الله clog oa‏ علق سن الله الكوتية والشرعة 
فليس فيها ما يؤثر بذاته» ولا هي محل للنفع والضرء, ولا مالكة له ولا 
قدرة لها على التصرف في فا ها م د با الله الكوني القدري» 
لكن ة قد يسلطها all‏ على من شاء من عباده» فتساق الشهب» pas‏ 
الصواعق» Gay‏ البرق» فتحرق وتعمي le‏ وهي في كل ذلك 
مسيرة» وهكذا الأمر 5 aM) Uae‏ ةة ولون LI‏ فة ae:‏ 
المهلكة للزروع elias‏ والأمراض المفسدة للأبدان والعقول» كل ذلك 
يحدث بإذن الله» فمن فهم هذه المعاني عن الربوبية» وحققها في نفسه 
وواقع حياته» وصلته بالعوالم العلوية والسفلية» فقد حقق le‏ عظيمًا من 
جوانب التوحید» Oly‏ كان هذا الجانب كما تقدم فطري» لا يختلف 
الناس في الإقرار بمجمله Oly‏ كانوا يختلفون في تحقيق مفصلاته بحسب 
فهمهم وتصورهم له تفصيلا حقيقة, وو فكرًا وسلوكا. 

هذا ومن متعلقات الربوبية: فهم معاني أسماء الله وصفاته العلى» 
وآثارها في الشرعيات والكونيات» فإنها تدل على معاني تتضمن الإيمان 
بالله» وما يجب له من معاني الكمال» والجلال» والجمال» والعلم بها 
موجب للعبد كمال في جميع الأحوال: في خوفه ورجائه» ومحبته لربهء 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد__ vey‏ 
a‏ > 
وهذه المعانى توجب على العبد كمال عبادته لله وخضوعه Le ca!‏ يورد 
على النفس من أنواع السرور النفسي» والانشراح القلبي ما تسعد به 
نفسة) ويتسع له صدره» a alas cle | am Cet uae‏ 
dam) - 55 46 n ca 1‏ الله : وحقيقة ت الأمر أن 
التوكل حال مركبة من مجموع أمورء فأول ذلك معرفة الرب وصفاته: 
من قدرته» وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الامور ف علمه» وصدورها عن 
مشيئته وقدرته» وهذه اس Jl‏ درجة يصح بها العبد قدمه في مقام 
التوكل» وقال - رحمه الله مبيئًا علاقة الت وکل ا الله وصفاته: 
الت وکل من wel‏ ا Sls‏ له تعلقًا خاضًا بعامة 
أسماء الأفعال وأسماء الصفات» فله تعلق باسم «الغفار والتواب» والغفور, 
والرءوف, والرحيم»» وتعلق باسم: «الفتاح» والوهاب» والرزاق» cally‏ 
واحسن» وتعلق a ‘ee 7 ev‏ م ا من جهة 
باشعا «القدرة والإرادة»» 3 تعلق عام بجميع اسنا 5 

وهذه eer]‏ الحسنى» والصفات العليا لها نوعين من التعلق: 

أول: التعلق الكوني: وهو تأثير مدلولها في الخلوقات: كتأثير اسمه 
الخالق في وجودهاء والرزاق في إعطاء AS:‏ واحد من خحلقه ما قدره من 
رزقه» واسم ا محيي في إعطائه led‏ ولتي سابهاء وهكذا الأمر في 
و أسمائه ee‏ إذ كل أسم من هذه الأسماء له صفة من لفظه 
لها تأثير فيما أثر فيه 


(۱) مدارج السالكين (؟/8؟١١).‏ 
(۲) انظر مدارج السالكين (EVA ›٤۱۸/۱(‏ 
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Yt: =‏ 
ثانيًا: التعلق الشرعي: وهو تأثيرها فى الأمر والنهى» ومجمله: أنه صادر 
من علمه وحکمته» ومشيئته وقدرته؛ فإنه أعلم بما يصلح عباده» وقد قرن 
أحكامه بأوصاف تقتضيها وجودًا dey‏ وهي واقعة Sp‏ العباد وفق 
مشيكته وقدرته» كما قال سبحانه : «#وما تَمَمُونَ tit TES AV]‏ رن 
Raoul‏ اکر 4887 lanl Syed ayy‏ وصفاته لتعلقاتها الكونية 
والقدرية: oh‏ كل اسم من اماه - سبحانه ‏ له صفة خاصة» إن أمعناة 
أوصاف مدبح وكمال» ولكل صفة له مقتضى وفعل إما لازم وإما chase‏ 
ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه» وهذا في خلقه وأمره» وثوابه 
وعقابةه كل ذلك آثار الأسماء الحستى وموجياتهاء Say‏ الخال تفضيل 
أسمائه عن أوصافها ومعانيهاء وتعطيل الأوصاف عما تقتضيه وتستدعيه 
مِنَ الأفعال» وتعطيل الأفعال عن المفعولات» كما أنه يستحيل تعطيل 
مفعوله عن أفعاله ae‏ عن صفاته» وصفاته عن أسمائه» وتعطيل 
أسقاكه وأوصافه عن of rails‏ وهي انعا مقتضية لأنواع م مِنَ العبوديات؛ 
إذ كل اسم منها له dole‏ تخصه: فتارة تكون بالعلم بمعناه ومقصوده 
وتارة بما يولده في القلب ge‏ الأحوال كالعلم الذي يولد المراقبة» والمعطي 
المانع الموجب للتوكل» وشديد العقاب الموجب للخوف» والرحيم 
والرءوف الموجب للمحبة» وهكذا دواليك. 
وأكمل الناس عبادة لله من يتعبده ‏ تَعَالَى ‏ بجميع أسمائه الحسنى وصفاته 
O dl‏ ومن مقتضاها اتصاف الخلق با يحبه ويرضاه Ss‏ الصفات» فإنه 
يحب صفاته واسماءه» واحب خلقه إليه من اتصف Le‏ يحبه الله ويرضاه من 
الصفات. فلا بد Oly‏ يعلم العبد أنه لا يصدر aia‏ سبحانه ‏ إلا الجميل» ولا يفعل 


)1( مدارج السالكين .)٤۱۷/۲(‏ 
(۲) انظر مدارج السالكين 5١/1١‏ 4). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
el‏ ت 


إلا الجميل» وعلى ذلك مدار خلقه apy‏ 

هذا اك ال اسا ais‏ وصفاته تورد على نفسه عبودية الخوف»› 
والإجلال والمهابة» وعدم 0 من مكر الله فتفتح هذه العبودية من 
العلم والعمل ما يليق بحال tial‏ وهكذا تعظم أحوال العبد» وتكمل 
بحسب ما يقوم بقلبه مِنَ العم والمعرفة التي ترد على نفسه بسبب إهانه 
alll claws‏ وصفاته» ومتعلقاتهاء وآثارها الكونية والشرعية. 

وبعد: Sle‏ فهم هذه المعاني المتقدمة مع ما فيها من عظيم UY‏ 
وأفضل الخصالء قد يرد عليها ما يفسدها ويكدر صفاهاء فيمنع العبد Gt‏ 
الاستفادة منها؛ ألا وهو تصورها منفصلة عن فهم حقوق الالوهية 
وواجباتها؛ إذ تصور جانب Se‏ التوحيد دون الآخر يوجب ازدواجية في 
الفهم تخرجه عن حد الصواب المطلوب علمًا وعملاء وعليه فلا بد من 
تحقيق الجانب الآخر وهو جانب التصور للأمر والنهي”" OB‏ فهم هذا 
الجانب له أثر عظيم في حياة العبد, لا من جهة ذله وخضوعه لإلهه 
ومعبوده فقطء ولكن من جهة ما يترتب عليه من أمور عملية تطهر 
eels yl‏ عالم الوثنية» فلا يعبد إلا cal‏ ولا يصرف شيئًا من أنواع 
العبادة الواجبة والمستحبة إلا له سبحانه » مخلصًا له الدين كما قال 
Sh gy Bp :- De‏ أن On €Q oil Dae at‏ 
وقال عي -: Jub‏ الريك oer‏ [الكوثر: og‏ وقال - تَعَالَى -: 
al eet a0‏ اميق قز إن EES Soll‏ عن Sle‏ 
ae “tice‏ داخرت 4 [غافر: cpa.‏ فلا نذر إلا ca‏ قال تعالى -: 

GB‏ بره can‏ ۸» ولا ذبح إلا لله قال BE‏ «لعن الله من 


¥<¢o 


)1( انظر طريق الهجرتين »۱۷١(‏ ۱۷۷). 
)1( انظر الاستقامة .)۱۸١/١(‏ 


ہے vg‏ منهع شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ت سس بر ا تج ST‏ و pg‏ 


ذبح لغير Oral‏ ولا رهبة إلا لله قال تَعَالَى -: «إوإ کې Gor‏ 
[البقرة: 04٠‏ ولا خحوف إلا مِنَ cal‏ قال ca‏ » واو So}‏ 
ty‏ [آل عمران: pve‏ ولا يتوكل إلا على cal‏ قال Ja.‏ -: وول 
Kes . at‏ لْمَوّمُِونَ #6 [التوبة: poy‏ هذا وَإِنَّ علم SF cual‏ الله هو إلهه 
ومعبوده ليوجب عليه أداء Ob adm‏ لا يشرك به Eb‏ قال تَعَالَى -: ان 
ail‏ لا يعر أن ven‏ به وَيَعْفْرَ ما دو DS‏ لمن KE‏ [النساء: GL EA‏ 
Oly‏ يمتثل أمره ونهيه بفعل المأمورء والكف عن الحظورء قال ME.‏ .: 
STALE‏ رسو cer a‏ فلا حكم إلا للهء قال تَعَالَى .: 
ADs ait ssi GS KS: a oy‏ هم ee‏ المائدة: 414 
ولا عزة إلا cay‏ قال ۔ تَعَالى -: al A>‏ ولرسول 4 لد وَللْمُؤْصينَ € 
[المنافقون: 30 ولا cles‏ إلا cal‏ قال ۔ تَعَالَى -: قل 8 Aa‏ 3 أدعوأ 
SCNT 25 5 6 Cf Gea‏ سی [الإسراء: egy ye‏ وقال ‏ تَعَالَى -: 
ونه CY‏ ا pen‏ 2 [الأعراف: cles pra.‏ مسألة ودعاء 
عبادة» دعاء شال Clb,‏ كشف الكروب» ودفع ا مرهوب» وجلب 
المطلوب» ودعاء عبادة: بطلب كل ذلك مصحوبًا SUL‏ وا لخضوع التام 
a‏ رب العالمين» dale‏ له cay‏ وامتثالا لأمره بدعائه Oe gales me‏ 
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ففي المسالة قوله - Poets) a (esi Se :- Dé‏ من دون فلا 
ا be Ny Ke sl DS‏ [الإسراء: «٦‏ دفي gles‏ 
العبادة: 155% ENE‏ عکادی plat 2365 or Roger BY SF‏ إا 
eich oles‏ لى ULB‏ بى لَمَلّهُمْ شوت [البقرة: Dar‏ ومن 
لوازم الألوهية أن يكب ال ee‏ الله ونع جا نط 


)١(‏ رواه مسلم بشرح النووي (VEIT)‏ كتاب الأضاحي في باب تحريم الذبح لغير الله 
ولعن فاعله. 
)7( انظر اقتضاء الصراط المستقيم .)5١١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ vey‏ 
Oo‏ == 


فيوافق ربه فيما يحب ويرضىء وفيما يبغض ويسخطء فيكون بذلك 
هواه tas‏ لأمر all‏ ونهيه'“» وموجب ذلك تعظيم الأمر والنهي» 
وهذا مصدره تعظيم الأمر bts ae, a‏ الله قد ذم من لم يعظم 
أمره ونهيه فقال: Qe‏ کک لا Sh‏ يله G55‏ » ويكون تعظيمه بألا 
يعارضهما dle ye‏ ولا بتشديد غال» ولا يحملها على علة 
توهن الانقياد". 

Oly‏ من لوازم الألوهية ol‏ يزن العبد أعماله وخواطره بميزان الشرع» فلا 
سارف SE ccalygetdly ola Vy‏ ان ا د0 : [فيوجب له 
شهود صفات الالهية الححبة الخاصة والشوق ie)‏ لقائه» Ps‏ والفرح 
به» والسرور بخدمته» والمنافسة في قربه» والتودد إليه بطاعته» واللهج 
يذكرة» والفزار عن الق اليه يضور اهو وجده همه دون ما سواه)]” ٩‏ 
هذا ال جانب ما يقوم بنفسٍ SSI se all‏ الاه Maly‏ مر ge‏ 

Ste:‏ التصور الصحيح لألوهية in‏ يطهر امجتمع من أدران الوثنية» 

noes‏ فتكون الحياة كلها لله ومضبوطة بشرعه» قال Ss.‏ ن 
By‏ إِنَّ صلا وشن وعیای Ady 5 bh G5‏ 7 لا شرك ‘i‏ 
ej MNS‏ وأا 1 adc‏ [الأنعام: 058 وهذا مقتضى الخلافة 
التي أرادها al‏ مِنَ الإنسان وعندئذ يتحقق مدلول قوله Sle‏ -: وما 
otal 31 ot gen aire‏ & [الذاريات: (Pod‏ فيكون ما في تقدير 
ly al‏ محسوسًا بعد Si‏ كان مقدرًا في علم الل nice‏ & فيتتحصل من 
هذا Of‏ معرفة الله أربعة أنواع: 


.)5017//7( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
(4) انظر الوابل الصيب من الكلم الطيب‎ (1) 
.)7١( انظر الفوائد‎ )۳( 


ooh‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


النوع الأول: معر فته بصفات ربوبيته. 

النوع الثاني : معرفته بصفات ألوهيته. 

النوع الثالث: معرفته بأسمائه وصفات ذاته. 

النوع الرابع: معرفته بأفعاله. 

والناس في هذه المعرفة مراتب» بحسب ما يقوم بالقلب والجوارح oy‏ 
الأعمال» والعلوم» والإرادات» ولها Se‏ الجهة النظرية طريقان("©: 

الطريق الأول: التفكر فى الآيات الشرعية. 

الطريق الثانى: التفكر فى الآيات الكونية المشهودة. 
لا Gey‏ الجهة العملية طريقان": 

الطريق الأول: تصحيح العمل بموافقة الشرع الأمر والنهي. 

الطريق اللي تصحيح الإرادة بإخلاص العمل لله. 

هذا Ky‏ ي ينبغي Oi‏ يعلم أَنَّ كمال للدي اليو لربوبية الله في 
ألوهيته في ربوبيته» بمعنى OF‏ هذين الجانبين:- الألوهية» والربوبية ‏ 
متلازمان» لا بد في slice‏ العبد وعمله؛ SY‏ فصلهما يورد عدم 
انسجام في توحيد tall‏ فتكون خليطا ومزيجًا من الحق والباطل» وباظله 
يقدم فائد الحق فيه» فيحصل بذلك الفساد في المتعلق Pap SVL‏ وهذا 
بالتالي يوجب فسادًا في العلم والعمل» والعلم والعمل لهما جانبان: 

الجانب الأول: التصور النظري» وهو معرفة المعلوم والعمل به. 

الحانب oe‏ التصور الاعتقادي» وهو اعتقاد الحق والعمل re‏ 

والواجب أن يفهم التوحيد حسبما ورد على ألسنة الأنبياء والرسل» 


.)١55( انظر الفوائد‎ )١( 
.)555 25755/1١( الاستقامة‎ »)١55( انظر العبودية‎ (7) 
(V+) انظر الفوائد‎ (1) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


= ۹ 


gr‏ رو ص 


قال تعالى -: vi‏ كان Je‏ لو رل ا او at‏ 
pices‏ ا ل 1" رت لع يال tay AS" cts‏ 
نأ د HOw dhs tM OG os Ke‏ 
Ais Y; AL, 7 Naas‏ بعبادة ريد is gti‏ ]0 وبحسب 
ما فهمه الصحابة والتابعون وتايعوهم عنهم؛ لانهم نقلة الوحي» وسند 
الشرع» ولاتفاق الناس على عدالتهم دون ما سواهم» ولازم هذا ألا 
تعارض أقوالهم بأقوال غیرهم» ولا تضرب أقوال بعضهم بعضاء Yl,‏ 
تحملها ما لا تحتمل» أو نلويها لتوافق هوى أو شهوة: STOW‏ من ضل LE]‏ 
كان سبب ضلاله هذين cop al‏ فالهوى يصرف عن الحق» والشهوة 
تورد الإعراض والغفلة عنه. يقول ابن تيمية - رحمه الله . bY}‏ اتباع 
سبيلهم أولى St‏ اتباع سبيل من “Treille‏ & وقال في موضع آخر: 
[فالعلم امشروع» والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله BE‏ 
وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي OT‏ يجعل dl, Shel‏ كان صاحبه 
معذورًاء بل مأجورًا لاجتهاد أوتقليد. 

فمن بنى الكلام في العلم ‏ الأصول والفروع ‏ على الكتاب والسنة» 
UM,‏ المأثورة nell Ge‏ ققد أضاب طريق Bgl‏ و كذلك .من cst‏ 
الإرادة والعبادة» والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها Se‏ 
الاحوال القلبية» والاعمال البدنية على الإيمان والسنة» والهدي الذي كان 
BE tose ale‏ وأمحابة lel 4a‏ طريق الوق dol Guo obey‏ 
ON srg‏ 

ومنه يعلم Of‏ إيتاء التوحيد لآثاره مبني على هذا الفهم فإذا ما فهم 


)1( اقتضاء الصراط المستقيم (ETA)‏ 


TAN PTY] Y) مجموع الفتاوى‎ (1) 


على هذا النحو آتى آثاره المطلوبة علمًا وعملاء Sly‏ كان العكس ترتب 
على ذلك مِنَ السلبيات ما يناسبه علمًا Shey‏ فأما العلم فنقصد به 
الاعتقاد المطابق للواقع» فيكون الظاهر موافقًا للباطن» وأما العمل فنقصد 
به بناء الواقع العملي على الاعتقاد القابي» وبذلك يحصل الفرقان الذي 
أراده الله» فلا يختلط Ge‏ بباطل ولا العكس» قال الى ate‏ أله 

piel cS‏ وين و 
وطريق السعادة والنجاة» وطريق الشقاوة والهلاك OF‏ يجعل ما بعث الله به 
رسوله» وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه» ary‏ يحصل الفرقان 
والهدى» والعلم والإيمان» فيصدق بأنه حق وصدق]'. 

وابن تيمية لا يعتبر العلم علمًا إلا إذا كان عن طريق الرسول»ء SUS‏ 
العمل لا يعتبر عملا شرعيًا إلا إذا كان كذلك, وأما إخبار الرسول BE‏ 
فهو حق في الظاهر والباطن» فلا يكون الحق في نقيضه» وعليه فالاعتقاد 
الباطل لا يكون Lele‏ ' ولا ينبني عليه عملا لأنه جهل؛ والعمل به به عمل 
کک وقد ز نهى الله نبيه عن القول بغير علم» > فقال - تَعَالَى -: مولا 

SS ok‏ بهد عم [الإسراء: 1« وقال عن الخير دين الذين عبدوا 

re on pale “aly AS 68 الل وما‎ Yi SA إن‎ ee 
ral ت‎ aor Y Salt وقال عن عباد الملائكة: لن‎ ٣ [النجم:‎ cael 
Zit يزاين عار إن يعون إل‎ AG © SN ميه‎ Si Sect 
من قال‎ OLS EVA ۷ [النجم:‎ 45 Dy & لا‎ Gu i 
إما القول بالظن‎ renal ded غلم لا برح عن‎ me dl de 
كانت له حجة يستدل بهاء والظن لا يغني مِنَ الحق شيئّاء وإما اتباع‎ Oy 
.)١٠١7/١( مجموعة الرسائل الكبرى الفرقان بين الحق والباطل‎ (1) 
(OA) انظر العبودية‎ »)48/١( انظر مجموعة الرسائل الكبرىء الفرقان بين الحق والباطل‎ (1) 


9 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ج `° ا کے 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


للهوى» وهو الشهوة الخفية7©. 

هذا Sly‏ الفهم الصحيح الحقيقة التوحيد الذي cle‏ به الرسل» ليخلص 
العبد ويحرره من أنواع العبوديات الختلفة لغير الله» فلا عبودية للأشخاص 
والذوات» ولا عبودية للأفكار والمبادئ» ولا عبودية للأهواء والشهوات» 
ولا عبودية للأوثان والأصنام الحسية والمعنوية» فيتخلص بذلك قلبه من 
كل رق وعبودية إلى من سوى call‏ وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه. 
فإنه إذا يأس من أمر لم يطلبه» ولا طمع فيه» وكذلك العبد إذا علم أَنَّ 
مطلوبه ليس في هذه الاشياء» وإنما هو عند ربه» قطع طمعه عنهاء وتعلق 
قلبه بمن بيديه قضاء الحوائج كلهاء ادي به - سبحانه ‏ عما سواه(" 
قال تَعَالَى -: وما یکم ين ES‏ هَن 6 Gall‏ [النحل: «ter‏ وقال ‏ 
سبحانه .1 هما امه Gab 4 ail‏ [النحل: 45]» فلا يأمن ا 
سواه» ولا يستودع أمانته إلا عنده تقديًا للباقي على الزائل» وللدائم على 
امنقطع» فتجده يستوحش GLI Ge‏ قاضيا وقته في الأنس بربه حتى 
يحظى برضاه» فلا يستشرف قلبه إلى ما فى يد call‏ بل إذا أراد شيعًا 
ظايط من ريه دوك ora‏ لقو اعد نه وو EN‏ 
الأمر» LUG‏ كان طمع العبد في فضل ربه ورزقه» قويت حرية قلبه عن 
عبودية ما سواه؛ إذ [الحرية حرية القلب» والعبودية عبودية OPM‏ 
وإذا كان كذلك, فإنه لا شيء ألذء ولا أحلى؛ ولا أمتع» ولا أطيب من 
dale‏ العبد لربه وإنخلاصه OP‏ وعليه OB‏ العبد يكون فى الدنيا بين OMe‏ 


١‏ د 


“(ade وما‎ VTA) انظر العبودية‎ )١( 

.)5٠ GAY) انظر العبودية‎ )۲( 

(۳) انظر العبودية )648 .)٠١‏ 

(AV) انظر العبودية‎ )٤( 

)0( انظر العبودية )49( )1( انظر العبودية .)٠١١ VEN)‏ 


5 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ا حال الأولى: dle‏ مع حاجته لطعامه وشرابه» وأكله ومنكحه ونحوه 
Liga‏ يطلبه Se‏ الله» وتكون الدنيا حينئذ عنده هی مطيته إلى ما يرضى 
إلهه ومعبوده» من غير استعباد Ag)‏ 1 ۰ 

الحال الثانية: حاله مع ما لا يحتاجه» فهذا مما ينبغي ألا يشتغل به» ولا 
يعلق قلبه به OD‏ تعلقه به يجعله مستعبدًا له فلا تبقى حقيقة عبوديته 
لربه» وذلك كله هو الإسلام الذي حقيقته هي استسلام العبد لربه في 
جميع أموره gy‏ 8 وهذا لا بد فيه من محبته ‏ سبحانه ‏ كما قال 
ls‏ -: وي ا .0 GS ares‏ [البقرة: »]٠٠١١‏ فيجمع العبد بين 
الذل والخضوع» والاستسلام لله مع حبه له جلا وعلا » shy‏ اعتقد Ol‏ 
توحيده ‏ الذي هو عبادته وحده لا شريك له ينفصل عن محبته فقد 
ضل السبيل» وهكذا من اعتقد OF‏ التوحيد هو HAN‏ دون ذل cg pasty‏ 
واستسلام لله فقد انحرف عن توحيد المرسلين» وبسبب ذلك ضل كثير 
ممن سلك طريق العبادة والزهد» وذلك Le]‏ بتعدي حدود call‏ أو تضييع 
حقوقه ‏ سبحانه ‏ أو بطلب الخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق» فيكونوا 
بذلك قد ألحدوا في الكونيات» وأشركوا في الشرعيات» وسبب ذلك كله 
هو تحرير النفوس Ge‏ الأمر والنهي من جهة» وضعفها أمام الواردات مع 
قلة العلم وضعف OO Niall‏ ا هذه الشريعة» والقيام بالجهاد بها من 
أعظم الفروق بين أهل محبة الله وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه» وبين من 
يدعي محبة cal‏ ناظرًا إلى عموم ربوبیته» أو متبعًا لبعض البدع المخالفة 
لشريعته"» وبذا يعلم OF‏ التوحيد لا يتحقق إلا بالفرق بين متعلق الألوهية 


)1( انظر العبودية )+ VV‏ 
(۲) انظر العبودية .)١59 GVYA)‏ 
(۳) العبودية LTT)‏ 


منهج شيخ الإسلام أبن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ae ۳ 


والربوبية» وتحقيق كل منهماء كما أنه يجب التفريق في التوحيد بين 
الخالق والخلوق» وما يليق JS‏ منهماء SB‏ ذلك أصل التوحيد ورأسه 
وإلا اختلت موازين cole‏ واختلت ‏ بناء على ذلك أمور العمل 
المترتبة Pade‏ والتحقيق كما يقول ابن تيمية: SF‏ العمل لا يستحق المدح 
والذم إلا إذا وافق الشريعة أو خالفهاء فليس ميل النفس إليه دليل صلاحه. 
ولا ميلها. عنه دليل فساده2©0) كما 0غ ما يوجد في القلب من إرادات» لا 
تمدح WIS‏ ولا تذم بمجرد موافقتها للذوق» أو الاستحسان hall Se‏ 
بل العبرة في موافقتها للأمر والنهي» SB‏ النفس قد تستحسن الأوهام 
والشهوات الفاسدة» فضلا عن كونها ميزانًا لصلاح الإرادات أو فسادهاء 
ولذا لم تصلح أن تكون ميزانًا CUS‏ ولا بد في العلم من الإرادة 
الجازمة» وأما العمل فهو بحسب قدرة PIS‏ ولا بد فى كل ذلك 
من موافقة الشرعء سواء كان في الأمور العلمية» أو الأمور العملية 
العبادية» ولا يؤثر فى ذلك اختلاف الناس فى التعبير Yc‏ بالألفاظ 
الختلفة كتسميتها ile‏ أو luster aka‏ اھ 
Cas‏ أو مال )لو كتهو :داق 


)01 انظر الاستقامة .)551/١(‏ 
(۲) انظر الاستقامة )\/ (ree‏ 
(۳) انظر الاستقامة .)٤١۳/١(‏ 
)٤(‏ انظر الاستقامة (۲۲۱/۲» 586). 
)0( انظر الاستقامة (۲۹۷/۲» 599). 


الباب الشانيى 
في 
مسالك إشبات عقيدة التوحيد 
ومو <ul‏ مها 


O‏ ويشتمل على الفصول التالية: 


الفصل الأول: في المسلك الحسي. 
الفصل الثاني: في المسلك الفطري. 
الفصل الثالث: فى المسلك العقلى. 
الفصل الرابع: في المسلك النقلي. 
الفصل الخامس: في التقليدء وحكم إثبات عقيدة التوحيد به. 


منهج شيخ الإسلام ابن_تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
LT TD‏ 


chile‏ إتبات عقيدة 
التو صيد وموقفه منها 


لا التعريف بالمسالك: 

امالك جمع مسلك» وهو اسم مكان» ومعناه: الطريق المسلوك» 
والمراد Whee‏ العقيدة: الطرق التي يمكن سلوكها لكتاب الأصول 
العقدية» وجزئياتها التابعة لهاء وهي عند ابن تيمية أربعة OEM gl‏ 

أولا: المسلك الحسي. 

ثانيًا: المسلك الفطري. 

ثالتا: المسلك العقلى. 

رابعًا: المسلك النقلي. 

Aral ا٠‎ calls peal Ste Ais على .هذا الحصر قوله - جل‎ Ee 
TVS مسو [الإمزاءة‎ E Ags 04 

ووجه الحصر:۔ 

So filly coiall Sur th al‏ الكليات». bby‏ تدرك 
المعينات والكليات» والشاهد والغائب» فهو أتم وأكمل في الدلالة مِنَ 
الحس والعقل”'. والفطر هي المهيء لقبول الحق» ومرجح له على كل ما 
يعارضه. 

ويمكن أنْ يقال: Of‏ الحس يدرك المشاهدات» والعقل يدرك المعانى 
امجردة» والخبر يشمل الكل» فهو أوسطها نطاقًا ودائرة» والفطرة مرجح 
لطرق GH‏ على ما سواه» وهى أصل المدركات العقلية» تعتمد عليها فى 
إفادتها لليقين بها. 1 ۰ 


)1(« )1( انظر بیان تلبيس الجهمية COPAY)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل VY EIV)‏ 


۹١‏ جح 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
للب a‏ 


| في المسلك الحسى 


© الحس في لغة العرب: 
ا gaa‏ وبدونها: كقولك حس 0 يحس Om.‏ 
ويطلق و3 اللغة ae‏ عذدة ee‏ 
.]٠ ee‏ 
au‏ وجع يصيب al‏ بعد الولادة. 
HE‏ مصدر حس له بفتح الحاء بمعنى رق له. 
رابعًا: برد يحرق ASI‏ 
خامسًا: الحركة. 
Lasky‏ الحرق» منه حسه: أحرقه. 
Gol‏ الشعور بالشىء» من حست به إذا عدي بالباء. 
تاسعا: الإيقان opel‏ من قولك حست )» Cus,‏ به ern) veal‏ به. 
or‏ بمعنى ae‏ 
sa)‏ عشر: : القعل. 
)1( )1( انظر الصحاح ae AVY/Y)‏ باب السين فصل الحاء» انظر القاموس الحيط 
٤/۲(‏ ۲۱)» باب السين فصل الحاء» انظر لسان العرب AVY CAVE / V6)‏ باب الجا 
انظر المصباح المنير VEY 0١55/١(‏ 


00 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
س“ ا ا 


الخمس» والشتعوز أعم؛ لدحول الحس بالجلد والقلب فيه حقيقة» وأما 
الحس فيدخلان. فيه OV bre‏ 
© الحس في القرآن الكريم: 
الحس في القرآن يأتي على أربعة معاني: 
لأول: أحس بعنى chy‏ ومنه قوله  EN EB. Gb‏ عبس 
مع GUSH‏ [آل عمران: »]٥۲‏ وقوله , id hee‏ أحسوا ey‏ 


لأسا 5 وقوله ‏ سبحانه -: هَل حش منم Gh‏ حه sen]‏ ۹۸] أي 
ترى. 

bi IGN :- الحس معنی القتل» ومنه قوله  جل شأنه‎ stab 
Ac Asc ? Seve poe 


لله وعده: إذ تحسوتهم $35 Jy‏ عمران: ors [VOY‏ تقتلوهم. 
ثالتًا: التو فقن | ا any‏ قوله - جل Mey‏ -: © يَبيَ (yest‏ 
مُأ ون يوسف وأ GAS‏ [يوسف: 6[AYV‏ ويكون ذلك Aas‏ 
رابعًا: الحس > بمعنى الصوت» ومنه قوله - جل جلاله  ees VP:‏ 
aun‏ رالأنياء: prey‏ أي Ug pe‏ ومرجعها ‏ والله أعلم E‏ 
الشعور بالأشياء من حولناء إما بالحواس الخمسء وإما ALL‏ أو بغيرهما 
٠ Ola‏ 


© الحس في السنة النبوية: 
ol‏ لجس فی السنة على bus‏ أوجه ف 


(۱) انظر أساس البلاغة “CVT A)‏ 

(۲) انظر الأشباه والنظائر في القرآن الكريم ire ATE)‏ انظر قاموس الألفاظ القرآنية 
والأعلام القرآنية (AY)‏ 

(TAL 25815/١( انظر النهاية‎ )4( ٠ .)١١7( انظر المفردات للراغب الأصفهاني‎ (ry 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
مخ ڪڪ ڪڪ a a LT IO Pa‏ 


أولا: العلم بالحواس 

ثانيًا: حركة الحية وصوت مشيها. 

WG‏ شدة الإدراك. 

رابعًا: التفتيش والبحث عن بواطن الأمور. 

خامسًا: وجع يصيب المرأة عند الولادة وبعدها. 

سادسًا: القتل. 

سابعًا: نفض التراب عن الدابة. 

ab‏ إذا شعر به من أي مكان جاء. 

تاسعًا: رَقَمَت له بفتح الراء والقاف» وسكون القاف الثانية. 

وهذه المعاني كلها لا تخرج عن معاني الحس في اللغة» Sly‏ كان 
يضاف إليها ما يفيد اختصاصها بشيء معين» وهكذا الأمر بالنسبة للحس 
في القرآن» وبذا يعلم أنَّ الحس في اللغة والقرآن والسنة متفقة في الجملة 
على الدلالة على الشعور بالحواس وغيرهاء Oly‏ تعمل ف معاي أخرى 
ایا مجازيًا على الول بوجود المجاز فيهاء ولو قلنا SF‏ الاستعمال 
gal‏ فأيضًا لا يوجد اختلاف بينهاء BY‏ معانيها متداخلة متلازمة من 
جهة» أو محمول علىتعدد الإطلاقات للفظ الواحد. 

Sf اللغة والقرآن والسكة. لنبين‎ Ge فى كل‎ Gt! معانئ‎ USS UA, 
الكلمة ذات حقيقة معلومة من كل منهاء وأنه لم يدخله اصطلاح دخیل»‎ 
ولنبني ما سيأتي | الإطلاقات الاصطلاحية» وترجيح بعضها على‎ 
التسلسل التاريخي لم يؤثر في مدلول هذه الكلمة.‎ SI بعض» ولنبين‎ 
 :اًحالطصا الحس‎ © 

يطلق الحس ويراد في الاصطلاح عدة معاني: 


.)١ 517//١( المصباح المنير‎ Bil )١( 


يلش سے 


ras a alee ll eet a a TE 
SL aa ES ت كدر‎ 


‘i‏ يطلق ويراد به المحسوس نفسه» فيكون من استعمال المصدر بمعنى 
ee‏ 

ثانيا: يطلق ويراد به الملكة أو الاستعداد» وهي القدرة على إدراك 
gl ce pent‏ القوة AS AM‏ 

وينقسم إلى قسمين:- 

الأول: حس مفرد: وهو إدراك المفرد بأحد الحواس الخمس. 

الثاني: حس anak.‏ وهو [القوة التي ie‏ فيها صور OW!‏ 
ا محسوسة فتنسقهاء وتردها إلى موضوع بعينه]٠‏ 

وفي التعريفات: [الحس المشترك القوة التي تر تسم فيها صور 
المرئيات]” "© ومنه يعلم re Cleat Are UL, yaad Of‏ 

أول: ما تقوم به أعضاء الحس» وهو الإحساس الذي هو تأثرها Le‏ 
حولها مِنَ العالم الخارجي» المستقل عنها موضوعيًا. 

stat‏ تحول هذا الإحساس إلى صور ذهنية» وهي عملية عقلية محضة» 
يقوم فيها الذهن بالجمع» أو التفريق» أو الت ركيب» أو التجزئة» أو الإضافةء 
أو النقص» أو التخصصء أو التعميم بين الجزئيات المحسوسة للوصول إلى 
أحكام كلية عامة» مِنَ الحس الحاسة» وهي القوة التي يدرك بها الإنسان 
والحيوان ما حوله من أشياء العالم الخارجي” "» والحواس هي أعضاء الحس 
الخمس: البصر والشم» والذوق» واللمس» والسمع» ويطلق عليها عرفا 
الحواس الظاهرة» ومنه يعلم OF‏ الحس» نوعين: 

أولاً: حس ظاهرء وهو ما كان بأعضاء الحس. 


)1( المعجم الفلسفي (VY)‏ 
(۲) التعريفات (AV)‏ 
)1( انظر المعجم الفلسفي )10( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


mee YO 

268 حس باطن» وهو ما كان طريقًا للمعرفة المباشرة: كالشعور 
Olde gy‏ 
© أهمية الإدراك الحسي: 

5 الحاسية الإدراكية عند الإنسان تعتمد فى أكثر أمورها على الإدراك 
بالحواس الخمس» حيث تكون الحواس هي نوافذها التي عن طريقها ندرك 
الكثير مما يكون حولناء ما يجري في العالم الخارجي» بل OL‏ ما ينفذ إليه 
من خلال الحواس ليؤثر على إحساساتنا الداخلية» فنغضب مما نرى أو 
نفرح بجا نسمع» أو نسترخي نتيجة ما نشمه» وهكذا دواليك» كما أن 
إدراكاتنا الحسية تؤثر على عملياتنا العقلية» Ob‏ مسلماتنا الذهنية لا تخرج 
عن أمور أدزكناها إما بحواسناء أو بإدراكاتنا الفطرية» وهذين هما أصل 
الإدراكات العقلية ومبناها فإننا ندرك الأمور الجزئية بعقولناء فنعمم أو 
نخصصء أو نركب أو نجزئ» أو نجمع أو نفرق بين الأجزاء GABE‏ 
وأصل هذه التصورات الذهنية هى: الإدراك بالحواس الخمس» وبذلك 
نستنبط القواعد GIS‏ ونقيس الشيء على نظيره عن طريق معرفتنا 
١ lady colt‏ 

SB Wy‏ من ولد أعمى لا يستطيع OF‏ يدرك Be‏ مِنَ الألوان مهما 
حاولنا تصويرها cal‏ ونفس الأمر بالنسبة لمن ولد أصمء فإنه لا يستطيع Sf‏ 
يفرق بين الأصوات الختلفة» أو المتفقة» وهكذا الأمر نفسه بالنسبة للطفل 
الذي نطلب منه Sf‏ يفهم مدلول العلاقات الجنسية مثلاء وهكذا الأمر 
cGy Qh‏ والشي ley‏ لم “بلمض» .بل إننا “ل تستطيع. إدزاك 
الانفعالات والامور الوجدانية حتى نر بهاء فلا نعرف معنى الخوف حتى 


)1( انظر التعريفات (AN)‏ انظر المعجم الفلسفي C10)‏ ۷۲)» انظر عقيدتنا (85). 


Mee ee‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


نحسه» ولا الجوع حتى نشعر به» ولا الغضب حتى نرى آثاره» ولا الفرح 
حتى نعرف متعلقاته» وبذا نعلم OF‏ كثيوًا من مد LIS‏ هي متعلقة 
بالإدراك الحسي» فإننا لا نستطيع إدراك الكثير ثما يجري حولنا إلا به» ولا 
يفهم ما تقدم أننا نحصر الحس في المدركات الحسية» بل هو بيان لسعة 
مجالات الحس وشمولهاء بما يوضح مدى أهميته في حياتناء ووصولنا إلى 
إدراك المعارف الختلفة. 

ey‏ يجدر ينا أَنْ نشير إليه هنا: OF‏ حواسنا الخمس لا بد في كل حاسة 
- حتى تؤدي مهمتها على وجه ILS‏ من شروط» وضوابط لا بد من 
توافرهاء فالعين مثلا تحتاج في الإبصار إلى النور وقوة البصرء واللمس 
يحتاج إلى مباشرة الملموس» والسمع إلى الهواء وعدم المانع للسمع» 
ووضوح الصوت» وهكذا. 

ومن هذا يتبين لنا OF‏ هذه الحواس لا تستطيع أن تدرك جميع 
oly cols all‏ هناك :طرق Wyle Sy ae SW cel‏ لا تقف 
عند حد المعارف الحسية» بل هناك مدركات فطرية» وأخرى عقلية 
وهکذا. 


© موفف القرآن مِنَ الحس: 

إنَّ ثما امتن dl‏ به على عباده في كتابه الكريم ما وهبهم الله إياه من 
نعمة البص والسمع» > والفؤاد. الد ال > هو ائ St‏ وجل 
REE 45555 ¥ Sub Nt a way SS‏ 
سيحانه 2 SGA dbp‏ من EE pls YS ole‏ وج 


oo ر‎ ae od 


ci <<‏ والابصر reer bin‏ + كروت که [النحل: ۷۸]» 


يحتعسسسفت > ي 
)١(‏ انظر العقيدة الإسلامية وأسسها .)١5 EVE VN)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ pay‏ 


aN cone gl‏ العالاقة oy‏ انواس My‏ كات العلمية Rally‏ وهو أمر 
مفهوم من امتنانه - سبحانه ‏ عليهم بها بعد OT‏ نفى عنهم العلم في أول 
خروجهم من بطون الأمهات, مما يدل على أنها المنافذ التي يشرف بها 
البشر على العالم الخارجي» فيحصل له بذلك العلم بعد الجهل» وهذا ما 
دلت عليه الاية الأخرى التي لازمت بين الصمم والعمى وعدم العقل» 
قال - تَعَالَى : J Boe Bod GES Rep‏ ا ينين [البقرة: Tose OV)‏ 
سبحانه - في abs‏ أن er‏ الأصم الذي لا يسمع» يسمع» والأبكم 
الذي لا ينطق بالحق ولا يدعو إليه» OW‏ هذا ay‏ ب الخاوقات لا يمكنه 
أن يعقل عن الله GS‏ قال - سبحانه ‏ : )5 سر لواب عند pal ail‏ 
Foret y oa sii‏ [الأنفال: cere‏ وقد ذم الله من لم يستعمل 
حواسه في إدراك الحق Ta tS ee‏ خرن يمتح عا به ey‏ 
عذابه» فقال ‏ سبحانه -: ay‏ درا Wee had‏ م oly jbl‏ 
ا 
Iss‏ كلاف بل هم عل وک هم لْعَفِلُوتَ »* [الأعراف: (hyd‏ فهم 
اجا العقات التعطيلية حبرا مني عن النظن الول الى 
هذا وقد وردت في كتاب الله آيات كثيرة تأمر العباد بالنظر الذي هو أكمل 
الحواس من جهة ALY‏ فقال ‏ سبحانه hig ESS agp‏ 
[الذاريات: »]۲١‏ وقال ‏ سبحانه ۔ : BN‏ روا 3 ملت اواك 
Bea‏ [الأعراف: E‏ - سبحانه ‏ : ا رون إِلَ Ne Ge JVI‏ 
ae‏ @ وال a5 fat‏ کت ck‏ © ولل SB sh‏ نبت © ib‏ 
لض کک س [الغاشية: »]٠٠١ VV‏ وقد وردت كثير من الألفاظ الدالة 
على النظر» كلفظ: م ينظرُونَ» وردت تسع عشر مرة» وكلمة: GIES Y‏ 
OLS‏ مرات» وكلمة: Ly‏ ست وعشرون مرة» وكلمة: > أنظ Gly)‏ 
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تسع مرات وهكذا' فإنك ترى مدى اهتمام القرآن الكريم بقضية النظر» وهو 
نظر بالبصر هنا مع تأمل واعتبارء أي أنه نظر بالبصر والبصيرة» وهذا يدل عليه 
و ۔ سبحانه -: ِل الى EE‏ سوت يلبقا ما تر فف SON Sle‏ مِن 
opis‏ دنجم Gall‏ هَل 55 م بن ر © 2 أي CE AE cal‏ ,55 

eal 5‏ و ae‏ هو حسار # (تبارك: LEY‏ 

قله وعد 7 عباده Uf‏ يكشف لهم عن آياته المرئية العيانية في أرجاء 
العالم» والنفس الإنسانية» حتى يظهر لهم بذلك الحق الذي لا مرية فيه 
als es‏ الرقية Je. SOLS‏ + سيهر Gr‏ فى الاق a3‏ 
نشم HBS ES BE‏ يكف رت OE ES‏ 
سيد [فصلت: per‏ 

وكثير ما يلفت نظر الخلق إلى التبصر في الأمور بالاستفهام المقرون 
بلفظ GIR‏ وقد ورد في OL‏ لفظ: OGG‏ سبعًا وعشرين By‏ 
LIP = pega as‏ 2 وا ف Con‏ الله Gell‏ ثم 
Je Os BAS‏ الله Kail] AS‏ 15]. 

 هلوق ومنه‎ oly ورد لفظ 4 = ورد ثمان‎ WIS; 
Se es eG veal a J ys eal بر‎ Sly :: ia 
ars الأنياء:‎ GRR ST سی‎ yok کل‎ IN ی‎ Chess Ce 
TH he Ch د‎ LG ENT Sp :- وقولة + جل جلا‎ 
 هريرقت ومع‎ Le [الحج:‎ Gangs & من كل‎ EEN, اف زريت‎ 
منته على الخلق بالحواس» وأمره بالنظر في المحسوسات» فإنه‎  هناحبس‎ 
Obl التي تمنعه من أداء مهمته» وهما‎ tl ينص على موانع‎ 


(TVS) هداية الرحمن لألفاظ القرآن‎ )١( 
(VOY) القرآن‎ oul, bw هداية الرحمن‎ (7) 


۹ لا 


الأمر الأول: الكفر والجحود المانع من إدراك الحق وفهمه» كما قال 
تَعَالَى -: : CSS‏ لهم Ocal Ge‏ وَأَفْيِدَةٌ pele Se CS‏ سَعهُمْ SS‏ 
ess Vs hovel‏ ين iS‏ إِذ كان ِيَحْحَدُونَ Ges att 5G‏ بهم 
4 ا Hoye ped ody | ik‏ [الأحقاف: دكت ey‏ يجلي هذه القضية | 1 

نفى السمع» والبصرء Se. us ca aa‏ -: فام Cae‏ ت 
E 70‏ و Yo a Zoe‏ ل بز لير 
QL‏ [الفرقان: 44]» وليس النفي هنا مسلط على الحواس الظاهرة» بل 
النفي موجه لمنافعهاء فصار المنفي إما عدم الانتفاع بالحق» فنزلت الحواس منزلة 
المعدوم؛ لتعطلها عن وظيفتهاء وإما للإدراك والفهم, وإلا فمن نظر في nad‏ 
الظاهرة وجدها غير معدومة bm‏ “» وفي معنى هذا قوله lai‏ - : لو کا 
مع أو jas‏ ما كا win dal Sg‏ و كر ابعال اموي 

الأمر الثاني: ما Thy‏ على الحس من عوامل تضعفه وربما أعدمت 
فائدته» ويدخحل في نطاق د أخطاء ot!‏ وأغاليطه كما قال ا 
ودن ڪفروا الهم كنب ee‏ يَسَبْهُ Ge SET‏ إن 
eee ane oa i Ek tie J he‏ وله سرع 
$cc‏ [النور: ۳۹]» Sls‏ السراب من خط الحس» وهو في الااية يمثل 
أمنية العطشان في الحصول على الما ولكنه في الحقيقة ليس Lily Mele‏ 
خطأ أخطأه الحس وتوهمه. فالكافر يظن انتفاعه بما يفعل» ولكنه إذا cle‏ 
يوم القيامة لم يجد من عمله هذا شيئاء فهو تشبيه تمثيلي؛ أي OF‏ سورة 
العطشان فی حال رؤيته للسراب» واستبانته أنه ليس شيئًاء كحال الكافر 
بوم BUD‏ الذي يكن أن ماه نعم رک ted‏ رن لقف Os‏ 
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EV AY) انظر مدارج السالكين‎ )١( 
.)١595/9( قارن تفسير ابن كثير‎ (1) 
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Ve تت‎ 


OTA Sb ade clay‏ لا يقبل aa in‏ إلا ما أفاد اليقين» ودل على 
الحق» كما قال | asi SLB :- Sle‏ ل Paces Ae oe sh‏ [يونس: CEPT‏ 
وقال - جل شأنه -: cry iy] Pace Yj Sol 55 Sy‏ وقال: 
لول SAT (U8‏ بلطل ger 3a‏ وقال ‏ جل شأنه موقل 
oss‏ من 4 [الكهف: ۲۹]. 
© موفف الناس Fo‏ الحس: 

لم يخالف أحد Ge‏ المتقدمين سلمًا وخلمًا في أنَّ الحس طريق صحيح 
5 الاستدلال على العقائد ما دام يفيد اليقين؛ نظا لبساطته» وسهولة 
إدراك المعارف عن طريقه» فهو مصدر ساذج لا يحتاج لعمليات ذهنية, 
ولا لكبير جهد» ولم يخالف فيه إلا قوم نعتوا بالسوفسطائية» إما نسبه 
لرجل اسمه LS Ulead ge‏ غليه 257 من Sg OTN CS‏ ابن 
تيمية OF‏ السفسطة عربت عن اللفظ اليوناني سوفسطاء بمعنى: الحكمة 
cae yall‏ وأنها ليست beads‏ لاعد من coy‏ آدم لكنها تذل على من جحد 
احق وهو أمر قد يعرض لكثير Ge‏ النفوس» والقائلون بها ثلاثة 


. اللأدرية وهم الشكاك الذين يشكون في النفي والإثبات. 

هذا صادر عن معاندة مجردة عن الدليل والبرهان. 

.)۳۹( انظر تلبيس إبليس‎ )١( 

(۲) انظر الرد على المنطقيين (۳۲۹)» انظر بيان تلبيس الجهمية (TV ELV)‏ 

(۳) انظر تلبيس إبليس الهامش (۳۹)» انظر الأصول والفروع (VON)‏ انظر المنخول الهامش 
A3)‏ انظر التنكيل (القائد إلى تصحيح العقائد (؟/٠‏ ) انظر أصول الدين OA)‏ /2)7 
منهاج السنة النبوية ( »)١ ٠١/٤‏ المسودة ٤٦ ٠(‏ )» الصفدية »)۹۸/١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية 
)۲۲/۱ 
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۱ سکس 

ج - العندية» وهم القائلون GEL! Sb‏ نسبية» فيكون الشيء عند قوم 
حقيقة» وعند قوم ليس بحقيقة» نسبوا إلى لفظ «عند». 

ويرى ابن تيمية أن هذه الأقوال المنسوبة إلى هؤلاء فيها نوع تجني 
وعدم دقة» وحجته: ait‏ لم يعرف عن أحد asl‏ أنكر الحقائق مالفا ولكنه 
ربجا أنكر بعض الحقائق الجزئية» بل يرى ذلك غير مقصود. 

Uy‏ كان ما انتحاته هذه الفئة واضح Sy orld‏ أكثر العلماء يرى 
الإعراض عن الرد Ong‏ لأنَّ تصور مذهبهم كاف في معرفة بطلان 
وبعض أهل العلم رد عليهم بردود مختصرة» لأنهم يرون Si‏ الاشتغال 
بالرد عليهم مضيعة للوقت» واستهلاك للجهد فيما لا طائل تحته؛ لانهم 
لم يتصور OF‏ يكون Ge Uy‏ الأيام أتباعًا له؛ لسلامة القرائح» وشهرة 
الحق» وصفاء القلوب» وتنور العقول» وممن رد على السوفسطائية الإمام 
yl‏ حامد الغزالى» ومجمل رده ما نقله عن بعض الشافعية: إن 
pall‏ فاقترب مسلك OF‏ نقول: أتعلمون تمييزكم في اعتقادكم عن 
مخالفيكم؟» Ob‏ علموه بطل اعتقاده وإ جهلوه لم يسمع on‏ 

وق رد عليه ابن جرم ٠‏ - رحمه al‏ - من وجوه:. [ 

الوجه الأول: SI‏ يقال لهم: قولكم أن daa Y‏ للا أحق هو ام 
باطل؟» OB‏ قالوا هو حق» فقد أقروا بالحقائق وأبطلوا مذهبهم Shy‏ قالوا 
ليس حمّاء فقد أبطلوا مذهبهم من cabal‏ وكفوا بذلك خصمهم أمرهم. 
BIC)‏ الأصول والفروع Oe)‏ 
ليم eo‏ العلا 
)1( علي بن سعيد بن حزم الظاهر أبو محمدء عالم الاندلس في عصره» ولد في قرطبة سنة 

(785)هه وتوفي )£01( هء صاحب تصانيف منها: الحلى» والفصل في الملل والنحل؛ 


والناسخ والمنسوخ وغيرهاء وكان له وأبيه رياسة الوزراء وتدبير المملكة |. ه. 
انظر الأعلام cro t/t)‏ انظر الموسوعة العربية الميسرة LANNY‏ 


لحف 


عد بض متهن كت افده ان لس ee‏ 


الوجه الثاني: Sl‏ يقال للشكاك منهم: أشككم موجود فيكم وصحیح» 
أو غير موجود ولا صحيح» OU‏ قالوا: هو موجود وصحيح» فقد أثبتوا 
الحقائق» Oly‏ قالوا: هو غير موجود ولا صحيح» فقد أبطلوا مذهبهم من 
أصله» وفي إبطالهم هذا للشك إثبات للحقائق» وقطع على بطلانه. 

الوجه الثالث: وهو الرد على من قالوا الحقائق نسبية» فيقال لهم: إن 
كون الشيء حمًا أو AL‏ لين مرا خارجا عن ذات الشيء حتى te‏ 
بحكم النفي والإثبات» وإنما OS‏ الشيء هنا كرف روي تاكاه سيا 
اعتقده حمًا أو OLE‏ وإلا للزم الجمع بين النقيضين» وهو: OS‏ الشيء 
موجودًا معدومًا في حالة واحدة وهو محالء وما بنى على SIAL‏ فهو 
محال وإذا أقروا Sb‏ الشيء حق عند غيرهم» فما يقرون به هو وجود 
الحقائق» فيكون قولهم هذا: إثبات للحقائق» ومما يقر به غيرهم بطلان 
مذهبهم هذاء فيكون ذلك إقرارًا منهم ببطلان مذهبهم لزومًاء وعليه 
يكون بطلان مذهبهم حا عند غيرهم ai‏ وبذلك يبطل مذهب 
® 


اك 


asi لاء ويثبت ضده‎ ja 

هذا بالنسية من جفا في تظرته للمحسوسات» وهناك في القدم من غلا 
في نظرته للمحسوسات» فنفى SI‏ يكون غيرها مصدرًا لأي نوع of‏ 
المعرفة» وهم ال auc‏ إلى بلدة فى الهند اسمها «سوميات» على 
غير قياس"» وقد وافق هؤلاء أرباب النزعة الحسية في العصر الحديث› 
وابن تيمية كسابق عهده ينفي Ol‏ يكون هناك من Sy‏ مصادر المعرفة 


)1( انظر الأصول والفروع .)١55 VOT)‏ 

(۲) انظر الرد على المنطقيين (۳۲۹» Ola (PTs‏ في أصول الفقه VY 4/١1‏ انظر المواقف 
١59‏ وما بعدها» انظر الفتاوى الكبرى (47/0») (EE‏ 

(؟) انظر المصباح المنير OPV LN)‏ 
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جملة وتفصيلاء ويرى أنه لا وجود UY‏ وإنما الموجود إنكار بعض 
الدلالات على بعض الجزئيات» فقال: [فإنهم Sl‏ 1 وجوه ما لا مك 
الإحساس به» ولم ينكروا وجود ما لا يحسون هم به]'» ويرد النقد 
لهذا الاتجاه من وجوه2"0: 

أولا: أنَّ ou‏ كون الحس طريق للمعرفة لا ينفي وجود طرق أخرى 
N‏ ۰ 

ثانيا: Of‏ مِنَ الأمور المسلم بها وجود مصادر لم نحصل عليها عن 
طريق الحس» وإنما هى مسلمات أولية ضرورية: ككون الواحد نصف 
Pere |‏ اله 

8 أنَّ امحروم مِنَ الحواس Shy‏ كان لا يستطيع إدراك ما يحيط به عن 
طريق حواسه لتعطلهاء لكنه يحس بوجوده وبذاته» وأنه شيء ple‏ بالبرد 
AI,‏ ويتألم مِنَ الوجز والضرب» وقطع الأعضاءء ويشعر بالجوع 
asl,‏ بر اط doll auto]‏ 

رابعًا: OF‏ هناك معاني نفسية لا يمكن إدراكها بالحس: كالحب» 
والشجاغة) gbly chal Sly‏ والعذل» والمنوف» -وتكوهاء وبذا يعلم أن 
Hay LS Galt‏ ن هديج مدهي dey‏ دين .من غلا رجفا “فهو إذا 
مصدر من مصادر المعرفة الإنسانية» لكنه ليس المصدر الوحيد الفريد» بل 
وليس أقواها ولا أعظمها. 

ويجدر بي هنا أن أشير إلى أنَّ في العصر الحديث من يجعل الحقائق 
نسبية» قابلة للتطور والتغييرء وعليه فلا توجد حقيقة ثابتة» وينبني على 
هذا نفي وجود ما يسمى حقائق مطلقة» وقد بني هذا الراي EL‏ على 


(TVA) الرد على المنطقيين‎ )١( 
(AA CAV) انظر عقيدتنا‎ )۲( 
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فلسفة خاصة للوجود» ونجد أنفسنا lee‏ مضطرين إلى مناقشتها 
موضوعيًا استكمالا لفكرة الموضوع» فأقول ‏ وباللّه التوفيق Ss.‏ القول 
bb‏ الحقائق نسبية مقولة فاسدة .من وجوه("©: 

Ni‏ إن تصور القائل بها لمعناها Ge ang‏ القول بها نظرًا؛ لأنه حكم 
على مقولته هذه بالبطلان من حيث لا يشعر؛ إذ ما جرى على غيره 
يجري ale‏ فيكون قابلا للتطور والتغيير» فلا يمكن الاعتماد علي ولا 
بناء معارفنا على أساسه. 

eb‏ أنه يلزم & القول بها الجمع بين النقيضين في الشيء الواحد» في 
الزمان الواحد» فيكون قابلا للتطور والتغيير» وغير قابل» وهو محال» وما 

Ob‏ أنه يلزم على هذه المقولة نفي جميع الحقائق العلمية» وعليه فلا 
يمكن الاستفادة منهاء ولا يبقى على ذلك شيء ملزم لأحد, حتى القوانين 
الاجتماعية والقضائية» ومن هنا ply‏ أنها دعوة إلى الفوضى الفكرية 
والعقدية» والاجتماعية» والاقتصادية» بل هى الفوضى فى حياتنا كلهاء 
فلا يمكن Of‏ يدان مجرم» ولا يلام عاصي» ولا خارج على قوانين امجتمع» 
وما لزم am‏ الباطل :فهو باطل ولو لم يلتزمه صاحبه. 

رابعًا: أننا لو سلمنا أن ذلك ممكن في بعض الحقائ 3 daar Y ile‏ 
على سائر المعارف» Sp‏ فيها ما هو أولى لا يقبل التغيير ولا التطور: 
ay all yy Vy cada Las’‏ 

خامسًا: أنَّ الحقاء ئق لو كانت كلها قابلة للتطور والتغيير؛ لم نستطع أن 
نجعلها مقاييس لعارفناء ولا أفكارناء وعليه فلا يكون شيء مقياسًا لشي 
وبذلك تختل موازين العلوم والفنون» فلا يبقى ما يوثق به. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة MOSH‏ وب 
س للل ت د سس تكد 


سادسًا: إِنَّ القول بنسبية الحقائق مبني في الأساس OF‏ الأصل Lad‏ 
يتكون فى الذهن منها هو الادة المتمثلة فى ظواهر الحياة الختلفة» ومِنّ 
افر بالضيرورة أن الأمكار.والعتودة. والمدر كات الاب یت كلها 
كذلك» فمنها ما يكتسب بالنظر والتجربة» ومنها مدركات Arpad‏ 
ols i is pil,‏ عقلية» بل هناك ما هو مِنَ المعانى: كالوجدانيات» والأمور 
النفسية» وهذه كلها لا تخضع لسلطان المادة» ولظواهر الحياة ال محسوسة. 
© الحس عند ابن تيمية: 

ie?‏ ا اه العقلاء» فهو يقرر Ob‏ الحس من 
الطرق التي وهبها alll‏ لبني ae eal‏ ندرك cM ly‏ هري 
ويتوصل عن طريقها إلى معارفه وأفكاره المعقولة» فيقول: ay oy‏ جعل 
بني آدم من الحس الظاهر والباطن ما يحس به الأشياء ويعرفهاء فيعرف 
بسمعه» وبصره» وشمه» وذوقه» ولمسه الظاهر ما يعرف» ويعرف أيضًا با 
يشهده ويحسه بنفسه وقلبه ما هو أعظم من ذلك» فهذه هي الطرق التي 
تعزف بها OTe‏ 

ومن الواضح في كلامه هذا أنه يعترف Sb‏ الس قسمان: حس ظاهرء 
LS bE nny‏ قزرة daria‏ #الأول: OS‏ اعا cll‏ 
والثاني يكون بقابه وهو ما يعرف حديئًا في ple‏ النفس بالاستيطان أو 
ald oally cael del‏ بالااحظة seg Ae El‏ ابن deed‏ أن 
للحس نوعين مِنَ الإدراك: 

الأول منهما: الإدراك الجزئي» ويكون للمحسوسات المعينة» فهو إدراك 
خاصة بالنظر للمحسوس» وهذا النوع يختص بالشخص العين. 

الثاني: الإدراك الكلي» ويكون لجنس المحسوساتء فهو إدراك عام 
(۱)» (۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (EDA) »)۱۰۸/٦(‏ 


Sve‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
هته ا ل a EE‏ ي ي 


بالنظر إلى الأحكام العامة المستفادة Ge‏ التجربة على المحسوساتء وهذا 
النوع of‏ الردزاك يشترك فيه الأدميون» والمفيد للتخصيص والتعميم 
للجزئيات هو حكم a zy «Jaa‏ ابن تيمية أن الحس ee‏ من طرق 


تصور (pus!‏ وإذا أدرك الإنسان الأشياء بحسه لم ي يحتج إلى a‏ 
سواء كان هذا الإدراك بحسه الظاهر أو الباطن» والحس عند ابن تيمية 
مر كين من عمل تبن OO‏ 


العملية الأولى: تأثر الحواس بأشياء العالم الخارجي المتمثل في سمع 
المسموع» وأيضًا المبصرات» وشم المشمومات» وذوق المذوقات» ولمس 
الملموسات» ولكل واحد فى هذه العملية حسه الخاص به. 

العملية الثانية: وهي عملية عقليةء وهي حكم العقل بالتقسيم على كل 
جنس Ge‏ الحسوسات» والربط بينها بأحكام كلية» وقواعد عامة» وهذه 
العملية لا خض فرڈا cane‏ ولا Wart‏ یمیت ولكنها حكم IS‏ عام 
على سائر امحسوسات تبعًا للتجربة المتكررة. 
© الحس المشترك عند ابن تيمية: 

ويطلق ابن تيمية على هذا الحكم العام الحس المشترك» فهو يوافق 
الفلاسفة في هذا الإطلاق» وهو: [القوة التي ترتسم فيها صورة الجزئيات 
الحسوسة] 0 وهو عند ابن تيمية مدرك ذهني خالص» لا وجود له في 
العيان خارج الذهن» وهكذا الحال في المعاني AIS‏ وإنما الموجود هو 
الحس المعين والمحسوس المعين» وأما الحس المشترك فهو القدر المشترك بين 
احسوسات» وهو عام في الحس الباطن والحس Opal‏ وقد أوضح 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية .)٤۹۷ »٤۹1/۲(‏ 


)1( التعريفات (AI)‏ المعجم الفلسفي (VY)‏ 
Bil (1)‏ منطق ابن تيمية VVY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة py MSH‏ 


هذه الفكرة بقوله وهو Sf‏ الحس الباطن والظاهر يفيد تصور الحقيقة 
تضورًا مطلقاء أما عمومها وخصوصها فهو من حكم العقل؛ فإن القلب 
ل معين من هذا ن ومعنی يماثله من هذا المعين» فيصير في القلب 
معنى Ble‏ مشتر AS‏ وذلك هو عقله» أي: عقله للمعاني الكلية» فإذا عقل 
معنى الحيوانية الذي يكون في هذا الحيوان وهذا الحيوان» ومعنى الناطق 
الذي ols YI ae‏ وهذا الإنسان» وهو مختص به» عقل OF‏ نوع 
الإنسان معنى يكون نظيره فى الحيوان» ومعنى ليس له نظير فى 
وان تل وبذلك يعلم ji‏ أحكام الحس عند ابن تيمية لا تستفيد 
أحكامها الكلية إلا بالتجربة المتكررة. 
© علافة الحس بالمعانى: 

و een‏ سداق «النظايه ولا يكن تور ايها لا 
بالحس الظاهر والباطن» وإذا أدركها بحسه»ء قارن بين اللفظ والمعنى 
المقصود ay‏ ففهم العلاقة بينهماء وبذلك تعقل المعاني» ويعرف ال 
وا مختص منهاء ولذا فالحس هو الطريق لإدراك معاني BW‏ ولهذا إذا 
كان الإنسان فاقدًا لحاسة البصر مثلاء لم يمكنه ji‏ يدرك معنى الااخضر 
eae is‏ والأزرق من الألوانء وصعب عليه تصورهاء ولم يدرك علاقة 
اللفظ gall)‏ 

هذا ue an‏ ا و أن او لوزي اه pgp SN‏ د 
وساطة شىء آخرء Oly‏ كانت كل حاسة تباشر ما يناسبها مِنّ 
المحسوسات فيختص السمع بالمسموعات» والبصر بالمبصرات» والشم 
)1( نقض المنطق (VAY)‏ ۱۸۸). 

.)۲١۲ ء۰۱۹٤‎ CVAT) نقض المنطق‎ )۲( 


سے رہم a‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تفرير عقيدة التوحير 
—— لب6بابوب99_ ن ڪڪ نا اي ا و ي س 


محسوس واحد: كإدراك Wy NI‏ والحرارة والبرودة» واللين والصلب» 
والناعم والمدشن» Oly‏ کان كل إنسان لاد يشترك مع الآخر في أله ولذته وحرارته 
وبرودته وکل ما لان أوصلبء أو نعم أو خشن على بدنه وجسمه'» ومن هنا 
يمكننا جعل الحس من طرق المعرفة المباشرة0(©. 
© المدركات بالحس: 

ينض ابن تيمية على OF‏ المد ركات الحسية هي مدركات مفردة بسيطة» 
غير مركبة معينة جزئية» ولا يمكن على هذا SI‏ يعتمد عليها في إدراك 
القواعد AISI‏ والأحكام العامة» ويرى OF‏ مثل هذه الأحكام العامة الكلية 
هي من أحكام «fal‏ الذي يعقد المشابهة والمماثلة بين احسوسات» أو 
مخالفة ومفارقة ley‏ فيحكم عليها بعموم الإثبات أو النفى» OB‏ المبصر 
الواحد» والمسموع الواحد» والمشموم الواحد Ge‏ الشخص المعين أمر 
جزئي» وباستقراء كل محسوس من أناس متعددين» يمكننا عقد مشابهة 
بينهما نصل عن طريقها إلى حكم عقلي كلي نفيًا وإثباتاء. وفي هذه الحالة 
Ob‏ الحس لم يدرك إلا hee‏ والتعميم والتخصيص Ul‏ جاء من حكم 
العقل» ولا تظهر مطابقة هذه الأحكام العقلية إلا بوجود أجزائها المجسوسة 
في خارج الذهن» وأما هي فكما تقدم لا وجود لها إلا في Pos)‏ 

فإذا ~ a‏ والعقلء كان ont lal add‏ وإذا 
Sore er e‏ من اد العقل ١‏ الح ارده 


.)١ا/ا/ل( انظر منطق ابن تيمية‎ CAV CAT) انظر الرد على المنطقيين‎ )١( 
AY) انظر الرد على المنطقيين‎ yer oye ¥) انظر نقض المنطق‎ (1) 
CAN) انظر الرد على المنقطيين‎ yer »۲۰۲( انظر نقض المنطق‎ )۳( 


منهج شبخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد a‏ 
اجمبحي ڇڪ کک era‏ 


© ما يفيده الحس عند ابن تيمية: 

يرى ابن تيمية أنَّ الدليل الحسي يفيد اليقين OO gob‏ مره دج 
سواء كان ذلك الحس Lee‏ باطنًا أو Lee‏ ظاهرًاء فإذا كان الأكل 
والشرب» والشعور بالجوع» والخوف والفرح لم يفد اليقين لمن يحس 
بذلك كله فأي شيء يفيد اليقین؟» وهو عنده لا يحتاج في إفادته لليقين 
SI‏ يكون قضية كلية؛ لأنه مبنى على التجربة والعادة التى يستفيد الإنسان 
معارفه منها عن طريق ال (هذه (pu WI‏ لا نستطيع Ol‏ 

نفهم مدلولها إلا بالتجربة والعادة» وأما إفادتها SF‏ كل نار محرقة فذاك 

دم Ob‏ الشخص call‏ لم يجرب كل نار» وإنما جرب نارًا 
مخصوصة أشعلها مثلاء فليس في الحس قضية كلية عامة» وذلك أنَّ 
القضية الكلية ظنية 8 إفرادهاء فلا تفيد اليقين في كل جزء» وما دام 
الحس قد تجرد مِنَ القضايا الكلية» وأفاد الدلالة على الجزئيات بعينهاء فلا 
بد Sly‏ يفيد ona‏ وظاهر كلامه ‏ رحمه ali‏ د poe‏ سيد 
aaa‏ .ولق کان نحشا WS ade‏ نكيت قال oud]‏ أن القضايا dh!‏ 
والمتواترة والمجربة قد تكون مشتركةء وقد تكون مختصة» فلا معنى للفرق 
ot,‏ هذه يحتج بها على المنازع دون هذه]0© 

die Gat OF LS‏ اين تيمية ملك من Cline‏ الغلم gail‏ :عند 
البشر» وهو ae ai‏ جميع الموجودات» فما من موجود Y|‏ ويمكن 
معرفته بالحس الظاهرء أو الحس ا وهذا يدل على OF‏ الحس دليل 


(1) أنظر تقض Gall‏ (۲۰۸)» انظر منطق أبن feed‏ )+( 
bil )۲(‏ الرد على المنطقيين »)٠٠(‏ انظر منطق ابن تيمية AVY N)‏ 
(۳) انظر الرد على المنطقيين (98). 
)£( انظر تلبيس الجهمية .)١848/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


01 ۲۸۰۹ 
فيه شمول وعموم من جهة مجاله الاستدلالي» فهو نافع في إثبات وجود 
الموجودات» وما يتعلق بها. 
© علافة الحس aa‏ هده ان sees‏ 

ويمكن حصر علاقة الحس بالعقل في الأمور التالية: 

أولا: أننا لا نستطيع استفاد القواعد الكلية التي تنتظم من خلالها 
ا محسوسات إلا عن طريق العقل؛ فإنه هو الذي يدرك القدر المشترك بين 
امحسوسات» ومن ثم تعميم الأحكام عليهاء وذلك بعد تجريدها من كل 
ما هو خاص حتى 5 تشترك في أمر واحد» فيترتب على ذلك الحكم عليها 
بحكم واحد07"©. 

ثانيا: Gy‏ الحس Uy‏ كان طريقًا صحيحًا يمكن بالنظر فيه التوصل إلى 
الحقائق العلميةء إلا أن ذلك لا ينفى إمكان الخطأ cad‏ ولا يمكن تجنيبه 
ذلك إلا مقازنة ca) fal‏ :فيكو fil‏ قو القوم Vy qth SAY‏ 
لكان ما يدرك بالحس من جنس أضغاث الأحلام التي تحصل للنائم 
oy‏ ممن Y‏ يعقل. 

الفا LS Lal Of‏ ما غات Gagged ge‏ لا Se‏ لضوره إلا يوججود 
عمليتين: 

أحدهما: من عمل الحس» وهو إدراك Sle pest‏ المعينة. 

والثاني: اعتبار الغائب بالشاهد عن طريق عقولناء فتحصل من هذا 
المركب Ge‏ العمليات الحسية والعقلية قضايا الكلية» ثم إذا جاء الخطاب 
الشرعي بوصف ما غاب عن عقولناء لم ندركه إلا بمعرفة ما نشاهده من 
نظائره الموجودة التي نحس بها في الجملة» وهذه AS LAM‏ والموافقة, 


)1( انظر الرد على المنطقيين (TAY)‏ 
)1( انظر الجواب الصحيح (۸۱/۳) OY EIT)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١5‏ هد 
والمشابهة» والمواطأة بعد التجريد عن الصفات الخاصة» نفهم ما غاب عنا 
ونتبته» وهذه العملية كلها من خاصة العقل. ولولا ذلك لم ندرك إلا 
حسًا Lele‏ ولم ندرك قضية عامة ولم يكن في استطاعتنا إدراك ما غاب 
عن شهودناء ولهذا من لم يحس بالشيء ولا نظيره لم يعرف حقیقته]'. 
© موقف ابن تيمية من غلط الحس: 

Sale EE‏ اعون مكنا ولكننا كما تقدم نقوم بمقارنة 
العقل Oly cal‏ [الأسباب العارضة لغلط الحس الباطن والظاهرء والعقل 
بمنزلة المرض العارض لحركة البدن والنفس» والأصل هوالصحة في 
الإدراك وفي الح OES‏ ووجه ذلك عنده: أنَّ الله خلق مع العبد 
مرجحات wa aad‏ رارك إل رصي Saal‏ ل ا 
ee cies ol ail Ley‏ ل at Gls ja‏ ذل الف 
RE SS tall‏ الاس لا ate cet) CALS‏ وإن من 
ای عا ها تجزم وهالو aie eats cae‏ 
النفس عن ذلك كله الهوى» كما قال ٠ ME.‏ ول أ ون 
بأهوايهم fe‏ بر Sy te‏ 5 وقال ‏ جل شأنه -: 525 Lal‏ 
a Ke i 3 oe‏ تست tic‏ [القصص: (foe‏ وعليه فنحن 
5 تان( 
دو 3 

القوة الأولى: قوة الشعور, والإدراك» والإحساسء وبها يصدق GEL‏ 
ويكذب الباطل. 


(V0) شرح حديث النزول‎ )١( 
(YA) نقض المنطق‎ )۲( 
(V9) انظر نقض المنطق‎ )۳( 


an‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 

القوة الثانية: قوة الإدارة والحركةء وبها يحب ما يلائمه وينفعه 
ويبغض ما يضر بمنافعه. 

Uy‏ كان الأمر, Ob‏ جزم الإنسان بما يحسه لا يعارضه احتمال الخطا؛ 
لأنه أمر عارض» والكثير خلافه؛ لأنه الأصل. 
© موقف ابن تيمية مِنَ الحس في الإلهيات: 

فك cal‏ أذ الس مرا كان es‏ لاون أن BU‏ ا 
الأمور الإلهية» ولا وجه لمن منع أن يكون الحس الباطن حجة في 
Cds‏ ويقرر OF‏ القرآن الكريم لم يفرق في الاحتجاج بين نوعي الحس» 
Lb‏ احتجاج القرآن الكريم بالحس الظاهر فهو كثير» ومنه قوله ‏ جلا علاه 
E> Jai jy oh Yelp ٠:‏ > [الغاشية: ۱۷]» وقوله ‏ سبحانه 
1 : واي الاش أَعبِدُوأ رک GAG SHE oll‏ من as Re:‏ 
GM © 555‏ جَعَلَ AAG ey) aN ws‏ ينآ ie Sly‏ 
ee he KG Kasi‏ ين a LL IG NG, oval‏ أندادا wily‏ 
Cys‏ [البقرة: 05١‏ ۲۲]» وأما احتجاجه بلحس الباطن فكما 0 
۔ تَعَالَى > Alo Ba oi Dy‏ ار > حى إذا کر ف ! 
OS‏ بهم ريع i aD‏ يبا Ye‏ ريح عاصف باهم a‏ 
ين كل کان PATS‏ اح وه ورا الله حافت أ 20 ew‏ 
من هدو SES‏ مِنَ KOU‏ [يونس: ۲۲]» a ast Old‏ 
pity‏ في حال الشدة» وقوله ‏ تَعَالَى + وت ل (past‏ إا 
تقد Ag‏ تن القن Week‏ نا 2 died‏ [الأعراف: 
١‏ وقوله: GE ay‏ لاسن GE‏ وسوس oy‏ تسم وحن أو 
vais Kays JES SH‏ ونص على أنَّ الحس قد يفيد العلم» وقد 
)١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية .)١158 AYN)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد رن 
EE‏ مس سي 


يفيد الظن» وقد يفيد حمّاء وقد يفيد باطلاء SB‏ كان بعلم فهو حقء Sly‏ 
كان بغير علم فهو باطل» وهو اتباع الظن» وما تهوى الأنفس". قال ابن 
تيمية: [والذي دل عليه الكتاب والسنة OF‏ طرق الحسء والخيال» والعقل» 
وغير ذلك متى لم يكن We‏ بموجبهاء لم يكن له أنْ يقول على الله 
ولیس OF‏ يقول عليه إلا الحق» ولیس له أن يقف ما ليس له به علمء لا 
في حق الله ولا في حق ek‏ 

ويرى ابن تيمية أن التفريق بين الحس الظاهر» والحس الباطن في 
الاحتجاج به في باب الإلهيات هو تفريق بين ما جمع الله بينه» هذا ليس 
لأحد أن يفعله» وعليه فالكل حجة في باب العقائد الإلهية(". 

وابن تيمية يقرر OI‏ الحس في مفهومه هو ما يمكن OT‏ يحس» وإن لم 
يدرك بالحس حقيقة» وهو بذلك يوسع مجال الحس» فيكون الحس عنده 
نوعان من هذه اللجهة: 

الأول: ما أدرك بالحس فعلا. 

الثاني: ما يكن أن يحس» Oly‏ لم يدرك بالفعل. 

وعليه فتكون حقائق اليوم الآخر Ge‏ التغيرات الكونية» وغيرها ip‏ 
العقائد الداخلة في إطار المحسوسات؛ على معنى أنها ستقع لا محالة 
محسوسة مدركة بالحس» فوصفها بالغيب أمر إضافي بالنسبة إليناء فاعتبار 
كونه WE‏ عنا هو غيب» وباعتبار كونه يقيني الوقوع والإدراك باحس 
cong‏ شهادة Gl ddl ans Vy‏ فهو لا ES Asal owe‏ 
المؤمنين يرونه في الأحرق: de anti wy‏ الملائكة ieee‏ وبذلك 


.)١71/1( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
.)١719//١( تلبيس الجهمية‎ Oly (1) 
.)١719//١( تلبيس الجهمية‎ Oly انظر‎ )۳( 


يكون ما أخبرت به الرسل سواء كان في الدنيا أو الآخرة» هو أمر 
محسوس مشاهد» ولو كان بعضه لا يحس إلا بعد الموت. 

ووجه ذلك عنده: OF‏ ما لا وجود له Sal‏ في الخارج» يكون وجوده 
ذھنی محضء وأما ما ذكرء OB‏ لها وجودًا حقيقيًا فی حال وجودهاء 
ووجودًا sh‏ حال عدمهاء أي قبل Pe sy‏ ويختص الحس بالتمييز 
نين الأغياق: 

وابن تيمية بعد هذا يقرر أنه لا تحصر مدارك العلوم والمعارف فى 
dai Oley‏ بل Sha‏ عرق العرق Lie IS’ cone‏ ان راا 
والخبر”©. وبما تقدم يمكن أنْ يحصر منهج ابن تيمية في المحسوسات فيما 

أولا: بيانه لمعنى الحس» وأنه أوسع من دائرة ما وقع عليه الحس فعلاء 

ثانيًا: بيانه OVE‏ الحس» وهي المحسوسات الجزئية المعينة دون الكلية. 

WG‏ إيضاحه لعلاقة الحس بالعقل» وأهمية اقتران العقل rth‏ في 
تصحيح see‏ الواقعة في العمليات الحسوسة. 

رابعًا: إيضاحه لطريقة القرآن فى النظرة إلى الحس» وأنه لا يذم مطلمًاء 
ولا يدح مطلقًاء لكن O‏ وافق نصوص الشريعة استحق المدح» Oly‏ 
خالفها استحق الذم. 

خامسًا: Of‏ أدوات الحس وأعضائه تتفاضل من جهة عمومهاء 
وشمولهاء وتمامهاء Oly‏ بعضها يفيد ما لا يفيده الآخرء وأنها ربا 
اجتمعت في شيء واحد: كالألم واللذة. 
)1( انظر الرد على المنطقيين (۳۰۹» »)۳٠١‏ انظر درء تعارض العقل .)١4/4( Sally‏ 
)7( انظر الفتاوى الكبرى )£119 EY‏ 
(۳) انظر المسودة »)0555١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية .)٠٠٠١(‏ 
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سادسًا: إِنّ الأصل في الحس إفادته للصواب» Oy‏ الخطأ عارض 
كفرض ONES db‏ 

وقبل OI‏ ننهي الكلام على المسلك الحسي» أرى أنه من ضرورات 
البحث أنْ نتطرق لبحث مسلك عقدي هام قد بحثه ابن تيمية» وهو 
مسلك الكشف الصوفى» ونظها لأنه داخل فى مسمى الحس ألباطنء فإننا 
Ge WI,‏ المناسب أن يكون متعلق بحثه في إطار المسلك الحسي. 


3 3 كان 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
العشف الصوفى 
لا تعريفه: 


يقول ابن تيمية: [هو ما يلقى في النفس عند مجريدها مِنَ العوارض 
الشهوانية» وإقبالها بالقلوب على المطلوب]. 

ويقول ابن القيم: [اطلاع أحد المتحابين المتصافيين صاحبه على باطن 
ol‏ وره :شار كا a‏ قرل Cale‏ امازل (المكاشفة مهاداة cy poll‏ 
bles‏ 

وفي التعريفات: ]2 اللغة: رفع الحجاب» وفى الاصطلاح: هو 
الاطلاع على ما وراء الحجاب مِنّ المعاني الف والأعور ال (Sys‏ 

٠. 0 r\% =‏ 3 : 
وشهودًا2*0 .وعني بالاصطلاح الاصطلاح الصوفي» وهو ما تعارفوا عليه 

ويقول الد كتور ple‏ طعيمة: [هو حالة قد تنكشف فيها بعض أمور 
الغيب لبعض المؤمنين» في مقام تكريم الله Teg)‏ وقال في موضع آخر: 
[الكشف حالة مِنَ الشفاف الروحي يصل إليها الإنسان الصالح المؤمن 
cle‏ فينكشف له بها بعض أمور الغيب]. 

والكشف بهذا التعريف العام يشمل ثلاثة أمور: 

-١‏ الوحي. 

۲ المعجزة. 
)1( انظر نيان لیس الجهمية 0958/19 رة بس دا 
(۲)» (۳) مدارج السالكين »)۲۲٠/۳(‏ وصاحب المنازل هو أبو إسماعيل الهروي. 
(5) التعريفات للجرجاني (VAL)‏ انظر أيضًا المعجم الفلسفي (VOT)‏ 
)0( الصوفية معتقدًا ومسلكا (X04)‏ 
(5) الصوفية iter‏ ومسلكا .)55١(‏ 


cS = 
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¥- الكرامة. 

وهم يقصدون به النوع الثالث» بل نوع cave‏ وهو ما كان من قبيل 
العلم دون القدرة والتأثير. 
الوحي» ويتبين ذلك Sb‏ يقال OF‏ العلوم الكسبية أنواع: 
“al‏ 
oF‏ 


ame YAY 


لنوع الثاني: Ol‏ يحصل عليها عن طريق الاستدلال» والتعل» 
والبحث» والتأمل فيما هو خارج عن حدود الذهن مِنَ الحسيات الظاهرة 


lt, 
فالنوع الثاني يسمى اعتبارًا واستعباراء وأما النوع الأول فهو على‎ 
قسمين:‎ 


الأول: ما لم يعلم سببه» فهذا هو الإلهام أو النفث في الروع. 

الثاني: أن يعلم سببه: وهو مشاهدة الملك الملقى على القلب» فهو 
xl‏ > 

موقف ابن تيمية من هذا المسلك: 

نرق ابن تنمية أن هدا للك خافن 

الحالة الأولى: أنْ يدل الدليل الشرعى من الكتاب والسنة على صحته 


الحالة الثانية: Of‏ لا يدل دليل شرعى على صحته» فهو مسلك باطل لا 


وبذا يعلم OF‏ ابن تيمية يقف Se‏ الكشف Ub ye‏ وسطاء ولا يعتبره دليلا 


)1( انظر الصوفية معتقدًا (YN) GLa;‏ 
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مستقلاء بل هو Ge‏ الأدلة التبعية» أي التابعة لدليل النقل الصحيح» وعليه 
فلا يمكن الاعتماد عليه إذا انفرد؛ لأنه لا يعلم ما ألقي في القلب هل هو 
وسوسة شيطان» أو لمسة ملك؟ ولا يكفنا أن fad‏ عقائدنا ومعارفنا 
الإنسانية ea,‏ للشك والاحتمال. 

وقد عرفه ابن قيم الجوزية في عدة مواضع فقال: [المكاشفة الصحيحة: 
علوم يحدثها الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ في قلب العبد» ويطلعه على امور 
تخفى على غيره» وقد يواليهاء وقد يمسكها عنه بالغفلة عنهاء ويواريها عنه 
بالغين الذي يغشى قلبه» وهو أرق الحجبء أو بالغيم وهو أغلظ منه» أو 
بالران وهو أشدها. فالأول يقع للأنبياء» يعني قوله (قد يواليها) يقع للأنبياء 
عليهم السلام. والثاني يقع للمؤمنين» يعني إمساكها م من أجل الغفلة عنهاء 
SS‏ على EE Se ob bp‏ 
GELS‏ [المطففين: ]١ ٤ ٠‏ يعني الغين» والغيم» والران]. 

وقال في Coy‏ آخر: [فالكشف الصحيح I‏ يعرف الحق الذي بعث 
الله cals dy‏ وال كتبه» معاينة لقلبه» ويجرد إرادة القلب له» فيدور معه 
وجودًا وعدمّاء هذا هو التحقيق الصحيح» وما خالفه فمغرور قبيح]7©. 
ويطلق ابن القيم على هذا النوع Ge‏ الكشف: الكشف OO lam MN‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [فمنهم من يحيل على القياس» ومنهم 
من يحيل على الكشف» وكل مِنَ الطريقتين فيها مِنَ الاضطراب 
والاختلاف ما لا ينضبط» وليست الواحدة منهما تحصل المقصود بدون 
الطريقة النبوية» والطريقة النبوية تحصل الإيمان النافع في الآخرة بدون 


)1( مدارج السالكين (۲۲۲/۳» ۲۲۳). 
)1( مدارج السالكين VY UY)‏ 
(۳) انظر مدارج السالكين (۲۲۸/۳). 
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ذلك» ثم J‏ حصل قياس أو كشف يوافق ما أخبر به الرسول كان 
الكشف» وأنه إذا كان كشفًا صحيحًا فهو طريق تبعى كما تقد Oly‏ 
Se tl‏ أن cub‏ المدلؤل :بدونة. 
لا نقد ابن تيمية للكشف الصوفي: 

ولقد اتخذ كثير مِنَ الصوفية الكشف طریقًا لهم يروجون به على 
العامة Ar Nees.‏ مِنَ الأوهام [على Lgl‏ مقادير» وأرزاق» Shel,‏ وأعمارهم 
er mags‏ ف (els ages ae ae‏ و 
الحقيقة Ay‏ الكشف ee‏ ا NTE‏ 
مستقر» لكنه يحصل في بعض الأحوال» Ob‏ كان فيه pai‏ للدين» وإقامة 
حجة على الحق كان مفيدًا» Oly‏ كان غير ذلك فلربما كان noe‏ 
لصاحبه» وخلطوا بين الكشف الرحماني والكشف الشيطاني» أو كما 
يسميه ابن القيم: [الكشف الجزئي المشترك بين المؤمنين والكفار» والابرار 
والفجار» كالكشف عما في دار إنسان» أو عما في يذه اوا حت ثيابه) أو 
ما حملت به امرأته بعد انعقاده ذكرًا أو أنثى» وما غاب عن العيان من 
أحوال البعد الشاسع» ونحو ذلكء SB‏ ذلك يكون ye‏ الشيطان تارة 
ومِنَ النفس تارة]"» ومن ذلك ما يحصل للكهان» والعرافين» والسحرة» 


معرفة الله وذلك من عذدة وو 


)1( شرح العقيدة الاصفهانية (VY)‏ 
)1( مدارج السالكين (۲۲۷/۳). )1( انظر بيان تلبيس الجهمية TVA 2555/١١‏ 
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50 —, 

أولا: oF‏ هذا مما لم ob‏ به الرسل. 

aU‏ أن شیوخ خ الصوفية الكبار متفقون على وجوب تعلم العلم 
الشرعي» وتدبر كتاب الله والنظر فى آیاته وأمثاله المضروبة» متفمون على 
اعتبار النظر فى مخلوقات الله. 

ثالنًا: أن ترك الشهوة لا يكفي» بل لا بد من ضم أنواع ge‏ العبادات 
التي يصفو بها القلب» ويثبت الإيمان. 

رابعًا: اتفاق شيوخ الصوفية على it‏ ما يحصل مِنَ الزهد والعبادة إذا 
خالف للعقل ما جاء في كتاب cal‏ وسنه 4 ail cl guy‏ 4 >29( فمن زعم 
كون الكشف معارض للعقلء أو ما جاء به الرسولء وأنه يحصل 
منه علم مفصل لا يحصل له بالكتاب والسنة» فهو عندهم ضال 
ey‏ 

خامسًا: أن طريقتهم ليست مأمونة العاقبة» فلربما أوصلت إلى GH‏ 
وحسنت» وإنما لم توصل إليه» وفاتهم Se‏ العلم والإيمان الشيء الكثيرء 
حتى يؤول بهم إلى الاستغناء عن علم النبوة» فيو صله ذلك اك التمثيل 
والتشبيه» والاتحاد والحلول0©. 

سادسًا: إقرارهم Ob‏ المعارف التى لا تحصل بالنظرء قد تحصل بالفطرة 
عند ترك ot‏ هواهاء وتوجهها إلى طلب الحق. 
للوصول» أو متحريًا له ابتداء لا انتهاء, وهذا لا يختص بالعلم الإلهي» إذ 
لا يكون الدليل دليلا إلا إذا استلزم المدلول» وهذا ما لا يوجد فى 
الكشف2©, , 


)1( انظر الفتاوى .)٠٥/۲(‏ 
(۲) انظر الفتاوى (1۹/۲۔ (VE‏ 
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۱ د 

ثامتًا: Of‏ سالكه لا يعرف وصوله للحق إلا إذا حصل المطلوب» وأما 
قبل ذلك فلا( ٠‏ 

تاسعًا: Sf‏ الإقرار باللّه إما فطري وإما إيمانى» فالأول وهو الاعتراف 
بوجود ull‏ لا يحتاج إلى دليل لأنه أرسخ المعارف» والثاني هو الإقرار 
بالرسول وهو ثابت بأدنى نظر في حال الرسل وصفاتهم» وهو موصل إلى 
علم النبوة» وهو أقوى OSS oy‏ 

عاشرًا: ji‏ أكثر من سلك هذه الطريق غايته أَنْ يصل إلى معرفة 
إجمالية". 

الحادي عشر: Of‏ أكثر من سلكه لم يهده إلى OGL‏ 

الثاني عشر: Of‏ هذا الطريق Sly‏ أوصل إلى الحق» لكنه ليس الحق 
الواجب» بل كثير ما يقترن بهذا الحق باطل0©. 

الثالث عشر: أنه لا يوصل إلا إلى موجود واجب مطلق لا أنه الله 
يقول شيخ الإسلام مناقشًا من يدعي معرفة الله بالکشف: [لكن يقال له 
أين لك SF‏ هذا رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض؟ Sw‏ كون 
ما شهدته بقلبك هو الله أمر لا يدرك بحس القلب» وإذا ادعيت أنه 
حصل لك في الكشف ما يناقض صريح العقل علم أنك غالط]» [فيقال 
له وجدك وذوقك لم يفدك إلا شهود وجوب بسيط مطلق» لكن من أين 
لك SF‏ هذا رب العالمين؟» بل من أين لك أنَّ هذا ثابت في الخارج عن 
نفسك IS‏ مطلقًا مجردًا؟» بل تشهد كلا مطلقًا في نفسك» ولست 
تعلم بحس» ولا عقل» ولا خبر أَنَّ هذا هو في الخارج؛ SUS‏ النائم إذا 
شهد حسه الباطن أشياء لم تكن cane‏ تعين Of‏ هذا في الخارج» فإذا عاد 
إليه عقله علم SI‏ هذا كان فى خيال المنام]. 
CT) »)۲( »)١(‏ (4)» (ه) انظر الفتاوى (1۹/۲۔ (VE‏ 
)1( الجواب الصحيح ATO ATEN)‏ 
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لا با يعرف خطأ الكشف عند ابن تيمية: 

يعرف the‏ الكشف عند ابن تيمية بأحد أمور: 

أولا: بمخالفة OLS‏ والسنةء [والأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه 
معصومون» لا يقولون على alll‏ إلا الحق» ولا يتكلمون عنه إلا الصدق» 
ومن سوى الأنبياء ليس معصومًاء فقد يغلط ويحصل له في كشفه 
وحسه» وذوقه» وشهوده أمور يظن فيها ظنوثًا OPIS‏ © 

ثانيا: مناقضته للعقل» يقول ابن تيمية: [وإذا أخبر مثل هذا بشيء علم 
بطلانه بصريح العقل علم أنه غالط](". 

ثالنًا: مخالفة الحس الظاهرء يقول ابن تيمية: Ul]‏ تشهد ELS‏ مطلقاء 
ولست تعلم بحس» ولا عقل» ولا خبر أن هذا هو في الخارج](". 


2# عد عد 


(۱)» (۲) الجواب الصحيح OYUN)‏ 
)1( الجواب الصحيح VTS ATEN)‏ 
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ووجم سس و رحج ججوو e‏ 


| المسلك الفطري 


لا اللغة والفطرة: 

مادة رف ط ر) مشتقة [من فطر الشيء] يفطره Wad‏ فانفطرء وفطره 
شقه» وتفطر الشيء شققه» والفطر: الشق وجمعه فطورء ومنه قوله ‏ تَعَالَى 
Jay 3‏ ری من )4 (تبارك: Ore‏ وأصل الفطر الشق» ومنه قوله ‏ 
تَعَالَى 3 : ij‏ الا oe‏ [الأنفطار: ofl‏ ومنه سيف فطار: فيه 
صدوع وشقوق. | 

[وفطر ناب البعير يفطر فطرًا: شق وطلع فهو بعير فاطر» ومنه الفطر 
وهو ما تفطر من النبات» وهو أيضًا نوع Se‏ الكمأة سمي بذلك OM‏ 
الأرض تنفطر عنه أي: تنشقء والفطر أيضًا العنب إذا بدت رءوسه؛. BY‏ 
القضبان OO bas‏ [ومنه فطر الناقة والشاة يفطرها فطرًاء حلبها بأطراف 
أصابعه>( ا أجل الفظر ok‏ الذي تشبهًا له بالفطر في الحلب» [وفطر 
أصابعه فطرًا غمزها]» [وفطر الله الخلق يفطرهم خلقهم وبدأهم]<. 

والاسم منه: الفطرة بمعنى الابتداء والاختراع» ومنه قوله ‏ سبحانه te‏ 
Tp‏ ِل فاط آلسَموتِ KANG‏ رفاطر: gy‏ أي: ا 
ومبتدئ خلقها"» [والفطرة ما فطر الله عليه الخلق Ge‏ المعرفة OO fay‏ 
والفطرة هى ال جبلة والخلقة القابلة لدين OGL‏ وفطرت المرأة العجين إذا 
اختبزته قبل ن يختمر”2» وفطر الجلد إذا لم يروه مِنَ OPEL‏ والفطر 
ضد الصوم» ومنه أفطر إذا فسد صومه '. 


۵ سے 


CX) »»١(‏ (”» (٤)ء‏ (ه)ء لكي (۷)» (VN) »)۱١( »)٩( CA)‏ لسان المرب 
rery/TA)‏ ۔ (rere‏ انظر ops‏ القاموس الحيط »)١١٤/۲(‏ انظر أساس البلاغة 
(477)» انظر المصباح .)١١۲/۲( sell‏ 
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لا القرآن والفطرة: 

الفطرة Nels‏ ع في بلا Mea Geos‏ 
ay‏ وو وحب ذلك كله قال ME.‏ -: «فطرت اله الى فطر 
الئاس ty‏ الروم: etre‏ وهي المشار إليها في قوله ‏ سبحانه -: «وولين 
rate‏ من حلقهم لفون أ م4 [الزخرف: LAV‏ 

ويأتي منها الاسم: فاطر بمعنى: مبدع وخالق» كما قال - تَعالَى -: 
0 لَه قاطر ألسَمَوتِ SNE‏ [إفاطر: ot)‏ وقوله: 57 


See 


|i bs GAT :- الى‎ 4 ote أي:‎ ‘7 ey 4 هرى‎ 


te As‏ كلمة os‏ 3 معنيين:- 
وهل تر م اك [تبارك: pr‏ أي: فساد فيهن. 
المعنى الثاني: بمعنى القبول لا أبدعه call‏ كما في قوله e‏ 
Shae TSN}‏ بء [ra shed)‏ إشارة إلى قبولها ما اقتضاه خلقه» 
وإبداعه aes‏ 
فطر» التي هي أصل الاشتقاق لكلمة فطرة» وبذا ae‏ 4 مدلول كلمة 
فطرة في القرآن الكريم لم يخرج عن مدلول الكلمة نفسها في OO pil‏ 
تأتي مادة فطر في السنة النبوية لعدة معاني هي0©: 
)\( انظر المفردات (۳۸۲)» انظر تفسير التسهيل »)٠٠/١(‏ انظر قاموس الألفاظ والأعلام 


القرآنية (Ak)‏ 
)1( النهاية في غريب الحديث (20M »٤٥۷/۳(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 

أولا: بمعنى الخلقة, والجبلة المتهيئة لقبول الدين. 

ثانيًا: بمعنى السنة. 

OB‏ ابتداء حفر Gall‏ وهى راجعة إلى معنى الإيجاد والإبداع. 

خامسًا: فساد الصوم. 

سادسًا: التشقق. 

سابعًا: المذي. 

ثامتًا: الحلب بأصبعين وطرف الإبهام. 

تاسعًا: الطري القريب العهد. 

عاشرًا: ما يظهر Ge‏ اللبن من حلمة الضرع. 

وهي ايضًا لم يخرج مدلولها عما هو 2 اللغة والقران» والذي يعنينا 
من هذه المعانى 1- 

yw‏ الفط اة واه اة Sql‏ الذي هذا 
المعنى مما اتفق القرآن الكريم والسنة والنبوية على استعمال الفطرة فيه» 
المتقدمة. 
ل الفطرة في الاصطلاح: 

تعنى الفطرة اصطلاحًا: [الجبلة المتهيئة لقبول الدين]'» والفطري: [ما 
يخص طبيعة الكائن ويصاحبه منذ نشأته» ومنه الأفكار الفطرية: وهى 
wo Al‏ تستمد Ge‏ التجربة» ويقابل OOP SU‏ [والفطرية: مذهب 
يسلم بوجود مبادئ في الذهن منذ النشأة]7". 


۷ جح 


VTA) Clad! )١( 
.)١75( المعجم الفلسفي‎ )۳( »)۲( 


hiss‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


لا موقف القرآن والسنة من الفطرة: 

لقد جاء Ol All‏ الكريم بتعظيم أمر الفطرة» ووصف الدين بها في سياق 
حثه وأمره باتباعه» فكانت الفطرة مأمورًا باتباعهاء وحَذرَ العباد من 
تغييرها» مبيئًا أن اتباعها هو سلوك للدين الذي cola I‏ وجعله مستقيمًا 
ا وناج ارق مرد روداهمء کما قال E‏ 


N i il an فِطرَتٌ‎ Ge ol USCS 
الاس لا‎ es ESS, Rall الف‎ ys للق آله‎ 
ال‎ GEL برل‎ Vp وقد فسر السلف قوله:‎ ٠ 6 يعلمون‎ 
| ah etd 

الوجه الاول: أنه خبر منفى بمعنى الطلب (النهى)» أي لا تغيروها ولا 
تبدلوها. 1 [ 

الوجه الثاني: أنه خبر جرى على بابه» والمعنى: أنَّ الناس متساوون في 
أمر الفطرة» لا تفاضل بينهم فيها. 

وقد فسر بعض أهل lal‏ هذه الآية بقوله - جل 1 : aa Lp‏ 
ربك من we‏ ادم من ظهورهر AE mS‏ عل posed‏ لست نت يي 
الوا بل Bigs‏ أن تقولا بوم eG acai‏ عن io ih‏ عفان © 
أو (oe 13 » Bon TH Oye‏ ذرِيّةٌ من Kee aman‏ ا م 
قعل ids; Yi jes AS © ( SAL‏ ترجعوت #ه [الأعراف: 
»]۱۷٤ ۲‏ وجعل ما فى هذه الاية من قیل الفطرة» وعليه فلا حقيقة 
لهذا الإشهاد رھ و dy‏ نما يأتي:- 

asl ‘i‏ قال سبحانه -: ول أَحَدَ ريك م بو ءاد ولم يقل من 
pol‏ 


)1( انظر تفسير ابن كثير »)٤۳۲/۳(‏ انظر زاد المسير (V/V)‏ تفسير النسفي (۲۷۲/۳). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۹ سس 

ٹانیا: أنه قال جل شأنه : هوين carga‏ ولم يقل من ظهر» 
وهذا بدل بعض أو اشتمال. 

ثالعًا: أنه قال جل hey 7 ode‏ أي: نسلهم جيلا بعد جيل 
وقرنًا بعد قرن» ولم يقل ذريته 

رابعًا: أنه قال: fe aE‏ اسم والشاهد لا بد أن يكون 
16515 لشهادته» وبني آدم في الدنيا لا يذكرونهاء وإنما يذكرون هذه 
الشهادة فى الاخرة. 

خامسًا: أنه بين الحكمة من هذه الشهادة» وهي إقامة الحجة على بني 
آدم من أجل أنْ لا يقولوا يوم القيامة: Se CEs OB‏ هذا Citas‏ 
وإنما قامت الحجة عليهم ببعثة الرسل» وبالفطرة التي فطرهم alll‏ عليهاء 
كما قال تعالى .: 3p‏ مُبَْرِينَ ونرب لتلا کو AE ol‏ 

بعد الرشل» [النساء: .]١56‏ 

Si fone‏ الله يذ كرهم يوم القيامة هذا الإشهاد؛ حتى تى لا يقولوا يوم 
القيامة: 8 إنا كتا Ge‏ هدا Se chu‏ البداهة E‏ لا أحد 
يذ كر من هذا الإخراج والإشهاد, وعليه فهم عن ذلك كله غافلون» فيعين 
حكم هذا الأمر على شهادة الفطرة بالوحدانية. 

سابعًا: أنه - سبحانه ‏ قال بعد قوله: وات فووا بم acai‏ إا ڪت 
هدا عفن أو تقولوا: GG SA Ty‏ 2 لك oy‏ 
Pate 2 3‏ فين أن الحكمة في الإشهاد شيئين: 

ose‏ قطع الطريق عليهم بادعائهم الغفلة. 

الثاني: لعلا يدعوا تقليد الآباء والأجداد. ولا شك أنهم غافلون عن 
ذلك كما تقدم» والغافل لا يشعر بشي والمقلد متبع لغيره» ولا تترتب 
هاتين الحكمتين إلا بإرسال الرسل» والفطرة. 


ce ر‎ aoe 


fai oe 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


نه قال: GT‏ هَل SLT‏ ولا هلاك إلا يإقامة 
ا ا إلا يارسال 0 وما كا 
چ ك 2 09 0 


معدبين o‏ بعث ك 175 [الإسراء: °]. 


تاسعًا: SF‏ الله أقام الحجة على كل أحد أنه ربه وخالقه» واحتج عليهم 
بذلك فقال: ac obj‏ كن ge‏ الكو OS ONG‏ 
ا [لقمان: pve‏ فهذه هي الأولى Sb‏ تكون المراد بما ذكرت به الرسل» 
كما قال ۔ تَعَالَى -: الت رُسُلْهُمَ أن آله ogee bb ae‏ 
pall) ENG‏ ۰ ۱]. 

عاشرًا: jer asl‏ ذلك al‏ على إقامة الحجة» والدليل مستلزم للمدلول» 


7 


وهذا شأن آيات الله تَعَالَى ‏ فقال ۔ سبحانه -: ل كلك SH ILE‏ 
قوم يعمو » 
[الأعراف: ۲]» وإنما يكون ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها. 
الحادي عشر: أنَّ ما روي في الإشهاد مِنَ الآثار المسندة لابن عباس 
وابن عمر“ مختلف في وقفهما أو رفعهماء وهما لا يعارضان ما هو 
أصح منهما Ge‏ النصوص الدالة على الفطرة» ولا يقال أنها في حكم 
لمرفوع فتكون مِنّ المرفوع حكمّاء SW‏ ذلك إذا لم يكن للرأي فيه مجال» 
وهذه المسألة ما اختلف الرأي فيها بين السلف» وقال بعض Jal‏ العلم: إِنَّ 
الإشهاد على حقيقته» واستدلوا Le‏ رواه أحمد عن أنس بن مالك" EB‏ 


Yoo = 


)1( عبدالله بن عمر بن الخطاب يكنى أبا عبدالرحمن» أسلم مع أبيه في مكة وهو صغير» شهد 
المشاهد إلا بدرًا وأحد, توفي ASE‏ وه و آخر من مات مِنَ الصحابة فيها . انظر المعارف »)8١(‏ 
طبقات الفقهاء )£4 6 ٠‏ 5)» الإكمال ذيل مشكاة المصابيح (VAY)‏ ترجمة رقم (/501). 

(۲) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي» صاحب الرسول وخادمه» خدم 
ol‏ عشر سنين» وكناه أبا حمزة» توفي سنة (AY)‏ وعمره قد جاوز GN‏ انظر 
الوفيات (MN cho)‏ ا 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۹ هس 
عن النبي BE‏ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان 
لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديًا؟. قال: فيقول: نعم قال: 
فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك: قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا 
يشرك بي شيئًاء فأبيت إلا أنْ تشرك بي شيئًا» وهو متفق ade‏ 

وأجاب الأولون ae‏ وعن أمثاله: 

ot‏ هذا الحديث يدل على القدر السابق» واستخراج أمثالهم وصورهم, 
لا استخراج أعيانهم» فيكون ذلك في عالم المثال لا عالم الأحياء» فيكون 
من قبيل الاحتجاج بالفطرة على الكفار؛ إذ الفطرة تعتبر مرجح للحق 
على غیره» Sly‏ كان قد يعتريها ما يقتضى التغيير والتبديل» كما أن 
الحديك ليس :فيه 53 لفظ الأشهاد» ما يدل على أنه موافق ag SN AN‏ 
وعليه فيكون القول الراجح هو القول الأول" وعلى ذلك كثير من أهل 
التحقيق مِنّ العلماء المفسرين: كابن كثير G2‏ المتقدمين» والسعدي”" مِنّ 
التأحرين» وعليه جمع Ge‏ الخلف والسلف» وبترجيحنا لقول من قال: أن 
المراد بالآية الفطرة» يسلم لنا الاستدلال بالآية الكرية. 


CE) ك‎ »)۳۳۳٤( رواه البخاري» ومسلم» انظر فتح الباري (555/5)» رقم الحديث‎ )١( 
باب طلب الكافر الفداء بملء‎ (LEA 2١1417 IVY) باب )1( ومسلم بشرح النووي‎ 
الارض ذهبء لنا صفة القيامة والجنة والنار.‎ 

)1( انظر شرح الطحاوية (18 (VAY‏ انظر تيسير الكريم الرحمن »)١٠١ NATIT)‏ انظر 
شرح الفقه الاكبر علي القاري (VT VE)‏ انظر شرح الفقه SY‏ لابي منصور الحنفي 
NYA 11)‏ انظر معارج القبول 40/١(‏ £4( انظر درء تعارض العقل والنقل 
(359/8). 

(۳) هو عبدالرحمن بن عبدالله بن ناصر آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي» ولد في عنيزة 
سنة »)١۳١۷(‏ انتهت إليه رئاسة علماء القصيمء Se‏ المكثرين مِنَ التأليف» توفي سنة 
(VV)‏ هه انظر النعت الاكمل (578) وما بعدها. 

(OUT) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان‎ (TUE TUNITY انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 


eee‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


وما تقدم دليل قاطع على أنَّ القرآن الكريم يقرر LEW‏ بالفطرة» 
ويجعلها مسلكا صحيحًا يعتمد عليه فى تقرير أحكامناء وبناء معارفنا 
عليهاء والسنة قد أيدت ما جاء به الكتاب» فنصت على OF‏ جميع العباد 
منذ ولادتهم قد فطرهم الله على الحق» كما صح بذلك الحديث عن 
النبي BE‏ أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ail pany‏ 
ويمجسانه» متفق عليه “» وبذلك يتفق الوحيان على سلوك طريق الفطرة» 
ويكون (Sins‏ صحيحًا يتلقى عن طريقه الاعتقاد» وقد وَل الكتاب 
الكريم والسنة النبوية على أنها ٠‏ مفيدة لليقين» وطريق صحيح موصل إليه 
كما قال تَعَالَى -: ts Cae at Keep‏ 5 
His‏ [البقرة: »]٠١۸‏ ومعنى صبغة الله: ays‏ كما حققه بعض 
المفسريد0"©. 

وقد تقدم ST‏ الفطرة هي الدين نفسه» وينبني على ذلك أنَّ الصبغة هي 
الفطرة» ووصفها بأنه لا أحسن منها للموقنين مِنَ العباد دليل على إفادة 
الفطرة لليقين» WY‏ لا تكون tho‏ للموقنين إذا لم تفد اليقين» وبذلك 
نصل إلى ما أردناه وهو: Sf‏ الكتاب والسنة يقرران حجية الفطرة» وأنها 
مفيدة للعلم اليقيني. 
لا معنى الفطرة عند ابن تيمية 

الفطرة عند ابن تيمية هى: [السلامة من الاعتقادات الباطلة» والقبول 
للعقائد الصحيحة](", = من لوازمها عنده SI‏ تكون القلوب معتقد 
)1( رواه البخازي» ومسلم» انظر فتح الباري (۲۱۹/۳)» رقم الحديث )04 ANT) SVT‏ 

ب (VA)‏ ومسلم بشرح النووي 2707/1١7(‏ ۲۱۰)» باب معنى كل مولود یولد على 

الفطرة» وحكم أطفال الكفار والمسلمين. 


(۲) انظر تفسير ابن كثير (۱۸۸/۱). 
)1( الفتاوى )£/£0 A(X‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


= Yer 
eal Seals: الله داسجا ف شی دفن‎ bb للحق بالفعل»‎ 
ومن ثم أعطانا أدوات العلم كما قال تَعَالَى‎ Ed بطون أمهاتنا لا نعلم‎ 
SS بطون اموک لا کو سیا وجل‎ & SH itp - 
ولكن‎ ava an SKE KS LING DANG الس‎ 
فطرهم على سلامة القلوب مِنّ الباطل» وقبولهم وإرادتهم للحق الذي هو‎ 
الإسلام» بحيث لو سلمت النفوس من المؤثرات لم تقبل إلا الحق:‎ 
ويطلق على الفطرة القوة العلمية والعملية؛ لاقتضائها للحق‎ 
قد فطر القلوب على أنها لا تطمئن ولا تنتهي إلا إليه.‎ hi Oy والعمل به‎ 
ال‎ fo - 

ويقسم الحق المدلول عليه بالفطرة إلى قسمين: 

أحدهما: حق موجود., فالواجب معرفته» والصدق في الإخبار (Ae‏ 
وضد ذلك الجهل به» والكذب عليه. 

ثانيَا: حق مقصود., وهو كل ما ينفع الإنسان» فالواجب إرادته والعمل 
به» وضد ذلك إرادة الباطل واتباعه. 

وغذاء الفطرة عنده هو الشريعة» فإنها تزيدها وتنميهاا"» وقد حدد ابن 
Las‏ مفهومه للفطرة بقوله: واللّه . سبحانه ‏ فطر عبادة على شيئين: 

١‏ إقرار قلوبهم به علمًا. 

۲ وعلى محبته والخضوع له عملاء Boley‏ واستعانة» فهم مفطورون 
على العلم به والعمل OF‏ 


ATEY VEY oY £0/£) انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى )0 (VEN/\‏ 

(۳) انظر الفتاوى .)١55/1١١(‏ 

.)537 25501/1( انظر الصفدية‎ »))18٠0/7( بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


کے منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 
لا موقف ابن تيمية منَ الفطرة: ‏ 

ا UW‏ ا ولغن الف و ا 
تتضمن معرفة الحق والتصديق به» ومعرفة ة الباطل والتكذيب ca‏ وإدراك ما 
يناسب كل منهما منهماء وهو يعبر الفطرة مسلكا مھا یکنا عن طريقه أن 
ندرك الحقائق والمعارف» وهي مقتضية cabal Glas‏ وبغض الباطل 
وأهله» فبها ندرك الملائم النافع» والضار المنافي» فما كان من حق صدقت 
به» وما كان من باطل كذبت به» وهو ينص على ails je. ST‏ ۔ قد 
تفضل على عباده بأمرين هم أصل السعادة في الدنيا والآخرة: 

الأول منهما: أنَّ كل مولود يولد على الفطرة. 

الثاني: هدايته لهم هداية cdole‏ وذلك le‏ جعله فيهم من oul‏ هذه 
الفطرة المتقدمة من أسباب العلم والمعرفة بجا أنزل الل الله كتبه» وأرسل .رسله 
كما قال تَعَالَى -: Hy‏ 2 رَيْكَ yl EO HK oll‏ 
قرأ cll © SM Sy‏ عل te Jb Syl kL © Ml‏ 
[العلق: ١‏ ه4200 وقوله - جل شأنه -: le © SQ‏ الْفُرْءَانَ 
Cae‏ ال ae‏ الان 4 [الرحمن: .]٤ -١‏ 

وقد أودع er‏ العباد معرفة الحق ومحبته» وهداه إلى ما يوصله إليه 
مِنَ الأسباب”"» وهذه الفطرة عند ابن تيمية .هي الأسامن” at‏ 
العمليات الفكرية والعقلية» التي يقوم بها هذا الإنسانء فلولا ما في قلبه Gt‏ 
الاستعداد الفطري لإدراك الحق وضده؛ لما استطاع الإنسان OI‏ ينظر في دليل» 
بل لم يستطع Of‏ يدرك عملية الاستدلال نفسهاء ولا الكلام والخطاب. 


)1( انظر نقض المنطق (59). 
(۲) انظر مجموع شذرات البلاتين (الحسنة والسيكة) (VV CTA)‏ 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل )1/0( 
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0 صخ 

bb‏ هذه القوى أمور فطرية لم OLY tp‏ من أى شيء 
cel‏ فإنه شل اناه الله otc‏ القدرة على الموازنة والمقارنة» والبحث 
والنظر» وا محاكات للخطاب والكلام” ا وهو يستدل على ذلك 
كله بالكتاب العزيز كما في قوله ‏ تَعَالَى -: Sf af Shay‏ فطر 
SUL GUT‏ رالروم: gre‏ وبالسنة النبوية كما في BB‏ «كل 
مولود يولد على CO bs‏ وحديث: «خلقت cole‏ حنفاء فاجتالتهم 
الشياطين...٠»‏ وينسص ابن تيمية على OF‏ مقتضيات الفطرة لا تحصل 
مرة واحدة» ولكنها تحصل شيئًا فشيئاء وذلك مترتب على كمال الفطرة 
ونقصهاء وغلبة المؤثرات المضادة لها 1 ضعفهاء Lily‏ تكمل هذه 
المقتضيات إذا سلمت الفطرة مِنَ المعارض” ', وبناء على هذا SU‏ الفطرة 
عنده قابلة للتغيير والتبديل» كما دل عليه الحديث المتقدم ولذا St‏ 
الفطرة بحاجة U‏ يكملها من ge‏ وينميها من جهة أخرىء لهذا 
الست ف عت الله تزبيلة ان Obi cas‏ هذا الا رسال A‏ 
قصد منه تكميل الفطرة وتتميمهاء وتنميتهاء وتقويتهاء وحمايتها من كل 
معارض ومفسدء بل S|‏ ما أجماته الفطرة تقوم النصوص بتكميله 
وشرحه» وتفصيله» Ob Wy‏ الثواب والعقاب مترتب على اتباع الوحي 


.)58٠١ NVA) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية‎ )١( 

)1( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري CVV CVT)‏ رقم الحديث »)١559(‏ كتاب 
CTY)‏ باب (۷۹)» ومسلم بشرح النووي (۰۲۰۷/۱۹ ۲۱۰)» باب معنى کل مولود 
يولد على الفطرة. 

(۳) رواه مسلم» انظر مسلم بشرح النووي (۱۹۷/۱۷)» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
باب الصفات التى يعرف بها فى الدنيا أهل الجنة وأهل النار. 

)£( انظر درء تعارض العقل والنقل AVY VAT) (£01 «cto. AYIA)‏ 
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Yl == 


المنزل لا على الفطرة وحدهاء بل يإرسال الرسل» وإنزال peers‏ 
ويقرر ابن تيمية ة it‏ الفطرة سابقة OE, aU‏ بدليل ji‏ الرسول cu ee‏ 
في الحديث السابق الذكر: «كل مولود يولد على OB pall‏ أن الفطرة 
Colas‏ ازرد عند رلاد ay al Jor gb‏ الخاطة من as teal‏ 
عنها في قوله «فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». 
لا أسباب تغيير الفطرة عند ابن تيمية 
يذهب ابن تيمية إلى ji‏ هم الأسباب والدواعي لفساد الفطرة هى 
SUI‏ ما any‏ لها شياطين Wy ot!‏ ما يخالفها ويضادهاء وهو 0 
ue‏ للشرك الذي هو أكبر الكبائر ف المعاصي الكبائر والصغائرء وما 
هو أقل مِنَ ذلك من التأخير عن المندوبات» والتكامل في ON gel‏ 
ثانیا: sel‏ الذي يتضمن تقديم ما تميل إليه النفوس والطباع الآدمية 
على ما تقتضيه الشريعة Ge‏ الأوامر والنواهي» كما قال تَعَالَى ‏ 
Sealy‏ من al sal 2 sal Jat‏ عل e‏ [الجائية: ۲۳]» ##ومن 
eo on ja‏ هوه te‏ هذى ت < ail‏ [القصص: +0[ 
SU‏ التقليد للابای والأجداد, والأعراف» والعادات» كما قال - تَعَالَى 


سم و 


»]۲٣۳ ف ج اترم کک [الزحرف:‎ G5 re aoe Gable we SD < 
Gin 3 at | his dp: : Soke ن الكفار 7 الرس‎ 7 
درء تعارض‎ CVEV VO ۱۳٤/۱۰( انظر الصفدية (25571/17 557). الفتاوى‎ )١( 

ANY »۷١۱/۳( العقل والنقل‎ 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (RANA)‏ 
)1( انظر مجموع شذرات البلاتين (الحسنة والسيئة) »)۲۳١ CY oA)‏ والحديث تقدم تخريجه. 
)٤(‏ انظر مجموع شذرات البلاتين (الحسنة والسيئة) (۰۸ (YTV CY‏ والحديث تقدم تخريجه. 
)0( انظر Oly‏ تلبيس الجهمية A(TENLY)‏ 
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bes‏ - وي عر 


من قبل وحكنا 4653 س س [الأعراف: .]١۱۷٣۳‏ 

‘sly‏ التربية الفاسدة وهي المشار إليها في حديث: «فابواه يهودانه 
وينصرانه ويمجسانه»'» ومن ذلك الاعتقادات الموروثة» والمذاهب التى 
ربي Ode‏ فهي ذات أثر عظيم في الفكر والسلوك. ; 

خامسًا: الاستدلال عليها بما هو أخفى منها نما يتسبب في خفائهاء Lal‏ 
لعدم وضوح الدليل أو لطول المقدمات: أما الخفاء فذلك: إما لعجز 
المستدل عن نظم الدليل» أو لعجزه عن تصوره» أو لعجزه عن التعبير عن 
وقد يكون لعجز المستمع عن فهمه» Oly‏ فهمه فربما عجز عن دفع 
المعارض» وأما طول المقدمات فهو من أسباب عدم إدراك علاقة ألفاظ 
الدليل بعضها بيعض» أو عدم إدراك BAe‏ مقدماته gary‏ 

ويقرر ابن تيمية أن شه الأسباب oy‏ الدواعي المؤدية للانحراف عن 
الفطرة ليست أصلا في الكائن البشري» بل هي أمراض عارضة للنفس» 
فهي كالمرض الذي يعتري الأبدان» ويمكن علاجه با يناسبه مِنَ الأدوية 
التي تزيله» وترجع البدن إلى حالته الأولى Ge‏ الاعتدال» والأمر نفسه 
بالنسبة للنفس الإنسانية» فهي تعالج بالوحي الرباني الذي يرجع لها 
اعتدالهاء وصفاءهاء وكمالها OG all‏ وهو يعتبر الفطرة مقياس تقاس 
به البدع» فما كان منها أقرب إلى GLI‏ كان أقرب إلى الفطرة» وما كان 
أبعد عنه كان أبعد عن الفطرة» وتتغلظ البدعة بحسب قربها مِنَ الحق أو 
Oe Ania‏ 
»)١(‏ )1( انظر درء تعارض العقل والنقل .)١54/7(‏ 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل .)5١159/9(‏ 
)٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (TO UY)‏ 
)0( انظر درء تعارض العقل والنقل .)۳٤١١/۲(‏ 
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وقد أشار ابن تيمية إلى مسألة هامة جدًا تتعلق بالفطرة» ألا وهى: أنه 
ل أ اف بكون ee‏ الفطرة مجرد القبول لهاء أو التمكن من 
المعرفة والقدرة عليها؛ OG‏ هذه المعانى لا تقتضي كونهم على الفطرة التي 
هى الملة أو الحنفية كما أشارت إليه الأحاديث الواردة» Sb‏ الإنسان لا 
يكون على دين OLY‏ (التوحيك) بمجرد قبوله التوحيد دون lie!‏ 
اقا و ديق كما أن OLY‏ قد برف الق وهو قادن cael sl dle‏ 
بكونهم عليها هو: إقرارهم cle‏ وتصديقهم وحبهم cle)‏ وبغضهم 
لنقيضهاء وأنها إذا سلمت نفوسهم مِنَ المعارضات فإنها تتبعها بمجرد Ol‏ 
تعرض عليهم» ويضرب لذلك مثلا مقربًا الحقيقة الموضوع بالطفل الذي 
يفطر على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة» فيشتهي اللبن الذي يناسبه» 
ثم OL‏ حبه لهذه الأشياء بحسب سلامته مِنَ الأمراض المفسدة COU‏ 
وينتهي إلى نتيجة هامة وهي ما أفصح عنها بقوله: [فنفس الفطرة تستلزم الوقرار 
بخالقة» ومحبته» وإخلاص الدين له» وموجبات الفطرة ومقتضاها تحصل Ee‏ 
بعد dh‏ 6 مجسني كال الفظرة إذا سلمت عن OTe shall‏ 

فبان بذلك: OF‏ الفطرة هى مجموع القبول مع القدرة والمعرفة والإرادة 
الجازمة» المستلزمة لحبها وبغص ما يعارضهاء وهذا كله مستلزم للإيمان 
ا 
ل إثبات ابن تيمية الفطرة على منكريها:- 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (TAS TALIA)‏ 
Bil )۲(‏ درء تعارض العقل والنقل (۳۸۳/۸). 
Bil (1)‏ درء تعارض العقل والنقل .)۳۸٥/۸(‏ 
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۹ سس 
أنه لا فطرة أصلاء abl Sf,‏ لم يخلق الناس عليهاء وأنه لم يولد عليها 
مولود. ومبنى رأيهم هذا على قولهم في إنكار القدرء وهو: أنَّ الله لم 
يخلق شيئًا من أفعال العباد» ولا جعل أحدًا debe‏ ولا أحدًا كافواء 
وا محدث الحقيقي Sue‏ العباد هم العباد أنفسهم» فالمؤمن أحدث الإيمان 
لنفسه» والكافر أحدث الكفر لنفسه. 

هذا وقد نقد قولهم هذا نقدًا موضوعيًا يبين عن زيفه وفساده» ونحن 
نوجز موقفه من رأيهم هذا في الخطوات OAM‏ 

أولا: إِنَّ alll‏ دعاهم للإيمان» ووهبهم قدرة تصلح للإيمان والكفر» وهي 
متساوية بالنسبة لهماء وليس مع المؤمن سبب يقتضي الإيمان حتى يقال 
أنه اختص دون الكافر بسبب» فترجيح Lael‏ غلى الآخر ترجيح بغير 
مرجح وهو ممتنع» EN‏ الإيمان حصل Ge‏ المؤمن» والكفر حصل St‏ 
الكافر» فلا بد من سبب اقتضى ذلك وهو الفطرة» وهو المطلوب إثباته 
فإنه إذا وجد الداعي والقدرة على الشيء حصل لا محالة. 

ثانيًا: قوله ME‏ «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمجسانه»» وفيه دليل على Sf‏ الله قد علم حالهم من ع OLY‏ والكفر. 

ay al Ay إل في إضافة التغيير للأبوين دليل على وجود الفطرة‎ : AG 
نصرائّاء ولا‎ Vy فيهاء وهم يقولون أنه لا يقدر أحد على جعله يهوديّا‎ 
مجوسيّاء لا الله» ولا الأبوان» ولا غيرهماء بل لهم القدرة هم خاصة على‎ 
جعل أنفسهما كذلك.‎ 

رابغ ل وا هل را أ اع کل ىء علقم م هدیچ 
زطه: (fos‏ وقوله: SE ally‏ شين 9 & bs ott,‏ 0 ۲« [. 


VATA) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
(EVA ۔٤٥٦‎ "854 PVA ›۳۷۸/۸( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
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هده ۳1۰ oan EEE OT‏ 
ووجه دلالتهما: أن الله ge‏ الإنسان مدركا لما ينفعه ويضره)» فيحب 
ما Arey dary‏ ما يضره» وهذا المرجح للنفع 5 والحب والبغعض 
ليس ee lead‏ عن ی بلغو متها ولا : نعنى بالفطرة إلا ذلك. 
خامسًا: الإنسان لا بد jl‏ يحصل له of‏ الاعتقادات ارات ما هو 
حق أو Obs ey‏ وافق هذه الاعتقادات الحق فهي >( Oly‏ خحالفته فهي 
باطل» وأما الإرادات فهي إما dt‏ توافق المصلحة أو تخالفهاء فتكون 
اعتقاداته تارة حسنة محمودة» وتارة OSG‏ سيئة» olay‏ الاعتقادات 
والإرادات SIL‏ تكون نسبتها إلى نفسه واحدة» فلا يوجد ما يرجح 
وعلى الفرض Jy)‏ فيلزم أن يكون المرجح من خارج النفس» وفي هذه 
الحالة إذا فرض مرجحان فهما إما OI‏ يكونا متكافين أو يترجح أحدهماء 
والتكافؤ cg pe‏ لأنه يلزم أن لا يوجد واحد منهماء وهو خلاف الضرورة» 
وأما إذا رجح ارهن فلا بد bl,‏ يرجح الصدق على الكذب» والنافع 
على الضارء والمعتقد GH!‏ على الباطل» ولا يعنى بالفطرة إلا هذا المعنى. 
سادسًا: إنه مع الإقرار بالصانع» إما OF‏ تكون محبته أنفع للعبد أو 
عدمهاء والثاني فاسد» وإذا كان الأول أنفع له؛ كانت الفطرة محبة ما 
سابعًا: STL!‏ يكون الإسلام UL‏ لغيره مِنَ الأديان أو راجحا عليها أو 
مرجوحًاء والأول والثالث باطلان» فثبت GUI‏ وهو: أن الفطرة تقتضى 
Gol‏ أنه }53 sS ore‏ فإما SI‏ يحصل 
tee:‏ ال Pre ve‏ 
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١‏ صصح 


والإرادة بحسب US‏ ومعلوم أن التعليم والتخصيص لا يحصّلان العلم 

عاشرًا: إن في النفس ما يوجب ترجيح الحق على الباطل» وهو BIS‏ 
في كونها ولدت على الفطرة. 

الحادي عشر: إنه إذا لم يحصل مفسد مِنَ الخارج ولا مصلح منه» كانت 
الفطرة مقتضية للصلاح لقيام المقتضى وانتفاء المانع» مع Ol‏ الفطرة ليس فيها ما 
يمنع ذلك مع قيام المقتضى وإنتفاء المانع بحسب وجود المقتضى وهو الفطرة. 

الثاني عشر: Of]‏ السبب الذي فى الفطرة SIL]‏ يكون مستلزمًا للمعرفة 
والحبة» وإما SI‏ يكون مقتضيًا لها بدون استلزام» وعلى التقديرين يحصل 
المقصود]'. 

الثالث عشر: إِنَّ في النفس شعور dally‏ وخلوها عنه tant‏ لأنه من 
لوازم حقيقتهاء وهذا الشعور هو الفطرة. 

الرابع عشر: إما أن تكون الفطرة مقتضية لمعرفة الحق دون العمل به» أو 
العمل دون معرفته» أو مقتضية لهماء أو لا تقتضي سيعًا clave‏ والرابع 
باطل لاقتضائه التساوي بين الصدق والكذب» والحق والباطل» وهذا 
معلوم LU‏ الظاهر والباطن» والثالث يستلزم أن يستوي مع العمل Ol‏ 
نعلم Oly‏ نجهل» Ob‏ نهتدي Oly‏ نضلء والثاني يستلزم Ol‏ يستوي عندها 
لا رد ابن تيمية على شبه منكري الفطرة: 

وقد تتبع ابن تيمية أهم الشبهات التى أثارها منكرو الفطرة» ويمكن 
إيجازها فيما يلي: 


(EIA -4557/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


ين .منهج عن lnc ae‏ ارد eco call‏ 
ليلا تت ڪڪ ي 


الشبهة الأولى: OF‏ البديهة والفطرة قد تحكم با يتبين لها بالقياس» وفي 
هذه ULI‏ وجود الفطرة كعدمهاء فلا يحتاج إليها. 

وجوابها: oF‏ كل قياس لا بد له من مقدمات فطرية بديهية» وإذا جوز 
أنْ تكون هذه المقدمات dale‏ ولا يتبين غلطها إلا بالقياس» لكانت هذه 
القدمات ارط “ومقتضى . ball‏ :ؤذلاك: OF‏ غاطها لا cue‏ إلا 
بالقياس» والقياس لا يصح إذا كانت مقدماته بديهية» فيقع الدور وهو 
متنع» وما لزم منه ممتنع» فهو ممتنع وبذلك ينبت المطلوب وهو: أن الفطرة 
وحدها كافية في الحكم على الشيء'. 

الشبهة الثانية: Sf‏ الفطرة يغيرها ما يحصل من Jal‏ الحق من تفريط 
وعدوان» وعليه فلا فائدة فيها. 

وجوابها: Sf‏ التفريط في غير fal‏ الحق أكثر والواجب مقابلة الجملة 
بالجملة في المحمود والمذموم» وهذه هي المقابلة العادلة؛ إذ ليس Mee esl‏ 

مِنَ التفريط» فإذا Jal ue bh ds os‏ اى مه jal ue le‏ الأهواء 
GE e‏ مدى ما عند أهل الحق مِنَ OS baal‏ [وإنما غَيَرَ الفطرة 
Bahl a‏ با ليت OAS Lily daly‏ 

الشبهة الثالثة: أنه لا فرق بين الفطرة وبين خبر التواتر إذا توطئ فيه 
على الكذب. 

وجوابها: Sf‏ الأمر alse‏ فإذا كان هناك تواطؤ على الكدب فكي 
اجتماع الخلق الكثير عليه» ومع عدم المواطأة فيمتنع إجماع الخلق الكثير 
على غير الحق» فإذا تواتر شيء مع عدم التواطؤ سواء كان في جانب 
)١(‏ انظر نقض المنطق Os)‏ 


(۲) انظر نقض المنطق .)١١5(‏ 
)1( نقض المنطق .)١١5(‏ 
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النفي أو الإثبات» فالحق هو ما عليه هذا الجمع OGLE‏ 

الشبهة الرابعة: OF‏ الفطرة قد SE‏ بحكم فيتبين بطلانه» والعكس 
صحيح.؛ وهذا يدل على تساوي النسبتين بالنسبة لها فلا تكون حجة. 

وجوابها: OF‏ الفطرة لو حكمت على شيء بالبطلان وعلى آخر 
بالصحة؛ لكانت الفطرة مما لا يمكن الوثوق به حتى يتبين الحق ويرد 
الباطل» ولا يعرف ذلك إلا بالمقدمات الفطرية» وعليه فتترتب معرفة الحق 
على الباطل ومعرفة الباطل على الحق» ومعرفة الكل على 
الققدمات الفطرية» وهي لا تعرف إلا بمعرفتهماء فيلزم من ذلك الدور 
وهو ي 1 

الشبهة ا دعوى أن من الاقيسة ما يقدح في الفطرة. [ 

وجوابها: أن ذلك قدح بالنظريات في الفطريات» والفطريات اصل 
النظريات» وإذا كان الأمر كذلك لزم منه قدح الفرع في abel‏ وهو متنع» 
Sf ots‏ القضايا الفطرية لا يحصل بعضها Ge‏ الوهم الباطل وبعضها من 
العقل الصادق» وإنما يعرف ذلك بمعرفة بطلان“ الباطل. 
لا علاقة الفطرة بالعقل عند ابن تيمية: 

يحدد ابن تيمية علاقة الفطرة بالعقل من وجوه: 

الوجه الأول: OF‏ العلوم العقلية تعتمد على الأولياء الضرورية» فلا يمكن 
إقامة أي حكم عقلي إلا بعد tly‏ على الأولياء العقلية» وهي الأمور 
الفطرية» والمدركات الحسية الظاهرة ORD‏ 

الوجه الثاني: OF‏ مقدمات الأقيسة العقلية تكون مقدمات فطرية» وبناء 


rir‏ سے 


)1( انظر درء تعارض العقل والنقل AYVVIN)‏ 
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل .)٠١/١(‏ 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (757/0). jail‏ الرد على المنطقيين (7557). 
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على ذلك تفيد الأقيسة اليقين0"©. 

الوجه الثالث: SF‏ الأمور الفطرية هى أصل الأقيسة العقلية» إذ الأقيسة 
Ss‏ مو Oa all Dla‏ 

الوجه الرابع: Sf‏ الفطرة لا ترد ما دلت عليه بمقاييس العقل ولا تعارض 
et ly‏ اع ig‏ م ie‏ 

اوها EY‏ اليقينيات لا يمكن أن تتعارض؛ لوجوب كونها lim‏ 
واستحالة خطا Onset‏ 

الوجه الخامس: أنَّ الحق في الأقيسة العقلية فطري مدرك بالفطرة“. 

الوجه السادس: bi‏ الفطرة تصور القياس الصحيح ert‏ أنها قدرك 
كيفية تر كيبه وا رتباط مقدماته بعضها على بعض بغير تعلیم» وإنْ كان لا 
يجري على طرق المناطقة» [فالناس بفطرتهم يتكلمون الأنواع الثلاثة: 
التداخل» والتلازم» والتقسيم» كما يتكلمون بالحساب وغيره]"» وبذلك 
يرتبون النتائج على المقدمات الصادقة. 

الوجه السابع: أن الفطرة تفيد ما لا يفيده القياس العقلي. 


ل 


د 6 عند 


)1( )1( انظر منهاج السنة النبوية »)١86/١(‏ انظر نقض المنطق .)5١8(‏ 
(۳) انظر Oly‏ تلبيس الجهمية (؟/5514). 

(YN) انظر نقض المنطق‎ )٤( 

CY) (9)‏ انظر الرد. على المنطقيين (YAY)‏ 

(۷) انظر الرد على المنطقيين (YAN)‏ 
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المسلك العقليى 

لا التعريف بهذا المسلك: 

هو نسبة إلى العقل فهو استدلال بطرق العقل على ثبوت المطلوب؛ 
وطرق العقل خير ومنها: القياس» isl few VI‏ والاستنباط ونحوها. 
لا العقل فى لغة Vo wl‏ 

العقل مصدر عقل يعقل عقلا ومعقولاء وجمعه عقول» وهو صفة» ويطلق 
ويراد به: 

أولا: الحجر والنهي» ومنة: رجل عاقل وعقول. 
الاستعمال قيل: عقلت المقتول إذا أعطيت ديته دراهم أو دنانير» ومنه 
المعلقة بضم القاف؛ وهى الدية. 

رابعًا: الملجأء ومنه: المعقل بسكون العين وكسر القاف» وبه سمي الرجل. 

OO deal خامسًا:‎ 

سادسًا: العلم بحسن الصفات وقبحهاء وكمالها قى 

3 . 5 : : ‘ 

سابعا: العلم بحير one‏ وسر ال 3 

Cab‏ العلم بمطلق الامور2©. 

ومرجع الثلاثة الاخيرة السادس والسابع والثامن لمعنى العلم. 

٦1 5 oe ran 

تاسعًا: [القوة التي بها يحصل التمييز بين القبح والحسن]. 
)1( انظر الصحاح »)۱۷٦۹/۰(‏ باب اللام فصل القافء انظر القاموس المحيط CV ALY)‏ انظر 


لسان العرب (roe  *٠57/894(‏ انظر المصباح .)۷٤١۷۳/۲( jell‏ 
CT) YD‏ (٤)ء‏ (ه)» (5) انظر القاموس المحيط (۱۸/۲» VA‏ 
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عاشرًا: [لمعان مجتمعة في OF al‏ 

الحادي عشر: [الهيئة المحمودة]0"©. 

الثاني عشر: al]‏ نور روحاني» به تدرك النفس العلوم الضرورية 
ل 

الثالث عشر: oe‏ في الأمور 5 

الرابع عشر: القلب©. 

الخامس am‏ اصتكاك ا 

السادس عشر عشر: نوع من gl‏ وقال بعصهم هو الوشي OVI‏ 

السابع عد عشر: العقل في العروض إسقاط الياء من مفاعيلن بعد إسقاطها 
في مفاعلتن» فيصير مفاعلن وهو معنى اصطلاحي. 

الثامن عشر: غريزة Lge‏ بها الإنسان إلىفهم OMT‏ وهو معنى 

التاسع عشر: الإدراك للأشياء على حقيقتها. 

العشرون: ما يقابل الامور التي لا اختيار MGS‏ وهو معنى 
اصطلاحي. 

الحادي والعشرون: الخحص. (* hs‏ 

الثاني والعشرون: [ما يكون به التفكير والاستدلال» وت ركيب 
التصورات» والتصديقات7"©. 


V4 ›۰۱۸/۲( انظر القاموس المحيط‎ )١( 

(۲)» (۳) القاموس المحيط VAIN)‏ 

۔)۳۰٤۹‎ 5058 EV ۔‎ ۳۰٤٦/٣ ٤( العرب‎ OLS انظر‎ (vy (Ty «(0) »):( 
.)۷٤/۲( انظر المصباح المنير‎ (A) 

.)١۲۲/۲( انظر المعجم الوسيط‎ (VV) (V+) (A) 
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=m ۹‏ 
اثالث والعشرون: الفهم» تقول عقل الشيء يعقله عقا أي: فهمه(ا 
ومنه قولهم: قلب عقول: أي له nee‏ وسبب تسمية عقل الإنسان hic‏ 
هو ما ay‏ صاحب OL‏ العرب بقوله: [وسمى العقل عقلا GV‏ يعقل 

صاحبه عن التورط في المهالك» أي: i eee‏ 
ل العقل في الاصطلاح: 
يستعمل العقل في الاصطلاح عدة ON arial‏ 
أولا: بوه عام را ر Ga‏ الناطل؛ والصواتب يق ا 
ثانيا: [يطلق على أسمى صور العمليات الذهنية» وعلى البرهنة 
والاستدلال بخاصة]. 
ASG‏ : يراد به [المبادئ اليقينية 


مدا الهوية» ومبداً التناقض» ومبداً العلمية]. 
رابعًا: يطلق اللفظ الأجنبي على ما يساوي السبب» ومنه الأسباب الكافية. 
وعند oe 5 Opn‏ العفل من قد الك نظري ينصب على الإدراك 
والمعرفة» وعملى ينصب على الأحلاق والسلوك وعزر «کانط» هذه 

(THEY TEA ۳۰٤۷ ۔‎ ۳۰٤۹/۳ ٤( انظر لسان العرب‎ (1) 

(VOY) انظر التعريفات‎ (Ye EU ٤( لسان العرب‎ bil )۲( 

)1( المعجم الفلسفي بتصرف يسير QV) oe‏ انظر روضة العقلاء AVY)‏ 

)٤(‏ ليبنتز جوتفريد فلهلم ولد سنة VIET)‏ فيلسوف ألاني» كان والده أستاذ الفلسفة 
والاخلاق بجامعة ليبزج» توفي oll‏ وهو في السادسة من cope‏ التحق بالجامعة وعمره 
خمسة عشر سنة» وتخرج سنة (VV)‏ بعد أن تقدم برسالة عنوانها (مناقشةميتا فيزيقية 
لمبداً الفرد)» مات سنة »)١17157(‏ انظر الموسوعة الفلسفية الختصرة .)۳۷٤(‏ 

)0( ويقال كانت عمانوئيل» ولد بكونجسيرج سنة »)۱۷۲٤(‏ وكان أبوه سروجيّء تلقى تعليمه 
يإحدى المدارس الثانوية بالمدينة» ثم بجامعتها التي قام بالتدريس فيها فيما بعد محاضرًا 
أولا ثم Bll‏ بعد ذلك لعدة أعوام» وهو فيلسوف ألماني اهتم بدراسة الرياضيات والطبيعة 
إلى جانب الفلسفة. توفى سنة »)١8.٠05(‏ انظر الموسوعة الفلسفية الختصرة (VY A)‏ وما 
بعدهاء انظر الموسوعة العريية )0 +1( 
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٣۲١۰ دح‎ 


التفرقة بكتابيه نقد العقل النظري» ونقد العقل العملى» وسماه اليونان 
«النوس». ١‏ 

خامسًا: عند المدرسين خاصة ما يعين على التجريد» واستخلاص 
المعاني الكلية» وهو وسيلة المعرفة» فيدرك الجزئي كما يدرك المعاني العامة. 

سادسًا: العقل السليم استعداد فطري لإصابة الحكم» والتمييز بين الحق 
والباطل» وبه قال «ديكارت)20. 

سابعًا: العقل الفعال. 

ذهب «أرسطو» إلى أنَّ العقل قسمان هما: 

عقل بالفعل وعقل بالقوة» أحدهما فاعل» والآخر منفعل» ولا غنى 
لأحدهما عن الآخر. وقال متأخرو شراح كلامه: أضفوا على هذا العقل 
الفعال صفات جعلته يعلو على عالم المادة» وقديم من جهة أخرى. ويعتبر 
الفلاسفة المنسوبون للإسلام إلى إثبات العقل الفعال» وأنه نهاية العقول 
الفلكية» وسموه بالعقل العاشرء وجعلوه مدبرًا لشئون الأرض» وجعله ابن 
سينا الواصل بين عالم الغيب وعالم الشهادة. 

ثامتا: العقل المنفعل: ويقصد به عند الفلاسفة المنسوبين للإسلام 
والمدرسين العقل في حال تقبله للصور الذهنية» وقد يسمى بالعقل 
الهبولانى"» وفى التعريفات: هو الاستعداد الحض لإدراك المعقولات]» 
سمى. بذلك Vy‏ النفس فى هذه الرتبة تشبه الهيولي الأولى الخالية في 
حد ذاتها عن الصور كلها]”» في التعريفات: [العقل جوهر عن المادة في 
)1( ديكارت رينيه فيلسوف ولد سنة (VORA)‏ ولد vs‏ تورو» انخرط في الجيش الأمير 

موريس ناساوء بدأ سنة (VENT)‏ يحاول تطبيق بعض أساليب الرياضيات على الميتافيزيقا 

والعلم» امتازت فلسفته وأعماله العلمية بتغلغل أسلوب الشك» مات سنة »)١٠٠١(‏ انظر 

الموسوعة العربية AVY)‏ ٍ 
(۲) انظر المعجم الفلسفي (۱۲۰). )1( التعريفات بتصرف يسير جدًا (VOY 215١(‏ 
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۹ صصح 


ذاته» مقارن لها في clad‏ بحي الناطقة التي يشير إليها كل أحد بقول: Gh‏ 
وقيل: العقل جوهر روحاني» لك الله - تَعَالَى - bere‏ ببدن الإنسان» 
وقيل: العقل نور في القلب يعرف به الحق والباطل» وقيل: العقل جوهر 
مجرد عن المادة» يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف» وقيل: العقل قوة 
للنفس الناطقة» وهو صريح OT‏ القوة العاقلة أمر مغاير للنفس الناطقة Sly‏ 
الفاعل فى التحقيق هو النفس» والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسبة 
للقاطع. ٠‏ 

وقيل: العقل والنفس والذهن واحد, إلا أنها سميت عقلا لكونها 
مد ركة» وسميت نفسًا لكونها متصرفة» وسميت Eads‏ لكونها مستعدة 
للإدراك. والعقل ما يعقل به حقائق الأشياء وقيل: محله الرأس» وقيل: 
محله القلب. قلت: والصحيح yp td ee Uf Gate‏ 
تَعَالَى -: Ay‏ لوب OMe Y‏ يبا رالأعراف:۷۹٠]»‏ والقوة المفكرة في 
الرأس» والعقل المستفاد: هو SF‏ تحضر عنده النظريات التي أدركها بحيث 
ا تیت ae‏ 

والراجح عندي في معنى العقل: أنه ليس بجوهر ولكن عرضًا it‏ 
الأعراض كما سنوضحه فى دلالة القران على ذلك» وأنه نور يقذفه الله 
في قلب العبد يميز فين Oi‏ حقها وباطلهاء fy‏ ما هو ضروري 
كالاستعدادات الفطرية» ومنه ما هو مكتسبء وهو ما يستفاد مِنَ النظر» 
والبحث» والتأمل". 


.)١١١( انظر المعجم الفلسفي‎ )١( 

bil )۲(‏ روضة العقلاء V)‏ 1(« فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد (۳/۲» 4)» وفيه أثر عن 
على بن أبى طالب أنه قال: «أنَّ العقل في القلب» رقم (LOY)‏ باب ٠(‏ ۰ ۲)» باب العقل» في 
القلب وحكاه عن أبي حنيفة وأحمد» انظر بهجة المجالس وأنس امجالس (OVE OPTI)‏ 
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لا العقل في الكتاب الكريم: 

لم يرد لفظ العقل في القرآن eS‏ وإنما وردت بعض مشتقات هذه 
المادة» والظاهر مِنّ Ges‏ في القرآن ol ESI‏ لها معنيين: 

الأول: بمعنى الملكة التي تد BSN hy‏ 

الثاني بمعنى الفهم عن الله ورسوله. 

ففي المفردات: [العقل يقال: للقوة المتهيئة لقبول العلم» ويقال للعلم 

الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة OT fae‏ 

Sy‏ المعنى الأول قوله ‏ تعالى Ap‏ فوب لا Sie‏ وا 
[الأعراف: gall Sey tive‏ الثاني قوله ‏ سبحانه es ere ay‏ 
Rigas y‏ [البقرة: »]11١‏ وقد وضع صاحب a 0 Ladle eal‏ 
Ons,‏ 

فضابط الأول: SI‏ كل موضع رفع فيه التكليف عن العبد بعدم العقل» 
فالإشارة فى القرآن تكون للمعنى الأول. 

وضابط الثاني: ii‏ كل موضع ذم الله الكفار فيه بعدم العقل» فهو 
إشارة إلى المعنى الثاني. . ٍ 

والذي يظهر لي أن القرآن يعتبر gall‏ الثاني أكثر Ge‏ المعنى الأول 
ووي 8 ذلك الاستقراء bY,‏ المعنى الثاني أهم في نظر ae OL al‏ 

gs‏ الأول إذ وجود القوة العاقلة لا يعني الاستفادة منهاء» كما امنا الله 
إلى ذلك في قوله ‏ سبحانه -: baer Ay‏ ا IH hl Sygate‏ فالجانب 
الأهم 2 AS‏ الله هو جانب الفهم عن الله ورسوله» ومن ذلك قوله ‏ 
سبحانه -: GELS SUS coche ea sp‏ (البقرة: cove‏ وقوله ‏ جل 


ATELY oF EN) المفردات‎ (1) 
(SEY) انظر المفردات‎ )۲( 
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Mal ge :- Pr‏ يَعَقَلُونَ # [البقرة: ۷٦‏ النساء: ۷٩‏ الأنعام: ۳۲ الأعراف: 2179 
يونس: ١١ء‏ هود: od‏ الأنبياء: AV 2٠١‏ المؤمنون: »۸٠‏ القصص: »]1١‏ وقوله - جل 
جلاله -: #قد , َا سا Fone 8 0 oy SS‏ [الحديد: ۱۷]» وقوله ‏ 
Je‏ -: ملو 3 jis Jes‏ [اللك: »]٠١‏ وقوله ‏ جل علاه = 
اواو كارت ee‏ ل Os‏ سياه [البقرة: IVs‏ 

وقوله: > في Klis syd SY Os‏ [الرعد: ؛]. 

وقوله: 8h‏ کا قاد [العتكبوت: AY‏ الحجرات: 4]. 

J كوم‎ sl جيعا وفلويهر سى لك‎ ye ae 

[VE [الحشر:‎ Sie يعفلور‎ 

وبذكري OLY oid‏ يتبين لك صدق ما قد أخبرتك به من أن 
استعماله في العلم والفهم ATT‏ من استعماله في القوة العاقلة» أو الملكة 
العقلية. وهذان المعنيان في القرآن لم يخرجا عن معنى العقل في اللغة 
العربية. ويتبين ما تقدم Uf‏ العقل صفة مِنَ الصفات» فهو عرض مِنّ 
الأعراض» سواء كان هو القوة العاقلةء أو العلم» أو الفهم» لأنها ليست 
أمور مستقلة بذاتهاء بل هي تقوم بالأشخاص والذوات» وهذا هو مدلول 
الاستعمال القراني» وبذلك يبطل قول من جعله جوهرًا Se‏ الجواهر؛ bY‏ 
خصائص الجوهر قيامه بذاته عند من قال ca‏ والعقل ليس WIS‏ 
ل العقل فى السنة النبوية: 

لم أجد في الكتب التي لها عناية بمعاني ألفاظ السنة استعمال كلمة 
عقل» غير ما أشار إليه بعض fal‏ العلم بوروده في أحاديث موضوع”", 
كلها تدل على أنه جوهر مِنَ الجواهرء وغير إطلاق العقل على 


.)١5( انظر روضة العقلاء‎ (PA) انظر المنار المنيف‎ )١( 


wre‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الدية من باب تسمية اسم المفعول بالمصدر0©. 
لا موقف الاسلام من العقل2: 

ويتبين موقف الإسلام مِنَ العقل في الخطوات التالية: 

‘ii‏ توجيه الخطابات الشرعية إلى العقلاء دون غيرهم» كما 
قوله aby» ME‏ القلم عن ثلاث, وذكر منها: وامجنون حتى يعقل)” 6 

ثانيًا: الإشادة بالعقل كما في قوله ‏ سبحانه ‏ : an Sete‏ 
عل تَعَقِلُونَ» [البقرة: ۷۳]» وقوله ‏ جل شأنه KS Ce sae:‏ 
oi‏ عل م £5505 [الحديد:107]. 

26 ذكر عدد Gy‏ العمليات العقلية: كالتدبر» والتذكرء والتفك 
والتعقل كما 2 قوله ٠: as ore‏ «أفلآ . سد ترون A1‏ [النساء: ۸۲])» 
وقوله: ورب SENT cif‏ لاس MAS‏ درون [إبراهيم: Ye‏ 
وقوله - سبحانه E 2 CYB.‏ لظ ct:‏ الروم: 4 CLV‏ وقوله: 
اول ete‏ م de OF pol‏ إن هو رک 33 bind?‏ [الأعراف: 


[VAL 
Set كما‎ ca ot 07 رابعًا: أمره بالنظر والتأمل الذي هو‎ 
ونس" )+ وقول‎ CANT ناکوت‎ OC AGEN By :. الى‎ 
ولل‎ @D E535 aS ت © ولل الس‎ a es syi Soy Ge aly 
[Ye VV mb # سحت‎ aS Ni J € SS aS الال‎ 
خامستا: ذم من لم يستعمل عقله فيما ينفعه كما قال تَعَالَى‎ 


.)۲۷۸/۳( انظر النهاية‎ )١( 

(۲) انظر العقائد الإسلامية (۹٠۔‏ 57)» انظر الثقافة الإسلامية (٠٠٠۔ (TVA‏ انظر منهج 
الانبياء في الدعوة إلى الله .)٠١١ ١١8/1١‏ 

)1( رواه gl‏ داود في سننه (۲۲۷/۲» ۲۲۸)» ابن ماجة في سننه (1۸/۱)» رقم الحديث 
(TEN)‏ وأحمد في مسنده VE ١۱۰۱ Vee (100 »۱٤۰/۱(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


6 س 


ivi فوب لا‎ A SoG Bo كيرا ين‎ Fs درآ‎ Say - 
Va يهاه [الأعراف:‎ 

سادسًا: إنكاره على من لم يستعمل عقله» oe‏ وازدرائه بهم 
كما قال: وكين من ae‏ في أَلسَّمْوَتِ Ge 85 ENG‏ 0 
Goyer lie‏ [يوسف: 2٠١٠‏ وقال: وما ag‏ & ايه كن ele‏ 
رہم إل 53 عنها Ringer‏ [الأنعام:؛]. 

سابعًا: ذمه للتقليد لما فيه من سلب العقل وظيفته» وتعطيله عن مهمته 
ia‏ تَعالى . -: لوَإدًا (eh AS‏ أتَبعوأ م at Be i SAG‏ 


~ 


مآ itn Ot Ah tain oe atl‏ 3 تيارت A Ch‏ 
pat‏ [البقرة: .]١07١‏ 
Gol‏ : توسيع Jy 0 ae:‏ لا ¢ الآيات 0 cal ae‏ 
لات ا ع قوپ قت ا 
قل هلزو تی 5 0 ti eo a a at‏ ی 7 
۸ وا a‏ : ل ها وا hy‏ إن ڪنتر 
يقت [النمل: cre‏ وقوله في ذم من اتخذ Bl)‏ من دونه cag‏ يدع 
YS a‏ رماو لم EET E ale Ub a‏ 
ee eae ca‏ ۷ 
كما قال تَعَالَى -: «9لؤ SEL si) ae Cyd SK‏ )1 [الأنبياء: ۲۲]» 
و as‏ أن ال ل كات Deer rater a Spall aga‏ ل شما إِذَا 


فليس فيهما إله إلا الله وهو من نوع القياس الاستثنائي» وقوله: vite‏ 


بي منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


[ab‏ & عبر مء Fl‏ هم الْحَُِوت» 

[الطور: »]٠١‏ وتركيبه: أن الفروض ثلاثة: 

الفرض الأول: Sf‏ يكون خلقوا أنفسهم وهو متنع. 

الفرض الثاني: OF‏ يكونوا أوجدوا بلا خالق وهو ممتنع. 

الفرض الثالث: OF‏ يكون لهم خالق أوجدهم وهو al‏ . سبحانه 
وتعالى » وهو المطلوب إثباته» وهو ما يسمى بالسبر والتقسيم. 

الحادي عشر: ذم اتباع الهوى الذي هو أحد الأمور التي تسلب العقل 
فائدتهء قال - تَعَالَى -: fo aS‏ ال ظلموا أهواء هم Gc a‏ 
[الروم: ۹ وقوله: وول 3 لون بأهوايهم pe‏ عِلْوِ # 


[الأنعام: .]١١۹‏ 
الثاني عشر: او إلى الود طاقة العقل وقدراته» كما قال 
تَعَالَى -: fon Gee‏ م القار إل قلا [الإسراء: crc‏ وأما علم الله 
نهو BUEN‏ ديع ا كانه وط برت كما قال اة -: BP‏ لو 5K‏ 
ZT‏ مدادا لمت ری SON Sal‏ قل أن نفد EEK‏ ری وؤ ein (Ey‏ 

مددا [الكهف: .]٠١5‏ 

الثالث عشر: بيان الجوانب التى لا مجال للعقل فى النظر فيها؛ SY‏ 
النظر في ذلك لا يمكن SF‏ يصل فيه العقل إلى نتائج مفيدة؛ وذلك لعدم 
دخوله في حدود ما ید رکه ويفهمه ويحيط به» ويمكن حصر ذلك فيما 
يلي : 

الأول: الذات الإلهية» قال تَعَالَى Snr 07 re‏ بهو le‏ 
٠١ tab]‏ ل]. 

الثاني: حقائق الأسماء والصفات؛ لأنها فرع العلم بالذات» وإذا امتنع 
عليه إدراك حقيقة الذات» امتنع تبعًا لها إدراك حقائق الأسماء والصفات. 

الغالث: القدں ولذلك لفت ll‏ نظر أصحابه إلى ما يلزم اللكلف 


Lr 
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منه بقوله: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له( . 

الرابع: الغيب» ونريد به الغيب المطلق» SY‏ 5 الأحكام العقلية 
الحس الظاهر والباطن» فإذا عدم ذلك كانت أحكام العقل عندئذ فاسدة؛ 
لأنها الأصل التى نبنى عليها أحكامه. 

الخامس: 0 الغيب التي٠لا‏ يعلمها إلا الله» كما قال 


AP 3‏ أله + عنده ie‏ و guy‏ م 3 


a 


72 


am YYY 


ASS “es و‎ 


تموت 9 at “isl‏ 0 5 
ل] اختلاف الناس ۳ الاحتجاج بالعقل:۔ 

اختلف الناس في الاحتجاج بالمعقولات على ثلاثة أقوال: 

القول الاول: قول من غلا في الاحتجاج با معقولات» ووثق بها حتى قدمها 
على ot‏ ونصوص الشرع» ووجه قوله بان المحسوسات تحتمل الخطا فهي 
ظنية» والنصوص تحتمل SEI‏ والتخصيص» والنسخ فهي كذلك ظنيةء ودلالة 
المعقولاات قطعية» وعليه فتقدم المعقولاات على ot!‏ ونصوص Oe pt‏ 
aac‏ أو OE‏ 

القول الثالث: قول من توسط فأثبت المعقولات الصحيحة Gow pall‏ 
وقال بامتناع التعارض بين العقل الصريح والشرع الصحيح؛ GH OY‏ 
الثابت لا ينقض بعضه بعضاء بل يصدق بعضه Oley‏ كما قال 
)1( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري »)٥۲۱/۱۳(‏ رقم الحديث (VOOV)‏ ونحوه حديث 

رقم (Voo\)‏ كتاب CAV)‏ باب Y) )٥٤(‏ ) رقم الحديث 055059١‏ كتاب 

ge ومسلم بشرح النووي (7 2151/1 ۱۹۸)» كتاب القدرء باب كيفية‎ »)٤( باب‎ (AT) 


الاد 
ئي 
)٤( »)۳( »)۲(‏ انظر الجواب الصحيح (۱۳۲/۳» »)١١۳‏ انظر أصول الدين للرازي )82 


سے Wee‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


سم عر 


is 8 @ we كول‎ JS © LH وسا دات‎ - Sis 
[الذاريات: 7 ]2 [فما علم بالسمع الصحيح لا يعارضه عقل ولا‎ Sail 
حس» وكذلك ما علم بالحس الصحيح لا يناقضه خبر ولا معقول]»‎ 
وهو قول ابن تيمية واختياره.‎ 

وبالمقارنة بين هذه الأقوال الثلاثة يتبين لنا أَنَّ القول الأخير هو الراج» 
ووجهه OF‏ العقل الآدمی أضعف من Sf‏ تكون أحكامه أقوى من نصوص 
الشرع؛ لأنَّ أحكام العقل ذاتها مبنية في الأصل على الحس» وإذا كان 
الحس يمكن خطأه فلا يفيد القطعية» OB‏ العقل من باب أولى» إذ ما بني 
على الظني فهو O gb‏ 

ومن وجه آخر: 8 العقل يتبع الآدمي في dine‏ وجواز العدم «Headly‏ 
cade Lhd,‏ فما جاز على الإنسان جاز على عقله, فلا تعارض به أحكام 
الحس الصحيح» والشرع الصحيح المنزل من عند Oa‏ 

ومن وجه آخر: Sf‏ احتمال النص يكون بالنسبة للنص الواحد» وأما إذا 
تضافرت النصوص على الدلالة» Sb‏ النص يفيد القطعية من جهة قيام 
التعدد مقام الخبرين في الدلالة على التواتر» فلا يكون العقل أقوى منه. 

ومن وجه آخر يقال: إِنَّ احتمال النص لا بد له من دليل» فلا يمكن BI‏ 
ترد النصوص هكذا جزافًا جرد إمكان الاحتمال» Wy‏ فإنه يكن SV‏ تبطل 
أحكام العقل fee‏ ذلك لاحتمال athe‏ في الحكم وهو أمر مكن» وما دام 
الإمكان قادح في دلالة النص الشرعيء فالعقل من باب أولى» فلا يستقيم 
dee‏ دليل إلا والاحتمال متطرق له والاحتمالات لا تنتهي. 


)1( انظر الجواب الصحيح (۱۳۲/۳» TY‏ انظر أصول الدين للرازي )19( 
(۲) انظر نقض المنطق .)٠٠۳(‏ 
bil (1)‏ حر تعاررض Jelly Jia‏ 4501/3/4 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ar‏ 
eee‏ — 


ومن وجه آخر: Sta‏ دلالة العقل على الكليات» ودلالة النص على 
الكليات و فهو أقوى من العقل مِنَ جهة AYA‏ وأقوى منه من 
جهة الثبوت» al‏ وحي الله isl‏ رسله» وهم لا ينطقون عن الهوى» إِنْ 
هو إلا وحي CPR‏ 
ووجه آخر: إِنَّ المعقولات منها ما هو بدهي فطريء فلا يعارضه نص 
ولا حس البتة» ومنها ما يخالفه فيه أكثر العقلاء: كبقاء الأعراض 
ونحوهاء فهذه لا يمكن OF‏ تعارض Gall‏ فضلا عن مخالفة أكثر الناس 
OOS‏ 
LJ‏ 5 عند ابن تيمية تيمية:- 
يعتبر أبن تي تيمية العقل عرض م الأعراض» أي : ا في glass!‏ 
لا أنه جوهر قائم بنفسه كما تقوله الفلاسفة» وهو عنده غريزة Se‏ الغرائز 
الإنسانية» يحصل بها إدراك GLI‏ ونبذ الباطل"» ويطلق العقل عنده على 
أحد Le? vee‏ 
أحدهما: القوة التي تعقل بها الأشياء سواء كانت علومًا أو أعمالاء 
وهو قول السلف الصالح كما نسبه لهم ابن تيمية 
الثاني: يطلق على نفس هذه العلوم والأعمال ae‏ بتلك القوة أو 
aS‏ الغريزية» ويكون المقصود العمل بموجبهاء ومستنده فى ذلك ما تقدم 
من دلالة اللغةء SG‏ العقل هو مصدر عقل يعقل عفلاء وهو يؤيد هذه 
)1( انظر الرد على المنطقيين (711). 
(۲) انظر الجواب الصحيح .)١77/9(‏ 
9ه انظر المسودة )001( 58 ه)» انظر درء تعارض العقل والنقل »)۲۲۲/١(‏ انظر الصفدية 
(؟/558). انظر علم الحديث (EVI)‏ 
6 انظر الاستقامة TY ٠٦١/۲(‏ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
vay‏ انظر الجواب الصحيح (۲۱۹/۳: (TY‏ 
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= ۰ الببببب لا aE‏ ا ا وت 


الدلالة اللغوية بالدلالة الشرعية"“ على ذلك كما في قوله ‏ سبحانه .: 
واوا J‏ کا ممع أو Jas‏ ما Sal A gh‏ (الملك: »]١‏ وقوله 
- سبحانه : ae‏ في sa oi Ns‏ علوت »* [الرعد: cpt‏ وقوله ‏ 
جل شأنه - ملافا Wad‏ في OK GMT‏ لمم فوب HU, Sak‏ 
ادان bee‏ 2 [الحج: Ce‏ وهو يستند بهذه الآية الأخيرة 5 أن 
محل العقل هو القلب0©. 

ويشير إلى أنَّ السبب الداعي للغلط في مسمى العقل هو الخلط بين 
معنى العقل عند المسلمين ومعناه عند اليونان"» وينص ابن تيمية Sh‏ 
العقل بمعنى الغريزة أو القوة العاقلة هو مناط الأمر والنهي ومتعلقهما(؟». 
لا خصائص العقل عند ابن تيمية: 

ويرى ابن تيمية Of‏ للعقل خصائص مهمة لا يخرج عمله عنهاء ويمكن 
حصرها فيما يلي :- 

أولاً: إدراك الأحكام AIS‏ وذلك عن طريق توسط إدراك الجزئيات» 
Ob‏ الإنسان يدرك الأمور الجزئية عن طريق استقرائها في الوجود 
الخارجي» ثم بعد ذلك يأتي دور العقل يإدراك الروابط العامة بينهاء وعمله 
هذا ذهني محض لا وجود له في الحيط الخارجى عن تصورات العقل» 
Pay‏ معلوم لمن تدبر كافة الغلرم | E tee‏ 
وقواعدها الكلية» وضوابط أبوابها إنما تعتمد على تتبع الجزئيات؛ ولذا 


١ 


)1( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (VA)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 
(۲۲/۱). 

(۲) انظر الاستقامة (١؟151/5١).‏ 

)1( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (VA)‏ 

.)١9 AV/9) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة NS‏ ,لام 
سس e‏ _ = 


فكلما كان تصور الإنسان للوجوه والنظائر AST‏ كلما كانت أحكامه 
العامة أصدق» ومعرفته بها أكملء أما إدراك الجزئيات فهو إدراك خحاص» 
وإذا قيل Of‏ جوف الإنسان يكون CHL‏ شتاءء وباردًا clans‏ فإنه لم 
يدرك إلا ما يخصه هو عيئاء أما هذا التعميم فهو من حكم العقل» وقد 
بنى ابن تيمية على ذلك lead‏ يتعلق Le‏ يكتسبه الإنسان من أحكام عقله 
فهو لا يدرك إلا الأمور المجملة أما تفاصيل الأشياء فهي من خواص 
الحس الظاهر والباطن من جهة فيما يدخل في نطاقه» ومن جهة أخرى 
هي من خواص الشرع مطلقًاء كما أنه ييني على ذلك عدم صحة 
الاستدلال بالإمكان الذهني على الإمكان الخارجي ؛ ؛ وذلك لأنه مبني 
على التلازم بينهماء وليس الأمر Ob UIT‏ الذهن قد يتصور 
المستحيلات» ويتخيل الممتنعات التي لا يمكن أنْ يكون لها وجودًا 
ارا :وهو يقزر أن العلافة بين الكليات الذهية Pde OL,‏ 
قياس الجزئيات بعضها على بعض» بحيث يقاس ما لم يعلم با يعلمه 
بواسطة إدراك الروابط بين ODA‏ 

ثانيًا: معرفة التماثل والاختلاف. 

Sila من أعظم خصائص العقل عند ابن تيمية: إدراكه‎ Oy 
والاختللاف عن طريق إدراك الجزئيات» والمقارنة بينها للتوصل إلى نقاط‎ 
الاتفاق والاختلاف بينهاء ومن ثم إصدار الأحكام إما بالتعميم بين‎ 
جزئيات» أو تخصيص بعضها بحكم خاص"» يقول ابن تيمية عن‎ 
هذا مثل هذاء فجعل حكمهما‎ OF ذلك: [فإذا رأى الشيئين المتمائلين على‎ 
احدًا: كما إذا رأى الماء» والماء» والتراب والتراب» والهواء والهواء» ثم‎ 


bil (1)‏ الرد على المنطقيين (۳۱۷» ۳۲۲» TVA‏ 
(۲) الرد على المنطقيين (TVA)‏ 
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ت وسح سسع بر ص ص ووز ربجو يب س س 


حكم بالحكم الكلى على القدر المشترك وإذا رأى الختلفين كال اء والتراب 
فرق (Oleg‏ 

ويرى OF‏ هذا هو الاعتبار الذي pl‏ الله به في قوله: dis | Liccb®‏ 
ani‏ 4 [الحشر: ؟]» 5 اعتبروا النظير بنظيره عن طريق إدراك الجوامع 
المشتركة ين الأشياءة أو إدزاك com gl OEE fe July be‏ اختصياص 
كل جزئية بحكمها الخاص بهاء ويطلق على هاتين العمليتين قياس الطرد 
والعكس» » فقياس الطرد بالنسبة للتماثل» وقياس العكس بالنسبة OBS‏ 

ويقول عن ذلك: [وما أمر الله به مِنَ الاعتبار 5 كتابه يتناول قياس 
الطرد وقياس العكسء فإنه إذا أهلك المكذبين للرسل بتكذيبهم كان مِنّ 
الاعتبار الذي يعلم OF‏ من فعل ما فعلوا أصابه ما أصابهم فيتقي تكذيب 
الرسل حذرًا Ge‏ العقوبة» وهذا قياس الطرد» ويعلم OF‏ من لم يكذب 
الرسل بل اتبعهم لا يصيبه ما أصاب هؤلاء» وهذا قياس العكس» وهو 
pail‏ > مِنَ الاعتبار بالمعذيين» Sha‏ المقصود ثبت في الفرع عكس حكم 
صل لا abi‏ والاعتبار يكون بهذا وهذاء قال تَعَالَى -: Sy‏ كات 

:. تعالى‎ ٠ ees ql By ue ipa في‎ 
Lee oe) ONT SY HS ف دلت‎ cats 

وأنت تدرك مما oes‏ أن Bae‏ التمائل والاختللاف عنده لا a‏ إلا 
بتوسط الحس الظاهر أو الباطن» Shy‏ العقل لا يستقل يإدراك ذلك كله 
بدونه» وهو يجعل ذلك من الميزان الذي أنزله الله على رسله؛ BY‏ معرفة 
ذلك [ats‏ فى ممتي الغدل الذي af‏ الله وآمن Og‏ 


(۱)» (۲) الرد على المنطقيين VV SN)‏ 
(۳) الرد على المنطقيين .)۳۷١(‏ 
)٤(‏ الرد على المنطقيين TVA PVA)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد eeu‏ 
س 0مباالْشْششششمللللللسللسلل سدس كعدو 


وينص على أننا لولا ذلك لما أمكننا الوصول إلى شيء مِنَ المعارف 
الإنسانية؛ إذ عمدتهم في الإدراك على قياس الغايب على الشاهد, ولولا 
ذلك لم يكن لأحد أن يؤصل قاعدة كلية أو أصلا le‏ فإنا لا نشهد إلا 
ريا معيتاء وشبعًا cee‏ وعن طريق إدراك التماثل بين ما علمناه وما لم 
تعلمة :نفل إلى LST‏ الكلية غلى cele)‏ قال رمه :الله بغ زفكان 
علمهم بثبوت معين من هذا النوع يوجب العلم بقضية (Alles‏ وهو أن 
هذا النوع موجود]. 

ويضرب لذلك الأمثلة القرآنية» ففي باب الاختلاف والفرق يذ كر قوله 
di‏ لام حيبت أل IST‏ الشات أن Ad‏ كريد امنا 
(Le;‏ الصَيلِحَت as BE Me‏ ا کون چ [الجائية: »]۲١‏ 
وقوله ۔ جل شأنه ۔: مَل aut‏ كَلَبزِينَ €9 ما لكا KBE BS‏ 
[القلم: هو cert‏ وقوله ‏ سبحانه ‏ : ار عل Salt‏ اموا tac.‏ 
لصحت Gi‏ في ON‏ ار Aye] Sed Gat fe‏ 

وفي باب التسوية بين المتمائلات قوله: «آم ELS‏ أن ASUS‏ 
وما اکم مَتَلُ ار OS GE‏ مسنم HOG ACU‏ ودروا 
[البقرة: .]١١ ٤‏ 

OF 8‏ يعلم الإنسان عن طريق العقل ما ينفعه وما يضره» حتى يمكنه 
الفعل أو OG AS‏ الحسن هو النافع» والقبيح هو الضار. 

ووجه ذلك عنده: SF‏ ذلك من أعظم ما يتفاضل فيه العقلاء» فهو 
يستبعد كون الإنسان عاقلا مع عدم إدراكه ما ينفعه أو يضرهء بل إن ما 
تميل له نفوس العقلاء وتستطيبه الميل إلى من يتصف بالصفات الجميلة» 
وينفر عمن يتصف بالصفات القبيحة» فذاك يميل الإنسان إلى سماع 


TV +) الرد على المنطقيين‎ )١( 


5-5 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
— ف ي 0 0 د س روجو مسو :بجت ات سس Sn a‏ 


كلامه ورؤيته» وذاك ينفر من كلامه ورؤيته» فهو يستدل بالواقع على 
تقرير هذه الحقيقة الناصعة الواضحةء ولا دليل أقوى من الوقوع فهو لا 
يقبل الارتفاع ولا الإنكار» بل هو ملزم باتفاق العقلاء» ومن هاهنا جرى 
ربنا على بيان مفاسد المعاصى fa‏ بما قصه لنا من آثارها العاجلة 
والآجلة» كما في قوله ec cay Sms,‏ أن Ji Jet‏ 
ا س SS‏ [الحجرات: Yu. TY‏ للغيبة wily‏ من حال 
صاحبهاء وقوله ‏ سبحانه .: ks Sp‏ إل کا يموم الى MES‏ 
الط من الْمس 6ه [البقرة: prve‏ مثالا للمنافقين والتنفير من أفعالهه0"©. 
لا موقف ابن تيمية مِنَ المسلك العقلى: 

slices‏ ان deel LN‏ و 
Y ag SL‏ أ يفا اذهو تا لن amr‏ ادات وقد عبر عن 
هذا المعنى بقوله: [فإذا كان الشرع قد دل على شيء أو أوجبه» وقدر SH‏ 

في العقل ما يوافق ذلك لم يضر Oly AUS‏ كان قد يستغنى عنه» فلا 
يطعن في صحته الاستغناء عنه] ف ae‏ يذهب إلى تسميته «بالميزان»» 
dee sual ASG] O N TT‏ 
المتضمنة التسوية بين المتماثلين» والفرق بين الختلفين". 

Ly] طريقة معينة» وقد عبر عن ذلك بقوله:‎ a a 
المقصود التنبيه على جنس الميزان العقلي» وأنها حق كما ذكر الله في‎ 
Oo gs كان فيه قسط‎ Oly كتابه» وليست مختصة بمنطق اليونان»‎ 
انظر درء‎ YTV 2١*5/١١( بيان تلبيس الجهمية‎ ANTI) انظر الجواب الصحيح‎ )۱( 

تعارض العقل والنقل (55/7). انظر الرد على المنطقيين (5؟) (TAY (TTY)‏ انظر 

نقض المنطق (ToT)‏ 


)1( درء تعارض العقل والنقل )9/4( 
)٤( »)۳(‏ الرد على المنطقيين (PAT)‏ 
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Cas apes‏ انول المت Ol ales‏ اف ار ا اا 
العدل وما يوزن به» عرفت القلوب ذلك فأنزل الله على القلوب Se‏ العلم 
ما تزن به الامور؛ حتى تعرف التماثل والاختلاف وتضع من الاللات 
وهذا من وضعه ‏ تَعالى . الميزان» قال تَعَالى cs‏ ؟ ay) ay AN‏ 
lai‏ €9 ألا [Ab‏ فى oll‏ (© وأقيموا الوزت بِالْقِسَلِ ولا 
Cilia LY‏ (الرحمن: OE .١‏ فالميزان في الآية عند ابن تيمية هو ما 
يمكن OT‏ توزن به العقائد» والأفكار فيعرف به الحق مِنَ الباطل منهاء وهذا 
يتضمن العدل» فالميزان والعدل عنده متلازمان. ويرى ابن تيمية OF‏ 
الأصل في الميزان العقلي» والأكمل في الدلالة عليه هو صيغ التمثيل التي 
حجة العقل» وإمكان تحصيل العلوم عن طريقه؛ إلا أنه لا ينفي عنه إمكان 
الخطإء بل إنه يحذر مِنَ الاتكال عليه فيقول [فمن اتكل على نظره 
واستدلاله» أو alas‏ ومعرفته COT Sie‏ ومنطقه هذا قد يستفاد منه 
التناقض في النظر» ولكن من نظر إلى مجموع كلامه بعلم وبصيرة» ظهر 
أن مراده بذلك ألا يكون العقل هو وحده المعتمد عنده بحيث يقدمه على 
ما سواه ge‏ الأدلة» بل لا بد من عرض ما دل عليه على الشرع حتى 
يعرف الحق فيقر» ويعرف الباطل فيرد. 

ووجه خط العقل عنده Sf‏ عمدة العقل STL]‏ تكون قضايا ctl‏ 
والخطأ عليها غير ممنوع فيكون العقل كذلك» وإما MW‏ تكون عمدته على 
»)١(‏ (۲) انظر الرد على المنطقيين (VAL)‏ 
(۳) انظر الرد على المنطقيين (۳۸۳). 
)٤(‏ درء تعارض العقل والنقل (74/9). 


eee‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


القضايا الفطرية» وهي ممكنة التغيير بسبب العوارض التي تعرض لها 
فتفسدهاء فيكون العقل كذلك؛ إذ ما دام بني على ما يکن co flax‏ 
أمكن خطؤه هو من باب أولى OY‏ الفرع أولى بالحكم مِنَ الأصل» وما 
جاز على اللاصل جاز على الفرع. 

وهو ينص على أنه لا يتصور ' استغناء العقل عن الحس في بناء 
أحكامه'» كما أنَّ الأمور العقلية خاضعة للفطرة» فلا تتوقف على وضع 
pated‏ من أو تقليد اعد لان لاشتر اك pdt fle‏ فى UGS ya)‏ 
ويظهر من موقفه هذا أنه يشترط 5 موازين العقل موافقتها للفطرة» 
aes‏ مخالفة Ore‏ دليل على فسادها". 
دلالة 0 الطرق العقلية الصحيحة ae‏ على ذلك oer Stl‏ 
مما يعجز البشر عن العلم به عن طريق عقولهم» فالعقول تدرك الامور 
(AL‏ وأما التفصيل فهو من خصائص الشرع» ولذا Ob‏ العقل لا يكون 
دليلا يستقل بإثبات الأمور الإلهية وما يتعلق باليوم الآخرء بل لا يمكن 
معرفة هذه الأمور على التفصيل إلا من طريق الشرع» Shy‏ كان قد يدرك 
ذلك إدراكا OB Le‏ 

وأبن ت ل ل ينسى أن ينبهنا على أمر هام» بل 
هوفي غاية ا وهو: أن اميزان العقلي الذي أنزله الله ليس هو 
ما قرره فلاسفة اليونان من طرقهم العقلية» وأفكارهم المنطقية. بل هي 
)١(‏ انظر الرد على المنطقيين (PVA)‏ انظر نقض المنطق (YOY)‏ 


(۲) انظر الرد على المنطقيين (VV) (FY)‏ 
(yy‏ انظر الرد على المنطقيين ATYE PY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد py‏ 
oo‏ سمه 


الفلسفة Se‏ المنسوبين للإسلام» وذلك من وجوه 9 

‘Nii‏ 9 لامي ما واوا ستعملوك a Stell:‏ الله فل أن سا 
بمنطق اليونان» وإنما عرفت الموازين العقلية اليونانية بعد تعريب الكتب 
الروامية: 

SI ska‏ المنطق الأرسطي وضعه أرسطو قبل المسيح BLING‏ سنة» وأما 
olga‏ الال Su‏ الله أنزله مع كتبه» وعلى جميع رسله» وقبل ON‏ يخلق 
Ob ge!‏ بكيم نوع 0 وموسى وغيرهم. 

ثالثا: أن نظار المسلمين بعد التعريب ومعرفتهم به ما زالوا يعيبونه 
pees‏ اه alata‏ ووت Opeth Vy‏ لد وله إلى Vy call‏ 
يستعملون موازينهم العقلية لا في م ولا في شرعياتهم» ويه 
ابن تيمية إلى Jf‏ العقل لا يفيد حصر الأشياء إلا بواسطة الإحاطة بالأفراد؛ 
by‏ الحصر فرع الإحاطة» فإذا لم ee‏ قراف فلم يستطع Ol‏ يحكم 
غليها HY‏ ولا إثبات» ولا تعميم ولا تخصيص» وهكذا الأمر بالنسبة 
للملازمة قبل إدراك وجه اللزوم» SB‏ العقل لا يمكنه الحكم بها ما لم 
يدر كه؛ لانه يمثل العلاقة بين اللازم والملزوم» ويإدراك العقل هذه العلاقة» 
يمكنه عندئذ OT‏ يلازم بينهماء وهذا لا بد منه لإمكان تصور اللزوم» إذ مِنَّ 
الممكن أنْ تكون العلاقة هي المقارنة فقط في الكان أو الزمان» وهي 
ليست مقتضية للتلازم. 
© موقف ابن تيمية مِنَ الأقيسة العقلية: 

يرى ابن تيمية أن كل قياس عقلي لا بد فيه Ge‏ التلازم الذي هو القدر 
المشترك» أو الوصف الجامع ee‏ ا ويدل عليه قوله: [والمقصود Si‏ 


.)۳۷٤١ CVT) انظر الرد على المنطقيين‎ )١١ 


nr‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
مهد ومح حر سسحت إن س ا س ص 


الحقيقة المعتبرة في كل برهان ودليل في العالم هو اللزوم» فمن عرف أنَّ 
هذا لازم لهذا استدل بالملزوم على اللازم» وإن لم يذكر لفظ اللزوم؛ ولا 
يصور معنى هذا اللفظ» بل من عرف OF‏ كذا لا بد له من كذاء وأنه إذا 
كان US‏ كان US‏ وأمثال هذاء فقد gle‏ اللزوم]. 

ومن هذا نعلم OF‏ ابن تيمية لا يهتم كثيرًا بصورة القياس وكيفية تركيبه 
كما يهتم به المناطقة» بل ما دام اللزوم موجودًا فبأي صورة أو شكل 
ركب القياس العقلي فهو قياس صحيح ومفيد ما دام اللزوم صحيحًا. 

ويرى ji‏ إفادة القياس للظن واليقين تابعة لمادة القياس لا إلى صورته» 
وما اعتبر المناطقة من قولهم: OF‏ قياس التمثيل يفيد الظن» وقياس الشمول 
يفيد اليقين» إنما هو راجع لاصطلاح عندهم اعتادوه لا إلى واقع الامر 
وحقيقته» فإذا كانت المادة يقينية أفاد اليقين» وإذا كانت ظنية أفاد 
الظن"» ويعتبر قياس التمثيل هو الأصل في الأقيسة العقلية» ووجه ذلك 
ما تقدم من OF‏ عمدة الأحكام العقلية على إدراك الجزئيات بواسطة الحس 
الظاهر أو الباطن» وبناء على التجربة الحسية يعمم العقل أحكامه أو 
يخصصهاء أو يقرر الجزئيات» أو يجمعهاء أو يفرقها وهكذا. 

ويرى pees‏ الأوشيظط وهو الجامع المشترك rz,‏ قياس الشمول هو عينه 
الجامع المشترك في قياس التمثيل» وهو العلة الجامعة» أو الوصف ath)‏ 
وهذا القدر هو محل التلازم في القياسين7". 

كما أنه le Gay‏ أن قاين الشتفول Se‏ أن بقلب ely‏ عن ذلك 
إلى قياس fet‏ وبناء عليه فلا حاجة إلى قياس الشمول لإغناء قياس التمثيل 
عنه» ويعتبر قياس التمثيل أتم وأكمل في البيان من قياس الشمول» وأنه لا بد في 
00 انظ a7)‏ اقفن sey)‏ 
)1( انظر شرح العقيدة الاصفهانية (148 (OO‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ae‏ 
كلا الفياسين من فة AIS‏ هن الحد الأوسط فى قياس العبمول) والمناظ» 
والوصف» والجامع في قياس التمثيل”'2. 

قلت: والذي يظهر لى OF‏ ما قاله ابن تيمية فيما تقدم منضبط إلا في 
أمور هي:- 

ee se eo cas oA‏ ر ايع 
الاستغناء عن أحدهماء BY‏ ذلك تققسيم اصطلاحى» ولا eae‏ في 
الاصطلاح» ما دام لم Ms dest ale WwW‏ هنا Us‏ فأي خطا 
يترتب على تقسيم القياس إلى قياس شمولي وتمثيلي» وان اتفاقهما في 
الجامع لا يمنع الاصطلاح من تسميته في قياس الشمول حدًا أوسطاء وفي 
قياس التمثيل جامع ومناط وقدر مشترك» وحتى تہ اتفاقهما في وجوب 
وجود القضية الكلية فيهما لا يقدح في هذا التقسيم. 

cam‏ ا ل 
ان ترفض في كل علم» 5 تضيع حقائق العلوم وطرق ترتيبها 
الذهنية eee‏ سنت 0 
رايا الاك gg‏ و yo‏ ا 
عفيدة ولا دين» Ys‏ يضره jy‏ الأنبياء لم تأت بصورته» Ol jel ily‏ العقلي 
الشرعي أنزله ah‏ قبل ذلك» OB‏ هذا ليس دليلًا على فساد ت ركيب القياس 
المنطقي» SV‏ سبق الشيء ليس دليلا على بطلان لاحقه. 

رابعًا: OF‏ إمكان استعماله فى حق المبطل والمصيب لا يصلح SF‏ يكون 


)1( انظر الرد على المنطقيين (TAN)‏ 
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کح ٣٤١‏ 
Ob pene‏ ذلك لا دخل له في صورة القياس وتركيبه» بل هو 
جع إلى غلظ في تركيب المستدل» وليست الأقيسة المنطقية مسكولة عنه. 

ji TT‏ إدراك ابن تيمية للزوم elt‏ ال في نوعي القياس 
المنطقي» فإنه لا ينفي وجود جامع مشترك أخر غيره حتى تتوقف صحة 
القياس على إدراك اللزوم فقط. 

at‏ أن ole]‏ الى OS dead‏ قار fal feed‏ و کل ىق 
الدلالة والبيان لا ينفى وجود قياس الشمول» ولا دلالته على ou‏ 
Y,‏ إفادته WB od)‏ قلازم UL oy‏ كمال Oy chetadl old‏ ازل 
اقل منه فى ils‏ 

Vy ا لاق‎ ball القن ب‎ dab) اننا ارغ بقل كرت‎ stele 
١ تتصور انفصال صورة القياس عن مادته.‎ 

OT stat‏ الاستدلال إما SF‏ يكون استدلالا بكلي على جزئي» فهذا هو 
قياس الشمول» أو استدلالا بحري على حجري وهو old‏ ال وهو 
حصر تام فلا وجه لبطلانه» ولا يقال 8 هناك قسم ثالث وهو الاستدلال 
بالكلي على الكلي؛ OY‏ القواعد لا تكون دليلا لبعضهاء ولا ينبنى بعضها 
على بعض»: ولو كان الأمر كذلك لازم أن يكون أخدهما ضابط والآخر 
قاعدة» والقاعدة لا تختص بباب بعكس الضابط» فهو مختص ببعض 
الأبواب» فيرجع الأمر إلى الاستدلال بالكلي على الجزئي. 
© نفد ابن تيمية للطريقة القياسية العقلية:_ 

وقد وجه ابن تيمية النقد للطريقة القياسية من وجوه نذكر همها :۔ 

Of ‘i‏ من سلك الطريقة القياسية oh‏ شيء علم أنها محصلة للعلم 
والمعرفة» إذ ليس عنده إلا الإخبار عن اتخاذ غيره هذه الطريقة في 


(VE VAY) انظر الفتاوى‎ (1) 
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الوصول إلى العلم والمعرفة؛ وهذا الأمر ليس له خصوصية بالعلم الإلهي» 
OL‏ جميع العلم يقوم على مسلمات إلى OF‏ تتبرهن» ولا يكون ذلك دليلا 
إلا إذا استلزم المدلول. 

ثانيا: SF‏ سالك هذه الطريقة القياسية لا يعلم بوصوله إلى الحق إلا إذا 
حصل المطلوب» وأما قبل ذلك فهو جاهل بالعاقبة. 

SF Bu‏ الإقرار abil‏ قسمان؛ نظري وإيماني» فالأول الاعتراف بوجود 
الله» وهذا لا يحتاج إلى الطريقة القياسية في الوضول: اليد GY‏ أرسخ 
المعارف الإنسانية 1 الإيماني وهو الإقرار بالرسول» فأدنى نظر فيما 
جاءت به الرسل وأحوالهم يوصل إلى العلم بالنبوة» وهو أقوى مِنَ الطريقة 
القياسية ويحصل اليقين بخلاف هذه الطريقة. 

رابعًا: أن العلم بصدق الرسول ملزم بالرجوع إليه في jp‏ الإلهية 
فلا يحتاج إلى بیان بعد بيانه. 

خامسًا: OF‏ أكثر من سلك هذه الطريقة ضل سبيل الوصول إلى الحق» 
ولم يهتد إلى الطريقة النبوية الإيمانية؛ SY‏ النظر في الدليل العقلي يفضي 
ادو وأما النظر إذا كان في ou‏ الله فهو يفضي إلى الإيمان به. 

ساد سا أن الطريقة القياسية ليست Ville. Sob‏ فقد توصل إلى حق 
لكنه ليس الحق الواجب» بل كثيرًا ما يقترن بذلك الحق باطل» وأكثر ما 
يوصل إليه معرفة مجملة. 

سابعًا: OF‏ هذه الطريقة لا توصل لا إلى إثبات موجود واجبء ولا إلى 
أنه هو الله؛ OY‏ العلم القياسي لا يفيد بنفسه معرفة حقيقة شيء Sp‏ 
الأشياء الموجودة. 

وبيان ذلك: إن هذه الطريقة مقدمات جامعة 'تتناول المطلوب وتتتاول 


)1( انظر الفتاوى (ALY)‏ 
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غيره» بمعنى أنها لا تمنع دخول غير المطلوب في معناهاء Oly‏ لم يكن 
موجودًا في خارج الذهن» فهي لا تتناول المطلوب بخصوصية» بل تدل 
على القدر المشترك بين المطلوب وغيره» فهي لا تدل على الإيمان cal,‏ بل 
تدل على القدر الجامع المشترك بين الله وغيره» فلم يعرفوا الله بخصوصهء» 
بل اعتقدوا فيه القدر المشترك بينه وبين غيره فکانوا بذلك GS ges‏ 

ثامتًا: Sf‏ العلم بالقضية الكلية العامة إما ألا يحصل إلا بقياس» وإما أَنْ 
يحصل بدونه» فعلى التقدير الأول يلزم ألا تعلم القضية العامة إلا بقضية 
عامة أخرى إلى ما لا نهاية» فيلزم منه التسلسل في المؤثرين وهو باطل» 
وهو بين مما تقدم من أنَّ القياس لا بد Sly‏ يينى على قضية عامة هي القدر 
المشترك فيه» وبذلك يثبت التقدير الثاني وهو: أَنَّ إدراك القضايا الكلية 
يحصل بغير قياس وهو المطلوب إثباته» وإذا Ge LSE‏ العلم بها بغيره» 
أمكن gle‏ غيرها 5 OG‏ 

تاسعًا: Of‏ كون القضية بديهية أو نظرية أمر نسبي» يعود إلى اختلاف 
الأشخاص في قوة ما يقوم بنفوسهم نحو القضاياء فمن علم منهم القضية 
بغير دليل كانت بديهية عنده» ومن علمها بنظر وتأمل وبحث كانت 
نظرية عنده» وهذا ما لا يقول به القائلون بالقياس المنطقي» فإنهم يبنون 
القياس على أساس كون المقدمات مسلم بها بدون دليل؛ وإذا قدر أن لم 
تكن المقدمات بديهية فى نظر المستدل» بل أعطيت له على أساس أنها 
بديهية وسلم بذلك. OY‏ النتيجة التي يتوصل إليها لا تكون يقينية"» 
وبهذا يبطل ابن تيمية القياس المنطقي من أصوله ae‏ 

قلت: وما تقدم من هذه الوجوه يتبين لنا مدى استقامة أصول ابن تيمية 


)\( انظر الفتاوى ١ت‏ 1( 
(۲)» (”) انظر الرد على المنطقيين TUN)‏ 
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في نقده للقياس المنطقي» وصحة دعواه al‏ لا يكن OF‏ يوصل إلى عل 
ونحن نضم صوتنا لصوته لما نرى في حجته من قوة» مع سلامتها Ge‏ 
القوادح» ولو كانت هذه الاقيسة موصلة (Gal)‏ لكان اولى الناس بها 
السلف الصالح» أما وأنهم قد أهملوها وذموا أهلهاء فذلك من أعظم 
الأدلة والبراهين على عدم إيصالها للمطلوب. 
2 وو SS‏ القياسية as aa‏ العقلية:_ 
Se‏ الطريقة القرآنية العقلية, rece aE,‏ 
ae‏ ذه Pie‏ ذلك al‏ خطا القائلين oa a Jt‏ يوافق 
\ 

de wlll, ل الطريقة القرآنية جامعة بين العلم والعمل» وال‎ cr 
القياس لا .يفيك أكثر من‎ Sti م الوجوه» بخلااف الأقيسة المنطقية؛‎ 
مجرد التصديق في القضايا الخبرية» سواء تبعه عمل أم لاء والقياس ترجع‎ 
إفادته لليقين إلى مادته» سواء كانت مقدماته مشهورة أو مسلمة أو لم‎ 
كانت مشهورة أو‎ Sly تكن» وهو حيئذ يسمى  اصطلاحًا  برهان»‎ 
وهو حينئذ‎ e ae ee 
ثم‎ > eT أن‎ oe مشهورة‎ TT aie دون‎ 
عرف أنها لم تفد‎ Oly بعد ذلك )5 عرف أنها مفيدة لليقين كانت يقينيةء‎ 
oF لم تشعر النفس بواحد منهما فهو الاعتقاد‎ Oly اليقين أفادت الظنء‎ 
الذي لا يثبت له يقين ولا ينفى عنه.‎ 


)1( انظر الفتاوى )8/4 24 EA‏ 
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ثانيا: أنَّ الناس على BU‏ أقسام: 

أ معترف بالحق وعامل به» فهذا صاحب الحكمة. 

ب معترف بالحق غير عامل به» فهذا صاحب الموعظة الحسنة» يوعظ 
حتى يرجع للحق ويعمل به. 

ج ‏ لا يعترف باحق ولا يعمل oy‏ فهذا صاحب الجدل بالحسنی» ly‏ 
yee‏ الجدل بالتي a eee.‏ مظنة الغضب» فوصف بالحسنى 
لتحصل GLASS aaa‏ ايعان RSA‏ 

النًا: OT‏ كلام الله Ge‏ ويقين» ولا يدخل فيه ما يمتاز به الخطاب 
ادل فى" balla Ss gs Ola‏ ها مو اود مسلمة خير 
يقينية» بل إذا اشتمل القرآن عليها فإنه لا يأتي فيه إلا ما يدل على اليقين» 
والقرآن لا يشتمل إلا على الطريقة البرهانية» Oly‏ كانت خطابية وجدلية 
مع كونها برهانية» وهذه الأقيسة القرآنية هي الغاية في دعوة الخلق إلى 
الحق» قال تَعَالَى -: Sa‏ صرف SG OS go‏ من کل GSE‏ 
[الإسراء: ۸۹]» والمثل هنا هو القياس» وقد اشتمل القران على خلاصة 
ا التي توجد في كلام العقلاء مِنَ الناس. 

رابعا: of‏ القرآن لم يخاطب به أحدًا معيئّاء بل خوطب به جميع 
الناس» فلا بد bly‏ يفيد اليقين المطلق» وأما الإضافى فلا بد فيه من توجه 
اساي ay‏ العو SIN Ss Bae‏ اندو Prieto A‏ 
ae‏ أو :قشر ذللف» sly tll OY‏ امور عرض SL,‏ يحمي 
شعوره بهاء فمقدمات الأمثال فى القرآن اعتبر فيها الصفة الذاتية وهي 
كونها صادقة, وحمًا يجب قبولهاء وأما من جهة التصديق فهذا يختلف 
باحتلاف أحوال الخاطبين» فلعمر من التصديق مثلا ما ليس لزيدء ولذا 
تنوعت دلالته: Sb‏ كان Ue‏ كان التصديق به عامّاء Oly‏ كان خاضًا جاء 
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اا اا ee‏ 

ال ا ان وا و 
AB TR TT I EN‏ 
الأمر عنده. 
أنواع الأقيسة العقلية الصحيخة عند ابن تيمية: 

ce الله‎ abst الذي‎ Jul الج هر‎ oll Sf ق على‎ ja 
هذا النوع مِنَّ القياس موافق للنقل الصحيح من كل‎ Sly أنبيائه ورسله»‎ 
وجه» وحقيقته عند السلف كما يحكيه ابن تيمية: [هى القضية المعينة‎ 
الشفول‎ old Jats de yay QS Ble أو‎ ane ade CIS جره‎ 
والتمنيل:‎ (Stl de ASL الاستتدلال:‎  :لؤحنشلا‎ Lae © Lead, 
الاستدلال. بالجزئي على الجزئي لوجود جامع مشترك في القياسين,‎ 
ويشترط فيه ألا يخالف النقل الصحيح مى الكتاب والسنة» أو إجماع‎ 
Tasty ا‎ AS الاه ت هده الضوابظ كان‎ 
العلاقة بين الكلي والجزئي في قياس الشمولء والجزئي والجزئي في قياس‎ 
التمثيل هي الاثلة في كل منهماء ويطلق عليه المثل مقتديًا في ذلك بالقرآن‎ 
ويرجع أصوله إلى نوعين:.‎ eS 

أحدهما: الأمثال امعينة التي يقاس فيها الفرع على الأصل الموجود أو 
المقدر, وقد استقراً - dam,‏ الله sei ol as‏ 


ببضعء ا 
وذلك كقوله  JES gly :- Je‏ الى كود تارا [البقرة: 
c1۷‏ وقوله - سبحانه ‏ : مكل الذي تقون ن soa‏ 3 سبل لَه 


گل Sa as‏ سبع سابل في كل سير GE‏ حب sa‏ 


ر 


FE 


1000 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
يي EL‏ م امس وروي عمس سس ب مس زوز ريج سرت TE‏ 


ويعتبر أبن تيمية هذا النوع من جنس قياس التمثيل» ويجعل جميع 
القصص القرآني من هذا القبيل» إلا أنه يشير OF‏ العادة في القرآن في 
مثل ذلك Sf‏ د كل كي ern ge‏ ويترك حكم الفرع 
للاعتبار, والنظر, والتأمل مِنَ CHS‏ كما قال سبحانه : مِلْقَدٌ کات 
JN aye pert 3‏ آلا به A‏ 

النوع Se gull‏ الكلية) "ومن أمعلتها قوله > خان : تايها 
ape Aust‏ ب مسل فاا تيعو ل ove itt‏ وقوله - جل شاف 

وقد GH‏ لاس في هلدا اران من ص مدل [الإسراء: 8]» وأراد 
Bibl OS ey pall JEAN Ney call JAI‏ فيها في القضية 
bled‏ الثانية فتكون واضحة»ء فتحتاج القضية الأولى للإيضاح دون 
الثانية» وأهم الأقيية التي : نص ابن تيمية على صحتها: 

0 قياس الأولى: 

ه: أن كل FILS‏ ثبت للممكن أو المحدث لا نقص فيه من جميع 

9 فالخالق أولى Te‏ 0 وکل نقص اتصف به المخلوق SEG‏ منزه 
yy Par‏ يكون القياس الأولى. جانبان ها ): 

أولا: جانب OLY‏ وهو مستلزم لإثبات الكمال. 

ثانيَا: جانب النفي» وهو متضمن التنزيه للخالق ‏ سبحانه - عن كل 
نقص ينافي كماله المقدس. 

ab 9 ys 

ويشترط في هذا القياس عدة شروط وتوفرها أمر لازم حتى يمكن Sh‏ 
نصل عن طريقه لأحكام صحيحه يقينية» وهي: 
)1( )1( درء تعارض العقل والنقل (۲۹/۱» (We‏ 
(۳)» (5) انظر درء تعارض العقل والنقل (۲۹» (Ts‏ 
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أولا: oS di‏ امغبت به كمالا وجوديّاء إذ لا كمال في إثبات الأمور 
العدمية؛ OY‏ العدم ا محض لا مدح فيه؛ إذ هو ليس بشيء في الخارج» وما 
ليس بشيء كما قيل: ليس بشيء. ; 

SI Bb‏ يكون النقص المنفي متضمنًا SUS‏ لما تقدم من أن العدم 
اححض لا مدح Wy cad‏ لم يمدح الله aaa‏ بالأمون الستلبية إلا إذا 
تضمنت ثبوت ضدها مِنَ الكمال» كما قال تَعَالَى -: اه SF‏ إلله 


bod 


a 47 By sas e, 4 bes ور‎ 


هو neal al‏ ا تأخذم Ay‏ ولا دوم [البقرة: cro‏ فنفى عنه | 
pil‏ المتضمنة كمال الحياة» وقوله ‏ سبحانه -: Sp‏ يزد ولم SIS‏ 
os ©‏ یکن لم فوا KOSI‏ الأحلاص: ce‏ فنفى عنه الزوجة 
والولد OLY‏ كمال القدرة» ونفى الكفؤ ليثبت الوحدانية» وهكذا... 

206 كون الكمال المثبت ممكن الوجود خارج الذهن» OB‏ ما ليس 
Ge WAS‏ الكمال فهو في حكم العدم» وذلك ST‏ الحرمات العقلية لا 
وجود لها في خارج الذهن. 

Si a!‏ يكون هذا الكمال لا نقص فيه من جميع الوجوه» db‏ کان 
فيه نقص ops‏ الرب als fe.‏ غ وذلك كالنوم ISM,‏ فإنهما 
كمال من جهة بالنسبة للإنسان» وفقدهما نقص فيه؛ وذلك لأنه لا 
يفقدهما إلا مع عروض المرض» أما مع استقامة ا ل 
ينسبان لله لاستلزامهما النقص المنافي petal all JUSS‏ 

خامسًا: OF‏ يكون هذا الكمال غير مستازم و Obs‏ كان مستلزمًا له 
لم يوصف الرب ‏ جل وعلا ‏ به» كالنوم المستلزم للغفلة 4 ونقص الحياة. 

أمثلة للاستدلال به: 

ويمكن أنْ يُضْرَبَ لذلك صورتان توضحه بجانبيه: 

أولا: نقول في جانب الإثبات: إذا كان الخلوق المربوب متصقًا بالسمع 


SE 
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والبصر» والعلم والحياة ونحوها من صفات» OB‏ الرب المعبود» الأول 
الآخرء الظاهر الباطن أولى db‏ يتصف بالسمع والبصرء والعلم والحياة 
ونحوها من صفات الكمال. 

ثانيا: وفي جانب النفي نقول: إذا كان سلب صفات العلم والحياة 
والقدرة والإرادة» ونحوها نقص في الخلوق المربوب» OW‏ يكون نقصًا 
في الخالق أولى وأحرى. 

وابن تيمية في اعتباره لهذا القياس يستدل بقوله ‏ سبحانه -: Age‏ 
امل الل [النحل: te‏ ويرى fa 3 SF‏ الأعلى oes‏ 
ely‏ ثم yan‏ انق de dead‏ أنه إذا 3 ثبت أنه يستدل بقياس الأولى في 

كن ارت كك قاد aa‏ كن عن Vel ola Sil‏ 

Gls‏ الول لامعا ف توا ن ا ge‏ مق الشابية 
والمماثلة في القدر المشترك» وهو الذي لا يختص بمعين» مع ا 
في إثبات الكمال a‏ وفي نفي النقص عن الله وأما إذا خلي عن 
الأولوية فا تحور أن يستدل بهما في حق الله؛ GY‏ ذلك يلزم منه ممائلة 
الخالق بما سواه GUE! Ge‏ فيما يجوز ويجب ويتنع» وهذا هو التمثيل 
المذموم شرعًاء ولذا نفاه ربنا عن نفسه في قوله ‏ تَعَالَى -: BES SD‏ 
og‏ # وشو rail al‏ * ارف Ev‏ وذلك أن كلا القياسين 
متضمنًا لهذا المحظور. 

وبيانه2"0: 

dl‏ قياس الشمول يجمع فيه الخالق والمخلوق في قضية واحدة كلية هما 
إفراده دون نظرء لما يختص كل واحد منهما به» فيكون الخالق والخلوق 
)١(‏ انظر الفتاوى ATEVINY)‏ 
(۲) انظر الرد على المنطقيين (TON)‏ 
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۹ ہے 
متساويان بالنسبة لهذه القضية» وأما قياس التمثيل فيعتبر فيه الخالق 
GAL,‏ جزئيان يقاس أحدهما على GEM‏ فيكون الخالق إما أصلا يقاس 
gh Bll ale‏ فرعًا يقاس على الخلوقء وهذا من ضرب الأمثال 
المذمومة cal)‏ وهو منهي عنه» قال تَعَالَى ع ape Sep‏ لله َه الال 
[التحل: .]۷٤‏ 

يقول ابن تيمية في هذا: [واللّه ‏ تَعَالَى ‏ له المثل الأعلى» فلا يجوز SH‏ 
يقاس على غيره قياس تمثيل يستوي فيه الأصل ls Vy cg silly‏ مع 
غيره قياس تمثيل يستوي إفراده في حكمه. St‏ الله سبحانه ودين BE‏ 
لغيره» ولا مساويًا له أصلاء بل مثل هذا القياس من ضرب الأمثال لله» بل 
لله المغل الأعلى وذلك هو قياس الأولى والأحرىء» فما ثبت للمخلوق من 
صفات الكمال فالخالق أحق به وأولى sly‏ به ON a‏ 

وينص ابن تيمية على أنَّ ما قرره So‏ استعمال قياس الأولى الذي هو 
امثل الأعلى هي الطريق التي كان السلف يسلكونها في المطالب الإلهية, 
وجاء بها Mol all‏ وقد استدل على ذلك بنقض طرق المعقول ومجملها 
Op‏ 

الأول: Sf‏ الخالق أكمل مِنَ الخلوق. 

الثانى: أنه سبحانه ‏ هو الذي أعطى الخلوق الكمالء فلا يكون عاريًا 
عنه» 9 متصف به. 

Ou‏ أنه يلزم من عدم وصف الله بهذا النوع Se‏ الكمال i‏ يكون 
أعطاه الخلوق» وسلبه نفسه» واللازم باطل فيبطل الملزوم. 

)1( بيان تلبيس الجهمية (۳۲۷/۱)» انظر النبوات CVE)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 
vals)‏ 


)7( انظر الرد على المنطقيين (V0 (VOk)‏ 
(۳) انظر Oly‏ تلبيس الجهمية .)۳۲۸/۱١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


Yo. ——= 


رابعًا: ail‏ - سبحانه ops.‏ عن كل نقص Bly‏ كماله المقدس. 

steals‏ أن ما اشفى عن الوق عن نقص مه یاه فلا يكون 
الخلوق منزهًا منه» ويكون الخالق متصفًا به. 

سادسًا: SF‏ لازم ذلك اتصاف an a‏ لد به 
فيكون أنقص ين الخلوق» وهو باطل مما بني عليه فهو باطل. 

one موضوعيًا واد‎ tae ابن تيمية قد اتخذ‎ St ترى معي‎ cil, 
القياس» ما لم يجعل بعد الفهم لمراده لأحد‎ Ge في إثبات هذا النوع‎ 


إعراض» فسلم قوله م مِنَ النقص clus Yl,‏ فثبتت نتائجه. 
ثانيًا: قياس الغائب على الشاهد. 


معناه:۔ 

هو اعتبار ما غاب عن حسنا بما ظهر له» فنسوي بينهما في الحكم؛ أو 
بعبارة أخرى: هو قياس ما غاب عن حسنا على ما ظهر له ab‏ 
Moke‏ 

الأول: جانب يدرك بحسنا الظاهر والباطن» وهي المحسوسات العينة. 

الثاني: ما لم ند رکه وجهلنا حاله» فهذا نعلم حكمه بعقولنا عن طريق 
عقد 

المماثلة» والمشابهة» والمواطأة بينه وبين ما علمناه بحواسنا مِنَ المحسوسات 
المعينة. 

أنواع هذا القياس: 

لهذا القياس من جهة حكمه عند ابن تيمية قسمان: 

الأول: باطل» وهو ما حمل فيه الغائب على غير نظيره. 

الثاني: حق» وهو ما حمل فيه الغائب على نظيره Ge‏ المشاهدات. 


)1( انظر Oly‏ تلبيس الجهمية (١//1١؟).‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١‏ جح 

هذا وابن تيمية يحكى اتفاق العقلاء على OF‏ لله مِنَ الأمور ما ليس 
اسان lye fers Sf‏ ما ل WSU anew‏ اج lias‏ إذ هناك امور 
كثيرة ليس فى استطاعة الإنسان OF‏ يحسهاء أو يحس ما La bly‏ ويماثلها 
فق كل نوه ل ا ا عد acs‏ دياه دلت Agee geal‏ 
يعلمه بالخبر وليس للحس دخل فيهء LS‏ منها ما يعلم بالقياس 
والاعتبار بالشاهد» وذلك حسب الممكن منها as‏ 

وهذا الأخير وهو اعتبار الغائب بالشاهد مما gal‏ العقلاء أيضًا على 
اعبار مرخ AGLAW Ball Gb‏ | 

موقف أهل البدع من هذا القياس: 

وهما فرقتان:۔ 

الأولى: المتكلمون. 

الثانية: الصوفية. 

وكل واحدة منهما ليس لها أصل يرجع إليه في الاحتجاج بالشاهد 
على الغائب» فتارة يقولون بحجيته» ومرة ار ينفون حجيته» وذلك لد 
إِنِ Gall‏ وما رأوا قبلوه» OL‏ خالف ما سلكوا ردوه» وعلى هذا فليس لهم 
ميزان يمكن Ol‏ يرجع all‏ بالنسبة لهم» كما هو حالهم مع الكتاب 
والسنة. 
وأما السلف الصالح: 

فهم لا يخالفون الدليل العقلي الصحيح» فإذا تحققت لديهم صحة 
تركيبة» وسلامة مادته Ge‏ الباطل اللفظي والمعنوي» وتوفر فيه التلازم 
قبلوه» Sly‏ كان الأمر على خلاف ذلك علموا أنه طريق فاسد فردوه 
وهم يستعملون كل ما ورد في القرآن الكريم مِنَ الأمثلة المضروبة 
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الصحيحة, والأقيسة الصحيحة في الأمور الإلهية ومنها القياس. 

أمثلة على هذا القياس: 

من ذلك قوله ‏ سبحانه .: «#وتّرى TG ENT‏ مدا ie OT‏ 
أن أله هو Bi‏ 
aay‏ 5 الوق انم تی كل ئو 8 E SD‏ 41 
فا oh‏ رت Cae ail‏ من في قور [الحج: AA‏ 

ففيها قاس alll‏ الموتى عندما يحبيهم يوم القيامة للبعث والحساب بحال 
الأرض اليابسة التي لا نبت فيها ولا كلأء ثم إِنَّ al‏ ينزل عليها المطر 
فتكون جنة فيحاءء مملوءة بالعشب والحياة ce,‏ 

ومن ذلك قوله ‏ جل شأنه -: وه الى Joh‏ 0 شرا بيت 
“ik oe de i ties LT Es‏ به 
الحا cet‏ يده oat Ko‏ 3 ك Ke to‏ 
ڪرو ه [الأعراف: tev‏ وهو نظير الأول في oe‏ 0 البعث» ومن 
ذلك قوله - جل Mey‏ : ذلك َك ال مرا FURR‏ مه be‏ 
رر ی le‏ ما ما اشم KH‏ أت ed ail‏ تيد سكا 


ic 
sé ص‎ E a ea, aA 2, 


GAG re‏ ين له E‏ ات ر فاه 

Wah‏ ا ورت EH‏ لییت4 [الأنغال: ۲۰۲ ٥‏ قاس 
حال الكفار المكذبين» في نزول العذاب عليهم بحال فرعون وأتباعه وما 
أصابهم» JS‏ من يعمل عملهم يكون حاله کحالهې» فإذا غيروا ذلك إلى 
التحول عن هذا الحال إلى حال المؤمنين» غير الله العذاب إلى الرحمة 
والإنعام عليهم. 


(۱) راجع تفسير ابن كثير (۲۰۸/۳). 


\ 
w\\p, 


وچ ساسا سا مه ا ر ك a7‏ 


ANS من ڪل روج بَهيج‎ AI ورت‎ Copal AM] 


e 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة MNS‏ وى 


© أهمية هذا القياس عند ابن تيمية: 

يرى ابن تيمية Sf‏ قياس الغائب على الشاهد هو عمدتنا في الوصول 
إلى معارفناء ولولاه ما أدركنا شيئًا ولا علمناه» بل al‏ ينص على أننا لا 
نستطيع أن نعلم بما غاب عن شهودنا إلا بقياسه واعتباره بما نحسه» 
فيقول: [إنك تعلم أنا لا نعلم ما غاب عنا إلا بمعرفة ما شهدناه» فنحن 
نعرف أشياء بحسنا الظاهر أو الباطن؛ وتلك معرفة معينة مخصوصة» ثم 
إنا بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد» فتبقى هي أذهاننا عامة AUS‏ ثم إذا 
خوطبنا بوصف ما غاب عنا لم نة نفهم ما قيل لنا إلا بمعرفة المشهود OOPS‏ 

ويضرب لذلك مثلا يوضح الصورة ويجليهاء ومضمونه: أننا لم ندرك 
إلا ilar Ege‏ وشبعًا ar‏ حاصًا بناء وبه استطعنا OF‏ ندرك جوع كل 
إنسان عن طريق قياسه على جوعنا وشبعناء ولولا ذلك لم نفهم معنى 
الجوع والشبع» ولولا إدراكنا من أنفسنا معنى القدرة والعلم والحياة مثلاء 
لم ندرك معنى ما نخاطب به مِنَ OLY‏ بقدرة الله وعلمه وحیاته» وهذا 
الإدراك استفدناه عن طريق إدراك القدر المشترك بالمواطأة بين الأشياء 
aS LEM cigs‏ والمماثلة أد ركنا gar‏ .ما غاب Mls‏ 

وقد استطال ابن تيمية في بيان ذلك حت حتى قال: (ثم )5 الله . سبحانه 
وتعالى ‏ أخبرنا بما وعدنا به الدار الآخرة ye‏ النعيم والعذاب» وأخبرنا بما 
يؤكل ویشرب» وينكح ویغرس» وغير ذلك فلولا معرفتنا بما يشبه ذلك 
في الدنياء لم نفهم ما وعدنا به» ونحن نعلم مع ذلك أن تلك الحقائق 
ليست مثل code‏ فبين هذه الموجودات فى الدنياء» وتلك الموجودات فى 
الاجر Sl Mh cgi? aig eager San Athy Gala dete e‏ 


)1( (۲) شرح حديث النزول (۲۰). 
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وأحببناه ورغبنا فيه» وأبغضناه فنفرنا عنه» وبينهما مباينة ومفاضلة لا يقدر 
قدرها في OS‏ 

فتحصل من هذا أننا ما علمنا ما في الآخرة من نعيم أو عذاب إلا 
بقياسه على ما في الدنيا من ذلك» فعلمنا Oh‏ نار الدنيا محرقة ge‏ 
جعلنا نعلم ونتصور إحراق نار BAW‏ وإيلامهاء مع وجود الفارق بين 
الإحراقين والالمينء فليس الألم كالألم ولا الإحراق كالإحراقء Uy‏ علمنا 
Of‏ في الجنة لحمًا وطيرًا مغلا ونحن نعرف لذة ما في الدنيا من نظائره» 
حصلت لنا الرغبة فيما فى الجنة واللذة cay‏ ولولا ذلك لما كان فى نفوسنا 
دافع لطلبه» مع علمنا Sh‏ اللحم ليس كاللحم؛ Ty‏ الطير ليس 
OLN‏ 

وقد أوضح ابن تيمية هذا الأمر بقوله: [والإخبار عن الغائب لا يفهم 
إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد. ويعلم بها ما في 
الغائب بواسطة العلم بما في الشاهد مع العلم lilt‏ الخ pol le hy‏ 
all‏ به من الغيب أعظم ما يعلم في الشاهد» وفي الغائب ثب ما لا oe‏ رأت» 
ولا أذن سمعت» las Vy‏ عل قلت بشن فحن )18 Goel‏ الله cally‏ 
الذي اختص به مِنَ الجنة والنار» علمنا معنى ذلك وفهمنا ما أريد منا فهمه 
بذلك الخطاب» وفسرنا لك 
لا المسلك النقلي 
محناه: 

النقلى نسبة للنقل» والمراد بالنقل كل ما كان طريقه الخبر» فيكون معنى 
السلك النقلي هو: كل ما كان طريق ثبوته والعلم به الخبر. 
(۲)» (۳) الرسالة التدمرية من مجموع النفائس TATA YY)‏ 
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والخبر: هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته» أي بغض النظر عن الخبر 
يت ققد يكون ما لا tae‏ تكدية کالله ورسوله وقد یکرت هن تيقنا 
نظوًا مجردًا عما يصدقه أو يكذبه Ge‏ الواقع والحقيقة» ley‏ هذا فالخبر 
من حيث هو قسماك: 
الأول: خبر صادق» وهو ما كان في الواقع والحقيقة ما يصدق ما 
الثانى: خبر كاذب» وهو ما خالفت نسبته الكلامية الحقيقة والواقع7"©. 
العلامات الدالة على صدق الخبر":۔ 
يعتمد صدق الخبر على أمرين:- 
الأول: ما تضمنه الخبر» ويعلم صدقه من هذه الجهة باربعة أمور: 
- ما كان ضروريًا بنفس الخبر» وهو ما تقبله النفوس بلا كسب ولا 
تأمل» وذلك كما يفيده المتواتر لفظا ومعنى أو معنى clad‏ فالأول لحديث 
«من كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» متفق عليه" . 
والثانى: كأحاديث الشفاعة والرؤية ونحوها. 
على الكذب فى جميع طبقات السند» وأسندوه ا شىء محسوس : 
كالمشاهدة» والسماع» والقراءة ونحو ذلك. 
)١(‏ انظر تنقيح الفصول (TEN)‏ 
(؟) انظر لوامع الأنوار البهية (۱۳/۱)» انظر أصول مذهب أحمد TY)‏ 
(ry‏ انظر اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان »)١/١(‏ حديث رقم (۲)» البخاري (۳)» 
كتاب العلم (۳۸)» باب: إثم من كذب على النبي log ale tn de.‏ » انظر نظم 
المتنائر من الحديث المتواتر (To)‏ الحديث رقم »)١(‏ كتاب العلم» » انظر فتح الباري In)‏ 


(E97‏ رقم الحديث art ce ye ays oy):‏ س النووي (15/1؛ 
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وفي الثاني: تجتمع مدلولات الأخبار كلها على معنى واحد والألفاظ 

ب ما كان موافقًا للضروري» أي: لازم من لوازمه» فمدلول الخبر 
معلومًا لكل أحد من غير كسب ولا تكرار: نحو الواحد نصف الاثنين. 

ج ‏ ما كان الخبر نظريًا: أي Sf‏ مدلوله ple‏ بالتأمل والبحث» وذلك 
كخبر الله وخبر الرسول» وخبر كل الأمة (إجماعها). 

د ما ليس ضروريًا ولا نظريّاء ولكنه موافق للنظر لكونه من لوازمه: 
كقولنا العالم حادث؛ GY‏ لازم الإيمان بان الله هو الخالق. 

الثاني : على المخبر وكونه صادق» WS‏ يكون الخبر هو al‏ ورسوله» فإنا- 
نجزم بصدقهما. 
العلامات الدالة على كذب الخبر )2 

ويعتمد العلم بكذب الخبر على أمرين: 

الأول: ما يتضمنه الخبر» ويعلم كذبه من هذا الطريق بخمسة أمور: 

أ ما علم كذبه ضرورة: كقول بعضهم: (النار باردة)» ومنه ثبوته 
بالتواتر والاستفاضة. 

ب ما علم كذبه بالنظر والبحث والتأمل والاستدلال» كقول بعضهم: 
ji‏ العالم قديم. 

Sf -‏ يوهم أمرًا باطلا لا يقبل التأويل؛ لمعارضته للدليل العقلي من 

كل وجه» كالحديث الذي يقول: «خلق خيلا فعرقت, فخلق نفسه من 
ذلك العرق»". 

د دعوى الرسالة بلا دليل يدل على ذلك كالمعجزة ونحوها. 


)1( لوامع الأنوا البهية .)١5 V1)‏ 
(۲) انظر تنزيه الشريعة )١714/١(‏ حديث رقم .)١(‏ 
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ه ‏ أنْ يخبر الواحد والاثنين بما يعلم أنه لو كان Waly‏ لتوفرت الدواعي 
ON ae‏ 


A ieee‏ , خبر الرسول» وهو نوعان:۔ 
يمكن تواطؤهم على الكذب» وإسناده على شيء محسوس". 
ثانها: ر الآحاد وهو أنواع: 
خبر الواحد المتلقى منّ ت الأمة بالقبول. 
ب - خبر الواحد المستفيضص والمشهورء وهو ما رواه ثلاثة فأكثر عن 
ج ‏ خبر الواحد cp pall‏ وهو ما el Obst oly)‏ منتهاه» سمى بذلك لعزته» 
وقلته. 
yr -‏ الواحد «الفرد النسبي»» وهو ما oly)‏ واحد ثم نقله عنه 
الجماعة» وسمي نسبي لأنه بالنسبة للطبقة الأولى. 
هھ - خبر الواحد «الفرد المطلق». وهو ما oly)‏ واحد عن واحد إل 
)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية .)١8 »٠۷/٤(‏ 
(۲) انظر أصول الدين CV)‏ لوامع الأنوار البهية )1.0/1 (VV‏ انظر الوسيط في أصول الفقه 
(515-551). 
)1( انظر أصول الحديث (TN)‏ 
)4( انظر أصول الحديث (PVN)‏ 
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منتهاه» وسمى مطلقًا GY‏ رواية الواحد إلى منتهى السند. 

Spall فيه ووس‎ Sp hi) Ni ee GEV All يحون لخر‎ NY, 
المعتبرة عند علماء الحديث» وهى20:‎ 

١‏ الضبط: [وهو تيقظ الراوي حين تحمله» وفهمه لما سمع» وحفظه 
لذلك من cay‏ التحمل إلى :وقت الأداء]ء. .وهو :نوعان: 

أ ضبط صدر: وهو حفظه لما يرويه» وعلمه به S|‏ كان نضّاء وفهمه 
Ede Sy) clad‏ على المعنى. 

ب ضبط كتاب: وذلك Sb‏ يحفظه من OF‏ يدخل فيه التحريف» أو 
التبديل» أو النقص. 

١‏ العدالة: OL‏ يكون الراوي مستقيم الدين والمروءة» فيجتنب 
احرمات» ويفعل الواجبات» ويلتزم محاسن الأخلاق والعادات. 

"- سلامته Ge‏ الشذوذ» وهو مخالفة الثقة من هو أرجح منه. 

:- سلامته مِنَ العلل القادحة؛ والعلة: الأمر الخفى» وتكون تارة فى 
السند: كالإرسال» والانقطاع» والإعضال» وتارة في المتن كالغلط 
الفاحش» والوهم ونحوه. 


)\( انظر أصول الحديث (eo 35١‏ انظر علوم الحديث ومصطلحه .)١55 VEO)‏ 


منهج شبخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ش «بيان ما يفيد الخبر» 


الخبر إذا صح سنده برواية العدول عن بعضهم» وخلا من علة وشذوذ 
إلى منتهاه» فهو من جهة إفادته للعلم واليقين على ثلاثة أقسام: 

الأول: ما يفيد العلم واليقين» وهو نوعان: 

أ ما يفيد العلم واليقين ضرورة» وهو القرآن الكريم بقراءاته المتواترة» 
والحديث المتواتر لفظا بالإجماع» ومعنى على الأصح. 

ب - ما يفيد العلم واليقين نظريًا «كسبا»» وهو الحديث المشهور 
(المستفيض عند (Le YI‏ وحديث الاحاد المتلقى مِنَ الامة بالقبول. 

ثانيًا: ما يفيد الظن عند جمهور المتكلمين» وهو من خبر الواحد على 
خلاف بين أهل العلم فيه. 
© آراء أهل العلم فى حديث الآحاد"د 

للعلماء في حديث الآحاد رأيان: 

أحدهما: أنه يفيد الظن عند جمهور المتكلمين. 

الثاني: أنه يفيد العلم واليقينء وفيه رأيان: 

أ يفيد العلم واليقين ضرورة. 

ب يفيد العلم واليقين نظريًا. 

وعليه رجع القولان إلى إفادة خبر الواحد لذاته الظن والعلم. 


)1( انظر لوامع AP‏ البهية ١5/١(‏ 14( انظر أصول الدين »)١7(‏ انظر أصول مذهب 
أحمد (۲۲۹» 579 ۲۳۲» CYTO‏ انظر مختصر الصواعق (؟/هه* PON‏ 
(۲) انظر لوامع النوار البهية (۱۷/۱» CVA‏ انظر التبصرة (۲۹۸)» انظر الأحكام في أصول الأحكام 

TY) 


Sey as‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
© أدلة القائلين بإفادته ela‏ 

وقد استدل من cs‏ إفادة خبر الواحد للعلم lc‏ ا 

أولا: أن حديث الواحد قد أجمعت UY‏ على وجوب العمل به 
ولولا أنه يفيد العلم لما وجب العمل به» بل لم يجز ذلك. 

ثانيا: Sf‏ حبر الواحد لو لم يفد العلم لما أوجبه ولو بلغ العدد حد 
Cail‏ إذ ما جاز على أحك النظيرين جاز le‏ الآخر fel‏ التواتر هو 
الآحاد, OY‏ اجتماع الخبرين هو سبب التواتر. 

Wb‏ أنه لو لم يفد العلم لا أبيح قتل المقر على نفسه» ولا بشهادة 
الاثنين عليه» ولا وجبت به الحدود؛ N‏ ذلك قد حكم على دليل العقل 
وبراءة الذمة» وهما قطعيان فلا يقضي عليهما إلا قطعي. 

رابغا: قوله ‏ سبحانه GE Sy tp‏ ما لس لك (rey‏ 
[الإسراء: corr‏ وقوله: SAS oR‏ إلا الظن» [النجم: ۲۳] في سياق الذم» 
وهما يدلان على حرمة القول على الله Seth‏ أو الظنء فلو أفاد ea‏ 
الظن لكان منهيًا cae‏ مذموم من اخ وعدا رو الام لني كلك 
بالإجماع» فلا بد أَنْ يفيد العلم وهو المطلوب. 

خامسًا: OF‏ خبر الواحد هو كلام الرسول BE‏ وهو لا ينطق عن 
الهوى» ولا يجوز عليه الكذب ولا الوهم» وكل ما قاله الرسول فهو وحي 
م oe‏ 

نه -: EA Gy‏ ن I‏ أا Cad AS Sai‏ [الحجرات: ٩‏ فتضمن 

ا e ee‏ 
Ly‏ كان ذلك أفاذ العلي وديك tie LS‏ فهو ميد للغلم 1c gall gy‏ 
)١(‏ انظر الأحكام في أصول الأحكام (۱۰۷/۱۔۱۲۳) sada gd Yo/¥)‏ 

»)٩ 5/1(‏ انظر الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام )£4 ١‏ ) انظر مختصر 

الصواعق )١١۱/۲(‏ وما بعدها. 
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Î‏ 


= Wi 

سادسًا: قوله . سبحانه -: Usp‏ کان EW yt‏ إا قَصَى “i‏ 
PARSE‏ ا ان (ono‏ هم dad} sad‏ [الأحزاب: ٣‏ وهي عامة في 
کل ما قضى به 2 ومنه حديث الواحد فيجب التسليم ca)‏ 
ولولا أنه موجب للعلم لما أوجب التسليم ومنع الخيار» وهو عام في العلم 
والعمل» oY Cao‏ د العلم وهر المطلوب. 

سابعًا: قوله . جل شأنه UE Se Tope‏ فش وة (الحشر: cv‏ 
Spel a cle be JS de pb‏ دون اسشا Be Carly OG‏ 
علمًا وعملاء ومنه حديث الواحد» فحديث الواحد يفيد العلم وهو 
المطلوب إثباته» وما هنا موصولة» فهي ا العو 

tab‏ قوله - جل جلاله -: Wp‏ ورك لا OLB‏ حى يَحَكْموَكَ 
یا سر بت تم کا عدو و ف Cis ES Al‏ 
وأ سلما ليما 4 [النساء: (pve‏ فأمرهم ا وجب قضائه ويد ومنه 
حديث alg‏ ولو لم يفد العلم لما وجب التسليم به شاوی الاحاد 
يحي اكسليم AG‏ فى موحي اعنم cae 7 PY‏ 

aah ue i} os iy :. شأنه‎ be. ip oka 
.]١؟؟ خم [التوبة:‎ jy es (3) aes Fecal oll فهو فى‎ 

قوله CED‏ في لغة العرب تقع على الواحد فما فوق» والتفقه هنا 
أعم من مسمى الفقه عند المتأخرين» وهو علم الفروع والأصول» إذ هو 
أولى ما يتفقه فيه» وينذر من خالفه» وعمت الاية خبر الواحد وغيره في 
Spey gy all‏ کن ae:‏ 
والعمل» وهو المطلوب إثباته*"2. 

عاشرًا: قوله ‏ سبحانه : «يكاما الین امَو إن جك (a Geb‏ 


ع 


.)1١5/1( تفسير فتح القدير‎ »)40١ »٤۰۰/۲( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 


ae‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ڪا وستح د ج 


Sl‏ [الحجرات: <٦‏ وفي قراءة «فتنبتوا»» فهي تدل 5 Bi‏ خبر الواحد 


“aly 
فى وڪن من‎ Gav قوله . سبحانه  واذكرن ما‎ 0 
wre الأحزاب:‎ ds, al بت‎ 
القرآن والسنة (الحكمة) في‎ ge دلالته: أنه أمرهن بذ كر ما يتلى‎ mae 
بيوتهن لغيرهن» مما يدل على أنه حجة على الخبر به» يجب عليه قبوله‎ 
لم يبلغوا عدد التواتر» فلم‎ BE فما فائدة ذكرهن وأزواجه‎ Vy والعمل به»‎ 
للعلم وهو المطلوب.‎ 


(er AOE 


on io OG OPS Gl Op :. الثاني عشر: قوله سبحانه‎ 
ل‎ oa | re ؛ أذلية‎ isi 3 td ASS AES بعد ما ب‎ ft E 


pili فالبينات ا تعم‎ [Vis 20389 [البقرة:‎ 0 Sl or 0 


0 


\ 


FL 


والأضون: 
اير دلالة الآية: أنه توعدهم على كتمان الفروع والأصول» ولم 
يشترط منهم عدد التواتر» بل اللفظ يعم الواحد إذا كتم الحق وما زاد 
Ge‏ فيكون Pee ie‏ 
تأثيمه على الكتمان» فيكون موجبًا للعلم لمن بلغه» فيكون خبر الواحد 
مفيد للعلم وهو المطلوب. 


. منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحي___ بم 
ججح 0 سهد 


CSU!‏ عشر: glx}‏ الصحابة على قبول الخبر الصادق» سواء كان 
الخبر به واحد أو أكثر, ولم يكن عندهم تفريق بين الأصول والفروع. 

الرابع عشر: إن خير الرسول خبر واحد يجب قبوله» ويفيد العلم 
والعمل إجماعًاء فيكون خبر غيرهم إذا كان عدلا وصح سنده موجبًا 
للعلم والعمل وهو المطلوب» والفروق بين الرسل وغيرهم غير مؤثرة هنا؛ 
© أدلة القائلين GO‏ خبر الواحد مفيد اسلو 7 

ويمكن حصر أدلة أصحاب هذه المقالة فيما oe‏ 

أولا: ail‏ لو أفاد العلم لأدى ذلك لتناقض المعلومين» إذا أخبر عدلان 
بأمرين متناقضين» وذلك يمكن ضرورة بل واقع» واللازم باطل فيبطل 
الملزوم» فلا يكون خبر الواحد مفيد للعلم» فيفيد الظن وهو المطلوب. 

ثانيًا: لو كان خبر الواحد مفيدًا للعلم لكان ole‏ ولو كان كذلك 
لاطرد كالخبر المتواتر» وهو ليس كذلك» فلا يكون Hale‏ فلا يطردء فلا 
يفيد العلم لأننا نسمع بخبر الواحد العدل كثيرًا فلا يفيدنا العلم» وإذا لم 
يفد العلم أفاد الظن» وهو المطلوب إثباته. 

8 أنه لو حصل العلم بخبر الواحد لوجب الجزم بتخطئة من خالفه 
اجتهادًا» وهو خلاف الإجماع. 

رابعًا: Sf‏ الإنسان كلما ازداد عدد امخبرين» ازداد علمه بمضمون El‏ 
ولو كات الخبر الأول مفيد للعلم U‏ حصلت الزيادة؛ GY‏ العلم لا يقبل 
الزيادة والنتقص. 

خامسًا: أنه لو أفاد خبر الواحد العلم» لأفادت النبوة العلم بما أخبر به 
)١(‏ انظر الأحكام في أصول الأحكام 277/9 »)٠١‏ التبصرة (۲۲۹» (hes‏ انظ رأصول مذهب 

.)۲١۸( أحمد‎ 


57 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


النبي دون حاجة إلى المعجزة الدالة على صدقه» ولوجب Ol‏ يحصل العلم 
بشهادة الواحدء ولا — لشاهد آخر وا ae‏ 

سادسًا: قول ۔ Soar‏ إل by Zt‏ تھی 

648 [النجم: ra »]۲٣‏ من اش ل 1 0 By‏ سا 

[یونس: ++ فلا يمكن الاستدلال بأحاديث الاحاد وهى مفيدة للظن فى 
باب العقائد؛ GY‏ نهينا عن اتباع الظن. ۰ 7 

امناقشة بين الفريقين :. 

وقد اقش القائلون Ob‏ حديت es ol‏ الظن. بعضن أدلة من .قال 
بأنه مفيد للعلم من وجوه:۔ 

أولا: aa E‏ بل نحن 
قائلون بعلم ودليل علمنا الإجماع على العمل بخبر الواحد. 

ثانيًا: أننا لا نسلم بطلان اتباع غير المعلوم فيما نحن فيه وهو الفروع» 
وأما في باب العقائد فلا بد Ge‏ اليقين» والنصوص التي ذكرتموها خاصة 
الفروع» Sly‏ كان ظاهرها العموم. ۰ 

dj Bb‏ ما استدللتم به ظني الدلالة على تحصيل العلم بخبر الواحد» 
فكيف يطلب إثبات القطع بدليل لم يقم عليه دليل قاطع؟!» فأنتم 
تستدلون بالظني على الظني» وذلك تحصيل حاصل WY‏ نخالفكم في 
أصله كذلك. 

رابعًا: أنه لا تلازم بين إفادة الخبر المتواتر العلم وإفادة الواحد العلم 
كذلك؛ SY‏ الأول أفاد العلم بالجملة» وحديث الآحاد ليس كذلك. 

خامسًا: أننا لا نسلم ظاهر قولكم أننا لا نعلم الأحكام الشرعية إلا le‏ 
يفيد العلم» بل الدليل قام على خلاف ذلك فأوجبت ظواهر الشرع 


)1( انظر الأحكام (۳۳/۲۔ ce‏ انظر أصول مذهب أحمد (559). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
عع SS‏ 


Oy arty | eee res eer amy Oe) 
أخبار الرسل لم تعلم بمجرد نبوتهم» بل بالمعجزات الدالة‎ Sf سادسًا:‎ 
وقد ناقش القائلون يإفادة خبر الواحد العلم أدلة القائلين بإفادته الظن با‎ 

ا 

أولا: أننا لا نسلم حصول التناقض بين ما أفاد العلم» Oly‏ حصل شيء 
فليس ذلك لذات الخبر؛ lel OY‏ الله لا تتناقض» بل هو في ذهن من لم 
يفهم الأمر على وجهه» فلا يكون فهمه القاصر حجة على الشريعة 
فيحكم في الأدلة» وما ادعيتم وقوعه هو هذا وإلاء فإنَّ الأدلة الشرعية 
الصحيحة لا يتصور ت تعارضها لذاتها. 

ثانيًا: Of‏ ما ادعيتموه من OF‏ كثيرًا ما تسمعون أخبار الأحاد ولا تحصل 
العلم القطعي» > ليس ذلك راجع إلى ذات الخبر» EEL‏ ا 
قلب المتلقي مِنَ الإرادات» وإلا bbs‏ الخبر في ذاته مفيد لليقين» Oly‏ عدم 
حصول اليقين في نفوسهم لا يلزم منه عدم حصول اليقين في نفوس 
غيرهم» وهذا لا يختص به خبر tel‏ بل إن المعاند قد يدعي عدم 
حصول اليقين عنده بخبر التواتر. 

OF 28‏ مبنى دليلكم على أنَّ كل مجتهد مصيب» وهو أمر مختلف 
فيه» وما بني عليه كذلك فلا تسلم بذلك حجة» ونحن نقول أنَّ الملصيب 
cooly‏ وإنما Lind)‏ الإثم عنه لا للخطإء وما ادعيتموه من إجماع ففيه نظر 
كما هو بين مما تقدم. 

رابعًا: OF‏ ما ادعيتموه من امتناع الزيادة في العلم محل بحث ونظرء بل 
إن العلم يزيد كلما cle‏ دليل يزيده» ولذا زاد الإيمان بالعلم النافع والعمل 


)1( انظر الأحكام الهامش (84/5 cP‏ انظر مختصر الصواعق (۳۷۹/۲). 


۵ ع 


ee‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الصالح» قال تَعَالَى -: OY EG BG ale EE GR‏ [الأنفال: 
LY‏ 

خامسًا: I‏ قولكم مبني على أنه لا نبوة إلا بمعجزة» ونحن لا نسلمه» 
بل 8 دلائل النبوة كثيرة لا تحصر: من أخلاق sl‏ ونصر الله له 
وتحدثه باسمه» مع استحلاله لدماء من خالفه» ووقوفه أمام تيار الجاهلية 
صامدًاء مع صبره على ما يناله Ge‏ الأذى والضرر» وغير ذلك كثير. 

Ol,‏ سلمنا لكم أنه لا يعرف صدق دعوى النبوة إلا بمعجزة» فذلك 
SY‏ ذلك خارج عن المألوف فيحتاج لما يؤيده؛ جريًا على سنة الله فيما 
عهد من إرسال الرسل» بخلاف خبر العدل عن alte‏ فهو جار على المألوف. 

سادسًا: Of‏ ادعاءكم أنكم عماتم بعلم ودليلكم الإجماع على العمل 
لو سلمناه؛ Of‏ تحصيلكم العلم بالعمل لا ينفي تحصيل العلم بمدلول الخبر 
واعتقاده» بل إِنَّ العلم بالعمل فرع العلم بمدلول الخبر واعتقاده» فكما 
أوجب العلم» بالعمل أوجب العلم بمدلول الخبر» وما ادعيتموه 
الخصص لا وجود له إلا في خيالكم. 

سابعًا: وأما قولكم بأننا استدللنا بالظني على الظني» OB‏ الظن بالنسبة 
للآية الواحدة والخبر الواحد» Lely‏ بمجموعتها فهو في حكم التواتر المعنوي 
الفيد للقطع 

ثامًا: أما القول Sb‏ المتواتر أفاد العلم بالجملة فهو مبني على Oi‏ المؤثر في 
إفادة القطع هو العدد (ei‏ ونحن وأنتم بع 6 القطع والظن أمر يرجع 
إلى النفس بحسب ما يقوم بهاء فنحن وأنتم نجزم بكثير Se‏ الأخبار Shy‏ 
لم تصل إلى درجة التواتر: كخبر الواحد إذا احتف بالقرائن ن» بل قد ep‏ 
بخبر الواحد إذا وثقنا بأخباره» وعلمنا بحال GBI‏ وهو مع ذلك خبر أحاد. 


وهب أنَّ العلم لا يحصل إلا من جهة العددء فلم لا تكون الأدلة التي 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد gay‏ 


لم تبلغ التواتر مفيدة للعلم؟» ويكون عندئذ التفاوت في كمية العلم نفسه 
لا بين الدلالة على علم وظن» فيرجع الأمر إلى التفاوت في قوة le‏ 
ويكون المرجع في التكفير وعدمه هذا التفاوت» فيكفر مثلا بإنكار ما ثبت 
بالتوائر دون ما ثبت بالأحاد بعد إقامة اللحجة عليه. 

وبذلك يتبين لنا: رجحان القول يإفادة خبر الواحد العلم واليقين» 
وينبني على ذلك كونه حجة في باب العقائد» وأما دعوى ji‏ الظن لا 
يتبع في باب العقائد» والاستدلال بقوله Ryne olde: JS‏ إل 
6551 [النجم:؟؟] ونحوهاء OLN bbs‏ ليست حجة في محل النزاع؛ 
SY‏ الكلام فيها مع المشركينء والمراد بظنهم هو الوهم والخطأ وهو ليس 
بحجة لا في باب العقائد ولا في باب الفروع» ولو فرض ail‏ أراد الظن 
لياه جح atl‏ شرعًاء OB‏ ذلك مبني على مذهب المنازع» وهو لا يازمنا 
لأننا نقول Jie re‏ للعلم في باب الاعتقاد. 


O‏ موقف الوحي المنزل مِنَ الأخبار:. 
قد أقام الله - سبحانه وتعالى . aud‏ على ار الصادق والموافق 
للحقيقة» البعيد عن كل ما ينافي الصدق» وقد أبان الله ذلك في عدة أمور:. 
أولا: de Lt‏ الف cay ply‏ والتحذير مِنَ الكذب وذم فاعله» 
ووعد الصادق coll‏ والكاذب بالعقاب» كما قال Sty BE‏ الصدق 
يهدي إلى البرء Sls‏ البر يهدي إلى AH‏ وان الكذب يهدي إلى الفجور, 
oly‏ الفجور يهدي إلى oll‏ ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق, 
حتى يكتب عند الله صديقاء ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى 
يكتب عند USS dl‏ 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم» أنظر فتح الباري »)501//٠١(‏ رقم 5 (5055) ك (AY)‏ 


ب CVA)‏ ومسلم بشرح النووي (١١/۹١٠ء» )١5١‏ كتاب البر والصلة» باب قبح" 
الكذب وحسن الصدق وفضله. 


دف منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


انیا: وصفه لرسوله Je us Gut‏ ا ا Je silly‏ 
hay eee bissl‏ [الزمر: corr‏ والذي cle‏ بالصدق هو محمد بن 
عبدالله Be‏ 

ETA ألصَدبرِينَ‎ ‘2 Sa  لاقف المؤمنين به‎ cole ووصف‎ WY 
vine Jy GJM, Gy Cra, esi 

رابعًا: جعل الكذب أحد خصال النفاق العملى» كما قال BE‏ «آية 
ا منافق ثلاث: إذا حدث ٠ OG dS‏ 

خامسًا: الأمر بالتثبت في ا كما قال Sie > :- Je.‏ 


7 Arr 7 “7 \ ر‎ OS gree “ce 


ius GG جمدو 5 نْصيحُوأ عل‎ Uo يوا‎ JTRS J سق‎ me 


: لكلامه بالصدق» كما في قوله  جل شأنه‎  هناحبس‎ oo one 
gee AY »% as 


a ov NGA pe‏ 4 قيلا» [النساء: ‘(Y۲‏ وقوله: 9 ادف من الله 
4 [النساء: ۸۷]. 
ابا الاي sual,‏ 


ق في الشهادة والحث على Glee Wil‏ 

راسوم سكمير م ير 2 ر aA Grier er‏ 
(er se‏ كوأ JAS & Suis‏ ا ولا رڪم SEE‏ 
ىا 2 و 4 “eA‏ عر 2« مار bees ore‏ 4 وغ سے oe‏ 

al Sy at (5h xis يلوا أَغَدِلُواً هو أقرب‎ ae ألا‎ fe قور‎ 


8 بها مر KD E‏ [المائدة: 201 وقال . سبحانه Lb 0 is‏ 


2 4 4 vy oe 4 a 22 ر رو‎ te 

الزن (yak‏ ووأ ومين baal‏ شهدا + له ولو ڪل cal‏ أو 

or, te‏ رمم 7% رف oh fe pore‏ رب ماه 

الورلدين لوي E‏ عنما أذ ففرا فالله 2 ول زه Iasi‏ 
م 2 Jon or os‏ ركس yy‏ سه سير م ب ص 

GAS يما ن‎ Sail Sb me SBE وإن‎ Vals of ال موق‎ 

“[\Yo [النساء:‎ 


)1( رواه البخاري ومسلم انظر فتح الباري )89/١(‏ رقم الحديث (۳۳) ب /٠١( (V8)‏ 
(OV‏ رقم الحديث )40 (VA) B91‏ ب (AT)‏ ومسلم بشرح النواوي (EA EUV)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد wie‏ 

: وصفه لعباده بالصدق ف الشهادة» كما قال سبحانه‎ Gol 
VY شهدورت !)655 [الفرقان:‎ Y وات‎ 

تاسعًا: الحث على توثيق العقود الشرعية» حتى لا يكون لاحد طريق 
لإنكارها أو الكذب فيهاء وذلك من عدة طرق: 

أ طريق الكتابة» قال ۔ تعالی -: KE Uke‏ كاتا 
SIS‏ [البقرة: [YAY‏ 

ب طريق GN!‏ قال سبحانه -: Wa RB‏ سَهِيدَيْنِ مِن 
يجالكم a ob‏ 2 يعن “فرعيل .وام انان ان Dare)‏ ين 
م لگا صر 4 = 2 و ae‏ مر 207 2 on‏ م 6 
THI‏ أن تل Cen‏ َر UO‏ الى (البقرة: ۲۸۲]. 

9 5 ا 3 Wc‏ 1 3 ر« رسا 47 

ج ‏ طريق الرهن الموثق للحقوقء قال تعالى -: Gh‏ كنتم عل po‏ 
ey‏ سد واه سس BA‏ 22و BOP‏ 5 1 
ws‏ تجدوا کتبا فرهلن مقم A‏ [البقرة: [YAY‏ 

عاشرًا: النهى عن كتمان الشهادة لما فى ذلك من ضياع الحقوق» قال 
ر EE‏ م ee Gis‏ ر وس Zl‏ مود رمع 
DIG (UKs Soe. Je‏ ومن ينها aS‏ ا قله وا 
Ze Secs €‏ 6 [البقرة: [VAY‏ 

الحادي عشر: إيضاح الطرق المشروعة SUSY‏ مدلول الاخبار» وهي كما 
الله 
أولا: الاكتفاء فى رؤية هلال رمضان بالشاهد الواحد. 

ثانيًا: إثبات خروج شهر رمضان وبداية غيره مِنَ الاشهر بشاهدين. 

رابعًا: إثبات ما عدا الأموال: كالطلاق» والرجعة» والحدود ونحوها 

lige dal GS Ole عان ها‎ 


- 
Pa 7 ae 7e 


)1( انظر العقيدة الإسلامية وأسسها )£0 (EA‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


جحلا" 
سادسًا: إثبات الزنا يإقرار الزانى نفسه وسائر الأحكام. 
سابعًا: إثبات نفي الولد» ونفي النسب» وزنا الزوجة باللعان عند عدم 
الشهود والاربعة. 
ثامنًا: دعوى القتل مع التهمة» يحلف أولياء الدم حمسين Mig‏ 
الثاني عشر: عقوبة الكاذب في oe?‏ الزنا بضربه ثمانين جلدة» كما 
قال تَعَالَى -: pool os ch 1 0 esl oe oath‏ 
ey 7 Sole te ts‏ 2 شبلدة د Agi; On‏ هم م الْفْسِفونَ 6 [النور: .]٤‏ 
الثالث عشر: النهي عن الإفك ورمي المحصنات بالكذبء قال تَعَالَى 


te دا سبحت‎ KE ا أن‎ ES E NEE 


ن عط 4 Dot)‏ 

الرابع عشر: النهي عن الأحذ بالظن وما Sx‏ الأنفس» كما قال 
Sa‏ - منكرًا على المشركين: Uy 2 ol YI Sas ly‏ هوق 
424i‏ [النجم: ۲۳]» وقال ‏ سبحانه -: Be & Y 3a SLB‏ 
rien‏ [يونس: 1 ]. 

الخامس عشر: اعتماده في نقل أخباره على الصدق والصادقين» كما قال 
يي «نضر الله ا سمع مقالتي فأداها كما gram‏ 
نقل الأخبار عند المسلمين: 

ولقد كان للعلماء المسلمين القدح المعلا في shor Yi [a‏ ود 


oly) (1)‏ الترمذي في سننه (51/5 (VET 2١‏ باب الحث على تبليغ السماع رقم (۷) رقم 
الحديث (TVA CY VE)‏ وأبو داود في سننه (LIV Y)‏ باب فضل نشر العلم رقم 
only »)٠١(‏ ماجه في سننه (ALIN)‏ رقم (۲۳۰» ۲۳۱) مقدمة (A)‏ باب من بلغ علما 
كتاب العلم» وأحمد في مسنده )۸۰/٤(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح (VAIN)‏ 
رقم الحديث (۰۲۲۸» (YT‏ هامش (ه» ۷). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 7 


اقتداءً منهم بكتاب الله وسنة رسوله في CLUS‏ وهذا يبين في عدة 
حطوات: 

الخطوة Js‏ في رحلتهم في طلبها من مصادرها الأصيلة, طلبًا لعلو 
السند فى ذلك. 

الخطوة الثانية: في قوانين الدراية والرواية» التي سنها علماء الإسلام؛ مِنَ 
النظر في السند والمتن» وما يتعلق Lage‏ مِنَ البحث في أحوال السند والمئن» 
وضبطه. 
الخطوة الثالثة: في عنايتهم بوضع القوانين الضابطة لما يمكن OI‏ تفيده 
الأخبار ودرجتها مِنَ القوة والضعف» وذلك في إطار ple‏ أصول الفقه. 

ا لخطوة الرابعة: فيما وضعه علماء الجرح والتعديل من موسوعات 
علمية» تبحث في الرواة وأحوالهم» ودرجات جرحهم وتعديلهم. 

الخطوة الخامسة: Lad‏ وضعه علماء الحديث فى علل الحديث» 
باستخراج العلل الخفية الدقيقة في أ {Gee Sst‏ 

الخطوة السادسة: فى بحث علماء القراءات حول أسانيد القراءات 
القرانية» ورواتهاء وجمع طرق ذلك» والعناية بالقران الكريم ly,‏ 
clan ys‏ وضبطا. | 

الخطوة السابعة: Uke‏ علماء الحديث بطرق تحمل الحديث, وادائه 
وشروط ذلك كله مِنَ القراءة» والمناولة» والوجادة ونحوها. 


© موفف ابن تيمية من الدليل النقلي: 
الدليل النقلى عند ابن تيمية ثلاثة ald)‏ 
القسم الأول: الايات AST aN‏ 
القسم الثاني: السنة النبوية. 


(VA) انظر العقيدة الواسطية‎ »)4 eV 25 انظر الجواب الصحيح (۲/ه»‎ )١( 


3 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


القسم الثالث: إجماع السلف الصالح. 

أما فالأول وهو الآيات القرآنية: 

Ob‏ ابن تيمية يجعله هو الأساس الأعظم لجميع الأدلة النقلية الأخرى, 
فهو قاض وحاكم عليهاء وهو حجة بنفسه وغيره حجة به» فيقرر Sh‏ 
السنة النبوية والإجماع ليس حجة.بنفسهاء بل يتضمنان من امتثال أمر 
اله بالأحذ بهماء والتسليم AN gS‏ واا سای في إثبات 
حجة كل منهماء فهما بذلك راجعان إليه» وهو مصدر الاحتجاج 
Olay‏ ويوضح”” أنَّ معنى الآية العلامة» وهذا المعنى يتضمن كونها 
دليلاء والدليل يستلزم عين المدلول» فيدل على المطلوب إثباته به بعينه» لا 
على IS pl‏ عام ينتظمه وغيره» كما هو الحال في الأقيسة ial‏ وما 
بال le‏ هدا الأصل قرلة Chas +: ole‏ الكل Cole SUS‏ 
eee jai aula Ged‏ ا bee si‏ [الإسراء: Su »]١١‏ نفس 
العلم بطلوع الشمس يوجب العلم بوجود النهار» وكذلك أيات نبوة نبينا 
محمد BB‏ توجب أنه نبي بعينه» لا على إثبات النبوة فقط من حيث هي» 
وى على ذلك أصلا WS‏ فيقول: [وكل دليل في الوجود لا بد أن 
يكون مستلزمًا للمدلول» والعلم باستلزام المعين للمعين المطلوب أقرب إلى 
الفطرة gs‏ العلم OL‏ كل معين من معينات القضية الكلية يستلزم النتيجة» 
والقضايا الكلية هذا شأنها]". 

ay etl le هر‎ fbb الذي لا يخالطه‎ ght على أن‎ dead ابرق‎ yous 
ولا تتصور أن يكون الحق خلافه» ولا يحصل الهدى التام‎ BE الرسول‎ 
ANY] £) انظر منهاج السنة النبوية‎ (1) 


(۲) انظر الرد على المنطقيين VON)‏ انظر النبوات (2555 .)۲١۷‏ 
)1( الرد على المنطقيين (VON)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية فى تقرير عقيدة التوحيد فيان 


إلا بتصوره على التمام» 5B‏ منشأ الاختلاف فيه يرجع إلى أحد ثلاثة 
a‏ سوء ae‏ عن ies alll‏ 
“ay‏ سوء ee‏ أن : للمخالف ag‏ الله ورسوله غرضًا 


فاسدًا في عدم التسليم» والأخذ به؛ كاتباع الهوى» والميل إلى الشهوات 
من جاه أو منزلة» أو دنيا يصيب ge‏ 

sey‏ ابن aad‏ أن OT Lal dered ASI ye ll pd‏ ودل تاهيه 
وإما dt‏ يدل بدلالة الدال cade‏ فيكون هو الدال على الحقيقة» فيرجع إلى 
الأول» فالأول كدلالته ‏ سبحانه ‏ بنفسه على نفسه» والثاني كدلالته ‏ 
سبحانه ‏ على نفسه بما نصبه من أدلة شرعية» وأخرى كونية على نفسه» 
وتسم UYU‏ الأول اعقلية والدلالة :الثانية OY aay‏ الذال وضغها 
للدلالة عليه» والتحقيق عند شيخ الإسلام ST‏ كلاهما دلالة عقلية» فإذا 
نظر فيهما العقل علم المدلول Lage‏ عليه Gly‏ كانت الأولى دلت بنفسهاء 
وا زو اتنيظة tall dyad‏ بها ردهي ابن OAS AY. OFS dead‏ 
القرانية ليست مقتصرة على دلالة الخبر المجرد» بل إنها تدل على المراد منها 
طريقتين:. | 

الأول: الطريقة الخبرية: وفيها يخبر الله في القرآن الكريم عما أراده بأحد 
أمرين: 0 

الأمر الأول: يدل على مجرد العلم بالمدلول cade‏ فهو يسوقه سياق 
الأخبار المسلمة» التي لا تحتاج إلى نقاش» لكمال وضوحهاء وصراحة 
لفظهاء كما في قوله ‏ سبحانه -: joy‏ هو aT‏ $551 [الإخلاص: »]١‏ 


)1( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (VER YEA)‏ 


حت يت مني شين اسع اين افده في Ee Sa‏ الود 


oS 2‏ عل 
وقوله AS Sp‏ س [الشورى:١1].‏ 
الأمر الثاني: يدل على ما دل عليه pel‏ مقرونًا بالحض والترغيب» 
أو المنع منه والترهيب فمن باب atl‏ المقرون بالترغيب ا - سبحانه 
وه وج 


وتعالئ: + : #ومن ENA Se LO‏ من JE‏ و as Bl‏ مم 


 هلوقو‎ 1١4 [الساء:‎ Siw Seles i; rea = AS 
ك‎ ie SO سبحانه -: #ومن‎ 
وهو مؤمن‎ SLE منت‎ J be وقوله:‎ ۲ a fs 
المقرون بالترهيب قوله‎ pe fay tae [لأنياء:‎ haf) قلا ڪفران‎ 
an ِن دون‎ 4g ws YG به‎ 58 pert loo Vows ساس‎ as 
Ls mvt) oe iS وقوله: ومن‎ (vy [النساء:‎ dine Ys a5 
.]0 من لسرت [المائدة:‎ wal في‎ oy Ace 

فالأولى تتضمن a‏ على المأمور» والترغيب cad‏ والثانية تضمنت 
النهي عن المحذورء والترهيب منه» وما يترتب Made‏ 

الثاني: طريق الأمثلة المضروبة: وهي أقيسة قرآنية عقلية» وهي أخبار 
درت عن نكرئ رغه الفقول: من تحطيم الأدلة» واعتبار الغائب 
بالشاهد» ومن ذلك ما تقدم من قياس الأولى» قال تَعَالَى -: #وله ACA JEST‏ 
qi‏ [الروم: e‏ و - سبحانه ‏ في التمانع في الألوهية: 


GEE * “ih ni} ie es Lys 4 3h‏ [الأبياء: »]۲١‏ وقوله في تقسيم 


الفروض» وسبرها: A‏ لوا من gc AS‏ َم هم للفو لفون [الطور: »]٠١‏ 
0 - سبحانه : 0 6 ك ا نم8 [يس: [YA‏ 


VV ELT) انظر الجواب الصحيح‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل___ ويم 
لقالا ي ا ك جات من ص ا end a a PE‏ 


ib PE Cb ع كنت صرت أله مكلا م‎ aly sss 
و‎ € 2 vy iF 
ak © Kail وفعها فى‎ ab isl 


ve ipl CEE AS يتاين‎ SM Ot tos GS 


le,‏ هذا Ob‏ الآيات: القرآئية كما دلت بطريق: GAN‏ دلت بظريق 
العقل وأقيسته» وهذا من ابن تيمية رد على Ge‏ يقول من المتكلمين: إِنَّ 
دلالة النصوص JV‏ خبرية hizo‏ ولا مكان لأدلة العقل فيهاء ووجه 
اشتمالها على الدلالتين أنهما إذا جردت عن دلالة العقل كانت خبرية» 
وإذا جرت على دل العقل كانت خبرية عقلية؛ لاجتماع الدلالتين فيهاء 
وهو ينص على OF‏ هذه الدلالة العقلية للنصوص القرآنية هي أكمل أدلة 
العقل»› وأعظمها انا للمطلوب؛ نينا تدل على المطلوب ذاته وعينه, 
ما سواه من أقيسة العقل: كالتمثيل والشمولء SU‏ دلالتها عامة 
ففي التمثيل بواسطة المماثلة» وفي الشمول بواسطة العموم» الشامل 
9 والفرع 602 
ويصدع ابن تيمية بحقيقة هامة - ضابطة للكلام في ple‏ العقائد 
والفروع ‏ وهي أنْ يجعل القرآن الكريم ULL‏ يُهتدى به» ويؤتم به في 
أصول الدين وفروعه» ويقرر أنَّ هذه الطريقة هى التى كان عليها الصحابة 
والتابغوت لي اة واتمة pill Calin!‏ وك الات الي فل 
يعارضون OWS‏ الله» لا برأي ولا قياس» وإذا جرى لهم إشكال في آية 
من كتاب الله» لم يزل يسأل عن الحق حتى يهتدي إليه» ويعرفه فيلزمه» 
وينص على OF‏ ذلك مقتضى الإيمان المجمل بكل ما cle‏ به فإنه قد قام 
)١(‏ انظر الفتاوى الكبرى )21( انظر مجموعة الرسائل والمسائل »)٠١/٤(‏ انظر درء 
تعارض العقل والنقل (۱۹/۱» ۲۷» ۲۹)» منهاج السنة النبوية VE »۱۷۳/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


vw = 

بالدليل القاطع» والحجة الساطعةء والآيات البينات أنَّ القرآن يهدي 
IN 5 ١ a 2‏ 5 3 -. 
للتي هي Oeil‏ وعمل السلف نحو الايات المشكلات: 

أ: إما الإيمان «fot!‏ والتسليم المطلق. 

ب: وإما تفسيرها بمعنى يرفع الإشكال» بحسب ما تقتضيه سياقات 
الآي أو بحسب ما تواتر ق cul‏ الكتاب العزيز» يحملون ما أشكل 
على البين الواضح cle Oly Pam‏ عنهم ما ظاهره رد شيء من CNS‏ 
فهو لا يخرچ عن أمرين: 

أولا: اعتقاد أنه غير دال على محل النزاع. 

au‏ اعتقاد نسخه» أو تخصصه» ونحو ذلك. 
لنَا: إن كان حديث. فالاعتقاد عدم ثبوته عن الرسول . 
Oa‏ 

وقد أوضخ أبن تيمية أن Spal‏ الدين التى بعث alll‏ به محمدًا BE‏ قد 
بينها فى كتابه الكريم أحسن بيان» وأتمه وأكمله مسائلا ودلائلاء في 
الربوبية» والوحدانية» والأسماء والصفات» والنبوة» والمعاد» فبين ذلك 
بأدلته السمعية والعقلية» وقد ضمن الله بيانه هذا كل علم نافع» وعمل 
ay Glen gle‏ 


)1( انظر الرد على المنطقيين »)١51١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى »)٠١ 5 2٠١57/١(‏ الفرقان 
بين الحق والباطل. 

(؟) مجموعة الرسائل GSI‏ الفرقان بين الحق والباطل (Ye 251/١(‏ 

CY) انظر الرد على الأخنائى‎ cry 

)4( انظر الاستقامة .)01/1١‏ 

)0( انظر النبوات »)۲۱٤(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (2517/1 ۲۹)» انظر الرد على 
المنطقيين .)١5٠0(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
س 2 77 7_0 17317.96 ”اكت 


ويؤكد ابن تيمية Sf‏ المسلمين نقلوا القرآن الكريم نقلا متواترًا إلى نهاية 
سنده» إلى النبي RE‏ وهذا النقل يشمل نقل القرآن بلفظه ومعناه'» 
ويقول: [والقرآن تلقته LY)‏ منه حفظا في حياته» وحفظ القران جميعه في 
حياته غير واحد من أصحابه» وما من الصحابة إلا من حفظ بعضه» 
وكان يحفظ بعضهم ما لا يحفظه الآخرين» فهو جميعه منقول سماعًا 
منه بالنقل cpl gall‏ وهو يقول ail‏ مبلغ له عن cal‏ وهو كلام الله لا 
كلا Ou‏ فهو يستدل على قطعية القرآن الكريم في لفظه ومعناه بشبوت 
سنده بالنقل المتواتر» الموجب لتلقيه بالقبول» وإفادته للعلم اليقينى) وهو 
محل الاحتجاج في باب العقائدء ويقول مؤكدًا لهذا المعنى في موضع 
آخر: [والقرآن ما زال محفوظا فى الصدور نقلا glee‏ حتى لو اراد مريد 
أن pie‏ ا fa‏ الصا حف 6 2 ذلك le‏ :ميان الان ail yi pw)‏ 
قد غير المصحف» لحفظهم للقرآن من غير OF‏ يقابلوه بمصحفء أنكروا 
ذلك 

وهذا الذي قرره ابن تيمية أمر مشاهد حتى زماننا هذاء فما زالت الأمة 
الحمدية Ai desc‏ ۔ تحتفظ LS‏ ربها (Nea claw y‏ وقراءة» ما 
يستحيل معه إمكان التحريف أو التبديل فيه» وهذا ما لم يحصل لكتاب 
eo ai‏ فإذا a‏ الله بشي ء وجب الإيمان ب والتسليم O45‏ 

Stihl aide eco ee i 


UY) انظر الجواب الصحيح‎ )١( 

(۲) انظر الجواب الصحيح .)١١ ALY)‏ 

(۳) انظر الجواب الصحيح VIN)‏ 

(00% »٠٥۳/۲( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


ihe fe‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


فيما جاء به» وما سواه فهو الباطل” '©. 

ووجه ذلك: Sf‏ من علم أَنَّ J» Jl‏ أعلم الخلق cath‏ وأفصح الخلق 
في البيان» وأنصح الخلق (GE‏ > علم أنه قد اجتمع في حقه: 

كمال العلم بالحق» وكمال القدرة على بيانه» وكمال الإرادة له» ومع 
كمال العلم» والقدرة» والإرادة» يجب وجود المطلوب على أكمل وجه 
فيعلم ST‏ كلامه أبلغ ما تكون, Aly‏ ما یکون» وأعظم ما يكون Ely‏ لما بينه 
في الدين» Ge‏ الأمور الإلهية» وغير PLUS‏ وإذا كان الرسول BE‏ بهذه 
المثابة aye‏ الحق فيما جاء به. وينص ردقيه le‏ ان الرسول قد بين 
Spel‏ الذي على أ كمل وجه فان GEL‏ الحخيرية المتعلقة جما ايحي ca‏ 
وما يمتنع عليه» وبما يكن في حقه» وبين الحقائق الخبرية المتعلقة بأمرهى 
ونهيه» وما يحبه ole gy‏ ويكرهه وببغضه ‏ سبحانه ٠‏ وذلك في جانبي 
انا 

yi si,‏ اعتبار السنة» ووجوب اتباعهاء والتسليم لهاء Ob‏ قرر أن ما 
جاء به الرسول هو من علم الل - تَعَالَى 000 
ably‏ لا يخبر إلا بعلمه» ويمتنع Ol‏ يخبر بخلافه» وها a pl‏ الرسول فهو 


حكم الله ally‏ عليم بكل شيء» حكيم في جميع أموره» فلا يرسل إلا 


من علم صدقه وكمال بيانه» وإخلاصه في إيصال الحق لعباده» 1 يدل 


GS ooh GG ak “il Sp dle. قولة‎ EUS Je 
وهذا‎ CCV V1 دون 0355 بال سيدا [النساء:‎ aI wales 


NG soja te ie أن كلها جا يه لمر ل‎ aa 
.)١1/( انظر مجموعة تفسيرات ابن تيمية‎ )١( 

)1( جواب Jal‏ العلم والإيمان VV)‏ 

(۳) انظر الفتاوى الكبرى (ee »٤٤٤/۱(‏ انظر النبوات (۲۲۷). 
)£( انظر مجموعة تفسير أبن تيمية .)٤۸٠(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد wus‏ 


lit. alll anny. Se 3,‏ ان de AG‏ أن انيد dn glall‏ 
المفسرة للقرآن الكري» والمبينة abet‏ حجة يجب المصير Ugall‏ ويقرر SF‏ 
لازم ما ذكر: OF‏ المؤمن لا يتكلم في شيء من أمور الدين إلا وهو متبع في ذلك 
ما جاء به الرسول يل ولا يقدم شيئًا على ذلك» بل ينظر ما قاله فيتبعه2© 

وينص على OT‏ من خالف Ue‏ جاء به الرسول» SY‏ حقه هو الظلم» 
والجهل» والظن» واتباع الهوى؛ إذ ما أخبر به الرسول فهو حق في الظاهر 
والباطن؛ فلا يمككن ST‏ يتصور OT‏ يكون الحق في نقيضه؛ وبناء عليه OY‏ 
من اعفد تقيض ما ALY sole OS, Wyola cle‏ وال غاد 
الباطل لا يكون علمّاء ويرجع ‏ رحمه الله . أدلة من يخالف ما جاء به 
الرسول إلى ثلاثة أمور: 

أولا: أدلة عقلية يظنها براهين» وليست كذلك. 

ثانيًا: أدلة سمعية. وهي لا تخرج عن أحاديث مكذوبة على 
الرسولء أو ظنها دالة على مراده وليس الأمر كذلك» فالمنع في 
الحجة السمعية إما OF‏ يرجع إلى السندء أو إلى المتن» أو دلالته على 
المراد. 

النًا: إلهامات يدعيها أهل التصوف لا يعلمون حكمها من جهة 
الشرع» ويعارضون بها سنة الرسول» Oy‏ كان رحمه اله - لا ينفي 
وجود إلهامات صحيحة لهؤلاء لكنّ fal‏ الحق منهم يزنونها بميزان 
الشرع» إن وافقته قبلت» fy‏ خالفته Psa,‏ ويستدل على ذلك بقوله 
۔ سبحانه ae tp‏ 3 ذلك 5 لاست ومین # الحجر: [VO‏ 
)1( انظر الرد على الأخنائي (A)‏ 


(۲) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) (۷/۱٤۔‏ 49). 
)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) (١/۲٠۔ (OV‏ 


حم ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
© وبيان الرسول BE‏ عند ابن تيمية على وجهين. 

أ: تارة يكون بذكر الأدلة العقلية على المطلوب. 

ب: تارة يكون بطريق الخبر المجرد عن موازين العقل. 

وأحسن al‏ العقل هو ما استعمله القرآن» وأرشد ad)‏ الرسول» وأفضل 
السمعية ما جاء بها الرسول HE‏ ويذهب إلى أنها مفيدة للعلم اليقينى في 
جملتها'» ويوجه ذلك Oh‏ جميع الأدلة اليقينية توجب العلم الضروري» 
والأدلة السمعية Lb!‏ تفيد العلم الضروريء Oy‏ تفاوتت أدلتها قلة 
وكثرة» فالكثرة BIS‏ المتواتر الذي يحصل به العلم الضروري بلا تعيين؛ 
وقد يعين الأدلة ودل ey‏ 

ويرى SI‏ من مقتضى الاهتداء بالسنة النبوية SI‏ يعرف المراد من ألفاظها 
a‏ لسان الشارع»› وذلك لكثرة الخطا is‏ هذا الجانب» إما بحمله على 
اصطلاح حادث» أو بحمله على مدلول لغة العرب» مع Of‏ للشارع لغة 
تخص ألفاظه» وهذا قدر زائد على ما يستفاد مِنَ اللغة ay all‏ 

on Gm Sposa cle be SF de Susu! = - ثم يرجع  رحمه الله‎ 
وجهين:‎ 

: عام: وهو علمنا بصدقه» وهو علم ضروري Gt‏ الدين. 7 

ب: خاص: وهو علمنا بصدقه le‏ اظهره الله على يديه من الايات 
والبينات الدالة Cade‏ وقد أوضح ‏ رحمه الله » أن من طريقة أهل 
السنة والجماعة اتباع آثار الرسول BE‏ ظاهرًا أو by‏ كما أمر al‏ 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) .)5١ 14 ١١5/59‏ 
(۲) انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) (١/١٠٠۔ .)٠١١‏ 
)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الفرقان) .)٠١5/١1(‏ 
)٤(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى (معارج الوصول) (VAN)‏ 
)0( انظر العقيدة الواسطية (۲۹)» انظر مجموعة الرسائل الكبرى .)4١٠١ E49)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة ne daa gill‏ 


بذلك في قوله: 4 dake Ys il ok‏ ِذَا Ait as‏ انا 7 أن 
5 هم ابر ا eee‏ من أمرهم» [الأحزاب: براك وقوله . سبحانه ۔: : olde‏ 


د 1 437 3 
ازعم Ce‏ فردوه إلى 
A‏ 


{ 


1 [النساء: 2]055 وقوله - سبحانه‎ Ky a 


واطيعوأ TE‏ د 5) وقوله - جل Ae‏ -: م فلِحَدَرِ 
مم v7‏ وم او SE‏ 0 موه ,> GL‏ 
Gl‏ يحَالِمُونَ عَنَ أ ةا 


یوج As 3 ol‏ 3 بصم Olde‏ ي [النور: 


۳ إلى غيره مِنَ الأيات الدالة على وجوب امتثال أمره BE‏ واجتناب 
تين" Oly‏ الأ يديد الله ]ل esas Se‏ اسان We Sexi‏ 
© ما تفيده الأخبار النبوية عند ابن تيمية: 
والأخبار النبوية عند ابن تيمية ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: الخبر المتواتر وهو مفيد للعلم اليقيني» وهو موجب 
لاعتقاد مضمونه والعمل به» ويلحق به المشهور (المستفيض) كما هو 
المعتمد عند أكثر أهل العلم. 

النوع الثاني: خبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول والتصديق» واتفقت 
الأمة على العمل به» فهو مفيد للعلم اليقيني» وعلى ذلك عامة أهل العلم. 

النوع الثالث: وهو خبر الواحد الذي لم يتلق بالقبول» فهذا عند ابن 
تيمية لا يفيد اليقين لكل أحد» بل بحسب ما يقوم بقلب من سمعه من 
قرا ئن التي تنضم إلى GAN‏ فمن أدرك هذه الجهات أفادت اليقين» ومن لم 
يدركها لم يحصل له ذلكء والظاهر من هه آنه يرى ol‏ إفادة الخبر 
اليقين أمر نسبي تختلف فيه النفوس» فما يحصله هذا Ge‏ اليقين بمدلول 
هذا النوع مِنَ الخبر» قد لا يحصله غيره» وهذا شيء غير إفادة الخبر اليقين 
من جهة من أخبر به» وهو الصادق المصدوق ول فظاهر كلامه أنه يفيد 
اليقين من هذه الجهة Liles‏ وعلى هذا فكل هذه الانواع Se‏ الخبر حجة 


عنده فى باب العقيدة» وهي مفيدة للعلم واليقين» Oy‏ كان ما يحصل بخبر 
ا 0 8 1 ١‏ 
الواحد هو يقين مكتسب لا ضروري كما يحصل بالمتواتر والمشهور” ©. 
وقد سبق Oly‏ عرضنا مذاهب الناس في ذلك» وبينا ما يظهر لنا 
رجحانه» فليرجع إليه. وابن تيمية لا يرى أن الكثرة العددية هي الأساس 
في إفادة الخبر العلم واليقين» بل الذي يحدد هذه الإفادة هو وجود العلم 
بمخبر الأخبار» وإحساس الإنسان بنفسه عالمة بمدلوله» وهذا يحتاج إلى 
الدليل؛ لإفضائه إلى الدور والتسلسلء وبيانه أننا إذا قلنا: Sf‏ إحساسه بعلم 
نفسه يحتاج إلى دليل» فإِنَّ علمه بمقدمات الدليل يحتاج إلى أن يجد 
ولذا Ob‏ الإنسان يحس بوجود العلم إذا وجد سببه» سواء كان بديهيّاء 
أو lib‏ ويقيس هذه المسألة وياثلهاء فيقرأن فإن الإنسان يجد نفسه 
النفس كما تحصل سائر الإدراكات» ومن هذا المنطلق OW‏ خبر الواحد 
يمكن ان Ley‏ العلم بشرط وجود القرائن» ووجود الإنسان نفسه عالمة 
بنفس المستدل» ويقرر اتفاق العقلاء على Sf‏ العدد وحده لا يفيد العلم 


١ Cee ae Wes 5 1‏ 00 الست 
مهما کثر» ويستدل بقوله ‏ تَعالى -: 3 ولتعرفنهم في لحن القول) وقوله: 


ade يملع [محمد: ۰ ۲» فيحصل العلم بالقرائن الدالة‎ Ey 
Sh العلم بمدلول خبر الواحد في الغالب يمكن‎ Faas ويرى ابن‎ 


)1( انظر الفتاوى (TOA ۰۲٥۷/۲۰(‏ انظر علم الحديث CVV 20١941١8 21١5(‏ 
وانظر درء تعارض العقل والمنطق (V90/\)‏ 

(۲) انظر نقض المنطق (۷۲)» انظر شرح العقيدة الأصفهانية (AA GAY)‏ انظر بيان 
تلبيس الجهمية .)۳۲٠/١(‏ 


منهج شبخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل___ ميري 


يحصل بما يقترن به من حكم عقلء أو حس» أو نحو ذلك» وهذا مدرك 
في الأمور المحسوسة» Ob‏ تكرار التجربة على المفردات الحسية يوصل إلى 
العلم» Oly‏ كان واحدًا منها لا يحصلهاء أو يحصل بعضه» فيتقوى الخبر 
من إفادة الظن eet‏ إفادة الجزم» إلى إفادة اليقين» بحسب ما يقترن به من 
يعتمد على خبر الواحد في الأمور السمعية العقدية» إذا اقترن بقرائن يفيد 
العلم اليقيني» وأوضح ol‏ خبر الواحد الذي لم يدل دليل على صدقه لا 
يفيد اليقين» Oly‏ الخبر المقرون بالقرائن يفيد العلم» ونقل ذلك عن 
جمهور أهل العلم من چ الطوائف7", وحكاه مذهبا للحنابلة وغيرهم 
من أصحاب المذاهب الفقهية“» ويذهب ابن تيمية إلى أن تلقي الأمة 
بالقبول للخبر المعتبر فيه تلقي fal‏ العلم بالحديث دون غيرهم» لأنهم 
بذلك أعلم» OM aly‏ ويقول: [فإنه Shy‏ كان لا يفيد إلا الظن» لكن لما 
اقترن به إجماع أهل العلم بالحديث على تلقيه بالتصديق» كان بمنزلة 
واحد» SB‏ ذلك الحكم يعتبر قطعيًا عند الجمهور, Sy‏ كان بدون 
الإجماع ليس بقطعي؛ OY‏ الإجماع معصوم]» وينص علىأمر عام 
وهو: أنَّ إفادة الخبر العلم يكون sO spl BE‏ 

)1( انظر شرح العقيدة الأصفهانية )44( 

(۲) انظر الرد على المنطقيين ATA)‏ 

)1( انظر مقدمة في أصول التفسير CVV)‏ 

(YEA) انظر المسودة‎ )٤( 

)0( انظر علم الحديث AVY VV)‏ 

)1( علم الحديث :)٠١5(‏ (۱۱۷)» (158). 

(۷) انظر علم الحديث CVV)‏ 2318 ۱۱۹). 


Wik ne‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ت تتا تت تت a ne‏ 


ار eg sia‏ يديت الا مكن أن شراط غل الکذب: 

: ويحصل بصفاتهم» Ge‏ الديانة» والضبط. 
: بالقرائن التي تحتف بالخبر ويحصل العلم بمجموع ذلك. 

رابعًا: تكاثر الأخبار على المعنى الواحد0©. 

وبذا يعلم Of‏ مذهبه في الخبر الواحد الذي لا يقترن بقرينة أنه: لا يفيد 
إلا الظن» وعليه فلا يكون حجة في باب cle‏ وينص على أنَّ 
أحاديث الصحيحين تفيد العلم» لتلقي الأمة بالقبول لها علمًا وعملا"» 
قد حكم eases‏ الله - BS‏ من خالف ما جاء به الرسول بعد علمه» 
as,‏ لي" ود كا Ne‏ لوا رن Be‏ 
رسوا [الإسراء: »]٠١‏ وقد نقل إجماع أهل العلم على ذلك» وقال ‏ 
رحمه al‏ -: [بخلاف من calle‏ فاعلم ji‏ الرسول BE‏ جاء cay‏ فإنه 
كافر بلا نزاع] MOF‏ 
لاما يعرف به صدق الخبر وكذبه عند ابن تيمية 
© ويعرف صدى الخبر عند ابن تيمية بالأمور التالية: 

أولاً: توافر الهمم على نقله وإشاعته. 

ثانيًا: تلقي الأمة للخبر بالقبول؛ SY‏ الأمة معصومة من الاجتماع على 
الخطا. 


£ 


WG‏ بالتواتر الموجب للقطعية 


2 


)1( انظر الجواب الصحيح .)۲۹۱/٤(‏ 

)1( انظر علم الحديث VY)‏ ۷۳)» انظر تدريب الراوي .)١51/1(‏ 

)1( مجموعة الرسائل الكبرى (الاستغاثة) .)٤۸١/١(‏ 

)£( مختصر الفتاوى المصرية )+04( انظر نحوه جواب fal‏ العلم والإيمان (VA)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد_ ورم 


© ويعرف كذبه بأمور”. 

أولا: بالتواتر والاستفاضة. 

ثانيًا: انفراد الواحد والاثنين با لو وقع لتوفرت الهمم والدواعي على 
نقله. 
© ومعنى صدق الخبر عنده له oles‏ 

الأول: Of‏ تعلم مطابقته للواقع» من غير طريق GAN‏ وذلك لمطابقته لا 
هو معلوم لدينا أنه حق. 

الثاني: العلم بصدق الخبرية. 

وقد يجتمع الأمران, Sb‏ يعلم ثبوت ما أخبر به» وأنه Gale‏ فيه. 
© ومعنى ڪذب الخبر عنده يراد به معنيان UBS‏ 

الأول: كونه على خلاف الواقع من علمنا. 

الثاني: SU tebe‏ اخبر كاذب فيما ال به. 
© حكم ما سكت الخبر عنه عند ابن تيمية: 

بذهب ابن تيمية إلى أننا لا يجوز Ol‏ ننفى fe‏ أمور الاعتقاد اعتمادًا 
على أنه لم يرد به خبر. : 

وض OF de‏ السير.على :هذا الفازيق Mole‏ من وتن : 

أحدهما: إنه عدم وروده فى الخبر هو إخبار عن عدم الدليل المعين» 
وعدمه لا يستازم نفيه في واقع الأمر وحقيقته» فإنَّ لله أسماء سمى بها 
نفسه» واستأثر بعلمهاء وعليه فلا يجوز النفي إلا بدليل كاف أسوة 
)1( انظر منهاج السنة النبوية .)١١8 AV GVA »۱۷/٤(‏ 


)1( انظر الجواب الصحيح (NAY »۲۸۷/٤(‏ 
(۳) نفس المرجع السابق» انظر الجواب الصحيح TAN CAY)‏ 


ce‏ ا ج ن اد معط قلس اس كح سه 


بالإثبات» فإنه لا يكون إلا hy‏ وغاية الأمر أنه إذا لم يدل الخبر على 
إثباته أنْ يسكت عنه» فلا يقال فيه إلا بعلم» ple Ys‏ إلا بدليل: إذ القول 
بغير دليل عو ال جهل نفسه. 

ثانيا: Sf‏ هناك أشياء لم يدل الخبر على ثبوتهاء ولكنه Oo‏ على إثبات 
نقيضهاء فيعلم بذلك SF‏ انتفائها ‏ كاتصاف الله بالكمال ‏ يدل على نفي 
ضده. 
لا وأما الإجماع: 

فينص ابن تيمية على أنه حجة قاطعة"» Sf,‏ الأمة لا تجتمع على 
خطاء وأنه طريق السابقين الأولين» مِنَ المهاجرين والأنصارء ويذكر Sh‏ 
أهل السنة والجماعة إنما سموا بهذا الاسم لأنَّ الجماعة ضد الفرقة. ويُعد 
في الدرجة الثالثة بعد الكتاب والسنة» وهو وقرينيه الكتاب والسنة توزن 
بهم الأعمال الظاهرة والباطنة مما له علاقة بالدين» ويخص إجماع السلف 
بمزية دون غيره من fle‏ العصورء وهو: إمكان حصر أقوالهم ونقلهاء مع 
els‏ الداعي على ذلك» فيقول: [والإجماع الذي ينضبط هو: ما کن 
عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر الاختللاف» وانتشرت Oral‏ 
ويذهب إلى أن من أنكر ما ثبت به فهو كافر بعد قيام الحجة Ou.‏ 
وهو عنده مصدر تابع للكتاب وإلسنة» لاعتماد إثبات حجيته عليهما. 
ويرى ابن تيمية ST‏ الإجماع ملازم للنص» فلا يتصور وجود إجماع إلا 


(00) النفائس‎ Ge انظر التدمرية‎ roy Nos) مجموع تفسير ابن تيمية‎ BQ) 
(10) انظر المسودة‎ )۲( 

)1%( العقيدة الواسطية )4 1( مجموعة الرسائل الكبرى (EV 6 E64)‏ 

)4( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (الاستعانة EAN /E‏ 

)0( انظر منهاج السنة النبوية .)۲۳۳/٤(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ بيرم 


وقد دل عليه نص» فهو دليل على وجود النص» aly‏ معلوم عند بعض 
cat‏ وان علمه لم,يتدرس» OS gyre ah de joy US‏ م آهل 
الإجماع وصل إلى حكم المسألة بالاجتهادء لكنٌّ النص لا يخفى على 
سائر مجتهدي أمة محمد COME‏ واستدل على ا بعدة أدلة: 

aoe ل م‎ od Sasi BE PO : سبحانه‎  هلوق‎ ‘i 
: رات‎ ABS AS CSS Gi سيل‎ He QS CHAT 
مشاقة الرسول» واتباع غير سبيل‎ OF ووجهه:‎ »]١١ه:ءاسنلا[‎ laa’ 
المؤمنين توجبان الوعيد» لكونهما متلازمان» ولهذا علق الوعيد عليهماء‎ 
كما يعلقه بمعصية الله ورسوله؛ لكونهما متلازمان أيضّاء فيكون اتباع‎ 
Rol eas سبيل المؤمنين‎ 

ثانيا: قوله ‏ جل شأنه = RE ob‏ في کیو Oi‏ إلى ) 
والرسول 6 [النساء Lea:‏ ووجه دلالتها 0 الآية ail cds‏ إذا انتفی التنازع لم 
بحي ida aS‏ على أن إجماع الأمة لا يكون i> YI‏ 
وصوابًاء إذ لو لم يكن MIS‏ لوجب الرد إلى ali‏ الول 

ثالا: وقوله . جل جلاله -: if Ye Le‏ جَمِيعًا ولا 
روأ رآل عمران: aver‏ ووجهها: فلو لم يكن الاجتماع طاعةٌ لله 
ورسوله مطلقا لما أمروا cay‏ ولو أمكن OF‏ يكون a‏ و ا 
Ay‏ وبين الافتراق فرق7 0 > فيكون إجماعهم حجة. 

رابعًا: قوله 2 سلطانه: GB‏ ولیم “it‏ وَرَسُولُْ رالائدة: «foo‏ ووجه 


)1( انظر منهاج السنة النبوية (VT E/E)‏ انظر المسودة (TVA)‏ 
(۲) انظر منهاج السنة النبوية (5715/5). 

(۳) انظر منهاج السنة النبوية YET VK O/E)‏ 

.)۲۳١ 2578/5( انظر منهاج السنة النبوية‎ )٤( 


‘En 


تت ند منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


دلالتها: أنه جعل ‏ سبحانه ‏ موالاتهم موالاة الله ورسوله» وموالاة الله 
ورسوله لا تكون إلا بطاعتهماء فكذلك المؤمنون لا تكون موالاتهم إلا 
بطاعتهما إذا كانوا مجتمعين» فيكون إجماعهم حجة. 

خامسًا: أ لزوم الجماعة مطلوب شرع كما fle. J‏ + 
% واعتصهوا ae ast Se‏ 1 َا [آل عمران: »]٠١7‏ فيكون 
طاعة لله ورسوله» وما كان كذلك لا بد Oty‏ يكون موافقًا لطاعة الله 
ورسوله» فيكون حجه”©. 

ومن أمثلته في باب العقائد: حكايته لإجماع المسلمين على إثبات 
الصفات. 

Seed وَسَصا‎ act ple WIG Y :- سادسًا: قوله  سبحانه‎ | 

.]١ 43 الاس وتک السا ع سيدا [البقرة:‎ ce Awe: 

ووجهه: oT‏ شهادتهم مقبولة فيما يشهدون عليه يه الأشخاصض 
والأفعال» ولو كانوا قد يشهدون با ليس بحقء لم Pe‏ شهداء 
000 

سابعًا: قوله ‏ سبحانه : fi ras Ye ES"‏ جت wt‏ امون 
روي OES‏ عن EG BBS Za‏ آل 41٠١ ie‏ 
فشهد لهم بالخيرية في قوله: GEA ZEW‏ وزكاهم بقوله: SINS‏ 
Binh‏ ونوت عن Si‏ € آل عمران: 0٠١١‏ وبناء على ذلك 
[فلا بد ot‏ يأمروا IS‏ معروف» وينهوا عن كل منكرء والصواب في 


(۱)» )1( انظر منهاج السنة النبوية (2558/5 (YTV‏ 
(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (YE N/E)‏ 
)٤(‏ انظر الفتاوى (2601/50 6807). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الأحكام معروف» والغطاً منكر]'» فيكون إجماعهم oe‏ 
فامتا: قوله.۔ جل جلاله -: hey‏ الذي ءا منوا at Lt‏ ووو a‏ 
485 [التوبة:١١١]»‏ ومنها قول الخليل: 0 ee Gs‏ 
care al ae silly‏ وقول يوسف: وف سلما 
لحف با hired) hot,‏ [يوسف: .]١٠١١‏ 
Stu pb‏ نكون مع الصادقين» وطلب كلا النبيين SF‏ يلحقا بالصالحين» 
مما يدل على أنه سبيلهم في الدين» لا يكون فيه خطأ ومعصية» فيكون 


(2 


تاسعًا: قوله ‏ جل جلاله .: :سيقو SINT‏ :من Sp‏ 


وَالْأنصّارٍ 7 اتبعوهم Sh‏ رض اله ae‏ وَرَضُوأ ie‏ [التوبة: 
٠٠‏ ]. 

ووجه دلالتها: ee of‏ لا يكون مع اتفاقهم وإصرارهم على ذنب 
أو خط إن ذلك مقتضاه مقتضاه OE pial‏ 

عاشرًا: قوله ‏ سبحانه -: م Gall CAS Gf‏ أَصْطَفيِمًا من 
عباوت وقوله: وسم Je‏ عادو لیے صلقي > [فاطر: cry‏ 
ووجه دلالتها: [أنه يدل من وجهين: من جهة أن الامطفاء يقتضي 
التصفية» وذلك لا يكون مع الاتفاق» والإصرار على الذنب dail,‏ 
والثاني التسليم عليهم» وذلك يقتضي سلامتهم مِنَ العيوب» كما rales‏ 
على المرسلين» وعلى نوح» وعلى على Teall‏ 

الحادي عشر: وقوله: ألا Ol‏ او af‏ ل 3% عل ولا 
se a‏ [يونس: Cay‏ ومنها قوله: SIGS‏ اله (fale Sy tt At‏ لما 


۹ سے 


.)٥۰۲ »٥۰۱/۲۰( انظر الفتاوى‎ )۳( »)۲( »)۱( 
.)٠۰۳ »٥۰۲/۲۰( انظر الفتاوى‎ )٤( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۳۹۰ = 


و < سل م كر 


لفو فيه مِنَ الْحقّ بإذنهء چە [البقرة: 81]» [فانه يدل على أنه هدى في 
كل شيء]» وما دام كذلك فقولهم حجة. 

الشاني عشر: قوله: iB‏ ون Lol‏ ءامنا me BS‏ م لظلُمَات 
fol Jy‏ [البقرة: »]٠١۷‏ [فإنه يقتضي إخراجهم من كل ظلمة] » ومن 
ذلك الخطا a‏ منهاء فيكون قولهم حجة. 

ben‏ 0 وهو GN‏ د ا ats we Se‏ ا 
dis‏ 3 ا ey eM]‏ وقوله: 4g waif ay‏ § 
elit 0 SA oo wile zoho‏ 9 الور [الحديد: ع 
ووجهها كسابقتها. 5 تيمية بعد هذا يقرر ag 5i‏ الأمة المحمديةء Le‏ 
.يوالى عليه» ويعادى عليه» معصوم CURIS‏ وأقوى الإجماع» وأفضله 
إجماع الصحابة؛ لذا فإنهم إذا اختلفوا فالحق لا يخرج عنهم» وعليه 
فإجماعهم Ge‏ الدين» وما دام كذلك وجب الحرص على العلم به 
والعناية بنقله» والرجوع ad‏ 

وحد ald‏ الحجة بالإجماع: كونه معلومًا لمن أنكره حجة عنده» ولا 
يشترط ge:‏ مود OY,‏ يكون متواترًا» وظاهر 
كلامه Of‏ العلم بالإجماع أمر مكتسب وليس بضروري» وأنكر على من 
ادعى كونه مِنَ العلوم الضرورية(“ . قلت: وليس بعجيب 0 يأحذ إجماع 
الصحابة هذه المنزلة الرفيعة من ابن تيمية» Sle‏ الصحابة Ke ie‏ كانت لهم 


مِنَ المعرفة بالشريعة ما ليس لغيرهمء LS‏ الأمة قد أجمعت على 


)1( الفتاوى .)٥۰۲/۲۰(‏ 
(۲) انظر الفتاوى (0؟514/5١).‏ 
(۳) انظر الفتاوى (YO :١ 54/١50‏ 
)4( انظر مراتب الإجماع .)٠٠٠(‏ 


ai Sv EN DEE ربنا في كتابه الكرم بقوله:‎ e وقد‎ e 


eee ao Acer ae, 744 oboe ع سكو رسو عط‎ 


ey sath‏ اء Bri be‏ راء ينهم ee‏ ر يدتعغون 

[YA [الفتح:‎ $555 at من‎ 

Jey‏ - سبحانه Sap‏ انين Ihe Jey‏ ما هدق اا 
هم of‏ قَضَئ AB‏ وَمِنهُم من نتظر وما terete GI IS‏ 
قد د كائرا أعلم cal ioe‏ 0 يجب a ede ca)‏ كان عليه of‏ 
وعملاء وهم أولى من دحل في خحطاب الشارع» إذ هم الموجودون وقت 
تنزيله» وهم أكمل الناس اتصافًا بمقاصده» زيادة على مباشرة الوحي 
لأحوالهم؛ والرسول بينهم يبين مجمله» ويقيد (dalle.‏ ويخصص عامة» 
ويجيب عما أشكل عليهم فيه» فإذا لم يكن إجماعهم أضبط» فأي 

١ ar 

إجماع يكون أاضہط are‏ = 
© منهجه في الاستدلال jails‏ = 

0 ع ات تيمية 3 الاستدلال ال إلى ثلاثة أمور هي: 
دلالتها sie‏ المراد وإثباته» ومن ذلك استقرازه لنصوص ou‏ الاستواي 
والعلو, فقد بلغت آيات الاستواء Daly ott en‏ العلو عشرين 
Ads‏ ويدلك على ذلك قوله: bh‏ الأدلة كلما كثرت» وتواردت على 
مدلول واحد» کان أ وکد» وأظهرء yal‏ لمعرفة (gel‏ فقد يعرف دلالة 
)١(‏ انظر الموافقات (58/14 وما بعدها). 


(۲) انظر العقيدة الواسطية NV)‏ 
(”) انظر القاعدة المراكشية Yo)‏ وما بعدها). 


حل Gay:‏ شيخ الاسلام الى ف فى كزين عه التوحيد 


أحد الأدلة من لا يعرف الآخر» وقد يبلغ هذا ما لم يبلغ [La‏ وقد 
استطاع ‏ رحمه alll‏ - من خلال استقرائه للنصوص Se‏ الكتاب والسنة) 
واختبار دلالتهاء إلى Oly‏ بعض الأحكام الخاصة» وفك مغلقهاء ومن ذلك 
استقراؤه OLY‏ الصفات والأسماء واستنباطه الأصل الذي يبينه بقوله: 
Sf‏ دلالة النصوص Ge‏ الكتاب والسنة في بعض المواضع على الذات» أو 
بعض صفات ذاته» لا يوجب SI‏ يكون ذلك مدلول اللفظ حيث 
ورد" وقد مثل لهذا الأصل بتسمية عيسى كلمة الله» مع أنه مخلوق 
ca‏ وكلامه ‏ سبحانه ‏ ليس بمخلوق» فأطلق الكلمة على متعلقها(", 
ويكون الاستقراء بتتبع الجزئيات من مواردهاء ومن ثم تأصيل القاعدة. 
ثانيًا: الاستنباط مِنَ النصوص مباشرة» فهو دومًا Waly‏ يستفيد آراءه من 
خلال نظره في نصوص OLS‏ والسنة» وذلك بالتأمل في دلالة النص 
co all‏ وكيفية Yo‏ على اكرات Hy‏ عن Ue Bye Gob‏ كل 
مفردة مِنَ النص بالأحرى» ثم علاقة الكلمات بالسياق» وتأثر المعنى 
بذلك» ويكون الاستنباط بتطبيق النصوص على المفردات المراد معرفة 
gal‏ 
ثالعًا: استقراء آراء السلف» وبناء العقائد عليهاء وذلك عن طريق جمعهاء 
واختبار دلالتها على المراد» ومن ثم البناء عليها نفيًا وإثباتاء ومن ذلك حكايته 
أقوال السلف فى العلوء Oley‏ دلالتها cade‏ كما فى القاعدة OTM‏ 
وذكره لأقوال السلف في الصفات في فتواه الحموية”2؛ وهو يقرن هذه الأقوال 
)١(‏ الجواب الصحيح .)۲۸۷/٤(‏ 
(۲) مجموع الفتاوى VATA)‏ 
)1( انظر الفتاوى (5//ا١1- .)١9‏ 
)٤(‏ انظر القاعدة المراكشية (هه  (V4‏ 
)0( انظر مجموعة النفائس الحموية منه ١١١(‏ وما بعدها). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
يتات صصص 


بما يبين دلالتها على المراد. 

رابعًا: أنه في كل هذا مقتديًا بالكتاب والسنة من جهة اللفظ والمعنى» 
ومن جهة الاستدلال والبرهنةء وما يدل على ذلك قوله: [فأما إذا عرف 
المعاني الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة» وعبر عنها لمن يفهم بهذه 
الألفاظ؛ ليبين ما وافق الحق من Sle‏ هؤلاء وما خالفه]. 

خامسًا: أنه يستدل بالأدلة المفيدة لليقين: Saale Vl, EN OL AIS‏ 
المتواترة» OL‏ لم he gl‏ فإنه يستدل عا Lal‏ اسن cate‏ الاحاد المفترن 
بالقرائن» ثم ما كان دون ذلك من حديث الواحد المجرد» مع OF‏ عامة 
أبواب الاعتقاد ثابتة بالأدلة اليقينية» مبيئًا لموقفه هذا بقوله: [فما أوجب 
فيه العلم واليقينه مك نا انه لمم wale) SENS‏ ناته 
© أعاموا نموا Se aol vas Bee prec‏ ر hs‏ والمائدة: (TAA‏ 


رور 


وقوله: قار Vo at‏ إِلَهَ إلا اه EG‏ لديك (in‏ 


ا سن ان جا ارت الله الإيمان 64 وقد تقرر فى الشريعة ُن 
الوجوب معلق باستطاعة العبد» كقوله: 96 داتوأ الله ما GALES‏ [التغاين mane‏ 
وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي غالب على ظنه» لعجزه عن تمام 
ال 

سادسًا: يجب of‏ لا يحمل كلام الله ورسوله عي المصطلحات 
الحادثة بل يحمل على ما اعتيد التعبير عنه في كتاب الله وسنة رسوله» 
Oly‏ لم يوجد فعلى لغة العرب» ولا يلزم من ورود النص موضع على معنى 
OI‏ يكون معناه في كل موضع MIS‏ كالوجه نص على cline Ol‏ في 


=m ۴ 


)1( الفتاوى الكبرى /١(‏ 80%( 
)1( الفتاوى الكبرى .)457/١(‏ 
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rat 7‏ 
قوله: nt wade‏ لَه [البقرة: 11°[ sl‏ قبلته وجهته بناء على هذا 
2 
لا درء تعارض العقل والنقل عند ابن تيمية: 
التناقض عند ابن تيمية نوعان. 

الأول: التناقض المطلق: وهو: Ty‏ يكون موجب أخذ الدليلين ينافي 
متخب الأخر إما بنفسه» وإما بلازمه]. ; 

ويقرر ji‏ هذا التناقض العام هو الاختلااف الذي ola‏ الل عن کتابه 
الكريم» كما قال تَعَالَى -: fe ae SS Sell BSG, SER,‏ 
al‏ جوا Grins as‏ كديرا » [النساء:857ع» وهو الاختلاف الذي 
وصف الله به الكفار بقوله: A Xp‏ كول i Ae oi 022 we‏ 
6a‏ [الذاريات: cA‏ 4]» وضده هو التشابه العام» الذي وصف a‏ به 
القرآن الكريم» كما قال تَعَالَى -: CS stl git IS cit,‏ 
gata‏ مناه [الزمر: pyr‏ وهذا التشابه = التناسب» والتصادق» 
والائتلاف بين معاني الايات» وضده الاختلاف الذي هو التناقض» 
والتعارض» وينبني على ذلك SF‏ الأدلة الدالة على العلم لا يمكن Sf‏ 
تتناقض» وتتعارض» ويحكى اتفاق العقلاء على ذلك9”©. 

الثانى: التناقض الخاص: وهو: Sfp‏ يكون الدليلين» يناقض 
Cadel‏ درل ا tas Gy Sh ice‏ عن انا ag‏ الل 
وهذا النوع Ge‏ التناقض هو الذي اصطلح أهل الكلام والمنطق على 
تسميته تناقض”» وهو عندهم [اختلاف قضيتين بالسلب والإيجاب 
)١(‏ الفتاوى OVAL)‏ الفتاوى الكبرى .)157/١(‏ 


»)٤( »)۳( »)۲(‏ )0( انظر درء تعارض العقل والنقل CVV EI)‏ انظر تسهيل المنطق (EY)‏ 
وخلاصة المنطق (OV)‏ 
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على وجه يلزم منه من صدق إحداهما كذب الأ 
a O‏ العامة لدرء التعارض عند ابن تيعية 

دلا العقل لا 8 السمع» Oly‏ عارضه فذلك لفساد 
موازينه” 
Gilly ak :‏ الشرع» فهو شاهد له ومصدق as‏ 
¢ مأ كان ce‏ صحيحًا» له ع 0 0 
a ee‏ 


2 


n Cre 


ومن mane ee‏ ا 
eee‏ الاي جاه لكر See‏ 
الآخرء ولذا فقد بين القرآن الكريم oe‏ ا 
سعيدًا» oo‏ ع 0 سس أن 


4 
bog ماو‎ <> *% 


& م‎ as 1 ee c J Ne وقال:‎ cree [الفرقان:‎ Soe 
[\: [الملك:‎ # pal Me 

سادسًا: [إِنَّ القول كلما كان أفسد في الشرع» كان أفسد في chia‏ 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل »))۲۷٤/١(‏ انظر تسهيل المنطق er)‏ وخلاصة المنطق 
(OY)‏ 


)1( (۳) انظر مجموع تفسير أبن تيمية CUT AY)‏ أنظر درء تعارض العقل والنقل /١(‏ 
«(TY‏ انظر القاعدة المرا كشية (55). 


.)١155/0( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ »)١١١ - ۱۳۳/۳( انظر الجواب الصحيح‎ )٤( 
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Of ails لا‎ Al Sb 

سابعا: [إذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع]”©. 

ووجه ذلك إن العقل لا بد Sly‏ يكون مصدقًا للشرع في كل ما أخبر 
بهي وأما الشرع فلا يجب أنْ يكون مصدقًا له ولا تتوقف صحته على 
العقل» والعقل يدل على ما دل عليه الشرع دلالة Maale‏ 

Coli‏ أنه لا يمكن القول بما يدل عليه العقل إلا مع تصديق ما جاء به 
الشرع» فان الأول العقلية مستلزمة لتصديق UV!‏ الشرعية» فإذا لم 
يصدق با جاء به الشرع» فلا يمكن القول بما دل عليه العقل*» كما قال 
تا سخا عن Ul‏ وکا لر کا ماز نول ا گان تب 

تاسعًا: ١‏ 3 الع سس oH Stel‏ بل الشرع ر OLS‏ 
ول والعقل» 1 مدلول أحدهماء مما يتسبب في 
التعارض. يقول ابن تيمية: [لكن التناقض قد يكون فيما يظنه بعض 
الناس دليلا وليس سر كد ع ا حي ولا يكون 
عقليا وتكون abl‏ التبس عليه فيها الحق بالباطل» فيكذب بها ما أخبر 


.)87/١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 

)1( درء تعارض العقل والنقل .)١58/١(‏ 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل .)١58/١(‏ 
(:) انظر النبوات CVE GUN)‏ 

(5) انظر درء تعارض العقل والنقل (۲۷۹/۰). 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۷/۷). 
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a‏ به ورسوله]”'2. 

الحادي عشر: i‏ القول بتعارض العقل والنقل يلزم منه أربعة أموز 
باطلة هى : 

أولاً: رد نصوص الأنبياء بذلك. 

ثانيًا: ردهم المعقولات الموافقة U‏ جاء به الأنبياء. 

BU‏ جعل الألفاظ ald‏ المحتملة للحق والباطل هى الأصل فى 
٠ ٠ cpl Spel‏ 

رابعًا: التكفير» والتفسيق» والتخطئة لمن خالف منهم العقل» وتقديم ابن 
تيمية للشرع على العقل» ونفيه للمعارض العقلي لا يعني ذلك OF‏ الشرع 
يأتي با ينافي المعقولات الصحيحة» Oy‏ كان قد يأتي بما يحار فيه 
OP faa‏ وبيان ذلك من وجوه©»: ٠‏ 

الوجه الأول: SF‏ الأدلة الشرعية لو نافت دلالة العقول» لما صلحت 
SN‏ تكون cal‏ وذلك SN‏ الأدلة Le]‏ نصبتها الشريعة لتتلقاها عقول 
المكلفين» ليعلموا دخلوهم تحت أحكام التكليف. 

الوجه الثانى: أنها لو نافتها لكان ذلك تكليف بما لا يطاق» وذلك 
GIS‏ العباد با لا تصدقه عقولهم» ولا تتصوره» بل تتصور خلافه. 

الوجه الثالث: أنَّ مناط التكليف هو العقل» بحيث إذا فقد رفع 
التكليف» ولو جاءت هذه الأدلة الشرعية على خلافه لكان لزوم التكليف 
أف le‏ غير efile de axe ile‏ وين a) fie V cy OY UGS‏ 


OV EIN) الفتاوى‎ (1) 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (۲۷۷/۱). 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (VEV/N)‏ 
)٤(‏ انظرالموافقات (۳/١٠ء .)١5‏ 
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رفع تکلیفه» ومن له عقل لا يمكنه التصديق بموجب الدليل الشرعي لتنافيه 
والعقل» فيكونون ياسقاط التكليف ممن لا عقل له» وهذا مناف 
للشرعية» فما يؤدي [ 

الوجه الرابع: أنه لو نافى مقتضى العقول» لكان أولى من يرده USS‏ 
ا ا E‏ 
ذلك» phe‏ أنه cle‏ على مقتضى العقول. 

الوجه الخامس: Of‏ الاستقراء دل على أنها جارية علىما تقتضيه 
العقول» فما إن تعرض على العقول الراجحة» حتى تسلم لها وتنقاد. 


“د 9% % 


الفصل الرايح 


Q‏ التقليد وحكم SLO!‏ عقيدة التوحيد به 
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التقليد وحكم إتبات عقيدة التوجيد به 


التقليد في لغة العرب 
التقليد مصدر على وزن تفعيل» من الفعل قلد» ومعناه وضع القلادة ف 
العنق» ومنه قلدت المرأة فتقلدت هي» وتقليد الهدي هو تعليق شيء في 
عنقهاء ليعلم أنها هدي» ومنه تقليد الولاة الأعمال تشبيهًا له بالقلادة 
الموضوعة في Gall‏ 
اليف لتقليد wl Miao!‏ 
والتقليد في عرف الاصوليين والفقهاء: هو قبول قول الغير بلا حجة 
وو وعليه فلا يسمى من أحذ بالكتاب» أو السنة» 1 الإجماع 
Pas ern‏ فالتقليد )15 هو قبول قول العالم» والعمل بمقتضاه» بلا طلب 
(dad‏ ثقة if‏ المقلد بعلم من cols‏ وصحة اتجاهه نحو المطلوب. 
حكم التقليد فى أصول الدين «الاعتقاد». 
اختلف أهل العلم في حكم من وصل إلى العقائد الإسلامية عن طريق 
التقليد على te‏ 
القول الأول: وهو قول الجمهورء وحكاه بعض أهل العلم إجماعاء 
وفيه نظر» وهو أن التقليد في المسائل الإلهية الأصولية حرام» وأنه لا 
bil (1)‏ الصحاح cor t/1)‏ باب الدال فصل القاف» انظر اللسان »)۳۷۱۸/٤۱(‏ انظر 
القاموس الحيط )1/ (rey‏ انظر المطلع على أبواب المقنع (19)» انظر نحوه القاموس 
الفقهي لغة واصطلاحا (TA)‏ 
(۲)» (۳) انظر المطلع على أبواب المقنع )14( المستصفى »)١۲۳/۲(‏ انظر نحوه أصول 
مذهب أحمد CVT)‏ انظر نحوه القاموس الفقهي (TA)‏ 
(4) انظر الأحكام في أصول الأحكام (7577/4)» انظر التبصرة في أصول الفقه »)٤١٠(‏ انظر 
الفتاوى الكبرى (4/5؟7)» انظر المستصفى )١77/7(‏ وما بعدها. 
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يوصل إلى العلم بها كمعرفة الله» ورسالة الرسل» وأركان الإسلام. 

القول الثاني: قول من جوز التقليد في أصول الدين مطلقّاء وقال قوم 
بوجوبه» وهو قول شاذ. 

لا حلاف بين القولين فى صحة إيمان المقلد» وهو قول أكثر النظار 
وامحققين» إلا OT‏ منهم من قال: إنه آثم على سل وکه» ومنهم من قال: إنه 
لا إثم عليه إلا إذا استطاع الاستدلال فتركه» وأما إذا لم يستطع فليس 
بآثم» ومنهم من أطلق القول بصحة إيمان المقلد Sf‏ قلد القرآن والسنة 
القطعية» ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه على القول بدخوله في حقيقة 
التقليد'» وهو حد التقليد الصحيح عند من صحح إيان AMA‏ إنه 
التقليد" المحصل للعلم» بمعنى أنه أوصل من سلكه إلى ال جزم فهو [لا 
يصدق با ألقي Ge ad]‏ العقائد الخفية إلا بعد انكشاف صدقها عنده» من 
غير أن يكون له دليل عليها]"'»» واستدلوا بقوله ‏ تعالى -: cB‏ برد أ 
أن بهديم ts‏ صدرة ؟ لاسر [الأنعام: 6)) وجه دلالتها: jl‏ يقال 
إنه LS]‏ كان قذف النور في القلب» وموجب لانشراح الصدرء وانفساح 
القلب» كان قذفه مستلزمًا لجعل النفس قابلة للحق» مهيأة لحلوله فيهاء 
مصفاة عما ant‏ وينافيه؛ سواء كان ثم استدلال أو لاء وكلما تصفت من 
كدوراتهاء واتصفت”2؟ بالصفات المذكورة» كان قبولها للعقائد الخفية 
أشد؛ وإذعانها لها أحرى]. 


)1( انظر إرشاد الفحول .)٠٠١(‏ 

(۲)» (۳) انظر لوامع الأنوار البهية OP TAD‏ ۲۷۱» ۲۳۷۲ء .)۲۷٤‏ 
)٤(‏ لوامع الانوار البهية (١/؟075؟).‏ 

)0( لوامع الأنوار البهية .)۲۷۳/١(‏ 
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أدلة الجمهور على حرمة التقليد في أصول ssl‏ 

وقد استدل الجمهور على حرمة التقليد في Spel‏ الدين بعدة أدلة 
أهمها ا 

أول: وهو مبني على القول بوجوب النظر: أ النظر واجب» والتقليد 
یو جب تر که» فيكون موجبًا 5 الواجب» 5 كان كذلك لا يجور. 

ثانا :أن all‏ احفر ان وجرت رة الله تَعَالَى ۔» وما يجوز عليه وما 
لا يجوز. 

والتقليد إما ol‏ يكون محصلا لهذه المعرفة أو ل والاول et‏ بوجوه:- 

الأول: Sf‏ هذه المعرفة يطلب فيها العلم» والمفتي يتحصل المعرفة 
بالتقليد» وهو غير معصوم» فلا يجب تصديقه في ذلك» فلا يكون قوله 
موجبًا للعلم. 

الثاني : أن التقليد لو أفاد العلم؛ لكان محصلا له في Byte‏ العالم 
وقدمه»› فيلزم منه الجمع بين النقيض» وهو محال» وما لزم منه المحال فهو 
محال. | 

الثالث: Sf‏ التقليد لو أفاد العلم» فإفادته له إما ضرورة أو نظرًاء والأول 
0 أكثر العقلاء في ذلك» وكذلك الثاني؛ GY‏ النظر يستلزم 

Sf : SU‏ التقليد مذموم com‏ لقوله de.‏ - في معرض الذم رخ قلد 
ا في 2405 ale uy ial “fe CCl ies UL‏ ءَاترهم 

مدوب که [الزحرف:۲۳]» وما دام مذمومًا شرعًاء فلا يكون lib‏ سرعيًا» 
فلا يعتمد عليه» فيكون حرامًا. 
)1( انظر الأحكام في أصول الأحكام (VY ٤ VY Y/E)‏ انظر المستصفى (؟217/0 VY E‏ 

انظر البقرة (ee »4٠05(‏ شرح الكوكب المنير )6 .)٤١١ CEN‏ 
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Agate 


رابعًا: - سبحانه ‏ بالعلم ف باب الاعتقاد» كما في قوله: Dele‏ 
i a ‘A‏ ا چ [محمد: »]٠۹‏ والتقليد ليس علماء فلا يكون حجة 
في العقائد 
لا أدلة القائلين بجواز التقليد في أصول الدين:۔ 

وقد استدل القائلون بجواز التقليد في اول الدين بعدة أدلة أهمها: 

أولا: أنه إذا جاز التقليد في الفروع جاز في الأصول» بجامع استوائهما 

فى التكليف. 

Kl Gi‏ جاز التقليد في الفروع BY‏ 2 معرفة طرقها وأدلتها مشقة» 
SE) Suse Vly‏ غموضًا clas,‏ فإذا جاز التقليد في الفروع وهي أسهل 
cae‏ ففي الأصول أولى. 

النًا: قوله  A Cp :- Se‏ ف af ese‏ إلا 4S oi‏ 
[غافر:٤]»‏ والنظر يفضي col‏ 0 وهو 5 وإذا ثبت ذمه ثبت مدح 
ضده وهو (Aes!‏ فيكون حجة في العقائد. 
لا مناقشة الرأيين: 

وقد ناقش امحرمون للتقليد أدلة مجيزوه بما محصله: 

أولا: بنع الدليل الأول والثاني؛ فليست الفروع كالأصول؛ IY‏ 
المطلوب في الفروع الظنء والمطلوب في الأصول اليقين والقطع» وهو 
فارق مؤثر» LS‏ الأصول طلبها في الشرع أكبر Ge‏ الفروع وأوجب» 
فلا يستويان فى التكليف. 

ثانيا: أنه خفف في الفروع SY‏ اشتغال الناس بها يؤدي إلى الانقطاع 


)1( انظر الأحكام في أصول الأحكام »)۲۲١ VY E/£)‏ المستصفى (5714/9)» التبصرة 
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6ع د 
عن المعاشء المؤدي بالتالي إلى انقطاع الحرث والنسل» فجوز التقليد فيها 
بخلااف الاصول» فطريق معرفتها «fal‏ وهو قاسم Eb pos‏ بين الناس 
جميعًاء فلا يكون أحدهم بأولى بالتقليد مِنَ الآخرء فلا يجوز التقليد في 
أصول الدين. 

ثالعًا: أن المراد بالجدل في الاية الجدل «Sell‏ أما إذا كان الجدل بحق 
فيجوز» كما قال - Je‏ -: و St 4s‏ هى 6325 een‏ °[ 
لا هذا وقد ناقش امجوزون للتقليد om sl Voi‏ جا محصله:۔ 

01 3 وجوب a‏ ولهم 5 ذلك أدلة ae‏ 

ro‏ أن 00 دعى إلى الإسلام» 0 sol, ee‏ أنه آم 
بالنظر» بل كان يأمرهم Ob‏ يقولوا ‏ لا إله إلا call‏ وبذلك كان يوصي 
رسله إذا قدموا على الأقوام Sf‏ يكون أول ما يأمرونهم به: قول لا إله إلا 
الله محمد رسول الله. 

ج: أن النظر مذموم بلسان الشريعة؛ لما يترتب عليه Ge‏ الجدل المذموم» 
وهو منهي عنه AEE‏ فما بني عليه منهي عنه lee ph‏ 

د: Of‏ السلف لم ينقل عنهم الخوض فى أمر النظر في المسائل الكلامية 
ولو وجد ذلك لنقل إلينا كما نقل كلامهم في المسائل الفقهية» وعليه فلو 
كان النظر مطلوبًا شرعًاء لكانوا أولى الخلق بالعناية به» وعليه إذا تبين 
بطلان القول بوجوب النظرء نت ole‏ وهو جواز التقليد. 

ثانيًا: التقليد المذموم هو التقليد فى الباطل» وأما فى حق فهو باقي على 


)1 (۲) انظر الأحكام في Spel‏ الأحكام Cryo »۲۲۶/٤(‏ انظر الإبهاج شرح المنهاج 
(Y/Y)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


٤١١٦١ د‎ 
OLY أصل‎ 

ثالثا: أما أمره بطلب العلم» فإنه لم يحدد طريقًا له» فيكون التقليد مِنَ 
الطرق المحصلة cal‏ ودعوى أنه لا يفيد العلم مرفوضة» OB‏ المقلد ما قلد إلا 
بعد Ol‏ عرف من حال من قلده ما جعله يوقن بصحة نقله» فهو كخبر 
الواحد العدل إذا قامت عليه القرائن. 
لا موقف ابن تيمية من التقليد في أصول الدين:- 

ويمكن حصر موقفه فى الخطوات التالية: 

أولا: Sy‏ التقليد لا يفيد Oly ada‏ كان من قلده عنده دليل يفيد 
القطع. 

ثانيًا: Sf‏ المطلوب في حق كل مكلف الشهادتين بالنطق مع IY‏ 

ثالًا: pl of‏ الإيمان أكثر أدلتها nabs‏ 

رابعًا: حكى اتفاق الأئمة الأربعة على عدم جواز التقليد في أصول 
oy‏ : 

خامسًا: أنه لا يسوغ OFAN‏ يقلد في أصول الدين» Soy‏ إجماع 
الأمة على CUS‏ ووجهه: أنه لو ساغ التقليد في أصول الدين» لكان 
الأئمة in VI‏ المشهورون أولى من يقلد ف OO SUS‏ وقال: [وهذا لم يقله 
أحد نما يسوغ للمسلمين تقليده في فروع الدين» فكيف يقلدونه في 
)1( انظر الأحكام في Spel‏ الأحكام (VV »۲۲٤/٤(‏ انظر الإبهاج شرح المنهاج Iv)‏ 

(YY 
انظر الاستقامة )\/600 5ه).‎ )۳( »)۲( 


)£( انظر الفتاوى الكبرى )¥0/0( 
(5)» )1( انظرالفتاوى الكبرى )¥0/0( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل coy‏ 


jel‏ دنهم الي هي أعظم من فروع ال 

سادسًا: Si‏ التقليد المذموم في القرآن الكريم هو التقليد في OILY‏ 
an‏ 7 : لتلا ل م اليم ا 
ist 1‏ 57 ۰)) وقوله ا 3 : poe gat mele‏ ا 


Riser ask ae we‏ [الصافات: 8 0/١‏ وحذله عنذه: [قبول 


قول الغير بلا حجة]» وزاده تفسيرًا بقوله: [فهذا الاتباع والتقليد الذي 
ذمه all‏ هو اتباع الهوى, إما للعادة والنسب: كاتباع الآباء» وإما للرئاسة: 
كاتباع الأكابر والسادة» والمتكبرين» فهذا مغل تقليد الرجل لأبيه» أو 
سيدة). أو ذي. سلطانه]2*0. 

سابعًا: SF‏ التقليد يتعلق به شيئان20©: 

الأول: كونه re‏ أو باطلا من جهة الدلالة. 

الثاني: كونه مشروعًاء أو غير مشروع من جهة الحكم. 

Oh حكمه: فإِنَّ التقليد بمعناه المتقدم لا يفيد العلم واليقين؛ إذ يجوز‎ Lb 
يكون من قلده مصيبًاء أومخطئًاء أو لا يعلم أمصيب هو أو مخطئ» وهذا‎ 
يفيده اليقين.‎ OF لا يحصل الطمأنينة والثقة بقوله. فضلا عن‎ 

ثامنًا: Sf‏ المقلد إذا علم OF‏ مُقَلْدَهُ مصيب» كتقليده للإجماع والرسول» 
Sta‏ تقليده عندئذ يكون بحجة وبرهان"» وحد هذه الحجة [علمه بأنه 
OT elle‏ وهذا النوع مِنّ التقليد واجب عنده» وإنما وجب تقليد الرسول BE‏ 


(VA »۱٥/۲۰( انظر الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) انظرالفتاوى الكبرى (55/5). 

VA V/V +) انظر الفتاوى الكبرى‎ )۷( (A) (ه)»‎ CE) CT) 
AVA 6 0/¥ +) انظر الفتاوى‎ (A) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ھ {A‏ 
وإجماع الأمة» فلأنهما معصومان مِنَ الخطا OE‏ قلت: وظاهر كلامه 
أنه متى gle‏ أنه مقلده مصيب» يجب عليه اتباعه» سواء كان خبر 
الرسول BE‏ أو خبر الأمةء أو غيرهماء لذكره إياهما على سبيل التمثيلء 
ale,‏ فالتقليد عنده نوعان20: 

أ: تقليد محرم: وهو ما تقدم من تقليد الآباى والأجداد» وغيرهما من 
غير دليل ولا حجة. 

ب: تقليد واجب: وهو تقليد من علم أنه مصيب للحق. 

تاسعًا: إِنَّ التقليد الجائز dpe‏ أخبار OLY!‏ والأقيسة من الأدلة الظنية» 
ab de ly wall SY‏ ضواب امقلدة؛: كنا يقلت عل ab‏ ميدق 
الخبر والحكم عند العلة المستنبطة» والفرق بينهما OF‏ الراوي اتباعه واجب؛ 
U‏ عنده من زيادة علم» بخلاف الرأي فإنه يمكن للمقلد علمه من حيث 
علمه مقلده» SV,‏ غلط الراوي قليل» وضبطه سهل» بخلاف غلط الرأي 
فإنه كثير» لدقة مأحذه» وكثرة OG b‏ 

عاشرًا: Oy‏ الرأي الختار عند ابن تيمية: Of‏ التقليد في الباطل حرام» Shy‏ 
التقليد مع علم الحجة» ومعرفة البرهان واجب» فإِنْ كان ممن لا يعرف 
الاستدلال ولا يستطيعه» SB‏ التقليد فى حقه Ole‏ لقوله ‏ تَعَالَى -: 
Pale‏ آله ما iol) GALEN‏ م 

وإيمان المقلد عنده صحيح عندئذء Sly‏ كان الواجب طلب الدليل 
والحجة لمن قدر عليهاء Oly‏ أخطأ الحق فهو معذور حينفذ“. 

قلت: وهذا الذي oly‏ ابن تيمية هو الذي cols‏ ونميل إليه» والحق OL‏ 
شاء الله لا یغادره» وبه يجمع بين الادلة المتعارضة. وينص ابن تيمية على 
)٤( CT) CY) CN)‏ انظر الفتاوى VA »۱٥/۲۰(‏ 
)0( انظر درء تعارض العقل والنقل ٤۲/۷(‏ 5)» انظر الفتاوى )© ATT]‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية. في تقرير عقيدة التوحيد 
ee‏ ا E‏ 


۹ سد 
أنَّ المخطئ في باب الاعتقاد إذا بذل وسعه في معرفة الحق ولم يقصرء فهو 
معذور غير أثم. 

7 إذا كان مقصرّاء أو کان Cole‏ هوی فهو Oat‏ ودليله قوله ‏ 
نه -: oly‏ بك جح ينا أخطأثر يوم [الأحراب: cro‏ وقوله 
GEIS Ve es‏ إن بن َو GOES‏ [البقرة: »]۲۸٠‏ وقد 

Cael‏ هذا الدعاء قل ode ge‏ :الام 

Ue إلى اعت إلا فى‎ egal Ga ابن‎ Ge عقتو لا‎ Go! 
الضرورة» وهي عدم القدرة على تحصيل اليقين بالعلم» والحجة» والبرهانء‎ 
ئ للد «فإذا كان كثير ما تنازعت فيه الأمة من هذه المسائل‎ 
الدقيقة, قد يكون عند كتير من الناس مشتبهّاء لا يقدر على دليل يفيده‎ 
اليقينء لا شرعي ولا غيره» لم يجب على مغل هذا في ذلك ما لا يقدر‎ 
عليه» وليس عليه أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قوي» غالب على‎ 
لعجزه عن تام اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه لا سيما إذا‎ cab 
كان مطابقًا للحق, فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه‎ 
Media ويسقط به الفرض إذا لم يقدر على كثير‎ 

الثاني عشر: إن من اجتهد في معرفة الحق بقدر استطاعته وقدرته» أو 
قلدء إذا ظهر له خطأ اجتهاده» أو مقلده» وجب عليه ترك هذا Spill‏ 
والقول بالحق واعتقاده» Ob‏ لم يفعل» كان له نصيبه من الشرك في 
املاع 


(۱)» (۲) انظر الاستقامة (۲۹/۱» (TV‏ انظر منهاج السنة (۲۰/۳» 254 (VO‏ انظر 
الفتاوى (3*/50©)» انظر درء تعارض العقل والنقل (؟7/5١١).‏ 

(EOV EON) الفتاوى الكبرى‎ (1) 

CVA GAY) انظر الإحسان‎ (4) 


Û‏ لا لا لا لا 


فهرس موضوعات المجلد الأول | 


تصنيف الرسالة 1ك 


المرحلة الثالثة: المطالعة الحرة وبناء الشخصية العلمية 
- تأهله للإفتاء والتدريس 
وفاته : 


الناحية العقيدية والفكرية 


E ل“ بيس واف “لها انق‎ ere ape tem A 
OAR, E Re Ree ee وك ال لا أن‎ a EES نبوعه‎ 


طريقته في تلقي العلم e‏ 
- المرحلة الأولى: مرحلة الكتاب ع ع ee‏ 


المرحلة الثانية: التلقي عن العلماء nee‏ 


® ي ي ي ي و .ا .د o‏ وف اه ٠‏ 


ي ي ي ي ي يو يو يو يو ي ي و ي ي ي يو يو ي ي Cr‏ 


الناحية الإجتماعية rR ste Sea: ET es‏ 
لا أسلوبه فى الكتابة والتأليف 
مميزات أسلوبه bet de TE‏ 
- أولا: الشمولية والموسوعية في البحث العلمي ... 
- ثانيا: حرية الرأي والاختيار re ee‏ 


e 8 © © واو .ها‎ ew ew @ 


هالعا هاه ه هاه هه اه هه .هه هه هه هاه هاة قاع هاعد .اه اه 


ههه هه ي ي هاه ي » ه o o o‏ ا ع .ا هه 


أهمية الموضوع . . ......... CEO‏ 


»ي ي ي ي و ي و ىه هف ي يو ي ي ى ي يو و ي ف ف ي ي ي و و ف ي ي يو ي و 

® ي ي ي يه س يه يو ي يو يو ي ي ي ي ي ي ي يو س يو يو ي ي ي في فو 
ي ي ي ف يو يو و و ي يو يو يو يو ي يو ي ي ي يو ي يو يو يو ي و ي ي 06 . 
ano Go o a ®‏ 
وا ي و و يو رو و و .اع عام 


ي ي ف ي ي يو ي ي يو يو 6٠‏ ام 


هاه عا Cr‏ 


Oe عه‎ o a o هلها هاو هود‎ 


ها ي يو ي يو يو و يو يو .داه اه 


een © © a ggg ® 


هاه له عه دهاع .ىد وا .اه . 


.اله لوااه ا فاه و ا قاع 6 ٠.‏ 


bo o ®‏ .هد .اه ه 


هاه . .ا عا وى 6م 6ه 


ههه و o‏ و وى د o‏ ع ل 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحد 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ثالنًا: قوة العبارة Slory‏ الأسلوب وحسن الترتيب والتقسيم E EE‏ 
- رابعا: الاستطراد ea‏ تون tet‏ تجوت دري جو وو أ 


خامسًا: التكرار OES DES eee‏ 
ل oul‏ الأول: منهجه في التعريف بالتوحيد ار erase,‏ ا 


لا الفصل الأول: مسمى التوحيد وما طرأ عليه O TOT‏ 


ه التوحيد في ial‏ العرب AE SRST‏ 
© كلمة التوحيد في الكتاب والسنة النبوية Al o Dylon,‏ 


© التوحيد في كلام السلف ...... E tite dee ad ٠٠...‏ 
© كلمة توحيد عند أبن تيمية ...ا ET‏ 


لا EEE‏ ب من ee‏ مق ور SEY‏ 


أولا: الشمولية Gite, AUR RAED RNR SSS‏ 
ثانيًا: التكامل ا ا ل A‏ 
WG‏ الواقعية المستلزم للكمال الممكن te Os res ea ia, ats A‏ اد 
- رابعًا: وضوح الأسلوب وبساطته ال وا ا atte aide‏ مو SATE‏ 
معنى التوحيد في الكتاب والسنة لخو Wh eR se‏ مركم لقا بق een‏ با Siege! We,‏ 
ما Db‏ على فسمى التوحيل ...5 ...0.6.2.2 32010 
التوحيد في عصر الصحابة والقابعين . ...ا 
مسمى التوحيد عند أهل الكلام ee ee SS‏ 
- مسمى التوحيد عند الجهمية دالت و ا SE SRE‏ لماك 
- مسمى التوحيد عند المعتزلة شيف اا دجا لل أن ARE SA cde a‏ 
مسمى التوحيد عند الأشاعرة (الأشعرية) eee ee eee‏ 
مسمى التوحيد عند الصوفية SSSA‏ 


EE E GEN Ie Se SA خلاصة ما طرأ على كلمة التوحيد‎ 
NAS TEA OSS ee ree أولا: الإجمال‎ - 


ثانيا: تعدد المفاهيم o a EA as‏ 
Wu‏ استبدال الألفاظ الشرعية بالألفاظ البدعية Se erate‏ 
- رابعًا: دخول المعاني البدعية في مسمى التوحيد eaee‏ ل ا اا te‏ امه 
- خامسًا: قصر التوحيد على بعض مسماه es‏ ترف لني و كيج a‏ 

ميزات مسمى التوحيد عند ابن تيمية ce a tate?‏ و ا ل OS‏ 


yy‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


NO? الفصل الثاني: أصوله المنهجية في تقرير التوحيد م امن ور‎ LJ 
اانه وكا ابد ومس سم فا‎ eh ahs ه الأصل الأول: اعتبار النصوص لاجو‎ 
NYS Stews لق للا جاوما‎ ee et منهجه في تفسير النصوص أ‎ © 

10100000010101 1 01 ot etic Mie des أولا: بيانها بالتقل الشرعي‎ - 

IENE ah tn ا‎ LS ثانيًا: بيانها بالرأي‎ - 

- موقفه من معاني النصوص VON aS‏ 

MYO! رد‎ PEAS sa الأصل الثاني: الرد على الشبهات‎ e 

YE Sing eee Gh Ah لو‎ es Sa aN الشبهات في اللغة‎ - 

الشبهات اصطلاحا eS‏ ل 1 اج لا NO BD SER‏ 

. وقفات لابن تيمية مع المتشابه E Bh ee‏ ا ا ب د NVA.‏ 

ange -‏ في الرد على الشبهات ET TS‏ 

ه الأصل الثالث: تحكيم اللغة ومن We a DSRS‏ 

ه الأصل الرابع: السلفية في المنهج اتوطدو لص EAE‏ لو رح ESR‏ 

« الأصل الخامس: رفض الفكر اليوناني ل cantik‏ ا ا ل WE ee,‏ 

ه الأصل السادس: رفض التأويل الكلامى انا Rohe kane‏ الحم بن NSO‏ 

AE نا‎ ee الأصل السابع: الاهتمام بأصول العقائد ونشأتها دجنو را وا‎ e 

ARO AAEM منهجه فى بيان أصول العقائد ونشأتها‎ ٠ 
لا الفصل التالث: تقسيم التوحيد عند ابن تيمية, وخلاف الناس فيه‎ 

ونقد مذاهب الناس فيه tastes ea‏ ا ES Bear‏ الا VMN‏ 

© المبحث الأول: تقسيم التوحيد عند ابن تيمية NESS‏ 

© الفرق بين نوعي التوحيد إجمالا WY VAS ese Se‏ 

© الفرق بين أنواع التوحيد تفصيلا 9 0131 000 

ه اختلاف الناس في تقسيم التوحيد لو سين oy Ses seas‏ امامو ور انوا 

VAS ok 5 Bae مسلك المتكلمين في تقسيم التوحيد ا‎ ‘Lie 

ANT oe eae ESA Ga coe See الأول: الوحدة في الذات مس‎ 

Miele gh Res aire. Baek NR SSE الثانى: الوحدة فى الصفات‎ - 

الثالث: الوحدة في الأفعال atta eee‏ ا ا 

© نقد ابن تيمية لمسلك المتكلمين لان ورا ا E e SESSA‏ 

© ثانيًا: مسلك الصوفية في تقسيم التوحيد eae oe‏ بعد قو مسا 3 VAN‏ 

- الأول: توحيد العامة و كنط 1 لاني ل Suton die asd ack Gee‏ ارا 


الثاني: توحيد الخاصة . estes‏ ل ا ا و لي WAN‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد oe‏ 
مس سس :جو سوسس ور SS‏ ممه 


- الثالث: توحيد خاصة الخاصة VAR ERS‏ 

© نقده لمسلك الصوفية في التقسيم as‏ الوك بل وطق Bee‏ ف Sea‏ ولو ا YAN‏ 
لا الفصل الرابع: منهجه في تقرير التوحيد إجمالا AF cs‏ 
أولا: بيان Si‏ التوحيد هو الفطرة od Hoek 2a‏ اا ا 
ثانيا: بيان أنَّ التوحيد هو أول واجب على العبد مساج ا و ني WAS‏ 
ASG‏ بيان SI‏ التوحيد هو دين الرسل كلهم TE eit dit heh aes‏ 
رابعًا: بيان مفهوم التوحيد الذي جاءت به الرسل as‏ ا Yer bah‏ 
خامسًا: بيان التوحيد الواجب pees Ê‏ و ا TOs‏ 
سادسًا: بیان ii‏ التوحيد الواجب أصل فى بنى آدم ع اف ا 
سابعًا: بيان معنى شهادة أن لا إله إلا الله ا 
ثامنًا: تصحيح المفاهيم حول بعض القضايا الكبرى geo a)‏ ل Wis,‏ 
yi @‏ مفهوم العبادة vase‏ ع ا ane awe‏ م ا ل ا 
» ثانيًا: الوساطة بين الله وخلقه Wes‏ 
UG e‏ مفهوم الوسيلة CIN SS Ae OE E ELS‏ 
- أنواع الوسيلة بمعناها العام ORTA SAAS a ae‏ 
- النوع الأول: الوسيلة الشرعية o Seok oe Bee al ace‏ 

- النوع الثاني: الوسيلة البدعية a‏ و ل اواج ل كا د WES‏ 

© رابعًا: الشفاعة DO det‏ ا 
- معنى الشفاعة عند ابن تيمية Û‏ ا A MR AS Ra te E‏ و ا NON‏ 
- أنواع الشفاعة NES N han hed eae ae ee Be‏ 
۔ شروط الشفاعة AAS ROS‏ ل ا oe.‏ ل VV‏ 

- الفرق بين شفاعة الخلوق عند الخلوق وشفاعته عند الله US eS‏ 

WY rega ben Sa e خامسًا: زيارة القبور مج ولخو ل‎ © 
OT DERE SE cana yea pone ies أنواع الزيارة‎ - 
VA ف سا‎ amet ao النوع الأول: الزيارة الشرعية اوت‎ - 

- النوع الثاني: الزيارة البدعية NA ESN SSA E‏ 
أ - السفر وشد الرحال إلى القبور ESN Sk‏ ا اا PO‏ 


OECTA hide 2 ek acta ب - اتخاذ القبور مساجد‎ - 
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4٤ =‏ 
لا الفصل الخامس: أثر فهم التوحيد في تحقيقه EEE ks‏ 
لا الباب الثانى: مسالك إثبات عقيدة التوحيد وموقفه منها Yo0.......‏ 
© التعريف بالمسالك ca Sues tee alerts‏ ات SS‏ ا 
© وجه الحصر فيها . . . افر مش و MONG Satin SOS N LSE‏ 
ل الفصل الأول: المسلك الحسى dead‏ او الات عو ل OMY‏ 
ê‏ الس فى Chien ll‏ ال ا O ah eo‏ 
. الحس في القرآن الكريم cen eo ae ead‏ ماع باتو وساي O e‏ 
ه الحس فى السنة النبوية eee a‏ ا 
@ الحس اصطلاحا POSSE DSSS ES‏ 
© أهمية الإدراك الحسي OE‏ ا 1 
iy ©‏ القرآن من الحس thea oe‏ مو مل بودي اس ات او MINN ee‏ 
© موقف الناس من OREO ot!‏ لأ ل 
© الحس عند ابن تيمية 4 جع ال عر نو وروي ام دو بال ميا VOTE‏ 
@ الحس المشترك عند ابن تيمية ا ل hs el‏ دوع ل LSE‏ 
© علاقة الحس بلمعاني لاقن N E BARES CREE‏ 
© المدركات الحسية ....' ل نويج eo‏ ا نا Behe‏ جا ور ا البو fe‏ ال 
© ما يفيده الحس عند ابن تيمية TV Re aS Baron hte ae‏ 
© علاقة الحس بالعقل عند ابن تيمية مساج ب NE Gad bad c.g DDS‏ 
© موقف ابن تيمية من غلط الحس مت TANER ede sas O‏ 
ه موقف ابن تيمية من الحس في الإلهيات ف انال اد الخو ال مر LAY Sos‏ 
© الكشف pall‏ ان ل اموق أ eae A RE Bete‏ در ا LAV‏ 
- تعريف الكشف الصوفي SABO‏ ا ال ا 
موقف ابن تيمية من الكشف نع و نات وا عي ee‏ أ WAN‏ 
- نقد ابن تيمية للكشف الصوفي ع وو ماقرا لومم و TAN‏ 
بم يعرف خطأ الكشف عند ابن تيمية NAY ates ane otter ean Es‏ 
O‏ الفصل الثاني: المسلك الفطري ee EASE‏ 
© اللغة والفطرة teste Ansa ERAS aks‏ ا ب Rete‏ عي لد ا و 
© القرآن والفطرة Sd‏ ام نع eae‏ جز ot‏ لس a‏ وم a‏ م TAT ee‏ 
© السنة والفطرة are ale‏ متاو قي و ا Oo‏ 
© الفطرة اصطلاحا e N E E O‏ 
© موقف القرآن والسنة من الفطرة و وا TAN a SR Rn on ee Be ee‏ 


منهج شيخ الإسلام 


| الفطرة عند‎ ne 


رد ابن تيمية على 


ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


بن تيمية SEE ED ES‏ لمر يا ب لو aR‏ ا 


موقف ابن تيمية من الفطرة كك ع ار و ee BEd‏ اا الب و ل م وق inte‏ 
أسباب فساد الفطرة عند ابن تيمية SC O‏ 


إثبات ابن تيمية الفطرة على منكريها ARSE ciel date tg ag‏ 


شبه منكري الفطرة ‏ - SASS‏ مولس 


علاقة الفطرة بالعقل عند ابن تيمية cesta,‏ ل par‏ 


ل الفصل الثالث: المسلك العقلي والمسلك النقلي Riis aeons es‏ 


©« المسلك العقلي 


موقف الإسلام من 


eam oO mG GS a Sg a a So هع هاه د هاه د هاعد ده‎ 


تعريف المسلك العقلى OY‏ 


العقل في السنة النبوية E O EET‏ 


{ 6 
oem‏ .فاق .اند .دا Cr‏ 


العقل عند ابن تيمية Sines td‏ ا ور باك ا رو deh‏ ا isan‏ 


موقف ابن تيمية من المسلك العقلي CETUS OEE‏ 
موقف ابن تيمية من الأقيسة العقلية EO.‏ 


نقد ابن تيمية للطريقة القياسية العقلية Gracie aE‏ 


أنواع الأقيسة العقلية الصحيحة عند ابن تيمية ام ee eee‏ 


- أولا: قياس الأولى Gh eh RS ee eh ad‏ ما و ORS OEE‏ 
- ثانيًا: قياس الغائب على الشاهد ee ee ee ere ene a‏ 
- موقف fal‏ البدع من قياس الغائب على الشاهد ET‏ 
- أمثلة لقياس الغائب على الشاهد EBs Mie E SR‏ 
أهمية هذا القياس عند ابن تيمية erie ates AEA‏ 


لا المسلك النقلى 


بیان ما يفيده الخبر 


هاه« هاه هه فاه هه واو هه ا واه .ةع ٠ OSG SS‏ م6 م6 ٠‏ 


معنى المسلك النقلي ee eee‏ ا ا ee‏ 
العلامات الدالة على صدق الخبر .. ...2 تعن وا Tse‏ ب ا أي 


العلامات الدالة على كذب الخبر ee ee‏ ل د 
أنواع الخبر الصادق Gch aed aac‏ ل eA‏ 


 )‏ ا ا ا ا ا 0 ا ا 0 ا 0 1 ا 0 ا 2 ا ا 1 1 1 ل ل 2 25 ف 
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د 4١١٦٣‏ 
© آراء أهل العلم في حديث الآحاد OE OED RSS‏ 
© أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد العلم VE EOE BS at, doth aor‏ 
© أدلة القائلين بإفادة خبر الواحد الظن APCS TALAT‏ 
© المناقشة بين الفريقين مم ل EVE SSE AOA ESATA hE‏ 
© موقف الوحى المنزل بين الأخبار و ا ee‏ لاك 
» نقل الأخبار عند علماء المسلمين PV LAA‏ 
© موقف ابن تيمية من الدليل النقلى TSN‏ لو ل es‏ ل ا FON‏ 
© ما تفيده الأخبار النبوية عند ابن تيميه ا PAN‏ 
© ما يعرق به صدق الخبر وكذبه عند ابن تيميه 6 TA ee ey Ae ees‏ 
© منهج ابن تيمية في الاستدلال بالنقل areas Ut aie‏ مي ب MEG)‏ 
ه درء تناقض العقل والنقل عند ابن تيمية WAG eich Actaris theo‏ 
© الأصول العامة لدرء التعارض بين العقل والنقل عند ابن تيمية لبان E‏ 
نا الفصل الرابع: التقليد وحكم إثبات عقيدة التوحيد به 4" 
© التقليد في اللغة العربية anaes‏ اا ON. SSS EMSA‏ 
© التقليد اصطلاحا كا لظ اسار وطق ل Be dg‏ واج ب كاتا CGN‏ 
٠‏ حكم التقليد في Spel‏ الدين CAN ose ote a cone edt Beek eA‏ 
ه أدلة الجمهور على حرمة التقليد فى Spel‏ الدين LOT SLD Sa‏ 
date‏ القائلين بجواز التقليد فى Spel‏ الدين EE SESS e‏ 
» مناقفة الرأيين ONTO ONO noes‏ 1 
©» موقف ابن تيمية من التقليد في أصول الدين OY, Sheen‏ ا ل 


الساب الثالت 


في 
منهج ابن تيمية في توحيد الربوبيهة 


لا ويشتمل على الفصول التالية:- 
الفصل الأول: منهجه في بيان مدلوله. 
الفصل الثاني: في بيان طرق إثباته. 
الفصل الثالث: في الطرق المستعملة في إثبات توحيد الربوبية ونقده لها 
الفصل الرابع: في بيان أثر هذا seg‏ في الفكر العقدي. 


الفصل الأول 


منهج ابن تيميه 
في بيان مدلول توحيد الربوبيه 
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| الفصل الأول 


في بيان مدلول توحيد الربوبية 
لا معنى الربوبية لغة:۔ 
فى تصدر oe‏ في حق TB ON‏ دون غيره» وأصلها dy JI‏ 
وهي: [إنشاء الشيء Ye‏ ا حد التمام» يقال ربه» ورباه» وربيه]ء 


١‏ حتت 


ومنه [قول بعضهم: dey oe SY‏ من deol Ad‏ من أن يربني 
رجل من هوازن]. 
وت مصدر استعیر للفاعل: أي بمعنى : ‘st‏ وهو لا يطلق معرفًا 
بالألف واللام إلا على all‏ - جل وعلا .» لتكفله بمصالح الموجدات» كما 
yor‏ ا $8 Z‏ 
قال تَعَالَى -: #بلدة طيبة ورب one‏ [سبأً: vo‏ 
of SE Ol‏ الألف el‏ أطلق على الله وى ر فمن إطلاقه 
على الله قو - سبحانه = : AS‏ لله رب E‏ [الفاتحة: [١‏ 
قال رک ase ١‏ اباي اذَه [الشعراء: ۲۹]» ومن إطلاقه على غيره 
قولهم: رب الدار» ورب البيت» ورب too!‏ ويراد به label‏ ومن 
التنزيل قوله  GEN +. Jee‏ عند ري فَأَْسَلهُ FALE‏ ڪر 
رَيْ4ِء © [يوسف: »]٤۲‏ وقوله ا Pee‏ م لک ربک که [يوسف:-٠ه]»‏ 
وقوله: :3 معاد 5 eas ey Al‏ [يوسف: ۲۳]» وجمعه 
)1( انظر المفردات ۱۸٤(‏ وما بعدها)» انظر الكشاف .)057/١(‏ القاموس المحيط »۷۲/١(‏ 
(VE‏ مادة الرب» OL‏ العرب (LOEW VA)‏ مادة رب» انظر تفسير ابن كثير »)۲۳/١(‏ 
bil‏ فتح القدير (۲۱/۱)» مختار الصحاح »)١۱۹٤ VAT)‏ المعجم الوسيط TYN/Y)‏ 
مادة رب)» انظر تفسير التسهيل »)۲٠/١(‏ انظر قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية (ه ١‏ 
مادة رب حرف الراء). 
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أرباب» وربوب» وأربه» ويطلق الرب ويراد به: 
١‏ المالك» كما في قوله ‏ تَعَالَى -: at LY‏ رب العنامينَ4 [الفائمة: 
[١‏ 


ae wy رر‎ is 
GSB Gy tle  هلوق السيد المطاع» كما في‎ ۲ 
5 5 [EY [يوسف:‎ 


8 المصلح» ومنه رب الشيء إذا أصلحه» ومنه: يرب الذي يأتي مِنَ 
العرف أنه إذا few‏ المعروف زاد وتمما. 

5- المعبود» ومنه قول الشاعر: 

oI‏ يبول الثشعلبان برأسه لقد هان من بالت عليه التعالب 
0 السيد» ومنه قوله  Jw‏ اذڏڪرني عند $55 [يوسف: 
[ty‏ 

1 الإله» ومنه ربانى أي إلهى» وهذا الذي ذكرناه هو أشهر إطلاقاته 
ويطلق الرب كذلك على quill‏ والجاي والقائم: والمربيء والقيي 
والمنعم» ويجوز SI‏ يكون الرب Urey‏ للمبالغة كالعدل» وهذا الذي ذكر 
من معانى الرب فى اللغة هو عينه معناه فى الكتاب والسنة'» وقد ذكرنا 
Je‏ عدا عق ober‏ ل Bue‏ من sal tll‏ القرانية Mall‏ غل US‏ 
لا wb > doy JI‏ 

هي تربية الله aid‏ وتنشأته لهم بما أفاض عليهم من نعمه العظيمة» 
وآلائه الجسيمة» التي بها يكون بقاؤهم» وعليها ينبني أساس استخلافهم 
في O oN‏ 
وهي Mole gs‏ 

الأول: ربوبية عامة» وهي متضمنة لخلقهم» ورزقهم» وهدايتهم 
)١(‏ انظر النهاية في غریب الأثر Walt)‏ وما بعدها). 
(۲)» (۳) انظر تيسير الكريم .)١٤/١( OM‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ cy‏ 


lal‏ حهم i,‏ الدنيا My‏ وهي ثابتة لعموم الخلق؛ مۇمنهم وكافرهم» 
برهم وفاجرهم. 

الثاني: ربوبية خاصة» [وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير» والعصمة 
شن کل ف وهي خاصة بأوليائه وخاصته من خلقه» وهي متضمنة 
لتربيتهم على OLY‏ وتوفيقهم له» يدفع عنهم كل صارف cae‏ وعائق 
يحول بينهم ay‏ 


© موقف طوائف الأمة من توحيد الربوبية: 

ويمكن تقسيم مذاهب الأمة ا محمدية بحسب تصورهم لتوحيد الربوبية 
إلى ثلاث فرق رئيسية: غالية» وجافية» ووسط. 
Lola‏ الغالية: 

منهم من جعل وجود الخالق هو عين وجود اخلوقات» ولم يفرقوا بين 
الوجودين» وهو أبعدهاء [إذ لا شيء أبعد عن ممائلة شيء, أو Hh‏ يكون 
إياه» أو متحدًا به» أو حالا فيه» مِنَ الخالق مع OSE‏ 

وعلى هذا كثير من أرباب التصوف» والزهدء والعبادة» ومنهم من 
جعل وجوده ‏ تَعَالَى ‏ وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق» فنفى عنه الوجود 
الخارجي ولوازمه» إذ الوجود المطلق لا يكون إلا في OWS‏ دون ما خرج 
عنهاء وهو قول الجهمية ومن وافقهم من القرامطة» وغرهم» ولازم هذا 
القول نفي وجود الباري ‏ تَعَالَى ‏ عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 
وأما الجافية: 

أكثر الطوائف الكلامية: كالأشعرية» dally‏ وهي تختلف في 


.)71/١( انظر تيسير الكريم المنان‎ )۲( »)١( 
CEN) النفائس‎ Se انظر التدمرية‎ )۳( 


ns yg‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة انول 


جفاءها قوة وضعمًاء فالمعتزلة: نفت القدرء والغايات المحمودة فى أفعاله ‏ 
سبحانه » وأثبعت لله شريكا في الخلق» وهو العبد» فإنه عندهم هو خالق 
فعله» وجعلتٍ الفعل هو المفعول» والخلق الصفة عين الخلوق» فنفت بذلك 
کون الله Sel‏ بقدرته ومشيئته. 

وقالت الأشاعرة: بالجبر باطئاء وياثبات القدر ظاهرًا» وبذلك اجتمعت 
مع المعتزلة في قولها: إن العبد خالق فعله؛ لأنه لا معنى عندهم لكسب 
العبد إلا مقارنة القدرء فلا تأثير لقدرة العبد في مقدوراته» وبذا يعلم أنهم 
وإِنْ كانوا أثبتوا توحيد الربوبية في الجملة» إلا أنهم أثبتوه وفق تصور 
خاص» أخرجوا منه ما لا يدخل تحت تصورهم oa AM Ge‏ 
وأما الوسط: 

فهم السلف الصالح الذين اهتدوا بالكتاب والسنة» ونطقوا بما نطقا به» 
فقالوا: Spy‏ الله خالق كل شيء» وربه وملیکه» وأنه ما شاء کان» وما لم 
يشأ لم يكن» وأنه على كل شيء قدير» وأنه هو الذي خلق العبد هلوعًاء 
وإذا'مسة الشر جووغاء :وإذا مسه pl‏ متوعاء نحو SL LU‏ العيد فاغل 
حقيقة» وله مشيئة وقدرة]» وفرقوا بين GLI‏ والخلوق» فأثبتوا لله 
خصائص ربوبيته» منفردًا بها دون ما سواه» على ما يليق بجلاله وعظمته» 
وأثبتوا أفعاله» وفرقوا بينها وبين مفعولاته التي هي مخلوقاته» ولم يشبهوه 
بخلقه» ولم ينفوا عنه لوازم ربوبيته - سبحانه » وبذلك كان قولهم هو 
القول العدل» فكانوا بربهم أعرف» وبه أدري. 

فأثبتوا بذلك الذات الإلهية ولوازم وجودهاء وجعلوه وجودًا خاصًاء لا 
يماثل وجود الموجودات» وجعلوه أمرًا ثبوتيّاء Vis‏ على الإثبات ومستلزمًا 


(VO AV) انظر العبودية‎ »)٠١ ٦ ٤( انظر الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ )١( 
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له فلا هو cade‏ ولا مستلزم للعدم. 
© معنى توحيد الربوبية عند ابن تيمية: 

ol day deg des GO‏ اعفاد alee. all fy‏ شالق 
كل شيء. وربه وملیکه» لا خالق غيره ولا رب سواه» ما شاء کان» وما 
لم يشأ لم يكن» فكل ما في الوجود من حركة وسكون فبقضائه وقدره. 
ومشيئته وقدرته iss‏ 8 > كما قال . تعَالى -: وگ رك 2 oil‏ 
لق سمت BNE‏ في َة أَيَاوِ ث iol‏ عل 0 ji ok‏ 
بر بل Gas‏ انس ولق ab‏ سكا بر اله 
e‏ وا ارك اله رف ب [ot eee foal‏ 

ومن هذا النقل يظهر لنا jf‏ توحيد الربوبية مبني معناه على الإيمان 
بصفات الربوبية GES‏ والرزق» clo Vy‏ وغيرها مما يتعلق بالأمور 
الكونية» وإرجاعها إلى ali‏ وحده على وجه الانفراد بها دون سواه» وما 
On‏ ذلك مِنَ الإيمان بالقضاء والقدرء المتضمن الإقرار» والاعتراف بقدرة 
الله ومشيئته ‏ سبحانه .» الشاملة لجميع خحلقه» وهذه 2 هي مقتضى 
علمه» وحکمه» وإرادته النافذة لا محالة» وهو زحي الله - ينص على SI‏ 
ما قرر من معنى توحيد الربوبية هو مذهب سلف الأمة وأئمتها"» وما 
يدخل في مسمى توحيد الربوبية: إثبات وجود الذات الإلهية» وجودًا يليق 
بجلال رب العالمين» وجودًا متضمتًا لإثبات لوازمه» إذ لا ينفلك اللازم عن 
اللمزوم من كون وجوده مستلزمًا للثبوت لا للعدم امحض") كما أنه ينص 
على أنه سبحانه ‏ هو المتفرد يإيجاد الأشياء. ' 


= 6 


)1( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان AA)‏ 
(۲) انظر الفرقان نفسه (AY)‏ 
(۳) انظر منهاج السنة .)5١1/1(‏ 


ae‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ولا يوجد أحد يستقل بذلك البتة سواه سبحانه ل UL,‏ هي أسباب 
ربط الله بينها وبين SES‏ فيحصل بها إذا عدمت الموانع» ويقول ‏ رحمه 
الله - تحقيقًا لذلك: ]$0 المقصود أنه ليس في الوجود ما يستقل 
ادات (Sg‏ ولا سيءِ يوجب كل أثر yt‏ مشيئة الله وحده» فما 
شاء col‏ وما لم Ley‏ لم یکن . 

وهو يبني تعريفه لتوحيد الربوبية على تصوره لمعنى كلمة الرب» الذي 

خلقه ثم يهديه إلى - سبع و ee‏ فكان توحيد الربوبية 

يتصمن لهداية العباد اچ ما يصلح حالهم ف الدنيا والآخرة هداية قبول 
وتوفيق» وهداية بیان وإرشاد» فإرسال رسله» وإنزال كتبه من لوازم ربوبيته 
۔ تعالى - وهو يقرر أن ما فى الوجود مِنَ الأسباب فهو سبحانه ‏ الخالق 
والموجد cal‏ وهو ربه ومالکه» وهذا يتضمن غناه ‏ سبحانه عما سواه» وافتقار 
الخلق Oa‏ وهذا يستلزم أنه لا نفع ولا ضر إلا يإذنه  OSG‏ ولا 
عطاء ولا ya‏ يإذنه» ae‏ 7 ولا ae‏ إلا پاذنه» فهر a SEN‏ 
ية أن الإخلال بأي موجب ولازم من لوازم الربوبية ud on are‏ 
ويكون المعتقد لذلك مقر ade Sey cdg gy JI BS‏ قول زفمن يشهد أن 
المعطي أو المانع» أو الضار أو النافع» أو المعز أو المذل غيره» فقد أشرك 
بربوبیته] ٩‏ 
)١(‏ الرد على المنطقيين COTY)‏ 
(۲) انظر الفتاوى (۲۲/۱). 
(۳) انظر الفتاوى (۱۲۷/۱). 


CVV ALN) انظر الفتاوى‎ )٤( 
0 :)97/١( الفتاوى‎ (0) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 5 


ويذهب ابرق Agi Ml dust Ol dl ane‏ يسود ON eal le:‏ 
الأول منهما: لخر aa! gael re E OC ar‏ 
ie ASN :-‏ لب رب للم [الفاتحة: op‏ والعالمين هم من سوى الله 
SS -‏ © فهو رب الإنس» والجن» ASW‏ وغيرهم من سائر 
مخلوقات» فهو خالقهم جميعًاء وموجدهم Se‏ العدم» ومغنيهم بالنعم» 

رود 


ومجري أرزاقهم: كما قال تَعَالَى -: #إوفي Gorey by $35, dell‏ 
[الذاريات: ؟5]. 


الثاني: إحسانه وحكمته؛ إحسانه بما مم إياه من آلائه العظيمة» 
ونعمه الكثيرة» قال - تَعَالى -: مون ee oe Y an & KOE: hace‏ 
[إبراهيم: ٤‏ ومن أعظمها نعمة الهداية» قال - تَعَالَى : Sa Gaat>‏ 
لْمسقيمَ» [الفاتحة: opr‏ وقال - جل mule‏ وهدمة oes‏ & [البلد: 

.]٠ 

وحكمته المقتضية لإثابة 0 وعقاب المسيء» كما قال تَعَالَى -: 
Jai‏ ا لیت © ا لک BS‏ کو چ [القلم: مسجم 
وخلق SAI‏ على ما هو iar‏ مِنَ النظام والإحكام» والربط بينه بروابط 
كونية قدرية» بها تقوم مصالح العباد في الدنيا والآخرة» ومن حكمته أنه 
لم رك خلقه سدى؛ ولم يخلقهم (Ee‏ كما قال تَعَالَى -: وما Cale‏ 
ان وألا ا عدون چ [الذاريات: cfd‏ وقسم بينهم معايشهم في 
الحياة الدنياء فجعل منهم الغني والفقير» والقوي والضعيف» وق م 
طرق المكاسب» حتى کرت land eta‏ سجر كما قال تَعَالَى -: 
eh: Ae‏ بهم م یشم فى الحو الا الزحرف: [YY‏ وقوله: 
لخد 8 ES‏ ا ر [الزخرف: »]٣۲‏ وهذا كله هو مجامع 


(ee انظر الفتاوى (۳۹۸/۲۔‎ )١( 


4 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ربوبیته» فيجب إفراده lg‏ 
© أهم خصائص الربوبية عند ابن تيمية: 

وما تقدم يتبين Of‏ أهم أصفات الربوبية عند ابن تيمية هى: 

‘i‏ صفة الغنى: فهو سبحانه oe‏ 2 عما سوا es‏ فقير 
بذاته إليه» كما قال تَعَالَى : (Ep‏ الاس أ شم الفقراء ِل “i, Al‏ 
هو 257 لْحَمِيِدُ» [فطر: »]٠١‏ وقد نظم ‏ رحمه الله هذا المعنى في 
بيت Ge‏ الشعر فقال: 

والفقر لي وصف ol‏ لازم lal‏ كما أن الغني أبدًا وصف له ذاتي“ 

ثانيا: صفة Gib!‏ والتدبير لسائر الخلوقات: كما قال تَعَالَى .: 
FSS “aly‏ شوو [الزمر: 5 وقوله - سبحانه -: JAI ap‏ 


1 من ررد‎ BY »]۲ بلقل رک وود [الرعد:‎ Ss عمل ادنك‎ 
oS و‎ A ود ل‎ oS ga as A AG Es 
كش‎ SO Sa AK IE وت الي ومس‎ Ca ES 
1 : [۱ tue] 

ثالثا: الملك: فهو المالك الحقيقي لجميع cols lA‏ كما قال تَعَالى -: 
Alp‏ ما فى OGLE‏ وما في CENT‏ (لفرقان: cor‏ وقال ‏ سبحانه -: DP‏ 
Foal 3 dy 7s nS‏ [الإسراء: ۱ وقال - جل ails‏ -: ولل ملك 
اا welt;‏ وما ral ad arc‏ # والمائدة: PVA‏ 

رابعًا: العطاء والمنع: فهو سبحانه ‏ المعطي المانع» كما قال dls.‏ -: 


.]۱۷ [العنكبوت:‎ KB ait ite Peony 
(0) انظر الفتاوى (۳۹۸/۲۔‎ (1) 


(۲) انظر الفتاوى (۹۲/۱) (FO FEI)‏ 
(۳) طريق الهجرتين (۷). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


=m ۹‏ 
خامسًا: الاستقلال بالفعل: قال تَعَالَى -: My‏ ا ما رید 


.]٠١07 [هود:‎ 

سادسًا: الضر والنفع: فلا يدفع الضر إلا هوء ولا يجلب النفع غيره 
SB LS‏ تقال SB Fe “a LS ala‏ ا CAML‏ 
[الأنعام: »]٠۷‏ وقال ‏ سبحانه Be‏ إن 037 لحن oe J Pe be‏ 5 
org GEG pena‏ 

سابعًا: الخفض والرفع: فيخفض من شاء من خلقه في الدنيا والاخرة 
بالمعصية وغيرهاء ويرفع من يشاء بالطاعة وغيرها. 

ثامنًا: العز والذل: كما قال تَعَالَى -: «#وَتهِرٌ Ne, Aas‏ 
5 4 زان سراف 

وقد أجمل بمعنى توحيد الربوبية بعض الحققين بقوله أنه توحيد الله 
بأفعاله مِنَ الخلق والرزق» والإحياء والإماتة ونحوها(". 
08 يتجوده 2 AE Atel EE‏ اجن BOREL‏ 

AS يكم على لامور‎ deed ابن‎ te dy Sl deg إن‎ 

‘ii‏ توحيد الذات: وذلك بالإقرار والاعتراف بوجودهاء وأنه وجود 
ثبوتي لا عدم» Vy‏ مستلزم للعدم» وأنه وجود حقيقي خارج الذهن» وهو 
مستلزم لاتصاف الباري ‏ سبحانه - بصفات كماله وجلاله. 

ثانيَا: توحيد الأفعال: وهو توحيده بأفعاله» وذلك بالإقرار والاعتراف 
الجازم all Ob‏ هو الخالق» الرزاق» الحيي» المميت» ونحوها من أفعاله 
على وجه لا يشاركه فيها غيره» فهو المنفرد بها دون ما سواه. 

Sh الإيمان بالقضاء والقدر: وذلك بالإقرار والاعتراف الجازم‎ We 
ii SS Sally راما واقعة وف ية اللةه.‎ coll Slat gle all 


)1( انظر العقائد السلفية .)١ 4/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


1 
القدرية» OL)‏ ذلك لا Gly‏ إرادة العبد لهاء وترتب الثواب والعقاب بهاء 
كما قال ۔ تَعَالَى -: -: و کر و isin‏ [الصافات: 95]» وقوله ‏ 
سبحانه .1 وا Byes‏ ل 1 15 aii‏ رب ب GnIH‏ [التكوير: ۲۹]. 

هذا ولابن تيمية في إثبات مدلول توحيد الربوبية» المتضمن لهذه الأمور 
المتقدمة» وله فى ذلك صولات وجولات واسعة cole VI‏ تنبىء عن عارضة 
قوية»وسيعة ف hall‏ بالمعقول:والمتقول ما WALL‏ وه نينا معن واه 
أنماطنا منه فيما سيأني. 
© موفف ابن تيمية من توحيد الربوبية: 

op Y‏ تة تيمية في توحيد الربوبية نظرتان: 

ade y التوحيد الواجب»‎ it نظرة إلى حكمه» فهو جزء‎ tg 
ومخبراء وهذا‎ le ghee واعتقادًاء وعملاء‎ N3 فيجب اعتقاد موجبه‎ 
heals العامنة‎ oT Spar يقتي‎ 

OS Ae Bl عد وله فك‎ sos ade oh estat 
ويستدل على هذا القرار بثلاثة أمور:‎ OLLI 

أولا: إقرارهم ot‏ الأرض وما فيها لله» كما في قوله - تَعَالَى -: 5p‏ 
“atc‏ من ge‏ لسَمواتٍ OA BAG‏ لذ pve cola)‏ 
۹ وقوله: By‏ لمن الارض وسن AG 2S Ga‏ © 
ل Peas Se 3 ie‏ [المؤمنون: 240 84]. 

Ob ool Gt‏ السماوات السبع والعرش العظيم لله كما قال 
Se‏ فل من رب eget‏ التسيع eel gall by‏ 


)1( انظر بيان تلبيس الجهمية )800/10( انظر الاستقامة OP V/V)‏ انظر الفتاوى (4۷/۳)» 
انظر منهاج السنة (۲۸۹/۳)» د. محمد رشاد سالم الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية 
التأويل (۳۳۹)» انظر الصفدية .)٠٠١/١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
شير PD LG DA‏ عي Agr‏ 
سسيقولون ay‏ قل أفلا لقو چە [المؤسون: LAV AN‏ 

WE‏ إقرارهم Ob‏ ملكوت السماوات والأرض وغيرهما Gs‏ العوالم له 
سبحانه ‏ كما قال جل شأنه -: #قل من بو BSL‏ ڪل ىء 
cae‏ 47° ر دوه وور بحر سسا م3 
وشو بجيرٌ AS‏ یو إن کسر صَلمُونَ @ ON‏ & 
mG‏ روت 46 [المؤمنون: .]۸٩ CAA‏ 

وهو ينص ايضا على بعص متعلق الربوبية: (pels‏ والملك» ودفع 
الضرر› وجلب النفع» فل" دلي اد ضرر دفعه» ولا احد يجلب نفعا 
رده ۔ سبحانه ‏ وهو يبني على هذه ا حقيقة» وهي: إقرار المشر كين بتوحيد 
الربوبية Ol‏ هذا التوحيد لا يخرج صاحبه من دائرة الشرك إلى دائرة 
ll‏ حتف وان Yap Ole‏ عير oe cag‏ ال 

ويدل على هذا قوله: [والقوم كانوا معترفين بذلك» لکن كانوا مع 
ذلك مشركين به الآلهة التى يعلمون أنها لم تفعل ذلك]0"©. 

وهو يقرر أَنَّ الشرك الذي and‏ الله في كتبه» وأرسل رسله جميعًا بالنهي 
عنه ليس پا ف الربوبية» لعدم خحشية الوقوع as‏ ويذهب ابن تيمية 
إلى alee ode ay of‏ أمر (Say Oe bd‏ ذلك Bla}‏ عن 
السلف الصالح» By‏ أنه هو الذي قاله الأنبياء والمرسلين» كما قال تَعَالى 

رص ر هف mrerrere ae oy‏ م -‘ ose‏ ع 5 

و 5 و ستيقنتها ف لا ولوا چ [النمل: cry‏ حلافا لما 
عليه المتكلمون من أن ذلك أمر نظري» يعلم عن طريق BS‏ 
و Ala‏ 
)١(‏ التدمرية مِنَ النفائس Vy‏ انظر الفتاوى OV N/T)‏ 
(۲)» (۳) انظر بیان تلبيس الجهمية (keV)‏ شذرات البلاتين (577)» انظر الإمام ابن 

تيمية وموقفه من قضية التأويل (Tb)‏ 
)٤(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية »)٤۷۳/۲(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (۷۲/۳)» انظر 


مجموع تفسير ابن تيمية (5515) 516). 


ويقرر ST‏ قوله بثبوته بالبديهة لا ينفي معرفته بأدلة أخرى هي من قبيل 
النظر» والاستدلال'» وعليه فإثباته لا يتوقف على الدليل الفطري. 

وقد انتقد ابن تيمية استطالة المتكلمين فى الاستدلال على توحيد 
الربوبية» Ob‏ في فعلهم هذا محظورات ثلاثة: 

المحظور الأول: أنه بديهي» فلا يحتاج إلى استدلال عليه. 

shal‏ الثاني: مخالفتهم لأسلوب القرآن في الاستدلال على توحيد 
الربوبية إلى طرق طويلة مبتدعة» غير موصلة للمطلوب. 

احظور الثالث: مخالفتهم طريقة القران في عدم الاستطاله في تقرير 
هذا التوحید» فإنه لا يكاد يقرره كأصل مستقل إلا نادزا" كما في 
قوله: ام 8 عن ole fe‏ 1 هم لْحلِمُونَ ڳه [الطور: ٥‏ وينص على 
of‏ الإقرار بالربوبية GL‏ على الإيمان بالألوهية» OB‏ حاجتهم إلى الرب 
الذي يقضي حوائجهم أسبق Se‏ الإله المعبود0". 
© موقف القرآن من توحيد الربوبية 
ويمڪن حصره في الأمور التاليةء 

أولا: لم يتوسع القرآن الكريم في البحث في توحيد الربوبية؛ WB‏ 
لاتفاق الام عمومًا على الإيمان به» والإقرار بمضمونه. 

ثانيًا: أنه إذا تكلم عليه ساق كلامه عنه كمسلمة Se‏ المسلمات وما 
يدل على ذلك قوله ‏ سبحانه ۔: ED‏ الاش اعدو ربک SG call‏ 
ولد من بلک GORE KOT‏ البقرة: cor‏ فهو يخاطب الناس 


)1( انظر بيان تلبيس الجهمية (4117/1)» انظر درء تعارض العقل والنقل (۷۲/۳)» انظر 
مجموع تفسير أبن تيمية CVV »۲٦٤(‏ 

(۲) انظر منهاج السنة تحقيق محمد رشاد سالم (2588/9 ۰۲۸۹ 598 317 (EVE‏ 

.)١5/١15( انظر الفتاوى‎ (ry 
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۳ اك 


عمومًا بعبادته . سبحانه ‏ لكونه هو الذي خلقهم» > وخلق الذين من قبلهم 
من الأ فيسوق ذلك كله سوق الأمر 00 oo‏ لا شلك فيه ولا 


> 


ريبء وقال ‏ سبحانه -: ZIG‏ وُسُلْهُرٌ Sf‏ أله سك ct Ate‏ 
َالْارْضٍ »> [إبراهيم: tye‏ فأنكر على الكفار ر شكهم بعبادة الله واحتج 
عليهم بأنه فاطر السماوات والأرضء Le‏ يدل على OF‏ ذلك مِنَ الأمور 
Age gle‏ 

ثالًا: أنه يحتج بهذا التوجيه على وجوب OLY‏ بتوحيد الألوهية 
والعبادة» احتجاجًا منه باللازم على الملزوم» كما 0 . سبحانه -: Sp‏ 


56 


of a 7 eo” ot عر‎ vo Sb Gee سر‎ 
ats @ OAS مكدر‎ 1 Ga لمن الارض و ومن‎ 
© si poll 25 al oat ف من رب‎ @ By گے‎ 


ا رر صد و ee‏ 


يفون لله ل قل أفلا Oe‏ @ فل من 2 es Cee‏ 
cher‏ كي 0 a os‏ 
بر شو وکا ب ار ate‏ عليه }~~ pe‏ 36 @ 


[A4 4 كدو‎ seb rae i بل‎ @& Sis Si 
ربهم» وخالقهم» ومالكهه”"©.‎ aly الإله الحق باقرارهم‎ ree فهو يلزم الإيمان‎ 

رابعًا: وأنه - سبحانه ‏ أثار عقول الخلق حول اكتشاف ذلك عن طريق 
النظر العقلي» فقال ‏ تَعَالَى Rye:‏ م bab‏ من عبر Fl 5c‏ هم Gin‏ 
[الطور: [TO‏ وقد علموا بالمشاهدة eel‏ لم يحلفرا انفسهم» > وعلموا ضرورة 
أنه OSV‏ وجودهم بلا خالتي» ضرورة حاجة FY‏ إلى مؤثر» والصنعة 
إلى صانع» مع أنه أمر فطري لا يتوقف إثباته على النظر العقلى. 

خامسًا: مدحه ‏ سبحانه ‏ نفسه بأنه رب العالمين» لقوله ‏ تَعَالَى -: 
«الحمد له رب الْعتلمِينَ» رالفاتة: ip)‏ 

سادسًا: ذكره ‏ سبحانه ۔ لصفات الربوبية» كما فى قوله ‏ سبحانه : 


.)١١9( انظر ملحق مصنفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


٤٣٤ 2 ل<‎ 

Gil AAAS Ly وقوله:‎ cry [الزمر:‎ heh F BS itp 
YI i بضر كا ڪَاشف‎ asl EE [الإسراء: 1۱ وان‎ 
[1¥ [الأنعام:‎ 63 


سابعًا: بيان عجز المعبودات الباطلة عن سيءِ من خصائص الربوبية» مما 
يدل على عدم استحقاقها للعبادة» كما في قوله . GE» : - low‏ 


J ail دون‎ oe pl أل‎ a تاستمعوا ل‎ Jee صرب‎ oll 


عقوا دابا ولو ical‏ و Lot‏ ب Yes‏ يدوه 
ا الطاب وَالْمطنُوبُ» avr ety‏ 

ثامًا: الاستهزاء بالمشركينء واستصغار عقولهم» حيث عبدوا من لا 
يقدر على شيء من صفات الربوبية» كما قال تَعَالَى 00 نما أ 
Oe‏ سيا 3 عقون ه [الأعراف: 215١‏ وقال: Ze all‏ کن لا 3 
افلا يَرَكَرُونَ» [التحل: IV‏ 

lawl‏ بيان حاجة امخلوق إلى الله وفقرهم )2 ليه» وغناه عنهم» كما قال 


2 و رط 


يا الاش ا تر ففرا 4A J JI‏ [فاطر: cpio‏ وقوله ‏ 


st 


9 شأنه ا شر فو Ca al © ee EA‏ [الإخلاص: Lr‏ 
شرًا: لفت النظر للتفكر 0 فی dea‏ كر الدالة على 


A 


ees برا وا کک ف دی اله‎ ap - تَعَالَى‎  هلوقك‎ ior 
al تر أن‎ aly وقوله:‎ Oe ae # سر‎ ail الله‎ Je دلت‎ 3 pele 


| 
274 وور < ور صر 7 


أنزل من ¢ Ge gis on) les pak Av atl‏ ألوانها ومن الْجِبَالٍ saa‏ 
يض 225 Gis‏ ألونها وریب سود [فاطر: ۲۷]» وغيرها كثير. 
ga‏ عشر: إثارة الشعور الفطري في الإنسان عن طريق عرض 
بعض الصور الواقعية» البعيدة عن الخيال cag‏ الدالة على ربوبية الله 


كما في قوله - سبحانه : ودا مس الْإنسن GES EN‏ لِجَنْيِوء أو ISe6‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ه16 طح 


Pte wf ريو د سرح‎ por 2 at 


عنه pre‏ ا إل ضر Ale‏ 
0 ر مسرو ما ما کانوا tate‏ [ يونس: وقال ‏ سبحانه 


A KS hy Vy Sed oe be sili rel sp 5‏ 
عرض 3G‏ لاضن كفورًا» [الإسراء: crv‏ فهذه صورتان met‏ 
وكيف أنه في وقت الاضطرار يعاو على tee‏ عينم ae‏ وعد 
وهي حاجته إلى ربه في كشف ما أصابه ip‏ ع الضر» لأنه يعلم وهو في 
هذه a‏ أنه AY) a bea od Gy Y‏ كك وهذه الحالة لا تكذب فيها 
المشاعر والأحاسيس» بل تطفو على صفحة النفس البشرية بسهولة, 

ومجردة عن كل كلفة ونفاق. 
ويضرب الله في القرآن الكريم صورة أخرى أكثر وضوحاء فيقول . جل 
شأنه .: Alb Ag BS oil Bp‏ حو د BS‏ ف alll‏ وجري 
بهم ریچ طيْبَةَ وفرحوأ يا Wide‏ ريح uate‏ وجاءَهم os toll‏ 3 
كن SS GU‏ يهط oS SU‏ ليا بن SCA‏ 
BSS coh‏ من ن سكن © th‏ اه ذا هم يبُغون في wet‏ 
high Ko‏ [يونس: ory‏ ۲۳]» وهذا هو حال الإنسان المضطرء فاضطراره 
ينسيه كل شيء إلا شعوره الصادق في طلب النجاة of‏ يستطيعهاء وهو 
ee ab‏ قال جل شأنه .: مأ Cok‏ الْمَضْطرٌ 15 
op dally GEN GSS‏ وات Oodtal oy‏ 
الحادى whee. ote] 26 be‏ < عن إقزان المش ر كين seal,‏ 
)1( انظر الله جل جلاله "(Ve VN)‏ 
)1( انفظفر درء تعارض العقل والنقل CPAA/Y)‏ انظر العبودية CLA)‏ £4( مجموعة 
الرسائل والمسائل »)55/١(‏ انظر الفتاوى (١/51؟)»‏ انظر النبوات »)١١١(‏ ملحق 
مصنفات الشيخ محمد عبدالوهاب (Av)‏ 


ر ا منيج شق amet‏ اين ادي في taal‏ دده وي 


wy ge من او‎ Fate by :- 36 - الخلوقات» كما قال‎ 
2 Ss ِن‎ Pa من دون‎ ApS ا ا‎ ae 21 Ais ENG 

A 3 5 
ES هَل هرك‎ dey أو اراد‎ age CAS BB صر هَل‎ 


AN رو‎ seer 3 ore 


A [الزمر:‎ SOK JESS ale له‎ ail (ls ل‎ WES 
الثاني عشر: إنكاره  سبحانه  على من صرف شيئًا من خصائص‎ 
Cs هی إلا‎ Up : اة لعي الله د تقال به واو ل‎ 
عر إن م إلا‎ & ah AG ا إل لد‎ 
4 وفي شرح ال أي ما يهلكنا فيفنينا إلا‎ ve طون [الجائية:‎ 
يكون لهم رب يفني‎ OF اليالي والأيام» وطول العمر إنكارًا منهم‎ 
ويهلكهم]ر 3 في نسبتهم الإحياء إلى الدهر الذي هو‎ 
في ربوبيته» وكان كلامهم هذا قول علىاللّه بغير علم» بل‎ all شر كوا‎ 
هو أوهام لا دليل عليها.‎ 


)1( تيسير العزيز الحميد (VV)‏ 


منهج ابن تيميه 
في طرف Glo!‏ توحيد الربوبيهة 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


| الفصل الثاني 


منهج ابن تيمية 
في طرق إثبات توحيد الربوبية 


mem ۹ 


© تمهيد 

وق rl ST‏ أن معرفة الله ails‏ و ال لمكن البانه Vy‏ 
من طريق النظر العقلي» فهي متوقفة عليه ومبنية على lst‏ وابن 
تيمية Y‏ يرتضى هذه القالة» ويستدل على إبطالها بعدة وجوه: 

الاول: قوله  Sls‏ اقا تار ريك GL oil‏ [العلق: »]١‏ وهي 
أول at‏ أنزلت على النبى BE‏ ولو كان هذا النظر واجبا لأمر به قبل 
ذلك0"©, 1 

الثاني: أنه لم يعرف عن الرسول أنه دعى الناس إليه > أو أمرهم به» ولو 
كان واجبًا yy‏ به ولو في حديث واحد( a‏ 

الثالث: asl‏ لو كان tml‏ لم aa Bae‏ الصحابة ie‏ ولانتشر 
أمره بینهم» ولنقل نقلا متواتوا» ب فحن Ries‏ المحمدية من جيل إلى 
جيل» A eerie Goes‏ 

الرابع: أن الرسل لم يدعوا إليه» ولم Ny aly‏ به» مع أمرهم بعبادة الله 
Oaslby‏ 


)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى YTV Y)‏ ۳۲۸) رسالة الفطرة» انظر الإرشاد oT)‏ 
المواقف (58). 

)1( انظر مجموع تفسير ابن تيمية AVVO)‏ 

»)٤( (7)‏ )0( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (۲۹۷۔ CVA‏ النبوات (RO)‏ انظر الفتاوى 
(۲۰۲/۲)» درء تعارض العقل والنقل ٤/۳(‏ ۳۰) (۳۹/۹). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


کح ٤)٤١‏ 
ا لخامس: أننا لم يصلنا ما يدل على أنه أوصل من سلكه إلى اليقين» بل 
الذي وصلنا ضد ذلك فقد أوصل من سلكه إلى الشك والاضطراب. 
ان bl Of ce dead‏ ا ae‏ على اعد که ب على من له 
يحصل له العلم haere‏ 
ثم يوضح أن النظر الذي جاء في الكتاب والسنة؛ والموصل إلى العلم» 
إنما هو النظر في الدليل الهادي؛ وهو كتاب الله وسنة نبيه» لا بد له في 
نظره فيه OF‏ يسلك الطريق الصحيحة حتى يصل إلى OO sell‏ كما 
قال تعالى -: ade py‏ يت Sp ail‏ وَكتّبٌ Vind‏ 
يَهَدِى به “il‏ مي OT‏ رِصْوكمٌ مسجل AEN‏ يرجم OB‏ 
chi‏ = إِك Sp bie SL tests sh oth‏ 


[المائدة: ١٠ء [VV‏ 
وبناء على ذلك فالأدلة المثبتة لتوحيد الربوبية عند أبن تي تيمية هي" 
أولا: دليل الفطرة. 
ثانيًا: ما يشاهد مِنَ الحوادث «الحس». 
WG‏ دليل الاختراع. 
رابعًا: دليل العناية «ظهور الحكمة). 
خامسًا: ما يجمع دليل الاختراع والعناية. 
سادسًا: دليل ASL‏ 
سابعًا: دليل الإرادة والقدرة. 


)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۳۲۹/۲» ۳۲۸) رسالة الفطرة» انظر الإرشاد (7)» 
المواقف (YA)‏ 

(۲) انظر نقض المنطق (YS)‏ 

(۳) انظر مجموع تفسير ابن تيمية »)۳٦٦(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية (١/7/ا١2‏ ٤۷٠١ء‏ 
هلال (VAe AV V1‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
بعس تحال بالود حصن EEE EEE‏ تا تن rae RT‏ 


= ١ 

ثامنًا: الأمثلة المضروبة «الأدلة العقلية الشرعية). 

تاسعًا: الأدلة العقلية المحضة الصحيحة. 

ونحن سنتناول كل واحد منها بالبحث والتأمل» مستندين في ذلك إلى 
أقوال ابن تيمية في تصويرهاء وبيان مادتهاء وطرق تركيبها. 
أولا: دليل الفطرة: 

فهو يقرر أنَّ العلم بربوبية pl all‏ فطري ضروري» متى ما عرض على 
النفوس الخالية ما يعارضه» أو يكدر إدراكهاء فإنها تدرك مدلوله» وتؤمن 
ca‏ ويدل على ذلك قوله: Lj‏ إثبات الصانع فطرقه لا تحصی» بل الذي 
عليه جمهور العلماءء أنَّ الإقرار بالصانع فطري ضروري» معروف 
بالجبلة]("2. 

ويرى أن الاستدلال بأدلة أخرى لا ينفى دلالة الفطرة عليه؛ SY‏ الفطرة 
aL.‏ لا Way‏ ما يودييحة hg‏ راد ol‏ مال Byars‏ عند 
العبد بدون الاستدلال بكونه خلق» Sly‏ امخلوق مع أنه دليل» وأنه يدل 
على الخالق» لكن هو معروف في الفطر قبل الاستدلال» ومعرفته Ay jad‏ 
مغروسة في الفطر» ضرورية» بديهية» أولية](©. 

وما يحصل لبعض الناس مِنَ الانحراف فى قضية الإقرار بالخالق ‏ 
سبحانه ‏ إنما هو من نتائج فساد الفطرة» وهو لا ينفي ثبوته بهاء ولذا من 
كان هذا حاله ربا احتاج للنظرء والاستدلال حتى يصل إلى الإقرار 
بالصانع» إن هذه المعرفة تارة تحصل ضرورة» وتارة تحصل CO Tas‏ 
ودليله على ذلك قوله BE‏ «كل مولود يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه 


)1( منهاج السنة النبوية .)5١١/1١(‏ 
(۲)» (۳) مجموع ابن تيمية YAN)‏ 5015). 


fig tes‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أو ينصرانه أو يمجسانه) كما تنتج البهيمة بهيمة Uses‏ ومعنى 
جمعاء: أي مجتمعة الخلق» ليس فيها نقص فى أطرافهاء كالجدع وغيره» 
لكننا ky‏ جدعنا Gal‏ أو قطعنا عضوًا منهاء فيرد عليها النقصء وهكذا 
الفطرة» فيطراً عليها الفساد بعد أنْ لم يكن» فليس هو موجود بالأصالة 
في الإنسان» ,$5 الأصل هو OP 5 dealt‏ وقد أشار ربنا ‏ سبحانه - إلى 
هذه الفطرة بقوله ‏ سبحانه .1 اوت ان ككينا عات لد 
eS‏ الت ميم ESS;‏ 
أكر e‏ 
ae bee 8‏ ا ر a‏ 

ath‏ 5 درم وأشهدم as pe i‏ 1 بن أت 

ووأ بم seca‏ نا Ce‏ عَنْ هذا Giga‏ (الأعراف: ٠۷۷‏ دليل على 
أن الإقرار والاعتراف بالرب - جل re ails‏ فطري» وهذا ميني على ji‏ 
المراد بالإشهاد هنا الفطرة» وعليه فيكون ما بني عليه أمر فطري. يقول ابن 
تيمية: Soy‏ إجماع السلف والخلف على أن الإقرار بالصانع أمر فطري» 
[والمقصود أنه مِنَ المعروف عند السلف والخلف2©07 ai‏ جميع الجن 
والإنس معترفون بالخالق» مرون به مع ST‏ جمهور الخلف لا يعرفون 
النظر الذي یذ کره is ¥ 5a‏ فعلم أن أصل الإقرار بالصانع» والاعتراف به 
مستقر في قلوب جميع الإنس والجن» وأنه من لوازم خلقهم» ضروري 
من لوازم خلقهم» وذلك ضروري Lege‏ 
)١١‏ تقدم تخريجه. 
)7( انظر مجموعة الرسائل والمسائل (٤/١۳٠ء» .)١١١‏ 
)1( )£( انظر درء تعارض العقل والنقل ٤۸۲/۸(‏ وما بعدها). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۳ كك 

وقال في موضع آخر: [وأما الاعتراف بخالق» فإنه علم ضروريء لازم 
للإنسان» لا يغفل عنه أحد بحيث لا يعرفه» بل لا بد أَنْ يكون قد عرف 
OL,‏ قدر أنه اسه لهذا ر يسمى التعريف بذلك تذكيرًاء فإنه تذ كير بعلوم 
فطرية ضرورية» قد ينساه العبد]©. 

ويذهب ابن تيمية إلى أن الفطرة تستلزم الإقرار بالخالق» ومحبته 
والإخلاص له والفطرة تقوى في النفس كلما كانت أسلم مى المعارض» 
لذا Ob‏ لوازم الفطرة تحصل شيئًا فشيئًا بحسب كمالها]. 

وهو ينص على Sf‏ الإنسان إذا ترك وفطرته» كانت الفطرة هادية له إلى 
الإقرار BBO Jb‏ وهذا يقتضي أن مع كل أحد ما يقتضي معرفته بربه 
وخالقه ‏ سبحانه co‏ هو الذي هداه إلى ذلك» كما قال سبحانه ‏ : 

alt را‎ SEB : جل شأنه‎  هلوقو‎ 46٠١ (البلد:‎ oped ORY, 
[Os [ط:‎ isa ثم‎ AGL is SK hi 

ودلالة الفطرة على الخالق أقوى من دلالة العلوم العقلية عليه, ذلك SY‏ 
الفطرة مِنَ العلوم الضرورية الملازمة له» بخلاف العلوم العقلية» فإنها Oly‏ 
كان بعضها ضروري» إلا أنه قد يغفل كثير من بني آدم عنهاء أو قد لا 
يستطيع تصورها” ". 

ومن الأدلة الفطرية التى ذكرها ابن تيمية للدلالة على وجوب الإيمان 
ربوا الله - تَعَالَى One.‏ 

أول: ail‏ إذا علم أن الفطرة الإنسانية مقتضية اعتقاد الحق» وإرادة 


.)485/8( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۸۳/۸). 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل .)٤۸۹/۸(‏ 

(EVA -555/8( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


ب wee‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ت اا SSS SSS a I I TESTS‏ 


النافع» OB‏ الإقرار بوجود الصانع وربوبيته» والإيمان به إما أن يكون هو 
الحق أو نقيضه» والتقدير الثانى فاسد قطعًا ضرورة كونه مِنَ الحق» Sg‏ 
الأموز BU‏ لل تعن pial‏ الأول فن ذلك للظطلوتة وهو أن 
الفطرة مقتضية لوجود الصانع والإيمان به0"©. 

ثانيًا: وإذا علم ما تقدم من اقتضاء الفطرة للحقء وإرادة النافع» فإما OV‏ 
يكون الإيمان به» والإقرار بربوبيته وغيرها من خمصائصه أكمل للناس علمًا 
وقصداء أو ضدها من جحد الربوبية وغيرها من خصائصه والثاني باطل» 
فلا بد إِذَا SI‏ تكون الفطرة مقتضيه للإيمان بربوبيته وسائر خصائصه ‏ 
ا 

Oe‏ أنه إما OS Sf‏ الإيمان به والإقرار بربوبيته أنفع tall‏ أو عدم 
ذلك» والثاني فاسد؛ فيكون الأول هو الأنفع» فتكون الفطرة مقتضية 
للإيمان به» والإقرار بربوبيته. 

رابعًا: Sf‏ النفس إذا كانت لا تخلو Ge‏ الشعور والإرادق OB‏ مِنَ 
الممتنع Of‏ تكون غير شاعرة يوجوده وعدمه» أو محبته وعدمهاء إذ لازم 
ذلك ليس من لوازم وجودهاء وهذا باطل» فلا بد Oly‏ تكون شاعرة به 
Alle‏ بربوبيته ضرورة» Sly‏ ذلك من لوازم وجودهاء إذ لا يعقل أثر بغير 
مو را ووو بغر موجد. 

خامسًا: Ge Of‏ الممتنع أن يكون الناس قد فطروا على ضد ربوبيته» 
وذلك لعدة أمور: 

أ: Of‏ هذا خلاف الواقع. 

ب: OF‏ الخلوق ليس بأولى مِنَ الخلوق الآخرء Sb‏ يكون ربًا وإلهًا. 

ج: OF‏ هذا المخلوق المعبود إما أَنْ يكون ميئًا أو حيّاء فإنْ كان PW Cer‏ 


(EVA LOA) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( »)١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة MH‏ و ۽ 
س ےه ———— == 


أكمل Ge‏ الميت» فيمتنع أن يكون العباد مفطورين على عبادة الميت 
وربوبيته» Oly‏ كان > فليس هو بأولى مما سواه Gye‏ الأحياء» Vy‏ للزم Sh‏ 
OS‏ كل حي رب لكل حيء أو أن كل واحد رب للآخر إلى ما لا 
نهاية» فيلزم منه التسلسل والدور في المؤثرين» وهو ممتنع عقلاء فكان لا 
بد له من رب وإله يألهما. 

سادسًا: SF‏ الفطرة إذا خلا العبد مِنَ المفسد والمصلح الخارجيء كانت 
هي المقتضية لمعرفة call‏ لقيام المقتضى فيها للعلم والإرادة النافعة» والمانع 
منتفى وليس a‏ الفطرة مانع من ذلك» فصارت مقتضية لعرفة oi)!‏ 

السابع: أنها إذا كانت تقتضي الإيمان بربوبية alll‏ بسبب» فهو STL)‏ 
يكون مستازمًا للمعرفة» إما OF‏ يقتضيها بدون استلزام» وعلى كل 
التقديرات تكون الفطرة مقتضية ab al‏ 
ثانيًا: ما يشاهد Go‏ الحوادث (دليل المشاهدة)'. 

Sey‏ أن يسمن Wa‏ الدليل Gatto‏ ]د الإنسان Ages‏ تد 
الرب ‏ جل جلاله ‏ مخلوقاته» بدءًا من نفس الإنسان وانتقاله من طور إلى 
طور» من طور النطفة إلى طور العلقة إلى طور المضغة إلى طور تكوين 
العظام» ثم طور كسوها لحمّاء تبارك الله أحسن الخالقين» إلى خلق سائر 
الاحياء من حيوان ونبات» وهو إذا فكر في ذلك كله لم يجد لنفسه فى 
ذلك أي ا ولا فيما حوله» كد ل بعجزه عن إيجاد الدور الأول 
المفرد بأنه لا يستطيع على ما هو أعلى Oly cae‏ هناك من تولى أحواله 
وتدبيرها من حين لم يكن شيئًا يذكر, إلى أن تدرج في العمر حتى وصل 


)1( انظر شرح العقيدة الأصفهانية (VV)‏ 


ا ا sare‏ ا aed‏ ل ل 
د a Se TS‏ ڪڪ ا ڪڪ 


إلى منتهاه» وهو عاجز عن أي شيء من ذلك وهكذا الأمر بالنسبة 
للحيوانات فى أطوارهاء وتباين أنواعها وسلالاتهاء والنباتات وما طرأ على 
براعمها مِنَ الاشتداد» وإنبات الأوراق» وروج الثمار» وما يتبع ذلك مِنّ 
التعاون المتبادل بين هذه امخلوقات في في إقامة الحياة التي أرادها call‏ كما 
قال - تَعَالَى + SAS Baye‏ أذ 5 [الذاريات: CY‏ وقوله ‏ سبحانه 
3 وکل اق & ADS be otal‏ یکی “Eb GSE GES‏ 
cay‏ ين glial AE‏ بيه Cea Mes‏ بصب را © إا هديئه 
یل iy, (SE‏ 4555 [الدهر: cre)‏ ا كله يدل على Si‏ 
لهذا العالم UW US Volo Sle Sd lle cy ala Sab, lille, Wil‏ 
تبدلت أحواله bl,‏ > ذلك 2 جميع العوالم الحخلوقة» فإنك ستصل إلى 
نفس النتيجة وهو: أنَّ لها ربًا وخالقًا يدبر أمرهاء ويصرف أحوالهاء ويتبع 
ذلك التفكر في ظاهر الموت والحياة» وظاهرة الرزق وتقسيمه بين الناس 
وظاهرة المطر والرعد والبرق والرياح والنهار» وتصريف فصول السنة من 
صيف وشتاء» وربيع وخریف» وما يتصف به كل منها من ظواهر تلازمه 
وتظهر على Mo‏ كما قال Sat gp. Se.‏ وَالْأْرْضٍ SY‏ 
ssi‏ © وف sith © os Ate Mee KE‏ 
yf‏ الان ay» Kal % al‏ كلما به oe ne,‏ 
eile oo! aay‏ ت Giles pa‏ [الجائية: [oY‏ 

SVS فته‎ Cie RIS ورية‎ lees وذ‎ 

الأول: خلق السماوات والأرض. 

الثاني: خلقه الناس. 
)1( انظر Oly‏ تلبيس الجهمية (۱۷۸/۱» .)١99‏ 
(۲) انظر أضواء البیان (۳۲۹/۷۔ ATTY‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقربر عقيدة التوحيل_ ي ___ 

الثالث: خلقه الدواب. 

الرابع: اختلاف الليل والنهار. 

الخامس: إنزال الماء مِنَ السماء وإحياء الأرض به. 

السادس: تصريف الرياح. 

من ذلك قوله ‏ سبحانه -: tg‏ الاش Wet‏ ره 
fe ol © ۵ o EL‏ کب 
واا له وَأنْرْلَ من Kat‏ مه Gb‏ بد 00 35 IG gi‏ 
Vice‏ يه Son‏ 2 نت4 1 [البقرة: 070١‏ ۲ 

فذكر ‏ سبحانه ‏ فيها من شواهد الربوبية: 

‘i‏ حلق الناس. 

ثانيًا: خلق السماوات والأرضء فجعل الأولى بناء والثانية فرشا. 

ثالنًا: إنزال المطر» وإخراج الزروع بسببه. 

وقد بين ابن تيمية كيفية الاستدلال بهذا الدليل فقال: cod]‏ المعلوم 
بالمشاهدة والعقل وجود موجودات» Sey‏ المعلوم أيضًا OF‏ منها ما هو 
حادث بعد أنْ لم يكن كما نعلم نحن أنا حادثون بعد عدمناء Sly‏ 
السحاب حادث» والمطر والنبات حادث» والدواب حادثة» وأمثال ذلك 
مِنَ الآيات التي نبه alll‏ عليها بقوله: eG eset ge 3 Lp‏ 
الف il Sissy Jil‏ ری فى sala‏ بِمَا ينهم الئاس G3‏ 
Lat & at Gi‏ من عار Gl‏ بذ الأ د age‏ 5 فیا من 

“3 


a 
» Ce \ Mea 
i 


ڪل داب co! ess‏ راساب Kail oe bal‏ وَالْأَرْضٍ 
IY aa pay‏ [البقرة: cy ie‏ وهذه الحوادث ext‏ ُن تكون واجبة 


بذاتهاء Os‏ وجب وجودها بنفسه امتنع (aes‏ ووجب قدمه وهذه 
كانت معدومة ثم وجدت» فدل وجودها بعد عدمها على أنها كن 


لع منهع شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


عدمهاء Ob‏ كليهما قد تحقق فيهاء فعلم ضرورة اشتمال الوجود على 
موجود محدث ممكن» فنقول حينعذ: الموجود والمحدث لا بد له من 
موجود قديم بنفسه» فإنه يمتنع وجود محدث بنفسه» OWS‏ يخلق الإنسان 
cand‏ وهنا أطي اللعار قف OLY OU heyy pall‏ يعن ib‏ بوره لا 
يقدر أن يزيد في ذاته dpe‏ ولا قدراء فلا يقصر الطويل» ولا يطول 
paral‏ ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغرء وكذلك أبواه لا يقدران 
على شيء من ذلك . 

وابن تيمية كما يظهر Ge‏ العرض السابق إنه يستند في اعتبار هذا 
الدليل على القرآن الكريم» وهو يستدل بالآيات الكونية على ربوبية الله 
acd ang‏ كما تقد وهذا الدليل متفق عليه بين طوائف الأمة المحمدية. 
يقول القاضي أبو بكر الباقلاني ومن jal‏ اجات ال ا Shy], tee‏ 
يعلم أنَّ أول ما فرض الله OB‏ على جميع العباد النظر في آياته» والاعتبار 
بمقدوراته» والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبیته]". 

وابن تيمية بعد ذلك ينص على أنَّ هذه الطريقة فطرية طبيعية“» بل 
مِنَ الواضح أنها من أسهل الطرق وأوضحها في الدلالة على خالق 
العالم . جل جلاله .. 
ub‏ دلالة الاختراع. 

ويريد ابن تيمية بدلالة الاختراع حدوث الحياة في المخلوقات بَغْد أن لم 
تكن حية» وقد عبر عن هذا المعنى بقوله: [فإنا نرى أجسامًا جمادية ثم 
)1( شرح حديث النزول (VA YY)‏ 
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (81/17). 
)1( الإنصاف GY‏ بكر الباقلاني (TY)‏ 
)4( انظر درء تعارض العقل والنقل (AVIT)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
صصص ga a‏ 


۹ = 
عدت فيها الحياة» فنعلم ji lakes‏ هاهنا موجدًا للحياة ومنعها cle‏ وهو 
ali‏ - تبارك وتعالى OE‏ وهو ينص على OF‏ هذا النوع مِنّ المعرفة عن 
طريق دلالة الاختراع واجب على العبد إذا أراد معرفة ربه - سبحانه elk‏ 
a‏ يقول aie pages Dees as ites.‏ 

يقي في جميع الموجودات» yT‏ 
حقيقة الاختراع). 

إذا فدلالة الاختراع منصبة على معرفة ماهية الخلوقات وفائدتهاء ومن 
لوازم هذه الدلالة معرفة الكثير والكثير من خواص المواد الخلوقة عن طريق 
المشاهدة الخحضة من جهة» وعن طريق قرن التجربة الحسية e‏ 
دلالة الحس والعقل ا الأحكام العقلية a‏ تعم الخلوقات - جميعًاء وا 
شك ji‏ الإنسان لا يستطيع or stalin‏ جميع OWA‏ والحكم عليهاء 
فيحتاج إلى قياس ما لم یره ويدركه على ما oly‏ وأد رکه" . 

وهذه الدلالة مبناها عند ابن تيمية على أصلين فطريين» فهى مبنية على 
امور مسلمة» موصلة إلى اليقين» وين 

a eo‏ اد ل 

Al ek‏ 45 على اقتران هاتين ae eae ji eal‏ فاعلا 
را ليا yay‏ الله wwe‏ وال ع a Aa Lily‏ الله pr bee AUS‏ 


.)١77/١١( بيان تلبيس الجهمية‎ (1) »)١( 
VV »٠۷١/١( تلبيس الجهمية‎ Oly انظر‎ )۳( 
.)1١7/1١( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ (£) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


خخ ٤0١‏ 
oly‏ فقال ۔ جل شأنه : Sill Op‏ دعوت من دون ail‏ أن 
(alk‏ دبا وکو at‏ لر avr etn‏ وإذا كانت جميع 
lo yall‏ هذا حالها مِنَ العجز فالنتيجة نها لم تخترع ا 
0 وإذا كان Py‏ كذلك فاخترع لها ا هو الله رب العالمين» 
وبذلك يثبت المطلوب. وابن تيمية يذكر تفاوت الناس في إدراك هذا 
النوع LIS aN: ot‏ كان العبد أعلم > کان يإدراكها أكملء ولذا SB‏ 
إدراكها على سبيل التفصيل هو من خصائص العلماء الذين هم خواص 
الخلق» وأما من عداهم فلا يدرك منها إلا بعض الجوانب الحسية» ومن هنا 
US‏ القول Of‏ من أعظم العلوم Sabi]‏ في هذا الجانب علوم الأحياء 
والكيمياء والفيزياء» إذا ما جردوا Lee‏ لبس بها من أدران الجاهلية الغربية؛ 
وتعتبر هذه الطريقة 5 الاستدلال عند ابن تيمية طريقة a‏ طبيعية) 
ويسمها بأنها ما جاءت به الرسل؛ cds‏ الک وير أن تفاضيل 
العلماء فيها ليس بالكثرة che‏ بل إدراك الخواص لكل فرد من أفراد 
الخلوقات من جهة مادتها وتركيبهاء وصورتها وحقيقتهاء OP‏ عموم الناس 
يستدلون بكونها مصنوعة على صانعهاء وأما العلماء فيستدلون بهذا 
الدليل بعد اكتشاف الخواص للموجودات» واختبار الجزئيات المعينة KE‏ 
يوصلهم إلى العلم بذلك على أكمل وجه وأحسنه» وما يمكن OF‏ يستدل 
4 ل هذه الدلالة0'© قوله ‏ سبحانه -: #أقلا OSES‏ لل Ges INT‏ 
ce‏ © ولل ce EB‏ © رد SiS‏ فيك © 
GESLE GS A Js‏ [الغاشية:۱۷۔ ys ys‏ - سبحانه .: ap‏ 
ا os 9 oe‏ في رار dy O oS‏ 28 سوم © 
are‏ َعم م الْفدِرونَ# [المرسلات: 258٠٠١‏ وقوله SR ale ie‏ ر > 


)1( انظر Oly‏ تلبيس الجهمية CVVVNVO/N)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
وض ع سد Se EE‏ 


١‏ د 


ر ck‏ وو ير 


الْإسَنٌ آنا Aca‏ من BG ai‏ اهو خیم میں [يس: [VV‏ 
ويدخل في هذا المعنى طلب معرفة ة منافع الأعضاء وتشريحهاء ودراسة 
أغوان ase pall‏ كما أشار الله إلى ذلك بتسميتها لوامةء وأمازة) 
ومطمئنة» ورضية مرضية“» ووصفها Say ee‏ ما ال 
Lip :- ob‏ وما سرا @ OS We Wl‏ © مَدَ ألم 
من OG‏ (© وقد حاب من CEES‏ [الشمس: yew‏ 
رابا: دلالة الحناية“ 
ويراد بها عند ابن تيمية ظهور آثار الكمال في الخلق» والتي تتجلى في 
إتقانه» وتربيته» وربط بعضه ببعض بروابط 5 قدرية تدل على أن oda‏ 
اخلوقات لا خلل في نظامهاء ولا تفاوت مستازم للنقص في ترتيبهاء كما 
قال تَعَالَى -: csi Sa‏ غك کل َء AE‏ هد زله: (ss‏ 
وقال ‏ سبحانه -: Up‏ تر فى SAN Gl‏ من تفوت فاجع ب 
هل رك من soit of A kd‏ كي Ao Ge Jol Sy oe‏ 
حَسِيرُ# [اللك: ۳ pe‏ 
فهو سبحانه ‏ قد أتقن خلقه» فلا مجال فيه لنظر ناقد ولا مقوم» بل 
فيه ad‏ مظاهر الإتقان ما يعجز الألباب» وف ار GS‏ 
نه - a‏ أله acs K sal cull‏ [النمل: ۸۸]» وقد مثل ابن 
ane‏ العناية بقوله BY Se ap as adc‏ مهدا @ jh,‏ 
it hare © oe <a es © Os 3 KS 9‏ لاسا 
hee Cah Kz 6‏ © ا G5‏ سَيْمًا شاا @ وجا سنا 
cp © i Moai ons! ish © AS‏ ا 
)1( انظر بيان تلبيس الجهمية .)١77/١(‏ 
(۲) انظر Oly‏ تلبيس الجهمية VV E/N)‏ انظر ابن القيم .)5١7 YU‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ورج ع عد SS ae EEE SEES AT ET I EEE EE‏ 


دح ٤٥۲‏ 
oS‏ انامه اا 6 كمس سرت لظرك في هذه OLN‏ الكونية 
a‏ ذكرها ‏ سبحانه ‏ في هذه الآيات؛ فإنك ترى فيها من مظاهر إتقان 
الصنعة» وجودة الخلق» 5 SUS‏ الترتيب ما يدلك على ol‏ لها Be‏ 
ile,‏ قد أتقنهاء ورتبهاء وجعلها على هذا النحو البديع» ما تقف عنده 
عيون الناظرين حائرة ذليلة من عظم الدهشة. 
خامسًا: ما يجمع Sula‏ الاختراع والعناية. 
وهذا الدليل يعتمد على ما يعتمد عليه الدليل قبله من معرفة جزئيات 
العناية الربانية في الخلوقات وربطها بالروابط العقلية وقياس بعضها على 
بعض بعد المقارنة المتكررة حتى يتحصل من ذلك العلم بخالقها سبحانه. 


As رر‎ 


tan kal ق‎ Jae oN HD وف ذلك 07 سحانه‎ 


وجل Se‏ فا سر و کر the‏ [الفرقان: 5١‏ إلى ا الآيات: 
ومنه 8 pas" iit:‏ لضن }3 ا )8( 6 oe oe bs Gl‏ 
ck © i ONT Git Ci, 2 ‘©‏ ف Cs‏ © ر وقَضْمًا @ ورتوا 


oi; ©‏ & © | 5 وا @ Sk‏ ا [عبس: 
ante 3‏ فهو Ute. dale.‏ خلق هله ال أحاطها هن كمال عنايته 


ورعايته بأسباب استمرارها وقوامهاء بحيث لا يطرأ عليها خلل على مر 
الزمان» وتكرر الدهور والأعوام؛ فاعتنى بالسماء فجعل فيها ما يجملها 
مِنَ الكواكب والنجوم ما يهتدي به السائرون في الليالي المظلمات» ومن 
0 ما ”کلت الله به الإنسان» wr‏ له a eas ne‏ ا 
lS as‏ 
تصحح له مساره» وعن طريقها يدرك المنافع والمضارء ثم أرسل» له الرسل 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۳ه جه 
CoS Jil,‏ لهدايتهء وأخترجه من الظلمات إلى التون وهيأ له ما بحمية 


من لاخر only‏ من لبون Ley coy‏ نيه مِنَ المرض Se‏ الأدوية 
الشافية للأبدان والأرواح» فحمى بدنه بالأعشاب والعقاقير الطبية» وزوده 
بوحيه المنزل» كما قال تَعَالَى -: ورل مِنَ لمران ما Are oe‏ 
وة لزت [الإسراء: aay‏ وقال عن النحل: Se CER‏ بُطُونِهًا 
سراب A) Ge‏ فيه tes‏ لان (النحل:۹٠)» ghey‏ له الحديد لينتفع 
به في سائر الصناعات كما قال Shy - Se.‏ اليد فيه باس 


Bo, i ee 


cre شد‎ A ركهم‎ Fat 
هذا وابن تيمية يربط بين هذا الدليل والذي قبلهء ويقرر أن القران قد‎ 
أوردهما مجتمعين ومستقلين كما تقدم» وفي كثير من الأحيان يوردهما‎ 
Sales ولع‎ Alea مجتمعين» ويجعلهما في حكم الدليل لاحك يوي"‎ 
SS الاش عدوا ره کم الى حلفم ولذ من‎ ED = 
S35 &, ACES فرشا‎ NI re is cdl © 1 
ا ا‎ IG SG, oval كل ع‎ 4 Ica بن‎ 
[YY e: nee 4 انتم لمو‎ 
ولد بن من بی‎ 8 slp - في قوله . سبحانه‎ Saat one 
St الأناسي‎ ge به بیان‎ UNI ففي هذه‎ »]۲١ [البقرة:‎ Fore د‎ SS 
i BAT SS Je slp :- العدي ودلالة العناية في قوله  سبحانه‎ 
ينا 46 [البقرة: ۲۲]» وفي هذه الاية بيان عنايته بالإنسان» حيث‎ 1c و‎ 


خلق له ما يقيم به حياته» ويجعلها متجددة على الدوامء. 


ANY -۲۱۷( انظر ابن القيم‎ CVV E/N) انظر بیان تلبيس الجهمية‎ )١( 


ve‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ليا ET‏ ل nee ce‏ جل جد رج ست rere‏ ڪڪ 


سادسًا: دليل الحكمة”" . 

والمراد به إدراك ما وراء خلق خلق الخلوقات» وإيجاد الموجوات من غايات 
سامية» ومعاني جليلة» وحكم بيغت فان الناظر في أحوال هذه المخلوقات 
يعلم تمام العلم OF‏ كل شيء مخلوق قد وضع في موضعه المناسب له» وأنه 
خلق لما هو له على التحقيق» مما يدل ST‏ وراء خلقه حكمة حكيم قد أتقن 
صنعه» وربط dig‏ وبين مقاصد ا الق كما Ue JS. JE‏ 
USL‏ من خلق الإنس وال جن Coy ELT alt Wy‏ إلا Gok‏ 
[الذاريات: er‏ وبين الحكمة من إرسال الرسل» فقال - سبحانه ‏ : ولد 
نان كن pay ah‏ ¥ ات ا ree‏ اله واوا | ep‏ 
[النحل: opr‏ وقال ‏ سبحانه ee‏ المكمة من إرسالهم بقوله - سبحانه 
ف > ras a ani te tll 5X‏ الا [V0‏ 

ولا يتضور أنْ يكون الخلق ae‏ هذا الكمال في التدبير والصنع بلا 
حكمة ولا غاية؛ إذ لازم ذلك أنهم خلقوا عبتا واللازم باطل» فما بني 
ade‏ فهو ياطل» وما cay‏ ذلك أن حكمته ‏ سبخانة gi.‏ أن يخلق إلى 
غير غاية» فلا بد Sly‏ تكون هذه العوالم وما فيها Se‏ الترتيب» والتنسيق» 
ie‏ خلقت OS‏ بالغة» ومقصد سني وهذا ما يدل عليه قوله ‏ 

نه ۔ scaly‏ انما VON Sh he Kae‏ رت 

[المؤمنون: erro‏ وقال ‏ سبحانه -: وما eG GENT LST Gi‏ 
للحبين 6 الأنبياء: 5١ع»‏ فأوضح . سبحانه ail.‏ ما خحلق الخلق he‏ ولا ie‏ 
بل أنه خلقهم USL‏ عظيمة Sf,‏ حكمته هذه تمنعه - سبحانه ‏ من Ol‏ 
يتركهم بلا تکلیف» ولا ثواب ولا عقاب. 


.)١8٠١ NVA) تلبيس الجهمية‎ Oly انظر‎ (1) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


060 س 

ch‏ واا ج واا ا و ا ا 
لحكمة في إيجاده» فإذا اقتضت حكمته إعدامه جملة أعدمه» وإذا 
قتضت حكمته تبديله» وتغييره؛ وتحويله من صورة إلى صورة بدله وغيره» 
وحوله ولم يعدمه aber‏ 

ا الخلق US GLE‏ قوله ‏ سبحانه -: وما CHE‏ 
السا oN‏ ض :وها ee‏ $55 [ص: YY‏ 

ae‏ 8 القيم تعليقًا على هذه الآية: «والحق الذي خلقت به 
السماوات والأرض وما بينهما هو: إلهية الرب» المتضمنة لكمال 
حكمته وملكه. وأمره ونهيه, المتضمن لشرعه وثوابه وعقابه. المتضمن 
لعدله وفضله ولقائه. فالحق الذي وجد به العالم کون الله سبحانه ‏ 
هو الإله GI‏ اللمعبود. الآمر alll‏ المتصرف في الممالك بالأمر 
والنهي. وذلك يستلزم إرسال الرسل, وإكرام من استجاب لهم وتام 
الإنعام عليه» وإهانة من كفر بهم وكذبهم, واختصاصه بالشقاء 
SAG,‏ وذلك معقود بكمال حكمة الرب ‏ تَعَالَى ‏ وقدرته, وعلمه 
وعدله. وتام ربوبيته وتصرفه. وانفراده بالإلهية» وجريان الخلوقات 
على موجب حكمته وإلهيته Slay‏ التام»". 

ويقول ابن تيمية: [وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم 
في خلقه وأمره» بل الحكمة تضمن ما في خلقه وأمره من العواقب 
احبر ولات ار cowbell plan] Soy‏ غل اون 
OUSLY‏ 


)1( مفتاح دار السعادة (TO »۳٤/۲(‏ 
)1( مفتاح دار السعادة (؟5/١1١5).‏ 
)٤( »)۳(‏ منهاج السنة النبوية )١5١1/7(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 


o‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
=p‏ سس سس سي TST‏ سسم وجي نوجس a a‏ ضف 


سابعًا: دليل الإرادة والقدرة. 

يقرر ابن تيمية OF‏ القدرة التامة» والإرادة الجازمة يمتنع تخلف الفعل 
lage‏ ونحن نشهد وجود الموجودات» وخلق الخلوقات» وانتقالها من 
طور إلى طورء مما يدل دلالة قاطعة على وجود آثار قدرته ‏ سبحانه ‏ 
وإرادته» وهما OWE‏ من وجود المعارض» فيكون هو الموجد والخالق 
لجميع العوالم» وأننا لنشهد اقتران الخلوقات بما يناسبهاء ما يدل على 
إرادته ‏ سبحانه ‏ المقتضية لتخصيص بعض الخلوقات با يناسبه» والبعض 
الآخر بما يناسبه» ووجودها على هذا النحو دليل القدرة» إذ لا تتصور 
الأشياء بلا قدرة تامة» وإرادة جازمة مستازمة لوقوع المراد» وما يدل على 
ذلك قول ابن تيمية: [والفصود Sf‏ العلم يكون لشيء مقدورًا مرادًا» 
يوجب العلم بكونه محدثاء بل العلم بكونه Nie:‏ يوجب العلم بكونه 
ie‏ 

هذا Oly‏ القرآن الكريم قد استدل يا رادة ail‏ على خلقه» كما في قوله ‏ 
سبحانه.: Al Lip‏ إا راد wa & 155 FADES EE‏ 
۲ وجه دلالة الآية: Of‏ ل حصول مقتضى الأمر الكوني مترتب على تعلق 
إرادة i‏ الكونية القدرية به وفي معنى هذه الاية قوله - جل شأنه -: 
U5 >‏ ر اتو is)‏ َه أن 186 43 aA‏ $553 [النحل: 0 
ووجه دلالتها عند cyl‏ تيمية if‏ [الذي يقال له كن هو الذي راد 
فوضح Sf‏ وجود الخلوقات من لوازم 0 النافذة» وإرادته COU‏ 

وكيفية الاستدلال بهما li OF‏ أن مرجع صفة الخلق إليهما؛ ذال 
)1( انظر منهاج السنة النبوية )١77/١(‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
cle )۲(‏ السنة النبوية )14/1( تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
(۳)» )£( انظر مجموعة الرسائل الكبرى )۷٤/۲(‏ رسالة مراتب الإرادة. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۷ د 
يتصور العقلاء Whe‏ لا قدرة له ولا إرادة» إذ الفعل مستلزم لهماء وعليه 
فلا يتصور وجود الخلوقات إلا بتعلق القدرة والإرادة بهاء ضرورة أنه لا 
يمكن Of‏ تتعلق صفة الخلق باخلوقات مع عدمهاء فيكون الاستدلال Lage‏ 
استدلال بالملزوم على اللازم» فيثبت بذلك المطلوب؛ وهو Ol‏ القدرة 
والإرادة دليل على الإيمان بربوبية الله على خلقه. 

وابن 3 تيمية في استدلاله بالقدرة والإرادة هو متبع في ذلك كتاب ربه ‏ 
‘lous‏ ؛ Of‏ القرآن يستدل بالقدرة على الربوبية كما قال ۔ تَعَالَى -: «وما 
دروا ail‏ حى Gnd BAG ele‏ وم Egy, scat‏ 
CS be‏ 8 م يه كم S55‏ ما Fis‏ اردور . [الزمر: LV‏ 

فاستدل ‏ سبحانه ‏ بقدرته القاهرة we‏ بطلان شرك المشركين في 
ربوبيته» حيث كانوا يعتقدون إثبات بعض النفع pally‏ لآلهتهم» لا جنس 
النفع والضر. 

وقال ‏ سبحانه ‏ في موضع آخر: by‏ له حاق کل Peary i‏ 
oli Bes‏ وم ن ole ih Fai‏ وينم of‏ نی SE‏ يلق 

لله ما PC j= & aif 9 nex‏ 50 [النور: Ofte‏ فأستدل بقدرته ‏ 
سبحانه ‏ على ail‏ هو الخالق لهذه الدواب من ماي مع تنوعها واختلااف 
ثامتًا: الأمثلة المضروبة0"©. 

برق ابن Lad‏ أن من Uo‏ المستعملة فى إثبات ترك الزبوبية الأمغلة 
العقلية clay pall‏ وأكثر ما يستعمل هذا النوع من الاستدلال في إثبات 
Clie‏ الربوبية» فهو دليل بواسطة, فإثبات قدرته على البعث مثلا دليل 


)1( بيان تلبيس الجهمية EV)‏ 


ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


فق goal‏ "العو لفاك teed pay ales‏ فى lilac‏ و رش 
وفق إزادته وقدرته >[ le‏ ملكه wiley‏ للعوالةة .ومن gal‏ هذه الأمعلة:- 

قياس الأولى: ومعناه هنا أنه ليس أحد بأولى بصفة الخلق» والملك 
والإرادة والقدرف: Fi py‏ وفحوها ae‏ تقال ودا كان pM‏ ذلك 
فيو الأول Udy tails le day Jl‏ لاتصاكه lina: . bee.‏ 
الربوبية» قال ابن تيمية: «الثانى ضرب الأمثال» وهو نوعان: الأول فياس 
الأولىء وأكثر ما يستعمل في إثبات وحدانيته وإلهيته وقدرته»'» ومن 
JEN‏ المضروبة فى القرآن الكريم: 

cA‏ میا و ت ا SG‏ ا Hae‏ ماكر و 


سلما oJ‏ هل ستو 36 SG‏ الد Goa‏ £81 لا 555 


[الزمر:۲۹]. 


e WA [يس:‎ 

قوله . - سبحانه -: لت J‏ عسی عند أله JES‏ ادم حلم من 
BOG‏ قال FA‏ یکن رآل عمران: 05]. 
تاسعًا: الأقيسة المنطقية. 

ويرى ابن تيمية Sf‏ هذا النوع ge‏ الأدلة أضعف الأدلة وأقلها فائدة؛ 
وذلك U‏ فيها مِنَ التطويل وعدم أمن العواقب» oly‏ آلت إلى شيء في 
توحيد الربوبية» فإنها تفيد أمرًا le‏ وهو: كون العالم له خالق موجد» 
بخلاف الأدلة المتقدمة والتي استقاها it‏ صوص الشرعية» فإنها موصلة 
إلى المطلوب على وجه التمام. يقول ابن تيمية في توضيح هذه القضية: 


)1( بيان تلبيس الجهمية .)٤۷٤/۲(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ت ل ص دا ن س aR I‏ يي 


«2 ۹ 


Uy»‏ كان القياس الكلي فائدته أمر مطلق لا معين؛ كان إثبات الصانع 
بطريق OLY‏ هو الواجب كما نزل به القرآن» وفطر A‏ عليه عباده» 
Sy‏ كانت الطريقة ة القياسية صحيحةء EN‏ فائدتها ناقصة, والفرق بين 
الآية وبين القياس: ‘i‏ الآية تدل على عين المطلوب الذي هو آية وعلامة 
ade‏ فكل مخلوق فهو دليل وآية على Sly edad BE‏ مع 
ذلك يقرر أنَّ الأدلة العقلية الموافقة للفطر Ob‏ الشرع لا يخالفهاء بل 
يوافقهاء بل ail‏ ينص على OF‏ القرآن الكريم قد جاء بها. igi‏ رة الله 
: «والمقصود أن هذه الطرق العقلية الفطرية هى التى جاء بها القرآن, 
واتفق العقل والشرع» وتلازم الرأي والسمع»"» وعليه فإنه لا يمانع في 
الاحتجاج بهاء بل إنه استعملها حقيقة» ونحن نورد عددًا منها يدل على 
المقصود» ر يخر جنا عما يقتضيه الإيضاح والبيان. 

ومن الأدلة القياسية المنطقية التي استعملها ابن تيمية ما “igh‏ 

أولاً: أنه إذا قدر pul Sf‏ خالقین» فإما SI‏ يكون كل منهما صانعًا 
للعالم» وهذا ext‏ رو BN‏ إذا كان صانعًا للجميع لم يكن للثاني 
فعل أصلاء فضلا عن of‏ يكون Wile‏ للجميع. فيلزم SI‏ يكون كل منهما 
eli‏ وغير فاعل» Oly‏ كان كل واحد منهما قادر حال coal wil‏ فلا بد 
Oly‏ يتميز بمفعوله» وهذا ما لم يكن» فلا بد Sly‏ يكون خالق العالم واحد 
وهو المطلوب7©. 

ثانيًا: أنه إذا كان كل واحد منهما قادرًا؛ لزم اَن يكون كل واحد 
منهما قادرًا على فعل العالم حين قدرة الآخر عليه» فصار كل واحد Lage‏ 
(۱) الفتاوى (RATS)‏ 


.)٤۹/۲( الفتاوى‎ )۲( 
.)٤۸/۱( الفتاوى‎ )۳( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
عو سس وت جب ع ب سس سس دع I GF‏ ا ا .د 


د ٤١‏ 
قادر على فعله حال قدرة الآخر عليه كله وهو (aus‏ وعليه فيلزم ألا 
يقدر أحدهما إلا حال قدرة الآخر فيتلازمان» فلا يكون لهما قدرة حال 
الانفراد. وبذلك بطل التعدد» ويثبت Ay‏ الخالق واحد» وهو المطلوب 
إا 

BE‏ إذا كان كل منهما gob‏ حال الانفراد؛ أمكن أنْ يفعل ضد 
مفعول Sty ool‏ يريد خلااف مراده: مثل Oh‏ يريد تحريك جسم فيريد 
(Sd fl‏ فيمتنع مراد كل واحد منهما لامتناع اجتماع الضدين» 
فيلزم تمانعهماء فلا يكون أحدهما قادرّاء وإذا امتنع کون كل واحد منهما 
قادرًا حال الاجتماع» وأنَّ كل منها مؤثرًا في الآخرء فيكون الدور في 
conte Lal‏ وهو م 

رابعًا: Ob‏ يقال: إنه إذا لم يكن للجن والإنس خالق» فلا يخرج yy‏ 
عن اڪ تقديرين:- 

oa | gal ae io ae 

ركلا ss‏ معاوم ب بطلانه ان re ee‏ لم 
محدث» فثبت أنه لا ہد لهم من محدث» وقس سائر الخلوقات 

١ ee‏ ع عع ماله ادر كه 

عليه وهو ما تضمنه قوله ‏ سبحانه -: pe‏ خلِقوا من ne‏ سىء pl‏ هم 
لْحَلِفُونَ 6 [الطور: [TO‏ 

خامسًا: أنه لو كان معه آلهة أخرى لامتنع استقلاله بخلق العالم؛ 


)1( الفتاوى .)٤۸/۱(‏ 
(؟) انظر الصفدية VV 2159/5( )84 ,97/١1(‏ انظر منهاج السنة CVUY)‏ 
(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل »)١١1/(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية .)١١١/١١(‏ 


= 85١ 
ضرورة كون ذلك ترجيح بغير مرجح, لكنه قد استقل بخلق العالم» فلا‎ 
«وهو مِنَ الاستدلال بانتفاء اللازم‎ oly بد وأنْ يكون هو الإله دون‎ 
ا ثبوت إله مع‎ rl فاللازم عدم استقلاله‎ cag pl على انتفاء‎ 
G6 LL gl or ويدل عليه قوله  سبحانه -: إا‎ call 
AEA [المؤمنون:‎ 
سادسًا: أنه لو فرض تساويهما في القدرة» فلا بد من تمييز مفعول كل‎ 
St تكافؤهما في القدرة ينع‎ SY منهما عن مفعول الآخرء وهو باطل‎ 
الفعل حال الاتفاق وحال الاختلاف» سواء كان الاتفاق هو اللازم أو‎ 
الاخحتلاف» فعلى تقدير لزوم‎ GE الاختللاف. وسواء جاز الاتفاق أو‎ 
الاتفاق لهما يمتنع الفعل؛ لأنَّ أحدهما لا يريد ولا يفعل إلا إذا أراد بإرادة‎ 
PM من‎ dal أحدهما‎ ch وليس‎ cules إلا‎ fee ولا‎ Co 
PY لتساويهماء وعلى تقدير كون إرادة كل منهما وفعله مقارنًا لإرادة‎ 
CEM في إرادة وفعل‎ ey IAB وفعله» فتكون إرادة كل منهما وفعله‎ 
والفعل» فيكون كل‎ BLY فيكون كل منهما بدون الآخر عاجرًا عن‎ 
حال الانفراد» فيمتنع أن يكونا قادرين حال الاجتماع لما‎ Mele منهما‎ 
لتساويهما في‎ sles! تقدير لزوم الاختلاف يتنع الفعل‎ dey تقدم»‎ 
القدرة» لمنع كل منهما الآخر لتكافؤ القدرين» ولأنَّ امتناع أحدهما‎ 
مشروط بامتناع الآخرء فلا يكون أحدهما ممنوعًا مِنَ الفعل إلا بمنع‎ 
زوال‎ bY الآخر فيلزم من ذلك کون كل واحد منهما مانعًا وممنوعًاء‎ 
يكونا قادرين على‎ SW فيلزم‎ GEV قدرة أحدهما لا يكون إلا بزوال قدرة‎ 
الفعل حال عجز أحدهما عن الفعل بمنع الآخر وهو ممتنع لما فيه من جمع‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ےه qh‏ 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية )۳٠١/۳(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 


مت Hage:‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


وعلى تقدير جواز الاتفاق وجواز الاختلاف كان تخصيص الاتفاق 
دون الاحتلاف العكس» وترجيح اهنا على الاخر ترجیح بلا م رجح») 
وهو محال BIS‏ القدرتين» وترجيح أحدهما مع الآخر وهو الاتفاق 
57 ! 5 زا فا ال : 00 
يفتقر إلى مخصص jt!‏ وهكذاء فيلزم التسلسل في العلل وهو ممتنع 4 
وقد استفاد ابن تيمية هذا الدليل من قوله ‏ تَعَالى -: موعلا peta‏ عل 


€ a7 


بعض #. 


Sas ر‎ NN LARS pst, اا‎ OSU ain, 
توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية.‎ OY على توحيد الربوبية؛‎ 

سابع أن oud‏ لايك ليا من مدت by ype‏ ول ce‏ أن يكو 
المحدّث غير محدث؛ dN‏ كل محدث ممكن, والممكنات لا بد لها في 
الوجود من واجد» وکل محدث وممكن فهو فقير بذاته» مربوب مصنوع, 
وکل مفتقر لا بد له من غني» وکل مربوب لا بد له من رب» SB Ey‏ 
لبيك لها SON ea‏ 

تاتا أن الموجود إما أن يكوت واجئاء.وإما ألا یکن ذلك بل يكون 
US‏ بنفسه» واجبًا بغيره» والممكن بنفسه الواجب بغيره لا بد له في 
وجوده من واجب بنفسه فيلزم ثبوت الواجب بنفسه على التقديرين. 

تاسعًا: GF‏ الموجود SFY‏ يكون محدئًا أو Sadly Ea‏ لا بد له في 
وجوده من قديم» فيلزم وجود القديم على التقديرين. 

عاشرًا: أن الموجود إما SF‏ يكون مخلوقًا وإما GF‏ لا يكون كذلك 


)١(‏ انظر منهاج السنة النوية (۳۱۸/۳» )۳٠۹‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 

)1( انظر منهاج السنة النبوية )*١7/*(‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

(؟) انظر درء تعارض العقل والنقل PTT »٠٠٠/۳(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل 
(54/5). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۳ سح 
والخلوق لا بد له من خالق» فيلزم ثبوت الموجود الذي ليس بمخلوق على 
لدي ay‏ 

الحادي عشر: أنَّ الموجود إما SF‏ يكون Ue‏ وإما ألا يكون MAS‏ 
وقد علم Lf‏ ليس بخالق فهو مخلوق» والخلوق لا بد له من خالق» 
فيلزم ثبوت الخالق على التقديرين. 

الثاني عشر: ST‏ الموجود إما ST‏ يكون Lee Be‏ سواه» وإما Ol‏ يكون 
مفتقرًا لغيره» والفقير إلى غيره لا بد له في وجوده من غني بنفسه» 
ثبت وجود الغني بنفسه على التقديرين. ‏ 1 

وقد علق ابن تيمية على هذه البراهين الستة الأخيرة قائلا: [فهذه 
البراهين وأمثالها كل منها يوجب العلم بوجود الرب ‏ سبحانه وتعالى » 
الغنى القدير» الواجب بنفسه]". 

الثالث عشر: Sf‏ هذه الخلوقات والحوادث من جملة الخلوقات 
والحوادث التى يحدثها رب العالمين» ولو قدر أنها لا محدث لهاء لكانت 
eae,‏ بق عالق وميكدتم sh‏ كان aly eG replies‏ ف 
إحداث ذلك الغير كالقول في سائر الحوادث» فلا بد أن تنتهي السلسلة 
إلى قديم يكون هو الخالق والموجودء وإلا لازم التسلسل في المؤثرين 
والفاعلين وهو Oech‏ 

الرابع عشر: الاستدلال بقياس تقريريه أن يقال: لو كان في السماوات 
والأرض آلهة غير الله» لحصل فيهما الفساد» لكنٌّ الفساد لم يحصلء 


»)١(‏ )1( انظر درء تعارض العقل والنقل (2575/7 VAT‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل 
(15/5). 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (TAVIT)‏ 

)£( انظر شرح العقيدة الأصفهانية (۸۷). 


کے ءبع ete‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ar) كن‎ BY : عه وهو ما دل عليه قوله - تَعَالَى‎ a 
هية‎ ST الاستدلال ا حيدك‎ (yy le a 31 َأ‎ 
بتو لو‎ St وهو‎ »] 1 

المتضمن لتوحيد الربوبية» وقد علق أبن تيمية على هذا الدليل بقوله: 
[وهذا بين Y‏ يحتاج jl J!‏ يبين) Sb‏ المقصود من مِنَ الخطاب البيان» وبيان 
البيان قد يكون من نوع OL‏ 

وبذلك يتبين امتناع کون المخلوقات لها Morel‏ كما قال سبحانه 

v و‎ 774 g CE م‎ 5 oe Be 4a 2 WB, 
al) كل‎ Cail وما :كارت مه من إا إذا‎ Ay اله من‎ Ld Ge 
“(44 بِمَا خلق» [المؤمنون:‎ 

وجود غيرهاء كما هو الحال بالنسبة للفلاسفة والمتكلمين الذين يحصرون 
الادلة فيما ركبوه من ایت وقد نص أبن تيمية على صحة هذه 
الطرق العقلية برغم موقفه المعروف Ge‏ الأقيسة المنطقية. 

يقول ابن تيمية [فهذه الطرق وأمثالها مما يتبين فيه أئمة النظار توحيد 
الربوبية هي طرق صحيحة عقلية]“» ويقرر بعد ذلك أن هذه الطرق لم 
ob‏ القرآن الكريم بها إلا الخامس والسادس والرابع عشرء فإنها كما تقدم 
من قبيل إثبات توحيد الألوهية المعضمن لتوحيد الربوبية» فيكون إثبات 
الربوبية هنا جاء las‏ لإثبات توحيد الالوهية من جهة jl‏ توحيد الربوبية 
بعض Coline‏ فإذا el‏ معناه كله ثبتت الربوبية في ضمن إثبات 
Sf (Pde MI‏ كان المتكلمون يظنون Af‏ القرآن الكريم قد جاء بأقيستهم 
)1( انظر cle‏ السنة النبوية (PV EIT)‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
)1( انظر منهاج السنة النبوية )١8١/7(‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۳۳/۳). 
)٤(‏ منهاج السنة النبوية )۳٠۲/۳(‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 
)0( انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۳۳/۳). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
يجح 1 


٥‏ هج 
المنطقية. 
EN‏ رفض ابن تيمية لهذا النوع Sp‏ الأقيسة» وعدم إيصالها المطلوب 
على وجه التمام لا يمنعه Ge‏ الاستفادة منها في إثبات أصل الربوبية» وهو 
إثبات oF‏ العالم لا بد له من محدث في Ald)‏ وهذا من ابن تيمية 
موقف عادل يتضمن الاستفادة منها Lad‏ يمكن الاستفادة فيه بلا ضررء 


بد جمد HE‏ 


توحيد الربوبية ونقده لها 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد peta‏ 


| الفصل الخالت 


منهج ابن تيمية قي الطرف المستعملة 
في إثبات توحيد الربوبية ونقده لها 


للقياس في إثبات توحيد الربوبية طرق ارتضوها وسلكوهاء وهذه 
الطرق تأثرت كغيرها من أنواع المعارف الإسلامية بالمنامج اليونانية في 
البحث والاستدلال» نتيجة للترجمة والتلخيص لكتب أولعك القوم» والتى 
Nyy asl‏ كتين قن اتس إلى lal‏ رن اسن ومن هذا OB Glad‏ ان 
تة sl,‏ أنه مِنَ الضروري ان يتعرض لتلك الاتجاهات فى الاستدلال 
على توحيد الربوبية» مبيًا زيفها وما تتضمنه ما يخالف عقائد المسلمين 
ومدى إيصالها إلى المطلوب» ويمكن أن نقسم ما تعرض له ابن تيمية من 
ذلك إلى قسمين رئيسيين:- 

القسم الأول: طرق الاستدلال على توحيد الربوبية عند الفلاسفة. 

القسم الثاني: طرق الاستدلال على توحيد الربوبية عند المتكلمين. 

ونحن من خلال عرضنا لهذه الطرق سنبين منهجه ‏ رحمه الله 37 
نقدهاء وبيان زيفهاء للارتباط التام بين منهجه الإيجابي وهو: إثبا 
لتوحيد الربوبية» والسلبي وهو: نقده لطرق سواه Ge‏ الناس. 

وبذلك يكتمل البناء الموضوعي Se‏ الجانبين؛ جانب الدفاع عن GEN‏ 
وجانب رد الباطل ودفعه. 
أولا: طرق الفلاسفة في الاستدلال على توحيد الربوبية: 

وقد حصر ابن تيمية استدلالهم على توحيد الربوبية في حجتين: 

الأولى منهما: [أنه لو كانا واجبين لاشتركا في الوجوبء وامتاز 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


4۷۰ 06 


أحدهما عن الآخر بما يخصه» وما به الاشتراك غير ما به الامتياز» فيلزم Ol‏ 
يكون واجب الوجوب Sp‏ والمركب مفتقر إلى أجزائه» وأجزاؤه غیره» 
والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبًا بنفسه]”'2» والمعنى: أنه لو فرض وجود 
واجبين» لكان القاسم المشترك بينهما هو الوجود» وبقي ما يمتاز به 
أحدهما عن الآخر تحقيقًا لكونهما اثنين» إذ الامتياز يمنع من اتحاد الذاتين» 
وعليه فيكون كل منهما مركبًا من شيئين: 

أحدهما: ما به الاشتراك. 

الثاني: ما به الامتياز. 

وإذا كان كل واحد منهما مركا كان مفتقرًا لاجزائه القاصية 
باشتراكه مع Gall‏ وأجزائه التي بها امتياز عن غيره» وهذه الأجزاء هي 
غيره» وما افتقر إلى غيره يكون ممكتاء إذ الافتقار ينافي الوجوب. 

الثانية: Laas! 15] Laity‏ ف الرجرت jlealy‏ كل Lagan‏ عن الآخر Le‏ 
ed vate‏ أن بكرن المشعزك معلولا للخ كما إا اشر ك Obst‏ قن 
الإنسانية» وامتاز كل منهما عن الآخر بشخصه» فالمشترك معلوم 
للمختص» وهذا باطل هناء وذلك SN‏ كلا مِنَ المشترك والختص OY‏ كان 
أحدهما عارضًا للآخر؛ لزم ST‏ يكون الوجوب عارضًا للواجب أو معروضًا 
له» وعلى التقديرين فلا يكون الوجوب صفة لازمة للواجب» وهذا محال 
لآن: الواجني: مک Ol‏ کون قير وای يوان" كان | عه ا 
CW‏ لم يجز Ol‏ يكون المشترك dle‏ للمختص؛ tam WY‏ تحدت العلة 
وجد المعلول» فيلزم أنه حيث وجد المشترك وجد المختص والمشترك في هذا 
وهذاء فيازم Sf‏ يكون ما يختص بهذا في هذاء وما يختص بهذا في هذاء 


)1( منهاج السنة النبوية (۲۹۸/۳) تحقيق: محمد رشاد سالم. 
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وهذا محال يرفع الاختصاص”7©. ويسمى ابن تيمية هذه الطريقة في 
OL‏ الرتوبية day es‏ الانسة لال اجرد ولك SY‏ شق هذا Sot‏ 
على إثبات الوجود» وقد نسب ابن تيمية هاتين الحجتين ك ابن سینا في 
Ostet‏ 

ph ele hess obs as, 
 :نيهجو من‎ 

أحدهما: المعارضة: وذلك SF‏ الوجود ينقسم إلى واجب Sty‏ وكل 
واحد G‏ الوجودين يمتاز عن الآخر بخاصته» فيلزم OF‏ يكون الواجب 
م ركبا مما به الاشتراك وما به الامتيازء وأيضًا فيلزم OF‏ يكون الواجب 
معلولاء وا معارضة أيضًا بالحقيقة» Op‏ الحقيقة تنقسم إلى واجب وممكن, 
والواجب يمتاز عن الممكن بما يخصه» فيلزم أن تكون الحقيقة الواجبة 
معلولة» والمعارضة بلفظ الماهية» فإنها تنقسم إلى واجب وممكن إلى آخره. 

والثاني: حل الشبه: وذلك OF‏ الشيئين الموجودين في الخارج» سواء 
LIS‏ واجبين أو ممكنين» eres‏ الي فى موجودين» أو جوهرين» أو 
Cm‏ أو حيوانين» أو إنسانين» أو غير ذلك لم = يضترك ادها في 
الخارج في شيء من خصائصه. لا في وجوبه ولا في وجوده» ولا في 
ماهيته» ولا غير td‏ وإنما شابهه في AUS‏ والمطلق الذي اشتركا فيه لا 
يكون US‏ مشتركا فيه إلا في الذهن» وهو في الخارج ليس IS‏ عام 


)1( منهاج السنة النبوية CY AAI)‏ ۲۹۹) تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل CV /T)‏ انظر منهاج السنة النبوية )©41/١(‏ تحقيق >[ 
محمد رشاد سالم. 

(۳) انظر منهاج السنة النبوية )۱/۳ 0 تحقيق >/ محمد رشاد سالم. 

)٤(‏ انظر منهاج الشنة النبوية (PAV T/T)‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 


حذ بي منهج شيخ الإسلام ابن نيمية في تفرير عقيدة Sen SRD‏ 


ky‏ تقدم يتبين لنا Ol‏ مب مبنى الشبهتين:- 

أولا: أنهما بنيا على 3 واجبين لا واجب وممكن. 

ثانيًا: ii‏ ما به الاشتراك أمر موجود في الخارج. 

Ol UE‏ وجود الله وجودا مطلقا بشرط الإطلاق. 

رابعًا: OI‏ وجود العالم وجودًا واجبّاء وإنْ كان وجوبًا phe‏ 0 

خامسًا: القول بالتركيب فى الذات الإلهية: وهو مِنَ الألفاظ ALA‏ 
الحتملة للحق والباطل» مع أن كون الموجود ماهيته مركبة مما به الاشتراك 
الذي هو أصل gall‏ وما به الاختصاص وهو القدر المميز بين الموجودين 
مبني صحيح» إلا أن إطلاق التركيب على ذلك أمر مبتدع؛ علمًا بأننا إذا 
لحظنا القدر eel)‏ فإننا والحالة هذه لا نلحظ القدر الممين Lily‏ إذا 
لحظنا القدر المميزء فإننا لا نلحظ القدر المشترك هذا Oly‏ معنى الت ركيب 
هو حفن ها رق مق اجر Ge coll‏ كدوام الآدوية ASA‏ وره 
ومعلوم أن التركيب بهذا المعنى لا بد له من مركبء فهو مفتقر إلى غير 
وواجب الوجوب لا يفتقر إلى شيء حارج عن نفسه» لما في ذلك St‏ 
الجمع بين النقيضين» ومعلوم OF‏ التركيب بهذا المعنى لم يقل به أحد من 

cum کت يعون بال کے‎ all وفيت هذا‎ chal GY 
ST ويسمون صفاته أجزاء: كالحيوانية والناطقية في الإنسان مثلاء ومعلوم‎ 
الت ركيب لا يتصور استقلال أجزاءه إلا في الذهنء وأما في‎ Ge هذا النوع‎ 
الخارج فلا يوجد إلا إنسان متصف بصفاته» وعلى هذا فلا يمكن تصور‎ 
ES موجود إلا بصفاته» وعليه فتسميته تركيبًا لا تضر بهذا المعنى»‎ 
بدعة؛ للإجمال الحاصل في‎ abil إطلاق هذا اللفظ على هذا المعنى فى حق‎ 


(TUN) انظر الملل والنحل‎ Cr yt) التفكير الإسلامي‎ Ge انظر الجانب الإلهي‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ae‏ 


هذا اللفظ كما تقد تقده(2, وق ناق ان ك ادن Sages‏ بق ا د 
وهو من وجوه:. 

أولا: OF‏ الافتقار لفظ مجمل له معنيان: 

الأول: افتقاره لما هو خارج عن نفسه» فهذا ممنوع لنافاته للوجوب. 

الثاني: افتقاره لما هو جزء من أجزائه» فهذا ليس بمممنوع؛ لأنه ليس 
بأعظم من افتقاره إلى كله وهو افتقاره إلى نفسه» وافتقاره إلى كله لا يتم 
إلا إذا افتقر إلى أجزائه» ولا يلزم من ذلك افتقار كل جزء إلى ال جزء الآخر» ولا 
معنى لوجوبه بنفسه إلا افتقاره إلى کله» ومعلوم OF]‏ وجوبه بنفسه لا يوجب 
الافتقار المنافى لوجوب الوجود]. 

ثانيا: Sf‏ الدليل قد قام على Sf‏ يفتقر إلى شيء خارج عن نفسه. أو 
وجود الممكنات مستلزم لموجد لها غير ممكن موجود بنفسه» وهذا ينفي 
Si‏ يكون مفتقرًا إلى شيء خارج عن نفسه". 

OF OU‏ الغير لفظ مجمل له معنيان: 

الأول: ما cle‏ العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر» وهو اصطلاح 
المعتزلة والكدامية0*) 

الثاني: ما جاز مفارقة أحدهما للآخر بوجود, أو مكان» أو زمان» وهو 
اصطلاح الكلابية» والأشعرية. 


)1( انظر شرح العقيدة الأصفهانية ANY YY)‏ 

(۲)» (") انظر شرح العقيدة الأصفهانية (V4)‏ 

)٤(‏ نسبة إلى محمد بن كرام أحد شيوخهم؛ ومصنف كتبهم» ومن عقائدهم: أن الإيمان قول 
انظر البرهان في معرفة عقائد fal‏ الأديان ATT coy‏ 

)0( نسبة إلى سعيد بن عبدالله بن كلاب من أهل البصرة» ومن عقائدهم: أنه ليس لله كلام 
Sly Co‏ جبريل عليه السلام لم يسمع مِنّ الله شيئ ly‏ الذي أنزل على الأنبياء = 


ےپ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


Op‏ قيل بالثاني: فلا يكون ثبوت الغير موجب للافتقار إلى الغير» لأنّه 
افتقار جزرئه وصفته» ty‏ قيل بالأول» فثبوت الغير لا بد منه» فعن طريقه 
يكن العلم بوجوده» والعلم بو جوبه» وكونه الك We,‏ ومريداء فهذه 
المعاني للأغيار ثبوتها لازم لواجب الوجوب» وإذا كان ع فل" يجور 
نفيها ay‏ يستلزم نفى الوااجب» فإذا سمى ر کیا فلا منافأة فيه لوجوب 
الوجود» Sy‏ كان إطلاق الغيرية والتركيب فى مثل ذلك بدعة. 

رابعًا: Of‏ الافتقار بهذا المعنى لم يرد به شرع ولا ai‏ ولا عقل» 
والمعاني الواردة لا تخرج عن أربعة معاني: 

المعنى الأول: 
Vl‏ أو لاا الجزء إلا بوجود «ISI‏ أو لا تود الصفة إلا بوجود 
الموصوف» أو لا يوجد الموصوف إلا بوجود الصفة. 

المعنى الثاني: 

وجود المتلازمين فى الوجود» وهما لا يلزم افتقار أحدهما للآخرء فإذا 
US‏ ممكنين جاز OF‏ يكونا معلولين علة واحدة أوجبتهما من غير أن يفتقر 
ve} Lato‏ الآخر. 

المعنى الثالث: 

الاوز المتلازمة: كالابوة والبنوة» وهذه اسا لیس أحدهما مفتقر إلى 
الآحر؛ OY‏ الافتقار إلى الغير يعنى تأثيره فيه كتأثير العلة فى معلول gal‏ 


= حكاية عن كلام الله» وليس فيه أمر ولا نهي» ولا خبر ولا استخبار» ily‏ عرف ذلك 
منه بمعنى أخر» وأنه COLITIS nad‏ ولا في القرآن سور ولا آيات» Ge til Vy‏ اللات 
بل هو شيء واحد يعبر به عن ذلك» انظر البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان ص 
(FV eT)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


المعنى الرابع: ; 
المتلازمان اللذان يكون وجود أحدهما مستلزم لوجود الآخر cane‏ فهذا 
أحدهما إلى الآخر» بحيث يكون منهما dle‏ للآخر مثلاء وهذه الأنواع 
مِنَ التلازم لا تنافي وجوب الوجود. 
خامسًا: أنه ما لا شك فيه أنه يمتنع OS‏ كل منهما علة للآخر ضرورة 
وجوب تقدم العلة على معلولهاء فيلزم من ذلك أن يكون كل منهما dle‏ 
لعلته» ويترتب عليه Of‏ يتقدم على نفسه لكونه علة cal‏ وتأخره عن 
نفسه لكونه معلول العلة وذلك جمع بين النقيضين وهو cart‏ وهو ما 
يسمى بالدوز القبلي» وهو محال» ولا ينع کون كل منهما شرط في 
لأس BY‏ لازم ذلك clas Lagi 9S‏ وهو ما ي يسمى بالدور المعي وهو جائز 
عقلاء فغاية الت ركيب هنا Sf‏ يكون كل من أجزاء المركب مشروط بجزئه 
الآخر if,‏ يكون وجوده هو مشروط بذلك» وهذا لا يستلزم jl‏ يكون 
كل جزء قبل الآخرء ولا وجود جزء قبل أجزائه (كله). 
سادسًا: OF‏ يقال: إن قول القائل: واجب الوجود بنفسه. هل هو 
يقتضى افتقاره إليها أولا؟ ol‏ اقتضاه كان افتقاره ا أجزائه أولى 
Was rly‏ يكون Oly cet‏ قيل: لا يقتضيه؛ قيل: وكذلك التركيب لا 
يقتضي افتقار المركب إلى أجزائه؛ OY‏ اجزاءه هي کله» وكله هو نفسه» 
فلا يكون مفتقرًا إلى شيء هو خارج نفسه» أو نفسه لا توجد إلا بنفسه» 
وهذه الأدلة كلها مبنية على التنزل مع الخصم» Salas‏ 
Ob YI,‏ هذه الا ره ee‏ البدعية المجملة. 
عند جميع العقلاء» وهو الذي يجوز عليه العدم والوجود. لكان غير دال 


0 ا 


ےپ phe‏ شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


على واجب الوجوب» فضلا عن Of‏ ذلك الواجب هو الله» ولكنهم 
يفسرون الممكن GUL‏ ينقسم إلى قديم واجب بغيره» وإلى محدث 
ويرى ابن تيمية fol Of‏ هذه الطريقة فى الاستدلال هى طريقة 
الحدوث» Sty‏ كان المستدلون بها يظنون أنها الطريقة الوحيدة التى تفتقر 
الحدوث مفتقرة إليها. 
وهو يرى SI‏ طريقة الحدوث على ما فيها هي أكمل منها وأبين» Oly‏ 
فهمهم للممكن هو الذي ادى بهم إلى القول بقدم العالم؛ ay‏ في رأيهم 
وأما الممكن عند الجمهور فإمكانه بغيره لا بنفسه» وليس هو بواجب 
البتة» وينص على SF‏ الفلاسفة سرقت هذه الطريقة Se‏ المتكلمين المعتزلة 
وغيرهم» وأنَّ معناها الاستدلال بالممكن على Let‏ 
هذا وهاتان الحجتان المتقدمتان هما أهم ما احتج به الفلاسفة» وإلا فإن 
ابن تيمية قد أشار في ثنايا كلامه إلى حجج أخرى» ومن ذلك ما ذكره 
في كتاب شرح العقيدة الأصفهانية؛ حيث قال محررًا لشبهة ثالثة: أن 
نفس الوجود يشهد بوجود واجد الوجود» فإِنَّ الوجود إما ممكن وإما 
واجب مستلزم للواجب» فثبت وجود الواجب على هذا التقدي 0 
ويسمى هذا الدليل دليل الإمكان» وقد ناقش ابن تيمية هذه الشبهة من 
Oe .‏ 
ote‏ وجوه هی 2 - 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل CV VA CY AV/T)‏ انظر منهاج السنة النبوية )۳٤۷/١(‏ 
تحقيق د. محمد رشاد سالم. 
(۲)» (۳) شرح العقيدة الأصفهانية (VY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ بب 


وا أن ode‏ الط ف Ug dagen CAS Sly‏ ل cut‏ ا 
الرب في ربوبيته» ولكنها تثبت واجبًا للوجود» سواء كان هو الله وغيره» 
وهذا القدر لم ينازع فيه د من عقلاء بني Cees al‏ 

ثانيا: OF‏ هذه النتيجة ليست من أهم المطالب ولا أعظمها. 

86 أنه ليس فيها إثبات الخالق. 

رابعا: أنه ليس فيها إثبات واجب وجود أبدع السماوات والأرض. 

خامسًا: أن الرب ليس له وجود إلا في الذهن» وهو متضمن إنكار 
الذات الإلهية. 

سادسًا: Of‏ لازم هذه الحجة القول بقدم العالم» Sly‏ هذا الوجود 
واجب بنفسه» وهذا يؤول إلى القول بوحدة الوجود» حيث يقولون في 
jel‏ امرش انها لمن هال opm ye‏ اين مارات وار ody‏ هناد 
إلا الموجود الممكن» وهذا قد يؤدي إلى إنكار الرب FE‏ 

سابعًا: OF‏ للمكن BIS‏ مستقلة زائدة على وجوده» وهذا BIE‏ الحق 
dl‏ الوجود هو والذات في الخارج شيء واحد. قلت: هذا إذا أضفنا للرد 
ما تقدم من أنَّ معنى الممكن عندهم هو ما كان واجبًا بغيره من جهة 
ملازمته للذات أبدًا وأزلاء وهو محدث من جهة سبقه بالعدم» ظهر WS‏ 
مدى ما في شبهتهم من باطل. 
ثانيّا. طرق المتكلمين في إثبات توحيد الربوبية 

هذا واستعمل المتكلمون عددًا مِنَ الطرق فى إثبات توحيد 
الربوبية أهمها: ۰ 
‘Li‏ دليل التمانع: 

وقد قرره ابن تيمية بقوله: [أنه لو كان للعالم صانعان» لكان أحدهما 
إذا أراد أمرًا وأراد الآخر خلافه مثل OF‏ يريد إطلاع الشمس من مشرقهاء 


س منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ويريد الآخر إطلاعها من مغربها أو من جهة أخرىء امتنع Ob‏ يحصل 
مرادهما؛ OY‏ ذلك جمع بين الضدين» فيازم إما YO}‏ يحصل مراد واحد 
منهماء فلا يكون واحد منهما (Gy‏ وإما أن يحصل مراد tends‏ دوك 
الآخر» فيكون الذي حصل مراده هو الرب دون OPE‏ وهذه إحدى 
الطرق في تقريره» وقد يقرره بعضهم بغير ذلك» ومنه ما قرره ابن تيمية 
بقوله: [إذا أراد ما لا يخلو ا محل عنهماء مثل أنْ يريد أحدهما تحريك 
جسم ويريد الاخر تسكينه» امتنع حصول مرادهماء وامتنع عدم مرادهما 
جميعاء OY‏ الجسم لا يخلو عن الحركة والسكون, فتعين أن يحصل مراد 
أحدهما دون الآخر» فيكون هو PPM‏ وقد اعترض عليه: بأنه يجوز 
اتفاق الإرادتين فلا يقتضى deel‏ وقد أجاب عنه بعض المتكلمين: SL‏ 
الاتفاق ae‏ الإرادة يستلزم ji LAS lager AS: pre‏ تمانعهما يستلزم 
فرض ربين يستلزم عجز كل منهماء ومنهم من بين حكم هذا الفرض» 
وقرر هذا الدليل على النحو التالى: [أنه إذا فرض ربان» فإما أن يكون كل 
منهما قادرًا بنفسه» أو لا يكون قادرًا إلا GENE‏ فإنْ لم يكن قادرًا إلا 
بالآحر» كان هذا ممتنعًا لذاته» مقتضيًا للدور فى العلل والفاعلية» فإنه 
يستلزم OF‏ يكون كل منهما جعل الآخر gad‏ ولا يكون أحدهما فاعلا 
حتى يكون الاخر قادرًاء فإذا كان كل منهما جعل الاخر قادرّاء فقد 
يكون قادرًا» فيكون هذا جعل هذا قادرًا فاعلا of‏ وهذا ممتنع في الربين 
)1( منهاج السنة النبوية )۳٠٠١/۳(‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 

)1( منهاج السنة النبوية )۳٠۷ PUY)‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم» انظر لباب المعقول 

(A+ MA) انظر أصول الدين‎ cv 47) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 0 


OSV Me SY coped Legal, yo ge oll‏ قادوا Meldg Uy‏ سن 
يجعل الآخر HUIS‏ وكذلك الآخر فهو بمنزلة Ol‏ يقال: لا يكون هذا 
موجودًا حتى يجعله الآخر موجودًا» وهذا ممتنع ضرورة]. 

هذا ولتقرير دليل التمانع طرق عديدة عند المتكلمين غير ما ذكرء وما 
ذكرناه يفي بمرادنا من ذكره» e‏ يرون أن دليل التمانع هو الذي 
ذكره الله بقوله: 3y‏ كان د فِيِما فا ison 2 nit‏ [الأنبياء: [YY‏ 

وابق ogy deed‏ أن التكلمين خا في ظنهم هذا؛ SN‏ الآية مسوقة 
لتبيان امتناع ألوهية غير الله. 

قال ابن تيمية: [والمقصود هنا Ol‏ في الآية بیان امتناع الألوهية من جهة 
الفساد AD Sp le Bale ve tbl‏ - تَعَالَى ؛ لأنه لا صلاح للخلق إلا 
بالمعبود المراد لذاته» وجهة غاية أفعالهم» ونهاية > كاتهم» وسوى الله لا 
يصلح» فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة, فإنه ‏ سبحانه ‏ 
هو المعبود الحبوب لذاته» كما أنه هو الرب الخالق SS paste‏ 
التمانع يمنع وجود المفعول» ولا يوجب فساده بعد ae Ter gr‏ الاية 
نصت على OF‏ تعدد الآلهة يوجب الفساد في السماوات والأرض» وهذا 
وان على شيء موجود» وأما امعان بوي > فيو soles) aes‏ 
والأرض» فيكون إنصافه لها سابقًا لوجودهما؛ OY‏ تعلق صفة الخلق Lage‏ 
Coy‏ للوجود clog)‏ فلم يستنفد صفة الخلق بعد خلقهماء 00 
بالتمانع هنا كما يقرره ابن تيمية ليس هو أنَّ كلا منهما ينع الآخر عن 
الفعل» وإنما المراد التمانع الذاتي: هو Ol‏ يتمانع [اشتراك شريكين تامي 
)1( منهاج السنة النبوية (PTO TT E/T)‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم» انظر لباب المعقول 


(NAY) 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم EVV)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


tA: =‏ 
القدرة والإرادة في مفعول هما عليه LU‏ القدرة OBI My‏ 

وابن تيمية يذهب إل أن دليل التمانع دليل صحيح فيقول: [قلت: بل 
الذي ذكره النظار عن المتكلمين الذي سموه دليل التمانع برهان تام على 
مقصودهم» فهو امتناع صدور العالم عن ا 
إلا انه مع صحته لا يوصل إلى أكثر من إثبات خالق للعالم» ولا ثبت 
أن الله هو الخالق» كما أنه يثبت ds Id‏ عليه بين الخلق» فلا يتوقف 
إثبات Sf‏ للعالم We‏ على إثباته» والمتكلمون يرون أنَّ إثبات الخالق 
متوقف على إثباته» وقد ظنوا بذلك أنهم أثبتوا gl ale‏ حيد» ولم يفهموا 
مِنَ التوحيد إلا توحيد الربوبية» بناء على OF‏ معنى الإله هو القادر على 
الاختراع» فهذا عندهم هو معنى لا إله إلا الله» ولذا فهو أخحص أوصاف 

۳ 

الرب عندهو” 
ثانيًا: دليل الإمكان: 

وهو الاستدلال بوجود الممكنات على if‏ لها We‏ وموجوداء وكيفية 
هذا الدليل OF‏ يقال: Oy‏ القديم واجب وجوده إذ لو قدر انتفاؤه لما وقع 
ما يقتضصى القطع بوجوب وجود ce hal‏ وف الحكم بجواز انقلاب 
الواجب IL‏ فلو أثبتنا قديمًا غير مؤثر لكان لا يجب وجوده إذ لا 
يتعلق بوجوده جواز Ge fle‏ الأفعال» فإذا كان جائرًا امتنع كونه Gad‏ 
إذ القديم يجب وجوده» والجائز يفتقر وقوعه إلى مقتص» والحكم بالجواز 
)١(‏ الفتاوى (۱۷۷/۲۰). 


(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (754/9). 
)1( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (EV)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ ١‏ ___ 
والقدم متناقض]. Gaby‏ صاحب المواقف مضمونه فقال: [وهو Sh‏ 
العالم مكن» لأنه مركب وكثيرء وكل ممكن فله علة مؤثرة]("©2, أو إذ 
قد ذكر مضمونه ابن تيمية محررًا فقال: [فهذا الدليل مبنى على 
مقدمتين:- / 

أحدهما: إِنَّ الممكنات موجودة. 

RI asus‏ الممكن لا يوجد إلا بواجب الوجود]". 

ولا بد لي هنا Ge‏ التنبيه على OF‏ هذا الطريق مشترك بين المتكلمين 
والفلاسفة» إلا أن الممكن عند المتكلمين يختلف مفهومه عن مفهوم 
الفلاسفة له» فهو عند المتكلمين ما يجوز عليه الوجود والقدم» وعند 
الفلاسفة ما وجب وجوده بغيره» ومنه يتبين سبب تكرارنا لهذا الطريق 
وتقريره cha‏ لأننا جرينا في تقريره على طريق المتكلمين لا الفلاسفة» وقد 
وجه ابن تيمية النقد لهذا الدليل من وجوه”»:. 

أولا: ليس فيه إثبات الخالق. 

ثانيًا: وليس فيه إثبات وجود الذات العلية. 

ee المبتدعة المجملة كواجب الوجود‎ WY) اشتماله على‎ WU 
والافتقار والتركيب ونحوها.‎ 

رابعًا: ليس فيه إثبات وجود واجب أبدع السماوات والأرض وما 
فيهن. s a‏ 

خامسًا: أن فيه تطويلا وجفاء» فهي تحتاج إلى إدراك خاص يتعلم به 


(۱) الإرشاد )04( 

CV) المواقف‎ )۲( 

(1) شرح العقيدة الأصفهانية V1)‏ 

)£( انظر شرح العقيدة الأصفهانية VY ON)‏ 


کڪ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
علاقة كل مقدمة بالمقدمة الأخرىء فهو لا بد له من OU‏ إمكانها 
بحدوثهاء ثم بعد ذلك يستدل بإمكانها على وجود الواجب. 

سادسًا: Of‏ هذا الدليل أثبت وجودًا واجباء وهذا القدر لم يخالف فيه 
أحد. 

cle‏ أنه لض cS Ny Shiels oe Olas‏ قفد 
aad alll gle oe‏ 

امنًا: SF‏ هذه الطريقة ly‏ صحت فهى من قبيل الاستدلال بالخفى 
على الجلي, SY‏ مناط الاستدلال التلازم بين الدليل والمدلول» فإذا كان 
اللازم ‏ وهو المدلول ‏ أظهر Ge‏ الملزوم ‏ وهو الدليل ‏ كان ذلك خطأ في 
البيان والدلالة» وعليه فيكون الدليل باطلا(. 

هذا Bly‏ المتكلمين لما استدلوا بهذا الدليل لم يلحظوا إلا مجرد التصور 
العقلي» ولم يلتفتوا للواقع الخارجي مما يلزمهم كون الرب FH‏ وجود 
مطلق بشرط الإطلاق» لا وجود له في خارج الذهن» وهو نفي تام لوجود 
الذات الإلهية كما هو الحال عند الفلاسفة, وما تنبغي الإشارة إليه في 
نهاية الكلام على هذا الدليل أنه يشمل عنصرين: 

الأول: إمكان الذوات. 

الثانى: إمكان الصفات. 
HU‏ طريق الحدوث: 
ويشمل أمرين”©: 

الاول: الاستدلال بحدوث الذوات على وجود واجب الوجود. 


)1( انظر منهاج السنة النبوية VAM VAY)‏ 
(۲) انظر أصول الدين )£0( المواقف (VU)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ cay‏ 


و كيفيته أن يقال» [الأجسام محدثة» وكل محدث فله محدث» والعلم به 
ضروري]“» وفي المواقف: [إِنَّ العالم محدث» وکل حادث له 
محدث]. 

الثاني: الاستدلال بحدوث الصفات على وجود واجب الوجود 
كع إن الأجسام محدثة» وكل محدث صفاته محدثة» وإذا كان 
هو لا بد له من محدث وكذلك ile‏ وفي المواقف: [الثالث 
بحدوث الأعراض: مثل ما يشاهده من انقلاب النطفة Hale‏ ثم مضغة» 
ثم لحما ودمّاء إذ لا بد من مؤثر صانع حكيم]” na‏ وقد قرر ابن تيمية هذا 
الدليل بما محصله: S|‏ إثبات الصانع عند المتكلمين مبني على مقدمتين:. 

أولا: Bibs as Si gl ae eo Yo alo‏ ,اال 
تعتقب عليها. 

الثانية: ان يخلوا مِنَ الحوادث فهو حادث. 

فاحتاجوا في تقرير المقدمة الأولى إلى ثبوت الأعراض أو بعضهاء 
وحدوثها أو حدوث بعضهاء Oly‏ الأجسام لا تخلوا منها أو بعضهاء فتارة 
يستدلون بما شهدوه Ge‏ الاجتماع والافتراق» وتارة يقولون إنه لازم مِنَ 
الحركة والسكون» وهذه الأقسام الأربعة هي الأكوان عندهم. 

وأما المقدمة الثانية: فكانت في بادئ الرأي abl‏ ولهذا كثير منهم 
يأخذها مسلمة, Ob‏ ما لا يخلو مِنَ الحادث فهو مقارنة ومجامعة لا يقدم 
cade‏ فإذا قدر شيئان متقاربان لا يتقدم أحدهما الآخر» وأحدهما حادث» 
كان الآخر Ppa‏ وابن تيمية يطلق على هذا الدليل: طريق الجواهر 


.)555( انظر أصول الدين )£0( المواقف‎ )۳( »)۲( »)١( 
.)۷۲/١( انظر الاستقامة‎ »)١ ٤١ »2١55( تلبيس الجهمية‎ Oly )٤( 


ee 5-8 
ڪڪ ڪڪ‎ eed map 


ا Opi‏ وقد ادعى بعض المتكلمين E eo‏ الا لان 
والاعراض ٠“‏ وقد ادعى ب لطريقة في 
Spd one ML‏ 


ا ي عه 


وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم في قوله ۔ سبحانه .1 Ube‏ جن Az ale‏ 


أجل 15 cw 2A VIG Hi CE Fs Jb OE‏ © كَل 
JG Gest Sees las‏ هنذا Jb Gal CS a5‏ لين 3 dae‏ ري GEN‏ 
oi‏ لعو ) ti 77 © we‏ بازع JG‏ هلدا ری Se as‏ 
ES‏ أفلت قال 22% )3 برى* مما KET‏ [الأنعام: VA VA‏ ووجه 
دلالة ai‏ على هذه الطريق: هو ما حكاه ابن deed‏ بقوله: Jeu! ail]‏ 
على حدوث الكواكب والشمس والقمر لاف رو انول هو as AI‏ 
والحركة هي التغييرء فلزم من ذلك أن كل متغير محدث؛ jue. Vay‏ 
الحوادث» فهو متغير» فيجب أن يكون محدئا]"» وينص ابن تيمية على 
Sf‏ هذه الطريقة قد أطبقت الأشعرية» والمعتزلة» والجهمية على الاحتجاج 
بهاء بل تعتبر من أعظم الحجج عندهم. 
© نقد ابن تيمية لهذه الطريقة: 

وقد ناقش ابن تيمية طريقة الأعراض هذه مناقشة هادئة عادلة» وبين 
بطلانها وأنها لا تفيد علمًا ولا معرفة» بل ولا يمكن إثبات الصانع عن 
طريقهاء وذلك من وجوه نذكر منها: 

أولا: Sf‏ الأنبياء والمرسلين لم يأمروا أحدًا بسلوك هذه الطريقة» ولو 
توقفت معرفة الصانع le‏ لكانت واجبة» ولكان تبليغها واجباء وأقل 
الأحوال OF‏ تكون مستحبة» ولو كانت واجبة أو مستحبة لشرعها 


.)5١17 انظر مجموع تفسير ابن تيمية (۲۰۷۔‎ )١( 


)7( انظر درء تعارض العقل والنقل (١/١٠٠٠ء .)٠١١‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


رسول الله BE‏ ولنقلها عنه أصحابه با يزيل الإشتباء“. 

ثانيًا: SF‏ هذا الدليل لم يستدل به أحد Ge‏ الصحابة» ولا التابعين» ولا 
af‏ امسلميق4 yb‏ كانت OS Bee‏ كك iy ayy OY,‏ 
عليهاء للزم أنهم كانوا غير عارفين بالله» ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم 
الكفر باتفاق المسلمين. 

BE‏ أن الرسول HE‏ ما سكت عنهاء ولا سكت عنها cabal‏ ولا 
أئمة الدين من بعدهم إلا لما عرفوا فيها مِنَ الشر والفساد العقدي» ضرورة 
أنهم لا يسكتون مع كمال معرفتهم بحقائق الشرع ولغته إلا على ما ليس 
& الدين في د 

رابعًا: OF‏ هذا الدليل لا يتعين للدلالة على إثبات الصانع في حال 
تسليمنا صحته» وأما إذا قلنا ببطلانه» Ob‏ طرق الصانع كثير غير 
مور 

خامسًا: ot‏ يقال هذا هو القرآن بين أيديناء والسنة كذلك متواترها 
وأحادها لم يذ كرا هذه الطريقة» لا بعبارة ولا إشارة» فكيف يكون OLY‏ 
باللّه ورسوله مستلزمًا لها وهما لم يخبرا عنهاء ولا جعلا الإيمان موقوثًا 
Our‏ 

سادسًا: أنها طريقة طويلة» وعرة المسالك» مع أنها غير موصلة 
للمطلوب؛ إذ ليس فيها أن الله نهو الرب وهو الخالق للعوالم» بل غايتها 


oly‏ واجب للوجود» أو مؤثر في الخلق موجود. 


6 سے 


.)1١5 ۰۹۸ انظر درء تعارض العقل والنقل ( ۰۳۸/۱ 35 لاق‎ )١( 
.)1١8 9ل لاق رق‎ CYAN) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )۲( 
.)۸١/١( انظر الاستقامة‎ )۳( 

(AAI) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ (0) »)٤( 


ير منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


سابعًا: OF‏ معنى هذه الطريق امتناع دوام OS‏ الرب ME‏ وامتناع 
كونه لم يزل متكلمًا بمشيئته» بل هو مبني على قدرته عليهماء وذلك 
باطل» وما لزم منه الباطل فهو باطل كذلك؛ فلا تكون طريقًا صحيحا 
للعلم بالصانع ‏ ات ب Suey‏ عن bi‏ العلم به Ode Gaye‏ 

St قولهم: ما لا يخلو‎ OB أنَّ في لفظهما إجمال واشتراك‎ stl 
الحوادث فهو حادث له معنیان":‎ 

أحدهما: ما لا يخلو من حوادث معينة لها ابتداء tle oles,‏ 
المتقدم على ماله ابتداء له ابتداء» وهذا مما اتفق فيه العلماء. 

الثاني: ما لا يخلو عن جنس الحوادث بحيث ما زال يقوم به ما كان 
Ee he‏ فشيء» فهذا معنى حق يجب إثباته» فهو . تَعَالَى ‏ ما زال 
متكلمًا ولم يزل كذلك إذا cold‏ فإذا كان هو سبحانه ‏ الأول CAM‏ 
فكذلك أفعاله ما زالت ولن ترل". 

تاسعًا: GF‏ دليلهم هذا بني على all SF‏ لم يخلق العالم» وإنما خلق 
جواهره وأعراضه» وعنها وجد» وهو يؤدي إلى القول بقدم العالم» كما 
هو قول Oe‏ 

عاشرًا: OF‏ حدوث الصفات بنى على تمائل الأجسامء ولذا فهى 
محتاجة إلى مخصص» Y Mia,‏ يلال ST de Y‏ عن أن OSV pent!‏ 
اختصاصه بالحير واجبّاء بل lle‏ وإذا لزم ذلك في التحيز» فلا يلزم في 
سائر الضفات ‏ . ٠‏ 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)۹۸/١(‏ 
(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل (۷۴/۳) (۷۲/۳). 
(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية »)١ ٤۲/١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل .)١57 »۱۲١/۱(‏ 


.)508/١( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 
.)77/79( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )5( 
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الحادي عشر: ST‏ دعوى Uf‏ هذه الطريقة هى الحجة التى ذكر الله عن 
إبراهيم في قوله ‏ سبحانه ‏ عنه: Vp‏ ِب افر يخطؤ من عدة 
Gb‏ 

الطريقة ة الأولى: Si‏ الأفول باتفاق أهل اللغة والتفسير هو المغيب 
lee VI,‏ 

الطريقة الثانية: أنه لو استدل بحركة الشمس والقمر والكواكب» 
لاستدل بها من بدايتها ولم يؤخره إلى NY oy all‏ حركتها كانت Bp‏ 
البزوغ إلى الغروب. 7 

الطريقة الثالثة: أنه لو دل قوله في الآية: Bd‏ 455 على أنَّ المراد 
رب العالمين» لكانت دالة على نقيض قصدهم» وذلك أن إبراهيم يم Seal‏ لو 
obi‏ بالكو كب edly potty‏ انها coy‏ الاين لازم أن إبراهيم See)‏ لا 
gl‏ في كون المتحرك هو رب العلمين» وهذا لا يقوله Mal Ge ol‏ 
فضلا عن OI‏ يكون قائله إبراهيم الي وذلك أنهم يجعلون الأفول الذي 

هو الحركة عندهم» دالة على الحدوث. 

الطريقة الرابعة: أنه لم يكن قوم إبراهيم يعتقدون OF‏ الشمس» »> والقمر 
والكواكب وغيرهم thi‏ ولا قاله أحد م الأ بل كانوا يعبدونهم 
ينالون بذلك أغراضهم على حد ما So‏ الله عن امش oS‏ بقوله: ae‏ 
حَبْدُهُمْ إلا Gye)‏ إلى qr cos GAS ail‏ فهم مشركونء ولم 
ee‏ جاحدين oe‏ 

الطريقة الخامسة: OF‏ ما قالوه في معنى الأفوال لم يقل به أحد gp‏ 
السلف وأهل التفسير واللغة» بل هو Se‏ التفسيرات المبتدعة. 


)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (PVE 51١/١( (POT. ToO/A)‏ منهاج السنة النبوية 
تحقيق د/ محمد رشاد سالم (۰۲۰۱/۱ ۲۰۲). 


حت ا ا ابو تعمد فى کے ی ا کے 


WE‏ دليل الإحكام والاتقان. 

ويراد به عندهم: OF‏ ما في العالم Ge‏ الإحكام والإتقان يدل على whe‏ 
الفاعل» وهو بالتالى يدل على الذات دلالة الصفة على OB pe sll‏ ومِنّ 
lo yt padi le gle cline felt Whe df b poll‏ اتويت AEA y‏ 
سواء كان فى الذوات أو الصفات» فإنه لا بد من إثبات الحدوث 
والإمكان» ا ثم الاستدلال بما فيه Gp‏ الإحكام والإتقان» وعليه يعلم 
SI‏ هذا الدليل فيه ما في غيره Ge‏ المناقشات والأخطاء؛ إذ هو راجع إليهاء 
ومبني عليهاء فيلحقه ما يلحقه» ويبطله ما يبطلهاء وبذلك يكون ابن تيمية 
قد هدم أدلة المتكلمين من أصولهاء وتلخص من ذلك OF‏ سبب ما أصابهم 
مِنَ الضلال: هو عدم اهتدائهم بالكتاب والسنة. 


(AY AUT) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


الفصل الرايح 


منهج ابن تيميه 
ق أثر توحيد الربوبية ي الفكر العفقدي 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ش الفصل الرابع 
منهج ابن تيمية 
في أثر توحيد الربوبية في الفكر العقدي 
لا بين يدي الفصل 
وبعد تلك الجولات مع ابن تيمية من خلال كلماته التي أوضح فيها 
الكثير مِنَ الحقائق حول توحيد الربوبية» ومواقف الطوائف الختلفة cave‏ 
وقد أتحفنا بما هو جيد ومفيد فانتقل بنا من تقرير للحقائق ق إلى تحقيق لهاء 
ومن ثم إلى مناقشات أمتعتنا متابعتهاء فخاطب من خلالها عقولنا 
وأفكار ob‏ وصحح الكثير من مفاهيمنا واتجاهاتنا الفكرية» BL‏ ذلك على 
کتاب all‏ وسنة رسوله BE‏ وعمل السلف الصالح من بعده. 
كان لا بد من أنْ نحاول من خلال هذه الكلمات التيمية OF‏ نستشرق 
مدى أهمية هذا التوحيد وآثاره على عقائدناء وما ينبثق عنها من أفكار 
ومذاهب سلبًا وإيجابًاء وهذا ما سنحاول إلقاء الضوء عليه من خلال 
تتبعنا لكلمات ابن تيمية في مختلف كتاباته حول هذا الوضو» محررين 
لارائه حولهاء قارنين ذلك كله Le‏ يناسبه مِنَ AV‏ التوضيحية التى تبلور 
هذه الأفكار والآراءء وتجعلها في حكم Glad‏ ارات oa‏ 
يكن لكل ذي فكر صائب وعقيدة صحيحة OV‏ يستبين من خلالها الحق 
الذي دل عليه الكتاب والسنة» ودرج عليه سلف الأمة» وأيدته الفطرة 
السليمة» والعقول المستقيمة» التي تحررت من قيود التقليد والتبعية العقدية 
والفكرية. 
ويمكن إرجاع آثار توحيد الربوبية هذه إلى عدة أمور ضابطة مجريات 
الكلام فيها وهي: 


۹ع کے 


ا منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أولا: أثر توحيد الربوبية في الأمور الكونية (القضايا الكونية). 
ثانيًا: أثره 78 الأمور الشرعية. 

ثالتا: أثره فى الأفكار والتصورات والمعتقدات. 

رابعًا: أثره فى النفس الإنسانية. 


+2 عد عد 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة Sel‏ م ___ 
أولاء أثر توحيد الربوبية في الكونيات 

إن tay) tie‏ مق Areal‏ ملت wil‏ فى كل اة من 
نواحي الكون» وفي كل جهة من جهاته» فما فيه مِنَ الإتقان والإحكام» 
والتخصيص بالصفات» والتطور الحاصل في جميع الكائنات هو أثر من 
آثار ربوييته Je.‏ ونا نان القرآن الكريم مليء بالایات الكونية التي 
aes‏ شالق yall‏ ا ip ly‏ كانه .: 
Ly age eet Qiks yi Jl bys alg‏ الايات» 8 95 

-: مان فى ge‏ علق oar‏ والأرض: te‏ 

7 Gs Hat ما ينهم‎ xi ف‎ Ge gil “is 
mks KE Jeo 5 موا‎ 15 BM, به‎ Cele wi 
65405 لوم‎ oN ONG ati Sail Cats 
وني‎ @ ove أف‎ As Bay :- سبحانه‎  هلوقو‎ cry rt [البقرة:‎ 
aN Cds هو ب‎ sal Sy ary. ۲١ وما عدون [الذاريات:‎ SS, 1a Lei 
[يونس: 55]» فالله قد لفت الأنظار للبحث والتفتيش»‎ Vases 
الإحياء والإماتة» والرزق وخلق السماوات‎ Ge ربوبيته‎ UL والاعتبار‎ 
السحب» وتعاقب الليل والنهارء‎ Ge والأرض والنبات» وإنزال المطر‎ 
وجريان السفن وغيرها كثير.‎ 

كل ذلك لا شك هو من آثار ربوبيته'» ومعرفة العبد بذلك يولد في 
نفسه واجب القيام بحق ربوبية الله» فلا يقصد في حوائجه غيره» ولا 
یت وکل على سواه» ولا يستعين إلا به» ولا يقصد في كشف pall‏ سوى 
ag le‏ لاف ذلك فة عليه ,أذ gayi‏ لأ Ole‏ لمن ذلك 


NAY انظر تلبيس الجهمية (۱۸۰/۱۔-‎ )١( 


000 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


شيئاء فلا يخاف إلا هي فتتولد في نفسه Del‏ كرغة تناش وهلا 
Ni‏ مِنَ الشجاعة وقول الحق في الرخاء والشدة» والصبر على القضاء 
والقدرء وعدم الأسى على ما فات» ولا الحرص على الآني؛ لعلمه أ ما قضي له 
حصله» وهو لا ينافي تعاطي الأسباب المباحة؛ إذ من مقتضيات ربوبيته: : وقوع 
clo‏ ااا fees‏ الله اروف نوات كان هو بذاته ليس OBIS‏ 

وقد أوضح ابن تيمية هذه المعاني بقوله: «وإذا عرف العبد أن الله ربه 
وخالقه» aly‏ مفتقر cad!‏ محتاج cad]‏ عرف العبودية المتعلقة بربوبية 
الله وهذا العبد يسأل ربه. ب" cad‏ ويتوكل عليه»"» وبذلك 
یکون أثر توحيد الربوبية للكونيات راح oe‏ - 

NJ‏ نظر وتأمل يوصل إلى لکشت عن كثير من حقائق الوجود 
للاعتبار. 

الثاني: عبوديات تقوم بالقلب نتيجة لهذا النظر والتأمل. 
Lab‏ أثر توحيد الربوبية في الشرعيات 

ويمكن i aa‏ في عدة أمور هي: 

أول: عبادة ail‏ بامتثال المأمورء واجتناب المحظورء وذلك واضح St‏ 
اتلازم بين ربوبية الل وعبادته» كما في قوله سبحانه e‏ 


عبرم صر 


sh HS LS إن‎ USSG ری‎ YAS iY 


4 


: Ae 
we وما ا المتركيس @ واج‎ AMG ae 
.[A “VA cS es 


.)١١8 OV YY) انظر العبودية‎ (1) 
(ZA) العبودية‎ )۲( 


— 0٥ 
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0 يقول ابن تيمية: [وكل من علق قلبه بامخلوقين Ol‏ ينصروه أو يرزقوه» أو 
ae bo gigs Ol‏ قلبه لهم وصار فيه Ge‏ العبودية لهم بقدر ذلك]. 

وقال في موضع آخر: [وكلما قوي طمع العبد في فضل alll‏ ورحمته 
لقضاء حاجته» ودفع ضرورته» قويت عبوديته cal‏ وحريته ثما سوا فكما 
df‏ طمعه :ف Gry GPA‏ عبوديعة cal‏ فبأسه ae‏ يوي عن قليه (aie‏ 
فكذلك طمع العبد في ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له» وإعراض قلبه 
عن الطلب من الله» cle Sy‏ له يوجب انصراف قلبه عن العبودية لله “لا 
سيما من كان يرجو الخلوق ولا يرجو الخالق» بحيث يكون قلبه معتمدًا 
إما على رئاسته وجنوده وأتباعه» وإما على أمواله وذخائره» وإما على 
ساداته وکبرائه» کمالکه» وملیکه» وشيخه. (Aa gly‏ رضم ممن قد 
مات أو يموت» قال الكل - Pa : oil Bll & JESSY‏ وسح 
oo oy es, sade‏ عبادوء حر چ [الفرقان: RR‏ » فأوضح لنا 
بأقواله هذا مدى التلازم SS‏ بين عبافة الله ور رة 

ثانيا: القضاء على كثير من مظاهر الجاهلية» وسلوكياتها القادحة في 
OLY‏ بربوبية الله كالتطيز وهو التشاؤم بالطيورء والأشخاص» والألوان 
وادعاء قدرة الهتهم المزعومة على eer‏ والضرء والصحة والمرض» كما 
قال تَعَالى -: doc wa Jey‏ د ai‏ [النمل: »]٤۷‏ وقال ‏ سبحانه ‏ : 
ئلا ییوت ea js GE‏ ولا oy‏ [الإسراء: oe fer‏ 
جل انه -: قل اا ادون من دون ail‏ إِنْ راك 2 pa‏ 
هَل هُنَّ jae Cisse‏ اراد ee,‏ هَل ھ هت BE ES‏ 


Moe‏ 7“ ررم AG‏ 1 مدو اور 


(so 1‏ الله عليه ڪل المتو ون [الزمر: ۳۸]. 


اس 


)1( العبودية )648 258 55 وما بعدها). 


ع صو ي قن صلم ان و في eel‏ لقو coe‏ 


وبذلك يعلم أنه ليس STAY‏ يعقد تلازمًا بين شيئين إلا بدليل شرعي 
ere)‏ إذ مقارنة tae‏ ىء ت دليلا على أنه موجب 
لذلك الشيء أو ملازم له؛ SY‏ وقوع الدواداث: هق ادن الله الكوني 
القدري» سواء كان Mest‏ أو ONES‏ 

WE‏ إدراك ما في أفعاله ‏ تَعَالَى ‏ مِنَ الغايات الحميدة واللقاصد 
لي إذ هي كلها دالة على الحمد والمدح» كما قال تَعالَى .: 
#الحمد لله رب wh Sobol‏ :۱ فهو JS aya‏ ا 
أفعاله مِنّ Sa‏ العظيمة» ولما اتصف به من كمال الصفات وجمالهاء 
ولذلك كان سبحانه ‏ مستحقًا لحبة عباده cal‏ وعبادتهم cob‏ وتألههم له 
دون سواه» ففعله شاهد من شواهد Cady gy‏ حدم المرتبطة بأفعاله 
كذلك هي شاهد من شواهد ربوبيته» يقول ابن تيمية: [وهو محمود على 
كل ذا lla‏ ةن علق شاك OR E Geese‏ 
مستحق عبته وعبادته» وحمده على كل ما خلقه» فهو تسليم عبد عابد 
حامد]. 

رابعًا: إثبات القدر السابق لخلقه ‏ سبحانه . فإنه من مقتضى الإيمان 
بربوبيته كما قال GAG :- JE.‏ 53 ر RG‏ [الأعلى: »]٣‏ يقول ابن 
تيمية تعليقًا على هذه ANI‏ زيتضمن قول الله By Srnec Ye Sls.‏ 
للمخلوقات وهداها إليه» وعلم ما يحتاج إليه الناس والدواب مِنَ الرزق» 
فخلق ذلك الرزق وسواه» وخلق الحيوان وسواه» وهداه إلى ذلك الرزق 
وهدى غيره Ct‏ فو الأجياء الوق اه US‏ الرر ىه و لق الأرض» وقدر 
حاجتها إلى المطر» وقدر السحاب وما يحمله مِنَ المطر» وخلق ملائكة 
39 انظر pisos‏ ,العزير المد 459 Cay Way‏ 
)1( جواب Jal‏ العلم والإيمان (TA)‏ 
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وهداهم ليسوقوا ذلك السحاب إلى تلك الأرض» فيمطر المطر الذي 
قدره» وقدر ما ينبت بها مِنَ الرزق» وقدر حاجة العباد إلى ذلك الرزق» 
وهداهم إلى ذلك الرزق» وهدى من يسوق ذلك الرزق Tegel‏ 
ومدلول هذا الكلام OF‏ الله قدر هيئات الخلوقات وكيفياتهاء وما به بقاؤها 
خامسًا: إثبات CLAY‏ وعلاقتها بالمسببات» Sly‏ هذه الأسباب غير 
مؤثرة بذاتهاء بل يإذن الله الكوني القدري, فهو الذي ربط بينها بالروابط 
و و وقوع المسببات حسب ما قدر 
وقضى. وقد وقف ابن تيمية من علاقة st‏ بالمسببات موقمًا Ale‏ 
فجعل الاعتقاد بتأثيرها بذاتها شرك al‏ ۔ تَعَالَى ۔» وتركها بحيث يعتقد 
نفي علاقتها بالمسببات نقص في العقل» وأما الإعراض عنها عملا فذلك 
قدح 5 الشرع؛ SN‏ ما من شيء مشروع إلا وجعل له الشارع فسان 
يتوصل بها lb My Pa‏ هال le le‏ لات امور 
أول: أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب» بل لا بد من أسباب ool‏ 
ولا بد من انتفاء الموانع» فإِنْ حصلت وقع المطلوب Ody‏ الله الكوني 
القدري. 
ثانيًا: أنه لا يجوز SI‏ يجعل الشيء سببًا إلا بعد العلم بكونه كذلك» 
وهذا لا يمكن علمه إلا بتعيين الشرع أو إقراره» فليس كل سبب أدعي 
ثالنًا: OF‏ الأمور الشرعية لا يتخذ لها سببًا إلا سببًا جعله الشرع 


6 الواسطة ب بين الحق eis i 9 ai‏ السنة النبوية (47/7) طبع دار الكتب 
العلمية. 


ee‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


Ob wis‏ مبناها على التوفيق0©. 

سادسًا: أن الغلو ف توحيد الربوبية بحيث يجعل هو التوحيد 
الواجب» يؤدي ذلك أنْ تشهد الحقيقة الكونية clade‏ وعندئذ فلا يكون 
هناك فرق بين تقدم المؤمن والكافرء ولا البر والفاجر» ولا أولياء ali‏ ولا 
أعدائه؛ لأنه كما تقدم أن توحيد الربوبية هو مقام الجمع بين DOBLE!‏ 
Si,‏ الفرق بينهم لا يتحقق إلا بالأمر والنهي» وهو متعلق الألوهية. 

سابعًا: OI‏ الغلو في توحيد الربوبية مفضٍ إلى جعل القدر حجة في 
باب المعصية» والأمر ليس كذلكء فليس لأحد OF‏ يحتج بالقدر على 
معاصيه» بل عليه التوبة والاستغفار Udy‏ يحتج بالقدر في باب shall‏ 
فليس لأحد حجة على اله كما قال . ot SSS IAP :- Se‏ عل 
ite ies ail‏ 04 بعد الرسل» [النساء: Sg py to‏ ۔ سبحانه te‏ قل ق فا اة 
rer ia‏ فالحجة له سبحانه ‏ على Sle‏ ا MSc‏ 
المعاذير يإرسال الرسل وإنزال PLS‏ 

اما OF‏ العلو فى atlas ogg‏ الريونية sal‏ إل Le SN Sled‏ يكل 
مقضي» وابن تيمية يقرر أن ذلك خطأ؛ فليس في كتاب الله» ولا سنة 
رسوله» ولا كلام أحد Ghul‏ أنه يجب أو يستحب الرضا بكل 
OP aie‏ ومنشأ alll, US‏ أعلم هو الغلو في جانب القضاء والقدر, 
وذلك بشهود ذلك منفصلا عن الامر والنهي الذي هو مقتضى توحيد 
الألوهية. 

تاسعًا: تغيير بعض المفاهيم الشرعية كالمعصية عند بعض الصوفية 
)1( انظر الواسطة بين الحق والخلق (TV)‏ 


(۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل )1/1 0( انظر الاستقامة (VA VALY)‏ 
)٤( »)۳(‏ انظر الاستقامة (VAIN)‏ 
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اا ا NI ES oe‏ س 


mes ۹‏ 
مخالفة المشيئة» والطاعة موافقة المشيئة» والممكن ما وجب بغيره» ونحو 
لل 
UL‏ أثره في الأفكار والتصورات 
من نتائج تعدد المفاهيم والتصورات حول توحيد الربوييةء انقسام 

dl se aa) 0‏ متعددة» كل طائفة تدعي أنها على الحق» ون مسلكها 

هو الموصل إلى الله حقيقة» وهي كما يلي:. 
‘i‏ الفلاسفة الإلهيون: 

والذي انتهى بهم pane‏ إلى القول بقدم العالم» » sly‏ على ji‏ العالم 
ملازم للذات في ا فهو صادر عن الر ب SB‏ كصدور Ane‏ 
عن العلة» ومقارن له فى الوجود ألا وأبدّاء Oty‏ كانوا يقولون bb‏ صورته 
OS) eae yates‏ موا هده اة BUS Cay OPAL)‏ كله Spill‏ 
بالجوهر الفرد» وهو الجزء الذي لا يتجزأًء ويسمى Bae‏ (بالذرة أو المفهوم 
الذري), وقد وافق المتكلمون على هذا الأصل وبنوا عليه إثبات الصانع» 
بل إن بعضهم SL oe‏ الإيمان باللّه واليوم الآخر لا يحصل إلا باعتقاد 
د وان deed‏ يرق أن الفلاسفة CU,‏ كانوا "مشر كين Galle‏ حف 
أثبتوا الخلق لغيره» ومن ثم عبدوه» بل وألفوا الكتب في ذلك» فهم بين 
[مشركون يوجبون الشرك ويوالون عليه ويعادون» وإما صابئون يسوغون 
الشرك» ويجوزون عبادة ما سوى alll‏ وكتبهم مشحونة CON gs‏ 
وكذلك المتكلمون باتباعهم الفلاسفة في كثير من آرائهم» فإنهم لم يعرفوا 
)١(‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان AY AV)‏ 
)1( انظر Oly‏ تلبيس الجهمية .)٠١١١٠١١/١(‏ 


)1( انظر بيان تلبيس الجهمية 78١/١(‏ وما بعدها). 
)٤(‏ انظر Oly‏ تلبيس الجهمية (ENA EVAN)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
= _ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


— 0۰۰۱ 
مِنَ التوحيد إلا توحيد الأفعال الذي هو توحيد الربوبية» ومع ذلك فهم 
Kis cages‏ 
ثانيًا: القدرية: 

الذين نفوا القدر السابق» وقالوا بان الان شالفو لأفعاله» فهم 
مش رکون في الربوبية من هذه الجهة؛ إذ أثبتوا خالقًا غير الله - سبحانه 
وتعالى -» وقد أوضح ابن تيمية الأمور المترتبة على إنكار القدر فقال: 
شود القدر في الطاعات من أنفع الان للعبد» وغيبته عن ذلك من 
أو الأموي» ai‏ بكرن Bus‏ بتك dad‏ الله عله الما :والعمن 
الصالح» Sly‏ لم يكن قدري الاعتقادء كان قدري الحال» وذلك يورث 
العجب والكبر» ودعوى القوة ably‏ بالعمل» واعتقاد استحقاق الجزاء على 
الله Oa,‏ وتجد se‏ ذلك لم غلا في عدي و الجبرية» ee‏ 
شهودهم لأن الله هو الفاعل» bi,‏ العباد لافعل لهم ala el‏ لا یری 
لنفسه IGS‏ فهو gyal‏ مِنَ القدري فى العاقبة» وذاك اوا منه فى البداية» 
وذلك كله مبني ع شير الي وبذا يعلم OF‏ الناس في yg‏ > 
الربوبية أربعة Opal‏ 

الأول: من يشهد الحسنة من فعل الله والسيئة من فعل نفسه. 

الثاني: عكسه وهو من يشهد السيئة من فعل الله» والحسنة من فعل 
نفسه. 

الثالث: من يشهد الاثنين من فعل ربه وهم القدرية نفاة القدر. 

الرابع: من يشهد الاين من فعل نفسه وهم الجبرية. 
)١(‏ انظر Oly‏ تلبيس الجهمية CEVA »٤۷۸/۱(‏ 


)1( انظر بيان تلبيس الجهمية ۲۸٠۰/١(‏ وما بعدها). 
)1( (4) انظر مجموعة الرسائل الكبرى .)١51/5(‏ 
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Oe)‏ سس 


ثالثا: الصوفية الذين فنوا في توحيد الربوبية» وهم ثلاثة أنواع” ': 


النوع الأول: من يفنون عن وجود 0 وذلك لكثرة ذكرهم لله 
ومحبته» وضعف قلوبهم» فيغيبون بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن 
شهوده» وبمذكوره عن ذكره» وهذا حال كثير مِنَ السالكين» ولذا يحصل 
لبعضهم غيبوبة عند الذكر» وهذا الحال سببه قوة الوارد وضعف القلب 
عن تحمله» ولكنه ليس بكمال؛ إذ الكمال فى حضور القلب عند الذكرء 
والتدبر عند قراءة القرآن» وهذه هي الحال التي كان عليها الرسول 

وأصحابه» فلم يكونوا يغيبون حال SU‏ أو التلاوة ونحوها. 

النوع الثاني : من غلب عليهم الوارد حتى جعلوا وجود الله هو عين 
وجودهم» فوجود احبوب عين وجود امحب» والمذكور عين وجود الذاكر 

ونحو ذلك» وهو الحلول والاتحاد. 

النوع الثالث: من لم يفرق بين الحقيقة الشرعية والكونية» فجعل 
الصالح كالطالح» والفاسق CoA HIS‏ ولم يفهم مِنَ التوحيد إلا شهود 

الحقيقة الكونية» يقول ابن تيمية: [ثم Of‏ طائفة of‏ تكلم في SAE‏ 

التوحيد على طريقة Jal‏ التصوف ظن Bi‏ توحيد الربوبية هو الغاية» والفناء 

فيه هو النهاية» وأنه إذا شهد ذلك سقط عنه استحسان الحسن واستقباح 
القبيح» فآل بهم الامر إلى تعطيل الامر والنهي» والوعد والوعيد» ولم 
يفرقوا بين مشيئته الشاملة لجميع الخلوقات» وبين محبته ورضاه امختص 

بالطاعات» وبين كلماته الكونيات]'. 

)1( انظر العبودية )£0 »)٠١١ ١‏ انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان »)٠١۹(‏ 
انظر الفتاوى (۳۳۷/۱۰» ۳۳۸)» انظر مجموعة الرسائل الكبرى »)١77/7(‏ انظر 
مجموع الرسائل والمسائل (۸۲/۱» AY‏ انظر جواب أهل العلم والإيمان »)٠١ TY)‏ 
انظر التدمرية Ge (VA)‏ النفائس. 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم ETN)‏ انظر الفتاوى .)٤١١/۲( )١5/١5(‏ 
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O°! cm 


رابعًا: المتكلمون مِنَ المعتزلة والأشاعرة: 
ترتب تصورهم هذا إخراج توحيد الالوهية عن مسمى التوحيد» فلم 
من التوحيد إلا ما أقك به المشركون. يقول ابن تيمية: [وكثير 

ee‏ يقرون بالوحدانية من جهة الربوبية» وأما الرسل فهم دعوا 

لها من جهة ced‏ 2 ومن هذا ba a‏ إن الله ie‏ الوجود 

من جعل الوجود مقول بالاشتراك اللفظى. وقد بين ابن تيمية معالم هذه 

الطائفة فقال: [وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى 

اللفظي» فخالفوا ما Gail‏ عليه العقلاء» مع اختلاف أصنافهم من أنَّ 

الوجود ينقسم es sal‏ ومحدث» ونحو ذلك من الأقسام الموجودات» 

وطائفة cub‏ أنه إذا كانت الموجودات تشترك فى مسمى Shes cope gl‏ 

يكون في الخارج عن الأذهان موجود rat‏ فيه» وزعموا bi‏ الخارج عن 

ونحو ذلك فخالفوا الح والعقل pnt‏ ا ما في bu ee‏ 

في الأعيان» وهذا كله نوع of‏ الاشتباهى من هداه الله فرق بين igo’‏ 

Ol‏ امع کت من بعض الوجوه]” Sts ra‏ الوجود يشترك فيه القديم 

موجود بما يستحقه» فيستقل الخالق بصفاته» والمخلوق بصفاته“. 

)01 انظر النبوات VV)‏ انظر الفتاوى (15 .)١ 5/١‏ 

.)١5/١5( الفتاوى‎ (1) 

)٤( »)۳(‏ انظر التدمرية (LY »٤۲(‏ مِنَ النفائس. 
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رابعًا: أثر توحيد الربوبية في النفس الإنسانية 

وبنظرة موضوعية فيما سبق ذكره يظهر لنا مدى UY‏ السابية 
والإيجابية التي يحققها موقف الإنسان من توحيد الربوبية في نفسه» 
EGA,‏ ۰ 

ple Op‏ الإنسان SL‏ الله خالقه وموجده ومليكه يعقب في النفس 
ا ما يأتي: 1 

اولا: الخوف Ge‏ الله المقتضي لراقبته - سبحانه ‏ في السر والعلن» الامر 
الذي يحبي في النفس ضميرهاء الذي هو SEC‏ الحارس الامين عليها 
الذي يوقفها عن المحظورء ويدفعها إلى امتثال المأمور. 

ot st‏ كل alll le‏ لضم فر yal‏ المد tees ad‏ ية 
عليه تَعَالَى ‏ في جميع أموره ونواحي حياته» متخا الأسباب المشروعة في 
ذلك كما قال تَعَالى -: IG Gil‏ لھم BOT‏ إِنَّ الئاس فد ATMS‏ 
ASE‏ رادم Gy‏ وقالوا AM CS‏ وَيْعَمَ الْوَكِيلٌ4 [آل عمران: 
۲ وقال ‏ سبحانه -: ول COLE KE Gt‏ [إبراهيم: .]1١‏ 

:اضر هال Gama ll Sleek!‏ الكت لله «die Lil‏ ما 
> كما قال تعالى -: Esp‏ اسر آرت إا متهم Lk‏ لوا 
Uy‏ يله sal igen al) US‏ ١٠٠ء٠٠٠]»‏ فامتدح الصابرين على 
تفويضهم أمرهم لله» وصبرهم على المصيبة الواقعة عليهم» Shy‏ كانت 
هذه المصائب قد تصيبنا بسبب ذنوبناء كما قال IE.‏ وما 
سبكم من مصیسة CSF ELE LS‏ [الشورى: .+ وقال ‏ جل 


g2 مو‎ A A 34 as 24 
ل‎ 


& PP oa v3 
fea [المائدة:‎ hin OAR ae) فاعم أنبا بريد ألله‎ : ale 
يقول ابن تيمية: [ولهذا كانت المصائب تكفر سيئات المؤمنين» وبالصد‎ 


0000 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


کے Ort‏ 
عليها ترتفع درجاتهم» وما أصابهم في الجهاد من مصائب بأيدي العدو 
فإنه يعظم أجرهم ا 

وقد أوضح ابن القيم - رحمه الله . مدى علاقة الضبر على المصائب 
بتوحيد الربوبية» فقال: St‏ يعلم Sf‏ الله يربي عبده على السراء 0 
ee eo‏ اتح ee‏ ان جلي الأحوال.. وأما 
عبدالسراء والعافية ال يعد pall‏ عرق ee Obs‏ به 
ون أصابته فتنة انقلب على وجهه» فليس من عبيده الذين اختارهم 
لعبوديته» فلا ريب أ الإيمان الذي يثبت على محل الابتلاء والعافية هو 
الإيمان النافع وقت الحاجة» Ole] Lely‏ العافية فلا يكاد يصحب العبد 
ويبلغه منازل المؤمنين» إنما يصحبه إيمان يثبت على البلاء والعافية]. 

رابعًا: الثقة بالله» فإيمان العبد Ob‏ 9 الگا وخالقاء ومدبًا يعطيه 
cary atl‏ فاو يلسا Vy cael] VY‏ سيد cle‏ زاف IS ge Vg‏ إلا عل 
colt‏ ولذا فهو يقدم مراضيه على رضا سواه» وأوامره ونواهيه على أوامر 
غيره ونواهيه» بل إنه ليترك هوى نفسه ويقدم ما أراده al‏ منه ربه» Sta‏ 
ذلك مقتضى شهوده لربوبيته» ولذا لا بد للعبد من مقامين: 

[أحدهما: فعل ما يحب الله إذا كانت stove ee cai‏ 

الثاني: ترك ما يكرهه إذا كانت النفس تبه وتهواه]. 

خامسًا: محبة الله التي ME‏ نفس العبد وقلبه» لما يثيره شهود الربوبية 
من كمال إنعامه على عبده» وعظم منته عليه وحاجته وعدم غناه إلا به 
فابن تيمية يرى أن جميع الأعمال الدينية مصدرها محبة call‏ وذلك 


)1( شذرات البلاتين (VAY)‏ الحسنة والسيكة. 
)1( طريق الهجرتين (TAY)‏ 
(۳) طريق الهجرتين (ENV)‏ 
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0 سد 
مقتضي SY‏ يخلص العبد لربه في العمل ويقسم احبة إلى قسمين: 

الأول: محبته لأجل إحسانه لعباده؛ إذ هو سبحانه - المنعم المتفضل» 

فهو المنعم الحقيقي Oly‏ جرت هذه النعم عليه بواسطة خلقه» فهو ميسر 
الوسائط» ومسبب الأسباب» وهذه الحبة ما هي إلا طريق للقسم الثاني» 
فإنها إذا لم توصل إليه دلت على أن العبد لم يحب إلا نفسه في الحقيقة, 
وهذا حال من اخ من أجل الإحسان فقط» وهى محمودة وليست 
مذمومة» ولذا يقال لها محبة العوام» لأنهم لا يشهدون من ورائها إلا 

الثانى: محبته ‏ سبحانه ‏ نفسه؛ لا له من صفات الكمال ونعوت 
لكلو ملعي يدوه على كل ies‏ الما لسر eel‏ كيك 
لشي الك ربه وقد علم أنه خالقه ومشوروة راكد وم Cina‏ اك 
مقتضية لذل العبد واستكانته لربه» وأنسه به» والوحشة عن كل ما سواه 
أو مقرب ad)‏ 

سادسًا: الأمن OB coy SUI Ge‏ العبد إذا علم OF‏ كل شيء هو بيد 
الله إذ ذلك مقتضى تدبيره وملكه أمن من كل coy Se‏ لعلمه أنه لا 
يجلب الخير إلا هي Se‏ > فكانت حياته بهذا 
مستقرة. يحقق الخلافة المنوطة ب ببني أدمء وهو في ca‏ وطمأنينة: 
كيف لا وهو مؤمن بربه» Bar‏ بربوبيته وإلهيته dls Jb‏ » 
ey GG tn Sty‏ ولتي ت PE aN‏ 
مهدو [الأنعام: [AY‏ 

وقد أوضح ابن القيم هذا الا يقوله: [وذلك SI‏ من تحقق بمعرفة cal‏ 
Oly‏ قطتاءه لا مرد له المت a‏ من قورف eral Pew‏ تسم الله ل واد 


(AS Af <۹ ا۸/1‎ ٠( انظر الفتاوى‎ )١١ 
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د كدة 
a Ler‏ نتضان ها كته الله ale‏ ومتطردكق GUN‏ المسيظونة pied‏ 
بروح الرضى resi‏ براحته» ولذته» ونعيمه؛ أن صاحب الرضى في راحة 
ولذة وسرور]' ويعتبر الأمن حاجة ضرورية للعبد؛ إذ تترتب عليه حياة 
العبد» فمن لم يأمن المكروه اضطرب حاله» وكثرت مخاوفه» وضعفت 
قدرته على dole‏ ربه نتيجة لشغل قلبه بدفع مخاوفه» إذ هو لا يدري من 
ath yl‏ “ما يفيل ville AS cathe‏ 

سابعًا: انكسار النفسء BG‏ علم العبد St‏ الله مالكه والمتصرف فيه 
يجعل نفسه منكسرة له خاضعة لجلاله» معظمة لنفسه ‏ تَعَالَى » مظهرة 
ل+اجتها له» وفقرها إليه» وينشأ انكسار نفس العبد لربه من أمرين: 

الآمر الاول: معرفة العبد بربه. 

الأمر الثاني: معر فته بنفسه. 

فأما معرفته بربه فعلمه بأنه إلهه ومربيه» ومدبره ومالکه» وما يتبع ذلك 
من اتصافه بصفات JUS‏ والجمال» Lily‏ معرفته بنفسه فهو شهوده 
e‏ 

مِنَ الوجوهء ويرى أعماله مستحقة عليه بمقتضى كونه مملوكاء عبدًا 
مكيل فيه تاره مودو فق قل کم اعا ا عوسي 
العبودية]"» ويدل على ذلك قوله ‏ سبحانه - Ge‏ الاس ml‏ 
ا ال a's i‏ > لع الحميد» [فاطر: .]٠١‏ 

ثامنًا: طاعة الكثير مِنَ الناس علماءهم ومشايخهمء وأمراءهم 
ومل وكهم» فأحلوا ما أحلواء وحرموا ما حرموا اعتقادًا منهم Oh‏ ذلك لا 
علاقة له بالتوحيد» والحق ST‏ من لوازم التوحيد في الربوبية تقديم طاعة alll‏ 
)1( مدارج السالكين (؟/45١).‏ 
)1( طريق الهجرتين VY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيل__ wey‏ 
تت ےه للت 8 —s‏ 


2 


(abl GOI Gall لل - سبحانه -: « يتأي‎ eee 
[od [النساء:‎ 6% A BS GEN وأطيعوا‎ at 

وإنما وجب طاعة أولي الأمر بطاعتهم cal‏ ولذا فقد قدم الله في الاية 
الانفة iI‏ كر طاعة الله ورسوله على طاعة أولي الس يقول ابن تيمية 
فمن جعل غير الرسول تجب طاعته في كل أمر يأمر به وينهى عن 1 
alll pl lle‏ ووش له alae tld‏ ا وهذا معنی قوله ۔ سبحانه - 
في حق أهل الكتاب: ادوا OG) AH; ics‏ من 
دوب Gf‏ [التوبة: »]۳١‏ فهم لم يصرفوا hee “eal‏ بل اتبعوهم في 
. التحليل والتحريم معرضين oF‏ أمر الله ورسوله» ويسمى هنلا النوع من 
hese el‏ الطاعة” & وهو أمر بانصيا ع unit‏ وانقيادها. 
الذي بيده a‏ کل شيء» ae‏ علائق ۳ eg‏ في oa‏ الناس» 
فلا يستشرف إليه» فيتواطأ القلب واللسان على ذلك» وأما من تعلق قلبه 
بغير الله UU‏ لنواصي العباد؛ فإنه يطلب سؤاله ممن لا يملك ولا ينفع» 
يقول ابن تيمية: [والاستعفاف أنْ لا يرجو أحدا فيستشرف cag]‏ 
والاستعفاف Sf‏ لا يسأل بلسانه أحداء9©». 


+ عد بيد 


ATW 2555/1١١١ انظر الفتاوى‎ )١( 
.)559/١١١ الفتاوى‎ (7) 
AYU VV +) انظر الفتاوى‎ )۳( 
.)559/١١١ الفتاوى‎ )٤( 


منهج ابن تيمية 

في توحيد الألوهية 
الفصل الأول: في منهجه في إيضاح توحيد الألوهية. 
الفصل الثانى: فى القواعد الكبرى لتحقيق توحيد العبادة 


الفصل الثالث: في مسلكه في إثباته. 
الفصل الرابع: في نقده لبعض الشبهات التي أوردتها بعض الطوائف 
الفصل الخامس: أثر توحيد العبادة في فهم عقيدة التوحيد. 


ع عند عد +e‏ ج He‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
۳ سح 


منهج ابن نيمية 


فى إيضاح توحيد الألوهية 


ويمكننا أن نتعرض لمنهج ابن تيمية في إيضاح توحيد الألوهية في 
الخطوات التالية: 
أولا: التعريف بتوحيد الألوهية: 

الألوهية لغة: 

مضدر آله يأله بفتح اللام فهما ألوهية وألاهية وإلهانية» بمعنى عبد 
عبادة» ومنه لفظ الجلالة الله ally‏ فعال بمعنى اسم المفعول مألوه أي معبود 
وکل من اتخذ معبودا أله عند متخذه ونظيره إمام بمعنى مؤتم ay‏ [فلما 
أدخلت عليه الألف واللام وحذفت الهمزة تخفيفا لكثرته في الكلام ولو 
كانتا عوضا منها لما اجتمعتا مع المعوض في قوله (ay)‏ وقطعت الهمزة 
في النداء للزومها تفخيما لهذا fee‏ والياء في الألوهية ياء النسبة 
والتاء تاؤها والألوهية صفة لله مشتقة من لفظ الجلالة OP (ably‏ ويأتى من 
يأله بكسر اللام يأله بفتحها بمعنى تحير“ وهو لازم المعنى الأول: 
المعنى الأول الألوهية في الكتاب والسنةء 

لم يرد عين هذا اللفظ لا في الكتاب ولا في السنة» لكن ورد منه لفظ 


(۱)» )1( انظر الصحاح (5/ ۲۲۲۳) . باب الهاء فصل الألف ‏ انظر مختار الصحاح طبعة 
مكتبة لبنان )4( انظر القاموس المحيط (4/ (VAY‏ باب الهاء فصل الهمزة» انظر 
مقاييس اللغة /١(‏ 17؟١)‏ باب الهمزة واللام وما يثلثهماء OLS‏ العرب (؟/ .)١١5‏ 

)1( بدائع الفوائد (۲۲/۱). 

)٤(‏ انظر الصحاح (rT /٦(‏ باب الهاء فصل الألف ‏ انظر مختار الصحاح طبعة مكتبة 
لبنان ay‏ انظر القاموس المحيط (4/ (VAY‏ باب الهاء فصل الهمزة» انظر مقاييس اللغة 
)١۲۷ /1)‏ باب الهمزة واللام وما يثلثهماء OLS‏ العرب (؟/ .)١١١‏ 
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کد :١ه‏ = 


الألهانية في السنة [وأصله من أله يأله إذا OEE‏ وهو مكسور اللام في 
(all‏ بمعنى أن العبد ذا قوي تعظيمه لربه وإجلاله له كان همه مصروفا له 
دون ما سواه» وأنت ترى أن هذا المعنى هو من لوازم معنى لفظ الألوهية 


بمعنی العبادة. 
ووجه: أن العبادة لا تحصل إلا عن تعظيم وإجلال للرب SWB‏ من 
صفات الكمال والجلال. 


هذا وقد ورد الاسم المشتق منها وهو لفظ الجلالة aly‏ ولفظ الإله 
مقصودا به تعالی كما قال تعالى: HB‏ إا آنا سر Gy oe ME‏ 
5< لله و الك ie‏ إلا أن لفل الله ورد علي سبيل 
الاختصاص به تعالى» وأطلق عليه - جل شأنه ‏ إطلاق الأعلام على 
مسماها حتى عرف بأنه علم الذات الألهية» ومن هنا كانت الأسماء 
الحسنى تقع صفات له وهو لا يقع صفة FN‏ قال سبحانه : ASI‏ 
4 رب axel‏ وقد : » وقال جل جلاله: هو cH AGT‏ لك له إل 

دالب لهند هو ليمي Al‏ # [الحشر: ۲۲]» وقال 0 
نه له إِلَه إل هو ال aay Ea‏ 50 وقوله: Bp‏ 
للق ١ test‏ ال [ye ob‏ 

وأما الإله: فهو يطلق عليه وعلى غيره؛ أما عليه فكما تقدم في بعض 
الآيات الانفة الذکر Uy‏ على غيره LS‏ في قوله ‏ جل جلاله ‏ 
Gaye AGI) Sai op Encl‏ [الجائية are‏ فأطلق الإله على الهوی؛ وقال 
سبحانه حكاية عن السامري في A‏ العجل هدا 6“ € وله 
موسىڳه [طه: ۸۸]» فأطلق على المعبودات الباطلة. 


.)١١8 TT) انظر لسان العرب‎ AY /١( انظر النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
وما بعدها)‎ TY) وما بعدها)» التفسير القيم‎ ۳۲ /١( مدارج السالكين‎ (1) 
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هاه سح 
وقد ادعى بعض أهل العلم اختصاص الإله به سبحانه» وجعل جميع 
الاستعمالات الآخري استعمالات مجازية» وقال إن استعمال الإله على 
al Vi gS Y aad‏ ا Goutal!‏ ا Yel Le ga‏ 
قلت وهو أمر تأباه اللغة من جهة والشرع من جهة أخرىء وقد تبين 
لك Lal‏ معنى الإله في اللغة وأنه لا يقتضي الاختصاص بالإله الحق» وأما 
لفظ الإله لا اختصاصض له بالإله الحق. 
ويظهر من کلام ش tet‏ ابد ابن تيمية أنه 5 eee‏ 
يستحق الإلهية مستلزما لصفات الكمال فلا يتسحق أن OK‏ معبودا 
SN aE‏ ولذا فإن 
الإله معناه [المستحق للعبادة]» فمن اعتقد أن a‏ رب كل شيء 
وخالقه» وعبد غيره فإنه مشرك متخذ من دون اللّه إلهاء وهي أيضا تحقيق 
معنى شهادة أن لا إله إلا call‏ وينعي على المتكلمين تفسيرهم الإله بالرب 
القدرة على الخلق أو القدم» وبذا يتضح أن مبنى المعنى في الألوهية على 
فهم مدلول لفظ الإله وهو ما يوضحه ابن تيمية بقوله [فليست الإلهية هي 
الخلق أو القدرة على الخلق أو القدم كما يفسرها هؤلاء المبتدعون فى 


)\( اشتقاق أسماء الله للزجاجي 0 
(۲) الفتاوى الكبرى (vos [oy‏ 
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جح ذكاذاة 
التوحيد من FOES fal‏ ثم يقرن ذلك بما يبين حقيقة الأمر ويدل عليه 
فيقول [إذ المشركون الذين شهد الله ورسوله بأنهم مشركون من العرب 
وغيرهم لم يكونوا يشكون في أن gle alll‏ كل شيء وربه» فلو كان هذا 
ac oye‏ الاه لكاتو SA‏ أنه ل ال الا OF soe‏ 

ويوضح ابن تيمية مفهوم الألوهية عن طريق بيان الفرق بين الإله والرب 
من جهة المعنى فيقول [إذ الإله هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالا 
وإكراماء والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع 
أحواله من العبادة وغيرها]"» JY Ob‏ مقتضاه العبادة» وأما الرب فإن 
مقتضاه القيام بحوائج العباد خلا وهداية وإنعاماء كما أن الألوهية متعلقة 
بالأمر eae‏ وار وازجا وا و متغلقة بالتر كل و و 
والتسليم» > يقول ابن تيمية [فقوله reer AT:‏ [الفاتحة: ه] إشارة إلى 
عبادته بما تقتضيه إلهيته من الحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي» يقول 
ابن تيمية فقوله: Sine DEVS‏ [الفاتحة: هع إشارة إلى ا 
الروت من التوكل والتفويض والتسليم]“. ٍ 

وبذا يتبين أن الألوهية والعبادة لفظان مترادفان من جهة المعنى وان 
مادتهما مقتضية لإفراد المعبود GLI‏ بجميع أصناف العبادة وأنواعها [فإن 
الله ya cle‏ الى Salad‏ لاه a‏ الو اد الذي اه 
القلوب وترغب إليه» وتفزع إليه عند الشدائدء وما سواه مفتقر مقهور 


بالعبودية GSS‏ يصلح أن يكون OG!‏ 


)١5١ [oy الفتاوى الكبرى‎ )۲( »)١( 
(VY /١( الفتاوى الكبرى‎ )۳( 

(AM /۱( الفتاوى‎ )٤( 

(AA /١( الفتاوى‎ (0) 
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۷ هه 


لا معنى توحيد الألوهية عند ابن تيمية 

ناه على ما تقدم من ممتي ag‏ هي ln‏ كنا El‏ ن sol‏ 
عند tS‏ أن deg‏ الألوهية متضمن لإفراد الله شات وتعالن salad.‏ 
وذلك Gls‏ وحدانيته في aga SMI‏ يقول ابن تيمية Ue‏ مدلول هذا 
التوحيد [فهذا التوحيد الذي في كتاب الله: هو توحيد الألوهية وهو Ol‏ 
عل ل تدعو معه إلها غیره)“ ويؤيد رحمه الله ace‏ 
cad‏ الألوهية بآيات من الذكر الحكيم كقوله سبحانه: ولا عل 
ait‏ إِلَهَا Ae 3 ops vale‏ لوا rae‏ # [الإسراء: cra‏ وقوله جل 


ve a7 rae 3‏ م ر ر لله 2 oe‏ م ر ت 
شأنه: «إولا مَنْعٌ مَمْ it‏ لها aly VAC‏ إلا هو كل och‏ هَالك إلا 
GAGS ee‏ [القصص: ۸۸]. 


ويوجه GLY Yo‏ على معنى توحيد الألوهية بقوله [فنهاه أن يجعل 
أو يدغو معه:إلها آخر. . »وأيضا فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلها آخر 
لدليل على أن ذلك Se‏ كما فعله المشركون الذين دعوا مع الله الهة 
Sel‏ . فهذه النصوص تدل على أن معه أشياء ليست آلهة» ولا يجوز 
أن تجعل آلهة ولا تدعى Opagll‏ ولا يشك file‏ أنه لا کن أن يكون 
أحدا إلها ما لم يكن عقا مهدا eas‏ وهو من اه 
الربوبية ومتصفا بصفات الكمال منزها عن كل ما يضاد هذه الحال؛ ولذا 
فإن ابن تيمية ينص على أن هذين النوعين من التوحيد داعت aa JV‏ 
والأسماء والصفات . مما يتضمنهما توحيد الألوهية» فهما فهما داخلان في 
معناه دخول الأجزاء تحت IS‏ 0000 [بل إن القرآن op‏ 


)0“ (۲) الفتاوى (۲/ ۲۷۷))» انظر درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۳۹۷). 
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توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية وقرره أكمل من OPUS‏ لذا 
فلا يمكن أن يتحقق توحيد الألوهية على وجهة التمام والكمال إلا 
بتوحيد او لاسا والصفات ails‏ من مقتضاه» يقول ابن تيمية 
[فإثبات الألوهية يوجب إثبات Thre JI‏ ويقول ‏ رحمه الله . في موضع 
آخر رولهذا إا بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة alll‏ وحده لا شريك له 
الذي هو المقصود المستلزم للإفراد بالربوبية]” © 

وقصارئ القول aes of‏ الألوهية لا Gig‏ معنا VI‏ بأمرين: 

الامر الاول: dale‏ الله وحده لا شريك cad‏ يقول ابن تيمية: [وذلك 
أن توحيد الرسل والمؤمنين هو ail Bale‏ وحده» فمن عبد ai‏ وحده لم 
يشرك به شيئا فقد وحده» ومن عبد من دونه شيئا فهو مشرك به ليس 
to 96‏ له الل Of‏ 

الأمر الثاني: البراءة من الشرك وأهله وهو الذي دلت عليه سورة 
الكافرون كما قال تعالى: GAY © Seen Ge B®‏ 
Ys‏ © @ اح اشر عیشت ا د لآ اعرد ا نم 
S@ Kol 1 ge 6 EF‏ دين وَل دين چ ans‏ 
وهو الذي أعلنه إبراهيم الخليل كما في قال سبحانه حكاية عنه: GP‏ 
بز & تعدو GD‏ إلا الى مَطْرَن Goce BE‏ [الرحرف ven‏ 
وقال: وير (Eso BI GD at BSG‏ الام OD‏ 


)1( منهاج السنة النبوية (۲/ CIA‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (9/ 8141) 
(۲) الفتاوى (۲/ (TY‏ 

)١14 /۱٤( الفتاوى‎ (1) 

)£( بيان تلبيس الجهمية CEVA /١(‏ 

CVE /١( تلبيس الجهمية‎ Oly انظر‎ (0) 
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09-9 رح مر سر 


م غ 2 Call ¢ sy ‘i‏ [الشعراء: ذلا 5لا ۷۷]. 
هذا وابن تيمية يقرر أن المتكلمين لم يعرفوا توحيد الألوهية» بل غاية 
علمهم هو العلم بالربوبية ولم يفرقوا بينهماء يقول ابن تيمية: [وهذه 
المعاني تدل على توحيد الربوبية» ley‏ توحيد الالوهية وهو التوحيد 
الواجب الكامل الذي cle‏ به القرآن..» لكن المتكلمون إنما انتصبوا لإقامة 
المقاييس العقلية على توحيد الربوبية وهذا مما لم ينازع في del abel‏ من 
١ be Co Lilac 5‏ ل م ته 
بني coal‏ وإنما نازعوا في بعض تفاصیله]'» والذي يظهر أن ما ذكره ابن 
تيمية عند المتأخرين» أما المتقدمين فكانوا يدركون معناه ما يدل على ذلك 
قول الباقلاني [يجب أن يعلم أن صانع sae‏ جلت قدرتهء واحد (al‏ 
ومعنی ذلك أن ليس dae‏ إله سواه» ولا من يستحق العبادة إلا col]‏ ولا 
نريد بذلك أنه واحد من جهة العددع0"). 


لا منهج القرآن في إيضاح توحيد الألوهية: 
ك 


e و‎ 


are ve 


۳٦ = pi patel, aif (2261 8 ت يشو‎ id je 

ثانيا: أله مقصد خلق الخلق وا حكمة الكبرى من وجودهم US‏ قال 
تعالى: وما cals‏ حا Sys iar‏ إلا یعون [الذاريات: 5ه]. 

ثالغا:. بيان تعاليه تعالى عن الشركاء والأولاد كما قال سبحانه: مهما 


)١(‏ الفتاوى (۲/ ery‏ ۳۸)» انظر درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۲۲۹)» الفتاوى الكبرى 
(Yo. /o)‏ 

)1( (۳) انظر مجموعة تفسير أبن تيمية )£3 = »)١١١ VTL) )٤٤‏ مجموعة الرسائل 
والمسائل (ه/ VAT AY‏ الفتاوى (۱/ C10‏ 39 ۷۰۔ ۹۳۔ CULT) CAV‏ النبوات 
(V1 co)‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (TY)‏ 
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کح .كه 

2ه 4s oro g Ce‏ چ ررر 
“a , + = see a “7‏ 

اتغفد aa‏ من ay‏ وما مكار نرب Ase‏ من au)‏ إذا ھی لو ل خلق 

oe oS Aon rds‏ م اع وح 7 4 BE, 2 7 4-7 4a‏ 7 صرح سر و 

an) S44 Me‏ وم 


Sos 7‏ نا at 4١ opin ikea‏ وقال سبحانه حكاية 
غ رام عل عد ا ا 0 YG‏ ول AY AN‏ 
shal,‏ تعالى الله سبحانه عن السمي ود والتمثيل ذ فى ألوهيته» قال 
ai gh ALT at “Ged‏ وسم ott nite Je‏ مل Gi 7 ‘athe‏ 
شرت (النمل: por‏ وقال جل شأنه: BE Aly‏ کمن SH SEY‏ 
بذ ڪرو نه [النحل: .]١١‏ 
خامسًا: بیان أن ا oe.‏ هي دونه لا تماثله من جميع الوجوه» 
كما قال سبحانه: Bp‏ ن Se‏ و AA NG Kea‏ جنوك اتن 


Ted کے کے‎ Henin <A 
ومن در‎ pl صن‎ Ec ورج‎ col os م‎ Zp Cw Sa 
esr 5G yee 031 
iv [يونس:‎ Sats A 5 Sa jas 25 فَسيقولونَ‎ yl 

ویقول سبحانه: Bp‏ هَل من SEA‏ ی SBS‏ بيد ل i‏ 


یبدا الق م يدم OS a5 Sb‏ قل هل ين KS‏ من og‏ 
Sl‏ قل الله gd‏ جلك إل الس اک أن heey‏ ل 
ot iin) KOE ES HIG BAY,‏ 5م 

سادسًا: ae‏ ما اتصف به من صفات الكمال وانتفاؤها عمن col gw‏ 
وأنه سبحانه منزه عما يصفونه به ما يضاد كماله المقدس كما في قوله 
سبحانه: as a4 J SP‏ َال 53 aly (a 6 Sag‏ ذى opal‏ 
$12 الإسراء: cer‏ وقال سبحانه: ولا eh Sy GG‏ 
دون cranes SEG‏ فإنه سبحانه لما اتصف بصفات الكمال 
كان هو الإله الح لووك الح العو عر كوا ear as)‏ 
بصفات الألوهية دون سواه» يقول ابن تيمية في تفسير آية #إقل لو كان 
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١‏ هج 

 نولوقي كما‎  اوناك‎ oly كا يمون الإسراء: ؟4]ء أي‎ Mae des 
يشفعون عنده بغير إذنه ويقربونكم إليه بغير إذنه فهو الرب والإله دونهم‎ 
وكانوا يبتغون إليه سبيلا بالعبادة له والتقرب إليه وهذا أصح القولين].‎ 
سابعًا: أن المشر كين ما ادعوا في آلهتهم أنها تمانعه أو تغالبه» وإنما يلزم هذا‎ 
هناك إله يخلق كخلقه وهذا ما لم يقولوا به» ول‎ ob الفرض على القول‎ 
ليما‎ F ONG AOE GS BIE: شبيحاته‎ 


a رم‎ ok Boe lll er 


18) [المؤمنون‎ Goan Je ولعلا بعضهمم‎ GE 
eee ا للشرك كالغلو في الانبياء‎ Gol 
as يڪم و لا‎ BLS ناز ياه ألحجتب لا‎ al 


£ 17 
Gail‏ )3 ص Gas ex‏ الساء: »]٠۷١‏ وأوضح هذا الغلو في قوله 
valoda‏ ووا اهود asl 3 ie‏ وَقَالَتِ foveal SiGe‏ 
rtd‏ در 8 


\y a Sill Jy بهرت ا‎ a دزت‎ al مث‎ 

ics وک )@ ادرا‎ OS ل أنه‎ a 
i a, ones: وَالْمَسِيعَ أت أب‎ 4 at من دوت‎ US EES 
Ge ل كد‎ Sy al Se a. سار‎ Yi 
والدعاء والعبادة‎ ae من هذا الغلو قصد‎ »]٣١ ote [التوبة:‎ 4553 
عند القبور والمشاهد ونحوهاء يقول ابن تيمية [ومعلوم أن هذا إنما نهي‎ 
ذريعة إلى الشرك» وأراد أن تكون المساجد خالصة لله تعالى‎ GV ae 
تبنى من أجل العبادة فقطء لا يشاركه في ذلك مخلوق» فإذا بني‎ 


المسجد لأجل ميت كان حراماء فكذلك إذا كان لأثر Gal‏ فإن. الشرك 


)1( مجموعة تفسير ابن تيمية (ET)‏ 
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o تك‎ 
OL pele في الموضعين‎ 

تاسعا: استدلاله بآياته المشهودة (العيانية الحسية) على ألوهيته سبحانه 
كالسموات والأرض وما ينهما كما في قوله مبحاته: CEE SY‏ 
تن 3 are whan Cl BAT GAG ose‏ وقال lone‏ 
fe yp‏ خلق: الوت gail abs BAG‏ والبار JN iy‏ 
SV‏ 0 عمران: [19s‏ وقال سبحانه: و حلق 8 LNG A‏ 
are (LGB GE JS A‏ 

عاذ شرا: بيان قبح شرك المشركين» كما قال سبحانه حكاية عن يوسف: 
فإ ضحي at os mse fell‏ افيد C54‏ 
عدوت عن SEN ae Ae) Views‏ بارحم EET‏ 
من لطي E‏ دلالتها [أن كل من عبد شيئا من 
cla cig tela Ss‏ ا ارول الله بها من ee‏ کول س 
رات يدعون من دون الله لا خلقون ES‏ وهم قوت © ie C5‏ 
ise‏ وا Se Sy‏ [النحل: 51١‏ ۲۲]» ووجه دلالتها aH‏ 
جميع ااا Og precy Y‏ أيان 8 فلا يعلم بقيام الساعة إلا ali‏ 
Op‏ وقال سبحانه: j A BNE SS ae}‏ 
ملک انگ ن glean‏ ما ne 2 peel pene‏ 
کخيفتڪم Scat‏ كذلك je‏ ليست قور عقوت [الروم: 
م ووجه دلالتها [أنهم ون أن Sk oR‏ أحدهم شريك» وقد 
جعلوا Sle‏ الرب شركاء له فجعلوا له ما لا يرضون لأنفسهم]. 
)1( مجموعة الرسائل والمسائل fo)‏ 4۷)» انظر الفتاوى )٠١ /١(‏ 
(۲)» (”) الجواب الباهر (Fo)‏ 
)٤(‏ الجواب الباهر (hy‏ 
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فأبان قبیح الشرك من جهتين 

الأولى: كونه صادر منهم بلا حجة ولا برهان يوصله إلى العلم» فليس 
معهم إلا محض التحكم» واتباع الأهواء. 

الثانية: أنهم جعلوا له شركاء من عبيده» وهم لا يرضون ذلك 
لأنفسهم» فكان حكمهم غير عادل إذ مقتضى العدل تنزلا أن يرضوا ما 
رضوه لربهم تنزلاء لكنهم عند أنفسهم أعلى شأنا وأكبر قدراء فكان 
فعلهم مخالف لمقتضى العقول السليمة» والفطر المستقيم. 

الحادي عشر: نفي الألوهية عما سواه سبحانه وإثباتها له وحده لا 
شريك له كما قال سبحانه: ماد St GD‏ ل َه Fy‏ هر أل اليم 4 رال 
عمران: 0070١‏ وقوله في آية الكرسي: SAA‏ لَه ae‏ > ا 
۲٥١ aa‏ وقوله سبحاه: ESI‏ مع ل إلا كر SS‏ ون 
Hind‏ [الشعراء: »]5١7‏ فنهى عن دعاء إلها ll Case ol‏ 0 
دعائه» فيكون الثواب مترتب على al cles‏ فيكون مأمورا به فتشبت 
الألوهية لله وتنتفي عما سواه. 

الثاني عشر: ذم الذين كود الملائكة والأنبياء وغيرهم كما قال 
سبحانه: قل ادعو oi‏ 5 2055 من دون قلا i bE SNe‏ 
Kee‏ ولا me 3 Logis ops 55 Seis pipes‏ 2 اسیا 3 
oa‏ وترجونَ CHES‏ غاا إِنَّ عَدَابَ ريك کان عد وراه 
[الإسراء [OV cod‏ 

الثالث عشر: إيضاح أن المشركين ليس لهم دليل عقلي ولا سمعي 
عا كردي كبا وال bp pee‏ | اريم ما Get‏ من دون ail‏ 
asi‏ مادا 1A‏ من Jo AS ail ces 3 ap A Nl‏ 
هنذا أو ole Ss ph‏ إن كلم صندقيت4 fee‏ 


— rr 
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الرابع عشر: إبطال الشرك ومظاهره من أصلهاء كما في قوله سبحانه: 
قال ea‏ عند د أله 4 [النمل »]٤۹۷‏ وقوله سبحانه: re‏ كن ل 
من a GG; sal ec oly oo AY‏ وقوله: 
}5 آَل س من د فو دوق الله آندادا بو ce‏ كحت Sails “al‏ 
ca Cal tea‏ [البقرة: .]١58‏ 

الخامس عشر: الأمر بأنواع العبادة ونصه على وجوب nes‏ له 
سبحانه دون ما سواه» كما قال er, idle‏ داربو [البقرة: 
وقوله سبحانه: ae: JG»‏ وَإِيَاكَ ine‏ [الفاتحة: هع 0 


“4 4/7 


سبحانه: SES ail Sop‏ رد [إبراهيم: ۱۲]» وقوله سبحانه: 
0 اوه وَحَاهُونِ إن Hom BAS‏ [ال عمران: ه/ا١]»‏ وقوله سبحانه: 


GIS by 5 [الكوثر: ۲]» سبحانه:‎ SOROS NN. | 
Jf AY AAT @ al ري‎ 43s oS hs 


5) قال لهم الناس‎ a وقوله:‎ 417 ee Souci aa ly 
aos “al OS وقالوا‎ Gey كَرَادَهُمْ‎ BE A ke الاس فد‎ 
Yb ai ال‎ 9 O53 عمران: ۱۷۳]» وقال سبحانه:‎ JH التكبل»‎ 
SAS تسو‎ eas Sy ي اداه المجن: 18]» و سبحانه:‎ al 5 م‎ (yous 


oe AL ee. 

وأخشون #* [المائدة: (pee‏ وقوله: و وأن as‏ ال رکم ا ا [الرمر: 

do [الإنسان: ۹]» وقوله: وما‎ ii ao ken LE © وقوله:‎ clot 
e صء سر ری لاس‎ Se LEX vod and 7 

دة من نعم ¥& الله إلا ابلغاء وجه اف | [الليل 235 ]٠١‏ وقوله: 

وما ey eats‏ 6 تری ڈوک ADs ail acs‏ هم Cases‏ & [الروم: 

[۹ 


a“ 


BE KS oa op 2 GIES Bp دا‎ Ue Ls 
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= (OO 


301 od, 7 


.]0 [الإسراء:‎ G4 ولا‎ sai 
المعبودات من دونه سبحانه كما في‎ ae السابع عشر: وك بیان‎ 
Loi i BAR proce an Crag Se SET Ey قوله تعالى:‎ 
aS ون‎ UES J Uh Lae Saf ob ين‎ eh 
on الاب نطاوب‎ ats Le ats سا لا‎ Sch 

[vy 
يستحقونها‎ 2 bea laa) الثامن عشر: فقد هذه المعبودات‎ 
Oy دون 1 ل‎ o pe. أدعوأ اديت‎ Ja كما قال سبحانه:‎ 
ley سن شرك‎ ig re ley الوت وا 3 الأرض‎ ٍ ps Sk, 
ووجه دلالتها أنه إذا لم يكن لهم ملك‎ gt La منهم 7 ين ظهير»‎ al 
سر‎ ir ie a 

المستحق لها دون سواه . 

التاسع عشر: E‏ ا 
تعالى: YG mo ae ial‏ إِنَّ af‏ هو ol aed‏ 
boi‏ [المائدة: [VY‏ 
لا منهج ابن تيمية في تقرير حقائق توحيد الألوهية: 

oS‏ عدر ابن تنبا 2 BU ap‏ ق هذا التوحيد عن مسلك القران 
في ذلك» لأن منهجه في الأصل مبني على ما توحي به دلالة ASN‏ 
والسنة من دلالة سمعية أو adic‏ وعليه USE‏ القول Ob‏ ابن تيمية قد 
سلك 0 القراني في إيضاح هذا التوحيد وشرحه وإبراز ables‏ وعرض 

ya cat‏ ل أبن تة زوالقران ge eS‏ أوله: إلى آخره وجميع الكتب 


)1( انظر الرد على الأخنائي (very‏ اقتضاء الصراط المستقيم (TOV)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


کے ov,‏ 
والرسل KY‏ بعثوا ot‏ يعبد abl‏ وحده لا شريك له وأن لا يجعلوا مع الله 
إلها Lal‏ 

by‏ في ay Pheer‏ سبحانه وتعالى قد أرسل جميع رسله وأنزل 
wear‏ كته ob‏ لا يعد Vy elle ane toy Vita) they Vode g all Vi‏ 
نبي ولا صالح ولا تماثيلهم ولا قبورهم ولا شمس ولا قمر ولا كواكب 
ولا ما صنع من التماثيل لأجلهم ولا شيء ا 

وقال في موضع ثالث [وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته 
واستعانته في القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره. . 
ويدخحل في العبادة الخشية والإنابة والإسلام والتوبة» فالعبادة والاستعانة 
وما يدخل فى ذلك من الدعاء والاستغاثة واللخشية والرجاء والإنابة 
ر كل ly‏ واا ر کر هذا casey all‏ له کون واليادة 
متعلقة بألوهيته» والاستعانة متعلقة بربوبيته» بل أكبر الكبائر الإشراك ay‏ 
وأن تجعل له ندا وهو خلقك» والشرك أن تجعل لغيره شركا أي نصيبا في 
عبادتك وتوكلك واستعانتك]” '". 

anny odd Sey‏ الله خد 55 طريق الإجمال ببيان وجوب عبادته 
سبحانه وأخرى طريق الفصيل في gio‏ كل نوع من العبادة» وبيان 
وجه الشرك فيه ورده» وبيان |" لا يجوز أن يصرف شي ء من ذلك لغير 
الله كالسجود والركوع والتسبيح والدعاء والقراءة ونحوهاء سواء كانت 
فرضا أو OW‏ وينص على أن هذا التوحيد يتضمن توحيد الربوبية 


.)65 هه/١١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١١ 
.)5( كتاب الرد على الأخنائي‎ )۲( 
(VENA Ve /١( انظر الفتاوى‎ )٤( »)۳( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


والأسماف eae‏ 
لا وقد اتخذ في ذلك ثلاث مسالك 

المسلك الأول: مسلك البيان العام وهو ينقسم إلى قسمين: 

الأول: طريقة إجمالية عامة. 

الثاني: طريقة تفصيلية» وقد تقدم الكلام عليهما. 

المسلك الثانى: بيان ما يضاد هذا التوحيد وهو الشرك فبين حدوده 
وفيما يكون وطرقه الموصلة إليه. 

المسلك الثالث: الرد على الشبه العقلية والنقلية وبيان بطلانها. 

فأما المسلك الأول ففيها سبق إيضاح جوانبه فيكفي عن الإعادة» وأما 
المسلك الثاني فهو ae cia TaN‏ ان تند أن al ah ee‏ 
فيما هو من خصائصه سبحانه بحيث يدعي ail‏ يماثله أو يقاربه فيهاء وهو 
عنك ابن تيمية توعان:0) ۰ 

النوع الأول: شلك في ap JY‏ وذلك jt ol‏ لله ندا في عبادته» 
تدعوه وتتوكل عليه وتخشاه وتحبه سواء اعتقدت مساواته أم لا أو 
مقاربته AY al‏ 

النوع الثاني: شرك في الربوبية؛ وذلك ob‏ تجعل لله شريكا في 
خصائص ربوبيته كالملك والتدبير والهداية والرزق والخلق ونحو ذلك» أو 
تجعله متصفا بصفات كماله وجلاله من سمعه سبحانه وبصره وكلامه 


)1( انظر الصفدية »)۳٤١/۲(‏ انظر مجموعة شذرات البلاتين »)۲٠١ /١(‏ انظر منهاج 
السنة النبوية (۲/ CVA‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (9/ (EE‏ 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (۷/ ۰۳۹۰ ray‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم COV)‏ 
(roy‏ انظر الاستقامة re’ /١(‏ انظر الفتاوى »)4١ /١(‏ انظر الاستقامة /١(‏ 
x ge‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
حح 0۲۸ . 


ونحو ذلك» وهذا النوع من الشرك لم يخالف في جملته أحد من بني آدم 
ولكن الخلاف وقع في بعض تفاصيله» وينص ابن تيمية على أن هذا النوع 
من الشرك لم يأخذ حيزا كبيرا من عناية القرآن لعدم وجود من يخالف 
oly ca‏ البرك فى الألوهية هو Cady GU Stu‏ فيه الخصومة cy‏ 
الأنبياء وأنمهم. ٠‏ 

يقول ابن تيمية [وجماع الأمر أن الشرك نوعان: 

شرك في ربوبيته Ob‏ يجعل لغيره معه تدبير... 

Oils) وها وبع كوا‎ ee oma eas 

وهو ينص على أن الشرك هو أكبر الكبائر وأعظم ذنب عصي اله ب 
وأنه لا يغفره abl‏ كما قال سبحابه :ن أله لا يعفر أن DBS‏ بو 
Vary‏ ما دون HS‏ لمن س4 [النساء: LEA‏ 

ويرجع ابن تيمية أكثر الشرك في بني آدم إلى سببين7": 

الأول: تعظيم قبور الصالحين وتصور تمائيلهم لقصد Spall‏ ويعتبر 
هذا السبب أول السببين ظهورا في بني آدم» ويصنف فيه شرك قوم نوح. 

الثاني: عبادة الكواكب» وذلك بصنع طلاسم لهذه الكواكب وتحري 
الأوقات المناسبة لصنعة الطلسمء ويصنعونه من مادة تناسب كل كوكب 
بحسب ما اكتشفوا من طبيعته» فيتكلمون بما يدل على الشرك فتخاطبهم 
الشياطين وتقضي بعض حوائجهم ويسمونها روحانيات SUS‏ أى 
الشياطين ‏ والراد بالطلسم: هي الهياكل التي تبنى على هيئة تلك 
الكواكب وكيفياتهاء ومن هذا النوع من الشرك شرك قوم إبراهيم 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم (5755,. /اه8) 


(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم CE V+)‏ انظر الفتاوى CAV AA /١(‏ 
(۳) انظر الرد على المنطقيين (27/825 (YA‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


والصابئة الذين كانوا يعبدون الكواكب والنجوم ويعتقدون تأثيرها في 
الحوادث الأرضية ويربطون بينها وبين الوقائع الكونية من الجدب والقحط 
والمطر والربيع والموت والحياة ونحو ذلك» ويقسم ابن تيمية الشرك في 
الألوهية إلى قسمين OO Lam‏ 

أولا: الشرك الأكبر وهو أن يجعل مع الله ندا في عبادته. 

ثانيًا: الشرك الاأصغر وهو الرياء. 

وأخفى الشرك عنده» وهو ما لا يسلم منه أحد» ومثل له بشرك الحبة 
وشرك الخوف وشرك الرجاءء ويرى أن طريق التخلص منه يكون 
we‏ الدين لله BB‏ ولا يحصل ذلك إلا بعد الزهد» ولا زهد إلا 
بتقوى» والتقوى هي متابعة الأمر sey‏ أي تحقيق المتابعة لله 
u‏ "» كما قال سبحانه: SH‏ إن 25 نون Sit gash ail‏ 
aif‏ وهر 4 6533 [آل عمران: .]۳١‏ 

وابن تيمية بعد تحديده لمفهوم الشرك يقرن هذا الواقع النظري بالعملي 
عن طريق التعرض لأهم أنواع الشرك التي وقعت فيها أمة محمد ول 
وينقذها ويبين مدى ما عليه أهلها من الخالفة لتوحيد المرسلين» ومن أهم 
ما تعرض له من أنوع الشرك ما يلي: 

أولا: الشرك في الشفاعة» ويفسره ابن تيمية ail‏ اعتقاد أن الملائكة 
الانيا والشيوخ شفعاء لمعبودهم عند الله بن كما يشفع الشفعاء إلى 
ملوك الدنيا» وسر قوله هذا هو أنهم قاسوا ربهم بغيره» فقالوا إن من أراد 
ee‏ ل ewe‏ 


)1( انظر الفتاوى car 29١ /١(‏ انظر الرد على المنطقيين (VAT YAY)‏ انظر اقتضاء 
الصراط المستقيم CEN)‏ انظر الإيمان CV)‏ 
(۲) انظر الفتاوى /١(‏ 297 44) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


> .كه 


من وسيط بينه وبينه من خاصة الملك حتى يرفع حاجته ويذكره عنده 
ليكون ذلك أرجى في قبول الملك لقضاء الحاجة وإجابة السؤال7©. 

وابن تيمية يقرر أنهم بالك قد yn‏ فا ورین 

اخذور الأول: أنهم ضربوا لله الأمثال واللّه ليس كمثله شيء فلا 
يقاس بخلقه ولا يقاس الخلق عليه. 

EG المحذور الثاني:‎ 
yeh Vy AXE oa أعَدُواْ مين دونو‎ oy 54 سبحانه:‎ 
LY [الزمر:‎ das َه‎ at dt 

وهو ر هذا gill‏ & هو الذي يقوله المشركون ويعدون حصوله. 
al‏ قد نفاه فلا يحصل ولا يكون كما قال تعالى: ومن ذا sail‏ 255 
hes a3), Yi 0‏ [البقرة: 5668 فنفي الشفاعة إلا cash‏ وهو سبحانه لا 


Pag Yi ost‏ كما قال تعالى: AG CS Typ‏ عند 


[YT ay ies ost لمن‎ 0 

الما الدعاء راجا 2 ونحو زاف 
E‏ ل ا 
يجيب دعوة المضطرين ويكشف الضر عن المضرورين ويغيث عباده 


(OVV) انظر الرد على المنطقيين‎ )١( 

»)١ ٤۹ [oy درء تعارض العقل والنقل‎ COTY COT) جهن‎ de > SI al (1) 
(2&0) الحديث‎ gle انظر‎ .)5١5 /١( انظر الصفدية‎ 

)1( كتاب مجموعة التوحيد (Vt)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


an 7و‎ 78 at nt 
eee 


المستغيثين] 7 4 كما قال سبحانه: Qe‏ يف 0 
0 ب ل يل اذ E‏ ؟» وقال جل 
وعلا: وما يكم من OS‏ هَمِنَ Bl‏ لذا Cig lis TEN Kes‏ 
er al]‏ 

ثالغا: الشرك بدعاء الأموات والاستغاثة بهم وذلك بأن يطلب من 
لاء الأموانت [تفريج الكروب ونين اللات ie le madly‏ 
ورفع المصائب والبلاء وأمغال ذلك مما لا يقدر عليه إلا رب الأرض 
والسماء]. ومن ذرائع هذا الشرك تعظيم المشاهد والقبور وتسويتها 
لا وما يدل على بطلان هذا SN td oy ea‏ 0 سبحانه: 
Jae‏ أدعوأ fo isi‏ من دون 7 Y‏ ڪون Je‏ 0 ف 
oes‏ ا يي BN‏ ما ol‏ نيما ون ray Ze‏ من NE‏ 
9 ولا ee‏ الشفعة عندم YI‏ لن ار a 00 VY fe 6A‏ 
وجه اين تة دلا الآية على بطلانه بقوله yeh OL]‏ الذي يدعو غير 
الله وره وة ا أن ت ا و ge a‏ شفع 
Lay‏ من Cle‏ هه ا من الأمور Ld‏ أن يكوق Ley ne IL‏ أن 
OS‏ شريكا فيه وإما أن يكون عونا وظهيرا لرب الأمر» وإما أن يكون 
WL‏ محضا وشافعا إلى رب الأمرء فإذا انتفت هذه الوجوه امتنعت 
الاستغاثة Rave:‏ 


(VV) الفرقان بين أولياء الرجمن وأولياء الشيطان‎ .)57 107١ الرد على المنطقيين‎ )١( 
)٥۱۹ /٤( الفتاوى‎ )۳( »)۲( 
(OY +) الرد على المنطقيين‎ (8) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
حح o۳۲‏ : 


والدعاء عند ابن تيمية قسمان': 

الأول: cles‏ عبادة» وهو دعاء alll‏ عبادة وطاعة وامتغالًا 00 

الثاني: Ulin sles‏ [وهو طلب ما ينفع الداعي pall is colby‏ 
Le‏ النفع] 600 

وهذان النوعان متلازمان إذ لا يدعى دعاء مسألة إلا من يملك النفع 
gay pally‏ لآ «Ske‏ إل الله المعبود الحق. 

وید علق هاا slaw Ib‏ و رس ون Goal 5-3 op‏ 
he Ys‏ [يونس ۸ وقال سبحانه: مولا ioe‏ من دون Yt ail‏ 
Ee‏ ولا يضر 6 pin‏ يقول ابن تيمية ان وه الله - [لا يجوز 
لأحد أن يستغيث بأحد المشايخ الغائين ولا اليتين. . بل كل هذا من 
الشرك الذي حرمه a‏ ورسوله» وتحريمه ما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام)“ وفي هذا النص يشير ابن تيمية إلى أن cles‏ الحي الغائب 
coll pleas aL Ab gy BLM,‏ والاستغائة سو اع مدو ا والفرق 
Ley on‏ العام هو det atlas UL cles of‏ رة Lely chy ge ll‏ 
دعاء العبادة فتعلقاته بتوحيد الألوهيةء وقد يجتمعان في cles‏ تضمن 
المسألة وظهر فيه قصد التعبد» وذلك يكون بالنسبة للمؤمن الموحدء 
ويستقل yea age. ae ee sles‏ الك" JE LS‏ مجان 


444 


Y fo في‎ ApS @ بد ن مال وبين‎ aad Cf acai} 


oss 


)1( (5)» )1( انظرالفتاوى (Vd /۱( )١١ ۰۱۰ /١8(‏ انظر بیان تلبيس الجهمية (؟/ 
£04(« اقتضاء الصراط المستقيم )£11( انظر القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة 
(voy 2١59(‏ انظر النبوات CVV)‏ 

(\°%) القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة‎ )٤( 

)0( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (EVE CENT)‏ انظر نظرية العقد (١؟)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


rr‏ سے 


دوو ب 


يشعرون 4 [المؤمنين: LoVe‏ ٍ 1 

رابعًا: الشرك بالعكوف وامجاورة عند الأشجار والاحجار سواء كانت 
تمثال أو غير تمثال أو المجاورة عند قبر نبى أو غير نبى أو مقام لأحدهماء 
ودار اين LS Of dad‏ الس baa‏ لحن من الا وإنما هو من 
جنس شرك المشركين الذي أخبر الله عنه في ee aS‏ 


i;‏ ر LO‏ مو كر 


aa 56 9د‎ cn ay ES, ل‎ ts sey cal Lake 


ك0 


ووو ما هذه SCAT‏ آل Ah‏ ها عكفوت GY‏ الوا Gite‏ 


4 د‎ An 


9 فى صا‎ Gey نسم‎ 58 SG GF 
i مين‎ he فى‎ pall و‎ AN کشر‎ © > ee 


2G ys 2 3) قال بل‎ © Enya os 5 ام‎ oth Like 
ليد‎ als © لهرت‎ oe KS EG oS ای‎ 
Phen Oe i Oak W 3 ند‎ kel 
الأنبياء: 1ه ممع.‎ hips) ا ليه‎ 

خامسًا: الشرك في bw)‏ ويكون في كل لفظ أفهم Ol]‏ شريك 
لله . سبحانه وتعالى كمثل ما شاء الله وشاء محمد الموهم للتسوية بين 
المشيئتين والمماثلة بينهماء كاف iy‏ اللو تكوهاء يقر ره الله أن 
الله لم يشرع من الألفاظ إلا ما تتضمن الدلالة على إخلاص العبادة لله 
سبحانه ‏ تحقيقا لقوله سبحانه: «إوماً xi} iit‏ لِعبْدُوا Sele at‏ لَه Gilt‏ 
حتفا ويقيموا الصَّلوة DNS, FSi Dy‏ دين aT‏ [البينة: 0]» فإن 
النبي BE‏ إنما بعث بتحقيق التوحيد وتجريده من كل شائبة ونفي الشرك 
JS‏ وجه go‏ في Olea)‏ 

وبذلك يكون ابن تيمية قد سد جميع أبواب الشرك القولي والفعلي 
)١(‏ انظر اقتضاء الصراط المستقيم (LE)‏ 
(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم (4159) 


0 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


والاعتقادي» وهذا هو مقتضى التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به 
كتبه الذي هو ملة إبراهيم الخليل. 

سادسًا: الشرك باتخاذ القبور مساجد ويعتبره ابن تيمية من أصول 
الشرك فيقول [فإن من أصول الشرك باللّه اتخاذ القبور feb‏ وقال 
[فالذين يحجون إلى القبور من جنس الذين يحجون إلى OPE‏ 

سابعا: الشرك بالتسوية بين الله وغيره في CHI‏ والخوف cole Sy‏ 
يقول ابن تيمية [فمن يسوي بين الخالق والخلوق في الحب له والخوف منه 
والرجاء له فهو مشرك]7©. 

ثامنا: الشرك في الطاعة» وذلك بتقليد العلماء والعباد فيما يخالف ما 
al yl‏ به ورسوله, كما قال سبحانه: اشوا AAS, wisi‏ 
oF is‏ دوف Coals at‏ ا مره بم » [التوبة: [YY‏ 

فسرت بالطاعة في تحليل الحرم وتحريم Opa‏ 

وبعد فقد حرص ابن تيمية كل الحرص على سلامة جناب التوحيد 
حتى ألف كتابا سماه اقتضاء الصراط المستقيم اهتم فيه بقضية مشابهة 
الكافرين والمشركين» وأورد فيه من الأدلة العقلية والنقلية» وناقش 
الشبهات حول هذا الموضوع حتى لم يدع لأحد مزيدا في هذا البحث 
مبينا ان مشابهتهم في الظاهر موجبة للمشابهة لهم في الباطن الذي هو 
الاعتقاد“» كما أنه ألف في قضية زيارة القبور كتاب الجواب الباهر في 


)75( انظر الرد على الأخنائي‎ )١( 

(؟) انظر الرد على الأخنائي (UY etsy‏ 

)؟١‎ Ys) الجواب الباهر‎ ry 

CAV) انظر الإيمان‎ »)٩( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )٤( 

CVV EVV )۱۷۷ SVE :٥۷ :٤٥( انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )5( 
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oro 


زوار المقابر» SH‏ فيه ما يكفي ويفي في هذا الموضوع موضحا الزيارة 


الشرعية وضابطها والزيارة الشر كية وضوابطها وحكم شد الرحال إلى غير 
Oa oll‏ 


xe عد‎ He 


)٤١ - ٤۳( الجواب الباهر‎ (1) 
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بيان الفرق بين توحيد الألوهية 


وتوحيد الربوبية 


وقد اعتنى ابن تيمية غاية العناية ببيان الفرق بين هذين التوحيدين لكثرة 
الخلط بينهما والغلط في معرفة مسماهماء وقد أوضح هذا الفرق من 
وجوه:۔ 

اول تفن ee Sep‏ ج و و أن قال 
أن توحيد الألوهية جزءان» أحدهما: ما Gla‏ بالعبادة» والثانى: يتعلق 
بالمعبود» ودلالته على Laas‏ هو دلالة تضمنية؛ لأن التضمن re‏ دلالة 
الشيء على جزء معناه أو مسماه» فتوحيد الربوبية جزء من مسمى توحيد 
ina VI‏ 

ثانيا: أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد CPI‏ وبيان معناه أن 
توحيد الألوهية ليس جزء من توحيد days‏ ولا يتأدى مسماه إلا 
بالإتيان به فهو خارج عن معناه إلا أنه لازم من لوازمه» واللازم ما كان 
خارجا عن المعنى لكنه لا يتأدى إلا بوجوده» فتوحيد الربوبية لا يتأدى ie‏ 
ولا ينفع صاحبه إلا إذا أمن توحيد الألوهية. 

Wb‏ أن متعلق توحيد الربوبية هو GI‏ والقدر والهداية والإعطاء 
ally‏ وغيرهاء وأما متعلق توحيد الألوهية فهي الشريعة؛ أوامرها 
gal sy‏ 

رابعًا: أن توحيد الربوبية علاقته بالآيات الكونية التي تثبت خلقه وإيجاده 


)1( انظر منهاج السنة (۲/ (VA‏ 
(۲) انظر الفتاوى (۱۰/ (VAL‏ 
() انظر الحسنة والسيئة من مجموع شذرات البلاتين CV /١(‏ 
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- ۷ق << 


وتقديره» وتوحيد الألوهية علاقته بالآيات الدينية الشرعية التي تثبت أمره ونهيه 


ES 


خامسًا: أن توحيد الربوبية من قبيل الخبر الدائر بين النفي والإثبات 
والتصديق والتكذيب» والكلام في سيك ارهن Hilal hts‏ 
بين الإرادة وامحبة وبين الكفر والبغض0". 

ومعناه أن So ay‏ من قبيل خبر الله cal pens‏ والمطلوبت افيه 
obra‏ عا ad‏ هن أفعال الله :وأوضنافة: و اممائ وأا توحيد الألوهية فهو 
من قبيل الطلب الذي يقصد به اقتضاء الفعل أو الترك؛ فالأول gp‏ الام 
والثاني هو النهي» وذلك الأمر والنهي راجع إلى ها ييه الله ديا وتشرعا 
فيكون محبوبا لله مرضيا له سبحانه أو مبغوضا مسخوطا مكروها منه 
تعالى» فمقتضاه هو امتثال العبد للأمر واجتنابه للنهي» فالأول من الخبر 
اذى عوسي JSIy colts‏ ا ا متتفناة كما تقد 

سادسا: أن توحيد الألوهية ما جرى فيه الخلاف بين الرسل ly‏ 
الكافة Ul.‏ رهد ارت قوق ها ار ار د 

سابعًا: أن من أقر بتوحيد الألوهية فلا بد أن يكون مقرا بتوحيد الربوبية 
قطعاء وأما من أقر بتوحيد الربوبية فلا يازم أن يكون مقرا بتوحيد الألوهية» 
فليس كل من أقر ob‏ الله هو الخالق كان عابدا لله محبة وخوفا 
ا 

ثامتًا: أن تضمن توحيد الألوهية لتوحيد الربوبية» واستلزام الربوبية للألوهية 


)89 /١( انظر الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر التدمرية من النفائس coy‏ 7)»: جواهر العلم والإيمان CVV)‏ 

)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (Fee /٩(‏ 

)4( انظر درء تعارض العقل والنقل /١(‏ ۲۲۷)» انظر الفتاوى الكبرى You [oy‏ 
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Te ale عدا‎ aa سي ع يداي‎ ea Lad 
Cl يرب‎ BF Bh كما قال تعالى:‎ OY إذا انفرد يطلق عليه‎ 
a oe وقوله‎ »]9١ الاس [الناس:‎ ass} 9 el 3 ملد‎ 


#الحمد ail‏ 5 رب لْعلمِين» [الفاتحة: .]١‏ 

cob! dal] abe فيو‎ tld: الالوهية مشرد‎ deg أن‎ Mb 
وتوحيد الربوبية مقصود لغيره فهو مطلوب طلب البدايات والوسائلء‎ 
توحيد الربوبية وسيلة الوصول إلى توحيد‎ OY AW فكل منهما مستازم‎ 
وتوحيد الألوهية هو الغاية فهو مستلزم للبداية ال‎ cin NI 

ر [إثبات الألوهية يوجب إثبات الربوبية ونفي الربوبية يوجب 
نفي الألوهية] كما تقدم من أن الربوبية هي البداية والألوهية هي 
Mast‏ 
3 ما يطلق من الأسماء على توحيد الألوهية 

وقد أطلق ابن تيمية على هذا التوحيد عدة أسماء هي 

‘i‏ توحيد العبادة» Wi‏ متعلقه وموضوعه. 

ثانيًا: توحيد cig YI‏ والألوهية كما تقدم هي العبادة فرجع إلى المعنى 
الاول. 

ثالثا: توحيد القصد والطلب» وقد لحظ فيه تعلقه بنية العبد وقصده 
وهو إرادته العمل لوجه all‏ تعالى» وقد يعبر عنه بتوحيد النية والقصدء أو 
)1( انظر الفتاوى (VAL /١٠١(‏ 
CT)‏ (۳) انظر الفتاوى (؟/ )١4 /۱٤( (eee /۲( FV‏ 
(4) انظر التدمرية من النفائس [oy‏ 08)» انظر الفتاوى (۲/ ۲۷۷)» انظر درء تعارض العقل 


والنقل (۷/ »)۳۹١‏ مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 4)» انظر منهاج السنة (؟/ CVA‏ 
انظر الإستقامة (؟/ )1( 
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۹ حب 


الإرادة والطلب» وكلها ترجع إلى معنى واحد. 

رابعًا: توحيد الشرع والقدر لتعلقه بالأمر والنهي والإرادة الشرعية 
امقتضية لما يحبه ويرضاه» ووقع ذلك من المؤمن وفق إرادة الله الكونية 
القدرية المقتضية لخلق الفعل من العبد وإرادته الدينية الشرعية المقتضية ل 
يحبه ويرضاه. 

خامسًا: التوحيد القولى الاعتقادي لتعلقه باعتقاد القلب وقول اللسان» 
“ANY LY ds yay‏ 

سادسًا: توحيد العمل Creasy‏ لتعلقه بالعمل كالصلاة والصيام 
والحج والزكاة والدعاء والاستغاثة ونحوهاء ولتعلقه بالقصد وهو النية 
وهي أن يقصد الفعل على وجه الإخلاص لله رب العالمين. 

وبالنظر في هذه الأسماء يعلم أنها ترجع على تحقيق بعض جوانب 
هذا التوحيد» وأنها تعبر عن hel‏ من أصوله» وأساس من أسسه» فهي 
بذلك متفقة فى الدلالة على أصل هذا التوحيد وهو العبادة casa JN,‏ 
وكوف ماين الأمرين لله ols Nek‏ لدم Wg‏ يغلي أن التعدد :فى 
أسماء هذا التوحيد لا يلزم منه محذور البتة للاتفاق بينها في المسمى 
الواحد. 


He + د‎ 


)1( انظر جواب أهل العلم والإيمان )٠١٠١(‏ 
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القواعد الكبرى 


نقصد بالقواعد» تلك القوانين العامة الكلية المنطقية على جزئياتها 

وباستقرائنا لكلام اين تيمية ‏ رحمه الله - من خلال كتبه» ظهر لي أنه 
قد وضع عدة قوانين كلية يكن أن تكون منطلقا لوجود قواعد تضبط عن 
طريقها جزئيات توحيد العبادة المشاهدة» ويعرف حكمها من جهة 
موافقتها لما cle‏ به الرسول AE‏ أو مخالفته» وليس مرادنا من محاولة 
استفادتها من كلامه مجرد ضبط الفروع» كما هو حاصل في علم الفروع 
- الفقه الأصغر ‏ لأن ذلك وإن كان مفيدا إلا أن المقصد الآخر أولى 
بالاهتمام» بل هو المقصد الأسنى مما جاء به الرسول BE‏ علما وعملاء 
ومن اهم هذه القواعد ما يلي:- 


«القاعدة الأولى» 


of‏ الرسل كلهم أمروا بالتوحيد بعبادة alll‏ وحده لا شريك له ونهوا 
عن BLE‏ شيء من الخلوقات سواه أو اتخاذه de Jue Uy OEY‏ 
هذا الأصل قوله ۔ جل شأنه .: US Shp‏ فى ڪل AYES ah‏ 
biel‏ أله ssh‏ الطلعوت ‏ النحل:۳]» و قوله سبحانه: ووم 
ie ein‏ ن سول إلا NAV al th oh‏ أن 
ا [الأنبياء: [Yo‏ 


)١١‏ نة نقض VV) Gall‏ انظر الفتاوى (Y/N)‏ انظر نظرية العقد pal »)٤(‏ من هدي 
المدرسة السلفية AYA)‏ 


7 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
— 6 


وقد حكى alll‏ عن رسله أنهم أمروا الناس بعبادة ULI‏ فقال سبحانه 
عن رسله نوح 29 rants ee‏ أنهم قالوا لقومهم: تفال يو 
ant Lael‏ ما Sit‏ مَنْ له ع [الأعراف: cpoa‏ وقال dls‏ 3 


3 Syst قم برهم وزدتهر م هُدَى @ ورتا عل‎ ae orl 
oA rr og 
قد‎ SI diya on le ah Gon الوت‎ aay 57 اموا افقاو‎ 


sS 


قلنا إا شط [الكهف: ۳ .]١5‏ 

med JB,‏ إبراهيم: وذ قال as a aoe‏ ى 
GD ate &‏ & إلا Gk @ ows 6 oh «ill‏ كمد 
بَاقِيَةٌ 3 Sie oe eda‏ [الزحرف: -Y‏ ۸[ وقال نه 
أيضًا: كد کات کہ و CS‏ و ف ادس aga Ue oa‏ 0 
BO‏ منک UKE‏ من دون ال OS‏ ویدا بسا SS‏ اعدو 


a 


a7 Fee or" Pre Pd ر‎ 


ا + أبدا حي 2055( NÎ‏ الا : SEG‏ من 


cia‏ من AS‏ من ie C5‏ جعلنا من دون sei‏ الو oes‏ [الزخرف: 


[to 
pice abe, بعبادته تعالى هو طاعته فى كل زمان ومكان بطاعة‎ oi Aly 
re hg) pp السلام» فلا يكون عابدا لله إلا بها كما قال سبحانه‎ 

AG pare‏ اسل مس 


شرعوا من SS TG ait‏ يو GN‏ [الشورى: ۲۱ nal‏ وهو ينص 
على أن هذه العبادة قطب القرآن وسائر الكتب النزلة". 


)1( انظر التدمرية من النفائس (VY)‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل (TO /١(‏ 
(۲) انظر الجواب الصحيح »)١١ /١(‏ انظر نظرية العقد ص (۷)» انظر الصفدية (۲/ (YE)‏ 
(۳) انظر الجواب الصحيح (۲/ ۷۹) 
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| «القاعدة التانية» 


[عبادة alll‏ تجمع محبته والذل له» فلا تكمل نفس قط إلا بعبادة الله 
وحده لا شريك له» والعبادة تجمع معرفته ومحبته» والعبودية fa‏ وما 
يدل عليها قوله سبحانه: لوم HT‏ من Se‏ من BIT At Osh‏ 
oe‏ م كحي G SaN tai, ils a‏ 6 [البقرة: »]٠٠١‏ فجعل 
ن 8 دو ال من به كحب اله He‏ فو 
فعبادته سبحانه لا بد فيها من OM,‏ 

الأمر الأول: محبة الله re ee‏ امود واجتناب المحظور» كما 
قال تعالى: aii byes 21 ole‏ عق 24 red‏ [آل عمران: .]۳١‏ 

الآمر الثاني: الذل والخضوع للمعبود eee‏ ووجه ذلك Ol]‏ الإنسان له 
إرادة دائماء وکل إرادة فلا بد لها من مراد تنتهي إليه؛ فلا بد لكل عبد من مراد 
محبوب هو منتهى حبه وإرادته» فمن لم يكن الله معبوده ومنتهى حبه وإرداته - 
بل استكبر عن ذلك فلك بد أت یکر ن ا مراد وت يسانو غير لله فيكون 
عبدا لذلك المراد الحبوب» إما المال» وإما الجاه» وإما الصورء وإما ما يتخذه Lgl)‏ 
مو فون all‏ كالشمس والقمر والکواكب» NS‏ 
الملائكة والأنبياء الذين يتخذهم أرباباء أو غير ذلك مما عبد من دون الله وإذا 
كان lus‏ لغير الله يكوق مستكبراء و كل متك فهو OPA ie‏ 

وبناء عليه Ob‏ من خحضع لإنسان مع بغضه له لم يكن عابدا له» کمن 
يخضع لمن يقهره بسلطانه وقوته مع أنه لا يحبه كالسلطان الظالم» أو 


a 65 


)1( الرد على المنطقيين )£9 1( 
(۲) انظر الفتاوى »)١57 /٠١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (5/ CUY‏ 
(۳) العبودية CVV)‏ انظر الفتاوى (١؟/ (AY‏ 
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جح ٤٦١‏ : 


له» كمحبة العبد لأولاده وزوجه» فالخضوع التام والحبة العامة لا تكون إلا 
لله وحده'» كما قال سبحانه: So‏ إن کان ih Mun‏ 
ye‏ + و كم Fr 2 4 ce ha‏ م doer‏ عر BD‏ لور کک ا 
Mae, Seat ial‏ وأموال افتفتموها وتجحدرة مخشود les‏ 
٠ “ 47% Tl el sor‏ ان GF‏ مدو سا 34 
SO)‏ ترضوتها Gl‏ إلحكم يت اله ayy‏ وجهاو في 


oe 
Br 8 SON 


pre ash) بأو‎ A itl BALSA as 
US| والإنسان لا يحب إلا من يعرفه فاقتضت محبته معرفته» وغاية‎ 
لذا يقال لمن بلغ منتهى الحبة: المتيم»‎ cal هي العبادة له وحده لا شريك‎ 
فصارت بذلك العبادة‎ call بمعنى المعبد لحبوبه» ومنه قيل: تيم الله أي عبد‎ 
أو على حد قول ابن تيمية [غاية الذل لله تعالى‎ OS aly متضمنة للحب‎ 


بغاية الحبة Ors‏ 
«القاعدة الثالثة» 


إن أصل التوحيد وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله“ وذلك لتضمنها 
توحيد العبادة كله مع وجازة اللفظ وجمع المعنى فإن هذه الشهادة دالة 
على الإخبار والبيان والإعلام Le ol‏ سوق" الله ليبن al]‏ فلك tom‏ وانة 
سبحانه هو المستحق للعبادة دون “ين [وهذا يتضمن الامر بعبادته 
والنهى عن عبادة ما سواه OW‏ النفى والإثبات فى مثل هذا يتضمن الأمر 
١ oe‏ 
والنهي]” ١‏ 


)1( انظر العبودية )££( 

(۲)» (۳) انظر العبودية )££( 

(04) انظر العبودية‎ )٤( 

.)۱۷۱ ۰۱۷۰ /۱٤( انظر الفتاوى‎ (Ay «(oy 
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۷ ا 
gd‏ الكلمة Spall‏ عن ترسك الألوهية ولذا فان cpl‏ كمية يطلق: عليها 
oY Ope gl ale Lal‏ العنوان يعبر عما تحته مع وجازة لفظه وجمع 
معناه» كما قال سبحانه: شود ل أن E‏ که لإ > و وملک 
وافلا العا كايا ot‏ يه لَه a,‏ امد اليم 4 [آل عمران : 
Sy ۸‏ سبحانه: Ys ١ al old‏ 
[النحل:۲]» وقال جل جلاله: «ووقضئ 17 أ 2 2G) sj‏ [الإسراء: 
٣‏ فشهد لنفسه بالوحدانينة في الألهية وألزم عباده بالعمل بموجبها 
واعتقاد مضمونها"» ولذا كانت هي أول ما يجب على العبد العلم به 


واعتقاد معنا 59 
| «القاعدة الرابعة» 


sald Gil gle all of‏ الجامعة . ai] Uy adal‏ وح 
والإخلاص OTs‏ 
ودليل هذا الأصل قوله جل وعلا: EAS ale eg‏ والإنى إل 
عدون & [الذاريات: 5هع» فالحكمة من خلق الجن والإنس هي عبادة الله 
وحده لا شريك له» وإذا كانت هذه علة خلق الخلق فلا بد من تحقيقها 
في هذا الكون. لذا فقد شرع الله لجميع atl‏ وزسلة ليها فقال 
سبحانه: KS Erde‏ ِن نّ G oll‏ می يد عا ah Cl cal‏ 
وما ane a) Liss‏ وموسی وعسۍ 45 ol ig‏ ولا (eas‏ | فيه 53 


)1( انظر العبودية (ON)‏ 

.)۱۷١ 2301١ /۱٤( انظر الفتاوى‎ )۲( 

(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل (۸/ ۱۲)» انظر الفتاوى (۲۰/ (VY /۲( (LOU‏ 
)٤(‏ الفتاوى (VY AY)‏ 


0 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
— ° 


عَلَ OSE‏ ما Gad) (aes‏ رالشورى: erry‏ [فأمر الرسل يإقامة 
الدين oly‏ لا يتفرقوا fad‏ وهو توحيده سبحانه بعبادته وحده لا 


شريك Spel ca)‏ هذه العبادة هى: 

‘Ni‏ معرفته سبحانه معرفة ة uals‏ تتضمن الإيمان به ربوبية وألوهية 
lies claus‏ 

ثانيًا: الإنابة إليه كما قال تعالى GS Sy Gash‏ [الزمر: (rot‏ 
وهي الرجوع إليه في جميع حوائج العبد» في كل زمان ومكان في السراء 
و slo Jy By cl wall‏ 

WU‏ محبته المتضمنة لتقديم طاعته وطاعة رسوله على ما سواه. 

رابعًا: الإخلاص له بتخليص أعمال العبد الظاهرة والباطنة من شوائب 
الشرك ay‏ 00 وهذا مقتضى الإسلام. 

«القاعدة الخامسة» 

[العبادة اسم جامع لكل ما يحبه اللّه ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة]. 

ودليلها سبحانه ip‏ إِنَّ صلا $85 BES GE‏ له رب 
As 1 Cm GH) Stell‏ لك Saal As th bd‏ [الأنعام: [Vy‏ 

والأقوال ل كقول لا إله Sig eal Seas Jal neal‏ 
الله لا حول ولا قوة إلا بالله. 

والأعمال وهي Staal‏ الد الإرأذية وهن 'توعان:: 
(1) انظر التدمرية من النفائس )28( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان AV)‏ 


(14 
(TA) 42521 )۲( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۹ سے 

ظاهرة: كالصلاة» والزكاةء والصيام» والح وصدق الحديت» وأداء 
الأمانة» وبر الوالدين» وصلة الأرحام ونحوها. 

والباطنة: Gals‏ والخوف» والرجاء» والخشية» والتوكل» ونحوهاء 
ويراد بها كل خلق abl‏ 

ومقصود ذلك كله أن يكون الدين لله سبحانه» فلا يصرف أي نوع 
من العبادات القولية والفعلية ay‏ 0 ۔ تعالى » كما قال 


ee‏ 4 ره co‏ غم S97‏ سس 


Jp ae‏ إا آنا بسر Me‏ يوخ Gi a‏ إله Bs‏ ن كن 
ala leo‏ ريو ا he‏ صلا و sy ee‏ ریف مدا [الكهف: 


spe a | حو سر‎ 20 


ify is‏ 0 سبحانه: oe a is a et‏ وجهم ee‏ لله وهو 


Fr re 0 0 ل‎ a Ages م شل‎ ius وقال‎ )]١ 
2 heer ۶ on 


عند ريه وَل خوف Hoyt oa Sy wei‏ [البقرة: .]١١١‏ 
يقول ee‏ يمية [فالعملٍ الصالح هو eats‏ وهو ae‏ اا 


«القاعدة السادسة» 


إن معنى لفظ الإله [هو من يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم 
باخام والإكرام والحوف لكام ونحو he‏ 


Ola 


)1( انظر العبودية (TA)‏ 
(۲) انظر العبودية (V0)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


OO. ج‎ 


الأول: OY‏ فهم توحيد الألوهية «العبادة» يترتب على فهم معنى هذا 
اللفظ كما أنه الأصل الذي اشتق منه لفظ الجلالة «الله». 

الثاني: تحرير الحق وتحقيقه في معنى هذا اللفظ حتى لا يقع الغلط فيه 
كما وقع ذلك للمتكلمين» الذين جعلوا معنى الإله القادر على الاختراع 
والإبداع والخلق والإيجاد» والذي ترتب على وقوعه الخلط بين معنى 
توحيد الالوهية والربوبية ومن ثم عدم تحقيق توحيد العبادة ‏ الالوهية ‏ 
الذي هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل. 

يقول أبن تيمية رحمه الله [وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع» 
كما ظنه من ظنه من أئمة التكلمين» حيث ظن أن الإلهية هي القدرة 
على oly ee‏ من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع or‏ غيره 
فقد شهد أن لا إله إلا الله. . بل الإله الحق هو الذي يستحق أن يعبد فهو 
al‏ بمعنى مألوه لا بمعنى Ol)‏ فانظر كيف حصل الغلط في فهم 
الشهادة بناء على الغلط في فهم مدلول لفظ الإله ومقصوده بهذا المعنى 
للإله أنه الذي يذل القلب له» ويخضع عبودية له» oY‏ حب الرب 
سبحانه قد ملا قلب عبده» لما له من العظمة المستلزمة؛ لاتصافه بصفات 
كماله ونعوت جلاله» فحب العبد لربه من جهتين: 

أولا: من جهة ما اتصف به من الكمال» وهو راجع إلى ذاته لأن 
صفاته سبحانه ليست أمرا أجنبيا cae‏ بل لا تعقل ذاته سبحانه إلا 
بصفاته» وإن كنا نفهم من هذه الصفات قدرا لا کن أن نفهمه من ذاته 
ووجوده وماهيته» وهذا هو الحب الذاتى فليس هناك محبوب لذاته غيره 
سبحانه وتعالى» وأما غيره فهو يحب لأمور أخرى وعلل كثيرة. 


)\( التدمرية من النفائس (كت (VW‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١‏ س 

ثانيا: يحب لكمال إنعامه وإحسانه على (ads‏ كما قال تعالى: 
asp‏ 025 نعَمَتَ آله لا وما [النحل : ۱۸]. 

يقول ابن القيم: [فهذه محبة Lig‏ من مطالعة المئن والإحسان ورؤية 
النعم والآلاء» وكلما سافر القلب فيها ازدادت محبته وتأكدت» ولا نهاية 
لها فيقف سفر القلب عندهاء بل كلما ازداد فيها نظرا ازداد فيها اعتبارا 
وعجزا عن ضبط القليل منهاء فيستدل بما عرفه على ما لم يعرفه» Aly‏ 
سبحانه وتعالى ‏ دعا عباده إليه من هذا الباب حتى إذا دخلوا منه دعوا من 
اباب Gol‏ وهو باب claw‏ والضقات الذي Le)‏ يدخل ad) ae‏ 
خواض عباده. Wag OM,‏ يوجنب أنه غبده od Ol CAL‏ 
بالخوف cle jl,‏ كما قال سبحانه: ops Gage Voy‏ إن 2s‏ 
من 4 JH‏ عمران: cpive‏ وقال جل شأنه: pep‏ 20055 وكافورت 
عَذَابَمُة6 [الإسراء: cov‏ وقال سبحانه: Ae‏ کان رجو Te‏ ري Ses‏ 
Sue‏ صلا ولا شر sole‏ ریف اداه [الكهف: [VV‏ وهكذا الخال 
في جميع أنواع العبادة. 


| «القاعدة السابعة» 


مخالفين في توحيد العبادة «الالوهية)» ومع ذلك لم يخرجهم عن الكفر 
إلى coke‏ وقد كرر ابن تيمية هذا الأصل Ve es‏ حتى لا يكاد 
۳ . 3 

يتكلم عن توحيد العبادة إلا ويتعرض ad)‏ وذلك لامرين: 

(۱) طريق الهجرتين ££V)‏ ۔ 159) 

(۲) طريق الهجرتين )45١(‏ 

(۳) انظر الفتاوى )1/ »)٩١‏ الفتاوى الكبرى (ه/ + (KO‏ مجموعة التوحيد VY)‏ انظر الرد 
على الا خنائي )4( 


: منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
= 66 


الأول: اشتباه أمر الألوهية «العبادة» بالربوبية على كثير من الناس. 

الثاني: بيان أن توحيد الربوبية لا ينفع صاحبه ما لم opp‏ بالألوهية 
فهما وعملا. ; 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله [إذا تبين أن غاية ما يقرره هؤلاء النظار ‏ 
أهل الإثبات للقدر ‏ المنتسبون إلى السنة إنما هو توحيد الربوبية» وأن الله 
pve‏ کون» وكذلك طوائف من اهل التصوف» cual,‏ الخ المعرفة 
والتحقيق E‏ غاية ما عندهم من التو حيد هو 54 > هذا التوحيد» 
Oly‏ تشهد أن “الله رب كل شيء ومليكه calles‏ لا سيما إذا غاب 
العارف عندهم بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده وكعروفه عن 
معرفته» ودخل في فناء توحيد الربوبية بحيث يفنى من لم يكن ويبقى من 
لم يزل» فهذا عندهم هو الغاية التي لا غاية وراءها]. 

فانظر كيف بلغت نتائج عدم إدراك هذه الحقيقة من قبل من ينتسب 
إلى Seay! ee‏ فيما وقع فيه ai‏ کون واعتباره هو التوحيد 


ذلك 
رو ot Par Tray oe‏ چ لس 4 مس 
iP E‏ من Rese‏ من LEN‏ والأرض ol‏ يمك الى 
رصء ا رر il‏ ر سے vd‏ 
= ومن EN ess call & Al rz:‏ من الح ومن يدير 


r Sat tai 36 casos “J 
[۱ تقون [يونس:‎ ins فلا‎ Je al فسيقولون‎ 
يمون أده [الزخرف:‎ pele س ن‎ pak ols جل شأنه:‎ oa 
el eee ees ال‎ cs وقوله جل وعلا:‎ ۷ 


(AV) التدمرية من النفائس‎ )١( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ممع ري اروت re‏ فيو وور 8 
لفون coal Spall Bae‏ [الرخرف: 5]. 
م ر و 1 ~ as J‏ 
ee‏ تقدس أسمه: eS,‏ لمن الارض ومن فيه of‏ متم 

es 3‏ 00 
wee ©‏ ولون لون للم & أفلا E‏ بت الؤمنون w[AO AL‏ 
Ae E‏ و 3% BS fr Zp 3 vse‏ 4 
Sa nos‏ من ths‏ ت ڪل شىء وهو کر حر ولا عار 


4) شروت‎ cee hice @ کر سا‎ Ly ate 
[AM CAA [المؤمنون‎ 

هذا وإن الكفا ر قد علموا مدلول توحيد الألوهية, IIS alee SUS‏ 
عنهم: : أجل Ef Al) a9‏ ل ن هدا 0 O28‏ [ص: هع» وهذا منهم 
رد على ما فهموه من دعوة ME J pw JI‏ لهم إلى all sole‏ واحد» وهم 
أهل اللسان. العربي» فلو لم يفهموا ذلك لما ردوا بمثل هذا O23)‏ ومن 


ي لا 


ذلك حكاية الله لقولهم في كتابه: ES EN‏ 3 له وخدم» 


[الأعراف: ]) ومنه قوله سبحانه نهيا نھہ نهيا لهم: وتا بجعلوا ل 0 Sat‏ 
ROS weal‏ [البقرة: [YY‏ 


| «القاعدة الثامية» 


أن المشركين دعوا أصنامهم وأوثانهم وأنبياءهم وصاحيهم؛ لاعتقادهم 
أنهم يمربونهم إل الله ويشفعوكن لهم عنده( << 

ودليل ذلك قوله سبحانه: ees aly‏ من دونه ies‏ 
Bas‏ إلا Gye‏ إِلَ ar dah af‏ وقال سبحا 

wap cr vd رر سم‎ Gy . 2 سا ىن‎ 24 ore 

% ‘SAAS RE ما لا 07 ولا‎ A ين ثيب‎ ots 
كلا فى‎ oh gt يما لا‎ ac يبترت‎ BM عند‎ Gh 
(VY) انظر مجموعة التوحيد‎ (E99 CEMA) تطهير الاعتقاد من الجامع الفريد‎ (1) 
(VV) انظر مجموعة التوحيد‎ (LEN. LEY) انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )۲( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تفرير عفيدة التوحيد 
جح ٥4‏ 0 


[VA [يونس:‎ Ni 
هاتين الشبهتين:‎ alll وقد نفى‎ 
ode :- أولا: دعوى أنهم يقربونهم إلى الله» بقوله - جل شأنه‎ 
fof G4 reer dee 7 47 oF 7% 
ع دعوة الداع إذا 665 [البقرة:‎ ye al Ge الات عبتادوى‎ 
peeve een ل‎ JSF يعبدون بقوله سبحانه:‎ U ثانيا: دعوى الشفاعة‎ 
3 ا‎ CBE Ory: أخرى: و‎ af في‎ [٤ [الزمر:‎ rir 
An 4H OGL و‎ 19 . ۶ 06 oS رده‎ 
1 و هورڪم 2 وما نرئ‎ ont 6 أول مرو‎ pe 
33 XE f ai م ف مُيَكَوَا‎ oll LCOS 
oA B 
[AX ا [الأنعام:‎ es ا‎ 
أبن تيمية - رحمه الله - [فهو الذي يأذن في الشفاعة وهو الذي‎ 00 
بلي منه ا [وكانوا يتخذون‎ 
600 7 


1 «القاعدة التاسعة» 


[العبادة لها أصلان: 
أحدهما: ce‏ لا يعبد إلا الله. 
r‏ 
ففى هذه القاعدة بنى ابن تيمية العبادة على اس يتحقق بو جودهما 
)١(‏ علم الحديث )+ ££( 


(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (LEY)‏ 
(۳) العبودية ٤(‏ ۷)» انظر اقتضاد الصراط (7575)» انظر مجموعة الرسائل والمسائل )١5 /١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


مفهوم العبادة» ومن a‏ مفهوم توحيد العبادة وهما: 
أولا: أن لا يصرف أي راهن ارام اله العبادة دة لغير الل تعالى» a‏ قال 
تعالى: قل يداهل NGS Casi‏ إل ڪلمتر سوام Yl Kiss re‏ 
َب إلا لَه ولا شر يد شیا و e‏ 
آله IS of‏ فقولوا J) GOAL GL gat‏ غمران:- ing (re‏ 
متضمن لتخليص عبادته سبحانه من كل نوع من أنواع الشركة كرت 
وأصغر» وخفي. 

الثاني: أن يعبد pl le al‏ ديه ونهى عنه فيمتشل المأمور, ويجتنب 
المحظور فلا يعبده co‏ 000 ولا يتبع شهوات نفسه Oy‏ طبعه» 


5-4 
Pd 


م عو جو 
a\ 5‏ 


كما قال سبحانه: Lap‏ 6 ُو وا Ail sab 1) dae‏ ورس 
أن »5 2 هم ead‏ م 3 Gade‏ [الأحزاب: I‏ 

فيحقق ae‏ طاعة الله ورسوله فيقدم مرادهما على مراد نفسه 
وأغراض gan SL ded oly caved‏ هذا ou fol‏ على Vall ob‏ 
يعبد إلا بالواجبات والمستحبات أو المباحات مع النية الصالحة دون SL Al‏ 
والمكروهات والمباحات وهذا مبين في كتاب all‏ وسنة ة رسوله BE‏ يقول 
ابن تيمية: [وقد بين لنا ما نعبد ali‏ به ونهانا عن محدثات gels or’‏ 
أنها e‏ قال تعالى: Sy‏ م من GS pal‏ لله وهو ين 
ف اة عند ريف ;5 pe ao Ny wane ae‏ [البقرة »]١١*‏ 
وقال: ا ol "ed pa‏ يكون الله oly‏ يكون 
alll dt Lidl ye‏ ورسوله وهو الواجب واللمسفيفي)” "© وقال: all oy‏ لا 


iS 


)1( العبودية (١/ا١)‏ 
)7( العبودية (ATA)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 
کد ٥٥٦‏ : 


يعبد إلا بما هو واجب ومستحب]'. 


«القاعدة العاشرة» 


off‏ الشهادة لله ah‏ لا إله إلا هو متضمن إخلاص الألوهية له فلا 
tle ol jae‏ القلبغيرة لآ وني Vy‏ خوك ولا See Vy cle‏ ولا 
إكبار ولا رغبة ولا رهبة» بل لابد أن يكون الدين كله ca‏ فإذا كان 
ee‏ اللازن الله ويغظية op‏ كان AUS‏ م OFS moe Spill‏ 

gE LN ay acest ai قرو‎ 

sell) Gy al pil ae ت‎ Clall ذل‎ janes dala of YI 

اتا We of‏ المت الول مق اراز آلا Bey‏ الك Gh‏ تزع من 
انواع العبادة لغير الله تعالى. 

ثالغا: أن الألوهية التى هى العبادة يجب أن تكون لله وحده» وأنها 
دوذ لقيو elles‏ كلد يفولا :انين a (eae pis‏ 
العبادة]7 ©. 

رابعًا: أن الشرك يتفاوت الناس فيه كثرة وقلة» فكلما كان في العبد من 
الشرك أكثر كان أحق بمسمى الشرك» ويترتب على ذلك وجود آثاره في 
النفس وامجتمع وكثرة وقلة» وإن كان كله ST‏ الكبائر وأعظم المعاصي 
على وجه الإطلاق» كما قال سبحانه: Da Dy‏ لظم Gre‏ 
[لقمان: .]١۳‏ 1 

خامسًا: أن الشرك ينافي التوحيد أو كماله فالأكبر ينافي التوحيد كله 


)61١١ 15٠0 /١١ الفعاوى‎ 0١ 
(£01) اقتضاء الصراط المستقيم‎ (1) 
(£1) العبودية‎ (1) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


nae ooVv 


فهو مخرج من الملة» وأما الأصغر فينافي في الكمال ولذا فهو لا يخرج عن 
ملة الإسلام. 

jee OS Sa of lool‏ بجعل الدين كله أو بعضه لغير call‏ قال 
تعالى: 5S pan OSS Ye ALP‏ لذن has‏ [البقرة : ۲۳ يقول 
ابن تي sel oe‏ الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقات في بعض ما 


«القاعدة الحادية عشرة» | 


[توحيد الألوهية: هو عبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة 
رسوله» وفعل ما بحه وترك ما ust‏ الله عله ورسوله» وموالاة = 
ومعاداة أعدائه والأمر بالمعروف والنهى عن GSM‏ وجهاد USI‏ 

وفى هذا الأصل يضبط ابن تيمية توحيد الألوهية ويبين أصوله العامة 
وهي ٠‏ 

a» م‎ oS ت‎ ٤ 

أولا: طاعة الله وطاعة الرسول كما قال تعالى: fede‏ أطيعواأ ‘il‏ 
J —‏ ا 
تعبير عن مغهوم ay,‏ العبد لربه سبحانه» وذلك بموافقة إلهه ومعبوده فيما 
يحب ويبغض؛ وذلك محبة كل ما يحبه ویرضاه» ويبغض كل ما يبغضه 
ويكرهه من الأشخاص والأقوال والأعمال والاعتقادات والإرادات. 


(Tee /١( الإستقامة‎ )١( 


san‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


المنكر وهو ما عرف من الشرع إنكاره. 

رابعًا: بذل الجهد في صد أعداء الله من الكفار والمنافقين بكل ما يمكن 
العبد من قوة مادية أو معنوية بالكلمة المسموعة أو المقروءة أو بالقوة فى 
موضعها أو بالقلب عند عدم ذلك كله وعدم إمكانه في حقه» وابن تيمية 
بذلك جعل توحيد الألوهية يشمل الحياة الإسلامية كلها في سلمها 
وحربها وفي جميع أنظمة الحياة وا مجتمع» وهذا نفسه هو مفهوم عبادة alll‏ 
وهو كون الدين كله لله. 


«القاعدة الثانية عشرة» 


355 ومحر الأسيات أن‎ del إلى الأسبات شرك في‎ old] 
ااا نقص في العقل» والإعراض عن الاسباب بالكلية قدح في‎ 
١ Oe ss 

الأسباب جمع سبب وهو ما أوصل إلى المطلوب» والمراد بها ما يوجد 
به الشيء سواء كان كونيا أو شرعياء والمراد بالالتفات إليها أمران: 

أحدهما: اعتقادها مؤثرة بذاتها. 

الثاني: اعتقاد ما ليس سببا في الحقيقة والواقع سبباء كاعتقاد أن طلوع 
النجم سبب لنزول المطر ونحوه مع أن في الحقيقة والواقع ليس كذلك. 

وحكم على ذلك بالشرك إما a‏ اعتقد أنها شريكة لله في التدبي 
وإما لأنه اعتقد ما لم ale‏ الله سببا وهذا ف و الكونيات» ly‏ 8 
الشرعيات» فإناطته الأحكام بعلل لم oat‏ الله dg‏ كإناطة poll‏ كين 


قتلهم الأولاد من أجل الفقر ووأدهم البنات خوف cist‏ فهم أشركوا 


Cry /١( الفتاوى‎ )١١ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


a 004 
rer 4 31 oa old يقول‎ a الطاعة والتشريع‎ Me باللّه‎ 
igh by 

أولا: اعتقاد أن السبب ليس مستقلا بالمطالوب بل لابد من ااي 
isa‏ مع انتفاء الموانع» فإذا لم LS‏ الله ويدفع الموانع لم يحصل 
المقصود. 

ثانيًا: أنه لا بد. من اعتبار الشرع اکر VI Lia‏ :سنا Nigh‏ 

ثالغا: إذن الشارع في استعمال السبب20©. 

وعلى هذا فليس كل سبب اعتقده العبد موصلا لمطلوبه جاز له استعماله بل 
ei ane‏ ود فإن الله ربط الأشياء a‏ 
ل ومن هنا كان sed oe ale)‏ 
ot‏ المشروعة قدح في الشرع؛ إذ الشرع قد أخبر بالروابط و 
LI‏ والمسببات» فمن أعرض عن ذلك فقد أنكر ما جاء من خبر الله 
ورسوله» ومن ذلك قوله سبحانه: Gel, Cy‏ راع أله فلو و الصف ‘fo:‏ 


oe‏ 7 وج درس 


وقوله: ee‏ ادوا رَادَهرٌ هُدّى که [محمد :/ا١]»‏ فأخبر سبحانه أن زيغ قلوب 


هؤلاء هو بسبب زيغهم عن شرع الله وأن سبب زيادة إيمان المهتدين هو 
oe‏ 


)1( انظر الواسطة بين الحق والخلق (TV)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


کے ٥٦۰‏ 
ill!‏ حصل المقصود وإذا قضى ٠‏ بعدم تأثيرها أو وجود ما يمنعها فإنها لا 
تقع أبداء ومن GLY‏ المتتروعة cles‏ العبد ay}‏ . سبحائة - كما قال: 
Isp‏ ساللت E53 SE wake‏ أب $525 gla‏ إا معان 
eel‏ لي Foyer‏ إلى we‏ $85 [البقرة: 185]» وقال: 

pa باه الأعراف:‎ 16% Gl HEY fy 

والاستغفار» كما قال تعالى: cls‏ اروا OK Ay SSS‏ همان 
2S 15 as GA Ses ee Se = it &‏ 
جنب وكجْعل لک yes GU‏ 

J pat elas a gles ul, 
المقصود. فيحرم فعله على العبد لما في ذلك من الشرك بالله في الأول‎ 
وكون الثاني من ذرائع الشرك» يقول ابن تيمية - رحمه الله . : [فعلم أنه لا‎ 
يجوز أن يسأل الميت شيئاء لا بطلب منه أن يدعو الله له ولا غير ذلك»‎ 
ولا يجوز أن يشتكي إليه شيئًا من مصائب الدنيا والدين» ولو جاز أن‎ 
في حياته لا يفضي إلى الشرك‎ ae es 
OS ed) وهذا يفضى إلى‎ 

ومن pow all play La‏ اعا كون ذلك سببا شرعيا؛ OY‏ الشرع نهى 
عنه بل هو ليس بسبب طبيعي لحصول المطلوب. وهكذا الأمر في النذر 
gh yl‏ الذبح لها والصلاة عندهاء فكل هذه لم يثبت كونها أسبابا 
شرعية» فمن جعلها أسبابا فقد ابتدع في الدين ما ليس منه وهكذا الأمر 
فيها إذا نسب للنجم والكو ar.‏ الزرع أو نزول المطر ونحو ذلك 
فإنه عرف من الشرع ان هذه ليست أسبابا شرعية. 


(rot /١( الفتاوى‎ (\) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


| «القاعدة الثالئة عشرة»‎ ١ 


أنه ق ولت oe pail‏ عن أن الله يدت إلا فن Very all hot‏ 
وتقوم الحجة عليه]. 

J ys LE ght © Usp ودليل هذا الأصل قوله سبحانه:‎ 
يون‎ 38 Sits شأنه: موسلا مرو‎ Je افا وك‎ 
EVV splashy Paes cee ied an be ott 

ويكفي عند ابن تيمية في قيام الحجة أن تبلغه بعض آيات القران مع 
فهمه لمعناهاء فإن اجتهد في فهمها فوقع في الخطإ بعد بذل الجهد في 
طلب الحق فهو معذور له أجر واحد» ودليل قيام الحجة بالبلوغ قوله 
سبحانه: Sap‏ يو وَس يلم crys ete‏ وينبني على هذا أنه لا 
يكفر من وقع في بعض المكفرات وهو ممن بذل جهده في طلب الحق 
فوقع فيها as‏ أما من كان معرضًا عن GH‏ أو مستكبرًا عنه فإنه 


“ot 


محكوم بكفره كما قال تعالى Sage‏ أغرض عن WB ee Za}‏ ميته 


pos 
23 “err و‎ 
1 


cost 55 BASS Bs‏ أن KO‏ رب ل حرج أي 
HT SE OD tet C :‏ أنتك ايا Oi AG ) aa‏ شى 


[طه: VE‏ ١55لع.‏ 
والأمر andi‏ إذا د في بعض الشركيات جاهلا أو مخطئا لظاهر قوله 
جل ا انا ٤ ait‏ ما obo‏ [التغابن: 6١5‏ وقول أبن تيمية هذا 
واد كان حقا إلا ail‏ ذريعة لدخول المنافقين في صفوف الأمة الإسلامية 
والأولى عندي أن يحكم بكفره ظاهرا بعد إقامة الحجة عليه» ويكفي في 


)1( الجواب الصحيح (۱/ 64( 
(۲) انظر الجواب الصحيح ٠٠١ /١(‏ 


١5م‏ د 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


د ٦۲‏ 
ذلك قراءة الأيات الدالة ١‏ الواضحة Ss A> gl oul,‏ كذلك» وهذا 
حكمه في الدنياء وأما في الآخرة ليفوض أمره إلى | الله. 


«القاعدة الرابعة عشرة» 


يقول ابن تيمية: Ol]‏ ليس في شزيعة الإسلام بقعة تقض لعبادة الله 
فيها بالصلاة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إلا مساجد المسلمين 
ومشاعر الحج]. 

ومقصود أبن تيمية بهذه القاعدة تقرير أن تخصيص البقاع بشي ء من 
العبادات أمر شرعي يطلب الإذن فيه من الشرع ولا يرد عليه قول البي كل 
«(جعلت لي الأرض مسحدا وطهورا)” 6 لأن ذلك يدل على جواز ذلك 
في كل مكان بلا تخصيص» أما إذا حدث التخصيص بمكان دون غيره 
ا ا ee eG‏ و ا 
ll oe‏ 5 فيه شرعاء» وفي ا يقول cyl‏ تيمية: aa‏ ا يستحب 
قصد بقعة للعبادة إلا أن يكون قصدها للعبادة كما قصد الصلاة في مقام 
إبراهيم» وكما كان يتحرى الصلاة عند ae‏ وكما la Lied‏ 
المساجد للصلاة ae‏ الصف ا ونحو ذلك TT‏ 
غيره. ه. قيل 1 هذا Le‏ خاص بمقام 2 الذي بمكة er gs‏ به 

كلام ابن تيمية (AN)‏ ملحق المصنفات» انظر اقتضاء الصراط المستقيم )£64( 


(۲) رواه البخاري ومسلم وقد تقدم تخريجه ص )١١١(‏ 
(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (VAL)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


a: ۳ 


ومنى» فلا نزاع Sell OF opel oy‏ حصت امن العياداات» عا لم 
يشركها فيه سائر البقاع كما خص البيت بالطواف. . فما خصت به 
غيرها]'» وقد نقل اتفاق أئمة الإسلام على MNS‏ 


«القاعدة الخامسة عشرة» | 


إن ثما قرره ابن تيمية من أصول توحيد العبادة أن من صرف أي نوع 

من أنواع العبادات لغير الله فهو مشرك call‏ ودليل ذلك 3“ تعالى: 
Ke‏ من شرك أده فقا جر أنه ack‏ الحنة Cui wishes‏ [المائدة: 
١ع‏ وقال سبحانه: لن ait‏ لا Aes as‏ شرك به وَيَعْفْر ما NS Sys‏ 
a Al‏ [النساء: 2١١5-48‏ وقال سبحانه: لين ل خط Ae‏ 
و 73 من iH‏ الزمر: ene‏ وقال جل شأنه: «9ومن AES‏ بال 
Ua) 1 nal a‏ عَظِيمًا# [النساء: crea‏ وقال جل ae‏ و Chal‏ 
CA ROUT IAC TUM)‏ ڪين ن لمتكت [الأحزاب: (IVY‏ وقال: و 
bs out he 8g SEI in sit gal Ss 2 LAS Ga‏ أزليد 
iM 7 oe‏ [البينة: "]. 

ويقول ابن تيمية: [وهذه العبا رات عند المقابر نوع من أن يشرك Le all‏ 
لم ينزل به سلطانا alll oY‏ لم ينزل حجة تتضمن استحباب قصد الدعاء 
عند القبور وفضله على Lape‏ 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم )٤١ /١(‏ 
)١١‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 04( (ه/ 640 (AV‏ 
)1( اقتضاء الصراط المستقيم (TES)‏ 


` 
١ 
0 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


جر أكهة 

وقال في موضع آخر: [وليس لأحد أن يعبد إلا الله وحده» فلا يصلي 
إلا لله ولا يصوم إلا لله ولا يحج إلا لبيت alll‏ ولا يتوكل إلا على الله 
ولا يخاف إلا الله ولا ينذر إلا لله Gey Vy‏ إلا Oral‏ 

فاتضح أن مفهوم هذا التوحيد لا بد منه من اختصاصه سبحانه بالعبادة 
دون غيره ومفهوم ذلك أن من فعل هذه لغير a‏ لم يكن موحدا ومن ثم 
فهو مشرك كافر بالله العظيم» يقول ابن تيمية seed‏ دك cyt‏ لم doe‏ الله 
مخلصا له الدين فلا بد Oly‏ يكون tae‏ عابدا لغير Ora‏ 


| «القاعدة السادسة عشرة» 


[العبادة يدخل Gd‏ الدين كله]0". 


وهذا الذي قرره ابن تيمية OF‏ من وجوه: 

أولا: أن العبادة تشمل الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

ثانيا: نها متضمنة للذل والخضوع لله في جميع الأزمان والأماكن. 

Wb‏ أن العادة متضمنة لامتثال المأمور واجتناب المحظور في جميع نواحي 
الحياة. 

رابعَا: لأنها شاملة للأمور الواجبة والمستحبة وهي العبادة. 

خامسًا: تضمنها لعلاقة العبد بأولياء الله وأعدائه. 

مادا اضيا كل اة lee‏ فيه idle‏ 

ومن هذا يتبين لنا أن مفهوم العبادة عند ابن تيمية يتميز بما gu‏ 


(EEA) انظر نحوه اقتضاء الصراط المستقيم‎ (AY A+ /١( الفتاوى‎ )١( 

)1( مجموع شذرات البلاتين» رسالة الحسنة والسيئة .)٠١١ /5٠١(‏ 

)1( ملحق مصنفات الشيخ محمد بن عبدالوهاب مسائل من كلام ابن تيمية »)١5(‏ العبودية 
)21( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


9ه سدح 


أولا: الشمول المتضمن لكل ما سبق ذكره فهى تشمل الياة الدنيا 
والآخرة بجميع معطياتهاء فإن العبد لا يخرج عن العبودية أبدا سواء كان 
ذلك باختياره كما هي DL‏ المؤمبين» أو قهرا كما هي الحالة في HSI‏ 
يقول ابن تيمية: [اسم العبد يتناول معنيين: 

Lapa‏ بمعنى العابد WS‏ كما في قوله تعالى #إن ڪل من في 
الت sal he 5 on.‏ عدا [مريم: LAY‏ 

والثاني: بمعنى العابد طوعا. . وهذا المذكور في قوله تعالى Key‏ 
لمكن اليرت BT & BLS‏ هواه Oar ob ay‏ 

ما يدل على هذا النوع من الشمولية» قوله سبحانه: BIS Ep‏ 
وَضْتَ ok GUS CES‏ رب RGA‏ [الأنعام: Ey‏ 

ثانيًا: التكامل» Ob‏ أنواع العبادة يكمل كل منها الآخر في تحقيق 
مفهوم العبادة» ولهذا من أشرك بالل في أي نوع منها نقض شركه توحيده 
كله بقول ابن تيمية: [فالدعوة والعبادة اسم جامع لغاية الحب لله وغاية 
الذل له» فمن أشرك غيره في هذا وهذا لم يجعل له حقيقة الحب فهو 
مشرك وإشراكه يوجب نقض الحقيقة» لان الحب يوجب الذل 
والطاعةإ". 

ثالنًا: التوازن بين العبادة؛ وذلك OL‏ يكون مفهوم العبد للعبادة بعيدا 
عن الغلو وعن الجفاء فلا إيغال Vy‏ تقصير» ويعبر عن ذلك ابن تيمية 
براه فى alli tale‏ رحد وم tales‏ هو من ie‏ كدان 
النفس وسعادتها]". ob‏ الاضطراب في فهم مدلول العبادة والعمل به 


(ts /١5( الفتاوى‎ (1) 
(A ءال/5١0( الفتاوى‎ )۲( 
.)۲۳٤ العقدية (؟/‎ )5( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ol جح‎ 


يمنع آثارها فلا يحصل للعبد بذلك الكمال النفسي. 

فالغلو يكون بعبادته بما لم يشرع من البدع» كما قال تعالى ولا 
فلا فة Glove Vs be OG‏ وا اا قل ا اك 
اتفال تقوو عل at‏ ما لا U5‏ تَعَلَمُوت 6 [الأعراف: 58]. 

se,‏ ل تعالى وذلك بتحريم ما أحل الله 
كا لال سهان Sp‏ نما حرم 35 فس ما Ve ab‏ وما Sh‏ 
ail (Ss ot Soll pe = Gals at‏ م Eel any SK au‏ وأن ولوا 
uA gs‏ 455 [الأعراف: grr‏ ومن ذلك التقصير بترك بعض 


الا 


.)1۷( العبودية‎ )١( 


الفصل الثنالت 


منهج الإمام ابن تيمية 
في إثبات توحيد الألوهية 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


منهج ابن تيمية 


في إتبات توحيد الألوهية 


لا طريقته في الاستدلال على توحيد الألوهية:- 

ابن تيمية يرفض الاستدلال على توحيد الألوهية بدليل التمانع عند 
المتكلمين؛ OY‏ هذا الدليل مبنى على إثبات مدلول توحيد الربوبية وهو 
إثبات خالق العوالم ومدبرها وموجدها بعد أن لم تكن موجودة» Wing‏ 
dl dee de dog Je ye Qt ail‏ ينزقوا oy‏ الد إلا 
هذاء كما أنه في الحقيقة لا ينبت alll of‏ هو الخالق» Uy‏ غايته أن يثبت 
خالقا لهذه OOM gall‏ 

وهو ينفي أن يكون القرآن جاء بهذا الدليل أو تكلم عنه في إطار 
بوحيد الربوبية» ولكن يؤكد على وروده في باب الاستدلال على توحيد 
الألوهية OZ‏ 

ork على مرحي الألوهية‎ Jan ws ofall ينص على أن‎ ail LS 
الأولى أو المخل الأعلى كما هو التعبير الرباني في القرآن الكريم» ويؤكد‎ 
وهو لا يغفل دلالة‎ Ory على ا هذا الدليل في عموم المطالب‎ 
الفطرة البشرية في الدلالة على توحيد الألوهية بل يؤكدها وينص على‎ 
. الوجوه الفطرية الدالة على ذلك‎ 

ولا كان العقل هو مناط التكليف ومبناه» فإنه لم يعدم الدلالات 


(AN) انظر ابن تيمية السلفي‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى (YE /١(‏ منهاج السنة (۳/ )۳٠٤‏ تحقيق: محمد رشاد سالم. 
(۳) انظر الرد على المنطقيين (V+)‏ 

.)48١ /۲( انظر بيان تلبيس الجهمية‎ )٤( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


جح 0۷۰ 
العقلية اليقينية الدالة على ألوهية الله وعبادته - جل وعلاء بل أكد دلالة 
العقل عليها وعدم منافاة أقيسته لمدلول توحيد الألوهية. 

وقد توج ذلك كله بذكر إجماع الأمة وسلفها على إثبات مدلوله 
ووجوب اعتقاده والعمل Pay‏ 

ودا يفون لنا of‏ طرق OW‏ رحد ag‏ عدف Teed cpl‏ هن 

أولا: الكتاب ‏ القرآن المجيد. 

A Aygall dull stat 

oS‏ جمعهما في كلمة الوحي أو النص الشرعي. 

WE‏ إجماع الأمة وأخصه إجماع GLA‏ في القرون الثلاثة المفضلة. 

رابعا: الفطرة التي فطر الناس عليها. 

MeN. ee NTE E 
العقلية.‎ 

وقد اتخذ في الاستدلال بهذه الأدلة أربع طرق:- 

الطريق الاول: إثبات مدلول توحيد الالوهية جملة. 

الطريق الثانى: إثبات مفرداته ووجوب صرفها لله وحده. 

الطريق الثالث: إبطاله للشرك الذي هو ضد التوحيد جملة. 

الطريق الرابع: العناية يإبطال مظاهر الشرك فردا فرداء لا سيما ما كان 
من مظاهره أكثر انتشارا على الساحة الإسلامية» والذي قد يتصور بعض 
الناس أنها ليست من الشرك بل إنه قد يعتقد أنها من التوحيد الخالص 
لاور بيه “شرعا: 


VY انظر الفتاوى (۲/ ۳۷۔‎ )١( 
(VV /١( انظر الفتاوى‎ )۲( 
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لا أدلته على إثبات توحيد الألوهية جملة 

أولا: منهجه في الاستدلال بالكتاب والسنة (الوحيين) على توحيد 
الألوهية: ويمكن أن يوصف منهجه في الاهتداء بالنصوص في إثبات 
توحيد الألوهية rae‏ منهج قراني متهي Vy‏ يفهم من ذلك أنه لذ سعدل 
بالسنة كلا بل السنة أحد الدليلين» لكننا من تتبعنا لمنهجه العام وجدنا أن 
استدلاله بالقرآن الكريم أبرز من استدلاله بالسنة» بل إنه ليتتبع القرآن في 

ريقة OLY able‏ توحيد الالوهية ولا يخرج عنهاء وقد استدل على 
هذا التوحيد من جانبيه: 

أولا: جانبه الإيجابي ‏ الإثبات ‏ وهو إثبات الألوهية لله وحده كما في 
قوله سبحانه: S455‏ له 505 [البقرة: .]١١۳‏ 

ثانيًا: جانبه السلبى ‏ النفى ‏ وهو البراءة من الشرك وأهله» كما حكاه 
سبحانه في كتابه عن able‏ إبراهيم 28S, SG EB THY HSE‏ )5 
Ava qa C358 CS te)‏ 

وهذان الجانبان قد أفصح عنهما القرآن أيما إفصاح» Ky‏ يجمعهما قوله 
سبحانه: SH‏ إِنّمَا هو BH LS Wy‏ برع ما CESS‏ [الأنعام: 15 
وقوله: وَأعَبْدُوا آله ولا مر أ بوء CES‏ [النساء: rr‏ 


وينص ابن تيمية على أن دلالة النص الشرعى على هذا التوحيد 


Moles 
Sil (EE النوع الأول: دلالة خبرية محضة كما في قوله سبحانه:‎ 


2 


Lae [الأعراف:‎ $555 Ke 
ولكنه جار على‎ a النوع الثاني: دلالة خبرية عقلية» فهو خبر من‎ 


(24 /١( انظر التفاوى‎ )١( 


me‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


- 
ہر ررر 


1-9 [الأنبياء: ae‏ 
وهو إذا ما استدل على a _ ioe‏ الشرعی يحرص كل 
كما في قوله سبحانه: ie‏ أدعوأ نرت ب َعَم من دون ee Y a a‏ 
ال Ses‏ ! ف التعوت ولا ن BM‏ ونا لم فهما Ley eo‏ 
a‏ ال 3 

[YY «1 ce 
الهو جو 8 إما أن يجعله‎ oe فإن المشرك ال يدعو‎ Prat 
glee يه أمرا‎ Ul مالكا أو شريكا أو ظهيًا أو شفيعاء ا عن‎ 
إما أن يكون مالكا مستقلاء وإما أن يكون شريكا فيه» وإما أن يكون عونا‎ 
CAM أن يكون سائلا محضًا وشافعًا إلى رب‎ Uy وظهيرا لرب الأمرء‎ 
فإذا انتفت هذه الوجوه امتنعت الاستغاثة به؟ ولذا كان الناس بعضهم مع‎ 
بعض من الملوك وغيرهم فيما يتساءلونه لا يخرجون عن هذه الأقسام].‎ 
الجهة الثانية: : دفع الشبهة .عن الدليل علي حتى يسلم له الاستدلال‎ 
Oy [الأنبياء:‎ GEE كما في قوله سبحانه: ولو کان فييما ايه إلا آله‎ 

يقول ابن تيمية في رد شبهة من ادعى أن الآية في باب التمانع في 
الربوبية: فان التمانع يمنع وجود المفعول لا يوجب فساده بعد 
وجوده]"» أي أن الآية لو كانت فى توحيد الربوبية لكان التمانع منصبًا 


)579( الرد على المنطقيين‎ )١( 
(EVV) اقتضاء الصراط المستقيم‎ (1) 
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على a‏ وجود بيخاوق بغير خالق» ul‏ وإن الفساد قد وقع فهذا del‏ 
ع السعوات وال رون UNG aes EIS‏ لاد كر 
يعزى إليه. 

وقد استقراً ابن تيمية أدلة الكتاب والسنة وحاول أن يستفيد منها عددًا 
من الدلالات» يقول ابن تيمية: [الذي cle‏ به الكتاب والسنة هو توحيد 
الإلهية فلا إله إلا هوء فهذا هو التوحيد الذي بعك all‏ و 
كتبه» كما قال تعالی: ae AYA 455 3) KGS‏ 

96 ong) \ 54s لا‎ cit 7 وقال تعالى:‎ Ly [البقرة:‎ oo 
من‎ ENS من‎ CLL Tag وقال:‎ 40١ ey ار و‎ 
ومثل‎ ٥ [الأنبياء:‎ dish ti Yi ai y i 4) ea J 


“7 


Jeo 
۹ محمد:‎ GAY] al ر ا‎ E Red : هذا في القرآن كثير كقوله تعالى‎ 
[الصافات:‎ SE ل إل إلا أله‎ ol دا فی‎ BE Lp وقوله:‎ 
.] 6 

وبالجملة فهذا اول ما دعا إليه الرسول وآخره حيث قال«أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول aul‏ وقال لعمه 
أ 


بي طالب: by‏ عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله" 


aN AN 
—* 


tw 


! 


oly) (1)‏ البخاري» انظر فتح الباري (VO /١(‏ رقم الحديث (Yo)‏ كتاب الإيمان» باب 
(۱۷)» باب br‏ تابوا وأقاموا الصلاة)» مسلم باب (A)‏ حديث TT)‏ 55)» کتاب 
الإيمان )1( باب (A)‏ باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول 
الله. 

)1( رواه البخاري ومسلم كتاب الإيمان »)١(‏ باب: أول الإيمان لا إله إلا الله» حديث رقم 
(۳۹) أول حديث في الباب» انظر فتح الباري (۳/ ۲۲۲) رقم الحديث VT)‏ ترقيم 
محمد عبد الباقي» كتاب الجنائز باب »)۸٠(‏ باب: إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا 
الله. 
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حتت ONE.‏ .9 


وقال «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دحل RI‏ وقال: «لقنوا 
موتاكم لا إله إلا الله" وكل هذه الأحاديث في الصحاح» وهذا 
أظهر ما يعلم بالاضطرار من دين النبي BE‏ وهو توحيد الألهية: أنه لا إله 
Ors‏ 

ومن ذلك قوله جل وعلا: Be‏ لو کن Tae Al‏ كما She‏ إا 
GLE pall 53 st acy‏ [الإسراء: »]٤١‏ ووجهه cil asl gue‏ مقالته 

poe‏ الذي مقتضاه ee‏ سبحانه ORG‏ ومنه قوله جل شأنه 
SI‏ سم aN ALY oA a5 GOS oh JES cbs‏ 
Ree N pene ‘ngs‏ 
الألوهية(. 

ثانيا: إجماع الأمة المحمدية: 

وقد حكى ابن تيمية إجماع الأمة المحمدية لا سيما السلف الصالح 
ومن تبعهم يإحسان إلى يوم الدين على مدلول توحيد الألوهية» وأنه 
سبحانه هو المعبود الحق الذي تجب أن تصرف له جميع أنواع العبادة» 
يقول oy!‏ تيمية بعد تقريره لقاعدة جليلة في الدلالة القرانية على توحيد 
العبادة [ونظائر هلا فى القرآن és‏ وكذلك في caste‏ وكذلك في 
إجماع الأمة لا i boss‏ العلم والإيمان منهم. فإن هذا عندهم قطب 


)\( سنن أبي داود (؟/ OLS Coy‏ الجنائز (VN)‏ باب تلقين الموتى» المسند (ه/ TT‏ 
(VEY‏ 

)1( رواه مسلم حديث (Ve)‏ ترقيم محمد عبد الباقي» كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله 
إلا الله .)١(‏ 

)1( منهاج السنة النبوية» تحقيق محمد رشاد سالم (؟/ )١77 VY‏ 

(EE) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية‎ )٤( 

)0( الحسنة والسيئة من شذرات البلاتين AVA)‏ 
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ame ۵ 


رحى الدين كما هو الواقع]” 0 وما olS>‏ ا تيمية کا غيره من 
علماء الفرق والأديان» وفي مراتب الإجماع [اتفقوا أن الله كك Y ote,‏ 

شرن ولم يتبع ابن تيمية في تعليقه نقد مراتب الإجماع هذه 
الحكاية بشيء نما يدل على خلوه من | النقد أو الاعتراض» ولعل كلمة ابن 
تيمية [لا سيما al‏ العلم والإيمان منهم]”" إشارة إلى الاحتراز من 
حصول خلاف لا يعلمه عند أهل البدع؛ إذ أولئك القوم لا يبعد أن 
يوجد لهم oy eo‏ ولقد راجعت عددا GSI oy‏ لتحقيق أمر الإجماع 
إلا أني لم أجد من نقضه في الجلمة بل الكل ينص على إثبات وحدانية 
call‏ وإن كنا فيما سبق قد قررنا أن جمهور المتكلمين لم يعرفوا توحيد 
الألوهية ولا مدلوله مع أن إجماع السلف الصالح إجماع ثابت منضبطء 
فلا يقدح فيه عدم علم المتكلمين به مع إجماع الأمة على وجوب توحيده 
في عبادته سبحانه لا سيما أنه لو فرض خلاف لهم في ذلك فإنه لا قيمة 
له لسبقه يإجماع السلف فيكون هذا الخلاف واقعا بعد الإجماع فيكون 
شاذا فلا ينظر إليه. 

وقد صرح ابن تيمية بأن الإجماع ليس قائما على مدلول توحيد 
الألوهية العبادة ‏ في الجملة فقط بل إنه قائم على أجزائه وإفراده ومظاهره 
a‏ فقال يمه الله ea ES Ol]‏ 
den Seas aa eh eeu hie eee‏ 3 
استغاث به فهو مشرك» فلا يجوز عند أحد من المسلمين أن يقول لقائل يا 
)1( الفتاوى (۱/ ۲۱)» انظر الفتاوى 5/ 077 7). 


)1( مراتب الإجماع نقدها لابن تيمية VAY)‏ 
(۳) الفتاوى (۲۱/۱) انظر الفتاوى (۲۷۲/۳). 
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جبرائيل! أو ياميكائيل! أو يا إبراهيم! أو يا موسى! أو يا رسول الله! اغفر 
لي» وارحمنيء أو ارزقني أو انصرني أو أغثني» أو أجرني من عدوي! أو 
نحو ذلك» بل هذا كله من خصائص الألوهية](. 

ففي هذا النص حكى ابن تيمية إجماع الأمة على أن الدعاء والاستغاثة 
والتوكل عبادات يجب صرفها لله وحده» Oly‏ من صرف أي نوع منهاء 
ails‏ مشرك بالله الشرك الاكبر الذي لا يغفره جل Mey‏ وقرن هذه 
الصورة العامة للحكم بما يوضحها من الأمثلة الفردية» ثم تلاها بحكم 
عام وهو أن خخصائص الألوهية لا بد وأن.تكون له وحده لا شريك له 
وأن التعظيم المشروع للملائكة والرسل الذي هو من حقهم علينا لا يبيح 
أن يجعلوا شركاء لله سبحانه فيما هو من خصائص إلهيته. 

WE‏ دلالة الفطرة: 

وقد أطال شيخ OLY‏ ابن تيمية في تقرير الأدلة الفطرية على توحيد 
العبادة وخلاصة هذا الدليل الفطري هو ما قرره ابن تيمية بقوله: [جماع 
هذا أنك أنت إذا كنت غير عالم بمصلحتك» ولا قادر عليهاء ولا مريد 
لها كما ينبغي» فغيرك من الناس أولى أن لا يكون We‏ بمصلحتكء ولا 
قادر عليهاء ولا مريد لهاء ably‏ - سبحانه ‏ هو الذي يعلم ولا تعلم ويقدر 
ولا تقدر» ويعطيك من فضله العظيم] 

ونتيجة هذا كله أنه لابد وأن يكون هو إلهك ومعبودك. 
لا وتفصيل ذلك يتبين في الوجوه الآتية: 

أولا: أن العبد فقير محتاج لمن يجلب له ما ينفعه» ويدفع عنه ما يضره» 
ولا بد له في تحصيل ذلك في أمرين: 


)1( الفتاوى (۳/ ۲۷۲). 
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00 ما يحبه من مقاصده‎ a ey 
me 

فالأول تضمن أمرين هما:۔ 

‘Lape‏ ا محبوب المطلوب الوجود. 

والثاني يتضمن أمرين wile‏ 

الثانى: وسيلة دفع الأمر المكروه. 

وإذا علم هذاء فإن هذه in YI‏ مور aot‏ في حق الله تعالى وجوبا 
دون cope‏ فهو المطلوب المدعو لذاته سبحانه وهو المعين على هذا 
المطلوب» وغيره هو cog SM‏ وهو الدافع cad‏ فلا بد وأن يكون هو 
الإله المعبود وحده لا شريك Og‏ 

ثانيا: أن العبد مكون من الروح والجسدء ولا صلاح لهما إلا بعبادته 
تعالى والتأله له وحده لا شريك له» فهو سبحانه الذي تسكن إليه النفوس 
وتطمئن بذ كره القلوب» ولذة صلتها به أعظم من لذة الطعام والشراب 
في الدنيا aM,‏ فهذا الأصل مبني على seal‏ 

الأصل الأول: أن عبادة اللّه ومحبته هى غذاء نفس الإنسان وقوام 
قوته وصلاحه. 

الأصل الثاني: أن أعظم لذات الآخرة هي النظر إلى وجهه Oe SN‏ 
(1) انظر الفتاوى VY ONY /١(‏ 
(۲) انظر الفتاوى YY /١(‏ ۔ ۲۷). 


5 منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


يقول ابن تيمية: [وهذان الأصلان ثابتان في الكتاب والسنة وعليهما 
أهل العلم والإيمان وتتكلم فيهما مشايخ الصوفية العارفون» وعليهما أهل 
السنة والجماعة وعوام ال وذلك من فطرة الله التي فطر الناس 
OTe‏ وإذا كان هذا حاله فهو الإله المعبود الحق الذي يجب أن 
يخص بالعبادة والتأله. 

ASG‏ : أن مخلوق لا يملك للعبد لا نفع ولا ضر ولا غير ذلك» والمالك 
الحقيقي هو الله ene‏ ,اعبار مرو ا ee‏ - سبحانه ؛ كما 
قال تعالى: وما يكم من KS‏ فمن é‏ ر [النحل: cpor‏ ولا يدفع 
المضار إلا هو سبحانه. 

وهذا الوجه على حد قول ابن تيمية أظهر الوجوه العامة لوضوحه 
وظهوره؛ إذ العبد مجبول على شكر من أحسن إليه» وهو ينص على أن 
القران الكريم يدعو العباد كثيرا بهذا cam gl‏ ومن مقتضى هذا الوجه 
JS yl‏ على alll‏ والاستعانة به ومحبته وعبادته» وإذا كان الأمر كذلك فهو 
سبحانه المستحق للعبادة دون سواه" . 

رابعا: أن كل ما تتعلق به نفس العبد من الخلوقات لا ينال منه العبد 
سوى المضرة سواء ذلك فى حال وجوده وعدمه» فإنه إن فقده أصابته آلام 
الفراق» وإن RM‏ ل ا 
استطاعته للوصول إليه أو لتمنعه مع ظفره به» وهذا أمر مدرك بالقياس 
والاستقرای وکل من Col‏ شيعا دون الله كانت مضرته أكثر من منفعته 


ENE HET IOS a 


.)۲۷ 1.) الفتاوى‎ (1) 
(XA »۲۷ /١( الفتاوى‎ )۲( 
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وحال ما كان له» كان أولى بالعبادة وامحبة تما سواه . 

خامسًا: أن اعتماد العبد على الخلوق وتوكله عليه لا ينفعه بل يضره 
ويخذله من جهته» فإنه ما علق العبد قلبه بشيء وتوكل عليه ورجاه إلا 
خاب من جهته» وخسر وندم» ولم يستفد إلا الخذلان» كما قال تعالى 

iyi كلا‎ GD) be A SI ple aif ين دوت‎ Leh 

پعبادتوم ale OSS‏ ضدًا [مرم: ۸۱ ۸۲]. ونظير هذا يحصل في 
ee SG vay BLN. Geel) ast Cole‏ الله بو اا كان 
صلاح حاله في الحال والمآل في الدنيا والآخرة» ومن كان هذا حال عبادته 
والاستعانة به كان بالعبادة أولى وبالاستعانة أحرى؛ OV‏ العبد يختار ما فيه 
نفعه وصلاحه دون ما فيه هلاكه وخذلانه". 

سادسًا: of‏ الله غني حميد وإحسانه إلى خلقه لا انقطاع له» وهو إذ 
يحسن إليهم رحمة بهم وإحسانا لا لنفع نفسه وإنما لنفعهم» وأما 
الخلوقون فلا يعملون إلا لصالحهم البتة» وأعظم ما عندهم للعبد هو الثناء 
والمديح أو يجلبوا له بعض المنافع ويدفعوا عنه بعض المضارء وذلك قليل 
ويسير وهو من تيسير الله» ولا يفعلون ذلك محض الإحسان بل إنهم 
يلحظون ما يجري بسبب إحسانهم إليه من GU‏ التي هي بثابة 
الأعواض عما جرى على أيديهم للعبد من خير ودفع ضر إلا إذا 0 
بالعمل وجه الله تعالىء كما قال تعالى: it) SAE Gp‏ ل 

TEX‏ ولا 45 [الإنسان: ۹]» والرب سبحانه ما زال ولم يزل يحسن 
إلى عباده - جل وعلا ‏ كما قال تعالى KS‏ من OS‏ هَمِنَ re‏ 
[النحل: «هع]» وذلك ليس لرجاء نفعهم ولا لخوف ee‏ من كان هذا 
(۱) انظر الفتاوى (۱/ 2378 ۲۹). 
(۲) انظر الفتاوى (۱/ ۲۹). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


oN —‏ 
حاله فهو GLI SY‏ والمعبود الذي يجب أن يذل له ويخضع د 

2 
E 

سابعًا: أن جميع الخلق لا تهمهم إلا مصلحتهم؛ فإنهم في سبيل 
تحصيل مقاصدهم لا يعنيهم ضرر العبد» ob‏ أصحاب الحاجات لا تثراءى 
لهم إلا حاجاتهم وهذا الأمر مختلف بالنسبة OB call‏ إحسانه لك خير 
محض لك لا ينفعه ولا يضره فهو أولى بالعبادة Og aly‏ 

ثامتًا: أن نفع الخلق وضررهم لا يكون إلا OSL‏ الله الكوني القدري, 
وهذا هو مفهوم العبادة له سبحانه وهو Ole ee‏ كما قال تعالى 
اس ها ill‏ هو جد لک يمد من دون ol SEI‏ الْكَفرونَ i‏ 3 


5 


0 هذا SS oft‏ لن 1 4 Ade‏ لور 
رو 
ونقور ‏ [الملك »]۲١ 2٠٠١‏ ووجهه pal oly‏ يتضمن دفع الضر والرزق 
٠. 8‏ م(ة2 
‘lawl‏ أن الإنسان محر ك بالإرادة ومن كان كذلك لا بد له من عمل 
إرادي واختياري هو المطلوب» وهذا المطلوب لا يحصل إلا بأسبابه 
ووسائل تحصيله» فإن كان تحصيله بفعل العبد فلا بد للعبد من قدرة وقوة 
يمكن أن تتعلق به» Oly‏ كان حاصلا بغير فعل العبد فلا بد من أسباب 
حتى يحصل» وبذا يعلم أن العبد لا يكن من أن ينفك عن شيء بقصده. 
ويريده» ويستعين به» ويعتمد عليه فى تحصيل مراده» وهذا امر حتمى 


(TY 259 /١( انظر الفتاوى‎ )١( 
TY /١( انظر الفتاوى‎ )۲( 
(TY ۳۱ء‎ /١( انظر الفتاوى‎ (Fy 
.)۳۲ 21/١١ الفتاوى‎ (2) 
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OAS‏ د 


ضروري ولكن هذا المراد والمستعان به ينقسم إلى قسمين: 

ge .ها‎ ae ,ايعان‎ cand يراد‎ gl opal aly يكوك‎ ol Le} ot MU 
له» ومن المراد ما هو غاية‎ ally مستعان لنفسه ومنه ما هو تبع للمستعان‎ 
المقصود بالعبادة‎ JY المطلوب فلا بد من طالبه أن يذل له ويحبه وهو‎ 
ومنه ما يراد لغيره بحيث يكون ذلك الغير هو المراد فيكون مرادا بالعرض‎ 
لا بالأصالة» والمستعان كذلك منه ما هو الغاية المطلوبة التي يعتمد عليها‎ 
العبد ويتوكل» ومنه ما يكون تابعا لغيره وهو بمنزل الأعضاء مع القلب»‎ 
مع الصانع» وإذا تدبر العبد ذلك وجد أن المراد‎ oN, والمال مع المالك»‎ 
وإليه تنتهى محبة العباد‎ call المستعان لنفسه هو‎ oly a ا هو‎ 

> فهو سبحانه الإله دون سواه كا تقال محا © إيّاكَ 

.]4 [الفاتحة:‎ di ley 2 

عَاسُوًاء alll sale 0,53 of Uf af‏ وده لا th‏ له كنا لامد 
Lobe‏ وتسيداة أو الأخزاك cay‏ والقاى وت hy dy Ha‏ تك path 5 Jail‏ 
لعبادته تعالى7©. ۰ ١‏ 

الحادي عشر: إما أن تكون dale‏ الله وحده لا شريك له أنفع للعبد أو 
الإشراك به والثانى فاسد لترتب الضرر عليه فى الدنيا والآخرة» فلا بد وأن 
تكون eS) ole‏ سبحانه هي مقتضى Oe Gai‏ 

التي ا أن الفطرة تقتضى التسوية بين المتماثلات» فليس الوق 
هذا بأولى من هذا حتى يكون إلها دونه. 

الثالث عشر: ol‏ دعوى الشريك لله مخالفة للواقع ob‏ الحقائق 
)١(‏ انظر الفتاوى cre ort /١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (۸/ £10( 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (۸/ 459). 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (LOA TA)‏ 
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الشرعية والعقلية دلت على أنه هو الإله وحده دون سواه. 

الرابع عشر: أن المشركين لم يتفقوا على إله واحد» بل عبد كل قوم 
منهم ما استحسنوه بأرائهم وأهوائهم نما يدل على أنهم لم يفطروا على إله 
قي الله 

الخامس عشر: أن المعبود من الخلوقين إما أن يكون ميتا أو حياء فإن 
كان ميتا لم يكن بأولى بالعبادة من alll‏ الحي الذي لا يموت by‏ كان 
حيا فلا بد له من مراد ينتهي cad)‏ وإلا للزم التسلسل في الالة والدور 
بحيث يكون هذا aly‏ هذا وهذا يإله هذا إلى ما لا نهاية وهو ممتنع شرعا 
وعقلاء فثبت أنه ما ثم all‏ يستحق العبادة سواه سبحانه» وأنت ترى أن 
ابن تيمية قد استرسل فى هذا المسلك الفطري والذي أثبت به أنه لا إله إلا 
EY EO‏ 

رابعًا: دلالة العقل الصحيح 

أنواع الدلالة العقلية على توحيد العبادة عند ابن تيمية: 

Rad deg le dad عبد ارق‎ fall DVS ob القول:‎ Sey 
Oleg - العبادة‎ 

النوع الأول: دلالة عقلية قرآنية» ومنها يستقرئ ابن تيمية القرآن الكريم 
ليستخرج منه الدلالات العقلية الدالة على توحيد الالوهية. 

النوع الثاني : دلالة عقلية محضة» وفيها يقوم ابن تيمية بصياغة عدد 
من الأدلة العقلية جاريا على عادة المناطقة في تركيب أقيستهم» ولكنه 
يخليها ويجردها عما يخالف الكتاب والسنة. 

وهو عندما يتعرض لهذين النوعين من الاستدلال لا يهمل بعض 
القضايا المتعلقة بآراء بعض المتكلمين حول بعض الطرق العقلية"“ وهو ما 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (۳/ 25٠05‏ ۳۱۲۳ ۔ ))۳٠١‏ انظر= 
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أولا: الأدلة العقلية القرآنية ومنهجه فيها. 

وأشهر الأدلة العقلية التى استدال بها اين ثيمية على تونحيد العبادة :هن : 

أولا: دليل التمانع في الألوهية. 

وله عند ابن تيمية عدة ضور sigs‏ 

أ أنه لو قدر إلهان متكافئان في القدرة لامتنع الفعل منهماء سواء كان 
ذلك فى حال اتفاقهما أو اختلافهماء فعلى تقدير الاختلاف فلا بد أن 
يكون أحدهما أقدم من الآخر وفى هذه الحالة يكون الأقدر هو الإله دون 
المقهور ضرورة علوه على مكافئه في القدرة وعندئذ يكون هو المستقل 
بالفعل دون المقهور؛ OY‏ المقهور إن كان محتاجا للأول في إعانته على 
الفعل كان عاجزا بدونها وكانت قدرته من غيره لا بنفسه» فلا يكون إلها 
بنفسه» ally‏ لم يجعل غيره إلها فيمتنع كون الممهور إلهاء وإن استقل 
المقهور بالفعل بدون إعانة كان العالي عاجزا عن منعه فلا يكون بذلك 
Vie rear ee‏ بين النقيضين بالنسبة 

coll إلا بفعل‎ a oe eased فإما‎ u ae 
فيكون فعل كل واحد منهما شرط في فعل الآخرء وعندئذ فلا امتياز‎ 
لكنه لا‎ cade بتقدم أحدهما على الآخر بالفعل» ولا بد للفعل من قدرة‎ 
فامتنع الفعل منهماء فكان أحدهما معجرًا‎ Jeb عليه ألخدهما إلا‎ aa 
للآخر عن الفعل فلا يكونان إلهين» وإن حصل فعل أحدهما بدون الآخر‎ 
عاجزا عن منعه منه فيكون قاهرا للآخر فيكون هو الإله دون‎ = VI كان‎ 


= الفتاوى (۲/ ۳۷» (dy‏ انظر النبوات (VE VT)‏ انظر بيان تلبيس الجهمية LN)‏ 
5 انظر الاستقامة /١١‏ 15؟5). 
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الآخر» ثم إن استقل المقهور بدو ن إعانته لم يكن عالياء وكونه إلها مبني 
على ذلك بجع النقيضين وهو ace‏ وهذه الصورة هي التي دل 
عليها قوله جل شأنه BE Gp‏ ري ع م GS‏ 
an‏ ¥ که ,يما oan de pee Su) ae‏ [المۇمنون: .]3١‏ ووجه 
دلالة الآية عند ابن تيمية» إنه ما علم أنه لم يذهب كل إله le‏ خلق ولا 
علا بعضهم على فض كرت الله إلا احا 

وابن تيمية يقرر أن ذ كر النتيجة والمقدمة الثانية هو تطويل لا BAS‏ فيه 
لوضوحه للمخاطبين» 'ويصف هذه الطريقة القرآنية بالبلاغة والفصاحة» 
وبين أنها طريقة عامة يعرفها جميع الناس ويستعملونهاء فهم لا يذ كرون 
من المقدمات إلا ما يحتاج إلى بيان ويتركون ما لا يحتاج إليه0©. 

قلت: وما قاله ابن تيمية هو مقتضى لغة العرب التي نزل بها القرآن؛ 
فإن العرب تحذف من الكلام ما لا يحتاج إلى بيان أي شيء أعظم سند 
للقة .من MOL‏ :وهو HW‏ يعرطن: بالاقسة المنطقية ly‏ تند 
المقدمات بمقدمتين وهو ما لا يراه أن alicia‏ رايد plata‏ أنها 
لا تحدد بمقذمتين بل تكون ثلاث أو Oct‏ 

ويرى رحمه الله أن العلاقة بين مواد القياس المتقدم هو التلازم» وهي 
ots‏ خاصة comm dole‏ الاقيسة المنطقية» ووجه التلازم كما يقول ابن 
تيمية [أنه إذا كان al] ane‏ امتنع أن يكون مستقلا بخلق العالم كما تقدم 


(PVA PVA 0375٠  ”77/9( انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم‎ )١( 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق >[ محمد رشاد سالم .)5١17/9(‏ 

(ry‏ انظر حذف المسند والمسند إليه والإيجاز بالحذف فى كتب البلاغة العربية» وحذف المبتداً 
والخبر والفاعل ومتعلق الجار وامجرور والظرف في كتب النحو العربي. 

)٤(‏ انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق د | محمد رشاد سالم V0 27١ E/T)‏ انظر الرد على المنطقيين 
(VV)‏ 
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همه 
أن فساد هذا معلوم بالضرورة: لكل عاقل وأن هذا جمع بين النقيضين 
وامتنع at‏ أن يكون مشاركا للآخر معاونا له لأن ذلك يستلزم عجز 
كل منهماء والعاجز لا يفعل شيئًاء فلا يكون لا ربا ولا إلهاء لان اها 
إذا لم يكن قادرا إلا يإعانة الآخر لزم عجزه حال الانفراد» وامتنع أن يكون 
قادرا حال الاجتماع OY‏ ذلك دور قبلي» OB‏ هذا لا يكون قادرا حتى 
يجعله الاخر قادراء أو حنى يعينه الآخر وذاك لا يجعله قادراء ولا يعينه 
بالفعل حال ae‏ والافتراق 0 يكون راحد منهما إلها nee‏ 
ce bees‏ الألوهيةء ف ob‏ ما Fle Y ee en‏ أن 9 ربا 
یعبد» ولم يأمر الله (ey ol‏ ولهذا بين الله امتناع الألهية لغيره تارة Oly‏ 
أنه اليس بخالق وتارة أنه لم يأمرنا بذلك» كقوله تعالى: G G eel a‏ 

م ر صا 
aye‏ من ail oy‏ ارون pare iss‏ من الارض 0 م شرا oo‏ ف ا 


ل يكت APG Ie bo‏ 
قت 4 [الأحقاف: re‏ 
ج ‏ ومن صور هذا الدليل Lal‏ و أشهرها Jo‏ الله rails‏ لو 
کان (er‏ ل 2 GEE + “ii‏ [الأنبياء: ؟5]. 


ووجهها عند ابن deg‏ كما يقول: [وهذه الاية فيها oly‏ أنه لا إله:إلا 
الله وأنه لو كان فيهما آلهة غيره لفسدتا". 
)١(‏ منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم .)5١5 »۳٠٠١/۳(‏ 


(۲) منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (۳۳۳/۳» (TYE‏ 
)1( منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (۳۳۳/۳» TYE‏ 
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ووجه لزوم الفساد هو معنى ما تقدم من أنه لو فرض إلهين» إما أن 
LS‏ متكافقين أو لاء فإن LIS‏ غير متكافئين كان المقهور منهما مربوبا 
عاجزا لا ربا معبوداء Oly‏ كانا متكافئين امتنع حصول الفعل منهماء سواء 
اتفقا أو اختلفا فيحصل الفساد في العالم لعدم المدبر له ومن ثم انعدام 
التدبير OS‏ 

وقد أوضح ابن تيمية مقدمة الدليل الثانية والنتيجة فقال بعد ذكر هذه 
الآية [أي وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله" وهذه الطريقة في 
القياس تسمى القياس ee?‏ عند المناطقة» وهذا على فرضه في غير 
OLS‏ الله ويذهب رحمه alll‏ إلي ما تقدم بيانه من أن ذكر مثل هذا في 
الدليل يعتبر عي في الكلام» فإن البلاغاء لا يصرحون بمثل ذلك لوضوحه 
وظهوره لكل ١ Orel‏ 

ثانيا: دليل قياس الأولى أو المثل الأعلى:- 

ومعناة عند ابن eas‏ أن ما بت موجوه مخلوق من JUS‏ لا تقض 
فيه فالرب أحق به وما نزه عنه مخلوق من النقائلص فالرب أحق بتنزيهه 

Tass‏ ف . ومثل له بقوله سبحانه في معرض احاجة للمشركين الذين جعلوا 
E 0‏ شك a‏ ا CG‏ 
من eat eae‏ ل ررد 


KI‏ [الروم: [VA‏ يقول cy!‏ ا في تفسيره عن هذه الاية: [هذا 


)1( منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (۳۳۳/۳)» وانظر تفصيل ذلك فيه 
نفسه (9/ ۳۰٣١‏ ۔ (VV)‏ 
(۲)» (۳) انظر منهاج السنة النبوية» تحقيق د/ محمد رشاد سالم (VY ٤/۳(‏ انظر منطق ابن تيمية 
NO eA a)‏ 
)٤(‏ انظر الرد على المنطقيين (TOV »٠٠۰(‏ 
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۷ د 


کل ضر الله كمالك as el‏ يباه الغا باو سه غ oa Hue‏ كاد 
وهم مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له ملك له 
aT‏ 
ملك]' وبهذا يتضح لنا وجه دلالة الآية على ما yd‏ ابن تيمية وهو 
أنهم إذا کانوا لا يرضون أن يكون أرقاؤهم شركاء لهم فيما يملكون: فاللّه 
- جل جلاله Mey‏ سلطانه ۔ أولى بأن لا يرضى أن OS‏ له شركاء من 
غبيده» وهم يعلمون أن استقلالهم بملك ما يملكون كمالا لهم فكذلك 
اختصاص رب العالمين بالألوهية هو كمال له وضده نقص فيهمم. 
ولذا هم لا WIS poy‏ ضد الوحدانية في الألوهية نقص في 
حقه تعالى فلا يرضاه لنفسه لأنه يضاد كماله المقدس. 
86 الأمغال bya‏ في alll‏ 


کا اما َلاس At 0 aye‏ لم Ol‏ 


7 >3 407 ميو سمو ه 2 
Go‏ غوت ين ذوو al‏ کن قا وب بابا ولو أجتمعوأ لم وَإن 
VE fo Zin eas‏ < قدو aes eae a > Ala‏ الات وَالْمطلُوبُ * 

[VY [الحج:‎ 


a7 AG S77 


وكقوله سبحانه: «إوصرب اله hss SE‏ ادها أَبَكم لا 
شي Bs tb‏ ڪل عل مود اتا fe AS Lash‏ 
عل Hepa‏ يمر JIL‏ وهو ey ES bie Se‏ 
[Y1‏ 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: [المراد به الوثن» والحق تعالى يعني 
ا ا و ور یر ف 
بالكلية» فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا كلء أي: عيال وكلفه 


ENN /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 
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OLY‏ ووجه دلالتها: أن أوثانهم ليست كرب العالمين لثبوت النقص 
لها من كل وجه» والكمال ثابت لله من كل وجه فيكون هو المستحق 
OY‏ يعبد دون سواه. ومن ذلك قوله سبحانه: «قل لو کان معهه S RAE‏ 
وون إا AY‏ إل ذِى Oe ol‏ رالإسراء: ؟4]» وإن لم cra‏ 
بضرب OGM‏ يقول ابن كثير في تفسيرها: [يقول تعالى: قل يا محمد 
alk‏ كن Go SO) pee‏ من al‏ امات امه ره 
ليقربهم إليه زلفاء لو كان الأمر كما يقولون أن معه آلهة تعبد لتقرب إليه 
وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه 
الوسيلة والقربة» فاعبدوه وحده كما يعبده من تدعون من دونه ولا 
حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه» فإنه لا يحب ذلك ولا 
يرضاه بل يكرهه ويأباه وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله 
rabbi‏ 

CLUS de عرف‎ Ugh DEY pe cp Ul ded il far ay 
وبيانه أنه لو ضرب مثلا بحال العبودين وأنهم يعبدون الله فكيف‎ 
يعون‎ VU opal تحال‎ tia ادا كان‎ GV, calll ogo ررق ألينة من‎ 
مباشرة دونهم؟!» إذ ما جاز للمعبودين جاز لعابديهم» ومنه الاستفهام‎ ail 
AY [النمل:‎ Gail كقوله سبحانه: اوه م‎ CO ll بمعنى‎ 

النوع الثاني: الدلالة العقلية اححضة المجردة عن الخبر» ومن الادلة العقلية 
الجارية على الأصول القياسية المنطقية والتي استعملها ابن تيمية ما يأتي: 


(۱) تفسير ابن كثير (۲/ (OVA‏ 
(۲) انظر الفتاوى CVV 568 /۱٤(‏ 
(۳) تفسير ابن كثير (EV IT)‏ 
(:) انظر الفتاوى /١5(‏ 1۳). 
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o۸۹‏ صنت 


أولا: [أن الإنسان خلق محتاجا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما 
ونفسه مريدة دائما ولا بد لها من مراد يكون غاية مطلوبها لتسكن إليه 
وتطمقن به وليس ذلك إلا لله وحدهء فلا تطمكن القلوب إلا بالل 7 
تسكن النفوس إلا إليه]'“. 

ثانيا: off‏ المتحركات لا بد لها من حركة إرادية ولا بد للإرادة من 
مراد لنفسه وذلك هو الإله» واخلوق يمتنع ol‏ يكون cant lal ye‏ كما 

يمتنع أن يكون Wel‏ لشي فإذا امتنع أن يکونا فاعلين بأنفسهما امتنع أن 

0 مرادين بأنفسهما]”". 

الق Ld ob ll of‏ راذا لنفسه أو tale‏ لغيره» والمراد.الغيره لا يك Oly‏ 
ينتهي إلى مراد لنفسه لأنه إذا لم ينتهي لزم التسلسل في الفاعلين» وهو 
متنع ولا يجوز أن يكون مرادا لنفسه إلا cal‏ فيكون هو المعبود دون 
e‏ 

الطريق الثاني: إثبات مفردات توحيد الألوهية ووجوب صرفها لله: 

وفي هذا الجانب يسرد لنا عددا من آي الذكر الحکيم» يبين من خلاله 
دلالة النصوص على وجوب صرف هذه العبادات لله وحده دون ما سواه» 
يقول of‏ تيمية: a re ee‏ كدي oe ee‏ ولو 


4 ea sa ae a iad 


Pe 31‏ ا «F۹‏ وقال: Sy:‏ توا اگاس راکرد 
[المائدة: cee‏ وقال: 8« إِنَّما يعمر مس يد أو م من sly ail a‏ 


a” bee aye ص‎ 


CEVA [التوبة:‎ Pa إلا‎ KE an wet ales 5 yal alls pei 


)1( الفتاوى )\/ 00( 
(۲) الفتاوى (۲/ ۳۷). 
)1( منهاج السنة النبوية (۳/ (TTY‏ تحقيق د/ محمد رشاد سالم. 
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ر سے صم 


e E 3‏ 
يَقِ ڪل سىء SG ke‏ ڪر كان G Ath‏ 
a‏ رکا a 253i rl ple‏ ا رل عد لڪ 
a oi Ke ih El ane‏ إن ak‏ علوت( a Sat‏ 
وو Pe os BAT 2 Si gly 4S GLE‏ العامة 
1« وقال: ty Op si‏ 0 6 يَمَتَهُمْ 6 [التربة: CIT‏ 3 
قوله: حدر 245 cai ai‏ أن 2 ogi‏ إن مر oh‏ 46[التوبة: c1۳‏ 
وقوله Cy‏ فاون ا 
عه وکت ول یب ann‏ وقال: hp‏ إل رکم is‏ 
)3 [الزمر: ryan Vig opr a HGS 4 ail J} as »]د١ ٤‏ 
فقال: Wakil ye‏ ربک ; )2 کان غاا [نوح: ٠‏ والاسترزاق والاستنصار 
كما في صلاة الاستسقاء والقنوت على الاعداء قال: 
م فاسْعْوأ عند الله i‏ واعيدوة وأشكروأ 65 [العنكبوت: ۱۷]» 
وقال: إن يتشر ا ONE SG Ail‏ % ون خدلکہ فمن CAS‏ 
GO‏ م ف is ١ hes‏ له Rrra KEE‏ [آل عمران: ra‏ 
وهكذا رأينا كيف استدل ابن تيمية في بيان الأدلة الشرعية على كل 
فرد من أفراد العبادة» وإن كنا لم نذكر إلا الشيء اليسير لقصد التمثيل لا 
ct‏ ولعلك من هذا الاستعراض أدركت أن ابن تيمية قد تبع في ذلك 
منهج القرآن الكريم في ذكره لهذه الأفراد العبادية وأدلة توحيد الله عليهاء 
كما أن pe 55 bs‏ هو جميع أنواع العبادة بل هناك الرجاء والسجود 


وال رکوع والتسبيح» والدعاي celal cael all‏ والحج» والصيام» 


)\( الفتاوى ve - ١ /١(‏ التدمرية من النفائس QV /V+)‏ اقتضاء الصراط المستقيم 
(EV cE)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


والصلاة» والزكاة» وغيرها OOS‏ 

الطريق الثالث: إبطاله للشرك جملة: 

de EUS,‏ اريت الا 

أ. إبطاله بالنص الشرعي: 

(EV [لقمان:‎ € 7 ee Att i Ol Je rile وذلك كقوله‎ 
لم‎ NS Sys ما‎ Fass ay 5 لله لا يعفر أن‎ ail إن‎ © oh, 

۱2-6۸ tell] 4 کا‎ 

وقوله سبحانه: بلا لوا ينه أندادًا وَأسُمْ تلوت هه رالبقرة: 
‘YY‏ وقوله جل شأنه: yc 1 tas Ab Say‏ ل es‏ 
Ss‏ فللا ay‏ ين ن اصعب Ll‏ [الزمر: ۸]» وقوله سبحانه: ولا 
Gs} ai anes‏ عر إن د > diss peer‏ [الذاريات: 1هع]» وقال 
جل جلاله: al al Jy‏ 0 َع 0 ool stv) Lp Goll 4 4 ae‏ 
غير ذلك من الأدلة المتكاة ثرة المتوافرة0) 

ب الدلائل العقلية الشرعية: 

ومن ذلك قوله سبحانه: Sip‏ أدعوأ ea‏ زعم o‏ دون 
يَمْلِكونَ pi J,‏ فنا الصَمُوتِ 3% ANT‏ وما هم Cg‏ من 
شرل وما لم متهم ين oly gab‏ 

وة دلالة te‏ عند ابن تيمية» أن هؤلاء المدعين لا يخرجون عن 
لات polar‏ 

أولا: أن يكونوا مالكين للخلق دونة. 

Ss Ot st‏ 1 کر کا 
)1( انظر الفتاوى (۳/ (VO VE‏ 
(۲) انظر الفتاوی AAA /١(‏ 
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of BE.‏ يكوا shgby Uigel‏ 

وهذه التقديرات كلها فاسدة» فهو سبحانه ليس لخلقه ملك ولیس له 
شريك ولا معينا lage‏ وإذا بطلت کل هذه التقديرات نت التقدير 
الرابع وهو أنه سبحانه لا شريك له بل هو الإله دون سواه وإذا ثبت ذلك 
بطل ا 

وقد ضرب الله الأمقال لهؤلاء الشركاء نما يظهر بطلان دعوى أنهم 
0 لله في الألوهية, ومن ذلك ee‏ سبحانه: LG ely‏ 


Bre‏ اس 7 -e‏ وه 
ot‏ مل ont BO} sa past‏ الورك من دون الله لن (yale‏ 
a‏ ذل CE is od eet‏ كفا aes‏ ققد 
SCE 245 oe‏ َالْمطلُوبَ » «VT ing,‏ ا سبحانه: lbp‏ 
Jor‏ 4 کک ت 
يعون من دون لَه ل مون سا شیا وھ وهم GME‏ أ ۰ وقوله 
SES ozs sales‏ 55 13 راء SAE‏ ورلا Je} CL‏ 
هَل يسَمَويَانٍ ا 1 si A‏ لا SSG‏ [الزمر: ۲۹]. 
الطريق الرابع: إبطال مظاهر الشرك: 
وقد تعدم : للشرك مظاهر ae‏ جدا لا oS‏ حصرها وحدهاء 
E 1‏ للشرك في الشفاعة» ae‏ على ذلك" aS Ga‏ 
ees Ay reas‏ من دون AG ‘lant, A‏ وا Y (pla‏ 
یملک سا ولا lis‏ © فل بل Sea Ge abl‏ 
اموق Pin‏ لله عون [الزمر: ct‏ 22[ 
(۱) راك جع الرد على الأخنائي )6 ۷)» انظر درء تعارض العقل والنقل »)١ 55 [oy‏ انظر الرد 
على المنطقيين )019( انظر الفتاوى .)١١14 /١(‏ 
(۲) انظر الفتاوى (VV 21١١15 /١(‏ 
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وقوله سبحانه: GEG‏ من دوب أله ما لا AE‏ وا HA‏ 
Gack oe ds‏ عند OBI EH‏ اله ينا ل متام ف 
ect‏ ولا NT a‏ سبحم وص VA te] CORE CS‏ 

يقول ابن تيمية فى ذلك: [فهو الذي OSL‏ فى الشفاعة وهو الذي 
يقبلهاء فالجميع منه fore y‏ قد أخذ إبطال هذا التوع من الشرك حيزا 
us: AS‏ 

O‏ إنظاله لعنادة أضحات القبور: 

شرن ا al eas‏ الول sel ean‏ رو ااا bea‏ 
مساجد ويوضح الأصل التاريخي لذلك وأنه كان أول ما حدث في قوم 
نوح» ويستدل بقوله واوا لا Ke BE‏ ولا GR‏ ودا ولا سواعا وا 
IN cs] SS) GAS Se‏ 

clad الأسماء‎ ode ob AV عن يعض السلق :فى فر هذه‎ Sey 
من قوم نوح لما ماتوا عكفوا على قبورهم وصوروا تماثيلهم‎ tle رجال‎ 
وقرر أن الحج لها هو من عمل‎ call فلما طال العهد عبدت من دون‎ 
عن ذلك ؛ حيث قال «لعن الله‎ BE المشركين وأوضح نهي النبي‎ 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا».‎ 


وبين أن Ge‏ الأنبياء والصالحين وغيرهم هي الحبة والتكريم واتباع ما 


(E+) انظر علم الحديث‎ )١( 

(۲) انظر الرد على المنطقيين ٥۲۷ COV)‏ )» انظر الحسنة والسيئة من مجموع شذرات 
البلاتين (TTL)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل »)١ ٤۹ oy‏ انظر الصفدية »)۲٠ ٤١ /١(‏ 
انظر الفتاوى /١(‏ ۳۳۲). 

6 انظ SEM le ott‏ وح ع و وااو 0 

)£( رواه البخاري ومسلم» تقدم تخريجه. 
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حت 55:1 


جاؤا به عن Call‏ وأول من أظهر عبادة الأصنام بمكة هو عمر بن 6 
dye‏ ا ويستدل على إبطال هذا الشرك”") Slope al gf‏ 
oes 5‏ من دون ail‏ عاد الڪ فادعوش e‏ 
إن کش صيقن) [الأعراف: 4 وقوله سبحانه: ~~ ait Rel‏ 
ash Shey re‏ من 4359 [الزمر: 57]. 

وبين أن هذا حال المشركين كما أخبر الله عند ذلك فقالوا لهود SN‏ 
فو Jy ol‏ إلا أعترينك Lagi Gas‏ وريه [هود: pot‏ 

١ في‎ .- BS card ale - rebel pels of ool اوقد‎ 
و‎ (pam وقد‎ ab aut 3 apa مم قال‎ ay اللأصنا فقال واج‎ 


4 < 
4 3 ¥ ع« ساسم or‏ ع ر 7 A wr‏ 


4 دشاء ری‎ ol إلا‎ zd EL U أخافٌ‎ 


id 


2 7 


— إن ee‏ 5 ت © ot‏ ءَامَنُوأ is con 0 ay‏ 
SBS‏ ا C AT‏ وهم [AY As a Pear‏ 
هذا وفيما ذكر - إبطال ابن تيمية للشرك في الشفاعة واتخاذ قبور 
elo‏ مساجد - تنبيه على ما عداهما من مظاهر الشرك الأخرى» cil,‏ 
ترى ابن تيمية في كل ما تقدم من طرقه في الاستدلال على توحيد 
الألوهية ومنهجه فيها لم يخرج عن الطريقة القرآنيةء فإن القرآن شنت 
ا اي ا 


AVY) أنظرالرد على الأخنائي‎ )١( 
(04 /١( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ CoV 01) انظر الرد على الأخنائي‎ )۳(۰)۲( 
(VEN) انظر الفرقان بين أولياء. الرحمن وأولياء الشيطان‎ 
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نقد ابن تيمية 


لبعض الشبه على توحيد الألوهية 


لا منهجه فى نقد هذه الشبه: 

RAG E اذل تيدص‎ 

الخطوة الأولى: إن كان نقلا بَيِنَ فساده من جهة السند أو المعنى؛ أما 
السند فببيانه عدم صحته 9 شذوذه أو تفرد صاحبه دون غيره به مع 
مخالفة الأعلم والأوثق» وأما من جهة العنى» فبيان فساد الفهم عند 
الخالف» أو أنه حمل النص ما لا يحتمله» أو أنه احتج به في غير موضعه. 

الخطوة الثانية: وإن كانت قصص وأخبار SF‏ بين عدم صحتهاء إن 
كانت نقلا مكذوبا وإن كانت صحيحة أو ممكنة بين وجهها من جهة 
الشريعة. 

لخنطوة dU!‏ إن كانت اعتراضات وشبهات عقلية بين مخالفتها 
موازين العقل الصحيحة وفسادها من جهته» وله في إبطال الشبهة 
طريقان:- ۰ 
© الطريق الأول: 

إبطالها إجمالاء وفيه يكتفي ابن تيمية بما يدل على بطلان الشبهه من 
حيث الجملة ولا يستطيل ف دياك الوجوه الممكنة المبينة عن فسادها. 
© الطريق الثاني: 

إبطالهما تفصيلاء وذلك ببيان الوجوه الممكنة والاستطالة في إيضاحها. 
وهو تارة يكتفي بأحد الطريقين وفي الكثير يستعملهما معاء وإذا أراد الرد 
على شبهة عقلية حصر أصولها التي تدور عليها حتى يكون ذلك أوضح 
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في إبطالها وأسهل في الامتناع”'؟ وهذا ما سيتضح من خلال دراستنا 
لبعض الشبه حول هذا التوحيد» وهو يحصر هذه الشبه في عدة أمور هي 
ضابطة للكلام ke‏ : ; 

أولا: إما أن يكون منقولا مكذوبا على من نقل عنه. 

ac‏ أن يكون منقولا عن مجهول لا يعرف ومن المعلوم أنه لو قدر 
منقولا عن رسول الله BE‏ وناقله مجهول لم يقبل فكيف يثل هذا 
المنقول. 

ثالنا: أن يكون المنقول نقل عن من نقل عنه على غير وجهه الصحيح 
لحذف شروط له فيه أو قيد لا بد منه فينقل بغير قيده وشرطه كمن فهم 
من الإذن فى زيارة القبور بعد النهى عنها أنها الزيارة التى تتضمن ما ينانى 
E‏ ۰ ۰ ۰ 

رابعًا: قياس لا يجوز الاستدلال به في باب العبادات مع العلم بأن 
ney‏ وا ما كنرك اسه 0 
بحيث يكون مثل فعله لكنه لم يفعله 

خامسًا: منامات ترى في الدعاء عند القبور ونحوها وهي ليست حجة 
ياجماع الأمة في أصول الشريعة وفروعهاء لو كان المرئي هو النبي 05 
فكيف تكون تلك المنامات التي بغير حجة فيما يطلب فيه القطع وهو 
أصول الدين (العقيدة). 

سادسًا: منقولات عن بعض عوام العباد» أنهم فعلوا ما يخالف الشريعة 
مع أن أقوالهم لو نقلت ما كانت حجة في الشريعة فضلا عن أفعاله". 


jail (1)‏ اقتضاء الصراط المستقيم (54 54 (VEY‏ 
)1( انظر اقتضاء الصراط المستقيم .۳٤۲(‏ 5155). 
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۹ سے 
ويمكن تقسيم هذه الشبهة بحسب موضوعاتها إلى الأقسام التالية: 
أولا: ما يتعلق بعبادة أصحاب القبور. 
OIL gla be rel‏ والوشائط AS p23) logy‏ 
gly be Be‏ يأحوال المشركين. 
أولًا: ما يتعلق بعبادة أصحاب القبور 

من أعظم الشبه المتعلقة بهذا الموضوع» ما نص عليه ابن تيمية من أن 

هؤلاء يحكون أفمالا عن بعض من عرف بالفضل عندهم في العلم 
والعمل مضمونها: أنه كان هؤلاء الفضلاء يتحرون الدعاء عند القبور 
والعكوف عليها وفي هؤلاء من كان بارعا في العلم الشرعي ومنهم من 
كانت له كرامات معروفة عند الناس» كما أنه فيما عرف بالتجربة العلمية 
أن بعض الناس دعوا أصحاب القبور أو دعوا alll‏ عندها فتحقق مطلوبهم 
وكشف مرهوبهم» فهل يكون ذلك بعد هذا غير صحيح ومن فعله يعتبر 
eases‏ وقد أردف ابن تيمية حكايته لهذه الشبهة ما معناه أن ما تضمنته 

بعيد عن طريق أهل العلم والإيمان في تقرير الأدلة وإقامة البراهينء Lily‏ 

ie أصحات القبور‎ cles not اسن‎ ayes Lad ا الع‎ LoS 

لا رد الشبهة عند ابن تيمية 
وقد أبطل ابن تيمية هذه ٠‏ الشبهة من وجوه: - 
أولا: أن المنقول عن السلف النهي عن ذلك ولا نعلم في ذلك نقلا 
ابا عن القرون الثلاثة لمفضلة والني عدلت من المصطفى يي مع قيام ما 
يقتضي أمرهم بذلك عندهم فإنهم كانوا أحرص الناس على تتبع الفضائل 
والمسابقة إلى ما فيه أجر وثواب» فعدم أمرهم بذلك وعدم فعلهم له مع 
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صصح ٠‏ 
قيام المقتضى لو كان ذا فضيلة يوجب لنا القطع بأنه لا فضل في ذلك 
أصلا. 

وأما من بعد القرون المفضلة فغاية ما يفرض هو حصول الخلاف بين 
الأمة في AUS‏ فصار بعض العلماء إلى فعل ذلك واختار بعضهم النهي 
عنه إذ إجماع الأمة على استحسان ذلك غير ممكن وذلك opp‏ 

الأمر الأول: ol‏ كقزر امع هذه الآمة كرد ذلك Us, Gils Shy‏ 

الأمر الثاني : أن الواقع التاريخي es‏ من ذلك؛ إذ كيف تستحسن 
الأمة ما لم يفعله سلفهم؛ وفرض وجود الإجماع عليه هو فرض لتعارض 
الإجماعات وهو ممنوع شرعاء فإن الإجماعات لا تتناقض إذ تناقضها 
تمن tee‏ أحدهاءوهذا يضمن أن الأمة أجمعت على الباطل في حين 

من الدهر وهو ممنوع شرعا فلا يكون أبداء وأما اختلاف الخلف فالمرجع 
في استبانة الحق هو كتاب الله وسنة رسوله Co‏ اللي > إما عن نص 
أو استنباط وهذا على فرض صحة ما تقدم, أما وأنه لم ينقل عن إمام 
معروف ولا عالم متبع من الأئمة الأربعة وغيرهم» فإن هذا النقل لا يخرج 
عن كونه كذب أو منقول عن مجهول أو صدر عن اجتهاد خاطىء أو 
عن إطلاق ما هو مقيد بشرطه» فأطلق تحريفا Opal‏ وهذا الجواب 
Ce‏ <فرض ب هذا hae)‏ کن ان نت ا 

ثانيًا: وهو جواب جار على طريقة الإجمال في الرد وهو نقض شبهتهم 
من أصلها فيقال: إن ما ادعيتموه لأصحاب القبور نظيرة موجود. عند 
اليهود والنصارى» فإن لهم من الحكايات والأقيسة ما يحتجون به على 
عبادة اصحاب القبور بل Oly‏ المشركين من العرب ليقولون ذلك» فإنهم 
يدعون أن أوثانهم إذا دعوها استجابت لهم» وإذا كان ما ذكر أيضا هو 


(PEE MET) انظر اقتضاء الصراط‎ )١( 
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۰١‏ س 
E‏ لأصحاب القبور ربما يحبه all‏ ويرضاه فإن طرد 
ذلك أن ما يفعله اليهود والنصارى والمشركون ويقولونه مما يحبه الله 
ويرضاه وهذا كفر محض وباطل واضح وما لزم منه الباطل فهو OO fob‏ 
وإذا نظرت في حال عباد القبور رأيت أن لكل واحد منهم صاحب قبر 
اتتخذه LB y‏ يخسن الط ابه ويسيء. Oly costs call‏ :من المستجيل 
إصابتهم جميعًا فيما ادعوه لما في ذلك من الجمع بين الأضدادء وإن من 
المستحيل أيضا موافقة بعضهم فيما ادعوه أو هو ترجيح بغير مرجح وهو 
تحکم محض» إذ لا ترجيح بين متماثلين إلا بدليل ولا دليل والاستحباب 
لداعي أرباب القبور ليس بمستغرب فإن المشر كين يستسقون ويستنصرون 
اق حال الشدة Sled ely‏ ليم كما Cote‏ المد BAMA‏ 
حماية البيت عام c hall‏ و دعاء بلعم بن باعوراء لما دعى على 
المؤمنين من قوم موشى any‏ الله OLY‏ فلم تذل الاسعجابة على شرغية 
الدعاء أو Male‏ 

WE‏ وهو جواب على سبيل التفصيل وهو أن هذه الشبهة مرجعها إلى 
stip al‏ 

الأمر الأول: الحكاية عن بعض OLE‏ من العلماء والعباد أنهم فعلوا ما 
يدل على العكوف على القبور وتحري الدعاء عندها ولها. 

الأمر الثاني: تجارب حصلت لبعض الناس ظفروا بمطلوبهم عندما 
عكفوا وتحروا الدعاء عند القبور» جعلوها طابعًا Vole‏ يقاس عليه ما سواه 


es‏ من وجوه 
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۰۲ = 

الأولى: إما أن يكون كذبا محضا فلا يصلح للاحتجاج. 

الثاني: وإما أن يكون غلطا ممن فعله فلا يكون حجة» والثابت بالشرع 
قطعا النهي عنه والإنكار على من فعله وقد تقدم فيما مضى ما يدل 
عليه 

ثانيًا: أن ما يدعى من المعقول من الأقيسة والتجارب فإن عامة ما ذكر 
۳2 


منه كذب وغير صحيح 

WG‏ أنه لو فرض صحة بعضه فإن ذلك نادر جداء فإن الواحد منهم 
يدعوه المرات الكثيرة فلا يستجاب له إلا مرة واحدة وقد يدعوا الجمع 
الكثير منهم فلا YY Clan‏ نادرا الواخجد. dy‏ الواح مع أن أهل 
الإخلاص يدعون al‏ فلا تكاد ترد دعوتهم إلا لوجود مانع مع أن هؤلاء 
القبوربين يحصل لهم بسبب دعائهم هذا من المفاسد ما هو أعظم مما 
يحصل لهم من استجابة دعائهم. كضعف التوحيد والأعراض عن الله 
والظلمة وفقد حلاوة الإيمان ما يحصل لأهل الإخلاص ضده فلهم من 
al‏ اليقين: وحلاؤة الات apy‏ القن alll le SLY y‏ وتوفيق. الله 
وعنايته0 "2 مع أن التجرية indy‏ الصحيحة لتدل على مدى ما يحصل 
للموحدين من الخير في الدنيا والآخرة والذي لا يكاد يحصل جزء منه لمن 
يدعوا غير الله أو يعكف على القبور وهذا أمر مدرك لجميع العقلاء المهتدين 
بالشرع» فإنه لا يحصل بهذه الأسباب الحرمة خبر محض أو لا راجح بل 
الحاصل بها هو من الشر أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الخير وهذا الخير غير 
خال من المفاسد الراجحة عليه. 

رابعًا: أن الأسباب التي خلقها alll‏ كثيرة لكن منها ما أباحه الشارع أو 
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۳ جح 
أوجبه ومنها ما حرمه» فلا يكفي في إباحة فعله كونه thee‏ وعليه فلا 
يتور للعيد أن يقارف ee (ae‏ إلا ما أتاحه الشرع أو ac gi‏ مع أن 
عامة الأسباب امحرمة لا تأثير لها في جلب المنافع ودفع لافار الي الله 
الشفاء منهاء ولا يمنع كون ذلك الحرم سببا أن يكون العبد مستحقا 
للعقاب على فعله كما حصل للبعض كما تقدم من دعاء بلعم بن باعوراء 
على المؤمنين من قوم موسى فسابه al‏ الإيمان عقوبة له» ولذلك لا أمر الله 
عباده بالدعاء أردف ذلك iy‏ الاعتداء فيه فقال سبحانه :د ا 
rel Rats Eas‏ لا حت المع لمعتب هه [الأعراف: ٥ه‏ فإن الداعي قد 
يعتدي فى الدعاء فيستجاب له aN‏ يكون Ll‏ مستحقا للعقوبة بتعديه 
وبما ale‏ هذا التعدي على غيره من ضرر فيكون ذلك سببا لمضاعفة 
جرمه وذنبه» ولذا يحصل بالسحر والعين والطلاسم بعض الاثر يإذن الله 
EAS‏ ل م وات ا 
od \ Ale‏ انه : 0 من es‏ [البقرة: cpr sv‏ وقال 
عنه سبحانه: paseo 04 are‏ ولا aks‏ [البقرة: GLY Y‏ 
فجعل فيه ضررا ومفسدة ولق ale, sail ae‏ فاستجابة cle!‏ ليست 
دليل الحل» ولا كون cles‏ أصحاب القبور أمرا مشروعا أو مأثورا به ولا 
حو جاتر (a‏ كير توصل peel‏ 
والخلو من المفسد وبذلك يتبين غلط من يستحسن بعض العبادات» لان 
عض abe‏ والصاكيخ فغلوها CUS fered‏ ذليل الاستحسان وجعل 
ذلك الفعل سنة متبعة إذ وقوعه من هؤلاء لا يمنع كونه وقع على وجه 
ليس بمشروع» فكم من العبادات قد تقع من بعض الناس مع اشتمالها 
Lely 09 Xs rey cle‏ اجان الغيادات . بكرن GES‏ الله diy‏ 
re‏ ال ree Vor‏ 
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Se‏ 

خامسًا: أن اعتبار ذلك كرامة لأصحاب القبور غير صحيح لأنه قد 
ثبت عدم اختصاصه بالمؤمنين من جهة. 

ومن جهة ای فإن الكرامة الحقيقية هي فيما نفعت في الآخرة أو 
E e‏ وهذا ما لم يكن في الاستجابة 
فسات الفيون وال فان الله يسبغ على الكافر ا يحاسبه عليها 
فى الآخرة فتكون زيادة فى ذنبه لعدم شكره إياها وأداء حقها كما قال 


is 


تعالى: cal‏ أ 56 pos‏ به من oil J “4 pt © inks Ju‏ 
بل لا y‏ عر لشعرون 46 [الشعراء: coo‏ 5ه]» وقال جل شأنه: Vos rare’‏ يوا .ما 
ا به فتحنا عله ابوب ڪل Sg‏ 7 ا ا ب 

fore ع‎ 4 


sf et إا بلسو چ [الأنعام:‎ Ana Dae 
والعكوف عليها من المفاسد العظيمة فلا تكون كرامة لمن وقعت منه أو‎ 
ل‎ 


مع أن اقتران الاستجابة بالدعاء أو بعده لا يدل على أن دعاء صاحب 
القبر هو السبب بل قد يكون اضطرار العبد وحاجته هي السبب» وقد 
يكون ذلك من الرزق الذي كتبه اله له فيستجيب له سبحانه» أما لما قام 
في قلب العبد من الاضطرار أو لرحمة الله به أو لتكميل ما كتبه الله للعيد 
من رزق والرزق لا يشترط في كونه كذلك أن يكون الطريق مشروعا أو 
مباحا. 

ودعوى أن دعاء لمعبو وأو دعائه عند القبر هو سبب لإجابة دعوى لا 


)1( انظر اقتضاء الصراط المستقيم (TOY - TEA)‏ 
bil )۲(‏ اقتضاء الصراط ا مستقيم )۹« (Ts‏ 
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0 صصح 


تغبت إلا بدليل» ولا دليل له سوى ما ادعاه من اقترانها أو حصولها بعده 
وهذا لا يصلح أن يكون دليلا إذ هو معارض بانقضائه في بعض OI‏ 
والاقتران مع الانتقاض ليس We‏ على العلة باتفاق عقلاء بني أدم. 

وإن ادعى أن التخلف حصل لفقد شرط أو وجود مانع منعنا ذلك» 
وقلنا: بل هو لسبب آخر» وهو الراجح؛ UY‏ وجدنا بالاستقراء أن 
الاسباب التي تفرج بها الكروب وتكشف بها الخطوب كثيرة» وليس 
الاقتران بأولى من غيره فتعيينه ترجيح بلا مرجح» ثم إن الاقتران معارض 
بالانتقاص الذي هو دليل المنع من كون الاقتران دليل. 

سادسًا: أن الدعاء نوعان: 

الأول: دعاء عبادة متضمن لذل العبد وخضوعه لربه سبحانه فهنا 
الدعاء مختص بالمؤمنين وبه يتعلق الثواب في الدنيا والآخرة» وهو من قبيل 

الثانى: دعاء مسألة لا يتضمن ذلا ولا خضوعا كما أنه يحصل من 
المؤمن والكافر» وهو من قبيل توحيد الربوبية تقضى به حاجة العبد» وقد 
Oly‏ عليه وقد لا ثاب عليه» فان كان المسكول ما يحبه الله ويرضاه أثيب 
العبد عليه» وإن کان المسئول مما يكرهه الله ويبغضه فقد تقضى حاجته» 
وقد لا تقضى » وقد يكون سببأ لضرر العبد في دينه ودیناه» وقد يكون 
المسئول محرما فيستحق العقوبة على تعديه لحدوده وتضييعه gad‏ 45 

a Ae ع‎ Ae > e H 

he 5 7 »%‏ ~ 
)1( انظر اقتضاء الصراط المستقيم .)۳١١(‏ 
(۲) انظر اقتضاء الصراط المستقيم:(7١241» (EVE‏ 
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حص كنا 

gle‏ سلوني أعطكم. 

فالاول: cles‏ العبادة. 

RGD) Oe cles والثاني:‎ 

“sie ee Bi SPE Ge 96 Aa ai‏ و“ 

ومن ذلك قوله سبحانه: #وإذا سألكت ste‏ عي al‏ قريب 
gat tes Co‏ لدا ڪان Wy gah‏ بى mi‏ 
رشدوت که [البقرة: »]١85‏ وعليه فيكون دعاء ااب القبور لو قدرت 
إجابته من دعاء المسألة المتعلق بالربوبية فهو لا يختص بأحد كما تقدم 
وعندئذ فلا غرابة في وقوع المطلوب من هؤلاء. 

ثانيا: ما يتعلق بالقرب والوسائط والوسائل الشركية 

وقد تعلق المشركون alll,‏ في ألوهيته بعدة شبه ذكر ابن تيمية أشهرها 
ونقض ols‏ وهام أصولها حتى تهاوت أركانها وهي : 

نص الشبهة: أن abl‏ عظيم جليل ومقتضى عظمته وجلاله أن يتقرب 

ليه بواسطة وحجاب؛ لأن التقرب له بدون ذلك نقص لعظمته واستهانة 
وجوه:2"0. 
“cay‏ 

الأول: أن يكون قادرا بدون حاجة لهذه الوسائط والحجب بحيث 
يسمع كلام عباده ويجيب سؤلهم ويقضي حوائجهم. 

الثاني: أن يكون غيرقادر على قضاء الحوائج وإجابة السؤال إلا بتلك 
الوسائط والحجب. 


(ENN) انظر اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)75 VO /٤( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ (1) 
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me ۷ 

ally‏ من التقذيزين باظلة ag OB‏ سلك القذرة ye‏ الله إلا باك 
الوسائط وفيه غض من جنابه ونقص في HLS‏ وهو سبحانه على كل 
a a ae aa‏ ود بال de dee)‏ اح ا كم 
الوجوه» وإذا ثبت بطلان التقدير الثاني ثبتت صحة التقدير الأول وهو a‏ 
يسمع كلام عباده ويجيب سؤلهم بدون هذه الوسائط والحجب. ولو قدر 
أن ملكا من ملوك الدنيا قادر على fad‏ أموره بدون الوسائط والحجب 
فتركها كان ذلك منه إحسانا ورحمة بمن ولي أمرهم وهي صفة كمال 
ally‏ زف من اله ذلك a wee a‏ غاب Oy DUAN‏ 

الوجه الثاني: أن ذلك ليس غضا في جنابه سبحانه؛ OY‏ ذلك يكون 
غضا في جنابه لو كان مفتقرا إليهم أو si‏ إيصال الضرر إليه منهم» وأما 
مع كمال القدرة والغنى وأمن الأذى منهم أن يصل إليه فإن ذلك لا 
يكون Lee‏ فى tale‏ بل إنه لو قدر اثنان أحدهما: يقرب الضعفاء 
ويحسن tll‏ مع anges Gta Val‏ والقاق + ل Ue fads‏ من ذلك 
خوفا أو كبرا أو غير ذلك؛ كان الأول أكمل من الثانى وإذا كان ذلك 
geal FAS‏ نيفق الب مق eye‏ زد E‏ 
JS‏ : 

الوجه الثالث: )2 للك ايكون at‏ تعنابه لو كان ليش سيد بعراعا 
بأمره» وأما إذا كان سيدا مطاعا بأمره فأذن للناس في التقرب له ودخول 
OS‏ لأيكون سو سكيف ول عدن من alll Glee‏ - سبحانه 
pe dss‏ أن يتقرب إليه WSL‏ فلا يكون ذلك سوء أدب معه فيجب 
de‏ ومنت alice‏ وباط IRS Vy‏ قانه سيف نه قل So‏ 


)1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل (5/ (VV «VO‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تفرير عقيدة التوحيد 


iA ضح‎ 


على من تعبد بغير ما شرع فقال جل جلاله ASTON GEN GED‏ 
yt‏ مما 3.5 ahh MILES BD‏ ورجا يرا nin‏ 
٤‏ وقال تعالى :جا كور ihe Be il DEE Ret‏ 
يه GM‏ [الشورى: ۱ فدلت الايتان على أن تقربهم ودعائهم لله كان پإذنه 
Oly‏ دعاء غيره ليس بإذنه في مقام الإنكار على شرع ما لم يشرع إليه” ne‏ 

ell a 3‏ : أن يقال: إن دعوى الوسائط لا تخلو se gals‏ 

الأمر الأول: وساطة شرعية: وهي وساطة الرسل في التبليغ أو وساطة 
العبد فيما يقدر على جابه أو دفعه من خير أو شر. 

الأمر الثاني: وساطة شركية: وهي ما يفعله عباذ القبور من دعوى 
کون ما يعبدونه وسائط بينهم ويين الله أوطلب الخلوق من غير الله ما لا يقدر 
عليه إلا الله" . 

تالثا: ما يتعلق بحال المشركين 

نص الشبهة: أن ما فيه هؤلاء المشركين من الغنى والنعمة والسعة في 

العيش وبعض خوارق العادات هو ذليل محبة الله لهم :وقد أجاب ابن 
تيمية على هذه الشبهة من خمسة وجوه“ هي: 

SY!‏ إن ما هم فيه داخل في مسمى الرزق العام الذي لا يختص 
بأحدء بل جميع الناس فيه سواء؛ مؤمنهم ومشركهمء وهو المعبر عنه 
بالإعطاء والأخذ الكونى ومن ادعى غير ذلك فعليه الدليل على يقين أن 
get‏ هو الحق. ١‏ 

ثانيَا: لا يلزم أن oS‏ ما أجري على يديه يإذن الله الكوني القدري 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل (4/ )۷١ VO‏ 
)1( انظر الواسطة بين الحق والخلق .)١١ VY)‏ 
)1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل )٠١5 23٠٠١ /oy‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۹ ع 
من خوارق العادات كرامة له» بل هو من أعمال الشياطين؛ فإنهم 
يخدمون أولياءهم. 

7 ولحو‎ oe) cgi, فإنه يقدر له رزقه من السرقة‎ a sss 


ee‏ قنك : ete‏ الخارق للعادة على يد أحدهم أن 


00 


يكون من أولياء الله؛ فإن الرجال من الغير أكفر خلق الله ومع ذلك أجرى 
dell‏ يديه من الخوارق ما تكون فتنة لكل OD gle‏ وليس هو دليل 
OLY‏ 

خامسًا: أن alll‏ قد صرح في كتابه» أن هذه النعم التي أفاض بها على 
لحري لاعس Seto ied oe) Gp ee‏ 
نصيب”9© كما قال تعالى: EBD‏ سوا ما ڪرو 2g‏ 


470 fee od A 2 7 rob 


أيواب a5 je‏ حو 58 ووأ ع أوتوأ ie nial‏ فإذا - 
مسون چ [الأنعام: a‏ وقوله جل جلاله: ولا Sait GOA‏ ا 55 
OL pee ey AS‏ ل هم يدادو فم وه Bie‏ مين 
آل عمران: »]١78‏ وقوله: pas 2 Bplay‏ بد من من JE‏ يد © © 
e SS pl‏ وقوله جل شان 
Sus aren 53‏ تہ wes‏ إِلّ vite‏ لار Gael! Sh;‏ [البقرة: 
[VY‏ 

يقول ابن تيمية: [فليس كل من متعه الله برزق ونصر إما إجابة لدعائه 


Ly‏ بدون ذلك يكون ممن يحبه الله ويواليه» بل هو سبحانه يرزق المؤمن 


)1(« )1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل )4/0( 
)1( انظر اقتضاء الصراط المستقيم CENT)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


— >‘ 
والكافر» والبر والفاجر» وقد يجيب دعاءهم ويعطيهم سؤلهم في الدنياء 
وما لهم في الآخرة من OSE‏ 

وبناء على ذلك فإن ما يظهر على يد المشركين من خوارق واستجابة 
دعاء والسعة في العيش ليس من موجبات محبة الله بل موجبها هو طاعته 
واتباع رسوله يهُ كما قال جل 2S y 9 als‏ فون أنه onde‏ 
Gait Kiet‏ [آل عمران: cpr)‏ لذا فإن الله لم يهب رسوله من السعة في 
العيش والتوسع في الدنيا ما وهبه لكثير من صناديد الكفر والضلال» بل 
glial an‏ سير وحال أهله يدل على خلاف ذلك» > فهل يصح أن 
يقال: of‏ الله لا يحب رسوله» وإذا كان هذا اللازم باطل فالملزوم باطل 
أيضا oY‏ لوازم المذاهب الباطلة تدل على بطلان هذه المذاهب Oy‏ لم 
يلتزمها صاحب المذهب لا سيما أن السعة والغنى وخوارق العادات ليس 
من خصائص المؤمنين بل يستوي فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر» يقول 
ابن تيمية: [فإنه قد علم أن الكفار والمنافقين من المشركين وأهل الكتاب 
لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين 
وأهل الكتاب» فلا يجوز لأحد al‏ يسعدل. oc‏ ذلك OS de‏ 
الشخص وليا ca‏ وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا علم 
منه ما يناقض ولاية الله]0©. 

قلت: ويإبطال شيخ الإسلام هذه الشبهة يتبين لنا أن ما عليه هؤلاء 
المنحرفون في توحيد الألوهية لا يؤيده عقل ولا نقل صريح. 


3 Oe ده‎ 


)0 انظر اقتضاء الصراط المستقيم )24( 
)‘( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (۳۹( المكتب الإسلامي. 


منهج شبخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


أخر توحيد العبادة في فهم 
اتج هبد 


ولا كان توحيد العبادة هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة بل هو أجلها 
وأعظمها كان لا بد لهذا التوحيد من مظاهر إيجابية تترتب على الفهم 
الصحيح له وأخرى سلبية ترتبت على الخطا من فهم حدوده واصوله, 
ونحن في هذا الفصل ستتتبع مع ابن تيمية أهم المظاهر التي بنيت على 
هذا التوحيد إيجابا وسلبا مظهرين بذلك مدى أهمية هذا التوحيد 
ومكانته من البنية العقدية العامة» ويمكن إرجاع آثار توحيد العبادة للأمور 


‘yi‏ أثره فى عقد القلب وأفعاله. 
: أثره في أفعال العباد وتصرفاتهم وسلوكياتهم وأخلاقهم. 
أثره في حياة الأمة الإسلامية. 

رابعًا: أثره في ظهور ڊ بعض الأفكار العقدية. 

وابن تيمية عندما يذكر هذا التوحيد يقرن ay‏ وبين اثاره OB‏ الحقائق 
النظرية بالواقع العملي مشيرا إلى مرتبة كل مظهر من التوحيد قربا وبعدا 
إليه» يقول ابن تيمية: [ولكن US‏ يتفاضلون في الكفرء اا 
أهل الإيمان في Oraey‏ قال تعالى: CD‏ السىء Bey‏ في 
Opry chsh esi‏ 

فبين ‏ رحمه as‏ أن tam‏ الاي متفاوتة» وكذلك الأمر في مظاهر 
الإيجاب حيث يقول: [فإن ألوهية a‏ متفاوتة في قلوبهم على درجات 


VEE /١( الفتاوی‎ (1) 
(TAS الفتاوی (؟/‎ )۲( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


= ٤ا1‏ 
عظيمة تزيد وتنقص» ويتفاوتون فيها تفاوتا لا ينضبط fob b‏ أي زيادة 
ونقصا. 
أولا: أثره في عقد القلب وأفعاله 

إن معرفة العبد بألوهية dl‏ لها موجبات ضرورية تعتبر من طبيعتها 
وثمرة من ثمراتها وأعلاها علم العبد وعمله» LE‏ علمه بألوهيته فهو 
متضمن للخضوع له والإسلام Je JIE‏ لأمره ونهيه كما قال 


2 وس‎ id aa ah ورم‎ 4 


تعالى oe‏ شيم J} Ages‏ الله ه وهو محسن فَقَّدٍ استمسك بالعروة 


can‏ < مهل 


Le فكان‎ alll چ [لقمان: ۲۲]» والعروة الوثقى هي شهادة لا إله إلا‎ Bs 
وخضوعًا واستكانة وهذا‎ Ys تتضمنه هذه الشهادة إسلام الوجه لله‎ 
شعون‎ i Ze ربه‎ see pat وقوته‎ “Fr يستازم العبد من‎ 
وحده وخشيته منه وحذه وخوفه منه وحده ومحبته له وحذه د‎ 
Ole 

وعلم القلب وعمله متلازمان متكاملان» وإن کان من الواجب تقد 
علمه على عمله وهو أمر مدرك OB call‏ الإدراك والتصور قبل 
AS AI‏ وقد جمع ابن تيمية هذه المعاني في قوله: [فالمؤمن الذي آمن 
a Slay ald ple oy le] smiley old‏ تی لقنب 


وخضوعه. . . والعلم قبل العمل والإدراك قبل الحركة. . . وإن كانا 


.)١44 /١( الفتاوى‎ )1( 
.)١75( انظر الإيمان‎ (7) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


= ٥ 
ا‎ ol gh i 8 ee heh le ory Hy 
ورحمته لقضاء حاجته ودفع ضرورته» قويت‎ as طمع العبد في فضل‎ 


عبوديته له وحريته ما سواه» فكما أن طمعه فيه یو جب عبوديته له» فيأسه منه 
200 


يوجب غنى القلب عنه] 

وينص 20 تيمية على أن عبودية القلب وأسره لربه هو الذي يترتب 
عليه الثواب والعقاب7©. 

كما أنه os‏ الحرية الحقيقية للقلب Oly‏ العبودية الحقيقية هي 
عبودية القلب» aly‏ لا يحصل عليها العبد إلا بتألهه لربه وعبوديته On‏ 
وإن كل db‏ لغير الل هو في الحقيقة أسر للعبد» بل هو أعظم من الإسرار؛ 
إذ clam E par Y Gadd pel‏ لا Oglala‏ 

ومن .واجب tell‏ عند ابن تيمية أن يخلص add‏ من غبودية ها سوئ 
الله حتى المباحات» فإن منها ما هو بحاجة إليه من المسكن والمنكح» فهذا 
يطلبه من الله ويستعمله استعمال الدابة من غير استعباد له وفيها ما لا 
يحتاج إليه فلا ينبغي أن يعلق قلبه به لأن تعليق القلب به يعني الاستعباد 
له لا سيما إذا اعتمد عليه من دون alll‏ فإنه والحالة هذه لا تبقى معها 
حقيقة العبودية لله" . 


(TAL /١( الفتاوى‎ )١( 
(4° 64k) العبودية‎ )۲( 
(AT) انظر العبودية‎ )۳( 
CAV) انظر العبودية‎ (2) 
(AA) انظر العبودية‎ (0) 
.)١١5( انظر العبودية‎ )5( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
“AS =‏ 


كما إنه من لوازم عقد القلب وعمله أن يستغني Seta es alt‏ 
يفتقر إليه ويستكن SIL‏ وعظمته» وضد ذلك الاستكبار عن عبادة رب 
العالمين» وهو مستلزم للشرك بالله''؟ وهو ضد الاستسلام Oa)‏ 

وشهود هذه المعاني واجب عند ابن تيمية في [علم القلب وشهادته 
oS 35‏ ومعرفته» وفي حال القلب etal) oles,‏ وإرادته» ومحبته 
وموالاته وطاعته» وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تنفي عن قلبه 
ألوهية ما سوى الحق» وتثبت في قلبه ألوهية OC‏ ومعرفة العبد 
بألوهية الله موجبة لبه وهي مستلزمة لوالاته سبحانه وذلك بحب ما 
تحت 'ويقض ما O ey ally ig‏ الاتقياء 
ويبغض الكفر والفسوق والعصيان والكفار والفساق والعصاة» ومعرفة 
العبد القلبية موجبة لعمل قلبي يتناسب وعبودية الحب والبغض» فلا بد 
وأن يكون العبد الموحد محبا للإيمان والتقوى والمؤمنين والأتقياء ومبغضًا 
للكفر والفسق والعصيان والكفار والفساق والعصاة» وهذا الحب محرك 
لإرادة العبد القلبية إلى Clb‏ المحبوبات واجتناب المبغوضات له سبحانه:. 

ولهذا فقد جعل لأهل محبته علامتين: 

أولهما: اتباعه Body,‏ كما قال تعالى: Bp‏ إن ages BS‏ أله 
sash‏ حبك Gai‏ [آل عمران: »]0١‏ وهو متضمن لتصديق خبره وطاعة 
أمره والتأسي بفعله» فيكون بذلك اغ ا call aged alll aoe‏ 

الثاني: الجهاد في سبيل الله بالنفس والمال؛ لأنه الطريق إلى ما يحبه 
الله من علو الحق ودفع ANI‏ والفسوق والعصيان”*؟ كما قال سبحانه: 


.)١١8 VVO العبودية (۱۱۳۔‎ Bil )۲( »١( 
.)١١١ العبودية‎ (3١ 
VV - ٠١۳ ( انظر العبودية‎ )٤( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


=m ۷‏ 
od‏ س ع صاصم 5 66 5 او 45 f or is‏ 
موقل إن کان ءاباو واښاؤڙڪم Sly Soates bh; aes‏ 
44 کے رلا ور ر om We or oe wee ice‏ | 7 
api‏ وره تخشون رسكن ترضوتها Col‏ بكم 
ت abl‏ وَرَسُولِق 145 في ai cit BASE Are‏ ,$2 
[التوبة: slag opre‏ على ذلك فإن القلب كلما ازداد be‏ لله ازدادت 
عبوديته لربه» وكلما زادت عبودياته ازداد تقربه a‏ فلا يعبد غيره» ولا 
a, ae ee. a‏ 

يستعين بسواه كما قال تعالى © SU) Aw SEI‏ لستعين + 
[الفاتحة: ipo‏ فيحصل للقلب بذلك من الكمالات النفسية ما يعمر بها قلبه 
كالطمأنينة والسكون والأمن والفرح والسرور واللذة ما لا يجده غيره» 
وبذا ينفسح القلب ويتسع فيكون Mal‏ لقبول هداية CaM!‏ وإذا اشتمل 
عقد القلب وعمله على هذه المعاني العظيمة اتحدت إرادته مع إرادة ربه فلا 
يريد إلا ما يريده ولا يعمل إلاما يحبه كما قال تعالی: « إن Lal‏ ببایمونك 
إنّما سابعو ت أله [الفتح: 1۰ وقوله: oh‏ بطع J‏ مد (gb‏ 2 
[النساء: ياك Jus‏ يكون اللو ae‏ ريه بمعنى أن الله ينصره 
ويوفقه ويعينه» Oly‏ العبد موافق لربه فيما يحب ويبغض فلا تجده حيث نهاه ولا 
تفقده حيث a pl‏ ومن ذلك قوله جل شأنه: AM GTB‏ ينص رهه 
[الحج: 21١‏ وقوله سبحانه: OL Bp‏ تتصروا at‏ > 1 صر [محمد: ¥[ 

وهذا المعنى هو حقيقة cul‏ واليقين والإيمان والتوحيد؛ لتضمنه عبادة 
ثانيا: أثره في تصرقات العباد وسلوكياتهم وأخلاقهم. 

ولا كان العمل الظاهر أَثرًا من آثار عقد القلب وعلمه كان من ضرورة 
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.)٠١۹ 2 ۱۰۸( انظر العبودية‎ )١( 
(ray انظر الفتاوى (۲/ ۳۹۰ ۔‎ )۲( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
NA =‏ ِ 


وجود حقيقة توحيد العبادة فى قلب العبد أن تظهر آثاره فى تصرفات 
العباد وسلوكياتهم وأخلاقهم؛ وذلك على حد قول ابن تيمية: OB]‏ 
eee) Coe eo)‏ شد OTS pel a‏ 

ومراده أن عقد القلب هو الأصل في عمل العبد الظاهر والباطن؛ 
وذلك 4141 و GLH!‏ الى يقير العمل cpt dag ope ST‏ 
عبد al‏ بأنواع العبوديات القلبية فلا بد وأن يوجب ذلك له إرادة جازمة 
eee‏ كيه PNG Ae Re ae Sola‏ 
ما في القلب» فلا بد من شهادة اللسان بتوحيد الله وإخباره بموجباته 
ولوازمه وشهادة الجوارح بالفعل فلا تسجد إلا لله ولا تركع إلا له ولا 
تنذر ولا تذبح ولا تدعو ولا يستغيث إلا له وبها "© وتكون جميع نواحي 
الحياة مبنية على re‏ الل ae‏ وجارية على أمره agi‏ كما قال 
may ol de a‏ 4 0 .5 [الأنعام: OS sa ey‏ حياة العبد لله 

arn‏ كما قال تعالى GMa Ej}‏ و 7 Sines‏ لله رب 
kai‏ [الأنعام: yay‏ 

ولذا ذم ا به alll‏ دينا وشرعا فقال: vi se‏ 
het‏ سرغو هم & Be du wal‏ 4 أ [الشررى: On‏ 
لا يقرت نيو اتن tend eh‏ ودر ويلك بوي dls‏ 
ue sori‏ فإن حقيقة el‏ العبادة إفراد الله بأفعال عباده. 

Gh oh Fee St Wt Vy i Kye كما قال تعالى:‎ 


يقرا الكل ريو ككل AN‏ دين edt] GAT‏ ه]» يقول ابن 
)1( الفتاوى (؟/ (TAY‏ 

(AV »۸۰ /١١( انظر الفتاوى‎ )٤( »)۳( CY) 

(VO VE /١( انظر الفتاوى‎ (0) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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تيمية تيمية - رحمه الله . [وإذا كانت جميع الحسنات لا بد لها من شيثيين؛ أن 
Gils‏ وه للد وان تكون موافقة للشريعة» وهذا في الأقوال والأفعالء 

في الكلم الطيب والعمل الصالح» والأمور العلمية والأمور العملية 
Tarot‏ فبين أنه لا بد فى كل العمل من إخلاصه لله وموافقته 
V gay ta 20‏ يكوة alg Nite‏ 

oy‏ كانت هذه بعض من آثاره في أفعال العباد من الناحية الإيجابية 
ob‏ للخطإ فى مدلول هذا التوحيد من GUY)‏ السلبية ما يكدر الحيا 
الإسلامية ويملؤها بمظاهر الجاهلية» فكم من قبر عبد» ومشهد عظ ا 
وذبح لغير الله وغيرها كثير من المشاهد الواقعية التي عجت بها الحياة 
الإسلامية يفعلها من ينتسب إلى أهل الإسلام ويلهج بكلمة التوحيد» وقد 
أفصح ابن تيمية عن هذا الواقع الأليم أيما إفصاح فقال منكرا: [وقد زين 
الشيطان لكثير من الناس سوء عملهمء واستزلهم عن إخلاص الدين 
لربهم إلى أنواع من الشرك فيقصدون بالسفر والزيارة رضى غير الل 
والرغبة إلى غيره ويشدون الرحال: إما إلى قبر نبي أو صاحب أو صالح أو 
من يظنون أنه نبي أو صاحب أو صالح داعين له راغبين له راغبين 4d)‏ 
tee Oa‏ و 
امخلوق المقبور» ومنهم من يرى أن ذلك أنفع له من حج البيت» ومن 
pte get‏ ب بعد جع I call‏ روصل Hell a‏ ريوع - مكتفيا بزيارة 
القبر - وظن أن هذا أبلغ» ومن جهالهم: من يتوهم أن زيارة القبور واجبة» 
وأكثرهم يسأل الميت المقبور» كما يسأل الحي الذي لا يموت فيقول: يا 
سيدي فلان اغفر لي» وارحمني» وتب علي» أو يقول: اقض عني الدين 
وانصرني علي فلان وأنا في حسبك وجوارك. 


)1( الاستقامة (؟/ (VAY‏ 
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وقد ينذرون للمقبور ويسيبون له السوائب من البقر والغنم وغيرها كما 
كان المشركون يسيبون .السوائب لطواغيتهم» ومن السدنة من يضلل 
الجهال فيقول: أنا Sal‏ حاجتك لصاحب الضريح» وهو يذكرها للنبي 
بذكرها لله ومنهم من يعلق على القبر المكذوب» أو غير المكذوب» من 
الستور والثياب» ويضع عنده من مصوغ الذهب والفضة مما قد أجمع 
المسلمون على أنه من دين المشركين وليس من دين الإسلام» والمسجد 
الجامع معطل خراب صورة ومعنى. 

وما أكثر من يعتقد من هؤلاء أن صلاته عند القبر المضاف إلى بعض 
المعظمين ‏ مع أنه كذب في نفس الأمر. أعظم من صلاته في المساجد 
الخالية من القبور ca Lally‏ فيزدحمون للصلاة في مواضع الإشراك 
المبتدعة التى نهى النبى BE‏ عن اتخاذها مساجدًا وإن كانت قبور الأنبياءء 
ويهجرون الصلاة في البيوت التي أذن abl‏ أن ترفع ويذكر فيها اسمه ‏ 
ومن أكابر شيوخهم من يقول الكعبة في الصلاة قبلة العامة» والصلاة إلى 
قبر الشيخ فلان ‏ مع استدبار الكعبة ‏ قبلة خاصة» هذا وأمثاله من الكفر 
الصريح باتفاق المسلمين]'» وإنما نقلت ما تقدم بلفظه لما فيه من الصورة 
الحقيقية الواقعية لحال كثير من المسلمين لا في عصر ابن تيمية وحده» 
لكن حتى في عصرنا الموسوم بعصر التقدم والحضارة ما يدلك على أن 
عقيدة التوحيد هي اموجه ا حقيقي لتصرف العباد وسلوكياتهم وإراداتهم 
وأخلاقهم, الأمر الذي لم يستطع التقدم التقني أن ينزعه من نفوس الناس 
إذا ما داهمت الوثنية قلوبهم وأفسدت عقائدهم مما يدل دلالة واضحة 
على مدى أثر العقيدة صحيحة وباطلة على أفعال العباد وحياتهم. 


(£04. £OV) المستقيم‎ bi wall اقتضاء‎ )١( 
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بل الأمر قد يتجاوز هذا الحد إلى أن رتب لهذه العقائد الفاسدة المخالفة 
للتوحيد ما يعطيها الصبغة العلمية المؤيدة بالبراهين والأدلة التي هي في 
حقيقتها شبهات وردت على القلوب والأعمال» فتصير الوثنية الجاهلية 
جزءا من الدين والعقيدة بحيث تبنى عليها فلسفة في الحياة ومظاهر 
للصلاح والتدين يدعى أنه الحق الذي Sele‏ به الرسل حتى يكون الحق 
أغرب ما يكون وأبعد ما يكون عن حياة من ينتسب إليه ويدعي أنه عليه 
بل مدافعا ومنافحا cae‏ وبذلك يكون العرك يدلا من eo‏ اله 
ومظاهر الجاهلية بدلا من مظاهر توحيد العبادة» وعندئذ يكون الفعل لغير 
all‏ تبعا لعقد القلب وعمله» فإن كل صلاح في العمل هو فرع صلاح 
ela‏ الك الك Mey‏ شقنب SLEW jl‏ انعر 
وتختل موازينها العقدية» ويضطهد التوحيد ودعاته في بلاده وأوطانه» 
ويعز الباطل وهو دیل ت بلاد الإسلام فتختل العلاقات بين الأفرادء 
وتكثر مظاهر الجاهلية» وتنحاز كل فرقة لما عظمته فيحصل الخلااف» 
وتكون dee‏ الغلبة للقوة لا للحق كما قال تعالى: 35 بعد YI Gaul‏ 
اسل [يونس: [TY‏ 

فتخترق الطواغيت صفوف الأمة الإسلامية» ويمسكون بزمام الأمور, 
فينتشر الفساد في الأرض» وعندئذ لا يوجد من يقول: لا إله إلا cal‏ 
ويأذن الله بقيام السباعة؛ لعدم صلاح الحياة للبقاء» لتكدرها بالشرك 
cabal,‏ وانتهاء الحكمة التي من أجلها خلق ai‏ الناس» وهي توحيده في 
عبادته كما قال تعالى: dot Yh EE Lak wip‏ 
[الذاريات: 01]» ونحن بعد ذلك ننتهي على حقيقة واحدة وهي ان كمال 
الإنسان علما وعملا في عبادة العباد لله وحده لا شريك له» وهو الذي 
أشار إليه ابن تيمية بقوله: [والحق الان كمال OLY‏ أن بعت الله 
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علما وعملا كما أمره ربه وهؤلاء هم عباد alll‏ المفلحون» وجند AN‏ 
الغالبون» وهم أهل العلم النافع» والعفل الصالح» وهم الذين زكوا 
نفوسهم وكملوهاء كملوا القوة النظرية» والعلمية» والقوة PHA‏ 
والمراد بالقوة النظرية والعلمية ما يتعلق بفهم تسمى مسمى التوحيد 
العلمي» وار بالقوة الإرادية هي توجه إرداة العبد بنية وطلبا لله رب 
العالمين فالأول هو الكمال العلمي والثاني هو الكمال العملي ويجمعها 
توحيد الله في عبادته جل E‏ 

وقد أشار ابن تيمية إلى ما يحصل بسبب الكفر من ضلال في الأعمال 
Ob] uh‏ الله إنما خلق الخلق لعبادته وحده لا شريك له» وسخر لهم ما 

ي ارات وما في rl‏ ليستعينوا به على عبادته» فمن لم يستعن 
aly‏ الأحياء غل عاد فك كله رقا باط Vy‏ هة pap‏ ف 
الضر 5 
لا We‏ أثر توحيد العبادة فى حياة الأمة الإسلامية 

ولا كان هذا apg‏ عد توحيد العبادة ‏ هو التوحيد الذي بعثت به 
الرسل وأنزلت به الكتب» مما يجعله في طليعة أنواع التوحيد» بل هو 
قطب رحى العقيدة الإسلامية» اهتم السلف به واعتنوا به غاية العناية Legh‏ 
نظريًا وتطبيقيًا عملياء فكانت حياتهم كلها مظهرا من مظاهر القيام بحق 
العبودية لله - جل شأنه - فكانوا فرسانا في النهار عبادا في الليل» فكانوا من 
أعظم الناس محافظة على الواجبات de dl‏ واجتناب ae‏ 
clay Nl,‏ والحرص على المستحبات والمسنونات» فلما حصلت الفرقة 
العقدية dele Vly‏ اختلفت التصورات تبعا لذلك» فكان حظ هذه 


(AY AV الفتاوى (؟/‎ )١( 
(2X0 /۲( الفتاوى‎ )۲( 
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الفرق من التوحيد بقدر قربها من منهج السلف وبعدها عنه مما ظهرت 
آثاره على ساحة الأمة الإسلامية على شكل صراع حول تأييد فرقة ما 
عدد من علماء الأمة العاملين دعوا الناس للرجوع إلى الأمر الأول الذي 
من العقائد الفاسدة» وقد اعتنى كثير من الباحثين في الفرق بما حصل من 
الخلاف فى باب الصفات والأسماء فى الأمة الإسلامية» وكاد أن يأخذ 
هذا الخلاف الحيز الأكبر من بحوث هذه الكتب» لكنك لا تكاد تجد من 
يتكلم عن توحيد العبادة . إلا ما ندر مع ما حصل بسبب هذا التوحيد 
ون فياك SUS cas‏ :فلك Sl‏ :هذه GN‏ رسيي الله في 
مفهوم هذا التوحيد كالدجاجة المذبوحة» U‏ فقده الكثير من أبنائها من 
مظاهر هذا التوحيد» والذي ترتب عليه بروز كثير من مظاهر الجاهلية في 
البنية الاجتماعية فی الامة الإسلامية حتى كادت تنتظم حياة الناس ولا 
تجد من ينكرها أو يستغرب منهاء لأنها صارت من الناحية الاجتماعية 
غير مستغيث بغير all‏ ولا ذابح لغيره بل اعتبر ذلك من التوحيد نفسه» 
فهو عندهم من معرفة فضل أهل الفضل وتنزيلهم منازلهم وجعل ذلك من 
لا يكاد أن یسمع› بل رمى دعاة التوحيد بالضلال والكفر والإلحاد 
es jes‏ مظهرا عاما ف كين of‏ البلاد الإسلامية حتى ف عصرنا 
هذا كما تقدم» وألفت المؤلفات aoa 2s‏ وتضليل دعاة التوحيد ودعوة 
العامة والخاصة إليه حتى أطبق أكثر المسلمين عليه» فما أن SE‏ لبلد من 
بلادهم SS‏ تجد الشرك oH! Clee‏ بقوة الدولة» وقد حاول الاستعمار 
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صرف أنظار المسلمين إلى ذلك فأبقاها؛ لما فيها من صرف المسلمين عن‎ 
كان الأمر فقد‎ Uy والتصدي له» بل سعى في نشره وتأييده»‎ cooler 
oe ين ااا تر كر‎ EP ان وا‎ te ا‎ 
يعابر ال‎ Vac الف فال‎ J ga وان كان هارا‎ dpe 
هي إلا الأفراد مجتمعين) وقد أرجع ابن تيمية ة الاجتماع‎ Le delat SY 
وا‎ Lal al ibd Vo وة‎ alll sole إلى‎ a والعملن:‎ cual على‎ 
ONS والفرقة إلى ترك العبد لذلك كله أو بعضه» والبغي بينهم بسبب‎ 
وقد أوضح ابن تيمية مدى ما يترتب على خلو القلب من عبادة الله أو‎ 
ضعفها فيه من تكالب الناس على الدنيا ومظاهرها حتى يكونوا عباداء‎ 
ادد ا تأثير ذلك على المجتمع المسلي‎ aA ل‎ woah 
بالصور والأصوات, وطلب الرئاسة والعلو‎ gig aided opel فأولنك‎ 

في الأرض صارت قلوبهم أسيرة لتلك الأهواء والميول الباطلة» وينص على 
sj‏ بقاء القلوب على هذه الحالة من الاستعباد لهذه الأشياء CIS‏ مجمعا 
للشر والفساد مما لا يحصى ولا CO pedi‏ ويقول ابن تيمية في هذا 
المقام: [بخلاف القلب الذي لم Sb cal re‏ فيه طلبا وإرداة ay‏ 
مطلقًاء فيهوى كل ما ي يسنح له» ويتشبث ث بما يهواه: كالغصن؛ أي نسيم 
مر به عطفه وأمالف فتارة تجتذبه ا ا محرمة وغير Ae Sl‏ فيبقى اسا 
عبدا لمن لو اتخذه هو عبدا له لكان ذلك عيبا ونقصا وذماء وتارة يجتذبه 
الشرف والرئاسة فترضيه الكلمة» وتغضبه الكلمة» ويستعبده من يثني عليه 
ولو بالباطل» و ولو بالحق» وتارة يستعبده الدرهم والدينار» 
وأمثال ذلك من ae‏ التي تستعبد القلوب» والقلوب تهواها فيتخذ إلهه 


.)١0//1١( انظر الفتاوى‎ )١( 
.)١٠١١ 4648 CAV) انظر العبودية‎ (1) 
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هواه» ويتبع هواه بغير هدى من OLA‏ وإذا ذل العبد لهذه الأمور, 
وكانت هى ميزان التعامل بين المسلمين؛ فَإِنَّ الحياة تفقد طعمها ولذتها 
انظ ارك خوك تقلت في دنا التلمين موازين الح 
والبغض» والولاء والبراء والحسن والقبح» والحق والباطل» وغيرها من 
الموازين الشرعية العقدية» وعندئذ تكون الحياة أشبه بالغابة التى تسكنها 
(UT UT, Aly bg‏ ت د Spe lass WY Gall‏ برا لسار كه 
لفساد موازينها العقدية الصحيحة» وهذا ما يجعلها أقرب إلى حياة 
الجاهلية التي تتقيد فيها موازين العلاقات بين الناس وأخلاقهم تبعا لما يدين 
به الشخص من أصول للعلاقات الإجتماعية والأخلاقية» فتحل الفرقة 
ويتفكك بناء الأمة» فتضعف لتكون لقمة سائغة لسائر التيارات الدخيلة 
المعادية للتوحيد cally‏ فيحكم بغير ما أنزل الله وتبدوا المفاسد العقدية 
طافية على ساحة الأمة الإسلامية من تنكر لسنن الله الكونية» وعدم مبلاة بسنة 
الله تعالى الشرعية» واختلال فى علاقات الأسباب والمسبيات فيعتقد ما ليس 
سبيا سيا يعير. ۰ 

يعتبر ابن. تيمية هذه الأمور من أنواع الشرك الخفي الذي هو أخفى من 
دیب rs yee‏ وذلك by‏ مقتضى العبودية لله أو توحيد الله في عبوديته 
هو الذل والخضوع ف Se‏ العامة all JME‏ وعظمته مع حبه وحب 
ما يحب» وموجب ذلك هو أنْ يكون الدين ls‏ تعالى: 
CS GES Sy GE Y bp‏ لَه رب OH) Sel‏ لا ba‏ 
$a i th jd NL A ;‏ [الأنعام: 582 4 Fy all‏ 
وينهى عن المنكر» ويجاهد من حاد الله ورسوله. 


(VEN) العبودية‎ )١( 
(AY) انظر العبودية‎ (1) 
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jess‏ ابن da‏ على Sl‏ ذلك هو حال الاين ال ان اه 
SS‏ اولي a‏ کی الله م و ی السات 
وآثارها على أمة الإسلام ودينها'. 
رابعًا: أثره في ظهور بعض الأفكار العقدية 

إن ما هو مقرر في ضرروة العقول GF‏ الأفكار العقدية الختلفة ما هي إلا 
نتاج لعدد من التصورات حول فهم القضية العقدية» ولما كان توحيد 
العبادة ‏ الألوهية ‏ من أهم العقائد الإسلامية وأسسها المتينة» BW‏ اختلاف 
المفاهيم حول تصوره نتج عنه ظهور بعض المفاهيم العقدية حول بعض 
القضايا التي ترجع a‏ إما من قريب أو بعيد» ومن أهم هذه المفاهيم: 

أولا: لقد بني على تصور بعض أهل الكلام el ee‏ 
والألوهية هي القدرة على الفعل أو day J‏ وجعلوا ألوهيته للعباد هي عين 
ربوبيته لهم» ولا فنوا في باب الربوبية فنوا في باب الألوهية» فزعموا أن 
معنى مألوهين له أن أعيانهم ثابتة في العدم» ووجود GLI‏ قاض عليهم, 
وقالوا: إِنَّ كونه إلها إنما ثبت بجعلهم له إلهاء ومعنى قولهم مألوهون: أي 
مربوبون» وقد نقض ابن تيمية قولهم هذا Ob‏ المعدوم ليس بشيء في 

الخارج حتى يقال إنه ثابت في العدم» ولكنّ الله يعلم ما كان وما سيكون 
كيف يكون قبل OI‏ یکون» فيكتبه ويذكره ویجریه» فيكون بذلك سببا 
في العلم والذكر والكتاب لا في خارج الذهن وهو الحقيقة والواقع» ولو 
قدر Of‏ معنى الرب هو الإله لكان هو الذي جعلهم مربوبين لا أنهم جعلوه 
BY (eas‏ الربوبية صفته لا صفتهم» وفاقد الشيء لا يعطيه. واعتقادهم 
Miata‏ وألوهيته هو إخبار منهم بذلك لا إنشاء منهم لذلك. 


.)51١ انظر العبودية‎ )١( 
(VOT VOY /١١( انظر الفرقان بين الحق والباطل عن مجموعة الرسائل الكبرى‎ )۲( 
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ثانيا: انقسم الناس في باب عبادته سبحانه والاستعانة به إلى أربعة 
اقسام: 

القسم الأول: من جمع بين العبادة Blew Vig‏ فهم يعبدون al‏ 
بامتثال المأمور ؤاجتناب الحظورء والاستعانة به سبحانه على LMS‏ والصبر 
على أقداره جل وعلاء فهم يجتهدون في العلم والعمل با أمر call‏ دائمي 
الاستغفار من التقصير فى الأوامر واجتناب الناهى» كما قال تعالى: 
سنب Sh SLANG‏ عمران: ۱۷]» عالمين ا أصابهم لم يكن 
ليخطعهم» وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم» cable‏ موقنين بِأنَّ ما يصيبهم 
من سراء أو ضراء فهي بقضاء alll‏ وقدره. 

القسم الثاني: من عبده من غير استعانة به وصبر على ما قدر» ففيهم 
حرص على الطاعة للمأمورات واجتناب المنهيات» لكنهم لا يستعينون به 
ولا يتوكلون cate‏ ويجزعون عند إصابة المقدور» فقلوبهم تخضع لمن 
يستشعرون نصره ورزقه وهدايته كاللوك والشيوخ والاغنياء» فيقدمون 
مراد ا خلوق على مراد الله. 

القسم الثالث: من استعان به وتوكل عليه وصبر على مقدوراته من 
غير عبادة» فلا استقامة فيه على المأمور واجتناب الحظور فيعطل PM‏ 
والنهي الشرعيين» فهم يستعينون به ويتوكلون عليه ويصبرون على أقداره 
لكن ليس مقصودهم ما أمر alll‏ به ورسوله» بل يطلبون من ذلك حصول 
بعض الخصوص الدنيوية العاجلة من تحصيل GE‏ للعادة أو غنّى أو 
مكانة ونحو ذلك. 

القسم الرابع: من لا يعبده ولا يستعين به» فهو ليس عمله لله ولا 
يتو كل cage‏ وهم شر هذه الاقسام. 

أما القسم الأول: هم المؤمنون المتقون الموحدون. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
TAA: ius‏ کے 


وأما القسم الثاني: فهم القدريةء OB‏ فيهم تعظيمًا للأمر والنهي. 
والوعد te sly‏ واتباع ما يحبه الله ويرضاه» وهجر ما يبغضه ويسخطه. 
وظنوا أنه لا Se‏ الجمع بين ذلك وبين القدر فنفوه» مع علمهم بالفرق 
بينهماء فليس alll‏ على كل شيء قديراء ولا هو بکل شيء عليم» ولا هو 
خالق كل شيء ولیس ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء ON Vy Sly‏ 
يكون تعالى فعالا لما يريد» وجعلوا له شركاء فى الإحداث والخلق 
Lyndsey‏ أنه لذ dy VI aagiy ol Ole Xe‏ الو gb ly‏ 1 

وأما القسم الثالث: فهم الجبرية القدرية الذين أعرضوا عن PM‏ 
والنهي» وغلوا في إثبات Gaal‏ وأنكروا الفرق بين المأمور وامحظورء 
Wages N,‏ مض Bassi‏ وأنكروا حكمته وغاياته المحمودة 
من تشريعاته» فلم يفرقوا بين أولياء alll‏ وأعدائه» ولا بین طاعته ومعصیته» 
ولا بين الإيمان به والكفر به» ولا بين حلاله وحرامه» ولا بين توحيده 
والشرك به» فليس هو عندهم على كل شيء قدير ولا هو فعال للا يريد 
ولا ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن» بل اعتقدوا أنه لا يكن الإيمان 
بالاوامر والنواهي والتصديق بها والإيقان عليها إلا بنسبة Seth‏ والعجز 
00 ( 

قلت Le Sy‏ تدم عن opel‏ للقدرية أو ga Ge kat‏ إلا لوان 
تدل على فساد مذهبهم» Sly‏ كانوا لا يلتزمون الكثير منها. وقد سمى 
ابن تيمية الطائفة القدرية النفاة Angel‏ والإبليسية» وطائفة الجبرية 
بالمشركين؛ وذلك لموافقتهم المشركين في قولهم فيما حكى الله عنهم 
SST Gall Jp‏ سا ait‏ ما مرڪا ولا Gon‏ وَل Os‏ 
7 4 [الأنعام: 44 ١ع]»‏ وقال سبحانه: a AS BAST iil S65%‏ 


رمو 2 


ر - 4 4 E CG‏ ر و 
مأ عبدنا من دوي4ك من شىءٍ ڪن ولا Balok.‏ ولا حرمنا من دويى من 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ae ۹ 


«(ro LHe‏ وعلة ذلك عنده أن لازم قولهم عدم التفريق بين عبادة 
al‏ وغيره لرجوع الأمر والنهي محض المشيئة. 

القسم الرابع: وهو من لا يعبده ولا يستعين به» فهم منكرون للأمر 
والنهي ومنكرون للقدر'» فهؤلاء على حد قول ابن تيمية: [تجدهم من 
أظلم الناس وأجبرهم إذا قدروا» ومن أذل الناس et:‏ إذا فُهرواء إن 
قهرتهم ذلوا لك ونافقوك» وحبوك واسترحموك» ودخلوا فيما يدفعون به 
عن أنفسهم من أنواع الكذب والذل وتعظيم المسكولء وإ قهروك كانوا 
من أظلم الناس وأقساهم» قلبا وأقلهم رحمة وإحسانا وعفوا]”©. 

ثالنًا: أقوام من العباد ‏ مدعوا الزهد . عطلوا الأوامر والنواهي» 
واحتكموا إلى آرائهم وأذواقهم» ووحدهم وكشفهم» وادعوا أنه طريقهم 
لعبادة الله» ومبنى رأيهم هذا هو مشاهدتهم لإشراك الكائنات في مشيئة 
og sal‏ جل slay Chey‏ على ذلك لم مرو بين ما يحبه الله ويرضاه وبين 
ما يبغضه ویسخطه» ولا بين أعداء الله وأوليائه» فعبدوه با لم يشرعه 
وعظموا ما لم يعظمه". 

فصارت الطاعات والمعاصي عندهم شيئًا Moly‏ وهذه هي غاية 
التحقيق والولاية cal‏ ويذهب ابن تيمية إل ji‏ من نظر 8 هذا القول 
وجده غاية في الإلحاد في اا ais‏ وضقاتة وألوهيته» وقد بلغ صاحبه 
الغاية في عداوة الله ورسوله ودينه» aye‏ لازم هذا القول: [تجويز اتخاذ 
اليهود والنصارى وسائر الكفار أولياءع» وهو لا يرا من الشرك COU,‏ 


)1( انظر الفتاوى »)۳١ /١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ ۲۲۲)» انظر التدمرية من 
النفائس 79 (AY‏ مجموعة الرسائل الكبرى (VV 1١5/8 /١(‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل TYE ء۲۲٣۳ /١(‏ 

(*) انظر الفرقان بين الحق والباطل من مجموعة الرسائل الكبرى(١/ VW‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


٦۳۰ کح‎ 


وهو بذلك يخرج عن ملة إبراهيم الخليل عليه السلاء(. 

قلت : وما ألزمهم به ابن تيمية متجه وهو يدل على فساد مذهبهم 
وذلك من وجوه: 5 

‘i‏ تحاكمهم لغير الل AUP‏ يقول: إو ا كم ل 26 [الأنعام: 
ه]ء وقوله: at x Si ols‏ يم لهم يمآ i i Sst‏ [المائدة: 45]. 

ثانيًا: لم Foun‏ الله ومعصيته) alll,‏ يقول في محكم كتابه: 
ail Vb (pale il ep‏ وَرَسُوامٌ4 رالأنفال: ocr‏ وقوله: coo‏ 
عص ie 028 Gs Wes An‏ ا [الأحزاب:٠۳]»‏ ففرق بين طاعته 
وطاعة رسوله» وبين معصيته ومعصية رسوله. 

‘Wb‏ : نهم لم يفرقوا بين المؤمنين وغيرهم» Ay‏ فرق بينهم كما 
قال تعالى: OS EN = gal 5. 7000 all EN}‏ في تار ore‏ 
Spay‏ 2 اوك Bal Bm‏ © إت ile; an Git‏ 
jo > Ags call‏ حبر Gil‏ [البينة: Evert‏ وقوله: اله وَل Zo‏ 
موا يرهم ec‏ إل الور ails‏ كفا BON‏ 
ERA Spas‏ ين SO EA ASH Colt Jy A‏ 
pa‏ فا حَديِدُوت #» [البقرة: 6617 9]. 


“ 
eA ry ما سوه‎ 7 


He ا‎ Re 


)1( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (AY)‏ 


منهج ابن تيمية 

9 توحيد الأسماء والصفات 
لا ويشتمل على الفصول التالية: 

الفصل الأول: في بيانه لمناهج الناس فيه ومناقشته لها. 


الفصل الثانى: فى منهجه فى إثباته. 

الفصل الثالث: في تحقيق مذهب السلف فيه. 

الفصل الرابع: في قواعده الكلية لهذا التوحيد. 

الفصل الخامس: في موقفه من آيات الصفات وأحاديثها. 
الفصل السادس: ابن تيمية والتهم الموجهة إليه. 


He He se عد‎ se 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


يعتبر توحيد الان والصفات من اقزر الموضوعات مادة؛ فقد أخذ 
حيزا ليس بالقليل من كتابات شيخ الإسلام ابن تيمية» فهو لا VS‏ 
يؤلف كتابا إلا ويتطرق لباحثه ويتكلم على بعض الأمور التعلقة به. 
وسنحاول في هذه الدراسة أن نلقي الضوء على منهجه فيه وأهم نظرياته 
حوله» وذلك من خلال أقوال fee‏ الإسلام ابن تيمية» وقد رأيت Si‏ 
أتوصل إلى ذلك بفكرة ليست بطويلة عن مفهومه عنده؛ لأنه هو المدخل 
الطبيعي إلى ذلك؛ إذ العلم بالشيء فرع عن تصوره' ©. 
© المراد بتوحيد الأسماء والصضات عند ابن تيمية: 

يطلق ابن تيمية توحيد الاسماء والصفات على إفراد الرب جل Mey‏ 
بأسمائة .وضفاتة. كما ورد بذلك GES‏ العزيز والسنة :المطهرة والتقول 
الصحيحة عن السلف الصالح» وذلك بتسمية الرب بكل اسم سمى به 
نفسه: كالسميع» والعليم» والبصير ونحو ذلك» ووصفه بكل صفة 
وصف anti‏ بها: كالسمع والبصرء والإرادة» والكلام» ونحو ذلك 
وبكل ما ورد في السنة النبوية نفس الحكم» ويكون ذلك في جانب النفي 
والإثبات؛ فجانب النفي يتضمن: سلب كل ما يضاد كماله المقدس» ؤفي 
lee‏ ات ومو انات هاه الله cand‏ أو yah acl‏ وله PRE‏ بزل 
ei] shad cyl‏ في هذا الباب: SF‏ يوصف با وصف به نفسه» وبا 


۳۴ سک 


وصفه به رسله نفيا وإثباتاء فيثبت ما أثبته لنفسه» وينفي عنه ما نفاه عن 


نفسية . 


)1( التدمرية من النفائس CV)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تفرير عفيدة التوحيد 


‘Yt om 


. أي الرسول يل قدا رطق السو Heide Micheal‏ 
فى السنة التابتة cas‏ كنا “كان عليه السابفون Say‏ مين 


فی القران وف 
المهاجرين والأنصار والدين تبعوهم يإحسان رضي all‏ عنهم ورضوا 
SENS NS ie Ol 7 Mies no og‏ عي اب نم 


الأصل الله إثبات ا الله وصفاته كما في كتاب a‏ وسنة نبيه 


محمد RE‏ 
الأصل “lll‏ نفي ما يضاد كماله المقدس. ويجمع هذين SN‏ 
pol dS eee es‏ وهو GAT LAM‏ [الشورى: 
op)‏ فأول اله دليل النفي وآخرها و الإثبات. 

Spe, رب الْعِرَّوَ عا‎ HS GSS و‎ CE 
A ay GSS له رب‎ Od GY) < الْمَرْسَلِنَ‎ de وسم‎ 
الآية نف نفي النقائض المضادة للكمال» وآخر الاية في إثبات‎ “dsb «AY 3۸1 
Lad برب العالمين. يقول ابن تيمية: [وهو سبحانه قد جمع‎ GW! الكمال‎ 


وصف وسمى به نفسه بين النفي re,‏ أ 
وينفي أن يدخل في توحيد الصفات الأمور التالية:- 


أول: التكييف» وهو حكاية كيفية الصفة. 
ثانيًا: التعطيل» وهو الإنكار للصفات جملة وتفصيلا 
Bt‏ التحرين» وهو العذؤل Lind‏ الله و فا غ at GAT‏ إلى 


)1( القاعدة المراكشية (YA)‏ 
)1( مجموعة الرسائل الكبرى الواسطية (EAE EAT /١(‏ انظر التدمرية من النفائس (VE)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


== ٥ 


معانى باطلة أخرى(“ 

ep end ge Capel OF .واللتيظي ا‎ Ga pall oy dally 
الكتاب والسنة با معاني الباطلة التي لا تدل عليهاء والتعطيل وهو نفي‎ 
للمعنى الحق الذي دل عليه نصوص الكتاب والسنة» فيشتر كان في نفس‎ 
المعنى الحق وإثبات المعنى الباطل» وينفرد التعطيل بمن نفى الحق وادعى أنه‎ 
LOWRY ليس مرادا ولم يقبت معنى‎ 

رابعًا: التمثيل» وهو إثبات صفات الله على حد ما عليه صفات 
Oop JBI‏ 

cull GE Ge Lge و العاف وهو الي‎ cla خامسًا: الإلحاد في‎ 
Oise de يشما الامرر‎ gay cle 

ويتبين ذلك ببيان أنواع YI‏ وهي خمسة أنواع:0©) 

الأول: Sf‏ يشتق للمعبودات أسماء من أسماء الله» كاشتقاق العزى 
من العزيز» واللات من الإله. 

الثاني: تسميته بما لا يليق به تعالى» كتسمية النصارى له أباء 
tall,‏ علة فاعلة بالطبع أو مزجا بالذات: 

الثالث: وضفه با لا يليق بجعلاله المعظمء > كوصف اليهود له ail,‏ فقیں 
أو ادعائهم عليه أنه chet‏ بعك تعلق Sigal‏ :وا رض 

الرابع: الجحد اا الله وصفاته» وتحريف معانيهاء أو دعوى اله 
أعلام مجردة لا دلالة على الوصفية فيها. 


)1( انظر شرح الواسطية للهراس (TV)‏ 

(۲)» (۳) انظر شرح الواسطية للهراس (۲۲۰۲۱). 

.)١55 /١( انظر شرح الواسطية للهراس (۲۳)» انظر بدائع الفوائد‎ )٤( 
.)١7١ 2179 /۱( انظر بدائع الفوائد‎ (0) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
جح ٦۳٦٣‏ : 


الخامس: تشبيه صفات الله بصفات خلقه. 
والناظر في أنواع الإلحاد يتبين له شموله apt‏ ما تقدم ذكره. 


sto 


الفصل الأول 


منهج ابن تيميه 
في بيانه لمناهج الناس 
في توحيد الأسماء والصفات ومناقشته لها 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


منهج ابن تيمية في بيانه لمناهج 
الناس فى توحيد الأسماء والصفات 
ومنافهته لها 


لا ويمكن حصر gale‏ الناس في هذا التوحيد فيما يلي:- 
ae 0‏ الفلاسفة والجهمية. 


0 
شعرية.‎ aly 
Noe رابعًا:‎ 


أولا: منهج الفلاسفة والجهمية 


وقد حرر ابن تيمية منهجهم في الأسمائ والصفات al‏ النفي «peli‏ 
فهم ينفون cas‏ والصفات» ولا يؤمنون بشيء من ذلك» ويصفونه 
بالسلوب تفصيلاء فلا هو عالم» ولا جاهلء ولا حي» ولا ميتء ولا 
موجود Vy‏ معدوم» ونحو ذلك. 

ومحققوهم ينفون عنه النقيضين» فلا هو موجود ولا لا موجودء ولا 
حي ولا لا حي» ولا عالم ولا لا عالم» وقالوا: هو الوجود المطلق بشرط 
الإطلاق» ويعنون به: أنه لا يتصف بصفة Vy‏ يسمى aly‏ 

ود كن علماء الفرق: bf‏ جهمًا يعتقد Of‏ علم اله حادث لا في محل» 
a si‏ لا يعلم الأشياء قبل خلقهاء وينفي الأسماء والصفات في ال جملة 
Sly‏ كلام الله مخلوق» وأنه لا يسمى متكلماء ويصفه بالخلق والقدرة 

شرح حديث النزول (8)» Oly‏ تلبيس الجهمية »)٤۸۲ /١(‏ انظر أصول الدين NYA)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


1٤4١ کح‎ 


OMe کر ا‎ aig 6 fail 
وجود الله م كثرة فيه» وهو وجود مجرد‎ ji ويعتقد الفلاسفة‎ 


عن أي شيء» فلا حقيقة ولا ماهية يضاف الوجود إليهاء ولا يجوز إثبات 
Sys peek NCUA Sie ay Sees‏ اکر ن اغات رن أن 
heel‏ 20% 

فباعتبار ما يصدر عنه غيره يسمى قادرا وفاعلا. 

وباعتبار تخصيص اجا الفعلين المتقابلين سمى مريدا. 

وباعتبار إدراكه معلومة سمي We‏ ۰ 

وباعتبار العلم من حيث هو إدراك وسبب للحركة سمي حياة إذا كان 
الحى هو المدرك المتحرك من ذاته. 

والممتنع في ذلك OI‏ يكون له وجود بسيط ذو صفات قائمة بذاته 
وبالخصوص إذا كانت هذه الصفات موجودة بالفعل» وأما إذا كان 
وجودها بالقوة فلا مانع Pan‏ فعلم OF‏ التكثر عندهم معناه إثبات 
صفات متعددة زائدة على القدر المفهوم من الذات AQ‏ ومنتهى 
كلامهم هذا هو نفي الصفات جملة» وتفصيلاء وهذا الذي تقدم هو 
مرادهم بكونه له وجود مطلق بشرط الإطلاق» وأخص صفاته وجوب 
gm I‏ 5 ولهم على ذلك عدة شبه Abie‏ 


)1( هو الجهم بن صفوان الترمذي مولى لبني راسب من OM‏ أخذ علمه عن الجعد بن 
درهم» انظر تاريخ الفرق الإسلامية ص (VU 21١5(‏ 

(۲) انظر مقالات الإسلاميين /١(‏ ۳۱۲)» الفرق بين الفرق »)١۹۹(‏ الملل والنحل AVY)‏ 
(AY‏ التبصير في الدين »)١١۸(‏ البرهان في منهج عقائد الأديان (TO »۳٤(‏ تاريخ 
الفرق الإسلامية .)١8(‏ 

(۳) انظر لباب العقول (۲۱۹» ۲۲۰)» انظر تهافت الفلاسفة )١9٠0(‏ 

(TEE /5( انظر الفتاوى‎ )٤( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١‏ سكم 
الأولى: أنه إذا كانت الصفات والموصوف ليس كل واحد منهما هو 
الآخرء فإما OF‏ يستغنى أحدهما عن الآخر فى وجوده» وإما OI‏ يفتقر كل 
منهما إلى Cel‏ أو يستغني أحدهما مع احتياج الآخر db‏ كان كل 
Joly‏ منهما مستغنيا عن الآخر» وكل واحد منهما واجب الوجود» وهو 
إثبات لإلهين متكافئين» وهو ممتنع عقلاء Oly‏ احتاج كل منهما إلى الآخر 
لم يكن واحدا منهما واجباء إذ واجب الوجود يجب SF‏ يكون مستغنيا 
بذاته عما سواه وما احتاج لغيره كان ذلك الغير علته» [فلو رجع ذلك إلى 
الغير لامتنع وجوده» فلا يكون وجوده من ذاته» بل من غیره]. وقد 
awl ole das Gl >‏ قال J GN)‏ كان die J‏ لكان LS‏ 
وال ركب يفتقر إلى جزئيه» وجزءه غيره» والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا 
بنفسه]"» وأطلق عليها اسم حجة التركيب. 
الثانية: أنه لو كان له صفات للزم من ذلك تعدد القدماء» فيكون 
عندئذ القديم أكثر من واحد» وقد حرر ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: [لو 
كان له صفة واجبة لكان الواجب أكثر من واحد]" وهو ممتنع عقلا. 
الثالغة: إنهم إذا أثبتوا الصفات له تعالى فقد شبهوه بالموجود وسائر 
المخلوقات2*7, وقد حرر ابن تيمية هذه الشبهة بقوله: ‏ زقالوا oli} SY‏ 
الصفات يستلزم التشبيه والتجسيم» « ly‏ سبحانه منزه عن ذلك؛ SY‏ 
الصفات التي هي العلم والقدرة والإرادة» ونحو ذلك أعراض ومعانٍ تقوم 
بغيرهاء والعرض لا يقوم إلا بجسم, ally‏ تعالى ليس بجسم لأن 


.)١9٠0( قارن تهافت الفلاسفة‎ CYT) 255٠0١ انظر لباب المعقول‎ )١١ 

)1( منهاج السنة النبوية (؟/ VTE‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم» جامعة الإمام. 
)17( منهاج السنة النبوية )١179 /١(‏ دار الكتب العلمية. 

)4( انظر التدمرية من النفائس )4( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 
د 1٤4‏ . 


elie‏ لا تلو من الأعراض alt‏ وها لا go‏ من الوادت هر 
Oreste‏ فيكون الرب حادثا وهو ممتنع «Mic‏ فما بني عليه et‏ 
sss‏ 

الرابعة: of‏ الاتصاف بالصفات Sf‏ أوجبت لله كمالا فقد استكمل 
بغيره» فيكون ناقصًا بذاته» وإِنْ أوجبت له نقصًا [لم يجز اتصافه بها]". 

الخامسة: OF‏ هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة» فلا يلزم من 
بعدها اتصافه بضدها لأنه لا يقبلهاء Sb‏ ما لا يقبل الاتصاف لا يقال فى 
حقه أنه إذا لم يتصف بالحياة كان متصفا بالموت» وإذا لم يتصف ايه 
والبصر كان متصفا بالصم والعمى» وقد حررها ابن تيمية بقوله: [هذه 
الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة» فلا يلزم من رفع أحدهما 
ثبوت الثاني إلا أن يكون امحل قابلا لهماء bb‏ ما لا يقبلها 
كالجماد فلا يقال فيه حى ولا ميت» ولا (gael‏ وله وت 

السادسة: أنه سبخانه غير محتاج للصفات؛ وما دام الأمر كذلك فلا 
فائدة فى OL)‏ الصفات؛ فيجب نفيها“. 


لا موقف ابن تيمية من الفلاسفة والجهمية: 
لأ في ان Regt ly Ga ellis Ss‏ ات الاشيقاء 
والصفات» ويطلق عليهم اسم المعطلة لإنكارهم وجحدهم إياها جملة 


/١( منهاج السنة النبوية‎ (He /۳( انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ cre /5( الفتاوى‎ )١( 
(TeV 07608 LV) انظر منهاج السنة النبوية‎ VAT 

(۲) انظر مجموعة الرسائل والمسائل CY)‏ 

)1( درء تعارض العقل والنقل (۲/ ۰۲۲۲ 8؟5) (۳/ ۹۷١۳ء ٦۸‏ ۳))» انظر الصفدية /١(‏ ۸۹ 
- 4( انظر الجواب الصحيح (۲/ ۱۱۰ ۱۱۱)» انظر الفتاوى (۱۲/ POV‏ وما بعدها). 

.)55 /٤( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
۳ سے 


إلا وهو ممثل» وبيانه أنهم عندما اعتقدوا أن هذه الصفات من جنس 
صفات الخلوقين؛ احتاجوا إلى Olga‏ حيث يقول: [أما المعطلون فإنهم 
لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق باخلوق» ثم شرعوا في 
نفى تلك المفهومات» فقد جمعوا بين التعطيل والتمثيل؛ مثلوا أولا وعطلوا 
(Lol‏ وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أاسمائه وصفاته بالمفهوم من 
والصفات اللائقة به سبحانه وتعالى]”'2. وقد تتبع ابن تيمية شبهات القوم 
شبهة شبهة مبينا بطلانها» وزيف ما بنيت cade‏ مظهرا تناقض اصولهم 
وفساد موازينهم» وسفه آرائهم. 

وها نحن نتابع مع ابن تيمية جولاته في الكر والفر لنستبين حقيقة ما 
بنيت عليه هذه الشيهات واحدة واحدة) ومدى تهافتها. 
لا إبطاله للشبهة الأولى: 

أولا: أن شبهتهم اشتملت على ألفاظ مجملة مشتركة فى عدة معان» 
نما يجعل دليلهم ليس نصا في محل النزاع» بل هو محتمل له ولغيره من 
بالكتاب والسنة» ولم يرد واحد منها فيهماء وهذه الالفاظ ھی : ا کت 
والجرى الغير» الافتقار. 

فلفظ الب كس ae At‏ 

١‏ ما ركبه غيره. 


)1( انظر الحموية من النفائس (؟5١٠).‏ 
)‘( الحموية من النفائس (۲). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ججح 1151 . 


LLY‏ كان متفرقا فاجتمع. 

۳ ما يقبل التفريق. 

Alls‏ كه عق sees thy, HEE, lll aie‏ الات ال 
للموصوف تركيبا؛ فذلك اصطلاح لن cole}‏ وليس هو المعنى المفهوم من 
التركيب لا لغة ولا شرعاء ولو قدر وصحت تسميته تركيبا فلا دليل على 
نفيه» ولفظ الجزء با 

SANT cas WiC ی‎ eh الع يد‎ ae 
ات‎ 

۲ بعضه الذي يمكن انفصاله cae‏ كأعضاء الإنسان. 

ral dW ante ۳‏ كاليواية للحيوان» والإنسانية للإنسباك. 

٤‏ بعضه الذي لا يمكن Of‏ يفارقه: كأجزاء الأجسام كالجوهر الفرد. 
والمادة» والصورة عند من يقول بثبوت هذه المعاني. 

ولفظ الغير وا 

١‏ ما يباين الشيء» وعلى هذا الاصطلاح وصفه الموصوف ليس غيرا 
له. 

5 ما gle‏ مفارقة أحخدهما الاح Obey‏ أو مكان أو وجرد 

٣‏ ما استقل بنفسه» فلم يكن هو الآخر. 

ok الافتقار‎ Leal, 

١‏ التلازم» وهو العلاقة بين اللازم والملزوم. 

١‏ افتقار المعلول إلى علته الفاعلة» والمصنوع الذي يفتقر إلى صانعه. 

7 افتقار المعلول إلى علته القابلة كالزمان والمكان. 

وعليه فلا بد لهم من تعيين مرادهم بهذه OB WY‏ أرادوا حقا قبلناه 
وأعلمناهم بدعية استعمال هذه الألفاظ في هذا الباب» Oly‏ أرادوا باطلا 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
=m ٥ =‏ 


رددناه لفظا ومعنى» وطلبنا استعمال اللفظ الشرعى المعبر به عن هذا 
الباب فى الكتاب والسنة. 

وبناء على ذلك يقال: إِنْ أردت بالتركيب معانيه الثلاثة فهى باطلة؛ 
وذلك SY‏ الصفات يتنع وجود الرب جل وعلا بدونها؛ WY‏ من لوازم 
وجوده الذاتي» Y oo‏ يتصور وجود موجود في الخارج لا (lavas‏ 

Oly‏ أردت sith‏ ما هو لازم للشيء لا يمكن مقارنته» فهذا المعنى حق» 
وصفات الله لازمة ذاته Vy‏ تعقل إلا بوجودهاء وإذا أراد غيره من المعاني 
المتقدمة فهى باطلة» والواجب عليك Ol‏ تعبر عن ذلك بألفاظ الكتاب 
اة 

55h Oly‏ بالافتقار أنها لازمة لذاته» ail‏ محلها المتصف بهاء ولا 
يتصور وجوده إلا بوجودها فهذا TE a‏ واستعمال لظ الافتقار فيه باطل» 
oly‏ أردت غير ذلك فباطل» والواجب استعمال لفظ الشرع في المعنى 
الذي أراده. 

dd;‏ أردت بالغير المعنى الأول» وهو Of‏ هذه الصفات من لوازم وجوده 
سبحانه» وأنها يفهم منها معنى زائد على ما يفهم من الذات فهو حق» 
وَإِنّ أردت به غير ذلك فباطل» وعليك باستعمال اللفظ الشرعى فيما 

١ 8 5 
le po وضع له‎ 

ثانيا: es‏ کون !2 aS‏ والافتقارء والجزئية» والغيرية تنافى وجوب 
الوجود EY‏ غاية ما في الأمر إِنْ سلمنا بالتركيب أنه يكون مركبا من 
أجزائه التى هى لوازمه الذاتية» وافتقار الشىء إلى أجزائه لا ينافى وجوب 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (۲/ »)١ ۹۸-١٠١١‏ تحقيق د/ محمد رشاد ble‏ انظر شرح الأصفهانية 
(Ts 64)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


0 
الوجود؛ SY‏ افتقاره إلى مجموعها هو في الحقيقة افتقار إلى نفسه» وهذا 
هو معنى واجب الموجود بنفسه» وهكذا الأمر بالنسبة للجزء والغير» فإنها 
كلها لوازم ذاتية لا يمكن وجوده إلا بهاء فلا ينافي وجوب الوجود» فيسلم لنا 
بذلك إثبات الصفات والأسماء على الوجه:اللائق بجلال call‏ وعظمته. 
OF WE‏ وجوب وجوده ينافي افتقاره إلى شيء خارج نفسه» إذ الممكن 

هو المفتقر في وجوده للواجب الموجود بنفسه» وهذا ينفي افتقاره إلى شيء 
خارج E‏ زف و اهن أ ree Cav‏ مع افتقاره لها؛ لكان 
ذلك جمع بين النقيضين» فلا بد وأنْ تكون هذه الصفات واجبة الوجود 
نظرياء ووجوبها بنفسهاء ووجوبها ينفي معان مكان خارجة عن نفسه 
سبحانه» وهذا على سبيل التسايم بصحة هذه العبادة وهي as‏ 
stad,‏ أن aie 0 STU Gye gl Coty‏ الى Val nas‏ :ان كان 

مفقترًا لها فافتقاره إلى أجزائه أولى وأحرى بالالتزام» فلا يكون ممتنعاء Sy‏ 
قيل: لاء قيل: وكذلك الت ركيب لا يقتضى افتقاره إلى أجزائهء فإنه إذا 
pil Bose Sse Vien Nie) caress‏ 
فوجود الجميع الذي لا يوجد إلا بوجود أجزائه من باب أولى» فلا يقال: 
إنه مفتقر إلى واحد منها إذ المركب ليس إلا الأجزاء وصورة الت PLS‏ 
خامسًا: أنه يمتنع كون شيئان كلا منهما علة GW‏ بوجوب تقدم 

العلة على المعلول» ولو كان dle‏ لعلته للزم OI‏ يتقدم على candi‏ لكونه علة 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (۲/ 714 »)١7/-1‏ تحقيق تحقيق د/ محمد رشاد سالم» انظر شرح الأصفهانية 
(Ts 6V4)‏ 

(؟) انظر شرح الأصفهانية CY »٠۹(‏ انظر منهاج السنة النبوية (۲/ »)۱١۹ ۱٩۸‏ >[ 
محمد رشاد سالم. 

(۳) انظر شرح الأصفهانية .)5١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


is ۷‏ طح 


العلة» وتأخره عنها لكونها معلولا لهاء وذلك جمع بين النقيضين» ولا 
متنع کون كل منهما شرط في الآخر؛ حيث يستلزم کون كل منهما مع 
الاخر وذلك ليس cater‏ وغاية ال ركب كوجوده مشروطا بوجود أجزائه» 
وهذا لا يستلزم وجود جزء من أجزائه كلهاء وعليه فإذا قيل: إنه مفتقر 
لأجزائه؛ كان المعنى لا يوجد إلا بوجودها معه» وهذا يستازم ألا يكون 
جزؤه علة له» ولا خارجا عن نفس("©. 

bull cole aunty Kelly aunty الرجود‎ carly Of stools 
مشتركة في اصطلاحكم» فيراد بواجب الوجود:‎ 

١‏ ما لا مبدع له ولا Ue‏ فاعلة» وعليه فالصفة واجبة بنفسهاء وهو ممتنع. 

؟ ما لا مبدع له ولا محل» وعليه فالصفة ليست بواجبة بنفسهاء 
والموصوف واجب بنفسه» وهو ممتنع. 

YLT‏ صفة له لازمة ولا هو موصوف من لوازم الصفات» وعليه فإنه 
والحالة هذه لا حقيقة له؛ إذ لا يوجد في خارج الذهن إلا ما هو موصوف 
بالصفات» وأما ما لا صفة له فلا وجود له إلا فى الذهن» وما كان كذلك 
فهو cede‏ وبذلك جعلتم واجب الوجود بنفسه ممتنع الوجود» فيلزمكم 
إثبات الصفات على كل وجه. 

سابعًا: أنكم تثبتون الخلق والقدرة والفعل» أوليس ذلك 3 ILS‏ فهي 
معاني متعددة متغايرة .في .سكم العقل» وهذا يسمى تر کیب عند کې 
وأنتم تثبتوه وتسمونه توحيدّاء dls‏ قلتم: 5 هذا توحيد في الحقيقة وليس 
تركيبا متنعاء قلنا لكم: إن اقضافة بالات Aj)‏ لذا واسجاتة ليس 
تر cee LS‏ بل هو توحيد في الحقيقة. 


.)۱( شرح الأصفهانية‎ Bil )١( 


منهج شيخ الإسلام أبن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 
د ‘tA‏ 0 


ob‏ إن المتلازمين لا يخرجان عن ثلاثة أمور: 

ثانيًا: SI‏ يكون تلازمهما تلازم إضافة: coy VIS‏ والبنوة» فهما والحالة 
هذه لا يلزم افقتار أحدهما للآحرء وإنما يكون افتقار الشيء لشيء آخر إذا 
كان مؤثرا في وجوده» كتأثير العلل في المعلول. 
الآخر معه» وهذا النوع من التلازم لا يكون أحد المتلازمين مفتقرا PU‏ 
وهذا التلازم لا ينافى» وجوب الوجود» وهو ما تعنيه فى كون الصفات 
ال من لوازم ذات رب bball‏ 
لا إبطاله للشبهة الثانية:- 

وهي التي تتصمن لزوم تعدد القدماي وقد رذ هذه الشبهة من وجوه: 

أولا: OF‏ يقال: إِنْ كان المراد بقولهم هذا Of‏ إثبات الصفات يستازم 
إثبات أنْ يكون الإله القديم أو الإله الواجب أكثر من aly‏ فهذا المعنى 
باطل باتفاق العقلاء؛ Sb‏ مما هو معلوم بالضرورة Sf‏ صفة الإله ليست 
إلها» وصفة الإنسان ليست إنساناء ولا صفة النبى Vo cl‏ صفة الحيوان 
حيوانا» وإ كان المراد Sf‏ الصفة قديمة كالموصوف بهاء كما يقال: صفة 
Dad‏ محدثه» وليس المراد فى هذا الت ركيب اللفظى Of‏ الصفة مستقلة 
عن الموصوف؛ OY‏ الصفات لا تقوم بنفسهاء بل بموصوف بها وهذا حال 
المعانى» لكنّ المقصود أنها قديمة واجبة بقدم الموصوف ووجوبه, إذا أراد 


)1( انظر شرح الأصفهانية »)۲١(‏ قارن منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم 
AVVO AYE /Y)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
۹ حت 


بالواجب ما لا فاعل له» وأراد بالقديم ما لا أول له» فهذا المعنى حق لا 
محذور فيه البتة. 

ثانيا: Of‏ في لفظ القديم وواجب الوجود إجمالء فإِنْ أريد بالقديم 
القائم بنفسه» أو الفاعل القدي» أو الرب cal‏ ونحو هذه المعاني؛ فالصفة 
والحالة هذه ليست قديمة مستقلة عن موصوف بهاء بل هي صفة (eda)‏ 
وإ أريد به ما لا ابتداء له ولم يسبق عليه عدم مطلقا فالصفة قديمة؛ OY‏ 
صفاته تحذو حذو ذاته» فإذا كانت قديمة فصفاته كذلك. 

Oly‏ أريد بقولهم واجب الوجودء القائم بنفسه الموجود بنفسه» فالصفة 
والحالة هذه ليست واجبة مستقلة عن الموصوف Oly cle‏ أريد به ما لا 
فاعل له أو ما ليس له dle‏ فاعله» فهى بهذا الاعتبار واجبة الوجود, SY‏ 
oles‏ الزن مو ا ead‏ قا كانت Cet, Sb‏ الرضوات HS‏ 
صفاته» Oly‏ أريد به ما لا تعلق له نظيره» فليس في الوجود واجب 
JS gi al Se cope gl‏ تق ع dy‏ صلق ad, alae‏ وضيفاته 
متلازمة» وصفاته بعضها مع بعض کذلك. 

ثالعًا: OF‏ لزوم التعدد في الذات لتعدد الصفات ممنوع؛ فإنه لو طرد هذا 
الأصل للزم بتعدد صفات الإنسان Sf‏ يتعدد الإنسان نفسه» وتحريره هو ما 
قاله ابن تيمية: OY]‏ ما ذكروه معارض بقيام هذه الصفات فى الإنسان» 
Ob‏ لاقم فد قرع ديه gy anil a‏ ان للف WS SG‏ 
جزء من أجزائه متصف بهذه الصفات لزم تعدد POLY‏ 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية )١79 /١(‏ دار الكتب العلمية (۲/ »)١7١‏ تحقيق د. محمد 
رشاد سالم» انظر بيان تلبيس الجهمية .)١٠١ /١(‏ 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية (۲/ (IVY‏ تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

)1( بيان تلبيس الجهمية CUNY /١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


حح 16" 

رابعًا: إِنَّ القول OLY Ob‏ الصفات يستلزم تعدد القدماء لفظ مجمل؛ 

valli غين‎ Rea الية‎ ott th 

ب إثبات موجودات منفصلة قديمه a‏ الله. 

ج إثبات صفات الكمال القائمة بالله كالحياة والعلم» والقدرة. 
ذه يانه Oh Ul aloo‏ 
OO sas‏ 
لا ,3 الشبهة الثالثة: 

يقرر ابن تيمية Of‏ إثبات الصفات لا تمثيل فيه أصلاء ويرد على هذه 
الشبهة التي تعقد تلازما بين إثبات الصفات وبين التشبيه والتجسيم 
بالوجوه التالية: 

اولا: أنكم هربتم من تشبيهه بالموجودات» ووقعتم فيما هو اعظم وهو 
تشبيهه بالمعدومات» وهذا أقبح من التشبيه Na ge hh‏ 

Leal بغر‎ gad الات‎ swt ae يح‎ Wedd) Slat St Ge 
الذموم الذي نفته الأذلة من الكتاب والسنة والعقل الصحيح» والذي نفته‎ 
فيما هو من خصائص الخالق أو‎ GAL هذه الأدلة هو تمثيل الخالق‎ 
فيما يجب ويجوز ويتنع عليه‎ GUIS الخلوق‎ OF يعتقد‎ SL الخلوق‎ 


)1( انظر منهاج السنة (۲/ CEAA‏ 189) تحقيق د. محمد رشاد سالم. 

)1( انظر منهاج السنة (۲/ 489) طبعة جامعة الإمام د. محمد رشاد سالم. 

(۳) انضفر التدمرية من النفائس VA CVA CVV)‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 
CVT AIS‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١د“‏ سے 
فصار قولك GL‏ الاتفاق في المسميات تشبيهًا نوع تلبيس على الناس» ولو 
جاز لكل مبطل OF‏ يفعل ذلك؛ لأفضى إلى التكذيب بالحق» واعتقاد 
الباطلء فلا بد إِذَا من التحاكم إلى الكتاب والسنة نفيا ULE]‏ 

OF BE‏ القول في صفات alll‏ كالقول في ذاته» فإذا كنت تؤمن بذات 
بشت كالذوات وجب غليك: أن line eee‏ ليست كالضفات» 
وكما لم يلزم بمجرد اعترافك بأنه ذو ذات تشبيهاء فكذلك لا يلزم إذا 
كان ex‏ بالضفات. أن يكون ذلك “تشبيها و nA‏ 

رابعًا: أن لفظ التشبيه والتجسيم من الألفاظ المجملة التى حصل فى 
معناها اشتراك بسبب تعدد اللاصطلاحات ف معانيهاء فتارة يطلقان ويراد 
بهما المعنى المذموم شرعاء وهو: أن يكون الله كالنخلوق فيما يجب ويجوز 
ويمتنع» وهذا المعنى enn‏ ف حقه تعالى» وتارة يراد بهما أوصاف كماله 
التي اختص بها فلا يشركه فيها أحد؛ حيث أن الاختصاص مانع 
للاشتراك فيها بينه وبين أي واحد من الموجودات» فهذا المعنى حق قد 
وردت به الأدلة من الكتاب والسنة فيجب اعتقاده والإيمان يولك وما 
قيل في التشبيه والتجسيم يقال في الأعراض» فبطل بذلك ما بني عليه فلا 
يلزم الحدوث. 

خامسًا: ol‏ مما عُلِمَ بصريح العقل: ol‏ لانن يجو gle‏ اهيا نا 
يجوز على الآخرء ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع عليه» فلو 


(۱)» (۲) انظضر التدمرية من النفائس (۱۷» (VA CVA‏ انظر درء تعارض العقل والنقل 
(UU TA TS‏ 

(۳) انظر بيان تلبيس الجهمية OAV /١(‏ منهاج السنة النبوية دار الكتب العلمية CVV E/N)‏ 
(۲۰۶/۱) (۱/ ۰۳۰۰ 07") شرح حديث النزول »)۳١(‏ الجواب الصحيح (۳/ .)٠١٠٠١‏ 


ne‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


عليه» وامتنع عليه ما cant‏ والخالق سبحانه يجب قدمه ووجوده» Bgl Ely‏ 
يستحيل قدمه ووجوب وجوده» بل الواجب له الحدوث والإمكان 
الذاتي» ولو كان بينهما اشتراك لكان وجوب الوجوب واجبًا لها وكذلك 
القدم» فلما لم يكن الأمر كذلك كان الخالق مختصًا بما يجب له ومنها 
صفاته وأسماؤه» فلا تشبيه فيها ولا تجسيم؛ ON‏ مبنى الشبه على عدم 
(eles‏ والثابت ضده وهو الاختصاصء فلا يكون للشبه محل 
فتكون باطلة0©. 

سادسًا: oly‏ ادعى هذا المعطل أن ينفي النفي والإثبات قيل له: يلزمك 
التشبيه بالممتنعات» وهو أقبح من التشبيه بالموجودات والمعدومات؛ إذ يلزم 
منه الجمع بين النقيضين: كالوجود والعدمء والحياة والموت» والعلم 
والجهلء أو نفيها كلها وهو متنع عقلا OE pang‏ 
O‏ إبطال الشبهة الرابعة: 

وهي المتضمنة لكون إثبات الكمال يلزم منه الاستكمال بالغير» وقد 
نقد ابن تيمية هذه الشبهة من وجوه: 

NGI‏ أن fore Bi ll baal‏ مي GMa ote‏ ف ماه 
مع OI‏ اتصاف الشيء ESE FT EEE Vs,‏ في 
مسمى نفسه إلا إذا أريد بالغير أنه يفهم منها معنى تتصف به الذات وهو 
حق» ولكنّ استعمال هذا اللفظ فيه مخالف للكتاب والسنة ووضع 
اللغة. 


)1( انظر شرح الأصفهانية .)٠١ 6A)‏ 

(VY) انظر التدمرية من النفائس‎ On: 

(*) انظر الجواب الصحيح (۲/ 4 »)١5‏ مجموعة الرسائل والمسائل (5/ )0( منهاج السنة 
NVA /١(‏ انظر الفتاوى (5/ CW‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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au‏ أنه Of‏ أراد بدعوى أنها نقص أنه بدون هذه الصفات ناقص فهذا 
معنى حق؛ ولذا قلنا: إنه متصف بصفات الكمالء Oly‏ أراد أنه لا يكون 
كاملا إلا بهاء فلا يكون كاملا بذاته المجردة فيقال Osa)‏ 

أ أن هذه الدعوى تصح لو كان في الوجود ذات مجردة عن الصفات» 
أو أمكن وجرد GIS‏ كاملة بذوؤن'الضفات»: فأما إذا ل .يكن شيء من 
ذلك» امتنع كماله بدون هذه الصفات؛ OY‏ امتناع واحد منها كاف في 
امتناع كونه ليس متصفا بالصفات. 

ب Sf.‏ الكمال الواجب هو الممكن الوجودء وأما الممتنع فليس ذلك 
كول : 

بك أنه إا فرت sly Glial, yee GI‏ ليشت WIS‏ 
ا 

د . أنا لا نسلم wail Of‏ بها نقص بل كمال؛ إذ لا يعقل في الخارج 
إلا ذات متصفة بالصفات» OG‏ الصفات من حيث ذاتها كمال» وكيف 
وهو سبحانه المتصف بها فله غاية الكمال. 1 

ه ‏ أنه إذا ثبت إمكان اتصافه بالصفات Ob‏ له ما اتصف به» فهو 
اچب <a)‏ وعليه فيمتنع جرد ذاته as.‏ 

و أنَّ امتناع ما هو نقص عليه يقتضي إثبات ضده فإذا قيل: يمتنع عليه 
الصم وجب له ضده وهو السمع» وإذا امتنع عليه الموت وجبت له الحياة» 


)1( (۲)» )1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل (:/ ay cay‏ انظر الفتاوى (5/ 640 
Ar‏ 

(TV VV) التدمرية من النفائس‎ )٤( 

)0( انظر الفتاوى (5/ AV‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
کے د ee‏ 


قدا كان ald pas‏ يدون الات aN Sb clad‏ أذ 
يوصف بصفات الكمال. 
لا بطلان الشبهة الخامسة: 

ومضمونها: OF‏ هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة وهو لا 
يقبلهاء فلا يكون متصفا بهاء وقد ناقش ابن تيمية هذه الشبهة من BIS‏ 
وجوه أهمها: 

أولا: أن الموجودات: Oleg‏ 

20 نوع يقبل الاتصاف بصفات الكمال Gf‏ 

ب نوع لا fa‏ الاتصاف بصفات الكمال كالجماد. 

ومن المعلوم من دلالة العقل OF‏ من يقبل الاتصاف بالكمال أفضل» وأكمل 
ممن لا يقبل US‏ فيكون الرب جل شأنه غير قابل لهاء فيجب نفيها عن 
ويلزمهم على ذلك أمران: 

أحدهما: OF‏ الحي الأعمى الأصم أكمل من رب call)‏ لقبوله 
للاتصاف بالكمال0©. 

ثانيهما: تشبيهه با جمادات» وهو أفظع من تشبيهه بالأحياء ففروا من 
التشبيه بالأحياء ووقعوا فى التشبيه بالجمادات". 

ثانيا: Sf‏ ما ادعيتم الفرق بينه - وهو الفرق بين العدم والملكة» والسلب ‏ 
والإيجاب مصطلح خاص بكم» وإلا OB‏ كل ما ليس حي فهو ميتء 
تكد د od op BS CAG wt‏ انا عت ES,‏ 
وم sole‏ @ اتوت عر الاو وا oes‏ ان Oke‏ 
LY) tpl]‏ 


AV /5( انظر الفتاوی‎ )۲( »)١( 
(V4 YA 18) انظر درء تعارض العقل واننقل‎ (1) 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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ومن وجهه آخر Ob‏ اله أطلق الميت على الجماد كما في قوله تعالى: 

ايه ا ZN‏ سَ4 [یس: CERN‏ فأطلق ا ميت على الجماد» وهو 
ا 

OE‏ ننا منع كونها متقابلة تقابل العدم والملكة» بل هي متقابلة تقابل 
السلب والإيجاب» وهذا هو مقتضى اللغة» فيلزم من رفع أحدهما رفع 
الثاني» وهذا pl‏ متفق فيه بين العقلاء» واصطلاحكم ليس دليلا على 
الحقائق العقلية. 

رابعًا: SF‏ ما لا يقبل الوجود والعدم أعظم امتناعا من القابل لهماء وما 
نفيت عنه قبول الوجود والعدم أعظم امتناعًا نما نفيت عنه الوجود والعدم» 
ففررتم من تشبيهه بالموجودات إلى تشبيهه بالمعدومات وهو في غاية 
sal‏ 

خامسًا: Of‏ :: تي See‏ نمض اول يليت يثبت له ضده» فنحن نعلم 
بالضرورة Sf‏ ما كان حيًا عليمًا قديًا Age‏ کذلك وإذا كان 
نفيها نتقص Sta‏ إثباتها كمال» وإذا ثبت ذلك» وجب اتضناقه ON ca‏ ما 
كان ممكنا له ولا نقص فيه وجب SYS‏ النقص في عدمه» وهم يسلمون 
Si‏ كل كمال حصل للمعلول فهو من علته. 

سادسًا: أنه إذا لم يتصف بها اتصف بضدها من الجهل والصم والبكم 
Ones:‏ 


)1( انظر الصفدية (۱/ ۸٩‏ ۔ 45)» انظر تعارض العقل والنقل (9/ (TVA 2595 A‏ 

)7( انظر الصفدية (۱/ ۸٩‏ ۔ 45)» انظر تعارض العقل والنقل (9/ CTIA ۰۳۹ PA‏ انظر 
التدمرية من النفائس CVA)‏ 

(۳)» )£( انظر الصفدية (۱/ 85 AV‏ انظر تعارض العقل والنقل (۳/ CTIA TA TA‏ 
انظر التدمرية من النفائس .)١8(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


د 1 

سابعًا: إما أن يكون الكمال الذي لا نقص فيه ممكن له أو cant‏ فإذا 
قدر امتناعه فالممكن من باب أولی» وإذا لم يكن كذلك فلا بد وأنْ يكون 
متصفا به . 

‘Gol‏ يلزم على قولكم أنه لا فرق ET‏ بالعلم أو بالجهل أو 
بالحياة أو بالموت» وهو SO ALY‏ 
لا بطلان الشبهة السادسة: 

ومبناها أنه إذا لم يكن بحاجة إلى الصفات فلا فائدة في إثباتهاء 
فيجب Ol‏ تنفى» وقد رد ابن تيمية هذه الشبهة منء وجوه:۔ 

ug‏ أن عدم الحاجة للشيء لا تستلزم نفيه» ae‏ الله كتب المقادير قبل 

خلق الخلق» ولا يُعلم إلى ذلك حاجة<". 

ثانيًا: أن عدم الحاجة لو ارو النفي فينبغي ji‏ تنفى جميع الخلائق؛ 
3Y‏ الله ليس بحاجة Ong‏ 

ثالتا: Of‏ الرب يمكن ST‏ يكون له من الصفات ما لا يعلمه العبد» ومع 
ذلك لا يمكنهم نفيها لانتفاء الحاجة إليها(”2 لعدم توقف إثبات الصفات 


على علمهم بشبوتها. 

قلت: ولفظ الحاجة لفظ لم يرد به كتاب ولا سنة في حقه سبحانه 
فلا بد من بيان المعنى المراد به» SB‏ كان المعنى المراد به Sf‏ صفاته غير 
داخلة في مسمى اسمه فذلك معنّى باطلء Shy‏ كان المراد أنها 
ا ي شس Seip wal‏ يفتك ses‏ ور ادات وة لاد 
الذات الجر دة لا حقيقة لها خارج الذهن. 


bil )۲( (1)‏ الصفدية /1١‏ 8- 45) انظر تعارض العقل والنقل CY VA e4 «YA ly)‏ 
انظر التدمرية من النفائس VA)‏ 
»)٤( (1)‏ )0( انظر درء تعارض العقل والنقل /٤(‏ 0%( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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وعليه فلا يقال: أنه بحاجة لها أو ليس بحاجة لها؛ لعدم ورود ذلك في 
الكات Jey deadly‏ معاد Gall‏ وافاظل» اا Ugh‏ فد 
شيعا من OU A!‏ وهو والحالة هذه ليس بمحتاج لها فهو حق» وقد يريد 
نفي JUS‏ المقدس» وهو وال حالة هذه fae‏ باطل. 


shawl‏ منهج المعتزلة 


وهم يتفقون مع الفلاسفة والجهمية في نفي الصفات الإلهية» لكنهم 
يخالفونهم في أسماء الرب تعالى؛ فيثبتونها على أنها أعلام محضة لا تدل 
على شيء من معاني الكمال» فلا يفهم منها قدر يزيد على دلالتها على 
الذات الإلهية بالعلمية» وهم عند ابن تيمية طائفتان بحسب طريقهم في 
النفى:- 
yi‏ طائفة جعلت الأسماء من قبيل الألفاظ المترادفة» فالعليم والقدير 
ثانيا: طائفة نفت دلالتها على الوصف» فقالت: هو عليم بلا علم» 
وسح ٠:‏ بلا سمع» وبصير بلا بصر» فأثبتوا الاسم دون ما يدل عليه من 
ا O)-‏ 
قلت: والتحقيق عندي SF‏ هاتين الطائفتين متلازمتان» SB‏ نفي دلالة 
الاسم على الصفة لازِمّه أن تكون Le‏ محضا لا دلالة فيه على الوصفية 
بحال» وإذا نفت دلالة الاسم على الوصفية لم يبق إلا دلالته على الذات 
الإلهية» وإذا اطرد هذا المعنى في جميع أسماء الباري تعالى رجع إلى 


)1( انقفضر التدمرية من النفائس »)١٠١(‏ انظر الاستقامة (۲/ »)۲٠١‏ انظر منهاج السنة 
/١(‏ 188) دار الكتب العلمية» انظر الفرق بين الفرق Bar)‏ التبصير في الدين 
UY)‏ البرهان في معرفة عقائد آهل الأديان (0ه). 
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سد ٦٩۸‏ 9 


القول ol sh‏ في claw‏ إذ لا معنی له إلا اتفاق جميع Su‏ 2 
دلالة على شيء واحد وهو الذات الإلهية. 

وقد ذكر أبو الحسن في مقالاته: OF‏ من المعتزلة من يثبت الأسماء على 
أنها بمعنى متعلقاتهاء فالعلم هو المعلوم؛ والسميع هو ا مسموع, والبصير هو 
المبصّرء وهكذا دواليك'» وقالوا: [الأسماء والصفات هي الأقوال» فهى 
قولنا: al‏ عال ali‏ ادر وما" atl‏ ذللق7' > clive Oty‏ اساد 
Oe‏ 

ae tea Sy‏ یشون كار الصفات: ا والعالمية, 
ue seal‏ كالمريد rey‏ فهي صفات حادثة أو إضافية أو 
ede‏ كك وأخص وصفه تعالى عند المعتزلة هو Oe sal‏ 

وللمعتزلة على نفيهم للصفات عدة شبهات مرجعها لما تقدم من 
شبهات الفلاسفة والجهمية. 

= عر ؛ في عدة ا خطوات:‎ > Ses 
ا‎ 
che Jk مكذبون‎ JMS الصابئين والفلاسفة الذين يصفهم بأنهم‎ |) 
AROS ويقول عن المعتزلة: [ومن رزق الله معرفة ما جاء به الرسل» وبصرا‎ 


۲٤٠١ [oy انظر الفتاوى‎ .)555 /١( انظر مقالات الإسلاميين‎ )١( 
TTY LN) انظر مقالات الإسلاميين‎ )۳( »)۲( 

(؟) انظر الفتاوى (5/ 104( 

(vee [Ny انظر الفتاوى‎ )5( 
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۹ سے 


وعرف jal‏ هؤلاءء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه» وآياتى وأنهم 
كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما Jes‏ به رسله» ولهذا كانوا يقولون: | 
البدع مشتقة من الكفر وآيلة call‏ ويقولون: Of‏ المعترلة مخانيث 
الفلاسفة]'» وينقل عن بعض العلماء قوله: [المعتزلة الجهمية الذكور]ء 
فهو يعتبرهم قسم من المعطلة؛ إذ هو يطلق هذا الاسم على كل من نفى 
الصفات وينقله عن ا 

ثانيًا: إجابته عن الشبهات التي أثارتها المعتزلة» وهم يوافقون الفلاسفة 

فى الشبهات المتقدمة» فلا نعيد مناقشة ما i‏ من الشبهات» Lu‏ 
سنتعرض لشبهة غير ما تقد وأهمها شبهتهم التي تتضمن Of‏ صفات 
ا من epee‏ 

التقدير الأول: أن تكون الصفات من مقومات وجوده» فيلزم من 
عدمها عدمه. 

التقدير الثانى: Si‏ تكون الصفات ليست من مقومات وجوده. 

فعلى التقدير الأول يلزم كونه مركبا أجزاء لا يصح وجوده إلا بها 
والمركب معلول لعلةء فيكون الرب معلول AU‏ فيكون ale‏ وهو ممتنع 
عقلا وشرعا. 

وعلى التقدير الثاني تكون الصفات عرض من ااي والعرض 
معلول» فيكون حادثا وهو محال على Soll ols Of cup hy cal‏ 
زائدة على ذاته وهو المطلوب إثباته". 


)1( انظر الفتاوى (5/ F049‏ 
)1( انظر الحموية من النفائس (۱۰۲)» انظر الفتاوى [oy‏ ۳۲۹)» انظر شرح حديث (A)‏ 
(۳) انظر الفتاوى (5/ 9؟3). 
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د كك 


لا وقد ناقش ابن تيمية هذه الشبه بما محصله: 
ASS ‘i‏ والسنة قد دلا على اتصافه بالعلم والقدرة والرحمة والمشيئة 
والعزة وغير ذلك» ومن ذلك قوله سبجانه: Sop‏ يُحطونَ hese 55 cs‏ 


[البقرة: هه 7]» وقوله: م ن أنه هر الرراق bit Gallas‏ [الذاريات: ٥۸‏ ) 
وقوله: ol Ay‏ و foul; A‏ [المنافقون: ۸]» وقوله ورتا 
وَسِعَتَ ڪل 6 رَه ١‏ وا [غافر: ۷]. 

وحديث SU‏ )3 أسْتَخِيركٌ Dobe‏ وَاَسْتَقْدِرُكَ ska‏ 
ee‏ ل 
(أخبزوة bb‏ الله Onder‏ عندما Jb‏ إن أحبها لأنها die‏ ال حي OP‏ 
Op‏ انبي ol BE‏ على تسميتها صفة الرحمن 

ثانيا: Si‏ الصفة في لغة العرب مصدر وصفت الشيء أصفه وصفا 
وصفة» على وزن وعد وعدا وعدة» ووزن ورأيا وزنة» والعرب تطلق اسم 
المصدر وتريد rol‏ المفعول كما في تسمية المخلوق خلقاء كما قال تعالى: 


محر ص 


هدا خلق 6a‏ [لقمان: »]١١‏ أي مخلوقه. ويقولون: درهم صرب 
الأمير. 

وعليه Ol‏ الموصوف إذاء وصف ou‏ له رحمة وعلما ونحو «SUS‏ 
سمي الذي وصف بذلك موصوفاء ويقال للرحمة والعلم والقدرة صفة 


)1( رواه البخاري فتح الباري /١١(‏ ۱۸۳) ك (Ar)‏ باب (EA)‏ 

)1( رواه البخاري ومسلم» فتح الباري (۱۳/ (TEA eV EV‏ رقم (105*/) كتاب (AV)‏ 
باب »)١(‏ مسلم بشرح النووي (5/ )٠١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل 
هو الله أحدي سنن النسائي (۲/ VY ve‏ الفضل في قراءة قل هو الله أحد. 

(©) رواه البخاري ومسلم» فتح الباري (۱۳/ (TEA OPEV‏ رقم CAV) LS (VIVE)‏ 
باب )1( مسلم بشرح النووي (5/ )٠١‏ كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة قل 
هو الله cdot‏ سنن النسائي (۲/ )١۷١ Ve‏ الفضل في قراءة قل هو الله أحد. 
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8565١‏ د 


بهذا OD Lee‏ 
Be‏ أنَّ لفظ الذات 5 اللغة تأنيث ذو» وبمعنى: صاحب» وهي لا 
تأني إلا مضافة c ple stan‏ ويتوصل به إلى الوصف فيقال: ذو 
علم» وذو قدرة» وذو شرف» وذو مال» والمعنى: نفس ذات علم أو عين 
ذات قدرة نحو ذلك» وتقل إضافتها إلى الأعلام» نحو: ذو عمروء وذو 
الكلاع؛ ولا جاء في القران والسنة وصف الرب بالصفات قالوا: إنه ذات 
علم» وذات قدرة وهكذاء أو لما كثر استعمالها حذفوا المضاف وأقاموا 
المضاف إليه الذي هو ذات مقامة» وعرفوها فقالوا: الذات» HY‏ بهذا 
الاعتبار كلمة مولدة وليست قديمة. وقد وجدت في كلام الله وو 
ولكن بمعنى آخر وهو: الجهة» والناحية» والخصلة كما في قوله تعالى: 
fil ol, lace ro‏ الأنفال er:‏ صاحبة الصدور في قوله 2 
CAS a‏ إبراهيم wuss SY‏ كله في Peal old‏ وأما 
إطلاق الذات على النفس فهو اصطلاح حادث أطلقه المتكلمون وذلك 
بالنظر إلى معنى الذات المتقدم وهو أنها صاحبة الصفات» فإذا قالوا الذات 

قصدوا التي لها Moline‏ 

رابعًا: Of‏ دعوى أنَّ الصفات زائدة أو غير زائدة لفظ مجمل» فيقع فيه 
الاشتراك بحسب تعدد المصطلحات في إطلاقه؛ OB‏ أريد أنها يفهم من 
الصفات معنى زائد على القدر المفهوم من الذات ‏ بحيث يلزم من وجوده 
وجودهاء ومن عدمها عدمها ‏ فهي زائدة على القدر الذي يثبته نفاة 


)1( انظر الفتاوى (5/ c(t‏ كتاب مقاييس اللغة (5/ .)١١8‏ 

)1( (۳) متفق cade‏ فتح الباري (5/ (TAA‏ رقم (TT OA TT OV)‏ كتاب )+1( باب 
(A)‏ مسلم بشرح النووي )١5١6 ١١ /١6(‏ كتاب الفضائل فضائل إبراهيم عليه 
السلام. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
eae E‏ 


الصفات فهذا حق» وإِنْ أريد أنها مباينة لذاته فهذا المعنى باطل؛ إذ لا 
يقال لصفات الموصوف بهذا الاعتبار زائدة عليه. 

Ub ate,‏ لا نظلئ على oles‏ الله أنها زائدة أو غير catty‏ لأنه لفظ 
لم يرد به OLS‏ ولا سنة ولا أثر عن سلف» ويجب التفصيل فى المراد منه 
إن أطلقه أحد» SB‏ كان حقا أقر المعنى ورد اللفظء وإِنْ كان المعنى باطل 
رد اللفظ والمعنى؛ Ll‏ المعنى فلكونه باطل» وأما اللفظ فلكونه لم يرد في 
الكتاب والسنة وآثار السلف الصال. 

خامسًا: أن الاستدلال بالأعراض لا يصح على مذهبهم؛ حيث أنه لا 
يصح الاستدلال بالأعراض على حدوث الأجسا» OM‏ لا يصح 
استدلالهم بالصفات على a al‏ الموصوف Os ml sl‏ 

hd ea لام‎ AE ans 
صفات الأجسام””.‎ 

سابعًا: Of‏ لفظ العرض من الألفاظ المجملة التى تحتمل الحق والباطل» 
فلا يحكم عليه بنفي ولا إثبات إلا بعد الاستيضاح» والاستبيان» OW‏ أراد 
بالعرض OF‏ صفاته سبحانه يمكن مفارقتها فهو باطل» oly‏ أراد بها أنها 
صفاته سبحانه وأنها ثابتة له فهو حق فيقر» لكنّ اللفظ بدعي فلا يستعمل 
في أسماء الله وصفاته©». 

ثامتًا: أنه على فرض صحة إطلاق العرض على الصفات فإنه إذا قدر 
)١(‏ انظر الفتاوى (5/ .)۳٤۲‏ 

النبوية /١(‏ ۱۷۸)» انظر شرح النزول (Ay‏ انظر الفتاوى (5/ (TEX PET‏ 
(۳) انظر الفتاوى (5/ rer‏ 
)£( انظر بيان تلبيس الجهمية »)٠٠١ /١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل (0/ 57 5ه). 
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۳ سے 


جوهر قائم بنفسه قامت به الأعراض ud‏ فكان محدثا لم يلزم أن 
يكون كل من قام بغيره عرضا؛ إذ لو كان VI‏ كذلك للزم Ol‏ یکون كل 
ما قام بنفسه جوهرا والأمر ليس كذلك» فلا تكون الصفات أعراضا. 
تاسعًا: أنه لو قدر أن يسوغ لأحد OP‏ يسمي بعض ما قام بنفسه جوهرا 
ساغ له Yl‏ يسمى بعض ما قام بغيره عرضاء بل نفي العرضية عن 
المعاني الدائمة أقرب لدلالة اللغة» ولو جاز jl‏ يسمى كل ما قام بغيره 
عرضا لساغ أن يطلق على كل ما قام بنفسه جوهراء وعليه فلا يلزم من 
حدوث العرض أو الصفة Oi‏ يكون كل جوهر محدث لدخول القديم في 
ومع ذلك ليس بمحدث0"©. 

BU‏ وقد رد ابن تيمية عليهم برد مجمل يتلخص في كون الأسماء 
من جنس الصفات ما يقول فيهما واحد نفيا أو إثباتا؛ Ob‏ الشرع جاء 
بالشسوية aley oll oy‏ فحت old]‏ الضفات: Spel‏ با سا 
وإن لزم التشبيه في الضفات لزم في Polen‏ كما أنَّ الأسماء مشتقة 
من الصفات OY‏ صدق المشتق فرع صدق المشتق منه» فإذا صح Ol‏ 
يسمى فلا بد OF‏ يوصف» OY‏ الصفات هي مورد الاشتقاق» ولا يغبت 
(t), 8 ..‏ 
او 1 [ 
صفات الكمال لله جل شأنه يدل عليه ما يأتى: 

أولا: أن أشماء الله لو كانت جامدة لا تذل de‏ معتئ rey‏ به.رت 
)1( انظر الفتاوى (5/ 25157 (TEE‏ 


(۲)» (۳) انظر التدمرية من النفائس (VY) (08 OF)‏ 
)٤(‏ انظر شرح الاصفهانية CAT)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
ie eee —‏ : 


العالمين لم تكن حسنى» لكنها حسنى فلا بد Oly‏ تدل على in gh‏ 
Si:‏ تمييز الاسم الحسن عن السيء يكون بالمعنى» ولو كان أسماؤه 
ee‏ بمنزلة الأعلام الجامدة التي لا تدل على معنی لاستوت تسميته بها 
أو بغيرها كالميت» والفاجر, والجاهل7©. 
فاسد من جهة اللغة والعقل» OF‏ السميع غير البصيرء والعليم غير القدير, 
ونحو ذلزى. 
زابعاة أن هذه الا ساي ادت تاهة Gal‏ اة الى اتال 
الصفات(*) لقوله سبحانه: as] ¥ oll Sil Gade‏ إل 4 phe‏ 
ig cl‏ هو Le REM‏ € [الحشر: gry‏ وقوله: SD‏ 
مثله ق وهو \ pega ll aol‏ & [الشورى: .]١١‏ 
خامسًا: ُن اا لو لم تدل علي الصفات لما كان محمودا عليهاء 
كما قال سبحانه: LTD‏ لله رب KGL‏ رالفاعة: py‏ إذ الحمد 
لا يكون إلا على معنى محمود وهو صفات المحمود اللازمة والمتعدية. 
سادسًا: Of‏ أسماءه لو لم تدل على صفاته لكانت كذبا؛ إذ ليس 
للحكيم معنى إلا اتصافه بالحكمة» ولا pal‏ إلا اتصافه بالعلم» وهكذا 
دواليك» Oly‏ جاز ذلك في اا اخلوقين of‏ يسموا بما لا يتصفون bay‏ 
OW‏ ذلك لا يجوز في حق اللّه js‏ 
سابعًا: أنها لو لم تدل على الصفات لم يصح الإخبار بها فيقال: 
)1( انظر مدارج السالكين /١( )۲۹ /١(‏ ۲۸)» انظر الفتاوى الكبرى (5/ VA‏ 
(۲) انظر شرح الاصفهانية (VY)‏ 
)1( انظر مدارج السالكين (۱/ ۲۹) (۱/ CVA‏ انظر الفتاوى الكبرى )10 VA‏ 
)4( انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد (۱/ »)١ ٤ 2١7‏ انظر مدارج السالكين LN)‏ 77). 
(5) انظر الفتاوى الكبرى [o)‏ ل .)٠٠١‏ 
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: 6 = 


يسمع ویری» ويعلم ويقدر, ob‏ الإخبار عنها بذلك فرع oJ‏ دلالتها 
على OV aeigl‏ 

Geb‏ أن الله قد أخبر عن نفسه بمصادرهاء ووصف نفسه بهاء ولو لم 
تدل على الصفات لما صح OWS‏ كما في قوله سبحانه: Gall sb‏ 
SES‏ [فاطر: cv.‏ وقوله: YP‏ اله هو SiN‏ ذو Sic gall‏ 
[الذاريات: POA‏ 

تاسعًا: Sf‏ ما Ge‏ بالضرورة العقلية» والفطرة ayo)‏ ولغة 
التخاطب: SF‏ الناس لا يسمون عالما إلا من قام به العلم» ولا قادرا إلا من 


Of algae‏ ی ls‏ ااا Eee‏ شعي 


per‏ 9 مه م 


ااا ا كما :قال ا :ردروا otek ON‏ اس د 
سرون م کا يَعَمَلُونَ 6 [الأعراف: C1۸۰‏ وبذا يظهر لنا حقيقة ما قرره 
ابن تيمية من تهافت قول المعتزلة في Ob‏ الاسماء:والضفات» Oly‏ لازم 
إثبات الاسماء OU!‏ الصفات. 


He ع3‎ HE 


)1( انظر مدارج السالكين (۱/ ۲۹)» انظر الفتاوى الكبرى (9/ VAs‏ 
(۲) انظر مدارج السالكين (TA /١(‏ 
(۳) انظر الفتاوى الكبرى .)٠١4 /o)‏ 
)٤(‏ انظر مدارج السالكين (VAIN)‏ 
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ڪڪ ا 


ش تالنًا: منهج الأشعرية | 


ينص ابن تيمية على أن الأشعرية من مثبتة الصفات» ولهم في إثبات 
الصفات منهجان20©: 

الأول منهما: المتقدمون منهم؛ فهم يثبتون الصفات الخبرية الواردة 
في الكتاب والسنة ومن أشهرهم الباقلاني“؛ حيث يقول في 
كتابه الإنصاف: [فنص تعالى على إثبات أسمائه وصفاته ذاتف al;‏ 
أنه ذو الوجه الباقي بعد تقضي الماضيات كما قال BE‏ ا 5 
AGES YI SMG‏ [القصص: ۸۸]» وقال: ويم 


EY‏ وجه ريك ذو 
GIG gi‏ [الرحمن: crv‏ واليدين نطق يإثباتهما 00 في 
قوله OE‏ بل ي لاه مشه ًا مبسوطتان 6 [المائدة: 514]» وقوله: ما مَنَعَكَ Sle‏ ا Me‏ 
لما ve cu] bck, cde‏ وأنهما ليستا بجارحتين ولا ذو صورة 
وهيئة» والعينين اللتين a‏ 0 من صفاته القرآن» وتواترت بذلك 
أخبار الرسول BE‏ فقال: Ap‏ عل are hy) SSE‏ و تر 
een‏ [القمر: aif 4 eee »]١ ٤‏ م ستول 
على جميع خلقه كما في: GEN B‏ عل الْمَرْشٍ ab] Gal‏ 0]» بغير 
Le‏ أو OTS glows Vy RAS‏ 


الثاني: المتأخرون وهؤلاء مالوا إلى الاعتزال» ونفوا كثيرًا من الصفات 


.)٥١ /5( انظر الفتاوى‎ »)۱۸ ١١ /۲( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

)1( حمل ابو بكر بن الطيب بن محمد القاضي المعروف بالباقلاني» مالكي المذهب» 
الأشعري العقيدة» ولد سنة (PTA)‏ وتوفى سنة CaN)‏ الديباج المذهب  5517(‏ 
1۸(« الأعلام 57 (VV‏ تبين كذب المفتري (VV)‏ وما بعدها. 

(vo /۲٤( الإنصاف‎ )۳( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
- ۷ ات 


rh‏ يثبتود عشرين صفة ae‏ ا 0 والبقاء, 
ومخالفته (Ql pred‏ وقيامه بنفسه» والوحدانية, والقدرة, 
والإرادة, والعلم» SHI,‏ والسمع, والبصرء (a8 er;‏ 
Ta ple coy‏ سمیع»› بصير» متکلم» فهر قادر بقدره» مريد 
بإرادة» وعالم بعلم وحى بحياأاة وسميع بسمع. 

وهذه الصفات على أربعة أقسام: 

الآولى: صفة نفسية وهي الوجود. 

الثانية: سلبية؛ OY‏ معناها النفي والسلب وهي: القدم, البقاء مخالفته 
للحوادث» قيامه بنفسه» الوحدانية» معنى القدم عدم الحدوث» ومعنى 
البقاء عدم الفناء وهكذا. 

الثالثة: صفات المعانى؛ وهى التى تدل على معنى قائم بذات ag YI‏ 
وهى: القدرة» الإرادة؛ العلم؛ الحياة» السمع» البصرء الكلام. 

الرابعة: صفات معنوية ملازمة لصفات المعانى» وهى: قادر» by‏ 
idle‏ حني» ي بصير» متکل. 


)1( عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني نسبة إلى جوين ناحية من نواحي نيسابورء الملقب 
إمام الحرمين ابن المعالي شيخ المتكلمين» ولد VAY‏ محرم سنة CEVA‏ وتوفي TO)‏ ربيع 
ثاني سنة (EVA‏ طبقات ved /۳( ie‏ الوفيات (YOV)‏ 

)1( انظر أم البراهين في العقائد من مجموع المتون (۳» 4)» انظر رسالة البيجوري من مجموع 
المتون (ky  4٠0(‏ انظر الملل والنحل (Ao /١(‏ انظر شرح تحفة المريد على جوهرة 
التوحيد CAV)‏ انظر الفتاوى (5/ ۰۳۰۸ 309)» انظر Spel‏ الدين A)‏ انظر 
الاقتصاد في الاعتقاد (AY . oY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


۸ = 

WE‏ إثبات متعلقات الصفات» وهى: 

Gly daly aale J‏ حا ا د اله واي اراي 
والموجود» والمعدوم. 

ب قدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصلح وجوده من الجائزات. 

ج ‏ إرادته واحدة أزلية تتعلق بجميع ما يقبل الاختصاص. 

د ale‏ لا Gai‏ بشىء. 

ها سمعه وبصره Stiles‏ بجميع الموجودات. 

و كلامه يتعلق بما تعلق به العلم» فيتعلق بالمستحيل والجائز» والموجود 
وا معدوم 2 . 

رابعا: Ol]‏ كلامه واحد وهو أمر ونهي» وخبر واستخبار» ووعد 
cole ys‏ وهذه الوجوه ترجع al‏ إلى اعتبارات في كلامه لا إلى عدد في 
نفس الكلام والعبارات والألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء 
عليهم السلام دلالات على الكلام الأزلي» والدلالة مخلوقة محدثة 
والمدلول قديم il‏ والفرق بين القراءة والمقروء والتلاوة والمتلو» كالفرق 
بين الذكر والمذكور؛ فالذكر محدث والمذكور قديم» والكلام عند 
الاشعري معنى قائم بالنفس سوى العبارة» والعبارة دلالة عليه من 
الإنسان» فالمتكلم عنده من قام به OTIS‏ 

خامسًا: إنكار قيام الأفعال الاختيارية بالرب bts BB‏ والنزول» 
والاستواء» والرضاء والغضبء والفرح ونحوها”". 


AVN) الملل والنحل‎ )١( 
AV /١( الملل والنحل‎ )۲( 
(VA /۲( (؟) انظر درء تعارض العقل والنقل‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
= ۹ سد 


سادسًا: OF‏ الفعل هو المفعول؛ Sf,‏ الخالق هو الخلوق فصفة الخلق 
مخلوقة ies‏ 

موقف ابن تيمية من الأشعرية:- 
عن بعض السلف تسميتهم بالجهمية الإناث» وينص على GF‏ أبا الحسن 
الاشعري والذي تنسب إليه هذه الفرقة رجع آخر عمره إلى مذهب 
السلف الصالح» ley‏ هذا فهو معدود فى أهل السنة كما فى كتاب 
UGLY‏ وكتابه «مقالات الإسلاميين)؛ حيث يقول فيه بعد ذكر أقوال 
اظن اعفاد ا oye op stl‏ الأشعرية الذي ملك ا سات ال و Vy‏ 
بمنهجهم في الاعتقاد» ويصف هذا الانتساب بأنه Orsay‏ 


لا وقد ناقشهم في مذهبهم هذا با محصله: 

Ol‏ الول طن اعات کا ي oul‏ ا ر ادق 
بين الصفات Slack ppl‏ بصفات المعاني La és‏ من الصفات المنفية؛ 
SY‏ الكتاب والسئة قد جاءا يإثبات الكل» فإذا كانت تلك الصفات 
فاك le‏ كلك : مكدلاك فة ,ال وال ey:‏ 
HA;‏ والرضا ونحوها فهي صفات حقيقية للرب GB‏ لائقة بجلال 
alll‏ وعظمته» Op‏ قيل: إِنَّ اليدين والعينين وامحبة والرضا ونحوها صفات 
للمخلوقين» قلنا: وكذلك الأمر نفسه في السمع والبصر والعلم OB‏ قيل: 
)1( (۲) انظر الفتاوى (5/ apa. ٠٠۹‏ انظر القاعدة المراكشية .)7٠١  51/(‏ 


)7( انظر مقالات الإسلاميين (۱/ ۰۳۲۰ ۳۲١‏ ))» انظر درء تعارض العقل و النقل (۲/ 757 55). 
)٤(‏ انظر الفتاوى (5/ rae. ٠١۹‏ انظر القاعدة المراكشية (1۷ . .)7١‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


جد 1۷۰0 
إن السمع والبصر لائقة بجلال cal‏ قلنا: وكذلك صفة اليدين والعينين 
والمحبة والرضاء فن قال: إِنَّ العقل يثبت الصفات السبع؛ OB‏ حدوث 
الخلوقات دليل القدرة» وتخصصها دليل الإرادة» وإحكامها دليل العلم 
وهي مستازمة للحياة» والحي لا يخلو من السمع والبصر أو ضدها. 

فيجاب باحد جوابین:۔ 

الأول: bi‏ عدم دلالة العقل على صفة الحبة والرضا ونحوها لا يدل 
على نفيها؛ إذ يمكن SF‏ تبت بدليل آخر وهو ما نعنيه» OB‏ السمع قد دل 
على ثبوتها ولا معارض له لا عقلي ولا نقلي» فيجب إثبات كل ما ثبت 
pa‏ لا od Gayle‏ 36 عدم cual [ll‏ لا يفي yd‏ المذلول: لمعيه 
وفرق بين عدم العلم بالدليل أو العلم بعدم الدليل» فغاية ما ادعيته هو عدم 
الدليل وهو لا ينفى ما سواه. 

الثاني: بمنع عدم إثبات العقل لهاء بل إِنَّ العقل يدل على ثوبتهاء فإن 
نفع العباد والإحسان إليهم دليل الرحمة» وإكرام الطائعين دليل AA‏ 
وعقاب الكافرين دليل البغض cag)‏ والغايات المحمودة دليل الحكمة 
وهكذا دواليك» ومهما قلت في الصفات التي تثبتها فإنا نقول نظيره فيما 
ننفيه» فيلزم إثبات الجميع أو نفي الجميع» فإنه ثبت لنا نحن وأنت سوا 


0) 


إن نفيت أجبت.بما يجاب به النافي 

ثانيًا: أنه يلزمه فيما أثبته نظير قوله فيما FSU SW cols‏ اليدين بمعنى 
القدرتين» وأنَّ GAY‏ بمعنى إرادة الثواب» وأنَّ السخط بمعنى إرادة العقاب» 
قيل: يلزمك في الإرادة نظير ما يلزمك في الحبة والسخطء فإنك إنما 
أولتها لما أدعيته من ST‏ في إثباتها تشبيها؛ إذ لا تعرف في الشاهد إلا 
صفات الخلوقين» ونحن لا نعرف في الشاهد أيضًا إلا إرادة الخلوقين» OW‏ 


)1( انظر التدمرية من النفائس »)١7-1١5(‏ انظر الفتاوى (5/ 55 - EV‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
۷١ :‏ سے 


صح أنْ يكون ذلك دليلا لنفي ما نفيت» فإنه يصح فيما أثبت» فيازمك 
نفي ما أثبت وهكذاء فمهما ادعيت فيما تنفيه فإنه يلزمك فيما تثبته4 إذ 
لا فرق بين ما نفيت وبين ما أثبته بالقول في أحدهما كالقول في 
Sp OS‏ الله كما وصف نفسه بالسمع والبصر ونحوها فقد وصف 
نفسه بالغضب» كما في قوله سبحانه: Cees‏ أله iS, rye‏ 
[الفتح: 1]. 

ووصف نفسه بالمحبة كما قال تعالى: Gyo‏ يأ Gt‏ يقرو 
ع . [الائدة: 4ه]» ووصف نفسه بالرضا فقال: «#رضى il‏ 
ree‏ ورضواً 07 [المائدة: 6١١9‏ ووصف نفسه Call‏ فقال: ۴ 
ایت کفروا 2H SG‏ الله OST‏ من ail SSE‏ 2 
[غافر: egy.‏ وغيرها كثير» فيجب إثبات الكل؛ إِذ د الكل وارد في AN‏ 
والسنة» ومن خالف ذلك فقد آمن ببعض الكتاب وكفر Dany‏ 

i ناقش ابن تيمية الأشعرية في الصفات عموما ناقشهم في‎ Uy 
وذلك من وجوه:‎ 

أولا: أنه al ae‏ بقاث JL SLY‏ وجا 
رك gic cc aa,‏ [الفجر: ۲۲]» وقال سبحانه و yy‏ 
أن G‏ ايه 21 لله فى ys‏ من نَّ AGI‏ [البقرة: ٠‏ 

وقال: ey‏ متو li a‏ 46 [الأعراف: os (pos‏ ٠]ء‏ وقال: 

[EV [الذاريات:‎ reel Gk ‘esl; 

bE فإذا كانت ذاته لا‎ cals القول فى صفاته كالقول فى‎ ji aU 
وأفعاله لا تماثل الأفعال؛‎ eal pe Y صفاتة‎ LUIS الذوات»‎ 


)\( انظر التدمرية من النفائس فل ). 
(۲) انظر التدمرية من النفائس .)١5 VY)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
حح ٦۷۲‏ - 


وذلك ay‏ الصفة تابعة لموصوفهاء وكذلك الفعل فإنة تابع لفاعله» فمهما 
يقولون في أفعال ail abi‏ يلزمهم نظيره فيما يثبتونه من صفاته تعالی'. 

ثالنًا: أنَّ صفات Je)‏ من الكمال» ولو لم يتصف بها لكان 
ناقا . 

رابعًا: أنه لو عرض على العقل ذات يمكن أن تكون متصفة بصفات 
الأفعال» وأخرى لا يمكن اتصافها قضى العقل Sh‏ المتصفة بالأفعال 
OS‏ 

خامسًا: أن الذي يقدر على الفعل أكمل ممن لا يقدر عليه 

سادسًا: GF‏ الله قادر على إحداث ما هو مباين له من الخلوقات» 
فقدرته على فعله القائم به أولى من قدرته على ما يباينه من مخلوقاته0©. 

قلت: Ky‏ بينه ابن تيمية يتضح لنا أن الأشعرية قد تناقضت فيما أثبتته 
ونفته من الصفات» كما أنهم تركوا الطريق الذي ارتضاه أبو الحسن 
الأشعري ومات cade‏ نما يدل على OF‏ عقيدتهم في الصفات خاطئة؛ SW‏ 
رجوع rl‏ الذي تبناها من أعظم الأدلة aa‏ فسادهاء ee‏ كانت 
ee a ee‏ 


)1( انظر شرح النزول (۷). 
(۲)» (۳) انظر الفتاوى (5/ (VEY‏ 
)٤(‏ انظر الفتاوى (5/ (YEA‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
۳۴ == 


shia 5‏ المشبهة 


يعرف ابن تيمية المشبهة بأنهم: [الذين يشبهون صفاته Slee‏ 
خلقه]'» فيقولون مثلا إِنَّ سمع alll‏ كسمع الإنسان» وبصره كبصره. 
وعلمه كعلمه» ونحو ذلك» وهم ينقسمون إلى قسمين": 

الأول: مشبهة محضة؛ وهم الذين يشبهون جميع صفات الله 
بصفات الخلوقين» وهو مذهب غلاة الرافضة وجهال أهل الحديث» فهم 
يجعلون ald‏ تعالى كذات ope‏ من الخلوقات. 

الثاني: مشبهة غير محضة؛ وهم من يجعلون بعض صفاته تعالى 
كصفات خلقه» كالعتزلة البصريين الذين يقولون: يريد مراده بإرادة 
حادثة» وجعلوا إرادته تعالى من جنس Oy,‏ 
لا موقف ابن تيمية من المشبهة: 

حكى ابن تيمية اتفاق السلف الصالح على ذم التشبيه بنوعية 
فقال بيد ريب Si‏ أهل السنة والجماعة والحديث وغيرهم متفقون على 
تنزيه al‏ تعالى عن مماثلة الخلق» se)‏ ذم المشبهة الذين يشبهون صفاته 
بصفات خلقه» Oe‏ قا لل كل Pg ages‏ 
ple‏ ل لكنّ نفاة الصفات ربا أطلقوا على من أن bes‏ 

في الكتاب والسنة من الصفات على ما يليق بجلال الله و ا 
وبسبب ذلك حصل إجمال واشتراك كان من مظاهره ol‏ اختلط الحق 
والباطل» حق المثبتة من السلف بباطل المشبهة. 

)1( منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/ (ONY‏ 
(۲) انظر الفرق بين الفرق .)5١14(‏ 

(۳)» )£( انظر الفرق بين الفرق (XV)‏ 

)0( انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/ COV‏ 


منهج شيخ الإسلام أبن Aaa‏ في تفرير عفيدة sun gill‏ 
جح ۷٤1‏ . 


يقول ابن تيمية تيمية: GSI]‏ نفاة الصفات يسمون كل من أثبت شيا من 
الصفات as‏ بل المعطلة |لمحضة الباطنية alas‏ الأسماء يسمود من سمى 
الله reer‏ الحسنى مشبها؛ فيقولون: إذا قلنا: حى عليهم فقد شبهناه 
بغيره من الأحياء العالمين» وكذلك إذا قلنا: هو سميع بصير فقد شبهناه 
بالإنسان السميع البصير» وإذا قلنا: هو رؤّوف رحيم فقد شبهناه بالنبى 
الرؤوف الرحيم» بل قالوا: إذا قلنا: أنه موجود Add‏ شبهناه بسائر 
الموجودات» لاشتراكها في مسمى الوجود]'. 
بي vein‏ )۰ 

أولا: : مماثلة aan otal‏ فيما 0 وهو ا 


ا 
الثاني: تشبيه اخلوق (BIEL‏ فيقال Shs‏ سمع الخلوق کسمع 
الخالق. 
sot‏ الممائلة فى القدر المشترك بين مسميات صفات الخال 
في J‏ 
الخلوق9©). 1 
رو 


وهو بعد ذلك يقرر أنَّ الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» كما قال: ae’ Sale‏ =< [الشورى: »]١١‏ 
ويناقش ابن تيمية المشبهة لكنه يرى أنه من الضروري من بيان التشبيه 


)1( انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/ (OVE GOVT‏ 
(۲) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (OVA LY)‏ 

(۳) انظر تلبيس إبليس CAT)‏ ۸۷)» انظر الفرق بين الفرق )£ (VV‏ 

COV) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم‎ )٤( 

)0( انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (۲/ ۲۲۷). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


a ۵‏ جح 
الذي نفاه القرآن والسنة حتى يعرف الحق فيقرر» ويعرف الباطل O53‏ 

فيقرر أن التشبيه بمعنى القدر المشترك هو حق لم تأت أدلة الكتاب 
والسنة بنفيه؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك» وليس من لوازم 
الاشتراك فيه أن يتفق الشيئين في شيء من خصائصهماء وهذا لا يوجب 
تمائلهماء يقول ابن تيمية: [فأنت إذا قلت عن الخلوقين حي وحي» 
عليم وعليم» قدير وقدير» لم يلزم BU‏ الشيئين في الحياة والعلم والقدرة» 
ولا يلزم أن تكون حياة أحدهما وعلمه وقدرته نفس حياة الآخر وعلمه 
وقدرته» ولا أَنْ يكونا مشتركين في موجود خارج الذهن] وذلك SY‏ 
القدر المشترك هو معنى عام تتواطؤ فيه المسميات في الذهن» وأما خارج 
الذهن فلا يوجد إلا ما هو مستقل بحقيقته ووجوده وذاته وصفاته» وإذا 
كان ذلك متصورا بين ge eran CS AE‏ بحي" اوسا في لدابت 
والصفات - فهو دخ للخالق Si‏ لوجود البون الواسع بين الخالق 
والخلوق» Sb‏ الصفة لها ثلاث اعتبارات: 

الاعتبار الأول: بقطع النظر عن الموصوفين» فهي لا تختص بواحد 
منهاء بل كلهم ي OS py‏ في Lal‏ بمسماها وهو القدر المشترك 
بينهم. ٍ 

الاعتبار الثاني: إضافتهما لاحد الموصوفات؛ فعندئذ تختص 
بموصوفهاء إا فل dees gle‏ امف cay‏ وإذا قيل علم زيد اختص ca‏ 
ولا مشاركة بينهما في شيء من خصائصهما المضافة لهما ولله المثل 
الأعلى. 00 
)1( انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (۲/ COVA‏ 


)7( انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (۲/ CONV‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
1۷٦ —‏ : 


فإذا أضيفت الصفة له اختصت cy‏ فلا يشاركه الخلوق فيهماء وإذا 
أضيفت إلى الخلوق اختصت به» فلا يشاركه الخالق فيهاء ولزمت كل 
صفة خصائص الموصوف. فتلزم صفة الخلوق ما يليق به من الضعف 
والحاجة» وتلزم صفة الخالق لوازمه من القدم وعدم |الحاجة pus‏ ذلك. 

وأما إذا أطلقت شملت الخالق وامخلوق» فالسمع إذا قطع عن موصوف 
يدخل في مسماه الخالق والخلوق» وهذا المعنى للسمع عندئذ لا يوجد إلا 
فی الذهن» وأما في الخارج فلا يوجد إلا خالق بخصائصه لا يشر که فيها 
أحد من خلقه ولا يوجد إلا مخلوق بخصائصه» والخالق منزه Ogee‏ 
إذا قيل: ان العرش شيء موجود» وان البعوض شيءِ موجود ان هذا مثل 
موجود غيرهما يشتر كان cad‏ بل الذهن ناخد ome‏ مدر كا US‏ هو 
مسمى الاسم المطلق, وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجود» فو جود کل 
منهما يخصه لا يش ركه فيه غيره» مع أن الاسم حقيقة في كل منهماء 
ولهذا cow‏ الله andi‏ بأسماف. ie coy‏ بأسيماء». و كانت تلك 
claw‏ مختضية يه إذا al] cael‏ لا :يش ركه ed‏ غير وسمى يعض 
مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك إذا قطعت عن 
الإضافة والتخصص» ولم oe‏ من توافق الإسمين وتمائل مسماها واتحاده 
عند الإطلاق» والتجريد عن BLY!‏ والتخصيص اتفاقهما]. 


)1( انظر شرح حديث النزول .)١١(‏ 
3( انظر التدمرية من النفائس VN)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
a ۷ =‏ 


Ul,‏ التشبيه بمعنى ماثلة الخالق للمخلوق والعكس في شيء من 
خصائصهما فهو يقرر أنه التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية نقلية وعقلية: 
Ll‏ النقلية(“ فقوله تعالى: a Wine SD‏ [الشورى: <1١‏ 


وقوله سبحانه: مهل GEO A AS‏ والاستفهام بمعنى النفي» أي: لا 
تعلم» وقوله جل شأنه: A KS ppp‏ فوا GASH‏ الإخلاص: 4]» 
al gi‏ جل سلطانه: ene Se‏ $511 [البقرة: ۲۲]» وقوله جل 
جلاله: PACA ai Inne Sede‏ [النحل: [VE‏ 

اما العقلية فنذكر منها: 

أول: إنه قد gle‏ بصريح العقل الصحيح أنه لو كان الخالق fle‏ 
للمخلوق أو العكس للزم Ol‏ يجوز على كل واحد منهما ما يجوز على 
الآخر» ويمتنع على كل واحد منهما ما يمتنع على CAM‏ ويجب لكل 
منهما ما يجب للآخر» ES‏ الخالق يجب وجوده وقدمه» واخلوق 
يستحيل وجوب وجوده وقدمه» بل الواجب له الحدوث والإمکان» ولو 
كانا متمائلين لوجب قدم الخلوق» ولوجب حدوث الخالق» فيكون كل 
منهما واجب الوجود والقدم وواجب الحدوث والإمكان» فيكون ذلك 
جمع بين النقيضين وهو ممتنع شرعا وعقلا”©. 

ثانيًا: Of‏ الاختصاص مانع من الاشتراك» فاختصاص الرب بصفاته 
مانع من أن يشار كه فيها أحد من خلقه» واختصاص الخلوق بصفاته مانع 
من اشتراك غيره معه فيها: إذ لو اشتركا في شيء من الخصائص لكان 
أحدهما الآخرء وهو ممتنع لما فيه من الجمع بين النقيضين” ©. 


(۱) انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم (؟/ 5710). 
(۲) انظر شرح الاصفهانية )4( 
(۳) انظر التدمرية من النفائس VN)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
د ‘VA‏ : = 


ثالعًا: Si‏ الاشتراك مانع من الاختصاص بشيء من المخصائص سواء 
ذلك للخالق أو المخلوق؛ فإذا Shs fa‏ الرب PE‏ للمخلوق أو العكس في 
شيء من النصائص» فهذا ينفي اختصاص الرب FB‏ بشيء من 
خصائصه. وكذلك هو مانع من اختصاص اخلوق بشيء من خصائصه. 
فيبقى ما به الاشتراك فينتفى ما به الاختصاصء وعندئذ يكون كل منهما 
ee‏ شنط ايه اح لتحي SOL Sele ey Sela‏ 
فيكون الواحد منهما واجب الوجود واجب الحدوث» فيكون جمعا بين 
النقيضين فيمتنع2"7. 

رابعًا: أنّ كل ما اتصف به الخلوق نقص» والخالق منزه عن كل ما 
يناقض ILS‏ المقدس» مستحق لغاية الكمال» فلو اتصف با يتصف به 
الخلوق لكان ناقصا وهو باطلء وما لزم منه الباطل فهو OO Mol‏ 

خامسًا: ol‏ الصفات الواردة فى ol al‏ الكريم قد وردت على وجه 
poles‏ بالبازي de‏ وعلاة lay‏ مانع من مشاركة أحد له في شيء 
منها". 

سادسًا: Lil‏ علمنا مماثلة المخلوقين لبعضهم بالاعتبار lala! cally‏ نك فة 
صفاتهم» وأما الخالق فلا علم UW‏ بكيفية صفاته فلا نماثله بغيره» ونحن 
كذلك لا نعلم كيفية ذاته فلا نمائلها بغيرها من الذوات» بخلاف ذوات 
ا نخلوقين فهي معلومة OW‏ 


تنا نز تنا 


.)595 /۲( انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم‎ )١( 
(OVA /۲( انظر منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم‎ (1) 
VN) انظر شرح حديث النزول‎ )۴( 
.)٠١( انظر شرح حديث النزول‎ )٤( 


o ce oo 


منهج ابن تيميه في تحقيق 
مذهب السلف ف الأسماء والصفات 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١‏ سے 


منهج ابن تيمية في تحقيق مذهب 


السلف فى الأسماء والصفات 


لا التعريف بالسلف: 

عرفب ابن ئيسة ALS‏ بأنهم الصحابة والتابعون لهم ياحسان» وأئمة 
المسلمين المشهورين بالإمامة كالأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم 
بالكتاب والسنة» وهذا المفهوم للسلف هو الذي اتفق عليه علماء الاعتقاد 

ا ر 
O‏ مذهب السلف في الأسماء والصفات: 

ينص ابن تيمية على أَنَّ مذهب السلف وأئمة المسلمين: [أنهم يصفون 
e‏ في انفي واكم فبراعون 
ا ee‏ فمذهبهم وسط 
بين مذهبين وضلالتين: إثبات الصفات و ania able‏ على حد 
قوله سبحانه: ليس eS‏ وه ا م hall‏ 
[الشورى: 401١‏ فقوله تعالى: ليس نِم تق 2 
[الشورى: »]١١‏ رد على أهل التشبيه والتمثيل» وقوله: وهو 3 
Grell‏ رد على Jal‏ النفي والتعطيل» فيثبتون له صفات الكمال على 
وجه التفصيل» وينفونث عنه eal‏ المنافي لكماله المقدس على وجه 


pal »)۲٤١ /١( انظر الجواب الصحيح‎ (YY) ee انظر جواب أهل العلم‎ )١( 
٠ /١( لوامع الأنوار البهية‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
خط ).7 : 


الإجمال0© أسوة بكتاب Sy call‏ الله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات 
مفصل ونفي Tem‏ ل وإنه سبحانه لم يزل موصوفا بصفات الكمال 
منزه عن النقائص» Oly‏ صفاته سبحانه حقيقة ليست مجازاء وينص على 
أهمية اعتفاد Sf‏ السلف عندما قرروا ما قرروه من اعتقادهم في هذا الباب 
وغيره إا قرروه عن علم وبصيرة» ومعرفة تامة K‏ يجب لله م. من ALAS‏ 
وفهم لمعاني هذه الصفات وما يدل عليه من 4 کت يعي أن توصف 
بها الذات ols QS‏ معاني هذه es‏ والصفات معلومة المعنى لهم 
مرق a‏ تعلو العردت مدلولاات كلامها من لغتهاء و فهى ألفاظ موضوعة 
للدلالة على معنى» وأما كيفياتهاة فهي التي يكلون علمها إلى الله وينفون عن 
أنفسهم فهمها أو العلم بها" . 

يقول ابن تيمية: [فاتفق هؤلاء السلف على OF‏ الكيف غير معلوم 
Or‏ وعليه Sb‏ للصفات Okie‏ 

الاول: معنى عام؛ وهو coll‏ اللغوي وهو القدر المشترك بين الله 
وعباده وهو معلوم لنا. 


)١(‏ انظر شرح النزول (۱۰ ۔ ۷۹)» انظر الفتاوى CVU )۱۹۹ 195 ۰۱۹۰ Joy‏ انظر 
درء تعارض العقل والنقل (V0)‏ انظر الجواب الصحيح (YET 2548 /١(‏ انظر 
منهاج السنة النبوية VE /١(‏ انظر مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ ۱۲۰ ۔ TAT‏ 
(7a ٤‏ اقتضاء الصراط المستقيم )£10( انظر النبوات (VVC)‏ 

(۲) اقتضاء الصراط المستقيم (155). 

(۳) انظر الجواب الصحيح (۳/ Bil Voy‏ الفتاوى »)١995 - ١95(‏ انظر القاعدة المراكشية 
YA)‏ وما بعدها)» انظر الحموية من النفائس CAE IAL INAS)‏ 

.)4١5 /١( مجموعة الرسائل الكبرى‎ )٤( 

bil (0)‏ الجواب الصحيح (VOY /T)‏ انظر الفتاوى »)١99  ١957(‏ انظر القاعدة المرا كشية 
YA)‏ وما بعدها)» انظر الحموية من النفائس (Xe AV /١89(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
= ۳ سے 


الثاني: معنى خاص؛ وهو 44S‏ الصفات وهو معناها عند إضافتها 
للرب جل جلاله» وهو مجهول لنا. 

وهو يحكي إجماع السلف على هذا الاعتقاد فيقول: [أجمع سلف 
de Wet 2‏ أن ال th Shares‏ مز اوا وه Sip‏ 
به نفسه» وبما وصفه به رسوله BB‏ من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير 
تكييف ولا تمثيل» يوصف بصفات كماله دون صفات النقص» ويعلم أنه 
ليس كمثله A‏ 

ويؤكد ذلك بنقل إجماع الخلف على ذلك فيقول: [فهذا ما تلقاه 
الخلف عن السلف ولم ينقل عنهم غير ذلك؛ إذ هو الحق الظاهر الذي 
دلت عليه الآيات القسرائية والأحاذيث Orda tl‏ 
لا الفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة: 

وقد اهتم ابن تيمية ببيان الفرق بين مذهب السلف ومذهب (Ane gall‏ 
وترجع أسباب هذا الاهتمام إلى الخلط الذي حصل في أذهان كثير من 
الناس بين المذهبين؛ مذهب السلف ومذهب المفوضة» مما دعى بعض 
العلماء والمتكلمين إلى إطلاق كلمة مشهورة وهي: (مذهب الخلف أعلم 
ومذهب السلف أسلم). 

ويرجع ابن تيمية سبب إطلاق هذه الكلمة للظن الفاسد Sh‏ مذهب 
le ge GL‏ عتم فينع افرص pepe Ab oy Gayl‏ 
الصفات وظاهر النصوص النافية للتمثيل الذي هو مذهب المفوضة التى 
يعتبرها أبن تيمية مذهب من مذاهب المعطلة”©. ۰ 
)1( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان CV)‏ 


)1( القاعدة المراكشية (۷۹)» انظر الحموية من النفائس (Ae)‏ 
(۳) انظر الفتاوى )4/0( 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيده التوحيد 
‘At ==‏ . 


وابن تيمية لا يرتضي مقولة المفوضة code‏ ويقيم الأدلة على 6 مذهب 
السلف قائم على فهم معاني اا وصفاته وغيرهاء بل هم أولى 
بهذا الفهم ممن سواهم» ويعلل ذلك Sl‏ السلف أحق بالعلم والفهم من 
الخلف؛ [لقربهم من ينبوع الهدى ومشكة النور الإلهي» SFB‏ الناس 
بالهدى هم الذين part‏ الرسول بالخطاب من خواص الصحابة 
وعامتهم: وهدة العقائل الأصولية أعظم الهدي, فهم بها أحق]'. 

ويرجع رحمه Bacall‏ به تسبي cdl‏ و aia‏ إل Segal‏ 

الأول: 6 مذهب السلف قائم على ji‏ لهذه الصفات معاني تفهم من 
لغة التخاطب» فهي ألفاظ وضعها الشارع للدلالة على معنى» وعلى هذا 
فهي دالة على معنى يتصف بها الباري جل وعلا. 

ul,‏ مذهب المفوضة فهو يقوم على أساس أن buat‏ الصفات لا معنى 
لها اماك ly‏ الفاح موملة تجن الله بها اختبارا وامتحاناء فهم على 
حد قول ابن تيمية: [لا يزيدون على تلاوة القران وقراءة الحديث, 
معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات]”©. 

الثاني: bf.‏ السلف يعتقدون أن ظاهر era‏ الصفات هي الدلالة 
على الصفات المقدسة على الوجه اللائق بجلال al)‏ وعظمته» مع العلم 
اليقيني بعدم ممائلة أحد من خلقه له فيهاء ولا ماثلة لأحد من خلقه 
وعلى هذا فالسلف يوجبون SI‏ يكون ظاهرها إثبات صفات الباري جل 
ete‏ 

وأما المفوضة فإنهم لا يوجبون OS‏ ظاهرها الصفات» لكن يجوزون 
ذلك» ويجوزون أن لا يكون المراد بها الصفات. 


)1( الفتاوى الكبرى )0[ (VA‏ 
)1( القاعدة المراكشية (VA)‏ انظر الحموية من النفائس CMe)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
٥‏ اسح 


يقول ابن تيمية: [وأما القسمان الواقفان: فقسم يقولون بجواز أن 
يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال call‏ ويجوز Ol‏ لا يكون AM‏ صفة 
الله )1( 

٠ |] 

,25 الخلف أخطئوا فجعلوا رأي السلف هو رأي المفوضة» ونازعوا 
فى أنَّ مذهب السلف يتضمن إثبات صفات فى واقع الأمر وحقيقته. 

وكان من نتائج هذا الاعتقاد على حد قول ابن تيمية: [استجهال 
العلم الإلهي» Oly‏ الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله» وقد 
واقدل لا اعقد. أنه ld! Cade‏ 
لا مناقشة ابن تيمية للخلف فى مقولتهم": 

na dey coe امقولة ار حال‎ e 
د‎ es E AG 
غير مراد هد انناف الال‎ 

(£) f o “ln قر .: ب‎ 

وقد انحصرت مناقشته لهم في أمرين :- 

الاول: إثبات Baul‏ تقدم من حكايته لاعتقاد السلف هو اعتقادهم فعلا. 

الثانى: نقد تلك المقالة. 
)1( الحموية من النفائس (M10)‏ 
(؟) الحموية من النفائس (Ao)‏ 


)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (TVA TVA /٥(‏ 
)٤(‏ انظر نقض المنطق .)١55(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
= 1 : : 


OGY! Li‏ فله فيه طريقان: 

الطريق الأول: إثبات ذلك من الكتاب والأثر والعقل. 

الطريق الثاني: إثبات النقل عنهم بالأسانيد الصحيحة. 

وأما النقد فإنه قائم على بيان عدم إمكان جهل السلف مع علم الخلف 
عقلاء وبيان حال الخلف» ما يدل على أنهم بعيدون كل البعد عن كل 
علم وحكمة. 

أولا: بيان SI‏ الكتاب والسنة والعقل قد دلوا على إثبات الكمال: 

أ الأدلة النقلية20: 

وحن د كن pee ele‏ 

أولا: أمره سبحانه وحضه على تدبر القرآن الكريم وفهمه» واتباع ما 
جاء به من الحق والهدى لقوله سبحانه: Sy AA ED‏ مرك Sid‏ 
يكيو [ص: ۲۹]» وقوله جل شأنه: Sil‏ درون BGAN‏ قوب 
CONE‏ [محمد: ogre‏ وقال WA shel OB‏ ْمَل له لكات 
AAG‏ هم a <a‏ ۸ وقال 3 Js Succi Spa Sele‏ 
کان من عند عير لَه دوا rb si as‏ كديرا 4 [النساء: ۸۳]» وهذه 
الخطابات حاطب فيها الرب SB‏ الكفار ولمنافقين وأمرهم بتدبر الكتاب» ما 
يدل على أنهم قادرون على فهم معانيه ومعرفة مقاصده. وإذا كان هذا 
الخطاب للكفار والمنافقين فكون المؤمنين قادرون على فهم معناه وإدراك 
مقاصده من باب أولى. 

قلت: ويمكن OF‏ يقال: Of‏ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص, السبب» 
Sp‏ الآيات Uy‏ نزلت خطابا للكفار والمنافقين SFY)‏ لفظها cele‏ فيكون 
الخطاب فيها لكل من يتأتى خطابه» فيدخل في ذلك خطاب المؤمنين 


)1( انظر القاعدة المراكشية (59؟ ‏ ه")» الحموية من النفائس (TA)‏ 
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بوجوب فهمه CO pig‏ والسلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم من 
القرون المفضلة هم أخص المؤمنين» فهم أولى بفهمه ممن سواهم» فيكون 
ذلك Lal‏ ميسورا عليهم» لا سيما وهم الحاضرون للتنزيل» وبلغتهم أنزل» 
فيكونون بفهمه cal‏ وإدراك مقاصده أحرى. 

ا . يس جه سور و ا رے رر سر تر داسك مه 

)]١ تعقوت چ [يرسف:‎ SS قوله سبحانه: إنا ارات ا عَرَبيًا‎ SL 

Go 8 fs 58‏ ۶ر 10 رم کے 02 > A'S‏ 1 
وقوله جل شأنه: Op‏ یلته Gee Gere‏ گم SOs‏ [الزخرف: 
cper‏ ووجه دلالتهما: أن الله امتن على عباده بكون القران نزل بلغة 
العرب» وبين أنَّ علة إنزاله بهذه اللغة من أجل fie OF‏ أي: يفهم ‏ 
وتعرف معانيه ومقاصده من حيث يعرف العرب من ألفاظهم idle‏ 

غيرهم بما في ذلك Ob!‏ الأسماء والصفات. 

WE‏ ذم الله من لم يفهم القرآن الكريم ويعلم فعانيه ليتوصل بذلك إلى 
إدراك المقاصد col My‏ ومن ذلك قوله جل شأنه: SAI SES oye‏ 
ما Voll Gs ae‏ ومن Whe Ho‏ سوا © ess‏ & 
ea‏ کے ا ا ae‏ ر 
لويم AST‏ أن يفقهوه وف pplile‏ وقرا 6 [الإسراء: LEV ete‏ 

قلت: فإذا كان عدم فهم القران من العقوبات التي she‏ بها بعض 
عباده مجازاة لهم على إعراضهم عن الحق والإيمان OL cay‏ من أفضل ما 
يتفضل alll‏ به على cole‏ المؤمنين هو فهمهم له وليس أحد ‏ يإجماع 

8 0 ل وديم pres‏ 7 اور سج سب سا ر SF‏ 

وقال جل وعلا: شال soll oh‏ لا 36% يفْقَهونَ حَدِيئًا#» ووجه 
دلالتها عند ابن تيمية: Ol‏ المؤمنين لو لم يفهموا معاني القرآن الكريم 
لشاركوا المشركين في ذلك» FSS‏ المشركين مذمومون على ذلك» فيتوجه 
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الذم للمؤمنين وهو باطل» وعليه فلا بد Sly‏ يكون المؤمنون يفهمون معاني 
القران ومراميه ومقاصده» وأولى المؤمنين بذلك هم السلف الصالح ومن 
تبعهم ياحسان إلى يوم الدين. 
رابعًا: ji‏ الله قد ذم في كتابه الكريم من كان حظه من قراءة القران 
a‏ إقرار ألفاظه دون تدبر معانيه وفهم مقاصده وأحكامه. فقال جل 
SE ll ES Wee Ga Ys‏ ا لا يتمع لا دعا 
ر م ٤‏ 2 عم كير we‏ لا يود [ابقرة: كل وقال: aoe Ap‏ 
e‏ د يقت إن شم ل OF GE‏ 3 
Ge‏ [الفرقان: 4 4]» وقال ee‏ لوهم جم م , 
igs‏ أ من IG Sue‏ للدي AN Bh‏ مادا 6 Af oh Sil ait ty ae‏ 
عل Gadel ast ws‏ [محمد: .]1١‏ 
ووجه دلالة هذه الآية عنده: Of‏ الله أخبر عن هؤلاء المنافقين أنهم إذا 
سمعوا كلام الرسول لم يفهموه ولم يفقهوه» حتى أنهم ليسألون أهل 
العلم منهم عما قاله انفا من الكلام» فلو كان المؤمنون لا يفهمون معاني 
کات ‘is‏ العزيز لكانوا مثلهم في الحكم والدم وهو باطلء فلا بد Sly‏ 
OS‏ المؤمنون فاهمين لراد الله من كلامه» وأخص المؤمنين هم الصحابة 
والتابعون وتابعوهم من القرون المفضلة ممن بعدهم» فهم أولى بفهم مراد 
الله من olny IS‏ اسول AIS ye BE‏ 
خامسًا: وقد ورد آثار عن الصجابة والتابعين تدل على أنهم قد عرفوا 
معاني القرآن وأدركوها = بها أعظم العناية ومن ذلك: 
ول ات امي ول ظنه: gy‏ أعلم أحدا أعلم بكتاب al‏ مني 
(۱) عبدالله بن مسعود بن غفل الهذلي أو عبدالرحمن» اض قديما وهاجر الهجرتين» 
وشهد بدراء وهو سادس من اسلم» مات بالمدينة سنة (۳۲)» وقيل سنة ثلاث انظر = 


we. 
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تبلغه الأبل ag‏ 

CHT ye ab ES al GA عنقا ذو‎ gb قو‎ al capes 
Si الصفات والأسماء المتعلقة بما لله من كمال أولى بالعناية به» فهل يعقل‎ 
هذه العناية وأحص آياته يهمل فهمها أو لا يحرص‎ all يعتنى بكتاب‎ 
عليها.‎ 

ب قال مجاهد": عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى 
آخره أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها(". 

فهذا الأثر يدل على ما Jo‏ عليه سابقه» Oly‏ ابن عباس كانت له عناية 
ثامة GES Giles‏ الله وهكذا تلميذه سجاهت ما day‏ معه أن لا يعقنوا 
sl‏ الأسماء والصفات وهى من أخص آي القرآن الكريم. 

قلت axl Wa cde Lal gel dead oil Geb dy‏ ا أذ 
الصحابة اختلفوا في تفسير القرآن الكريم مما يدل على أنهم ليس لديهم 
علم يقيني به» وأنهم قالوا ذلك بالاجتهادء فأجاب با alee‏ حلاف 


السلف لا يخرج عن ثلاثة أمور: 
الأول: OF‏ تكون تفاسيرهم تفسيرًا بالمترادفات» فالمعنى واحد واللفظ 
متعدد. 


الثاني: OF‏ تكون تفاسيرهم تفسيرًا يذ كر بعض أفراد العام» فيذ كر كل 
واحد منهم نوعًا نما يدخل في اللفظ لا على سبيل الحصر فيه. 
الثالث: Sf‏ تتعدد أسباب النزول» وينزل كل منهم الآية على سبب 


=الإصابة (5/ )١١14‏ رقم )£0 £4( انظر طبقات ابن سعد (۳/ ١5١‏ وما بعدها). 
)١(‏ رواه البخاري» فتح الباري )٤۷۱۹(‏ رقم )٠٠٠۲(‏ ك CVI)‏ باب (A)‏ 
68 مجاهد بن جبر مولى لبني مخزوم توفي سنة مئة. قال gf‏ نعيم: سنة اثنتين ومئة» وقال ابن 
القطان: سنة اربع dey‏ كان من العلماءء انظر طبقات الفقهاء )19( 
(۳) انظر تفسير الطبري )”١ /١(‏ الحديث الثالث من الصفحة» تفسير ابن كثير CAIN)‏ 
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منها من باب بيان حكم الحادثة لا الحصر فيهاء مع ST‏ الآية يمكن Sh‏ 
ينطبق حكمها على جميع أسباب النزول. 

ثانيًا: إثبات النقل عن السلف بالاسانيد الصحيحة: 

واب" deed‏ رويد be‏ ذهب اله نمق أن LN ate ge ole Le‏ 
بالنقل المروي بالأسانيد الصحيحة عن السلف مشيرا إلى أهم تلك الكتب 
والمصنفات فيقول: [وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة 
لا يمكن أنْ نذكر ههنا إلا القليل OP fare‏ وذكر بعد ذلك من الكتب ما 
يربو الثلاثين كتابا لأئمة معروفين مشهورين ذوي شأن في الدين والعلم 
aa‏ 

ومن ذلك ما رواه أبو بكر البيهقي“ بإسناد صحيح عن الأوزاعي 
قال: [كنا ‏ والتابعون متوافرون ‏ نقول: alll Of‏ تعالى SS‏ فوق cae‏ 
ونؤمن بما ورد في السنة به من صفاته جل Oey‏ 

ومنه ما رواه أبو بكر البيهقي في الاعتقاد بسنده[ Oe SF‏ 


(۱)» (؟) راجع الحموية من النفائس Ved cL ey‏ والقاعدة المراكشية (هه  .)5١‏ 

)1( أبو بكر البيهقي الإمام الحافظ العلامة شيخ خراسان» أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن 
موسى الخسروجردي» صاحب التصانيف» ولد سنة (TAL)‏ في شعبان» ومات عاشر 
جمادى الأولى سنة plas (LOA)‏ ونقل في تابوت إلى بيهق مسيرة يومين» طبقات 
الحفاظ (EVE »٤۳٣۳(‏ 

)٤(‏ الأسماء والصفات للبيهقي )٤ ٠۸(‏ باب ما جاء في قوله تعالى: GR‏ عَلَ BEET‏ ستو 
fob} ©‏ 

)0( مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي الحميري» أبو عبدالله 
المدني» شيخ الأئمة» وأمام دار الهجرة» ولد سنة (AY)‏ ومات سنة )١175(‏ وهو ابن 
تسعين سنة» وحمل به ثلاث سنين» طبقات الحفاظ (۰:۸۹ »)٩‏ انظر الأعلام (ه/ (VOY‏ 
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=m ۱‏ 
والأوزاعي”'» وسفيان الثوري”" والليث بن سعد" عندما سلوا عن 
أحاديث الصضفات قالوا: «أمدو ها كما جاءت بلا كيفية»]. 

قال ابن تيمية تعليقا على خبر البيهقي في gla‏ السات هن 
الأوزاعي: [وقد حكى الأوزاعي» وشن أحد الأئمة الاريعة 3 عصر تابع 
التابعين الذين هم: مالك إمام a‏ الحجازء والأوزاعي إمام أهل الشام» 
والليث إمام أهل مصرء والثوري إمام Jal‏ العراق؛ حكى شهرة القول في زمن 
اتابعين بالإيمان بن الله تعالى فوق العرش وبصفاته السمعية» وإثما قال الأوزاعي 
هذا بعد ظهور مذهب (mgr)‏ » [المنكر ON‏ الله فوق عرشه والنافي لصفاته؛ 
ليعرف الناس أن مذهب السلف كان يخالف هذا]. 

ومنه ما رواه أبو بكر البيهقي بسنده عن مالك: (جاء رجل وقال يا أبا 
عبد الله Say‏ عَلَ KUT BU‏ رطه: fo‏ كيف استوى؟ فأطرق 
مالك برأسه حتى علاه الرحضاء ثم قال: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقولء والإيمان به واجب» والسؤال chewy ae‏ ولا أراك إلا مبتدعاء 
2 


وأمر به ji‏ يخرج) 
ووجه دلالة قولهم: «أمروها كما جاءت بلا (dS‏ وقول مالك 


الاانف الذ كر هو ما قرره ابن تيمية بنفسه وذلك من وجوه: 


)1( عبدالرحمن الأوزاعي بن عمرء وأبو عمر إمام أهل الشام في وقته» تزيل بيروت» ولد 
(AA)‏ ومات في الحمام سنة (ل/اه١)»‏ طبقات الحفاظ (V9)‏ 

)1( سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوفى» أحد الأئمة الأعلام» ولد سنة 
(AA) BULL Glide eA 09: dee pad ley (AY)‏ 

)1( الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي أبو الحارث المصري أحد الأعلام» ولد سنة (AK)‏ 
ومات في شعبان سنة (Vo)‏ طبقات الحفاظ )40( 

(VY) عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ »)١١7( الاعتقاد‎ (fA) الأسماء والصفات‎ )٤( 
من عقائد السلف.‎ )۲۸١( الرد على الجهمية للدارمي‎ »)١۹ 21 VY) رقم الأثر (4 ؟)‎ 
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الوجه الأول: أنهم كرا علي اكيم ولم ينفوا حقيقة الصفات» وأنهم 

لو كانوا جاهلين بمعاني أسماء alll‏ وصفاته لما صح قولهم: EO‏ 
مجهول» والكيف غير (sim‏ ولا صح قولهم: bay yl‏ كما جاءت بلا 
كيفية)؛ OY‏ الاستواء dee‏ لا يكون معلوماء بل مجهول المعنى 
كالحروف المهملة من حروف المعجم إذا ذكرت مفردة بلا تركيب”. 

الوجه الثاني: أنه إذا لم يفهم من ألفاظ الصفات معنى لم يحتج إلى 
نفي كيفياتهاء وإنما تقوم الحاجة لذلك إذا اثبتت الصفات» وبيان ذلك: 
أنه إذا نفيت الصفات لم Ge‏ شيء حتى يحكم عليه بأنه مجهول» [إذ 
نتفي المعدوم لا كيفية له]» وقول مالك صريح في إثبات استواء معلوم 
المعنى مجهول الكيفية. 

الوجه الثالث: OF‏ نفي الصفات كلها أو بعضها لا يحتاج فيه إلى 
القول: «بلا كيف»» ولو كان مذهب السلف هو النفي لما احتاج إلى 
قولهم: وبلا كيف)؛ asl BY‏ لا كيف له. 

الوجه الرابع: OF‏ يقال: OF‏ قولهم: «أمروها كما جاءت» توجب بقاء 
دلالة الصفات على معانيها؛ إذ الألفاظ الموضوعة لغة إذا قيل تمر كما 
جاءت لا بد Oly‏ تمر بلفظها ومعناهاء ولو كانت دلالتها على المعنى منتفية 
لقيل: «أمروها بلفظها) مع اعتقاد SI‏ معناها غير مراد» أو أمروها مع اعتقاد 
انتفاء حقيقتها عن الله تعالى» وحينئذ تكون أمرت كما جاءت» ولا يقال 
عندئذ: بلا كيف إذ نفي الكيفية عن معنى ليس بثابت في الحقيقة والواقع 
لغو من القول. 

ثالنًا: بيان الدلالة العقلية على SH! Sf‏ هو Gade‏ السلف: 

رق So‏ انق GAS:‏ أن العقل تبعا للشرع هو دال على ما حكاه من 


)+1( انظر الحموية من النفائس CVV)‏ انظر القاعدة المراكشية COA)‏ 
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إثبات الصفات جملة وتفصيلا ‏ مع العلم بأنها معاني حقيقية اتصف بها 
الباري جل شانه هو مذهب السلف الصالح» مناقشا للخلف lad‏ ادعوه من ان 
مذهب السلف هو مذهب fal‏ التفويض» وهو يعتمد فى ذلك على حكاية 
الواقع yall‏ ال عقي و adi‏ و نس فقي عا كوي الاقم ا 
ا ا ل 
لا يعلمون شيا من معاني الكتاب والسنة, والخلف أعلم abl‏ ودينه منهم» مبينا 
السبب الداعي مقولتهم هذه؛ وهو ظنهم الفاسد المتقدم الذكر. 

وقد حاول رحمه الله Sf‏ يربط بين هذا الموضوع وواقع كل من الخلف 
والسلف وذلك من الوجوه التالية: 
أولا: أن السلف نقلوا مذهبهم نقل مصدق به» ولم يتعرضوا لتفسير 
شيء من ذلك» ولم ينقل أحد عنهم غير ذلك ولم يشبهوا الله بخلقه. 
ولم Sopa‏ اد لو الوه لكان ذلك كتمانا لما يعتقدون أنه الحق وهو 
يضاهي 335 عن opal gays alll‏ أمروا اکت عن GES‏ 

ثانيًا: bi‏ جميع الطوائف مج على أن ذلك هو مدهب السا 

Ob‏ أنَّ السلف أعلم al‏ ودينه من الخلف» فمذهبهم هو الأعلم والأحكم 
lol;‏ 

فهم موافقون لمن خالفهم فيما عنده من الحق» TUS‏ لهم من طرق 
الاستدلال أكمل ما يدل ap‏ كل فر 

رابعًا: OF‏ استقراء أحوال الأم والطوائف يدل Fle‏ السلف 
أولى باتباع الحق والعلم به؛ لما في اعتقادهم من الحق الواضح» والعلم 
)١(‏ انظر نقض المنطق (vy‏ انظر القاعدة المراكشية ATV)‏ 
(۲) انظر نقض المنطق C1)‏ انظر الحموية من النفائس .)١55 - ١١١(‏ 
(؟) انظر نقض المنطق (YY)‏ 
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به يقوي إدراك العبد ويصحح Vo So‏ 

خامسًا: OF‏ جميع طوائف UNI‏ تمدح بمقدار علمها بالكتاب والسنة 
وموافقته لهماء والسلف لهم الحظ الأوفر من ذلك(©). 

سادسًا: Gf‏ أقوال السلف حجة عند جميع الطوائف» فهم يستدلون 
بأقوالهم في الفروع والأصول؛ وهذا إجماع من الأمة على تعظيم السنة 
ومن عمل بهاء وشهادة منها على OF‏ الحق لا يتعدى السلف؛ إذ هم لهم 
الحظ الأوفر من تعظيم السنة والعلم والعمل ا 

سابعًا: إقرار الخلف وشهادتهم على أنفسم بالضلال» وقد رجع كثير 

من peel‏ إلى مذهب السلف في أواخر Ogi‏ 

Si bob‏ السلف أصح أصولا من الخلف» فأين من يستدل بالكتاب 
وال SUM,‏ من يترك ذلك كله ويحكم موازين العقل الضال عن 
OG cdg il‏ 

تاسعا: of‏ ما لا يفهمه بعض السلف هو في ذاته حق» وهم يؤمنون به 
إيمانا مجملاء وأما الخلف فيتكلمون فيما لا يفهمونه ويعلمونه أنه حق Bor‏ 

عاشرًا: OF‏ السلف لا يستدلون على نقض أصل من أصول الشريعة 
بحديث ضعيف» Oy‏ احتجوا به ففي تأييده أو في فرع من فروع 
الشريعة» أما الخلف فيحتجون بالحدود والمقاييس العقلية الفاسدة فى نقض 
أصول الدين ON‏ ۰ 


(A) انظر نقض المنطق‎ )١( 

(۲) انظر نقض المنطق .)٠١(‏ 

(۳) انظر نقض المنطق .)١5 - ١١(‏ 

)4( انظر نقض المنطق »)5١(‏ بيان تلبيس الجهمية .)١59 /١(‏ 
)0( انظر نقض المنطق (XY)‏ 

(YY) انظر نقض المنطق‎ )۷( A) 
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الحادي عشر: إِنَّ الخلف فيهم باطل وبدعه إما في المسائل أو الدلائلء 
Opis im Ist SF Ll‏ عليه اديت Ly die‏ أن :تكو uM‏ 
Ob‏ 

الثاني عشر: أن هؤلاء الخلف أكثر الناس ند شكا واضطراباء وأضعف 
الاين ا و 

الثالث عشر: Sf‏ عوام السلف أعظم إيمانا ويقينا وعلما al‏ ودينه من 
Raper ieee,‏ 

الرابع عشر: أنك تجد الخلف أكثر الناس انتقالا من قول إلى col‏ تجد 
أحدهم يجزم بالقول في موضع وبضده في موضع أخر؛ وهذا دليل على 
تأصل الشك في قلوبهم, أما السلف فلا يعلم عن أحد من علمائهم أو 
عامتهم age‏ جن ما يعتقده( A‏ 

الخامس عشر: أنك تجد الخلف أكثر الناس اختلافا وافتراقاء وهذا مع 
دعوى كل فرقة أنَّ الحق معها وهذا ما لا تجده فى علماء السلف 
gale y‏ 

السادس عشر: OF‏ الخلف مظنة فساد الأعمال» إما لسوء العقيدة أو 
النفاق أو عن مرض من امراش القلب؛ وذلك ON‏ العلم أصل العمل» 
وصحة العقيدة مستلزم لصحة العمل 2. 


.)١٤( انظر نقض المنطق‎ )١( 

(۲) انظر نقض المنطق (YO)‏ الحموية من النفائس (AV »۹٠(‏ 
(۳) انظر نقض المنطق )10( 

(£1) انظر نقض المنطق‎ )٤( 

)0( انظر نقض المنطق 5257١‏ 5). 

)1( انظر نقض المنطق )£0( 
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السابع عشر: Uf‏ أعلم الناس هو أخصهم بالرسول BE‏ وأعلمهم 
بأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته» والسلف هم أعلم بذلك من الخلف 
حفظا للحديث وفهما لعانيه وفقهه» فهم أولى بالعلم UL‏ ودينه من 
OO pik‏ 

الثامن عشر: أنه إذا كان حسب دعواهم Sf‏ الخلف أعلم UL‏ ودينه 
وأقدر على td‏ فالرسول BE‏ وصحبه وأتباعهم أعلم بذلك وأقدر". 

التاسع عشر: i‏ أدنى من عنده محبة للعلم والهدى والعبادة لا بد Ol‏ 
يكون معرفة الحق أعظم ما يبحث عنه» وعلى هذا فلا يتصور Sh‏ يكون 
الصحابة والتابعون معرضين عن هذا ولا يطابونه ولا يشتاقون إلى معرفته» 
وهم مع ذلك يعون" الله ويعبدونه ويتضرعون cal‏ مع OF‏ النفوس مجبولة 
على طلب العلم ومعرفة GA‏ 

العشرون: Ol‏ السلف إما OL‏ يكونوا غير alle‏ بالحق أو معتقدين 
للباطل» وكلا الأمرين ممتنع؛ أما كونهم غير عالمين فإنه كما تقدم SF‏ أولى 
من عنده حب Ga‏ ونهمة في العبادة لا بد Ty‏ تكون معرفة GLI‏ وطلبه 
أعظم مقاصده» وأما اعتقاد الباطل فهذا ما لا يقوله Olen‏ 

الحادي والعشرون: OF‏ موجب عدم علم السلف كون الرسول ولع لم 
يعلمهم شيئا من ذلك ولم يدعهم إليه وهذا ممتنع؛ BE GY‏ قد علمهم 
abs out JS‏ في الدين. مهما cdo‏ .ومن أعظم opal‏ ما Glas‏ بالل 
وصفاته؛ فلا بد ly‏ يكون علمهم ذلك فيكونون أعلم الناس بذلك0©. 
)1( انظر نقض المنطق (YN)‏ 


(۲) انظر نقض المنطق .)١١5(‏ 
(؟) انظر القاعدة المراكشية .)٤۸ »٤۷(‏ 


)£( انظر الحموية من النفائس (AA)‏ 
)0( انظر الحموية من النفائس (89). 
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هذا؛ وقد Ob‏ لنا من هذه الجولات مع ابن تيمية في تحقيق مذهب 
السلف فى الصفات مدى ما Sel‏ به قلبه من محبة السلف» وكمال 
الاب بره وار 

والسؤال الذي يطرح نفسه علينا الان هل هذا الدفاع من ابن تيمية هو 
مجرد عن الاتباع لمذهب السلف الصالح» وأنه جاز على ما يعتقده بعض 
المعاصرين من أنه دافع عنه محض الحقيقة العلمية فقطء أو لأنه ينتهج نهجهم 
ويسلك سبيلهم في الاعتقاد؟ 7 
لا مذهب ابن تيمية في الصفات: 

والحق يقال: ST‏ ابن تيمية عالم سلفي المعتقد؛ فهو يقرر في غير موضع 
من كتبه لانتهاجه لمنهج السلف الصالح» ولتتبعه لخطاهم في العلم 
والعمل» وما يدلك على هذا قوله رحمه الله: [والصواب ما عليه ائمة 
الهدى وهو OF‏ يوصف الله بجا وصف به نفسه ووصفه به رسولف لا 
يتجاوز القرآن والحديث» ويتبع في ذلك سبيل السلف الماضين من أهل 
العلم والإيمان» والمعاني المفهومة من الكتاب والسنة لا ترد بالشبهات› 
فتكون من باب تحريف الكلم عن مواضعه» ولا يعرض عنها فتكون من 
باب الذين إذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعمياناء ولا يترك 
تدبر القرآن فيكون من باب الذين لا يعلمون الكتاب إلا ا 

ويرى si‏ ذلك أصل دين المسلمين فيقول: [وأصل دين المسلمين: أنهم 
يصفون الله بما وصف به نفسه في کتبه» وبما وصفته به رسله من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثیل]. 
)1( مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ »)٠١‏ الإكليل في متشابه التنزيل» انظر جواب أهل العلم 


(YT) والإيمان‎ 


.)١10 EA /۳( الجواب الصحيح‎ (1) 
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ويصف مذهب السلف بالفرقة الناجية فيقول: Ob)‏ الفرقة قة الناجية أهل 
السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر DW‏ به في كتابه من 
غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا OP SEE‏ 
وقال في موضع يصرح فيه باتباعه للسلف: [فاتفق هؤلاء السلف على 
Ol‏ الكيف غير معلوم لناء فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة). 

وقال في مو [وجماع القول في إثبات الصفات هو القول بما كان 
عليه سلف الأمة وأئمتها OF a‏ وقد أقام ابن تيمية الأدلة على ترجيح 
Calis! Cede‏ واتباعه وذلك من وجوه2*©: 

أولا: مدح الله لهم وتصريحه تعالى برضاه عنهم كما في قوله 
سبحانه: ae‏ راون من ¢ ae Spell‏ لان أتبعوهم 
th‏ رض الله عنم وَرَضُوأ Gale‏ [التوبة: . 

ANT إخباره تعالى عن إكمال الدين» ومن 0 ما يتعلق‎ Ag 
Sly له فلا بد‎ BE وصفاته وأسمناقة) ولا يعرف ذلك إلا بتبليغ الرسول‎ 
SS EST SIG يكون الرسول قد بلغه البلاغ المبين» كما قال تعالى:‎ 

و 
ديت [المائدة: .]٣‏ 

المًا: of‏ يكون GH‏ إما في إثبات الصفات أو نفيهاء SB‏ كان الحق هو 
النفي, فان نما علم ضرورة أن القرآن لم يأت بذلك لا نصا ولا ظاهرًاء ولا 
دل عليه الرسول صل ولا قال به أحد من الصحابة والتابعين وتابيعهم من 
أنّمَة المسلمين حتى الأئمة الأربعة وغيرهم» بل لا يمكن لاح أن ينقل 


)1( مجموعة الرسائل الكبرى )٠٠١ /١(‏ العقيدة الواسطية. 

)1( مجموعة الرسائل الكبرى )4١7 /١(‏ مناظرة في العقيدة الواسطية. 
)1( الفتاوى (5/ OV‏ 

.)٠١ - ۳۸( (YY CVV) انظر القاعدة المراكشية‎ )٤( 
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شيعا في ذلك» وإما Si‏ يكون الحق في الإثبات؛ وهو المنقول عن الصحابة 
coldly‏ وأئمة المسلمين بعدهمء مادق BLA ARE oye as‏ 
رابعًا: أنه يلزم على القول GL‏ الحق في النفي مع دلالة الكتاب والسنة 
والإجماع على الإثبات» لزم من ذلك أن يكون الرسول بي والصحابة 
والتابعون بل جميع المؤمنين لم ينطقوا بالحق ولا تكلموا به» بل نطقوا با 
يدل على الباطل والضلالء فإنَّ A‏ اعتقد ذلك الحظ الأوفر من قوله 
سبحانه: #ؤومن J a BE‏ من بعد ما بين له الْهُدَى es‏ عير 


rhe Fee‏ رخ 


wer 7‏ الْمَؤْمِنِينَ ولو ما نوكن وتنصلهء Rr oe‏ مَصِيرا ## [النساء: 
ae‏ 


خامسًا: وإذا كان النبي BE‏ قد بلغ الحق الذي يجب التصديق به 
als‏ | وباطناء lec SN‏ أن Gw‏ أن oa) SY‏ هو ادق إن كان 
كذلك» ومع هذا لم نفهم ذلك من لفظه ولا اقتضاه لفظه. SB‏ غاية 
الأمر أن يكون قد جنح إلى GLE!‏ والمعلوم أنه إذا تكلم من يعرف اللغة 
بمثل ذلك لا بد Oly‏ يقرن كلامه بما يدل على ذلك» فكان الواجب على 
الرسول وي Si‏ يقرن كلامه بجا يدل على النفي من القرائن المجازية؛ لكنه 
لم يفعل ذلك» فهو بين أحد أمرين : إما SI‏ يكون US‏ للحق وهذا 
يعارض ما قدمنا من وجوب التبليغ» بل ويعارض اختيار الله له رسولاء ا 
SI‏ يكون قائلا بالباطل» وهذا لا يقوله مسلم» فثبت OF‏ الإثبات هو الحق» 
وهو RE Syn J ay cle cll‏ ولا سيما وأنه لم يقم دليل من الكتاب 
والسنة ولا من كلام السلف على ما Gily‏ مذهب النفاة أصلا. 


الفصل الخالت 


منهج ابن Ate‏ 
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منهج ابن تيمية 
في إتبات توحيد الصفات 


ولا كان لتوحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية جانبان هما:- 

SSI aay le claw Sle او اف‎ 

ALI ode ما يقال‎ paall alll JUS ola, Ua sitll 

Sed لم‎ N eet ee eet ae 
شيء عليم» وعلى كل‎ JS sh بالإثبات والنفي: فالإثبات؛ كإخباره‎ 
pels شيء قديرء وأنه سميع بصير ونحو ذلك والنفي؛ كقوله «لا‎ 
.]1 66 [البقرة:‎ 4 rear 

كان لا بد وأنْ يشمل منهجه فى إثبات هذا التوحيد الاستدلال على 
جانب الإثبات والنفي؛ لا 3 كل شو يطلب فيه حكم call‏ وفي ذلك 
تقول ably] ded onl‏ لاا يد أن bly Sl‏ کا سراد واه cody‏ 
لك OF‏ تنفيه بغير دليل؛ bY‏ النافي wie‏ الكل les‏ على OEY‏ 

ومن هنا فقد اشتمل منهج ابن تيمية في إثبات توحيد الاسماء والصفات 
على onde‏ 

الطريق الآول: إثبات الحق فى هذا الباب بدليله المقتتضى لإثبات الصفات 
ونفى ما يضادها. ١ ١‏ 

الطريق الثاني: نقده لبعض الطرق المستعملة فى باب النفى والإثبات؛ 
sy‏ السب الات كلامل SUL oye Y cae gall‏ ها روا 
ILS. al oye‏ و :ما أرادوا Cond (ai al yet‏ لقي 


)1غ( التدمرية من النفائس (55). 
(۲) التدمرية من النفائس HVT‏ 
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٠١: 


يقول ابن تيمية تيمية: زوقد يعبر عن ذلك Ob‏ يقال: pl ce ey Y‏ و ت 


قاد بي pees‏ كبا ee‏ قله ماهو SO Soe‏ 


وأصل ابن تيمية فى النفى والإثبات دل عليه قوله ‏ رحمه الله : 
تي ا ve‏ 
ولا rasta]‏ 

ومراده بالسكوت عدم الحكم فيه بنفي وإثبات إلا بعد الاستفسار, OB‏ 
كان حقا أقر وبين للمخالف خطأ تعبيره عنه» Oly‏ كان Wel‏ رد وبين له 
ما في لفظه من الاشتراك والإجمال. 
لا طرق ابن تيمية في إثبات توحيد الصفات”": 

ولابن تيمية في إثبات الصفات طريقان: أحدهما منقول» والاخر 
معقول. 

Li‏ طريق المنقول فينحصر في أربعة أمور هي:- 

J‏ نصوص الكتاب العزيز. 

ب نصوص السنة النبوية. 

ج ‏ أقوال السلف المنقولة بالأسانيد الصحيحة عند fal‏ العلم بالمنقول. 

د نقل قول أهل اللغة. 

وأما طريق المعقول فينحصر في ثلاثة أمور: 

أول: معقول شرعي؛ وهي دلالة الكتاب والسنة الجارية على مقتضى 
J gaat‏ الةو كار ا 

ثانيًا: معقول صريح صحيح؛ وهو ما وافق الكتاب والسنة ما ركبته 
)١(‏ التدمرية من النفائس )00( 


(۲) التدمرية من النفائس COA)‏ 
(۳) انظر الفتاوى (5/ AVY VN‏ 
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العقول ولم يرد به دليل من الكتاب الكريم والسنة المطهرة. 

ASG‏ دلالة الفطرة. 

الطريق الأول: طريق المنقول: 

yi‏ بيان الأدلة على إثبات توحيد الصفات من ol al‏ الكريم: ولقد 
claw te gg OWL abu pill OLS CLT cele‏ اقات de‏ 
وجه يدفع ST‏ يكون المراد به غير ذلك؛ GY‏ المتكلم ‏ كما يقول ابن تيمية 
- لو أراد غير المدلول عليه بألفاظها fad‏ لذلك قرائن لفظية أو معنوية تدل 
على مراده؛ ولان ترك ذلك يجري في القبح كالكذب في SV, MNS‏ 
ta, Y aus‏ ما أن يكوك Ca‏ مدل ات لوعن واج gf Ge‏ 
مستحب» ولو كان كذلك لوجب على الرسول SBE‏ يأمر ele‏ 
راجيا ريدي نارهو as‏ قعل ذلك لطهرعنة. واروي عن 
أصحابه ورواه عنهم من بعدهم من أئمة النقل والدين؛ dN,‏ ذلك مما 
كفل الله ودر estas‏ يقرب منه تعالى؛ لا سيما Sly‏ الله قد أكمل الدين 
كما قال: الوم EIST‏ کم ویم وَأَمَنْتُ gas Ke‏ وَرَضِيتٌ لم 
الاسم دیا [المائدة: .]٣‏ 

ولكنه مع ذلك ساقه سياق الخبر المسلم الصادق» مما يدل على أنه أراد 
منا الإيمان بما تدل عليه آي الصفات Moly‏ كما [أنه سبحانه أعلم 
بنفسه وبغيره وأصدق قيلاء وأحسن do‏ من خلقه» ثم رسله صادقون 
مصدقون» بخلاف الذين يقولون ما لا OS yale‏ 

Obl,‏ الصفات في القرآن الكريم كثيرة» ونحن نذكر لك نبذة مما 
bil (1)‏ نقض المنطق (vy‏ انظر القاعدة المراكشية AVY)‏ 
(۲) انظر القاعدة المراكشية )+0( 
)1( مجموعة الرسائل الكبرى (FAY /١(‏ الواسطية. 


0 سح 
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yS‏ [وقد دحل في جملة ما 
وصف a‏ به نفسه eee a‏ التي تعدل ثلث القرآن حيث 
يققول: ف ھر ا ا خد © الله cea‏ @ ل AS‏ 
GAG tie 45 56 is‏ [الإخلاص: tty‏ وما وصف 
» نفسه في أعظم آية من NAS‏ حيث يقول: Sy VY ity‏ إلا هو 


Ale,‏ و۶ ر EL‏ رو ee Ac By‏ 4 م ر قد 


الى لقيو لا لا تاخذم سنة Yo‏ وم 4 ما 3 الف وما فى vay!‏ من 


L a 
47 sS 7 ع سهبو‎ 34 
ديهم كما خلفهم وا‎ ١ بين‎ pe “254, إلا‎ ieee يقح‎ ai ذا‎ 


ONG yea يه‎ i وسح‎ aay من عِلْووء إل‎ cha Sse 
أي لا يكرثه ولا‎ - »]۲١ البقرة:‎ 4 Lust ach ry 20 ولا وده‎ 
يثقله » فلهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ‎ 
Cee ولا يفريه طا خی‎ 
[الفرقان: 8هع.‎ ber ae / الى‎ call وقوله سبحانه: اور ڪل م‎ 
عل‎ BK ور‎ GG Halll الول وال‎ Bp وقوله سبحانه:‎ 


ا Si seo say‏ ض وا ج ونما وما Ji‏ ِن 
rer ay ts ae eG, Sat‏ ان ا کا 2 bids Or as‏ 
[الحديد: .]٤‏ 

وقوله سبحانه: Ap‏ ما ف Sa AT‏ وما AS‏ من وَرَقَةٍ 
ينها كل a ce‏ للف AM‏ وله رلب وله Sih) ot‏ 


[VY عا [الطلاق:‎ och 
aN 


[oA لْمَتِينُ *# [الذاريات:‎ yall 33 Gly SI هو‎ 2 30 Ae, 
.]١١ که [الشورى:‎ Aad eres ny ae aes AY وقوله:‎ 


- 
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لاوما 2ح 


[OA [النساء:‎ aes a ee Le ob ii i 3 97 4 bai بَا‎ ai ae وقوله:‎ 


cd 


of ¢ 7 pte 5 - 
OEY Ao [البقرة:‎ bint os الله‎ ae 0 وقوله سبحانه: © واحسنو‎ 
3 


Ld 7 - 4 3 5‏ لمشلا لكر م 
وقوله: Ail Gos‏ عم ورضوا [A dest] qe‏ 
وقوله C5}‏ وَسِعَتٌ rary) eee De Ae‏ زغافر: ۷]. 


N‏ م ) ننم ai Lk‏ ص و 

وقوله: ومن rer Jaa‏ كينا متعمدا فجرزاؤم جهنم لدا 
فيها وعضت ache An‏ ا 00 [ar ia‏ 

Ht KEI CH EL, Sp ss,‏ 5 رشو 
[محمد: ۲۸]. 

yon 2 a و‎ ed <. ب‎ AP 12 0 5 2 

hou Gas منهر‎ Cal Gack وقوله: فما‎ 


[الزخحرف: وقوله: eal iG Dy‏ معدو له له عد کر 
چ ف oars ar pei‏ ا 


وقوله: « كلد ob 5 © 6B BN By‏ انف 
صما [الفجر: ALYY 2351١‏ 
وقوله: Raye‏ وه ريك ذو RAYS JOT‏ [الرحمن: TV‏ 


pit 
Sener 92 


[VO [ص:‎ 16 oa جد لمآ‎ Sila ide وقوله:‎ 

[EA [الطور:‎ aes el ريك فإك‎ ae Joly وقوله:‎ 

وقوله: poy‏ سید لاله ا [yr‏ 

وقوله: «ومكروأ محرا KG‏ ڪا hg‏ لا مروت [الدمل: fos‏ 
وقوله: oti)‏ يكيدون كيدا وأكيد [الطارق .]١١ 231١‏ 


وقوله Falla A>‏ و reer‏ [المنافقون: AS [A‏ ا 


)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى /١(‏ 14 ۳۹۸) الواسطية. 


oi‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


ثانيا: بيان الأدلة على إثبات تو حيد الصفات من السنة المطهرة: 

وفي هذا الموضوع بد ابن تيمية يستدل بعدد غير قليل من نصوص 
السنة النبوية» مبينا أن السنة تفسر القرآن» وتبينه وتدل عليه وتعبر عن 
وهو يستدل على ذلك بالأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة 
الإيمان ca‏ فهى صنو القرآن. 

ومن الأحاديث ۔ وهی كثيرة لا تحصى عددا : قوله ae‏ «ينزل ربنا 
إلى سماء الدنيا كل ليلة حتى يبقى ثلث الليل الآخرء فيقول: من يدعوني 
أستجب له» من يسألني arb‏ من يستغفرني فأغفر له ae‏ 

وقوله Ay ue‏ أشد فرج بتوبة عبده من أحد كم براحلته)”'2 متف 

عليه. وقوله BE‏ «يضحك الله إلى رجلين أحدهما يقتل الآخرء er‏ 

ad ae‏ متفق عليه. 

BES‏ «لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزید» حتى يضع رب 
العزة فيها قدمه ‏ وفي رواية: عليها قدمه ‏ فينزوي بعضها إلى بعض وتقول 
قط قط»““ متفق عليه. 


)1( انظر فتح الباري (۱۳/ (EVE‏ (۳/ ۲۹) رقم الحديث (VERE)‏ ك (AV)‏ باب (Pe)‏ 
مسلم بشرح النووي /٦(‏ 7 ۳۹) كتاب صلاة المسافرين» باب صلاة الليل مثنى مثنى 
والوتر ركعة من آخره. 

(۲) انظر فتح الباري (۱۱/ ۱۰۲) رقم الحديث APA)‏ 1509) ك (۳) باب »)٤(‏ مسلم 
بشرح النووي (۱۷/ 559 (LE‏ برواياته كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار. 

(۳) انظر فتح الباري /٦(‏ ۳۹) رقم الحديث (5877) ك (ot)‏ باب (TAY‏ مسلم بشرح 
النووي OLS (FN /١7(‏ الإمارة» باب بيان SF‏ الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. 

5914 TAY (VY) باب‎ CAT) SUVA) 145ه) رقم الحديث‎ /١١( انظر فتح الباري‎ )٤( 
= مسلم» بشرح‎ )٤۸٥۰ cEALY CEALA) رقم الحديث‎ )١١( هوه ك )10( باب‎ 
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وقوله ل «يقول الله: يا آدمء فيقول: لبيك وسعديك» فينادي 
بصوت Si‏ الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعنا من النار»' Gane“‏ عليه 
of. .‏ ونظائر هذه الأحاديث منثورة في كتب السنة» وهي تبلغ حد التواتر 
المعنوي المفيد للعلم اليقيني. 
ثالفًا: الاستدلال بأقوال السلف: 

وقد تقدم ما يدل cade‏ وممكن الرجوع إلى كتابه «الفتوى الحموية) 
والتي اعتنى فيها بالنقل عن السلف» بل وقد نقل عن غيرهم وغرضه من 
ذلك كما صرح به هو بيان إجماع الطوائف على أن مذهب السلف هو 
الإيمان heals‏ الله وصفاته الواردة في كتاب الله وسنة رسوله من غير 
تعطيل ولا تمثيل' iO‏ را ريت Vy‏ تكبيظ» بودليله على SUS‏ الاميتقراء 
والتتبع لأقوالهم حيث يقول: ally‏ يعلم أني . بعد البحث التام ومطالعة 
ما أمكن من كلام السلف ‏ ما رأيت أحدا منهم يدل لا نضا ولا ظاهرًا 
ولا a de. Lal‏ الصغات اشرت ف نفس Ga‏ بل الذي Shah,‏ 
كثيرا من كلامهم يدل إما فائضًا أو ظاهرًا ‏ على تقرير جنس هذه 
الصفات ولا Jal‏ عن كل واحد منهم إثبات كل صفةء بل الذي رأيته 
أنهم يثبتون جنسها في ال جملةء وما رأيت أحدًا منهم نفاهاء وإنما ينفون 
التشبيه an‏ على cpl‏ مزن all‏ بخلقه» مع إنكارهم على من 

نفى الصفات Ore,‏ 


e 

)١(‏ انظر فتح الباري /١١(‏ ۳۸۸) رقم الحديث )٠٥۳١(‏ ك (AN)‏ باب (ET)‏ مسلم بشرح 
النووي (۳/ (AV‏ كتاب OLY‏ باب OF‏ هذه الأمة نصف أهل الجنة. 

)1( مجموعة الرسائل الکبری (۱/ ۳۹۸ - »)٠٠١‏ ويراجع OWS‏ التوحيد لابن خزية» 
وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي» والاعتقاد له أيضا وغيرها. 

(۳) انظر نقض المنطق )٤( .)١5(‏ الحموية من النفائس (VV)‏ 
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0/0٠١ <‏ 
وقال: [والدليل على SF‏ مذهبهم ما ذكرنا: أنهم نقلوا إلينا القرآن 
العظيم وأخبار رسوله BE‏ نقل مصدق لها مؤمن بهاء قابل لها غير مرتاب 
تأولوه ولا شبهوه بصفات الخلوقين؛ إذ لو فعلوا ذلك لنقل عنهم» ولم يجز 
SI‏ يكتم بالكلية؛ إذ لا يجوز التواطؤ على كتمان ما يحتاج إلى نقله cab pany‏ 
لجريان ذلك في القبح مجرى التواطؤ على نقل الكذب» وفعل ما لا يحل]” . 
20 استدل ال ل السلف صفة العلو» وقد نقل بعض 
‘i‏ قال dine‏ : بن المبا 0 26 Sy‏ الله فوق سماواته على عرشه. 


بائن من Meade‏ 
te a we‏ بن في السماي وعلمه 3 ra‏ 0 


غر ووم le‏ وك به السنة cr ie‏ 
رابعا: عن علي بن WO gual‏ سكل ما قول ال جماعة قال: «يؤمنون 


)١(‏ انظر نقض المنطق (؟) 

)7( عبدالله بن المبارك بن واضح الحنضلي التميمي مولاهم Slee see Mae yh‏ 
الأعلام» ولد سنة )١١4(‏ ومات متفرقا من الفرد سنة (VAY)‏ وله ثلاث وستون سنةع 
طبقات الحفاظ (۱۱۷» .)١١8‏ 

)1( زواة البيهقن فى cL‏ والصتفات:.(0 8ع sede‏ الكوتري» Sail‏ الماد ja‏ 
(۲۰) تاوت عقائد السلف. 

)٤(‏ مسائل الإمام أحمد لأبى داود (VAT)‏ باب الجهمية. 

slaw (°)‏ والصفات »)٤۰۸( Atel‏ الاعتقاد )1 (VV‏ عقيدة Cabell‏ أصيجاب اديت 
11909 208 الرد على الجهمية )+ A‏ من عقائد السلف. 

6 علي بن عبدالله بن جعفر السعدي مولاهم أ بو الحسن البصري» أحد الأعلام وحفاظ الإسلام» 
مات سنة (TTL)‏ عن ثلاث وسبعين سنة» طبقات الحفاظ (VAL)‏ رقم الترجمة .)5١5(‏ 
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!الا حتت 
بالرؤية» والكلامء ols‏ الله قوق OES gual Spall de Sled‏ 

وينص ابن تيمية بعد ذلك كله على الطريق الصحيح الذي عن طريقه 
يعرف أقوال السلف ويحصل العلم بهاء وهو النقل لا مجرد الدعوى 
العارية عن الحقيقة» ولا عن طريق الاستدلال المحض؛ وذلك SN‏ هذه 
ليست طرقًا تعرف بها الأقوال وتضبط فيقول: [ومن المعلوم أن مذهب 
السلف إن كان يعرف بالنقل فليرجع في ذلك إلى UY‏ المنقولة عنهم 
Ol,‏ کان إنما يعرف بالاستدلال Oh atl‏ يكون كل من shy‏ قولا عنده 
هن JB Ol pall‏ هذا قول GL OY cal‏ لا Ogg‏ إلا gall‏ 
وهذا هو Col pall‏ فهذا هو الذي يجرئ المبتدعة على OF‏ يزعم كل منهم 
أنه على مذهب السلف» فقائل هذا القول قد عاب نفسه بنفسه؛ حيث 
اتتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل بدعواه: Of‏ قوله هو الحق](© 

وقد توج رحمه dll‏ - قوله هذا يبيان طريقته في استدلاله بأقوال 
aL‏ فقال: by‏ إذا Goof‏ أن نين “ois jb WSS aL Cade‏ 

أحدهما: آنا USS‏ ما تيسر من ذكر ألفاظهم ومن روى ذلك من أهل 
العلم بالأسانيد المعتبرة. 

الثاني: أنا ذكرنا من نقل مذهب السلف من جميع طوائف المسلمين 
من طوائف الفقهاء الأربعة» ومن أهل الحديث والتصوف وأهل الكلام: 
كالأشعري وغیره]. 

ثم إنه ذكر نتيجة طريقته هذه ومزيتها فقال: [فصار مذهب السلف 
منقولا ياجماع الطوائف بالتواتر» لم نثبته بمجرد دعوى الإصابة لنا والخطا 


)1( انظر اجتماع الجيوش الإسلامية CaN)‏ لم أجد من خرج هذا الأثر. 
)1( انظر القاعدة المراكشية Car »٦۲(‏ انظر الحموية .)١١9 2318 -1١١١(‏ 
)٤( »)۳(‏ انظر نقض المنطق .)١58 .١715(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
جح ؟ ‘eb‏ 5 


. كما يفعل أهل البدع]‎ WA 

قلت: وما انتهجه ‏ رحمه الله هو طريقة أهل العلم والعرفان» الذين 
أخذوا دينهم عن الدليل الهادي إلى الحق لا عن الدعاوي العريضة 
والتقليد الأعمى» فهي تشمل ذكر النقل والتحقيق في pl‏ المنقول» مع 
بيان ما يدل على ذلك من أقوال المتقدمين والمتأخرين مما به تحصل 
الطمائينة  Oona,‏ 
رابعًا: الاستدلال بأقوال أهل اللغة: 

ومبنى استدلاله بأقوال أئمة اللغة OF‏ القرآن عربي ونزل بلغة العرب فلا 
بذ Shy‏ دا ا سيد وكذا الأمر نفسه في 
السنة النبوية؛ OU‏ الرسول BE‏ عربي وكلامه عربي» ولا يمكن معرفة مراده 
إلا بالاستناد إلى اللغة؛ هذا ما لم يكن للقران الكريم والسنة النبوية 
اصطلاح غالب عرف من د ألفاظهما وأساليب الت ركيب فيهمًا. 

يقول ابن تيمية: [ولهذا ين ينبغى Ob‏ يقصد إذا ذكر لفظ القرآن والحديث 
ن نلک ا اللفظ ماذا عنى بها الله ورسوله» فيعرف بذلك لغة 
القرآن والحديث» وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده وهي العادة 
المعروفة من IS‏ ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره وكانت النظائر 
Gye 2s"‏ أن ذلك dally sala‏ مقر كه عا yates‏ بها هو UE‏ 
بل هی لغة قومه ولا يجوز Ol‏ يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في 
الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه]". 


(VYO 2١575( نقض المنطق‎ bil )١( 
.)٠١١ إلى‎ ٠١١ للتحقق من كلامه يرجع إلى الفتوى الحموية (من‎ (1) 
.)١١١ VV +) الإيمان لابن تيمية‎ 0 
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۳ جح 

وقد بنى على ذلك مسألة؛ وهي عدم جواز استعمال القياس في باب 
الاستدلال بالألفاظء ووجه ذلك عنده: GF‏ اللفظ إذا تعددت إطلاقاته فى 
Rall‏ تم pad‏ علق lated‏ فان ما cate‏ :نهذ القياس الاستعمالى'إذا فصر 
معنى اللفظ عليه كان ذلك تنزيلا وتحريفا. 

هذا وقد استدل ابن تيمية كثيرا سواء في باب النفي للمعنى المتنازع 
فيه» أو في باب الإثبات له باللغة ومدلولاتها وأساليبهاء مستندا إلى ذلك 
في بيان ما يراه الحق من استعمال اللفظ أو يراه الباطل من استعماله. 

oss‏ ا مثالين يظهران حقيقة ما قررناه: 

أولا: في انات ine St‏ الله لا تقتضي اقتراحا واختلاطا. 

يقول ابن تيمية: [وذلك أ كلمة (مع) في aa‏ إذا أطلقت فليس 
ظاهرها فى اللغة إلا المقارنة المطلقة» من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن 
يمين وال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك 
المعنى» فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معناء أو يقال هذا 
المتاع معنا مجامعته لك» Sly‏ كان فوق رأسك؛ able‏ مع خلقه 
ال ل ادر الم ال ا 
الموارد» فلما قال: BN 3 oy 8 oles‏ و برج مناه [الحديد: ٠‏ 
إلى قوله تعالى ee Poe‏ ا E25‏ [الحديد: oft‏ دل pate‏ 
أن حكمة هذه المعية ومقتضاها: أنه مطلع عليكم شهيد عليكم» > مهيمن 
عليكم» عالم بكم» وهذا معني قول السلف: أنه معهم بعلمه» وهذا ظاهر 
الخطاب حقيقة» وكذلك في قوله: sS‏ 
hg aa‏ [امجادلة:/]» إلى قوله VI‏ هو هو ممه 5 GS‏ انوا چ الجادلة: ۷]» 


)1( انظر الإيمان لابن تيمية .)١١١(‏ 
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جح Vit‏ 
ولا قال النبي BE‏ لصاحبه في الغار فيما حكاه تعالى عنه: Vp‏ 8 
إت row an‏ [التوبة: [i+‏ 

كان هذا إيضاحا على ظاهره» ودلت الحال على OF‏ حكم هذه المعية 
هنا: معية اق والنصر والتأييد» وكذلك قوله: Gail Sp‏ أل 
Sosy (a5‏ هم خوت [النمل: ۱۲۸]» وكذلك قوله لموسى rs‏ 
roe‏ ا اش وأركك چە رطه: 45]. 

المعية هنا على ظاهرهاء وحكمها فى هذه المواطن النصر والتأييد» وقد 
يدخل على صبي من يخيفه فييكي؛ ويشرف عليه أبوه من فوق السقف 
فيقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر هنا ونحو ذلك: ينبهه على المعية 
الموجبة بحكم الحال abo‏ مكروه» ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاهاء 
وربما صار مقتضاها من معناها فيخلتف باختلاف المواضع]© 

ثانيًا: دلالة اللغة على بطلان كون الاستواء بمعنى الاستيلاء: وقد ذكر 
ابن تيمية وجوها يدل بها على بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء فقال: 
[الثامن: asl‏ روي عن جماعة من Jal‏ اللغة أنهم قالوا لا يجوز استوى 
بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزا ثم ظهرء واللَّه سبحانه لا يعجزه 
شيء» والعرش لا يغالبه في حال» فامتنع OI‏ يكون بمعنى استولی» فإذا تبين 
هذا فقول الشاعر: ‏ 

perc‏ على -العراق 

لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينه تدل على إرادته 
واللفظ المشترك بطريق الأولى» ومعلوم أنه ليس في الخطاب قرينة أنه أراد 
بالاية OPEN‏ والآية هي قوله سبحانه: BM Jo GENY‏ 


(NOV VON) الحموية من النفائس‎ (1) 
.)١55 [oy الفتاوى‎ )۲( 
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أستوئ 46 [طه:ه]. 

وقال: [وأيضا فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلا Lad‏ 
كان مازعا chile‏ فإذا غلب Late!‏ ضاحيه فل امشولى» .والله للا 
ينازعه أحد في العرش» فلو ثبت استعماله في هذا المعنى الأحص مع النزاع 
في إرادة المعنى الأعم لم يجب حمله عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع 
تنازعهم فيه» وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى في اللغة مطلقا]© 

فاك ا نيه عن ا Rar‏ عه ral‏ ا هل 
وجدت في اللغة استوى بمعنى استولى فقال: هذا لا تعرفه العرب» ولا هو جائز 
في لغتها]' ") 

هذا؛ See‏ كرك eS Ghee a‏ للبت في 
Mall: SVE‏ عل سز الال لا اض واه ancy‏ الله قن رض إلى 
معاني كثيرة قرر معانيها في اللغة O adel‏ والواحد ونحو ذلك» 
ومن سبيله فيها أنه يبني على ذلك تقرير أصله العقدي sly‏ على ذلك» 
فهو يرى ST‏ اللغة لا بد منها في فهم كتاب الله وسنة رسوله كما هو 
ظاهر. 

قلت: وهذا يدل على مدى تأثير مدلولات ألفاظ اللغة فى دلالة ألفاظ 
ار yall ad Oty cysle le‏ :و لعلو LE lg‏ بطري ا 


.)١ 47/9( الفتاوى‎ (1) 

(۲) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي أبو عبدالرحمن» من أئمة 
اللغة والأدب واضع علم العروضء ولد ومات بالبصرة» ولد سنة »)٠١٠١(‏ وتوفي سنة )+ (VV‏ 
انظر الاعلام (۲/ VV E‏ 

(۳) الفتاوى (5/ (VET‏ بتصرف يسير. 

.)۷۲ V+) انظر شرح التزول‎ )٤( 

)0( انظر نقض تأسيس الجهمية .)٤۸۳ BAY /١(‏ 


van‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الإسلامية» ولكن ما يجب الانتباه له أن المعتمد في ذلك هم المتقدمون 
منهم» وأما بعد تأثر كثير من علماء اللغة بالمذاهب الكلامية فينبغي أن 
لك Cle‏ :ادر في اقل اللغري: ۰ 

الطريق الثاني: طريق المعقول: 

‘ii‏ استدلال ابن تيمية بالمعقول الشرعي: 

ونعني به تلك الأدلة الواردة في الكتاب والسنة؛ لكنها جارية على 
موازين العقل المهتدي بالشرع» فهي على حد قول ابن تيمية: [دلالة 
شرعية عقلية» فشرعية OY‏ الشرع دل عليهماء وأرشد إليهاء وعقلية لأنها 
تعلم صحتها OP il‏ وعلى هذا فهي ليست دلالة خبرية محضة 
فيجمع الاستدلال بها دلالة السمع doth‏ ودلالة العقل اححضة» وهما 
داخلان في دلالة القرآن ae‏ وأهم هذه الأدلة Shee‏ انر ae‏ 

أولاً: قياس الأولى؛ وهو المذكور في قوله سبحانه ويله JEN‏ 
PAT‏ [النحل: cps‏ ومعناه: [هو ما يدل على WN‏ كل كمال لا نقص فيه 
ينبت للمحدث الخلوق الممكن فهو للقدبم الواجد الخالق أولى من جهة 
أنه gal‏ بالكمال لأنه Op pail‏ 

ومن أمثلته قوله سبحانه: Spe‏ 1 ثم I‏ من Kai‏ هل Ki‏ ين 
ٿا ملكت SH‏ ٿن eae‏ ء فى ما Eb ES‏ فيه سوا Ope‏ 
کخيفتڪم ioe‏ [الروم: ۲۸]» ووجه الاستدلال بطريق الأولى بهذه 
الآية ya‏ .ما lb‏ ابن aged‏ [إذا كنتم pal‏ لا ترضون Sb‏ المملوك يشارك 
مالكه؛ لما في ذلك من النقص والظلم» فكيف ترضون ذلك لي وأنا أحق 


)1( )1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل )4٠١ [oy‏ 
)1( مجموعة تفسير أبن تيمية (۲۸۹). 
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بالكمال والغنى منکم» وهذا بین أنه تعالى أحق بكل كمال من كل 


واحد]. 


Ass Jb ENG قوله سبحانه )5 بير أَحَدُهُم‎ ١ om ومن أمثلته‎ 
كه‎ 4 3 as ac ر‎ Se ر‎ 
EKIG Stay ETE مسودا وهو‎ 

af‏ سقو ل چک ,472 ع ور 
oN LT‏ © يلين لا oid:‏ 


وج و 


ay at‏ د ا ay sige JUSS a‏ ما قاله 1 تيمية 


[حيث كانوا يقولون الملائكة بنات الله وهم jl Op SK‏ يكون ne‏ 
ونقص منكم» SB‏ له المثل الأعلى» وكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق 
أحق بثبوته له إذا كان مجردا عن النقص» وكل ما ينزه عنه ا مخلوق من 
نقص وعيب فالخالق أولى بتنزيهه pee‏ 

ثانيًا: الاستدلال باللازم على الملزوه”'؟ كالتلازم بين القدرة التامة 
fal,‏ كنا قال ان 2h TE‏ اريك SOY SH GD HE oll‏ عن 
عل [العلق: ١-؟]»‏ ولا يمكن أن يكون: فعل من فاعل مع عجزه وعدم 
قدرته كما قال سبحانه: op‏ ود 5 Pe‏ ور Coll Sa ss‏ اميم 4 at]‏ 18 
.]١ 6‏ 

Sle ک‫‎ ail oe 4 ee علي‎ se a OG 
is of [على‎ oe 10 ۰ وأ سد‎ al 
a, أقوى‎ 


(EA »٤۷ /5( مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 
(TAY مجموعة تفسير أبن تيمية (۲۸۵ ۔‎ )۳( (1) 
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قلت: فهو استدلال بمخلوقاته على ما يجب له من كماله. 

WE‏ الاستدلال بموازين العقل الحضة: 

وقد شارك العقل نصوص الشريعة فى دلالته على إثبات صفات 
J SLES‏ سياه Gay‏ ابن Sf deed‏ الاستدلال بالعقل على ذلك هى 
صحيحة لا فيها؛ < خر يقول: 0 OWY 2 olae'‏ 

وقد 0 ابن تيمية Aree‏ م الدلالات الع geal‏ 

أولا: طريقة وجوب ا وكيفيتها ay‏ يقال: bi‏ الله قديم بنفسه 
واجب بنفسه» قيوم بنفسه» خالق بنفسه» إلى غير ذلك من خصائصه. 
AB‏ المعروفة في وجوب الوجود تقال Z‏ جميع هذه OT gall‏ 

قلت: وطرد ذلك أن يقال عليم بنفسه» سميع بنفسه» بصير بنفسه» 

قدير بنفسه» وهكذا.. 

ثانيًا: طريقة الوجوب والإمكان» وكيفيتها Ol‏ يقال: [الوجود إما 
واجب» وإما ممكن؛ والممكن لا بل له من واجب» فيلزم بوت الواجب 
على التقديرين]. 

ASG‏ طريقة القدم والحدوث, وكيفيتها Ol‏ يقال: [الموجود إما قديم, 
وإما حادث؛ والحادث لا بد له من قديم» فيلزم ثبوت القديم على 
التقديرين]. 

رابعًا: طريقة الغنى والفقر»ء وكيفيتها OF‏ يقال: [الموجود إما فقيرء وإما 


(ET ٤۳ [oy مجموعة الرسائل والمسائل‎ (vd - ۷١ /5( الفتاوى‎ )١( 
(EV. ٤۳ Joy الفتاوى (5/ 76 ۷۹)» مجموعة الرسائل والمسائل‎ (7) (1) 
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قيوم بنفسه» وإما غير قيوم؛ وغير القيوم لا بد له من القيوم» فلزم ثبوت 
القيوم على التقديرين]. 

سادسًا: طريقة الخلق أو عدمه» وكيفيتها Sl‏ يقال: [الموجود إما 
مخلوق» وإما غير مخلوق؛ واتخلوق لا بد له من خالق غير مخلوق» فلزم 
بوت GL‏ غير le GYAN‏ التفديرين]: 

وبعد ذلك يقال: في جميع التقادير إما أن يكون الواجبء والقديم, 
والمحدث» والقيوم» والخالق SIL]‏ يكون الكمال الذي لا نقص فيه من 
جميع الوجوه ثابت له أو لاء والثاني SY tank‏ ذلك ممكن للمكن 
الحادث OSA!‏ الغير قيوم» SAI‏ فلأنْ يثبت للواجب القدي» Ae!‏ 
القيوم» الخالق من باب أولى وأحرى؛ وذلك لعدة أمور: 

أ of‏ المفضول أولى من الفاضل؛ فيكون بالكمال أولى. 

ب - لامتناع OF‏ يختص المفضول من كل وجه SUS‏ لايتصف به 
الفاضل من كل وجه. 

ج . أن امخلوق استفاد هذا الكمال من الخالق» والذي جعل غيره كاملا 
أولى Sb‏ يكون كاملا؛ OY‏ فاقد الشيء لا يعطيه» فالذي أعطى السمع 
أولى بالسمع» والذي أعطى البصر أولى بالبصر وهكذا.... 

وإذا ثبت OF‏ الكمال ممكن له كان Lely‏ له» لا يتوقف اتصافه به على 
غيره؛ SY‏ توقفه على الغير من لوازمه ألا يكون موجودا لغيره» فيلزم الدور 
القبلى؛ وذلك SY‏ ذلك الغير من موجوداته ومخلوقاته فيتوقف وجوده 
ل فير جع الأمر إلى أنه لا يتصف بالكمال» إلا إذا كان مخلوقه 
موجوداء ولا يوجد مخلوقه إلا إذا كان هو موجود» ولا يوجد هو إلا 
VY day Y dls y ahd‏ وجرد مركت pd‏ االدون hall‏ بان 
يكون كل منها موجودًا قبل الآخر. 
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ويلزم أيضا الدور في التأثير وهو من الدور القبلي» وذلك SL‏ يؤثر 
امخلوق في الخالق والخالق في الخلوق» فيلزم التسلسل في المؤثرات وهو 
نال اشاق الق يبت ذلك المطلوي» ره كوه من غات 
الكمال التى تجب له سبحانه بنفسه. 

jai 15) aly ctl‏ التاق ادها مرفي lines‏ كنل افد 
avs‏ أن og, vax‏ الضفاك OS‏ الأول كما كما أن awash‏ نه 
الصفات أكمل من OOPSLA‏ 

Gab‏ أنه لو لم يتصف بالصفات لاتصف بضدها من الجهل» والبكي 
والعمي» والصمه”". 

وبعد هذا يصل ابن تيمية إلى نتيجة ضرورية: أنه إذا تبينت دلالة العقل 
على ما جاء به الشرع؛ فإِنَ أولى الناس بالحق واتباعه هم سلف الأمة وأئمتها. 

الثا: استدلال ابن تيمية بالفطرة على OU‏ الصفات: 

ينص ابن تيمية Fle‏ الفطرة التي فطر الله الناس عليها تدل 
على اتصافه ‏ سبحانه ‏ بصفات الكمال والجلال ما دامت باقية على ما 
خلقها الله عليه من الصفاء والبقاءء وسلمت من كل معارض يعارض 
الحق أو يفسد صفوه» وقد بنى استدلاله بالفطرة على مقدمات سليمة من 
المعارضة؛ وهى: bi‏ الخلق إذا کارا مفطورين على الإقرار بالخالق - سبحانه 
. فإنهم قد فطروا على ST‏ الخالق ‏ سبحانه ‏ أجل وأعظم وأكمل وأعلى 
من كل شيء سواه“ وبناء على ذلك يکن OF‏ يقال: 


(EN [0) مجموعة الرسائل والمسائل‎ »)4١ /5( الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر الفتاوى (5/ (AA‏ مجموعة الرسائل والمسائل )0[ (OV‏ 
)1( نفس المرجعين السابقين. 

.)۷۳ الا‎ [oy انظر الفتاوى‎ )٤( 
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١"لا‏ ححص 

أنَّ الخالق ما دام هذا ae‏ فإنه أولى بالاتصاف بالكمال؛ إذ الخلق 
متصفوك به» ولو لم يتصف لكان أنقص منهم وهم أشرف tare‏ وهذا 
متنع لما تقدم من أنَّ الفطر تحكم Sb‏ الخالق جل شأنه أكمل وأعظم وأعلى 
عن كل as‏ 

وما يعلم ضرورة أن النفس لو عرض عليها من يتصف بالكمال ومن لا 
يتصف به؛ لحكمت OL‏ اللتصف هو الأكمل مما يدل على أنها مفطورة 
على alll OF‏ متصف بصفات الكمال. 
لا الطريق الثانى لإثبات توحيد الصفات: 

es ods‏ المستعملة في النفي ا 


عند ابن ية وعد أن leet a‏ الأول وهو إثبات 
والإثبات في عدة أمور هي:. 

‘Ni‏ بيانه للطرق المستعملة عند المتكلمين. 

ثانيًا: بيان ما يترتب عليها نفيا وإثباتا. 

ثالثا: رده لها Oley‏ فسادها. 

رابعًا: دک الطرق الصحيحة في تو A>‏ الصفات نفا نفيا وإثباتا. 

ومن أهم الطرق المستعملة عند المتكلمين طريقان:- 

الطريق الأول: نفي الصفات أو إثباتها بناء على نفي التشبيه أو إثباته. 

الطريق الثاني: نفي الصفات أو إثباتها بناء على لزوم التجسيم أو عدمه. 

وهذان الطريقان من أشهر الطرق المستعملة عند المتكلمين. 

‘i‏ نقده للطريقة الأولى؛ وهي الاعتماد في الإثبات والنفي على لزوم 
التشبيه أو عدمه. 
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أولا: eam Soe neat eae St‏ أحدهما: {a>‏ 
وهو القدر المشترك بين صفات الخالق والخلوق» وهو Mo‏ بينهما في 

الثاني: باطل؛ وهو اشتراكهما Land‏ به التمييز من خصائصهماء وهو ما 
يكون عند الإضافة والتخصيص. 

Ob‏ أراد نافي الصفات المعنى الأول فكلامه باطل» Sy‏ أراد المعنى 
الثاني فكلامه حق. OB‏ أراد المعنى الأول لزمه فى كل ما يثبته ما يازمه 
فيما ينفيه؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك» وهو ما يفهم من 
تواطؤ اللفظ في معانيه» ley‏ هذا OF‏ نفيه لهذا المعنى بدعوى لزوم 
التشبيه باطل؛ OY‏ هذا المعنى ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية, 
وإنما الحق في نفي المعنى الثاني؛ لأنّه هو الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية 
مع إثبات صفات الكمال» فان هذا هو حقيقة ie ll‏ [وهو ji‏ لا 
اک ie‏ عو jaa oh‏ اب Neg‏ 
الكمال فهو متصف بها على وجه لا able‏ فيه أحد]0"©. 

وقد أورد ابن تيمية اعتراضا على القدر المشترك ومحصله: OF‏ الشىء 
إذا شابه غيره من وجه» جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على الآخر 
ويجب له ما يجب له» ويمتنع عليه ما يمتنع Mace‏ 
يشتركا في شيء مما يخص كل واحد منهماء وهو ما به التمييز. 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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وبيانه Of‏ يقال: أن ما يلزم الصفة لذاتها لا يقتضي محذورا من الحدوث 
والإمكان والنقص؛ SY‏ كل هذه المعاني غير منظور له فيهاء Lily‏ ينظر لهذه 
الاشياء عند الإضافة للمخلوق. 

وأما إذا أضيفت الصفة إلى الخالق فلا يازمها شىء من خصائص صفات 
الخلوق» والصفة إذا قطعت عن الموصوف لم تختص بأحد فلم يقع الاشتراك 
فيه» وهو ما يختص با خالق أو يختص بالخلوق؛ لأنَّ الاشتراك ممنوع فيما هو من 
خصائص احدهما. 

هذا؛ وابن تيمية يرى OF‏ العلم بهذا القدر المشترك ضروري؛ لأنه أصل 
المعنى الختص عند الإضافة والتخصيص, ومن هنا ONS‏ من نفاه نفى أصل 
المعنى» ومن نفى أصل المعنى نفى ما بني عليه وهي المعاني المختصة» فيازم 
من نفيه تعطيل وجود كل موجود'» وهذا التعطيل العام على حد قول 
E‏ 

قلت: وهذا الذي قاله ابن تيمية بَيِّنّ؛ OW‏ هذا القدر يشبه النكرات من 
الأسماء والصفات في دلالتها على جميع مسمياتها بلا اختصاصء فإذا 
أردنا تخصيصها أضفنا لها من خصائص الموصوفين ما ييزهاء وعندئذ 
تسمى بالنكرة المقصودة» وهذا التخصص لا يمنع من فهم المعنى العام 
لأصل chal‏ ودخول النكرة المقصودة في عموم النكرة الخالصة. 

ويدل على هذا أيضا Of‏ أسماء الأجناس عامة في مسمياتهاء مع أنك 
إذا أضفت إلى الجنس بعض الخصائص المقتضية للتعين لم يكن تعيينه مانع 
من فهم أصل المعنى ودخول المعين في مسمى جنسه. 

والمناطقة عندما يعرفون الشيء يبدءون بالاجناس» ثم الفصول» ثم 
فصول أخص حتى يتحدد ob, all‏ فيحصل التخصيص» ومع هذا 


)1( انظر التدمرية من النفائس )0( 
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Ob‏ ذلك غير مانع من دخول Gall‏ المحدود في مسمى جنسه» ومن 
المعلوم OF‏ هدم أي أصل مما تقدم يعني هدم ما بني عليه من معاني 
خاصة. 

ثانيًا: أنه يكن نفى الحق بمثل هذه الطريقة؛ إذ كل من نفى شيًا ادعى 
أن التشبيه لازم له؛ وبذا يفتح الطرق لتغيير الشريعة» وإفساد العقائد. 

BU‏ أذ في تفي التشبيه غموما نفي القدر المشعرك؛ وهو 
باطل» وفي إثباته عموما إثبات تساوي الخالق والخلوق في القدر 
المميز وهي الخصائص وهو باطل. . 

رابعًا: أنه لو جاز الاكتفاء بنفى التشبيه» لجاز أن يصف كل أحد با 
Jie excl‏ الات وال اة يدعو أن iN Bay‏ قد فيه 
ولنفى ما شاء من الصفات والأفعال بدعوى لزوم التشبيه". 

خامسًا: Of‏ هذه الطريقة في النفي والإثبات مفضية للنزاع؛ إذ كل من 
أثبت بدعوى نفي التشبيه ينازعه غيره فيما أثبته بدعوى إثبات التشبيه» 
تسب نف عن« الاو عدن لانت تايف fol ven‏ 

سادسًا: OF‏ الإثبات والنفى بمثل هذه الطريقة يفضى إلى التناقض فى 
ا يقال andl Le cay Gall Lb‏ و ردعوى dental gj)‏ 
وعدمه؟ إذ يلزمك فيما أثبت نظير ما يلزمك فيما نفيت» والعكس 
صحیح» والحق لا Gaile‏ في als‏ 


(OY EV) انظر التدمرية من النفائس‎ )١( 
(0+) انظر التدمرية من النفائس‎ (1) 
(9%) انظر التدمرية من النفائس‎ )۳( 
(AV 68) انظر التدمرية من النفائس‎ (4) 
(00) انظر التدمرية من النفائس‎ )5( 
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الطريق oo‏ 
نفى الصفات أو إثباتها بناء على لزوم التجسيم أو عدمه» ويمكن حصر 

نقد ابن تيمية فى الوجوه HAS‏ 

أولا: a‏ الالال بهذه الطريق استدلال a‏ على 
الظاهرء Ob‏ نفي oh et E CEE‏ 5 
صفات الكمال أظهر في السمع والعقل من الاستدلال على نفي الأول 
بازوم التجسيم» أو إثبات الثاني بعدم لزومه. 

ثانيًا: Sf‏ الباطل لا يمكن Sf‏ يرد بمثل هذه الطريق؛ حيث يقول المشبه: 
أنا لا أقول بالتجسيم» فيكونون من يثبت الصفات ومن ينفيها على حد 
سواء» وعندئذ تسلم للمشبه دعواه وتبقى طائفة النفي متضاربة؛ إذ ما به 
النفى هو نفسه ما به الإثبات» وهذا فى غاية الفساد. 

Sf su‏ اکا فون Ses‏ الكمال بنفس الطريقة» مع أنها 
ثابتة بالسمع والعقل» وهو دليل فسادها. 

رابعًا: أنَّ كل طائفة من أهل الكلام تلزم الطائفة الأخرى بنفس هذه 
الطريقة فيما تثبته أو تنفيه؛ فتقول المعتزلة للأشعرية فيما تثبته: يلزمكم 
الجسيم» وتقول الأشعرية للمعتزلة فيما تثبته: يلزمكم التجسيمء فيازم 
الأشعرية نفى ما أثبتته أو إثبات ما نفته» فيلزم المعتزلة أيضا نفى ما أثبتته أو 
OU!‏ ا (as‏ وذلك OY‏ العقل قاض بعدم التفرقة بين المتماثلات» وعدم 
الجمع بين Oo all‏ 

هذا ونحن لم نقصد من ذكر هذين الطريقين Ol‏ ابن تيمية لم ينقد 
غيرهماء ولكن قصدنا بذ کر نقده Lag)‏ التنبيه على ما عداهما2'؟2 من طرق 


)\( انظر التدمرية من النفائس (oY 6OV)‏ 


هو كب 


| 
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المتكلمين كطريقة الإعراض» والإمكان» والتخير ونحوهاء ثم ذيل ابن 
تيمية نقده لهذين الطريقين ببيان الطرق الصحيحة التي ينبغي أن تستعمل 
في Sea E‏ والصفات نفيا وإثباتا» Shey‏ منها خحمسة LOG b‏ 

الأول: الاستدلال ILS‏ لقدس على نفي ما لا يليق به BB‏ ما 
يضاد كماله» ويعلل ابن تيمية ذلك: OL‏ إثبات الشيء مستلزم لنفي 
ضده» Uy‏ يستلزم ضده» فإثبات أحد الضدين نفى للضد الآخر وما 
يستلزمه. ١‏ 

الثاني: الاستدلال بنفي We‏ غيره تعالى له في شيء من صفات 
hs‏ وهذا ما يدل عليه قوله جل شأنه في كتابه الكريم: «لَيْسَ 
aes‏ وهو اسيع nasi‏ * [الشورى: »]١١‏ فنفى عنه التمثيل 
وأثبت له ALS lie‏ 

2b‏ الاستدلال بالنفي المتضمن لإثبات ضده من الكمال: كنفي 
الشنة والنوم المتضمن لكمال الحياة. 

رابعًا: الاستدلال بالعقل على إثبات ما أثبته السمع من نفي الكفء 
والمثيل والسمي. 7 

خامسًا: طريق الأولى؛ وهو أن كل ما تنزه عنه المخلوق فالخالق ‏ 

- أولى بالتنزه عنه. 


He تيز‎ 3 
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موقف ابن تيمية 
من آيات الصفات وأحاديتها 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


موقف ابن تيمية 
من آيات الصفات وأحاديتها 


لا المراد بآيات الصفات وأحادينها: 

إذا أطلق a‏ آنا د انك قصد به: كل أية وردت في 
ee eee‏ 
تعالى: «9لَيْسَ کا Dal pel ee ae‏ # [الشورى: »]1١‏ 
فالاية دلت على نفي المثل وإثبات صفتي السمع لكان ودلالتها على 
ذلك دلالة صريحة واضحة» il,‏ قوله سبحانه: ai 4 Med made‏ [البقرة: 
11°( إن دلالتها علي الصفة من خارج لفظ الآية؛ 0 لما صح أن يعبر 
عن القبلة بالوجه Jo‏ على أنه متصف cay‏ فهي لم تدل على الصفة لا نصا 
ولا ls‏ )> 

وما يدل على الصفات ظاهرا قوله سبحانه: Ai}‏ ور SY‏ 
CNG‏ رالنور: OB qqre‏ علماء السلف اختلفوا في معناها بعد إجماعهم 
dine Old] le‏ رر Ke‏ ابن aS‏ رخ اللموعدة ران ف مع 
هذه الآية؛ ey‏ 

الأول: أنه نور الله الذي هو صفته. 

الفاقي: أنه cyl‏ مدر معن انث الفاضل تون :التتماواتك اوالارض. 

الثالث: هادي fal‏ السماوات والأرض. 

الرابع: يدبر الامر فيهما؛ نجومهما وشمسهما وقمرهما. 
)1( انظر الفتاوى (۳/ VAY‏ 
(۲) انظر تفسير ابن كثير (۳/ 23789 ۲۹۰). 
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جح أل 


الخامس: نوره أي : هدأة. 

وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم كون النور في 
الآية اسم من أسماء call‏ وصفة من صفاته» وأوضحا أنه لا تعارض بين 
قوليهما وقول من فسره من السلف بالهادي أو المنور؛ OY‏ ذلك من لوازم 
تور جل :وغل أن يكون كانه هافن Wye‏ ارات وال 
ويدل على ذلك قول ابن تيمية: [وأما قوله: لو كان نورا لم يجز إضافته 
إلى نفسه في قوله: [re: E Joy‏ فالكلام عليه من طريقين: 

أحدهما: SI‏ نقول Gall:‏ فى كاب الله وة gery‏ فة geet‏ الله تور 
السماوات والأرض. 

أما الثاني: فهو قوله: TN y‏ لار سور EES‏ [الزمر: »]٠٩‏ وفي 
قوله: Geers Meade‏ [النور: 5 .]. وإذا كان كذلك صح Ol‏ يكون نورالمسماوات 
والأرض» ly‏ يضاف إليه النور» وليس المضاف هو عين المضاف إليه. . 

الطريق الثاني: أن يقال هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما سمى 
به نفسه وبينه» فأنت إذا قلت: هاد أو منور أو غير ذلك» فالمسمى نورا هو 
نفسه ليس هو النور المضاف OMT‏ وقد أشار شيخ الإسلام ابن 

تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية إلى أنَّ السلف اختلفوا في كثير من 

الأحكاي إلا أنه لم ينقل عنهم نقلا صحيحا يدل على اختلافهم في أي 
الصفات وأحاديثهاء Oly‏ وقع بينهم ما ظاهره الاختللاف فمرجع ذلك إلى 
اختلاف تنوع أو اختلاف ترادف» إلا ما ورد عنهم من الاختلاف في آية 


)١(‏ انظر الفتاوى (5/ (A.‏ انظر دقائق التفسير (4/ 0٠۸٤ء (LAY‏ انظر التفسير القيم 
(PVT ۷ °(‏ 

(۲) انظر الفتاوى (5/ TAT‏ ۔ CAA‏ انظر دقائق التفسير (EVA ۰٤۷۷ /٤(‏ 

(۳) انظر الفتاوى (5/ (ds‏ انظر مختصر الصواعق المرسلة (VV /١(‏ 


منهج شبخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


١01‏ اك 


الساق» ففسره بعضهم بالشدة في الآخرة» وفسره آخرون بالصفة» وظاهر 
Ol all‏ يرده؛ حيث لم يضفها لنفسه» وجاءت منكرة مع إجماعهم على 
أنها صفة لكن من دليل O al‏ 
لا منهج ابن تيمية في آيات الأسماء والصفات: 

وقد اتخذ ابن تيمية فى بحوثه حول OUT‏ وأحاديث الأسماء والصفات 
طريقة Se tanger‏ رها اق عدف تقال tiny Ad ol LS Bly‏ 
خاصا قد انتهج فيه ها يمكن أن la say‏ موضوعياة بن شر يتكلم في IS‏ 
نقطة مما سنذكره على استقلالهاء ولم يظهر لي أنه كان يراعي ترتيبا معينا في 
ذلك» بل يرسل الكلام كيفما اتفق. 

ويمككن حصر بحثه في آي الأسماء والصفات وأحاديثها فيما يلي» وهو 
موافق. ذا خرى :عا في هرام ١ SA patel‏ 

‘i‏ بیان ay‏ من الما والصفات. 

ثانيًا: بيان Sf‏ الله ورسوله قد بيناها تمام البيان. 

Shuler pO pgs isle dale السلف كانوا‎ ot oly WE 
الوجوه الدالة على ذلك من الشرع والعقل ونحوها.‎ 

رابعًا: بيان فساد المقالة القائلة Sb‏ مذهبهم أسلم» ومذهب الخلف 
أحكم وأعلم. , 

خامسًا: بيان Sf‏ أقوال الخلف أقوال محدثة بعد القرون الأولى المفضلة 
ae a ae‏ هذا اضوع ٍ 

سادسًا: بيان مواقف الناس من كلام الله ورسوله هم fal‏ التخييلء 
وأهل التأويل» وأهل التجهيل. 


)1( انظر دقائق التفسير »)٤۸۲ /٤(‏ انظر الفتاوى (THO AE)‏ 
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سابعًا: Oly‏ معنى التأويل عند السلف والخلف. 

ثامنًا: نقل أقوال السلف الدالة على موقفهم من آي الأسماء والصفات 
وأحاديثها ومذهبهم فيها. 

تاسعًا: بيان معي قول السلف: (أمروها كما جاءت)» ووجه 
الاستدلال بها على OF‏ السلف يعلمون معاني OUT‏ الأسماء والصفات 
ae‏ ومعاني أسماء الله وصفاته. 

شرًا: نقل كلام الخلف الناقلين لمذهب السلف» وبيان أنهم يوافقون 

ل الصفات. 

الحادي عشر: بيان الأقسام near‏ في آيات الأسماء والصفات 
واحاديثها. 

Jbl‏ ع clon OL 2 af,‏ ا ا 

التنبيه على أصول مقالات الناس فى آيات الصفات وأحادينها: 

وق Gall cals!‏ اة إلى الأمة المحمدية في موقفها من OU‏ 
الاسماء والصفات» وانقسمت إلى ثلاث اتجاهات مختلفة وهى: 

الاتجاه الأول: من يجريها على ظاهرها. | 1 

الاتجاه الثاني: من يجريها على خلاف ظاهرها. 

الاتجاه الثالث: من يقف فى بيان المراد منها 

وكل اتجاه من هذه الاتجاهات الختلفة يشمل طائفتين من طوائف 
الامة. 

فالاتحاه الأول قسمان هما:۔ 

أولا: السلية srs te el‏ على ظاهرها ON)‏ .يرت العالين» 
وهو اتصافه بمدلول هذه الألفاظ الدالة على الكمال. 

ثانيًا: المشبهة ويجرونها على ما عليه صفات الخلوقين» ويدعون SN‏ 
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ذلك هو ظاهرها. 

والاتجاه الثانى قسمان هما: 

الأول: من ينفي الصفات والأسماء أو الصفات فقط: كالفلاسفة 
ا 

الثاني: من ينفي بعض الصفات ويثبت الأسماء والأحوال» ويجمع 
هذين القسمين مسمى pel Sl‏ 

وهؤلاء منهم من يتأول الصفات فيقول: الاستواء بمعنى الاستيلاء» 
واليدين بمعنى القدرتين ونحو ذلك. 00 

ومنهم من يفوض علمها إلى الله معتّى وكيفيئة مع جزمهم SL‏ الله لم 
GLI] oy‏ صفة pty Eel‏ مها (cae‏ زائد على حسمن الذات: 
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والاتجاه الثالث قسمان أيضا: 

أولهما: من يجوز Ol‏ يكون المراد بها الصفة اللائقة بجلاله تعالىء 
وتان لا يكون المراد بها غير ذلك» وينسب ابن تيمية ذلك إلى كثير 
من الفقهاء. 

ثانيهما: ومن لا يتكلم في ذلك لا نفيا ولا إثباتاء ولا يزيد على قراءة 
ألفاظ القرآن الكريم والحديث النبوي» معرضا عن ذلك بقلبه ولسانه من 
df‏ يتدبر معناهاء Oly‏ يعرف مقصدهاء أو OF‏ يعبر عن ذلك أو ضده حتى 
seal,‏ 
لا بيانه لموقف السلف من آيات الصفات وأحاديثها: 

رر de deed ol‏ أن Gade‏ السلق: فى lial OUT‏ وأحاديتها 
بعتي عل أريقة ١ Sigal‏ 

الأول: الإيمان والتصديق OY Jac‏ النصوص» ووصف ais‏ بكل صفة 
وردت في al wats:‏ وسنة ab puny‏ 2 

الثاني: عدم تأويلها أو صرفها عما أراد الله بهاء وهي تلك المعاني 
القائمة بذاته OSs‏ 

الثالث: تفويض كيفيات الأسماء والصفات إلى علم الله OD Shas‏ 

الرابع: أنهم قالوا ذلك بعلم وبصيرة» وبعد فهم وإدراك لمدلولات 
النصوص من a AS‏ وسنة رسوله” ©. 


)1( انظر الفتوى الحموية من النفائس »)١٦١ TY)‏ انظر الفتاوى .)١١0- 11 [oy‏ 
(۲) انظر بيان تلبيس الجهمية (VO /١(‏ الفتاوى (5/ ATV‏ 

(5) انظر الفتاوى (5/ (PAE‏ 

bil )٤(‏ الفتاوى (5/ ٣٣٣‏ ۔ لاه؟) 

(YT [oy (A ev [oy انظر الفتاوى‎ (0) 
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ووجه ذلك عند ابن تيمية وتشريره بالأدلة العقلية والنقلية قل ا ما 
نفسه» وك وصفه رسوا من غير oe Jee‏ 
اا بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود اکلہ a‏ 
سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول» وأفصح الخلق في بيان ball‏ 
وأفصح GLI‏ في البيان والتعريف, والدلالة 26 

وقال: [مذهب fal‏ الحديث» وهم السلف أن هذه الآيات تمر كما 
جاءت» ويؤمن بها وتصدق» وتصان عن تأويل يفضي إلى التعطيل» 
aS iy‏ 5 5 : إلى يد 
لا رأي ابن تيمية فى آيات الصفات وأحاديثها: 

ينص إن تيمية على أن فيا tf‏ الضفات وأحاديتها 3 Js‏ 
جوابا aSlu cn‏ عن et ere Sut‏ [قولنا Yu‏ ما قاله الله 
ورسوله BE‏ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم 
يإحسان» وقاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على 
هدايتهم ودرايتهمء0©) 

يتهم ودرايتهم] | 

وينص ايضا على ol‏ ذلك هو الواجب على جميع الناس؛ حيث يقول: 
[وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره]“» وقال في 
)1( الفتاوى (ه/ .)5١‏ 


(۲) الفتاوى (5/ (Yoo‏ 
(۳)» )£( انظر الفتاوى (0/ »)٦ co‏ انظر الحموية من النفائس (AY)‏ 
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به عن اله من أسماء الله ti‏ ما جاء في قران وني 1 sat‏ 
اتبعوهم ياحسان 95 رضي الله عنهم ورضوا عله ؟ ae‏ هؤلاء هم الذين 
تلقوا ac‏ القرآن والسنة» وکانوا ينقلون ما في ذلك من العلم والعملآ'. 

وفي هذا النص يبين ابن تيمية أنه لا بد Sly‏ نفهم نصوص الصفات sly‏ 
على فهم السلف؛ فهم المرجع لنا في تفسير النصوص وبيان معناها 
ومدلولاات الفاظهاء وبناء على ذلك فلابن تيمية ف اناق الصفات 
وأحاديثها Ola jb‏ 

لامر الاول : التصليم لالفاظهما سواء فهمنا معناهما ام لم نفهمه. 

الأمر الثاني: ay‏ إثبات bial‏ الصفات موقوف عى ورودها في كتاب 


(CY) 


الله وسنة رسوله. 

الطريق الثاني: في مدلولاتها ومعانيها وتنحصر في أساسين:.(“ 

الأول: ألا يعجاوز الحد فى باب الإثبات». بل يجب الوقوف "على ما 
ورد فى الكتاب والسنة ade Voy‏ 

USN فی‎ ayy آلا يتجاور اكد فى النقق بحيك يقن شىء‎ gist 
والسنة إلا بدليل صحيح» فلا بد من اعتبار الدليل في كلا الجانيين؛‎ 
جانب النفي والإثبات.‎ 

E ET‏ يجب مراعاة النص القرآني واللفظ النبوي» فيثبت ما 
)١(‏ انظر القاعدة المراكشية (VA)‏ انظر أيضًا اقتضاء الصراط المستقيم (؟455). 


(۲) انظر الفتاوى (5/ (TAA‏ 
)1( انظر Oly‏ تلبيس الجهمية (۱/ 78). 
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جاء فيهما من الصفات على وجه التفصيل» ويريد به إثبات كل 
صفة وردت في النص على وجه التعيين» وينفي عن الله ما ينافي كماله 
على وجه الإجمال» ويريد به النفي بلفظ عام لكل ما يضاد كمال الله 
المقدس؛ وذلك لأ الكتاب والسنة قد جاءا بهما كما قال سبحانه: 
2S oily‏ ی وهو pe eet & ral Lach‏ 

ity‏ يدل على ذلك فی Ch‏ الإتبات:: 

قوله سبحانه: nan‏ الْمؤْمِنينَ es‏ [الأحزاب: oper‏ وقوله 
سبحانه: ead CEE SG HET Gp‏ ۸» وقوله: GA GAY‏ 
[القمر: .]١ ٤‏ 

ويدل على ذلك في باب النفي: 

قوله سبحانه: cS O55 Goede‏ الس وا يوقوت که [الصافات: »]١8٠١‏ 
وقوله جل شأنه: AS jam‏ لم سما ٥ er]‏ أي لا تعلم له بمائلا 
في اسمه سبحائف وقوله جل جلاله: GSAT AE SEB‏ 
-[vé oT‏ 

cle alll LS oye Dbl agyy طا‎ Ue We Je eee Vy cel 

ss‏ فيها Seis‏ والإثبات مجملاء كما في قوله سبحانه: المد 
لله رب fad,‏ [الفاتحة: \[ ie‏ الإثبات» وقوله: ca bla ase‏ وا 
iy‏ ند AST Ge AK SOQ‏ [الإخلاص: ٣‏ 4] في باب 
DL oda ay J‏ مخرجة على حك معدي : 

الأول: وهو ضعيف عندي؛ وهو تنويع طرق الإثبات والنفي حتى 
يكون ذلك أبلغ فيهماء OU‏ تعدد الطرق وتنوعها مما يؤكد الأمر ويقويه 
ووجه ضعفه: OF‏ الكتاب والسنة لم يأتيا بهما على وجه التساوي 

الثاني: أنها وردت فى مقابل حوادث dele‏ فحسن التفصيل في نفي 
ما كياد الكمال؛ لأنه as‏ 5 الإقناع ورد المدعي» وحسن الإجمال في 
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JLNI Ob‏ بحيث يستفرق بلفظ عام لما في ذلك من إقامة الحجة 
علیهم» کانه قيل: إذا كان الباري سبحانه متصف بالکمال» فلا يتصور ما 
ادعيتموه في حقه؛ ay‏ نقص لا يليق SUS‏ المقدس. 

وهناك معنى يختص بالنفى؛ وهو أنه أتى به على هذه الطريقة لإثبات 
ما يضاده من الكمال» فيرجع النفي إلى OLY‏ فيكون للإثبات 
طريقان:- 
الأول منهما: طريق إيجابي وهو إثبات الكمال صراحة. 

الثانى: طريق سلبى؛ وهو سلب ما يضاد الكمال GUY‏ ضده وهو 

Sey‏ ذكر جواب عام؛ وهو: ST‏ ما ورد من الإثبات المفصل والنفي 
المجمل cle‏ على الغالب» وعكسه cle‏ على غير الغالب؛ لما تقدم من 
الأسباب وهو أضعفها عندي؛ BY‏ ما جاء من النفي المفصل نادر جدا في 
الكتاب والسنة» بحيث لا يمكن OF‏ يقابل النفي المجملء وإنما يصح الحكم 
له بغير الغالب لو كان كثيرا بحيث يقال: أن النفي المجمل أكثر منه» Lily‏ 
النادر فإنه لا حكم له وبذلك يعلم OF‏ رأي ابن تيمية مبني على التصديق 
والتفويض فى الكيف والتنزيه» كما هو الحال فى مذهب السلف» فهو 
سلفي الفكرة والمنهج. 

ويمككن إرجاع الأصول التي يبني ابن تيمية عليها رأيه هذا إلى ما يأتي: 

الاول: رفض التاويل المصطلح عليه عند المتكلمين» وهو يتصمن 
صرف ظواهر النصوص عن معانيهاء وهو يعمل دلالة النصوص كما 
أنزلت» وذلك GUL‏ دلالتها على الصفات. 

وينص على OF‏ معنى التأويل بهذا المفهوم اصطلاح Dale‏ لم يعرفه 
السلف؛ وإنما عرف التأويل عند السلف بأحد معنيين: 
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الأول: تفسير الكلام. سواء وافق الظاهر أو خالفه. 

الثاني: الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» فدلالة نصوص الصفات هي 
حقيقة تلك المعاني التي لا يعلمها إلا الله. 

وإذا قال السلف: رلا تعلم تأویله»» قصدوا به هذا المعنى ul, BUSI‏ 
الأول OP‏ من المعلوم من أحوالهم أنهم فسروا ol al‏ وبينوه» ولو كان غير 
معلوم لهم لم يفعلوا ذلك» كما أن الله أمرهم بالتدبر» ومالا يمكن فهمه 
لا يؤمر بتدبره؛ DYy‏ الله ذم من أعرض عن تدبر كتابه» ولو لم يمكن 
فهمه لكان الإعراض عن طلب هذا الفهم واجبا أو مستحبا لعدم إمكانه 
وإضاعة الوقت فيما لا فائدة فيه مذموم شرعا؛ Vy‏ لازم ذلك كون 
كلام الله منزلة الألغاز والأحاجي التي لا يمكن إدراك معناها. 

ويذكر ابن تيمية أن خطأ الخلف في معنى آيات الصفات وأحاديثها 
مر جعه تادهم على Of‏ التأويل المقصود في قوله سبحانه: #ووما we‏ 
ARG‏ إل ا [آل عمران: ۷] إنما هو صرف لفظ النص عن ظاهره إلى 
معنى يخالف الظاهر لدليل يقترن به» وبناءًا عليه افترقوا إلى فرقتين:- 

الأولى تقول: SF‏ هذا المعنى الخالف للظاهر لا يعلمه إلا الله. 

والثانية تقول: Of‏ الراسخين في العلم يعلمون المعنى الخالف لظاهر 
النص. 

وبناءًا على ذلك حرفوا النصوص وادعوا لها معاني لا تدل عليها. 

هذا وقد صرح ابن تيمية Sb‏ التأويل المقبول: [هو ما دل على مراد 
1) انظر نقض المنطق )04( انظر الحموية من النفائس »)١ ١۹ GV oA)‏ انظر مجموعة تفسير 

BLN مجتموحة‎ Jl CTY VN) ارول‎ cake !شرح‎ pil CTY) ded ابن‎ 


الكبرى (۲/ ۷ 8١)ءانظر‏ الجواب الصحيح ٥ ly)‏ ) انظر درء تعارض العقل 
والنقل (۷/ ۳۲۸)» انظر الصفدية (۱/ 25848 ۲۸۹ ۔ (TAY‏ 
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١/1: حح‎ 


المتكلم]» سواء وافق الظاهر أو خالفه» hy‏ التأويل المردود هو ما لم يدل 
عليه مراد المتكلم» ووصفه بأنه من قبيل التحريف والإلحاد في نصوص 
الكتاب والسنة» وأما الأول وهو المقبول ‏ فهو من قبيل التفسير وبيان 
الك 

وعلى هذا فالواجب فهم مراد alll‏ ورسوله» وحمل لفظهما عليه سواء 
كان ذلك المراد هو ظاهر اللفظ أو مخالف له. 

فمثال الأول وهو ما كان ظاهر اللفظ: كالآيات الدالة على الصفات 
صراحة كقوله سبحانه: AS lp‏ می وهو All atl‏ 
[الشورى: .]١١‏ 

ومثال الثانى: OLY‏ التى ظاهرها الصفات وليس المقصود منها الصفة: 
كقوله ا rs wade‏ ال چ [البقرة: Ob 4١١‏ وجود لفظ الوجه هنا 
قصد به القبلة» Sly‏ كان ظاهر اللفظ على Cade‏ وكقوله سبحانه: Jade‏ 
ای 0 لي ax‏ برت wees Gay‏ الأعراف: cpov‏ فظاهره 
الصفة» والمراد به متعلقها وهو المطر. 

ثانيا: رفض دعوى المجاز فى Ob!‏ الصفات وأحاديثها: 

See أن رف اف ات اع ا إلى معن‎ Goh ye 
حمل‎ SY ظاهرهاء أو مجاز ينافي الحقيقة لا يجوز ولا يصح؛ وذلك‎ 
اللفظ على غير ظاهره الراد للمتكلم به» أو على امجاز المانع من إرادة‎ 
حقيقة معناهاء ولا بد لكل من ادعى الجاز فيها من أربعة أمور:.‎ 

I‏ إثبات Sf‏ ذلك اللفظ استعمل بالعنى المجازي؛ ومرجع ذلك لغة 
العرب؛ SY‏ الكتاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يمكن 


)1( انظر درء تعارض العقل والنقل .)5١١ /١(‏ 
(۲) انظر الفتاوى (5/ (VA - ٠١‏ 
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١4لا‏ صصح 
أن ae ce‏ على col OME‏ فلا بك Shy‏ يكون yd‏ ما 
يدل على OF‏ هذا اللفظ استعمل استعمالا مجازياء ولو لم يعتبر ذلك 
لمكن لكل مبطل OF‏ يفسر ما يريده كيفما أراد Gy‏ لم يكن له أصل في 


لغة العرب. 
at‏ وجود دليل يوجب a‏ اللفظ عن الحقيقة إلى lel‏ ومجرد 
OF ote!‏ اللغة ele‏ معت حقيقى ومعنى مجازي للفظ لا يجوز 9&9 LS‏ 


المجاز فى الاستعمال المعين» بل ل بد من وجود الدليل المعين الدال على 
استعمال عين اللفظ في هذا التركيب مجازا؛ علمًا Sb‏ دعوى وجوب 
الصرف إلى المعنى المجازي تحتاج إلى دليل قاطع عقلي أو سمعي يوجب 
الصرف» ولا يكفي في ذلك دعوى وضوحه وظهوره» بل لا بد من دليل 
ages‏ للحمل على gall‏ امجازي. 

ثالثا: سلامة الدليل المعارض للظاهر من معارض cal‏ فإذا قام دليل 
شرعي أو إيماني يدل على OF‏ المراد حقيقة اللفظ امتنع ترك الظاهرء فإِنْ 
كان دليلا قاطعا لم يلتفت إلى ما يناقضه. Sly‏ كان ظاهرا وجب المصير 
إلى الديل الموافق للظاهر؛ SY‏ موافقته للظاهر من أسباب الترجيح لظاهر 
النص. 

رابعًا: SF‏ الرسول لو أراد بكلامه خلاف ما يظهر منه» فلا بد Oly‏ يبين 
لأمته ذلك لما في تركه على ظاهره مع عدم إرادته من التلبيس» فيبين أنه 
أراد المعنى امجازي دون الحقيقي» سواء عينه أو لم يعينه» لا سيما إذا كان 
ذلك مما يتعلق بالأمور العقدية؛ SW‏ ذلك و ing‏ 
رهد tly‏ ل ن واو لاي لبون وی ارال الرسن مضتو 
للناس ما أنزل الله إليهم» وليمنعوا الاختلاف والتنازع إليهم بالحكم بما 
أنزله الله بينهم» ولتقوم الحجة على العباد بإرسالهم وبيانهم هذا والرسول 


منهج شيح الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
Yo. =‏ = 


قد أرسل بأفصح اللغات» وأوتي جوامع الكلم» والذين تلقوا عنه ‏ 5 
الصحابة ومن تبعهم - كانوا أعلم الناس بكلامه» وأفهمهم لشر 
وأنصحهم لأمته» وأعرفهم بسنته» فيستحيل OF‏ يتكلموا بما لا يريدون 
ظاهره إلا أن يقيموا دليلا على ذلك وينصبوا علامة عليه كما أنه VBE‏ 
يمكن أن يترك الأظهر والأوضح ويحيلهم إلى ما هو أخفى وأدق» وهو 
الذي من عادته SE‏ يعيد الكلام ثلاث مرات حتى يُحفظ ويُفهم 
عنه» كما أنه BE‏ قد خاطب الناس جميعا على اختلاف طبقاتهم» وقد 
جاء كتاب الله بوجوب تدبر خطابه تعالى وتعقل معناه» والتفكر فيه 
واعتقاد ما يدل عليه» فهل يعقل OF‏ يطلب منهم بعد ذلك أن يتركوا ظاهره 
ليعتقدوا ما قام عليه دليل خفي لا يعلمه إلا القليل من الناس» ولو كان الأمر 
كذلك لكان ذلك تدليسا عليهم وتلبيسا للحق بالباطل؛ ولكان ضد الهدى 
ونقيض البيان المأمور به» وهو والحالة هذه أقرب إلى الألغاز منه إلى الهدى 
lel,‏ 

هذا؛ ونتيجة ما تقدم: أنه لا يتم لأحد دعواه للمجاز إلا بالقيود 
السابقة» أما وأنَّ ذلك لم يحصلء فلا بد Sly‏ يكون الله ورسوله ما أرادا 
إلا الإيمان والتصديق بظاهر هذه الآيات والأحاديث» وأنها ما أريد بها إلا 
bbe Ue‏ 


ail alee من‎ AN ST وهر‎ etl dey GUS إلى‎ ded cpl Caps 
يقال: أن الله ليس‎ OF ومدلولاتها هي صفاته تعالى؛ وعلى هذا فيجوز‎ 
بل ولا موجود ونحو ذلك» وهذا مما يعلم‎ Cer بعليم ولا سميع ولا‎ 


ATW KVL) انظر الفتاوى‎ )١( 
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ضرورة من دين الإسلام أنه لا يجوز ولازمه جحد الخالق؛ إذ لا يعقل في 
الخارج موجودا لا صفات له كما أنه تمثيل له بالمعدومات والممتنعات'. 

قلت: وقد سبق IW‏ قررنا رفضه للمجاز فى القرآن والحديث ولغة 
العرب» ووجه ذلك عنده؛ فليرجع aid a‏ مويه Oly‏ 

هذا وما قرره ابن تيمية من SF‏ آيات الصفات وأحاديثها حقيقة لا 
مجازا هو الظاهر؛ OY‏ الأصل في كلام المتكلم إذا ما أطلقه أنه أراد به 

حقيقيلا «الموضوعة a)‏ و كلام dll‏ جار على #دلآلات BAU‏ .وموافق 
لاشتقاقاتهاء فلا بد وأنْ يراد به حقيقة معناه مع الإطلاق» ولان حمله 
امجاز على حلاف الأصلء فلا يصار إليه إلا بدليل صحيح يصح به النقل 
ولا دليل» ويؤيده قول السلف: «أمدوها كما جاءت»» ولا يمكن إمرارها 
إلا بلفظها ومعناهاء وعلى ظاهره الذي لم يقم دليل على إرادة غيره. و 
ابن تيمية بعد ذلك لا يريد بظاهر آيات الصفات وأحاديثها إلا وصفه 
تعالى بما يليق بجلاله وعظمته. 

Of Ob‏ آيات الصفات وأحاديثها محكمة غير متشابهة:. 

يذهب .ابن تيمية إلى Sf‏ أيات الصفات وأحاديثها محكمة يفهم منها 
المراد بمجرد سياقهاء فهي لا تحتاج إلى بيان من سواه؛ لكمال وضوحهاء 
وصراحة دلالتها عن الأسواء والصفات» فهي داخلة في الإحكام العام 
الذي وصف alll‏ به كتابه في قوله سبحانه: جاتر كنك EST‏ َلثم A‏ 
فلت Doe)‏ 

ووجه دلالتها: أنه حكم على آياته كلها بالإحكام» ومنها أي الصفات› 
Jb,‏ سبحانه: GSH CSS an Ge i‏ [يونس: ١]؛‏ فهذه 


ای ای 


)\( انظر الفتاوى [o)‏ لاد“ .)١598‏ 
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الآيات والأحاديث لم يختلط فيها الحق بالباطل» بل دلالتها حق محض 
بحيث لا تقع أي شبهة في لفظها ولا معناها؛ فهي على هذا يشملها 
الإحكام الخاص» واشتباهها على بعض الناس ليس؛ WY‏ متشابهة في 
ذاتها» ولكن لأمور خارجة عن مدلولهاء ومنها سبق التشبيه إلى نفسه. 

GS,‏ هذا المشتبه على البعض لا يخفى على أهل العلم والإيمان؛ 
لوضوح دلالته على الحق» وعدم وجود الاحتمال في مدلوله» ولا التجوز 
في لفظه» وهذا هو معنى قول الإمام مالك: (الاستواء معلوم)» أي: مفهوم 
ل ا ل ee‏ 

ومن هنا لما رد بعض السلف على بعض الطوائف سماه متشابهاء ومع 
ذلك جات عنه وبين مراد الله ورسوله cay‏ مما يدل دلآلة debts‏ أن التشابه 
فما aig‏ هو ما اشتبه على .بعض الناس» ثما يدل OF le‏ التشابة نشب :لا 
مطلق. 

وأما كيفيات الصفات؛ فيذهب ابن تيمية إلى أنها مما لا يعلم حقيقته 
إلا الله فإذا أطلق التشابه على ما لا يعلمه إلا الله كانت الكيفية من 
اللاب 

,ق E‏ ا 
لمتشابه الذي لا يعلم معناه إلا calll‏ وخلاصته Sf‏ يقال لمن ادعى ذلك: 
أنك تقول ذلك في جميع الأسماء والصفات أو في بعضهاء OB‏ قلت في 
الجميع, كان معاندا جاحدا لما علم بالضرورة من الدين الإسلامي» بل 
ما قاله كفر صريح؛ فإننا نفهم من قوله: toe me Ke NB)‏ 
[البقرة: pyr‏ اتصافه سبحانه بصفة العلم» ومن قوله: de ail (SNe‏ 
pte‏ رر [الطلاق: [vy‏ على اتصافه جل جلاله بصفة القدرة» [ثم قال 


)1( انظر التدمرية من النفائس »٤۲(‏ £4( انظر الفتاوى الكبرى fo)‏ 595). 
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ae VIO 


لهذا المعاند: فهل هذه الأسماء دالة على الإله المعبوة» أو على حق موجود 
أم لاء OB‏ قال: لاء كان معطلا محضاء وما أعلم Mot‏ مسلما يقول 
هذا]' وإِنْ قال: نعم» قيل له: هل فهمت دلالته على الذات العلية أو 
على معاني يتصف بهاء OG‏ قال بالأول 34 عليه بما Sy‏ به على المعتزلة 
alas‏ القائلين. بكرن dane Ldtel atl‏ لا دلالة لها على الضفات» ون 
ادعى فهم بعض المعاني كالسمع والبصر دون البعض: كالحب والسخطء 
قيل له: «إنه لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته أو سكت ob cae‏ ادعيت 
BS‏ فهو OIL]‏ يكون من - جهة السمع أو من جهة العقلء فإن ادعيته من 
جهة السمع بعال ذلك بورود الكل في abi OLS‏ وسنة رسوله بلا فرق» 
وان ادعيت Of‏ الفرق بينهما من الجهتين» فيلزمك إثبات الجميع أو نفيه) 
Ob‏ نفى رجع قوله إلى قول النفاة» Oly‏ أثبت فقد أصاب الحق» Aly‏ 
gel‏ أن One‏ 
oF stat,‏ ظاهر آيات الصفات وأحاديثها الإثبات والتنزيه: 
يذهب ابن تيمية إلى SF‏ ظاهر هذه الآيات والأحاديث مرادةً لله تعالى» 
Sly‏ هذا الظاهر ليس فيه أي شائبة للنفي والتمثيل حتى يقال لمن أثبت 
ظواهرها .: هو مثل أو مشبهء ولأنَّ لازم ذلك Sfp‏ يكون ظاهر القرآن 
الكريم والحديث النبوي كفرا وباطلا]» ولأن الظاهر هو ما يفهم بمجرد 
إطلاق اللفظ بناء على دلالات اللغة وأساليبها على حد قوله سبحانه: 
ry ead a Sal‏ اسيع rail‏ » [الشورى: .]١١‏ وقد 
حكن اتفاق. المسلمين على OF‏ هذا هو ظاهر ye gral‏ ولان نة ما ندل 
عليه فزق اقات إلى غر هة عات ارق اله ن تيه ie‏ 


)1( انظر التدمرية من النفائس (47» »)٤٤‏ انظر الفتاوی الكبرى )0( (X40‏ 
)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ YO »۲٤‏ وما بعدها). 
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الباري له تقتضى أنْ تكون كذاته فى الوجوب وإستحالة الضد» ونسبة 
of aw a DAI Oli‏ کن jbl 3 otis‏ وا ا 
apa esa,‏ ون وكوي الو ea se‏ أن sisi: EAN‏ 
بين معنیان ٠‏ - 

الأرل: Glial Oty)‏ عل ا Jee Gb‏ الله و غظهة وهو SB‏ 
السلف. 

الثاني: إثبات الصفات على OF‏ ظاهرها صفات الخلوقين» وهو قول 
المشبهة ومن ينفي الصفات. 

ويرجع ابن تيمية غلط من ادعى أنَّ ظاهر نصوص الصفات التمثيل إلى 
ا 

الأول: أن يجعلوا التمثيل هو ظاهر ail‏ ثم يحتاجون بعد ذلك إلى 
تأويلها إلى معنى يتفق والتنزيه الذي يدعونه» والذي حقيقته التعطيل. 

الثاني: Gt! galls,‏ الذي E‏ الصفات؛ وهو الإثبات 
لها على ما يليق بجلال ll‏ مع نفي التمثيل. 

وين على أن دعوى 6 الظاهر غر ماد إذا كان هو الإثبات ونفي ما 
بضده» فهو نفي بغير دليل يدل على النفي لا من العقل ولا من السمع. 

ووجه ذلك OF‏ صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام وهي أبعاض لنا: 
كالوجه واليد ونحوهاء ومنها ما هو معان وأعراض تقوم بنا: كسمعنا 
وبصرنا ونحو ذلكء OB‏ قيل: إِنَّ الرب سبحانه متصف بأنه حي وعليم 
وقدير» ولم يقل pee‏ من المسلمين ji‏ ظاهر هذا غير مراد» وذلك لأ 
مفهومه لهذه الصفات في حق الله عند إضافتها إليه سبحانه غير مفهومها 
في حقنا عند إضافتها إليناء فلكل من الباري واخلوق من الصفات ما 
اكيت اا ab‏ وا ies NUS‏ أن القايكه لست 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
- ۷ حت 


كالذوات» فكذلك الصفات ليست كالصفات. 

وبذلك يظهر OLY TU‏ الصفات وأحاديثها معنى يفهم منها بمجرد 
إطلاقهاء وأنّ هذا المعنى حق لا شبهة فيه؛ وإنما تقع الشبه في عقول بعض 
الناس ثم يطلب صرفها بناء على ما فهمه هو لا على ما تفهمه دلالة 
الألفاظ على المعاني من حيث يفهم كلام المتكلم ويعرف معنى ما يريد 
وهو لغة التخاطب» وسياق الكلام» وطرق استعماله؛ فليس التمثيل هو 
ظاهر نصوص الصفات حتى تحتاج إلى تأويل. 

ويذهب ابن تيمية إلى أن اعتقاد OF‏ ظاهر النصوص التمثيل هو خاطر 
فاسد من عقل أفسدته الشبهة, أما المؤمنين فلا يسبق إلى أذهانهم إلى 
الإثبات الصفات مع تنزيه الباري عن E‏ 


(TY - ۲۹( انظر التدمرية من النفائس‎ ved ۔‎ ۲٠٣ /5( انظر الفتاوى‎ )١( 


الفصل الخامس 


منهج ابن تيمية في 
قواعده الكلية لتوحيد الأسماء والصفات 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


منهج ابن تيمية في قواعده الكلية 


فى توحيد الأسماء والصفات 


إل ما يتميز به منهج ابن تيمية في هذا التوحيد هو وضع الأصول العامة 
والقواعد الكلية لمذهب السلف الصالح في الصفات» Ay‏ كنت لم أجد 
LES‏ واحدا يظهر من خلاله SF‏ ابن تيمية أراد استغراق هذا الموضوع 
وجمعه. 

this‏ وابن تيمية قد ذكر جملة ليست بالقليلة يمكن أن تعتبر مقدمة 
مفيدة» ودعوة فريك لوضع اليد على اهم القواعد التي اعتمدها السلف 

في اعتقادهم» واهم ما يميز هذا جب هو تلك الصياغة الدقيقة المقرونة 
RT‏ بالمعقول والمنقول» والتي أبرز فيها ابن تيمية مذهب السلف 
الصالح كمذهب أثري يتمسك ONL‏ حيث كان له ضوابطه العقلية 
وأصوله القياسية المهتدية بهدي الكتاب والسنة» ونحن في هذا الفصل لن 
نستطيع أن نجمع ونحصر جميع تلك القواعد على وجه الاستغراق» 
ولكننا سنتكلم على ما یکن لنا بحثه بحسب ما يمكننا من الوقت وطبيعة 
البحث؛ حيث أن المقصود به بلورة منهج ابن تيمية في كل نقطة تضمنها 
oe a‏ فهذا يمكن OF‏ يكون بحوثا 
مستقلة رائدة فى بابها؛ OB‏ ابن تيمية يعتبر موسوعة علمية» ثرية الفكر, 
خصبة البحث؛ ناضجة العلم» وكل فكرة من أفكاره من الممكن SF‏ تكون 
في ذاتها بحثا متخصصاء > كما هو جلي فيما تقدم ire‏ الا بوانت والفصول 
المتقدمة. 

هذا ويمكن إرجاع الأسباب الداعية لجمع تلك الضوابط من | 
إلى الامور التالية: 


vee‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


الأول: مسيس الحاجة إلى تحقيق الضوابط العامة العاصمة للذهن من 
الخطا في فهم اعتقاد السلف. 

diy Ladd Ly ذل‎ gill د "35 الا ضط راث فى تضون الدب‎ itl 
وبين يذه أهل التفويض.‎ 

الثالث: إبطال الدعوى؛ OF‏ مذهب السلف قائم على أساس الجهل 
بكل ما يتعلق بمعاني نصوص الكتاب والسنة. 

الرابع: إبطال الدعوى القائلة Sb‏ السلف أجهل الناس بالمعقول؛ Shy‏ 

الخامس: بيان حقيقة مذهب السلف فى باب المعقولات. 

السادس: تصحيح بعض المفاهيم التي 5 لمذهب السلف. 

السابع: الضلال الذي حصل في باب المعقول» والذي يحتاج إلى بيانه 
من OLS‏ الله وسنة رسوله صلى A)‏ عليه وسلم وآثار السلف الصالح. 

الثامن: بناء النظرية العقلية السلفية» والفرق بينها وبين ما عداها من 
النظريات العقلية SN‏ 

التاسع: إبطال الشبه التي عكرت باب المنقولات. 

العاشر: بيان الطريق الصحيح الذي ينبغي سلوكه في باب فهم 
الكتاب والسنة ومعقولهما. 

وبعد؛ OF‏ ابن تيمية بذلك له السبق والريادة في هذا المضمار فيما 
يظهر لي» فإني بعد الاستقراء وسؤال أهل العلم لم أجد من سبق ابن تيمية 
إلى جمع قواعد توحيد الصفات؛ إذ الامر ald‏ مقتصر على بيان مذهب 
السلف» والاستدلال له فى الجملة» والرد على من خالفه. 

وأما التقعيد ووضع الضابط العام قصدا؛ فلا يعرف أحد قام بهذا 
العمل قبله» وكان لا بد لنا من تسجيل ذلك له مع كثرة مآثره ‏ رحمه 
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الله من باب إسناد الحق لأهله. وإرجاع الفضل لعاملهء ly‏ يجزي 
بالأحسان: هن اخسن العمل Ge salen Ju LS‏ ل 
SL,‏ دو GE‏ يَرَهْ 2 ومن KS‏ يقال OE BS‏ يري 
(الرلرلة:۷» ۸]. 

وأهم هذه القواعد في نظري ما يلي :- 

القاعدة الأولى: aly Sf.‏ موصوف بصفات الكمال والجلال» ونفي ما 
يضاد هذا الكمال oe‏ وما يدل على ذلك قوله سبحانه: ¥ EE “ul‏ 
إل aac Y foal est a JI‏ كه وَل 5 [البقرة: 00 ؟]» ا 
لنفسه الحياة والقيومية» ونفى عنه السنة والنوم المنافيان لكمال حياته 
وقيوميته» وبذا يعلم أنَّ النفي الذي يستعمل في حقه تعالى هو النفي 
المتضمن للكمال؛ OY‏ ما لا يتضمن كمالا هو عدم محض» والعدم 
امحض ليس بشيء فضلا عن أن يدل على كمال؛ Oy‏ النفي امحض 
يوصف به الممتنع والمعدوم وهما لا يوصفان بكمال ومدح» ولهذا عامة ما 
جاء في كتاب الله ee‏ لح بي 
النقيض المضاد لكماله» كما قال سبحانه: ولا 2395 CEL‏ [البقرة: 
‘(o‏ لإثبات كمال قدر O65‏ 

القاعدة الثانية: الألفاظ Male g‏ 

الأول: ما جاءت به نصوص OLS‏ والسنة؛ فحقه وجوب OY‏ به 
سواء Line‏ معناه أم لم نعرف معناه» Of‏ عرفنا معناه وجب علينا الإيمان 
تفصيلاء وما لم نعرف معناه آمنا به على إجماله» والحال فيما Gail‏ عليه 


CAN /١( انظر الصفدية‎ »)١5 ٤ /١( انظر منهاج السنة‎ »)۲ ١ »۲ ٤( انظر التدمرية من النفائس‎ )١( 
PAN »)۲۸ »۲۷( انظر مجموعة المسائل والرسائل (۳/ ۷۸)» انظر التدمرية من النفائس‎ (1) 
(PPE PLY) انظر مجموعة تفسير ابن تيمية‎ (EA ۰۲۰۲۳ /١( منهاج السنة‎ 
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سلف الأمة وأئمتها كالحال في الكتاب والسنة؛ Ob‏ عامة ما يتعلق بأسماء 
all‏ وصفاته منصوص عليه في الكتاب والسنة» ومتفق عليه بين السلف. 
الثاني: ما تنازع المتأحرون في إثباته أو نفيه: كلفظ ا > والحيز» 
والجهة» ذلك مما لم يرد في کاب الله وسنة رسوله» ولم يستعمله 
صلق الام اميتي فالواجب أنْ لا يحكم عليه بنفي ولا إثبات حتى 
يستفسر عن المراد Sb ca‏ كان المراد به حقا؛ وهو ما يوافق الكتاب 
daly‏ والتتعهال: aL‏ أقرة tM GIT Sty‏ يه Aloe Bory MLL‏ 
الكتاب والسنة وما عليه السلف ردء ثم بعد ذلك يبين له أنه يجب 
استعمال اللفظ الشرعي في المعنى الشرعي» فاستعمال مثل هذه الألفاظ 
في المعاني الشرعية بدعة ولو اي به حق. 
القاعدة sas‏ أن ابس أسساء الله راه علوم من ory‏ و 
من وجه Cat‏ فهي معلومة call‏ العام المدلول عليه باللغة؛ وهو المعنى 
اللغوي» ومجهوله المعنى الخاص؛ وهو الكيفية» وإذا أطلق SF‏ السلف لا 
يعلمون تأويل الأسماء والصفات قصد به نفي علم الكيفية > لا نفي فهم 
مدلولها اللغوي؛ OY‏ علم الكيفية هو العلم الذي لا يعلمه نبي مرسلء ولا 
ملك مقرب وهو الذي ذم الله من يطلبه» وبمعنى آخر: اا 
صفاته محكمة المعنى» متشابهة الكيفية» على OF‏ معنى المتشابه هو الذي 
: يعلمه إلا الله» وهو التشابه بمعناه الخاص» وأما التشابه بمعناه العام؛ SW‏ 
القران الكريم يشبه بعضه بعضا في الصدق OY y‏ والإحكام والإعجاز'. 
القاعدة الرابعة: أنه لا يكتفى فيما ينزه عنه الباري جل وعلا من 


)١(‏ انظر التدمرية من النفائس TT)‏ ۔ (ET‏ مجموعة الرسائل الكبرى (۲/ (VV »۲١‏ رسالة 


الإكليل. 
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النقص با ورد فى الكتاب والسنة» ولا يستدل بعدم وروده فى الخبر على عدم 
نفيه؟ وذلك ااا 

الأمر الأول: أن عدم ورود الخبر بنفيه هو عدم الدليل المعين» وهو لا 
ينفي قيام دليل oot‏ كما أل العكس صحيح» فلا يستدل بعدم ورود 
tl le cane Js ILS‏ إذ أنه يكن Wt oS OI‏ بدليل آخرء 
عليه في النفي؛ أنه ا إثبات ee‏ ا 3 في الثاني يعتمد عليه في 
س sy‏ إثبات يلي بالعدم. 

الأمر الثاني: Sf‏ الله منزه عن نقائص كثيرة لم يرد بنفيها الإخبار» لكننا نعلم 
انتفاءها لكونها تناقض كماله المقدس؛ فهو سبحانه منزه عن كل ما ينافى كماله 
esd‏ 

القاعدة الخامسة: OF‏ للصفات ثلاث اعتبارات7() 

الاعتبار الأول: OF‏ ينظر إليها من حيث هى صفة؛ من غير التفات إلى 
موصوف cle‏ وهي في هذه الحالة لا تختص بموصوف» ولا يفهم منها 
عند الإطلاق إلا معنى مشترك تتواطأ فيه المسميات» أي OF‏ نسبتها إليها 
واحدة» وقد تسمى مشككة بالنظر إلى تفاوت الموصوفات في الاتصاف بها. 

الاعتبار الثاني: وفيه تضاف الصفات إلى الرب» فتلزمها oes‏ وهي بهذا 
الاعتبار مختصة به سبحانه لا يشار كه فيها أحد من الخلق؛ OY‏ الاختصاص 


)1( انظر مجموعة تفسير أبن تيمية )+10 (VOY‏ 

(۲) انظر الجواب الصحيح (۲/ »)٠١١ ١44 /7( (VOT‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل 
cot /6(‏ 5ه) (4/ ۸  )١9‏ انظر منهاج السنة النبوية (yee /١(‏ انظر شرح 
حديث النزول )4( وما بعدها. 
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الاعتبار الثالث: aby‏ ينظر لها باعتبارها صفة للعبد» وهي بهذا الاعتبار 
مختصة بالعبد لا يشا ركه فيها الباري» وتلزمها لوازم العبد من النقص 
وعدم الكمال الذي لا يعتريه نقص. 

وبهذه القاعدة يحل ابن تيمية الإشكال الواقع في أذهان بعض الناس 
من أن التشابه بين صفات العبد والرب يلزم منه التشبيه امحذور الذي نفته 
الأدلة وسمته تمثيلا؛ OG‏ حال الصفة عند لحظ الاشتراك فيها هو بالاعتبار 
الإضافة إلى الموصوف؛ فلا يوجد أي اشتراك فى الصفة بين الرب والعبده 
بل كل واحد منهما يختص Gol Le‏ به؛ وهذا المعنى المختص هو الموجود 
في الواقع والحقيقة خارج OO? pil‏ والصفة باعتباراتها الثلاثة حقيقة lad‏ 
أطلقت فيه dal‏ وليست مجازا؛ Sta‏ أول ما يفهم من الكلام هى claw’!‏ 
العامة الكلية» فإذا أحتيج إلى ما يخصص الاسم أضيفت إليه المعاني 
امختصة به؛ فيندفع بذلك الاشتراك بين أنواع الاسم العام» واللغة تقتضي 
أن لاله WI clu!‏ خافن glo pie de OI Sy‏ كلها فة candy‏ 
مجازاء وهذا الأمر نفسه فيما يتعلق بالمعانى المختصة» SB‏ إفراد أسماء 
الأجناس والنكرات تطلق ويراد بها حقيقة معناهاء ولا يلزم من دخولها 
تحت جنسها أن يكون أحدهما djl‏ بل إن اللغة تقتضئ أنها -خقيقة 
فيما أطلقت عليه» وبذلك يعلم أنه لا تعارض بين هذه الاعتبارات الثلاثة. 

القاعدة السادسة: OF‏ إثبات ILS‏ مبنى على أصلين: 

أحدهما: OF‏ الكمال الثابت لله تعالى هو أقصى ما يمكن من الكمال؛ 
)1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ (oo cot‏ انظر شرح حديث النزول VY)‏ انظر 

الفتاوى (۲/ CUT /۱۲( CU ۰٦۲‏ انظر الجواب الصحيح (؟/ (TET LEY‏ انظر 

التدمرية من النفائس A)‏ 
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بحيث لا يتصور وجود كمال lel‏ وأفضل cae‏ وبحيث لا يكون فيه 
نقص البتة. 

53 أن يكون هذا ILS‏ ممكن lade cope gll‏ من كل At‏ 
ينافيه». وهو بذلك يشترط في JUSS‏ الثابت لله عدة Lis‏ هي : 

Le ail oS af Gi‏ 0 من الكمال وأعلاه كما قال سبحانه: 
وول GSN" ACA)‏ [النحل: ٠‏ 

SS u ir 
كان كمالا له إلا أنه ناقص.‎ Sly المخلوق؛ فإنه‎ 

SF BG‏ يكون ممكن cage gl‏ أما ما لا يمكن وجوده لكونه متسحيلا: 
كدعوى بعض الطوائف أنه ليس في داخل العالم ولا في خارجه 
ويجعلون مثل ذلك كمالا مع أنه جمع بين النقيضين؛ وهو مستحيل. 

الثالث: Sf‏ لا يكون مستلزما لنقص» SB‏ النوم كمال في الإنسان 
ولكنه مستلزم للنقص» وهو عدم كمال الحياة؛ إذ النوم أخو الموت. 

الرابع: OI‏ يكون مستلزما لنفي ضده من النقص» فكمال حياته ينفي 
aie‏ السنة والنوم» وكمال غناه ينفي عنه الفقر والبخل» وهكذا دواليك. 

الخامس: أنْ يكون VES‏ وجوديا أو مستلزما للوجود؛ فمعنى كونه 
وجوديا أي لا دلالة له على العدم امحض» ومعنى استلزامه للوجود sl‏ 
عدميا يتضمن إثيات ضده من الكمال» فمثال الأول: السمع والبصر 
ومثال الثاني: نفي السنة والنوم المستازم لكمال الحياة. 

القاعدة السابعة: Geli Sh‏ إلى الله نوعان: 

النوع الأول: إضافة معاني؛ فهي من إضافة الصفة إلى موصوفها: 
كسمع الله وبصر الله» ونحو ذلك. 

النوع الثاني: إضافة أعيان؛ وهي على ضربان: 
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الضرت الارل: إن oles‏ ا اا tall gS‏ جوز فده ت 
ذلك؛ وهي مشت ركة بين سائر الخلوقات. 

الضرب الثانى: ji‏ تضاف بالجهة الخاصة؛ وهو إضافة تشريف 
وتكريم: كروح al‏ وناقة OB‏ 

ويريد ابن تيمية بالإضافة: هي النسبة في الكتاب والسنة» ووجه الحصر 
في ذلك عقلا: أن المضاف إلى الله تعالى Tuy‏ يكون معنى لا يقوم 
بنفسه؛ فهو OIL]‏ يقوم GAL‏ فلا يمكن SF‏ يتصف به الخالق» وإما SF‏ 
يتصف به الخالق فهو صفة؛ فلا يمكن أن يتصف بها الخلوق ق al‏ الإضافة 
a ee‏ الكل وإنا أن بكرن الضاف إلى الله WS Lye‏ هة 

فيمتنع OI‏ تكون صفة لله أو OF‏ تكون صفة للمخلوق؛ OY‏ ما قام بنفسه 

J‏ 5 صفة لغيره» بل يكون Paty a‏ هذا والمضاف إلى الله 
إضافة معاني على أربع مراتب Le‏ 

الأول ية الاسم إلى الاسم كما ا قال تعالى: aif Sy‏ هو Gh‏ 
Bic al 95‏ [الذاريات: for‏ 

الثانية: نسبة فعل إلى اسم كما قال سبحانه: “iN le‏ 
J aw ae: E‏ البقرة: [VAY‏ 

الثالثة: در بالجملة الاسمية عن الاسم كما في قوله جل شأنه: 
وال 4 jE‏ شىء GAME‏ [البقرة: [YAY‏ 

الرابعة: الخبر بالجملة الفعلية عن الاسم كما في قوله جل جلاله: 


»)577 2559 /۷( انظر درء تعارض العقل والنقل‎ »)۲ ٤۲ /١( انظر الجواب الصحيح‎ )١( 
CW انظر الصفدية (؟/‎ 

)1( انظر توضيح المقاصد وتصحيح القواعد .)7١8 /١(‏ 

ee 2١5415 /5( انظر الفتاوى‎ )۳( 
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Jet 22 أن أن‎ Le} 
وقد حدد ابن تيمية فائدة هذه القاعدة ومحلها فقال: [فصل فى‎ 
al الفا لين ديت‎ Ola Mis, :للق‎ ODL 
ووجوبها أو جوازهاء مشتقاتها أو وجوب النوع مطلقاء وجواز الأحاد‎ 

معينا]('2؛ OB‏ هذه القاعدة دلت على عدة أمور: 

أولا: أن صفات الله قديمة كقدم ذاته؛ BY‏ نسبة الصفات إليه نسبة 
صفة إلى موصوف. وهو قديم, فلا بد ily‏ تكون صفاته كذلك. 
Sf stot‏ صفات الخلوق محدثة؛ GY‏ محدث فصفاته مثله. 
ثالًا: oly‏ الفرق بين صفات الخالق والخلوق» Shy‏ لكل واحد منهما ما 

يناسب ذاته قدما وحدوثا. 

رابعًا: وجوب إثبات الصفات؛ SY‏ صفاته سبحانه من موجبات ذاته» 
ونفيها نفي لها. 

خامسًا: OI‏ إضافة الصفة هى التى تحدد نوعها من القدم والحدوث» 
فإذا Cabal‏ إلى ced GIL‏ فة ودا أضيفت إلى الوق هى does‏ 
Stivell oye lager JSG‏ م ايناسي Uy calls‏ ]13 أطلفت» فيد حك BUDS‏ 
والخلوق في مسماها ومدلولهاء فهي متواطئة فيهما على معنى ST‏ نسبتهما 
لها واحدة من جهة أصل المعنى» bly‏ مع لحظ الخواص فهي مشككة؛ 
OY‏ هما لها اة 

قلت: وهذا الذي قرر فى هذه القاعدة تؤيده أصول اللغة العربية؛ SY‏ 
تعلق المضاف بالمضاف إليه تختلف نسبته تبعا لاختلاف علاقته بالمضاف 
إليه» فتارة يراد بالإضافة تعريف المضاف» وتارة يراد بها تخصيصه» وثالثة 


VEE /5( الفتاوى‎ (1) 
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سد VAs‏ 
تخفيفا كقولك: (غلام زيد)» و (غلام امرأة)» و (وهذا معمور الدار), 
ففي الأول أفاده تعريفاء وفي الثانية تخصيصاء وفي WW‏ تخفيفا. 

القاعدة الثامنة: Sf‏ الصفة إذا قامت بمحل لزمها أربعة أحكام هى: 

الأول OF‏ بان له اندم مها 

الثانى: ul‏ يعود حكمها إليه. 

الثالث: Sf‏ لا يشتق لغيره اسم منها. 

الرابع: ji‏ لا يعود حكمها لغيره. 

ويمكن إرجاع هذا التقسيم إلى قسمين» فيقال إِنَّ الصفة إذا قامت 
Joe‏ لزمها حكمان: 

أحدهما: إيجابي وهو نوعان: 

الأول: bi‏ يشتق له اسم منها. 

الثاني: رجوع حكمها إليه. 

ونانبهها »سلب a‏ توعان 

الأول: أن لا يشتق لغيره اسم منها. 

الثاني: نفي رجوع حكمها لغيره. 

وبالنظر في هذا التقسيم نرى أن مرجع هذه القسمة إلى أمرين: 

أحدهما: معنوي عقلي؛ ويرجع إليه رجوع حكمها cal‏ وعدم رجوعه 
لغيره. 

الثاني: لغوي سمعي؛ ويرجع إليه أن يشتق له اسم منهاء Oly‏ لا يشتق 
اندم الغيره Ogi‏ 


)1( انظر شرح قطر الندى (eV. Yooy‏ في الأول إضافة إلى' معرفة» وفي الثانية إلى BSS‏ 
(۲) انظر العقيدة VY) luis VI‏ 57# انظر منهاج السنة النبوية AVA LN)‏ 
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ويترتب على هذه القاعدة عدة أحكام أهمها: 

أولا: SI‏ ثبوت الصفة له تعالى يكفي في أن يذ al) gay‏ ها سما cpt‏ 
مادتها إذا لم تقيد في سياق خاصء وتمحضت للدلالة على الكمال» 
فصفته تعالى: السمع والاسم منها: السميع» وصفته سبحانه: البصرء 
واسمه منهاء البصير» Sb‏ كانت الصفة جاءت فى سياق خاص: 
كالانتقام والمكرء لم يشتق له اسم منهاء Oly‏ لم pees‏ للكمال 
كالصفات المنقسمة» فالأمر كذلك كالإرادة فلا يشتق منها اسما لله: 
كالمريد» أودلت على ما يضاد الكمال : كأصناف الروائح» فلا يشتق منها اسم 

ا إن ce‏ الل at‏ يدانه مات نولو لم تكن joe WAS‏ 

يشتق له منها أسماءء فلا يقال: عليم لمن لم يقم به علم» ولا قدير لمن 
لم تقم به قدرة. 

Sf Wb‏ الصفات إذا قامت به تعالى كان هو المتصف بها دون غير 
فسمعه تعالى هو المتصف به؛ إذ لو لم يتصف به لكان متصفا بما قام 
بغيره؛؟ وهو محال. 

رابعًا: OF‏ ما قام بنفسه أو بغير ذات رب العالمين لا يكون صفة ta‏ لأنه 
إن قام بنفسه فهي عين مخلوقة؛ Oly‏ كان صفة لغيره فهي صفة لذلك الغير. 

a) غير مقع‎ Ugly oO? له تال‎ Clie fail صفات‎ Sf stele 
لغيره لما صحت نسبتها إليه» ولو كانت هي مفعولاته لما‎ Clie لو كانت‎ 
lie كانت‎ Sy cw 250 Js فاه‎ Yl olde 0 ميخ أن‎ 
يقوم به بعض خلقه وهو باطل» وما‎ OF الفعل هي مفعولاته» لازم من ذلك‎ 
تهو باط‎ Jebel ax 6 


.)٠۳( العقيدة الأصفهانيه‎ 5 JB) 
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سادسًا: إبطال دعوى التمثيل 2 إثبات الصفات؛ إذ ظهر لنا من هذا 
الأضل GF‏ الضفة إذا Cali‏ يه SW‏ امتحال قيامها بعيرف:وهكذا الأمر 
بالنسبة للمخلوق إذا قامت به الصفة استحال قيامها بغيره» فلا تكون 
صفات alll‏ هي عين صفات الخلوق ولا العكس» وإذا كان الأمر كذلك 
فلا تمثيل. 

Omen تسم إلى‎ Ay yl a) صفات‎ SF القاعدة التاسعة:‎ 

الأول: صفات ذات؛ وهی ما لا يکن تصور حقيقته إلا بها" . 

الثاني: صفات فعل؛ وهى التى تتعلق بمشيكته وإرادته» وهي ثابتة له في 
الأزل ey‏ وصفات bs‏ دع النوع متجددة لااد ١‏ 

قلت: ووجه صحة هذا التقسيم:- 

أولا: إخبار الله عن نفسه بالنوعين؛ فمن صفات الذات قوله سبحانه: 

ara sty hae  Gebp‏ وقوله جل جلاله: هوبل يداه 
م مبسوطتان 4# [المائدة: »]٠٤‏ وقوله جل ا YI MN se ke‏ 
نيه SE omens‏ 
ke‏ & العش عاو ]٤‏ [يونس: »]٠١‏ وقوله تعالى: ap‏ نرود 
4st GAY‏ أ rea‏ [البقرة: 05٠١‏ وقوله جل ا Ge‏ الله عم 
ورضواً we‏ [المائدة: 4 [VV‏ 

ثانيًا: Sf‏ تسمية كل منهما صفات فعل أو صفات ذات لا يتوقف على 
تسمية المخبر بهاء بل إِنَّ اللغة العربية Jad‏ على td‏ ودلالتها كافية في 
كونها صفات فعل وذات. 


(۱) انظر الاستقامة (۱/ Var‏ انظر درء تعارض العقل والنقل /٤(‏ ۰۲۹۲ ۲۹۰)» انظر 
الصفدية (؟/ AA‏ ۸۹). 
(۲) انظر الرد على المنطقيين (VY)‏ 
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Sf 8G‏ هذا الإطلاق لا محذور فيه أصلا. 

رابعًا: عدم مخالفته للكتاب والسنة. 

خامسًا: بل فيه فائدة؛ وهو الرد على من نفى صفات الفعل بدعوى 
أنها مخلوقات له؛ إذ لو صح ذلك لما نسبت إليه؛ إذ هي معاني ونسبتها 
نسبة الصفات. 

سادسًا: دلالتها على معاني صفات الفعل والذات مع أمن امحذور 
فوع 

سابعًا: استعمالها فى الكتاب والسنة بحسب ما تقتضيه اللغة فى 
Slat‏ ,مهات GI‏ راقعل lb‏ اق ileal soll lie‏ 
استعمال الصفات من جهة دلالتها على اللزوم والدوام» وأما في صفات 
الفعل؛ فمجيئها على النحو الذي يأتي فيه الفعل من التعدية واللزوم؛ 
فالمتعدي: كالخلق» والإعطاءء واللازم: کالاستوای والنزول» واججيء» 
او Ky‏ يج يجمع النوعين و سبحانه: ANG SCN GE call Bp‏ 
في i peo ez Sw‏ [يونس: cpr‏ فذ كر الفعلين؛ المتعدي وهو: 
GLE‏ واللازم وهو: استوى» وأجرى ذلك مجرى الصفات'. 

هذا؛ ومعنى تجدد صفات الأفعال أنَّها تتعلق بمتعلقاتها حين وقوعهاء 
il tw!‏ كلها أراذ الله CAG Sle‏ زه فوسك وو و غ 
لسبق القدر به لا يمنع تعلق صفة الخلق به» فهي متجددة من هذه الناحية؛ 
وهو معنى كونها متعلقة با مشيئة والإرادة» وهي صفته تعالى أزلا وأبدا؛ 
لاله سبحانه متصف tly‏ لم تستجد له صفة لم تكن له قبل؛ وهو معنى 
قدم جنسها. 


(9 68 2” انظر الفتاوى (5/ ۲۳۳)» انظر درء تعارض العقل والنقل (؟/‎ )١( 
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failed انان كرو‎ ards ia NO j oer 
وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ امتنع كونه مع قدرته علیه» كما قال‎ 
وقال:‎ rs تشين هُدَسْهَاك‎ FOS hs Sp تعالى:‎ 
وقال:‎ «prensa بَعْدِهِم»#‎ be Sali Sasi Gast AE 5% 
 عوقولا فكون الشيء واجب‎ 41١١ رك ما 1 فعلوهه [الأنعام:‎ as 35% 
يكون واقعا‎ I لكونه سبق به القضاء على أنه لا بد من كونه  لا يمتنع‎ 
كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه» فان‎ Oly بمشیغته وقدرته وإرادته»‎ 
sth TS 87a ay إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته الماضي»‎ 
الثاني)‎ lis) وهو إنما أراده‎ CLAY کوت # [یس:‎ as 4 سَيكًا أن أن قول‎ 
ما تقتضى إرادته» فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة‎ als أراد‎ fy بعل‎ 
Oram 

القاعدة العاشرة: Sf‏ أسماءه تتضمن صفاته؛ فهي أسماء وصفات 
وليست أعلاما محضة( be‏ كل mt‏ هن Bel‏ يدل ple‏ سم 
واحد بالنظر إلى الذات الإلهية فهي مترادفة” ير ادير 
على بع غير La‏ يدل عليه الاسم الآخر فهي متباينة من هذه ORG‏ فالاسم 
من أسمائه له ثلاث دلالات:۔ 

الأولى: دلالة على كل مسماه بالمطابقة؛ وهو دلالته على الذات» 
والصفة المشاركة له في المادة كدلالة اسم (الله) على الذات والالوهية معا. 


.)١55 /۲( انظر الصفدية‎ )5155 vee /5( الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية VAY /١(‏ 

(۳)» )£( انظر التدمرية من النفائس »)٠١ »٠۹(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 
Bil )0١‏ الفتاوى الكبرى (ه/ (Yor‏ 

)0( مقدمة أصول التفسير CPA)‏ 79)» درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۲۳)» انظر بدائع 
الفوائد .)١57 /١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
9 66 = 


الثانية: دلالة على بعض مسماه بالتضمن كدلالته على الذات 
وحدها؛ وعلى الصفة وحدهاء وهو على فرض دلالته على awe‏ 
دون الآخر كدلالة اسم (ably‏ على الذات وحده أو صفة الألوهية 
وحدها. 

الثالفة: دلالته على خارج مسماه بالتلازم: DVIS‏ اسم الله (الرحمن) 
على الحياة؛ إذ لا يعقل Gey Ol‏ بالرحمة من ليس بحي. 

ووجه دلالة أسمائه سبحانه على الصفات: ١‏ 

أولا: لأنها لو لم تدل على صفة لما كانت حسنى. 

bt‏ لأنه لو لم تدل على صفات لكانت التسيمة بها كاذبة. 

WU‏ دلالة اللغة على ذلك؛ فإِنَّ الاسم العلم في اللغة إما مرتحل؛ وهو: 
ما لم يشتق من أصل» وإما مشتق؛ وهو: Gell‏ من ا 
doll‏ و الله تدل على الصفات؛ لذنها مشتقة من نظيرها في المادة 
من صفات الله» فالسميع مشتق من صفة السمع» والبصير من صفة 
البصر» وهكذا. 

Yat OY tade tat Got lt le da ol la رابعًا:‎ 
43 LGN 8 يكون إلا على صفات الكمال والجلال كما قال تعالى:‎ 
.]١ اللي [الفاتحة:‎ = 

وبذا؛ يعلم SI‏ العلمية في ااا لا تنافي الوصفية» مک اسان 
Shi bond gl‏ علميتهم تنافي الوصفية؛ وذلك BY‏ العلمية تقتضي تعيين 
المسمى» والوصفية مشتركة بينهم» والتعيين ينافي الاشتراك؛ ولذا نص 
علماء النحو على Si‏ الأعلام جوافك ce‏ لوا کان أصلها تقد : لآنها 
بمجرد الحمل على العلمية OW‏ معنى الوصفية يكون منسيا غير معتبر» وأما 
صفات al‏ فلا اشتراك فيهاء وهكذا الأمر في أسمائه» فصارت بذلك 
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متوافقة غير مختلفة فكانت أعلاما COWL e gly‏ ومن هذا المنطق صح Oh‏ 
يكرت lan‏ الله وان 

أحدهما: على العلمية وهى الدلالة على الذات. 

الثانية: على الوصفية وهي الدلالة على الصفة المناسبة له في المادة. 

إذ لو نافت العلمية في أسمائه أوصافه لم يصح هذا التفسير» وبناء عليه 
Sp‏ الدلالة بالمطابقة والتضمن والالتزام فرع عن ذلك كله؛ OY‏ دلالة 
المطابقة تشمل الدلالة بالعلمية والوصفية» ودلالة التضمن هى الدلالة على 
أحدهما على فرض تجرد الاسم للدلالة عليه» ودلالته بالالتزام داخل في 
مسمى الدلالة على الوصفية؛ لأنه من الدلالة على لازم الصفة» ولو نافت 
العلمية الوصفية في أسمائه لما صحت دلالات الاسم الثلاثة» ويترتب على 
ذلك أن الوصفية في أسمائه هي jel‏ العلمية فيها. 

القاعدة الحادية عشرة: أن تنزيه الله يرجع إلى أصلين2"7: 

الأصل الأول: تنزيهه تعالى عما ينافى كماله. 

الأصل الثانی: أنه ليس كمثله شىء فى صفات MUS‏ 

ds ays Ul‏ عما ينافي كه كا في قوله سبحانه: 
ate & i SS ay ap‏ ل acs 6 Ak,‏ )@ 
wy ay LS,‏ ب VAs 56 GOS‏ ۱۸۲]» فنزه نفسه عما وصفه 
e‏ نفي المثل عنه تعالى فكما في قوله جل 
شأنه: a8‏ ء سء [الشورى: »]١١‏ وقوله: AX mode‏ 
ae‏ أ G3‏ [الإخلاص: »]٤‏ ويكون تمثيله: ‏ 

إما Ob‏ يجعل له مثيلا من خلقه أو يجعل هو مثلا لهم» وإما Ol‏ يجري 


)1( انظر بدائع الفوائد .)١57 /١(‏ 
)1( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (۲۹۳)» انظر منهاج السنة النبوية .)١98 LN)‏ 
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عليه حكم عام يكون هو والخلوق من إفراده؛ فالأول يسمى قياس تمثيل؛ 
والثاني يسمى قياس ول وذلك لتضمنها المساواة بينه تعالى وبين 
سواه امي GE‏ 7 

القاعدة الثانية عشرة: Of‏ أسماء الله تعالى وصفاته تتفاضل؛ فبعضها 
أفضل من AY‏ ويرجع هذا التفاضل إلى ما تحمله من معاني” “ فاسم 
الجلالة cally‏ أفضل مما سواه؛ لدلالته على أخص صفاته سبحانه وهي 
الألوهيةء وصفة الرحمة أفضل من صفة الغضب» وصفة الرضى أفضل من 
صفة السخطء ويدلك على ذلك قوله ob OE‏ ¢ رحمتي سبقت غضبي»“ 
وقوله د «أعوذ برضاك من سخطلك )< > fared‏ رحمة الله ق 
غعضبه؛ والسابق أفضل» وجعل الرضا مستعاذ به والسخط مستعاذ منه» 
والمستعاذ به أفضل من المستعاذ منه. 

وما Ju‏ عليه هذه القاعدة: 
أولا: أن أسماء الله قضيمن الدلالة :على الصفة. 


عي ع 


ثانيًا: أن أسماءه تعالى متعددة؛ إذ لا تفاضل إلا بين متعدد. 
القاعدة الثالثة عشرة: Of‏ الأسماء المطلقة لا يجب OF‏ تتعلق بكل 

موجود» بل كل اسم يتعلق بما يناسبه» ويقصد بالأسماء المطلقة: هي التي 

لم تتعلق بشي ء: : كالسميع والبصير» والغفور والشكون إن 
فالقريب امجيب في قوله سبحانه: «9فاستغفروه ثم ووا لله 


.)۳۲۷ /١( تلبيس الجهمية‎ Oly انظر‎ )١( 

.)١55  ١١8( العلم والإيمان‎ fal انظر جواب‎ )١( 

(۳) فتح الباري (۱۳/ (ES‏ باب رقم (VA)‏ كتاب التوحيد رقم الحديث (ALON)‏ 
)٤(‏ رواه مسلم بشرح النووي CVT /٤(‏ باب ما يقال في الركوع والسجود. 

)0( انظر شرح حديث النزول .)١١5(‏ 
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23 2 : یب [هود: ]1١‏ متعلق باستغفار المستغفرين التائبين إليه» ورحيم 
ودود في قوله جل شأنه: as A‏ ٿم يوا a‏ ن ري م 
ودود of‏ [هود: »]۹٠‏ متعلق باستغفار المستغفرين وتوبة التائبين» والرحيم في 
قوله تعالى: وڪن الْمؤْمِنِينَ رحيما» [الأحزاب: *4]» متعلق بالمؤمنين 
لعي Ne‏ اي 
في قوله سبحانه: ail AP‏ يكل hie yh‏ [الأحزاب: cer‏ وقوله: 
بعلم اليب pet ag‏ [الحشر: ۲۲]» وكذلك اسمه القدير 2 قوله 
جل جلاله: che AS‏ كل ogi‏ و Gos‏ [التغابن: »]١‏ — كل i‏ 
والذي يدل على تقييد الاس هو سياق الآية كما في الأمثلة السابقة. 
ومن فروع oe‏ القاعوة أن اة القريب لم يرد عاما مطلقاء بل ورد 
مقيدا يإجابة الدعاين والسائلين كما في قوله تعالى: ENG Gh‏ 
Sle‏ عى gail 3963 ea Rape als‏ إِذَا دعا [البقرة: »]١85‏ 
يقول ابن تيمية: [وليس في القران وصف الرب بالقرب من كل شيء 
أصلاء بل قربه الذي في القرآن حاص لا ple‏ وقال في موضع آخر: 
[فإنه ليس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل موجود]"» وبناء 
على هذا الأصل تعرف الأسماء المطلقة من متعلقاتها والأسماء المقيدة. 
القاعدة الرابعة عشرة: Of‏ دلالة olf‏ الكتاب الكريم وأحاديث 
الرسول BE‏ في بعض المواضع على ذاته تعالى» وعلى بعض صفات ذاته 
ab‏ أخرى لا يوجب ذلك OF‏ تحمل دلالة النصوص على ذلك حيث 
وردت» بل لا بد ly‏ ينظر في كل آية وحديث على خصوصية» مع 


)1( انظر شرح حديث النزول .)١١5(‏ 
)1( انظر شرح حديث النزول (5؟١)‏ 
)1( انظر شرح حديث النزول (VV)‏ 
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مراعاة ما يقتضيه سياق النص بمفرده» ثم ينظر إلى ما يبينه من نظائره في 
كتاب الله وسنة رسوله BE‏ وأنواع دلالاتها على المعاني”'. 

وعلى هذا؛ Ob‏ نصوص الأسماء والصفات إذا دلت على صفة معينة 
في موضع لا يلزم Ol‏ يكون المراد إثبات تلك الصفة إذا ما ورد لفظها في 
نص آخر فتعتبر من آيات الصفات وأحاديثهاء بل قد يكون المقصود بها 
لازم من لوازم الصفة أو متعلق من متعلقاتهاء وأمثلة ذلك في القرآن 
والسنة كثيرة موفورة» فمن ذلك قوله سبحانه: ES‏ وة Gail‏ [البقرة: 
Ob py 0‏ المعنى المراد هنا قبلة call‏ فالإضافة إضافة تكريم وتشريف» وهو 
المعنى المروي عن السلف ولم يثبت خلافه» Oly‏ عدها بعضهم في OU)‏ 
الصفات. 

واللغة تدل على ذلك؛ فإنك إذا قلت: سافرت إلى هذا الوجه كان 
المعنى: إلى هذه الجهة» وكذلك إذا قلت قصد هذا الوجه أي: الجهةء 
وسياق الآية يدل على ذلك؛ حيث قال سبحانه: GUA a‏ [البقرة: 
۲ ]» فاين: ظرف مكان» ومعنى تولوا: تستقبلواء فصار معنى الاية: فاي 
موضع استقبلتموه فهناك وجه alll‏ ويدل عليه قوله سبحانه: فل AI‏ 
oti‏ واَلمَعْرب دى من باه إل مط vey 3A Galt‏ 
فجعل كل الجهات له وني الاية ما يدل على هذا وهو أولها قال تعالى: 
a El Asp‏ ولعب يما ولوا 05 £55 أله sh‏ ١١ا‏ ر 

Ul,‏ دلالة الاية على صفة الوجه؛ فهو دلالة باللازم على الملزوم» اي لو 
لم يكن له وجه لما صح التعبير عن الجهة بوجه» os‏ سم 
دلالة aI‏ بمنطوقها على صفة الوجه» Oly‏ معناها القبلة تأويل بمعنى 
صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل» بل هو تفسير 


)01 انظر الفتاوى (5/ VA‏ 
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VWs =‏ 
للفظ وبيان لمراد lS‏ من حيث يفهم الكلام لغ وسياقا('“. 

ومن أمثلة ذلك أيضا الأمر؛ OB‏ بعض من ينتسب إلى الا cals‏ 
السلف يستدلون ع کلام اله غير مخلوق بقوله سبحانه: Si}‏ 
الق الأ [الأعراف: 4 ه]؟ لان الأمر من کلامه» طرد ذلك في كن 
موضع ورد فيه الا وهو غلط BY‏ الأمر قد يرد ويراد به الصفة تارة» 
Us‏ فى ور CS Sh 1 Sl TD tlw‏ أن يفول A‏ كن 
CG‏ ع انه ويراد به متعلق الأمر تارة كما في قوله سبحانه: 
«أتنهآ SE Ot‏ أ OF‏ جملا کیا کن آم Ce‏ بالا 
[يونس: 54]» فالمراد a‏ العذاب 

ومن ذلك الرحمة» فتارة يقصد بها الصفة كقوله سبحانه: EB‏ 
a 25‏ قرب a‏ تت dis!‏ [الأعراف: (for‏ وتار يراد متعلقها 
كنا في قوله سبحانه: Bop‏ اليف bh oe TS AS ALG‏ 
AEA‏ (الأعراف: 07مع» والمراد بها المطر» ومن ذلك الخلق يطلق على 
الصفة تارة كما في قوله سبحانه yea Ati Gla‏ ,4 
[العنكبوت: 44]» ويراد به المتعلق كما في قوله هذا al Sb ae Glo‏ 
[لقمان: .]١١‏ 

dood cyl ار اجه‎ due 3 fell نمق هذا‎ olin SF Key 
بقوله: [فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنةء‎ 
والاستدلال بهما مطلقاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض» والجواب‎ 
وطرد الدليل ونقضهء فهو نافع في كل علم خبري أوإنشائي» وفي كل استد لال‎ 
OGL ونائ أدلة‎ dandy OST من‎ de ler او‎ 
(VV ء۱١‎ /5( انظر الفتاوي‎ (1) 
.)١١5( انظر الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان‎ »)۱۸١١۷ /5( (؟) انظر الفتاوى‎ 
(VA NA /5( انظر الفتاوى‎ )۳( 
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القاعدة الخامسة عشرة: إن ee‏ الله وصفاته توقيفية» فلا يشتق 
له من صفاته أسماء إلا ما دل الدليل الشرعي من ly Ki‏ بعلن 
إثباته له» وإذا علم ذلك Sy‏ يطلق على الله عند علماء الأعتقاد من 
ااا أنواع” يي 

النوع الأول: أسماء لا يسمى بها غيره: كالله» والقديم الأزلي» فهو 
من خصائصه تعالى. 

النوع الثاني: الاسم الذي يسمى به غيره وهو عند الإطلاق ينصرف 
إليه كالملك والعريز» SUS aides alll‏ وإطلاقه» فلا يشر كه فيه غيره. 

ie‏ التالث: الاسم الذي يسمى به غيره ولا يتصرف إطلاقه إليه 
كالموجود. والمتكلم؛ والمريد» فهو سبحانه يختص بكماله Oly‏ لم يختص 
بإطلاق. 

وهذا اش اصطلاحي وليس بشرعي؛ لاشتماله على اوا لم يرد 
الشرع _ بتسمية الله eral E‏ الأزلي» والموجود, والمحكلم» لكنها تطلق 
se‏ الله في سياق الخبر وهو أوسع من باب التسمية والوصف؛ وذلك 
SY‏ الكمال لا ينحصر التعبير عنه في ألفاظ مخصوصة:» 13 تضمن 
الاسم معنى يدل على الكمال أخبر به عن الله لأنه أولى من ينسب 
الكمال له» Uy‏ كانت أسماؤه التى يتسمى بها سبحانه توقيفية» اقتصرت 
نسبة ما دل على الكمال ولم ترد به السمية في الكتاب والسنة على باب 
الخبر» بشرط تمحضها للكمال فى حال الإخبار عنه تعالى بها. 

والصفات الواردة فى dually mae‏ ورت OG) sae de‏ 
() انظر الصفدية the Ty‏ 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (TAs /٠١(‏ 
)1( انظر مختصر الصواعق 077-0١ IV)‏ انظر بدائع الفوائد »)١71١ /١(‏ انظر بيان تلبيس 

الجهمية (۲/ »)۲۲١‏ انظر شرح العقيدة الأصفهانية (۷). 
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والعليم من العلم» والقدير من القدرة. 

ثانيًا: ما لم يأت الاسم منه وهو أنواع: 

أ ما جاء من الوصف مقيدا: كصفة مكره بالكافرين» واستهزائه بهم» 

ب ما جاء الوصف منه على الكمال مع أنَّ الصفة منقسمة المعنى: 
كالإرادة؛ فتارة تكون إرادة للباطل» وتارة إرادة للحق» والكلام Oy‏ 
اسم منها. 

ج ‏ ما جاء من الأفعال المنسوبة إليه في الكتاب والسنة لكنه لم يصف 
نفسه بها ولم يتسمى منها باسم: كالصنع والصبغة» والفعل ونحو (AUS‏ 

LOY Wu‏ المقترنة والأسماء المزدوجة: كالعليم الخبير» والسميع 
al‏ لان اله كال م كل a ly‏ هن dees i‏ و كمال “مق 

رابعًا: ما جاء من الأسماء مركبا: كالضار النافع» والمعطي OW‏ ونحو 
Us‏ 

خامسًا: SNK‏ الجوامع كال (LS ue‏ العظيم ونحو ذلك. 

قلت: من خلال متابعتنا لهذه القاعدة يتبين لنا مدى تمسك ابن تيمية 
بالنص من الكتاب والسنة» ومتابعته له لفظا ومعنى» ويعتبر هذا الاصل من 
الاأصول المهمة جدا؛ فهو يحدد الضابط العام فى باب التسيمة والوصف؛ 
ويتضح من خلاله مجىء الخطإ الذي وقع فيه بعض fal‏ العلم من الخطا 
في اشتقاق الأسماء والصفات من غير ضابط يدل عليه الشرع» مما يخرج 
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لامعا والصفات عن حد التوقيف إلى حد الاصطلاح» وترك هذا الباب 
سا ال ene‏ اس 
المقدس مما تسنح يها fel iggy GIG, bist‏ ينضبط باب النفي 
والإثبات a‏ نفي إلا بدليل ولا إثبات إلا بدليل. 

القاعدة السادسة عشرة: SF‏ القول فى بعض الصفات كالقول فى 
البعض الآخر نفيا وإثباتاء فمن لوازم إثبات بعض الصفات إثبات نظائرهاء 
ومن لوزام نفي بعض الصفات نفي نظائرها؛ إذ القول في الكل oly‏ 
Su‏ الشرع لا يفرق بين المتمائلات ولا يجمع بين المفترقات» والعقل 
يقضي بما قضى به الشرع؛ إذ هو يقضي بأنَّ ما من متمائلين إلا ويجوز 
على أحدهما ما يجوز على الآخر؛ فالنظير Jol‏ حكم نظيره» وهو يقضي 
ob‏ الضد يأخذ نقيض حكم نقيضه؛ وعلى هذا OB‏ لزم في بعضها تمثيل 
لزم في البعض Oly CHM‏ وجب إثباتها لزم ذلك في البعض Sy AM‏ 
و اي لزم أيضا في البعض Oy ce‏ لزم تكييف لزم في البعض 
Oly Cal‏ لزم عدم التكييف لزم في البعض الآخرء وهذا الايا ملزم 
Ch‏ بعض الصفات OF‏ يثبت البعض النفي أو ينفي المثبت» ويلزم نفاة 
الصفات البتون للأسماء إثبات الصفات أو نفى الأسماء تسوية بين 
celal‏ كما أنه يدل على بطلان كل eae‏ على إثبات البعض 
ونفي العف لاعن إن Gta aig alee Viet‏ دن الحكم في 
الكل cols‏ فهم متفقون في ورودهم في الكتاب والسنةع ونفي 0 
العقل لا يدل على نفى دلالة دليل آخر غيره على OU‏ أو gill‏ 
كالبل اسع أذ ي Da‏ العقل ت pal‏ العم لا ald]‏ اللعلم 
بالعدم» بل والدليل العقلي دل على إثبات الصفات» فيمكن أن يقال: 
الغايات الحمودة دالة على الحكمة» وتخصيص كل مخلوق با يناسبه 


منهج شدخ الإسلام ابن Anas‏ هن تقرين عقيو fungi‏ 
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يدل على الإرادة» وإيصاله للخير إلى عباده يدل على الرحمة» وإهلاكه 
للعصاة من عباده يدل على السخط. 

وبذا يتبين لنا مدى أهمية هذا الأصل في أبواب الرد والمناظرة» 
والجواب والاعتراض والإثبات والنفي. 

القاعدة السابعة عشرة: Of‏ القول فى الصفات كالقول فى الذات؛ SY‏ 
العلم بالصفات فرع عن العلم بالذات» cult Ob‏ له ذات موجودة فله 
صفات موجودة, Oly‏ كان إثبات الذات مستلزم للتشبيه والتجسيمء 
فكذلك الأمر فى الصفاتء Sy‏ كانت الذات مكيفة جاز OT‏ تكون 
الصفات كذلك Oly‏ لم يجز ذلك في الذات لم يجز ذلك في الصفات» 
وعلى هذا فكل من ادعى شيعا في الصفات ولم يجوزه في الذات كان 
متناقضا في الحكم؛ إذ الذات والصفات من جنس daly‏ وما جاز على 
أحدهما جاز على الآخر؛ وبهذا الأصل يكن SF‏ يرد على نفاة الصفات 
ee‏ جر اتيت واي من بف rey eee‏ 

بعض الصفات» أو يدعي أن في إثباتها تمثيلا لرب العالمين بالخلوقات؛ 
Gall allie OY a,‏ :لزان Mats‏ ورا RONG‏ كما أن 
صفات الخلوقين تابعة لذواتهم جوازا ونفيا وإثباتاء VUES‏ ونقصا» وبذا 
يثبت المطلوب بهذا الأصل es‏ 

‘J 15‏ إثبات الصفات مع نفي التمثيل. 

pHs Gb‏ تكييف الصفات؛ oY‏ الات غير مكيفة. 

Sf 86‏ صفات ais‏ زامان قديمة كقدمه ووجوده تعالى. 


)1( انظر التدمرية من النفائس V0)‏ ۔ (V4‏ انظر منهاج السنة النبوية AVVO /1١‏ 
(؟)» (3) انظر التدمرية من النفائس SB V4)‏ شرح حديث النزول .)٠١( (VY)‏ 
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رابعا: Of‏ إثبات الصفات لا تمثيل فيه البتة؛ SY‏ الذات لا تماثلها 
الذوات» فكذلك الصفات لا تاثلها الصفات. 

خامسًا: OF‏ الخالق يلزم صفاته لوازم ذاته» وأنَّ GHAI‏ تلزم صفاته لوازم 
ذاته. 

سادسًا: SF‏ التأويل فى الصفات باطل؛ لأنه لا حاجة إليه على فرض 
جوازه؛ لعدم does‏ اللوازم الموجبة له» ومن جوزه أو أوجبه بنى حكمه على 
صحة تلك اللوازم. 

القاعدة الثامنة عشر: OF‏ من نفى شيعا من الأسماء والصفات يلزمه 
فيما أثبته نظير ما يلزمه فيما (ols‏ لأنه كما تقدم القول في صفاته 
تعالى واحد» فإذا لزم محذور في أحدها لزم في الآخرء وإذا لم يلزم 
محذور في أحدها لم يلزم محذور في الآخرء فالشرع والعقل بموجب 
ذلك يلزمان إثبات الكل أو نفيه تسوية بين OWL‏ وتفريقا بين 
الختلفات» فمن ادعى OF‏ بعض الصفات إثباتها فيه تجسيم قيل له: إِنْ لزم 
ذلك فيما نفيته لزم الأمر فيما أثبته؛ وهكذا الأمر فى كل دعوى تدعى فى 
الأسماء Oyo‏ الصفاتة. أو فى الصفات Oyo‏ الأسماءة SB‏ اللازم..فى 
الضفات لازم فى الأسماءء واللازم فى الأسماء لازم فى الصفات» وعلى 
ذا تمك أن قاد من هذا لاما و عباط فون انبح ص لف 
العضن ع a Shea weal‏ ديعا يدعي هن Ail‏ 
Ball‏ تلق Ob‏ التق هو لازم فى ae op GF ALI Ly SOU Ob‏ 
الات ا ا و ت ا ap‏ ا SSN‏ ار وعد فيه ا 
وترى المثبت للصفات يلزم النافى للأسماء نظير ما ادعى لزومه فى الصفات» 
ويبقى بذلك مثبت الكل شام من المعارضة؛ لأنه يحتج على كل واحد منهما 


)1( انظر مجموعة الرسائل والمسائل »)٤۳ ٤۲ /٥(‏ انظر شرح حديث النزول (VE CT)‏ 
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اا ههه اال ناذه ال وات aisles‏ شوك placa Ni‏ 
والصفات» ويزيد عليهما بدلالة السمع على ذلك فيكون نصيبه من 
الاستدلال أوفر. 

القاعدة التاسعة عشر: Si‏ لازم المذهب ليس بمذهب ما لم يلتزم؛ 
وذلك EN‏ صاحب المذهب قد يكون جاهلا باللازم أو غافلا عنه» بل قد 
يكون غالا به aS‏ لا يعتقده» ولا یعرف لزومه لقوله» فمن قال: ما 
يستلزم التعطيل أو إنكار الصانع مثلا لا يازمه ذلك بحيث لا يترتب على 
ذلك كفره أو فسقه حيث اقتضاهء ويكون هذا الحكم حيث لم يعتقد 
لزومة» Ll‏ إذا ang) ated‏ فيلرمة ما بترتت ale‏ من الأحكام الغقدية 
ويسمى بما يقتضيه الشرع من أسماء الدين؛ هذا والغالب في حال أكثر 
الناس عدم إدراکهم للوازم أقوالهم ولا يلتزمونهاء لكننا حيث WE‏ بعدم 
لوازم المذاهب» Ole‏ هذه اللوازم دالة على بطلان المذهب؛ BY‏ لازم الحق. 
حق» ولازم الباطل باطل» فإذا كان اللازم باطل فلا بد Sly‏ يكون ذلك 
المذهب الذي بني عليه اللازم باطل» وعلى هذا فلوازم المذاهب قسمان: 

الأول: لوازم باطلة؛ فهي دليل بطلان ملزومها من الأقوال. 

القانى: لوازم صحيحة؛ فهى dee Lo‏ ما نيت عليه من الأقوال؛ إذ 
ا ON‏ لازم vo GH‏ 

إلا إننا في ذلك يجب أن نعلم Of‏ لوازم الحق كثيرة لا يمكن 
حصرهاء فعدم معرفتنا باللازم لا يدل على عدم لزومه أو بطلانه؛ SY‏ 
عدم اللزوم غير العلم بعدمه ولا بعل اللوازم كلها إلا O dbs all‏ 
كما قال سبحانه: وولا i zAgle on Pen) ished‏ يما ا 
[البقرة cproo‏ وقوله جل شأنه: 7 ole‏ بهو 41٠١ rab] rsa‏ 
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وعلى هذا فاللوازم على مرتبتین : 

المرتبة الأولى: لازم قامت الادلة على لزومه؛ وهو المراد باللازم الدال 
على فساد ما لزمه من الاقوال. 

المرتبة الثانية: لازم متخيل لا حقيقة له ولكن يظن لزومه؛ فهذا اللازم 
غير معتبر فى الدلالة على الفساد والتناقض: كإلزام أهل التعطيل أهل 
الحق اکب أو التشبيه أو نحوها من اللوازم المتخيلة» واللوازم التي قام 
عليها الدليل إلزام السلف من خالفهم من نفاة الصفات التعطيل إنكار 
الذات؛ فإنها تدل على فساد مذهب أهل التعطيل Oly‏ لم يلتزموها. 

وينبنى على هذا الأصل عدة أمور: 

أولا: of‏ ما ألزم به السلف أهل التعطيل لازم له ودال على فساد مذهبهم. 

ثانيًا: SF‏ ما ألزم به أهل التعطيل السلف ليس لازمه لهم» ولا دالة على 
بطلانه» بل الدليل قائم على أنه حق. 

Sf Be‏ الحكم على المذهب بلوازمه شيء» والحكم على الشخص 
sill‏ للمذهب شيء pl‏ 

رابعًا: أنه يحرم الحكم على شخص بمموجب لازم قوله» بل لا يحكم 
عليه بموجبه إلا بعد تصريحه بعلمه باللازم واعتقاده له. 

خامسًا: أنه لا يتصور ثبوت اللازم بغير ملزومه؛ فهو موجب ذاتي له لا 
ينفك عنه» ولذا فإنا نستدل على فساد القول بلازمه وعلى صحة القول بلازمه. 

سادسًا: Sf‏ ما لا يتصور: OF‏ يكون لازم الباطل حق ولازم الحق باطل؛ 
Sp‏ لازم الحق لا بد ty‏ يكون حقاء ولازم الباطل لا بد Sly‏ يكون 
باطلاء Vy‏ للزم الجمع بين النقيضين وهو ask‏ 
)١(‏ انظر توضيح الكافية الشافية .)١١5(‏ 
(۲) انظر Oly‏ تلبيس الجهمية (۲/ 519). 


| الفصل السادس 


ابن تيمية والتهم الموجهة إليه 
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ابن تيمية والتهم الموجهة إليه 


ومع هذا الفكر الثري والعطاء الكبير الذي بذله ابن تيمية في حرير 
مذهب السلف والدفاع عنه» وحرصه على اتباع النصوص» ورد كل من 
حاول أنْ يكدر دلالتها أو يعطل مدلولاتهاء لم يسلم ابن تيمية من نقد 
cull‏ واقتراء: cay pall‏ وحن ا لامد وها ارط OY ١‏ من 
كان مثل ابن تيمية في العلم وذياع الصيت» وكثرة التأليف» علاوة على 
تعرضه لمذاهب الناس بالنقد والتفنيد والتقويم» وعدم تهيبه من مناقشة 
أفكار أكابر العلماء من علا صيتهم وذاع ذكرهم ما pale‏ أمام الرأي 
العام الاسلامي» وربما اعتبر فعله تشويشا لسمعتهم» وتعديا عليهم» ونحن 
إذا حملنا الأمر على أفضل وجوهه GU‏ هذا النقد الموجه لابن تيمية هو 
نتيجة جهلهم بمنحاه ومقصده» وعدم إدراكهم col sal‏ أو هو نتيجة 
لتعصبهم لارائهم» أو صعوبة وقع كلامه على E18 gh‏ الأكابر على 
لفوشهم) بحيث لم يستوعبوه لعظم الدهشة التي أصابتهم :شين .ذلك؛ 
SN‏ كلام أولئك قد بلغ من نفوسهم موقع التسليم؛ فلم يطيقوا نقضه. 
SY,‏ في ذلك تضليل لأفكاره» وتخطئة لارائهم فصارت سهام كلامه 
موجهة لهم؛ » والحق يقال: OF‏ ما انتقد على ابن تيمية لا يخرج عن عدة 
مورت 
SJ‏ أن As OSS‏ لبس gree‏ لشي PH‏ اة يبل إلى فكره 
السلفي؛ إذ هو قد وجه إلى مذهب السلف قبل ابن تي تيمية كدعوى لزوم 
التشبيه. 

stl‏ تكون الدعوى مصحوبة بألفاظ مجملة مشتركة بين الحق 
والباطل؛ فلم يأخذ ابن تيمية بمجملها؛ لعدم تمحضها للدلالة على الحق» 
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ورفض لفظها؛ لأنه ليس اللفظ الشرعي الذي يدل به على الحق» فينسب 
إليه رفض مجملها كله لفظا ومعنى» مع أنه لم يرفض المعنى الحق .بل 
رفض المعنى الباطل واللفظ امجمل» وذلك كنسبة القول بحلول الحوادث 
بالذات له. 
الا أن يكون معني الدعرى: alent! Gil) Leal Met)‏ ايه تة 
بين معنى حق cle‏ به القرآن الكريم والسنة النبوية يوضعه لذلك اللفظء 
وبين معنى باطل اصطلح على إطلاق لفظ الكتاب والسنة عليه؛ 
كاستعمال لفظ التمثيل فى نفى القدر المشترك بين الخالق والخلوق. 
tally‏ توه SLI‏ لاه dead cyl oye‏ لمم angi‏ ره 
وإدراكه لمرمى كلامه؛ وذلك SY‏ اللفظ المصطلح عليه عندهم cline‏ 
باطل» واللفظ نفسه استعمله ابن تيمية فى معنى حق جاء الكتاب والسنة 
به ونفس اللفظ مستعملا فيه» فيتوهم الناقد OF‏ ابن تيمية استعمله في 
معنى باطل فيحصل بذلك التناقض» وهو في الحقيقة تناقض في ذهن 
لناقد لا حقيقة له في الواقع : كإلزام ابن تيمية التناقض في قوله: أَنَّ كلام 
الله ae‏ النوع حادث الأحاد؛ OY‏ مين ادت عندهم الخلوق بيخلااف 
فى الكتاب والسنة. 
eS necks tee‏ 
cal‏ ولا حقيقة له؛ وهذا ما سيتبين إن lis‏ الله . من عرضنا لأهم ما انتقد 
على ابن تيمية» وما سيظهر لنا من كلام ابن تيمية وألفاظه من عدم 
Uy. ces‏ كان Ob pI‏ ابن ا dash‏ ا مور أهمهاهو: 


Nii‏ أن مشبة ومجسم. 
ثانيَا: أنه قائل بحلول الحوادث بالذات. 
HE‏ أنه متناقض فى قوله يقدم جنس الكلام وحدوث آحاده. 
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اا لار م eed‏ وال iY‏ ج 

وهي من أعظم خصال النقد الموجه لابن تيمية؛ وذلك il‏ موجهة 
لاعتقاده في باب الصفات جملة وتفصيلاء ويمكن إرجاع أسباب هذه 
الم إل اهرت 

أولا: الكذب والافتراء؛ فقد روج لهذه الدعوى عددا من أعداء ابن 
sli ly GAS ts‏ هليف مقف تسيو al‏ ااال بان الول إل السا 
الدنيا إلى مرجة tel por‏ وفي رجليه نعلان من ذهب]” "© وقال بعضهم: 
ah‏ كان late‏ على tale! yd sill‏ ثم قال: S|‏ الله ينزل كنزولي 

هدا :وقال: Sy‏ :الله eee‏ على a‏ وقد خلى LISD‏ يقعد فيه 
رسول OPM‏ 

ey‏ يدل على ذلك قول ابن تيمية: [كان قد بلغني أنه زور علي كتابا 
فشكن كر tacks,‏ مور وك امه عد لك die ele‏ 
cute,‏ أن أقراماتركديون de‏ 'ويقؤلون alu‏ شيا , 

ثانيا: الخطأ في فهم مذهبه» ويرجع بعض الباحثين هذا الخطأ في الفهم 
إلى أن أكثر من كتب عن شيخ الاسلام ابن تيمية كان يأخذ مذهبه من 
خلال معارضته Par pad‏ وهو رحمه الله - يتسامح فيه عندما يعرض 
رأيه» أو يحقق رأي السلف فيما يعترض له من المباحث العقدية» ونحن 


VAY‏ جح 


VV +) كتاب ابن تيمية‎ (AN) انظر فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان‎ )١( 
(YON) الفتاوى الحديثية‎ »))۳ 

(TY (1)‏ (4) انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل (EY)‏ حياة ابن تيمية 
)+2( 

)°( العقود الدرية (۲۰۷ ۔ (YOM‏ 

(E10) انظر الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل‎ (A) 
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عندما نستقرأ كتب ابن تيمية في مباحثه الختلفة حول الأسماء والصفات 
لا نجد شيئا من هذه الدعوى» بل نجد ما يكذبها ويدحضها ويبين 
بطلانهاء ويتبين ذلك بعدة أمور: 

أن لفظ التشبيه والتجسيم عند ابن تيمية لفظان مجملان لاحتمالهما 
للمعنى الحق en‏ الباطل؛ Su‏ التشبيه كما تقدم يقصد به التمثيل 
المذموم في ae (ally alll Obs‏ ال Gls LS‏ وقد a‏ افدر 
ال الا رو ف سار ادن Dees BAN‏ 
والسنة» وعند إضافة الصفات إلى موصوفها؛ OB‏ إضافتها إلى موصوفها مانع 

. فيهاء بل هو يدل على اختصاص الباري جل وعلا بها‎ ied 

أن هذين اللفظين لم يردا في الكتاب والسنة لا نفيا ولا إثباتا؛ 

ال 0 
تيمية لا يتوقف في نفي التشبيه بمعناه الباطل») وهو: ماثلة alll‏ لشيء من 
مخلوقاته فيما هو من خصائص call‏ ولكنه يرفض أنْ يعبر عن هذا المعنى 
الحق به؛ وذلك خالفته للكتاب والسنة فى عدم الاستعمال لهما فى هذا 
التي و OF‏ من اوه aah‏ عن 9 نفي المعنى الحق؛ SY‏ إطلاق 
اللفظ المشترك من غير تعيين لأحد معانيه إطلاق لكل مسماه» فإذا ساط 
عليه النفي كان ذلك مسلطا عليهما"» وهو أيضا لم يرد نفيهما أو 
إثباتهما عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسائر 
أئمة المسلمين” "© وإ ورد في كلام بعضهم فتفسيره معه فهو بمعنى تمثيل 
Page all‏ 
)١(‏ انظر درء تعارض العقل والنقل )0/ (YY‏ انظر الصفدية »)٩ ٩ /١(‏ انظر بيان تلبيس الجهمية 

.)هوال/1١‎ 


(۲) انظر درء تعارض العقل والنقل IV)‏ 0%( 
)1( انظر منهاج السنة (۲/ (OVA - ٥۲١‏ )£( انظر نقض المنطق .)١55(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
٥‏ عط 


ج أذ ابن تيمية قد صرح في غير موضع بنفي التمثيل ومشابهة أحد 

من اخلوقين في شيء من خصائصه ومن ذلك:- 

قوله: [وصفات الله تعالى لا تماثل صفات العباد؛ فإن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله)( أي وقال: [وليس في الخارج صفة 
لله يماثل بها صفة الخلوق» بل كل ما يوصف به الرب تعالى فهو مخالف 
بالحد والحقيقة كما يوصف به الخلوق أعظم ما يخالف الخلوق المخلوق» 
وإذا كان WE‏ بذاته وصفاته لبعض الخلوقات في الحد والحقيقة, 
فمخالفة oe‏ 
فرض GV‏ مخلوق فرض» لكن علمه ثبت له حقيقة العلم» ولقدرته 
حقيقة القدرة» ولكلامه حقيقة الكلام كما ثبت لذاته حقيقة CASI‏ 
ولوجوده حقيقة الوجود» وهو أحق Ob‏ تنبت له صفات الكمال على 
الحقيقة من كل ما سواه]" وقال عن المشبه: [ومن جعل صفات الخالق 
مثل صفات الخلوق فهو المشبه المبطل المذموم]"» وقال في موضع آخر: 
إن الل سيكانهة مره أن بكرن من جن کون ارفا كه لا اننبا 
الآدميين ولا أرواحهم ولأغيةذلك من Clb A‏ فإنه لو كان من جنس 
شيء من ذلك بحيث تكون حقيقته كحقيقته؛ لازم ان يجوز على كل 
منهما ما يجوز على OH‏ ويجب له ما يجب له» ويتنع عليه ما يمتنع 
cade‏ وهذا ممتنع GY‏ يستازم OF‏ يكون القديم الواجب الوجود بنفسه غير 
قديم واجب الوجود بنفسه» il‏ يكون J lS‏ الذي يمتنع غناه يمتنع 
افتقاره إلى الخالق؛ وأمغال ذلك من الأمور المتناقضة» والله تعالى نزه نفسه 


)1( مجموعة الرسائل والمسائل (7/ (OY‏ 
)1( مجموعة الرسائل والمسائل (9/ (VV «VO‏ 
)1( منهاج السنة النبوية VVE /١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عفيدة التوحيد 
سدح ۷A1‏ = 


١ 2 چ‎ £ £ 5 5 of 
OG يكون له كفوا أو مثل أو سمي أو‎ Ol 
من الواضح من هذه اللنصوص المتقدمة‎ Ob كخلقه فيما يخصه سبحانه»‎ 
أنه يذم هذا النوع من التشبيه» ويصف اصحابه بالمبطلين» ويوضح تناقض‎ 
يكون «مشبها أو مجسما:‎ Ol كلامه‎ We من‎ yee CASS ca J yall 
وب أن أبن تيمية جرد حسامه لإبطال التشبيه المذموم وبين بطلانه من‎ 

وجوه نذا كر منها: 
أولا: انه لو صح للزم أن يجب ويجوز ويمتنع على الباري جل Mey‏ ما 
ai E‏ ا N (PD‏ 
يجب ويجوز ويمتنع على GR!‏ وهو باطل» فما بني عليه باطل ؟ ay‏ 
5 : ۳ 
يوجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ests‏ 
ثانيًا: أنه لو صح للزم ST‏ يكون القديم بذاته غير قديم بذاته» والواجب 
بذاته urd‏ واجبا بذاته وهكذاء وهو جمع بين النقيضين؟؛ وهو نا 
ثالقا: أنه يلزم من ذلك كون الخلوق خالقاء والفقير بالذات غنيا 
بالذات» وهكذاء وهو جمع بين النقيضين؛ وهو eek‏ 
رابعًا: أن الخالق والخلوق مختلفان فى الحقيقة فلا يتماثلان» وهذا 
pn‏ أن: يكون: الكل tiie lie Lge Joly‏ رة Gans‏ انها 
الاختلاف, Lely‏ العدم ا محض فلا يحصل به امتياز أحدهما عن الآخرء فلا 
بد Oy‏ تكون صفات كل منهما مختلفة حتى يحصل بها 
100 
اا 


)1( بيان تلبيس الجهمية CVV /١(‏ 

»)٤( »)۳( (1)‏ )0( انظر بيان تلبيس الجهمية ail (UY /١(‏ منهاج السنة النبوية (4/ 
)١‏ انظر الجواب الصحيح (VEO 2٠١7 LY)‏ 

)1( انظر بیان تلبيس الجهمية (۲/ BEA‏ شرح حديث النزول (۷). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
wee ۷ :‏ 


خامسًا: أنه لو صح able‏ الخالق لعباده للزم من ذلك امتناع افتقار 
اخلوق لخالقه؛ وهو ممتنع ضرورة. 

ه ‏ أنَّ ما أثبته ابن تيمية من معاني التشبيه SB‏ إطلاق التشبيه عليه 
بدعة» وليس هو التمثيل المنفي شرعاء ولا يلزم من إثباته الاشتراك فيما 
يجوز ويجب ويتنع» ولا هو اشتراك فيما هو من خصائص الخالق أو 
اخلوق» بل هو اشتراك في مسمى الصفة من حيث هي قبل الإضافة إلى 
الخالق أو المخلوق» فهى نهذ الاعتبار لفظ كلى cle‏ ارهن كا هيمد 
ا ا و aN yee BS) gh‏ و لكين و 
م وهي بهذا الاعتبار لا وجود لها في خارج الذهن؛ إذ مسماها 
الحقيقة من حيث هي حقيقة» فهي لفظ موضوع للدلالة على الحقيقة 
الذهنية دون سواها. 

يقول ابن تيمية: [وأما المعنى الكلي العام المشترك فيه فذاك كما ذكرنا 
لا يوجد إلا في الذهنء وإذا كان المتصفان به بينهما نوع من الموافقة 
ومشاركة ومشابهة من هذاء فذاك لا محذور فيه؛ SW‏ ما يلزم ذلك القدر 


المشترك من وجوب وجواز وامتناع UO‏ متصف به» فالموجود من حيث 
هو موجود أو العليم أ ea‏ ]نه بارمدين eC MS‏ 
فاللّه موصوف به بخلاف وجود اخلوق وحياته وعلمه؛ OW‏ الله لا يوصف با 
يختص به GB‏ من وجوب وجواز واستحالة» SAILS‏ لا يوصف با 
يختص به الرب من وجوب وجواز واستحالة]” ©. 


)1( أنظر بيان تلبيس الجهمية (UY + /١(‏ انظر منهاج السنة النبوية (5/ (VON‏ انظر الجواب 
الصحيح الى (Veo‏ 
(؟) انظر منهاج السنة النبوية V0) /٤(‏ 


ve‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


فأوضح - رحمه USF‏ لزم الصفة لذاتها انصف به الخالق والخلوق 
من حيث هما موجودان» وأما في الخارج فلا يوجد موجود مطلق» ولا 
عليم «gle.‏ ولا حياة مطلقة. Oly‏ كانت هذه الصفات من لوازم وجود 
كل موجود يمكن OI‏ يتصف بهاء وهي من هذه الجهة حقيقة ذهنية» فابن 
dred‏ يفرق بين الصفة من حيث ھی صفة وبين الصفة إذا اضيفت إلى 
موصوفهاء فالتشبيه المذموم الذي هو بمعنى (التمثيل) لازم في الصفة عند 
الإضافة دون الصفة إذا أطلقت» وغض النظر عن موصوفها؛ OB‏ الوجود 
Mes‏ نوعان: وجود (eds‏ ووجود محدث» والكل يطلق عليه مسمى 
ادو ا الام في السميع والبصيرء والعليم والقديرء 
ولحو ذللك20, 7 

وإب ا وا إثبات الصفات لله GB‏ ليس هو التمثيل الذي 
نفته الأدلة الشرعية؛ فان الله جمع في حق نفسه بين النفي والإثبات» 
فقال سبحانه: الیش ae: cS‏ وهو Sal pall‏ [ الشورى: 
PALATE Gal andl oh gh LN‏ وات لنفسه سخا وشا 01 ولو 
كان إثباتها ينافي نه حي a a‏ ولكان جمعه بينهما تناقض 

في النفي والإثبات وحاشا کلام الله a)‏ يو صف بهذاء كما قال سبحانه: 
Fes‏ 534 من عند عر oe Garis ag W453 ail‏ ] النساء: ۸۲]. 

هذا؛ وقد نص OL) E‏ الصفات هو التمثيل 
الذي تفه الأدلة الشرعية يلومه ay sl‏ محاذير هى: 


)1( انظر التدمرية من النفائس Ved ey‏ انظر الفتاوى (5/ CaN »٤۲‏ انظر درء تعارض 
العقل والنقل (0/ (AO »۸٤‏ 

(۲) انظر مجموعة الرسائل الكبرى )۳۹٤ TAT /١(‏ الواسطية» انظر التدمرية من النفائس 
5ك ). 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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[أحدها: كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات الخلوقين» وظن Sh‏ 
الول ye gual‏ التمقيل . 

الثانى: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله» بقيت النصوص معطلة 
عما دلت عليه من إثبات الصفات cally WW‏ فيبقى مع جنايته على 
atl aby 2 ail‏ الاي gb Cee gery Wl ab‏ أن اللاي mts‏ 
من كلامهما هو التمثيل الباطل» قد عطل ما أودع الله ورسوله في 
كلامهما من إثبات الصفات ca)‏ والمعانى الإلهية اللائقة بجلال الله 
ee‏ :. 

الغالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله BB‏ بغير علم» فيكون معطلا 


الرابع: أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات 
والجمادات): وصضفات المعذومات: :7 

Key‏ تقدم يتبين AW‏ هذه الدعوى منقوضة من أصلهاء وقد تتبعت ما 
بين يدي من كتب ابن تيمية فلم أظفر بكلمة واحدة لا نصا ولا ظاهرا 
تدل على التشبيه المذموم شرعًا مما يفيدنا اليقين ببراءة ابن تيمية من هذه 
الفرية Rag)‏ 

وأما قول ابن بطوطة: بأنه حضر يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر 
الجامع» إلى أن قال: فذكر حديث النزول فنزل عن المنبر درجتين» فقال: 
كنزولي (Olde‏ فهو مردود من وجوه حصرها فضيلة العلامة بهجة 
البيطار قيما ا 


)\( انظر التدمرية من النفائس yy ‘YY)‏ 
)1( حياة ابن تيمية )+0( انظر رحلة ابن بطوطة )60 (AV‏ 
(۳) انظر حياة ابن تيمية EV)‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


V4. oe 

أولا: OF‏ وصول ابن بطوطة”'© إلى دمشق كان في يوم المخميس القاسع 
فن شور Obey‏ الماك die‏ ست oy phe y‏ وسعياتنة هتحرية وان dees‏ 
قد سجن فى ce‏ فى Gel‏ فر كماد امن دللك ep.‏ افيه 
إلى SI‏ توفاه الله فكيف رآه ابن بطوطة يعظ. 

ثانيًا: SI‏ ابن تيمية لم يكن له منبر» ولا كان یعظ» بل كان له كرسي 
يجلس عليه؛ والناس من حوله. 

ثالعًا: AS St‏ أبن تيمية «شرح حديث النزول) وغيره موجود بين 
أيديناء ومع ذلك لم نره صرح بذلك» ولا في كتاب واحد وموضع 
واحد. 

وممن اتبع ابن بطوطة فيما قال؛ واعتمد عليه دائرة المعارف الإسلامية 
تاليف بعض المستشرقين» وقد بين بطلان ما فيها بعد ترجمته العلامة 
عبدالصمد شرف الدين الكتبى ". 

المسألة الثانية: نسبة القول بحلول الحوادث فى الذات إليه. 

معنى الحوادث عند المتكلمين وما يترتب عليه:. 

وار دت ج ادت والمراد بها عند المتكلمين: الخلوقات» ويجرون 
ذلك على أفعال الله تعالى فيسموها حوادث» ولا يفهمون من الفعل إلا 
المفعول. فلا فرق عندهم بين الفعل وبين المفعول» فصفة الخلق مثلا هي 
عين الخلوق» وصفة الرزق هي عين المرزوق”©. 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن عبدالله ب بن إبراهيم اللواتي؛ مالكي المذهب؛ ولد في طنجة في رجب 
سنة ٠7‏ ۷ ھا Ca‏ إلى BIS aL’‏ البريزية) ke Sg‏ :لاا لاه cil abl Hel)‏ الدب 
)4 £01 وما بعدها). 

)1( مجموعة تفسير ابن تيمية (55؟  (TN‏ 


(۳) انظر الرد على المنطقيين (۲۲۹))» انظر درء تعارض العقل والنقل )64 .)١89‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


—  Vi'\ 


وبناء على اصطلاحهم هذا أطلقوا على أفعال alll‏ حوادث؛ لأنهم 
لا يفهمون من نسبتها إلى الله إلا نسبة الخلوقات إلى خالقها؛ ومن هنا 
كان من يغبت أفعال الله عندهم فقد قال بحلول الحوادث بالذات» oY,‏ 
أفعال كما يدعون هي غيره» وکل ما سوى الله مخلوق» فهي مخلوقة, 
تعن 3B SIN eal‏ قال Ob‏ هناك Sale‏ تحدث فى الذات. 

ولا كان:ابن تيمية يثبت صفات الأفعال له تعالى؛ Pet cs‏ 
تقدم عندهم قائل بحلول الحوادث في الذات» وبذلك يكون ابن تيمية قد 
ادعى بحسب زعمهم أن الخلوقات تحدث في ذات رب العالمين فيكون 
متصفا بهاء وهذا هو التشبيه والتجسيم. 

هذا؛ وقد نص ابن تيمية على معنى الحادث عند المتكلمين؛ فقال: 
[حيث ذكر لفظ الحادث فمرادهم به: الموجود بعد العدم» سواء كان 
قائما بنفسه كالجوهرء أو صفة الغير كالأعراض]". 
لا مذهب ابن تيمية في صفات الفعل: 

يذهب ابن تيمية إلى إثبات صفات الفعلء وأنها متعلقة 
بمشيئة alll‏ وارادته» فيقول ابن ae‏ واا فام ke SLAW‏ 
وقيام الصفات Vy‏ تعالی؛ فيو قزل eal ely BN la‏ 
ol‏ عن الرسول تان الله عليه وله gay‏ القول الذي يدل هن 
صريح المعقول مطابقا لصحيح المنقول] '©؛ وقال في موضع آخر: 
ol‏ بالسمع اتصافه تعالى بالأفعال الاختيارية القائمة به؛ 
Sta‏ الله وصف نفسه بالأفعال اللازمة: SLL esl gw VIS‏ المتعدية: 


)1( انظر الفتاوى (5/ ۲۲۲)» انظر مجموعة تفسير ابن تيمية (70/5). 
)1( انظر درء تعارض العقل والنقل (VY /٤(‏ 
)1( الصفدية .)١١١ /١(‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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Osis‏ وقال في موضع: [ومن لم يقل: Of‏ الباري يتكلم ويريدء 
ويحب وبیغض» ويرضىء Shy‏ ويجيءء فقد ناقض كتاب الله» ومن 
قال: إنه لم يزل ينادي موسى في الأزل فقد خالف كلام الله مع 
مكابرة العقل]0©. 
لا أدلة ابن تيمية على إثبات صفات الفعل: 

وقد استدل ابن تيمية على إثبات صفات الفعل بعدة أدلة نذكر منها: 

Oe SI القران‎ ‘i 

وقد ele‏ حشد كبير من OU‏ القرآنية تدل على إثبات صفات الفعل 
ونحن SL‏ منها: 1 

قوله سبحانه: anf Gay‏ عنهم ورَضُوأ Gale‏ [ المائدة: 119]. 

وقوله جل شأنه: Lp‏ ءاسفوتًا GIG CAST‏ [ التوبة: Lev‏ 

وقوله تعالى جده: «إوجاء ريك ree ees CCI,‏ 

ثانيًا: من السنة النبوية: 

ومن ذلك قوله we‏ «لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحد كم 
براحلته)2*0, وقوله We‏ «ضحك ربنا من 3 oss b‏ الا اديت 


)1( درء تعارض العقل والنقل (TIN)‏ 

)1( مجموعة المسائل والرسائل (۳/ AVA 21١8‏ 

)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۱/ »)۳۹١‏ انظر درء تعارض العقل والنقل (۲/ ١١1‏ - 
rene:‏ 

CUP EA) رقم‎ )٤( ك (۳) ب‎ )٠١؟‎ /١١( رواه البخاري ومسلم» انظر فتح الباري‎ )٤( 
مسلم بشرح النووي (۱۷/ 9ه 514) كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب‎ CITA 
الا‎ 

)0( رواه أحمد فی مسنده (۲/ 21١‏ ۱۲)» سنن ابن ماجه /١(‏ 114) المقدمة باب ما أنكرت 
ا 
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كثيرة وفيرة» وهي بمجموعها تفيد التواتر المعنوي المفيد لليقين ياثبات 
صفات LO) faa‏ 

es‏ يدل القرآن على OF‏ صفات فعله تابعة لمشيكته وإرادته قوله 
سبحانه: Ub‏ 0 ری يُنمُومَقَ» ر طه: ctr‏ وقال تعالى: Cp‏ 
sl‏ )13 ا سا أن أن تقول 7 GSS Se‏ يس: 87]» فدلت الاية 
الأخيرة على Sh‏ كلامه تابع لإرادته؛ فمتى أراد تکلم» ومتى لم يرد لم يتكلم؛ 
والآية الأولى تدلك على OF‏ الكلام حصل عند مجيء موسى لا قبله تما يدل 
على أنه كلامه تجدد مع وجود aleve‏ 

النًا: العقل الصحيح: 

وقد ذكر ابن تيمية عدد من Uo‏ العقلية» ونحن نذكر مايدل على 
المقصود ومنها: ; 

أولا: OF‏ ملخوقات الله دائمة الحدوث» وهي لا تكون إلا بفعله تعالى» 
فإذا تعلق بها فعله وجدت به مخلوقاته» و فهى دليل على اتصافه بالأفعال] 
ob let‏ دليل اتصافه بالخلق» والرزق “is‏ انضاقه G5 MN dive‏ 

ثانيًا: [أنه إذا كان الخلق فعله والخلوق مفعوله» وقد خلق الخلق 
cents‏ دل على أن الحلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره» فدل 
على SI‏ أفعاله قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته] 5 

ST Ou‏ مما اتفق عليه العقلاء Sf‏ الله قادر؛ وهو والأمر كذلك إما أنه 


)1( انظر مجموعة الرسائل الكبرى (۱/ ۹ ۳۹)» انظر درء تعارض العقل والنقل (۲/ .)١ 57-١575‏ 

)1( انظضر مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ »)١١9 ١١8‏ انظر منهاج السنة النبوية 
CFVR‏ 

)7( انظر درء تعارض العقل والنقل (۲/ 4» 0( 

)4( انظر الفتاوى (5/ ۲۳۰). 


wi‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


لم يزل قادرا Ob‏ قيل: إنه لم يزل قادرا على الفعل» Sie‏ كان المقدور 
لم يزل مكنا أمكن دوام وجود الفعل؛ لأنها متعلقه؛ وحيكذ لا oi‏ 00 
لھا في الأزل؛ لأنها من جنس واحد. Oly‏ قيل: أنه كان متنع ثم 
مکنا قيل: هذا جمع بين النقيضين؛ SY‏ القادر لايكون Oly TT‏ 
جاز إمكانه فيما لم يزل» قيل: وهو قائل في الأزل لما لم يمككن فيما OS pV‏ 

رابعًا: أنه إذا كان قادرا على مخلوقه المباين له باتفاق العقلاى. Ay‏ 
فر على فعله القائم به من باب او 

WU‏ دلالة ad‏ العرب على ذلك: 

Sp‏ العرب متفقون على SF‏ الإنسان إذا قال: (قام فلان وقعد)» وقال: 
اشتمالها على فعل وفاعل» ويزيد الفعل المتعدي على اللازم بتعديه إلى المفعول 
به بلا واسطة» وهذا عينه هوالموجود في صفات الفعل» كما في قوله سبحانه: 
py‏ اى خَلَقَ أ موت والارض ق د يسوی عَلَ CoN‏ الولح 
اناك فالفعل fad (GLE)‏ متعدي إلى مفعوله والفعل استوى لازم وتعدى إلى 
معموله بحرف الجر (cde)‏ وکلا الفعلين متعلقان بالفاعل؛ وهو الله جل 
جلاله» فهي صفات فعله تعالى أفعال لغة Ore py‏ 1 

وبهذا يتبين لنا أنه قد قام الدليل القاطع على SF‏ الله موصوف بصفات 
فعله» وأنها داخلة فى مسمى اسمه تعالى فهى كصفات ذاته؛ القول فيها 
Se ald Go Jae‏ فكتما أن BL ald‏ با Cline WAS aS‏ 
الفعل إثباتها بلا كيف» ويجري عليها ما يجري على صفات الذات من 
أنها قديمة غير Bly OMe‏ كانت متعلقة يإرادته ومشيكته» يقول ابن 
)١(‏ انظر الفتاوى (5/ (VEY‏ 
(؟» (۳) انظر الفتاوى (5/ 2371410 (TEM‏ 
)£(« )0( انظر درء تعارض العقل والنقل (؟/ (vo /۳( Cocke‏ انظر الفتاوى ATELY)‏ 
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amu 6)ا‎ 


Ob] aes‏ أفعاله القاكمة يه:داخلة فى ممم OO [aed‏ فهو ope‏ عن أن 
oS‏ لمعل ep‏ فى قعل او مقع انك" tear‏ عله عن ee‏ 
سبحانه: كصفات ذاته» وإذا ثبت لنا بالدليل الشرعي القاطع ثبوت 
صفات الفعل» وأنها من صفاته تعالى القائمة به لم يصح لنا أن نطلق 
عليها حوادث باصطلاح المتكلمين, وعلى هذا يثبت لنا ما أردناه من رد 
الدعوى المنسوبة إلى بن تيمية وهي: القول بحلول الحوادث في الذات؛ 
BY‏ الحوادث عندهم 7 تعنى الخلوقات» وتسمية صفات الفعل حوادث 
مبنى على Sf‏ الفعل ede‏ 
ial‏ عرو Ble‏ ات (eda‏ اها قور اقل تكو Sate ast‏ 
حوادث. 

مناقشة هذه الدعوى: 

وقد ناقش ابن تيمية هذه اللفظة وهي: «حلول الحوادث (AML‏ 
وذلك من وجوه: 

Sf ‘ii‏ هذه اللفظة لم يرد بنفيها وإثباتها كتاب ولا سنة» و إنما هو 
اصطلاح حادث مبتدع» فلا يجوز الحكم عليها بنفي ولا إثبات» بل لا بد 
من الاستفصال عن المراد Om‏ 

اع سي ل a‏ 

oles‏ الحوادث ما يعرف في اللغة من الآفات والأمراض» كما 
5 فلان قد أحدث حدثا عظيماء els‏ الفقهاء: الطهارة نوعان: 
طهارة من الحدث» وطهارة من الخبث؛ Aves alli‏ مره عجرن 


re /۲( الفتاوى‎ )١( 
انظر منهاج السنة النبوية‎ CVA 21١8 [Ty انظر مجموعة الرسائل والمسائل‎ (1) 
(Veh ۱۰۳ /۳( (04 مهف‎ [oy انظر مجموع الرسائل والمسائل‎ »)۲۲۱ /۱( 
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الك وك إذا ef‏ يها متاو alll Oy Cai‏ الس ادس eee,‏ ا 
ولا فى خلقه شىء من ذاته سبحانه وتعالى. ۰ 

بم أن ote‏ به Wigs dla ald Clie‏ الو LS Boop‏ والس 
تسميته بالحوادث؛ فلا يجوز OI‏ يطلق عليهاء وإطلاقه عليها لا يخرجها 
من كونها من الكمال الذي يجب أنْ يقصف به الباري جل شأنه؛ OG‏ 
المتصف بها أكمل من لا يتصف بها أو لا يمكنه الاتصاف ge‏ 

يقول او Gale 4 oly fore Dolph! bails] deed‏ واا 
alll‏ منزه عن ذلك ولكن يقوم به ما شاءه ويقدر عليه من كلامه 
وأفعاله» ونحو ذلك مما دل عليه الكتاب والسنة]"» وقال في موضع 
ol‏ [والأعراض والحوادث لفظان مجملان؛ SB‏ أريد بذلك ما يعقله 
si‏ اللغة من الأعراض والحوادث وهي: الأمراض والآفات» ly‏ أريد 
بالأعراض والحوادث اصطلاح خاص» فإنما أحدث ذلك الاصطلاح من 
أحدثه من أهل الكلام» وليست هذه لغة العرب» ولا لغة أحد من EMI‏ 
ولا لغة القرآن ولا غيره» ولا العرف العام» ولا اصطلاح ST‏ الخائضين في 
العلم» بل مبتدعو هذا Caw‏ هم من أهل البدع اڪن في a’)‏ 
الداخلين في ذم النبي صلى الله عليه و سل» وبكل حال مجرد هذا 
الاصطلاح وتسمية هذه أعراضا bales‏ لا ya sa‏ عن انها من الكمال 
الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف بهاء أو يمكنه ذلك 
One aa‏ 

وهذا شاهد واضح على كذب تلك الفرية المنسوبة لشيخ الإسلام ابن 


)1( )1( مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ ))١١9 2١١‏ منهاج السنة النبوية /١(‏ ١؟١5).‏ 
)1( مجموعة الرسائل والمسائل OA [Oy‏ 0%( 
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= اا صصح 


Uy‏ ما ورد من قوله: Ob]‏ قلعم لنا فقد قلتم بقيام الحوادث بالرب» قلنا 
لكم: be 2" Te‏ ذلك تنزلا معهم في باب المناظرة ولان مقصودهم 
بالحوادث هي أفعال الله القائمة به على اصطلاحهم» فخاطبهم le‏ 
اصطلحوا cade‏ بدليل الجملة بعد هذا الكلام؛ حيث قال: [وهذا قولنا 
الذي دل عليه الشرع والعقل» ومن لم يقل: ji‏ الباري يتكلم ويريد» 
ويحب» ويبغض» ويرضى» ويأتي» ويجيء فقد ناقض كتاب La‏ 
ودا بين أن ابن تيمية أطلق لفظ الحوادث على ما بان معناه» ولم يطلق 
اللفظ بجملته وإجماله واشتراكه» بل على معنى معين واضح من اصطلاح 
من تكلم به. 

BG‏ أنه يزم على جعلهم صفات 00 حادثة OI‏ يكون الباري جل 
شأنه حادث؛ لأنَّ ما جاز على الصفة جاز على موصوفهاء وماجاز عليه 
اك ليا 

رابعًا: أنه لازم نفيهم لصفات فعله تعالى أنه قادر على ما باينه دون 
أفعاله القائمة بنفسه» وهو متناقض؛ GY‏ القدرة على الفعل القائم به أولى 
من قدرته على ما بینه» we‏ ذلك لما cle‏ به القرآن الكريم» كما قال 
سبحانه: DP‏ درن GS TK‏ امك [القيامة: ]» ففيه بیان قدزته على 

G55 G2 ع أن‎ yah OS Sa وقوله سبحانه:‎ GLI فعله وهو‎ 

[القيامة: cre‏ ففيها قدرته على إحياء الموتى» والاحياء فعله سبحانه“؟. 

هذا؛ وموافقة ابن تيمية للكرامية في اعتقادهم تعلق صفات الأفعال 


)1( مجموعة الرسائل والمسائل (*/ »)١١‏ منهاج السنة النبوية .)55١ /١(‏ 

(؟) مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ »))١١9 21١١8‏ منهاج السنة النبوية .)۲۲١ LV)‏ 
)1( مجموعة تفسير أبن تيمية (۳۷۲). 

)£( انظر مجموعة تفسير ابن تيمية A(TVVCTVO)‏ 
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بالمشيكة والارادة(“ لا يدل de‏ بطلان نهجه في رات ا لذن 
الحق أحق أن يتبع» ولا يعني كون الفرقة من فرق البدع أنها لم تقل حقا 
أبداء بل قد يكون قولها خليط من الحق والباطل» فالحق منه يقرء والباطل 
منه يرد على صاحبه» وهذا هو الذي فعله ابن تيمية» فأقر ما ظهر له 
بالدليل الشرعي أنه الحق من قولهم» وهو تعلق صفات الفعل بالمشيئة 
والارادة» ورد ما ظهر له بالدليل أنه الباطل من قولهم» وهو Sf‏ هذه الأفعال لا 
تدل على ما يتصف به الرب جل شأنه» ولا هو موصوف بها في JW‏ ل 
هذا Oly‏ مما يتعين التنبيه عليه: أن ابن تيمية إذا قال معبرا عن تعلق 
Clie‏ فعله تعالى بالمشيئة والإرادة بحدوث st. VI‏ فإنه لا يعني انين 
مخلوقة» بل يريد بذلك OF‏ لها ابتداء وانتهاء من جهة النظر إلى الفرد منها(”. 
والله تعالى أطلق في القرآن لفظ الحدوث على كلامه بالمعنى المتقدم؛ 
فإنه ما لا خلاف فيه Si‏ القرآن الكريم أوله سورة الفاتحة وآخره سورة 
الناس» aly‏ نزل منجما في أوقات مختلفة حسبما تقتضيه النوازل 
والوقائع» فقال جل شأنه: اما بيهم ot‏ ڪر ين 45 َد 
[الأنبياء: ؟]» والمحدث في الآية ليس الخلوق» ولكنه ما نزل حديثا بمعنى 
الجدید“» وأما أفعاله Sb‏ جنسها لا ابتداء له ولا انتهاء له فهو موصوف 
بها أزلا وأبداء في ا لماضي والمستقبل؛ ولهذا فقد ألزم ابن تيمية الكرامية 
القائلين: Sb‏ الله« gle‏ سكلما aay‏ أن لم یکن Bar‏ أمور ga‏ 


)1( انظر الفتاوى (7/ ۳۲۰ 

(۲) انظر الفرق بون الفرق )0 »)٠١‏ انظر الفتاوى »)١77/7(‏ انظر الإرشاد (4 »)٤‏ انظر الملل والتُحل 
(VVN 1S)‏ 

(۳) انظر الفتاوى (5/ AYYY‏ 

)£( انظر مجموعة الرسائل والمسائل [T)‏ £0( 

)0( انظر الفتاوى (5/ TYO‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
۹ سے 


NGI‏ أن یکو ن حدوثها بلا سبب: 

ثانيا: Si‏ ذاته صارت محلا لنوع الحوادث بعد أن الم كر MIS‏ 
ومعنى هذا OI‏ نوع الفعل ليس بقديم كإفراده» وهو نقض لأصلهم من Alo:‏ 

die clast OU‏ ا SY‏ الكمال في اتصافه بها أزلا وأبداء 
وأما اتصافه بها في الأبد دون الأزل ails‏ يلزم عليه خلوه من اتصافه 
کیال في الأزل؛ وهو منوع 8 حقه تعالى. 

وبذا يظهر لنا مدى استقامة أصل ابن تيمية فى باب أفعال الله Ley‏ 
تقدم يتبين لنا الأمور التالية: ; 

الأولئ سلامة dead cpl dye‏ ف صفات الأفغال. 

Pee UN SON AN Ages كن القول‎ tas ol ly الثاني‎ 
الحوادث: الخلوقات والآفات والنقائص.‎ Sf 

الثالث: أنه لا يسمى صفات الفعل aly Dale‏ استعمل هذا اللفظ 
نفيا أو إثباتا OB‏ له معنى صحيحا يعرف من السياق» أو تنزلا في باب 
الاو ۰ 

الرابع: Of‏ مذهبه بعيد كل البعد عن مذهب BSD‏ 

الخامس: OF‏ ابن تيمية يرى Of‏ صفات الفعل متعلقة بالمشيئة والإرادق 
وقد أقام الدليل السمعي والعقلي على ذلك 

السادس: Of‏ صفات الفعل غير منخلوقة» وأنها قائمة بذات الباري جل 
alt‏ 

السابع: Of‏ من نسب لابن تيمية القول بحلول الحوادث في الذات لم 
يفرق بين مفهومه لإثبات صفات الفعل على أنها صفات لله» وبين قول 
نفاتها بأنها مخلوقات له تعالى» فلا يلزم ابن تيمية ما اصطلحوا age‏ 
)1( انظر الفرق بين الفرق »)٠٠٠١ ce ty‏ انظر الملل والنحل .)١١١ /١(‏ 
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Ae == 

الثامن: أنَّ الكرامية لا تصف الله بصفات الفعل. 

التاسع: OF‏ الكرامية ترى أنه تعالى لم يكن في الأزل متصفا بصفات 
OF faall‏ 

العاشر: Sf‏ صفات الفعل عند ابن تيمية كمال يجب OF‏ يتصف 
E paren err‏ 
أكمل ممن لا يقدر عليه» bly‏ الاصطلاح على تسميتها حوادث لا يوجب 
نفيها؛ SY‏ العبرة بالحقائق المعنوية لا بالمصطلحات اللفظية. 

المسألة الثالثة: نسبة خلق آحاد الكلام إليه 

أقوال المنبتين لصفة الكلام: 

المثبتين لصفة الكلام انقسموا في تصورها إلى عدة مذاهب: 

أولا: مذهب الكرًامية“: OF‏ صفة الكلام حدثت فى ذات الرب بعد 
أن ob‏ تكن فضار فتكلنا cate‏ وقدرته aw‏ أن لم AMIS Se‏ 
فالمشيئة مع القدرة أوجبت قيام صفة الكلام بذاته. 

ثانيًا: مذهب الكلابية والأشعرية": Of‏ صفة الكلام قديمة لا تتعلق 
بمشيئة الله وقدرته» فهو عندهم صفة ذات؛ OY]‏ المتكلم عندهم من قام 
به الكلام Oly‏ لم يفعله ولم يكن مقدورا ولا مرادا]. 

ويذهب اين تة إلى LT COLL ol gill pda OF‏ قول dle‏ فلن 
ما يقوم به سبحانه من الكلام OIL]‏ يكون صفة كمال أو صفة نقص» 
Ob‏ كان صفة كمال فلم يزل ناقصا حتى تجدد له تلك الصفةء وإِنْ كان 
نقصا فقد نقص بعد كماله سبحانه. 


)١(‏ انظر الفرق بين الفرق »)3٠١5(‏ انظر الفتاوى (5/ CV AY‏ انظر الإرشاد )££( انظر الملل 
والنحل .)١١١ /١(‏ 
)٤( (1) »)۲(‏ انظر الفتاوی (5/ cry et‏ انظر درء تعارض العقل والنقل /١١(‏ ۲۲۲). 
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۸۹١‏ سے 

وأما قول الكلابية؛ SSG‏ الكلام ليكو إلا ene‏ الله وقدرة 
وهم أول من اشتهر عنهم القول بقدم الكلام نوعه وأفراده". 

BG‏ مذهب السلف الصالح: أنَّ alll‏ لم يزل متكلما إذا شاء متى شای 
كيف شاءء كما شاءء وكلامه غير مخلوق بل هو صفة قائمة به تعالى» 
فيو Old die‏ وة Ung OP fd‏ هر عق gal UB‏ اليلق أذ 
كلام alll‏ قدي» بمعنى: أنه لم يزل متكلما إذا شاءء والسلف لا يفرقون بين 
نوع الكلام ودوامه» وبين دوام الشيء المعين eee‏ فنوع الكلام قديم 
ادت ate)‏ فيجب دوام الأول دون of oul‏ وقد غلط المتكلمون ف 
فهم قول السلف: OF‏ القرآن غير مخلوق» فقالوا: إِنَّ معناه أنه لازم لذاته لا 
يتعلق بمشيئته CG dy‏ مع أنَّ القرآن نزل شيًا فشيئًاء فما تقدم نزوله 
فهو متقدم» وما تأخر فهو متأحر» وما تأخر نزوله فهو محدث بالنسبة لما 
OO ai‏ 
لا مذهب ابن تيمية في صفة الكلام: 

لم يخرج أبن تيمية نيمية في تقريره لصفة الكلام عن مذهب السلف» فهر 


يقرر أن كلام الله قديم النوع» اوت الاخاد على معنى: ail‏ يكلو متي 
شاء بما شاء» كيف شاءء كما شاءء فكلامه تعالى قائم به تعالى يحذو 
(Y)‏ 


)1( انظر الفتاوى (5/ (PYO‏ 

(۲) انظر شرح حديث النزول )100( 

فيه انظر الفتاوى الكبرى (ه/ AVE‏ الفتاوى (5/ 235378 .)5١9‏ 
bil )٤(‏ الصفدية (۲/ .)١5٠‏ 

(ه» (5) انظر الصفدية (؟/ 865). 

(۷) انظر علم الحديث .)5١5(‏ 
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I9۲ —= 


يقول ابن تيمية: [والصواب في هذا الباب وغيره مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أنه سبحانه لم يزل متكلما إذا شاء» وأنه يتكلم بمشيئته وقدرته 
alls oly‏ لا ail, ld ale‏ نادى موسى بصوت سمعه موسىء Lely‏ 
ناداه حين أتاه لم يناده قبل ذلك Shy‏ صوت الرب BLY‏ أصوات العباد]“. 

ويقول في موضع آخر: [رابعها: قول من يقول: أنه لم يزل متكلما إذا 
شاء بكلام يقوم به» وهو متكلم بصوت يسمع, Oty‏ نوع الكلام قديم, 
Oy‏ لم يجعل نفس الصوت المعين قديماء هذا هو المأثور من أئمة الحديث 
ا . 

وهو يعتقد ST‏ كلام الله لا اثل كلام الخلوقین كما لا يماثل سبحانه 
أحد من خلقه فى صفاته. 

ان sige sal Gees est‏ اجات 
ومعنى المحدث عند ابن تيمية هو: ماله ابتداء وانتهاء» ويدل عليه قوله 
an: le fe‏ أيهم م ڪر رتهم oe:‏ [الأنبياء: ۲]» 
ووجه دلالة الأية عنده: وصف الك al‏ محدث بمعنى JS: (debe‏ 
متأخر جديد بالنسبة as U‏ ويدل عليه قوله سبحانه: مالو AG‏ 
ll Os A 55‏ 6 [يوسف: 48]. 


لا تحرير الدعوى وسببها: 

وبما SI‏ المتكلمين يفسرون لفظ الحادث بالمخلوق خلا الكرامية الذين 
يقسمون الحوادث إلى نوعين: 
)١(‏ مجموعة الرسائل والمسائل VV /٣(‏ 


(؟) مجموعة الرسائل والمسائل (۳/ .)١١4‏ 
)1( انظر الصفدية (۲/ 86). 


)4( انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)١ 15 [TY‏ 
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AY‏ تتم 

أحدهما: الحادث وهو ما قام بالذات» وتعلق بالمشيئة والارادة. 

وثانيهما: الحدث؛ وهو الخلوق المنفصل الباين لذاته تعالى» وهو 
اصطلاح خاص معناه صحيح. 

فجمهور المتكلمين ألزموا ابن تيمية حدوث النوع أي: خلقه Bly‏ على 
قوله: أحاد الكلام حادثة؛ فإنهم لم يفرقوا بين الجملة والفرد فيه» فحكموا 
على الجملة بما حكم على الفرد إلزاما له. 

ay انها قرف ار‎ O متيف اين‎ Ss Oe, 
اتجاد الكلام‎ ly cae ob gf ani U tual على فياك‎ al call 2a 
فهي غير مخلوقة كنوعه.‎ 

ey‏ يوضع ذلك ما تقدم دن e‏ بق الفعنبواللفعول؛ 
وعلى هذا Ob‏ صفات الفعل هي مخلوقاته مباينة لذاته. 

Ul,‏ على "اقول ان تة yeas SO‏ اا "دان الجملة الق دة الله 
تعالی» فلا يكون مباینا له» وقد تبين فيما سبق دليل ابن تيمية على أنه ليس كل ما 
سمي محدث فهو مخلوق» فرجعت أسباب هذه الدعوى إلى أمرين: 

أولا: تفسير المتكلمين الحادث GAEL‏ المباين للذات العليه. 

الثاني: قولهم Sb‏ الفعل هو المفعول» فرجع إلى القول بخلق الأفعال؛ 
والكلام من صفات الأفعال. 

وقد حرر ابن تيمية هذه الدعوى ‏ أعني: زعم التعارض بين قدم نوع 
الكلام وحدوث أفرداه ‏ فقال: [فالذين قالوا ما لا يسبق الحوادث فهو 
حادث تنازعوا في كلام الله تعالى» فقال كثير من هؤلاء: الكلام لا يكون 
إلا بمشيئة ASI‏ وقدرته فيكون حادثا كغيره من الحوادث» ثم قالت 
طائفة: والرب تعالى لا تقوم به الحوادث فيكون الكلام مخلوقا لغيره 
فجعلوا كلامه مخلوقا من مخلوقاته» ولم يفرقوا بين قال وفعل]» وقد Sy‏ 
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Ast >=‏ 
pees‏ هذه الدعوة ‏ أعنى أنها دعوى من جعل كلامه مخلوقا لغيره - 
فقال: [وقد علم Of‏ الخلوقات لا يتصف بها الخالق» فلا يتصف با خلقه 
غيره من الألوان» والأصوات» والروائح» AS Aly‏ والعلم» والقدرة» 
وال و ا كي صف Aline Ug‏ ر من LAAN‏ وألزمهم بما 
يدل على بطلان قولهم وهو أمران: 
الأمر الأول: أنه لو كان الكلام مخلوقا لغيره للزم Ol‏ يجوز Ol‏ يكون 
ما خلقه من الكلام من إنطاق الجمادات هو كلامه أيضا. 
الأمر الثاني: أنه ما علم Sf‏ الله خالق كلام العباد وأفعالهم, »> وعلى هذا 
يلزم أن يكون کل کلام في الوجود فهو کلامه» حسله وقبيحه. وهذا هو 
عين ما تقوله OIE‏ حيث قال قائله: 
كل كلام في الوجود كلامه claw‏ علينا نتره ونظامه 
هذا eee as Nat Ne‏ او Gap ads‏ قيرف أن 
معناهما واحد» فهو لا يرتضى ما اصطلحت عليه الكّامية من التقسيم 
السابق» واللغة تدل على ما قرره» وحقيقة OW‏ معناهما فى اللغة واحدء إلا 
الأمر الأول: ما ليس بمخلوق كأحاد كلامه وأفعاله تعالى. 
الأمر الثانى: ما هو مخلوق كالأعيان الخلوقة من السماوات والأرض 
وق 
)١(‏ انظر مجموعة الرسائل والمسائل .)٠١5/9(‏ 
ow A) (‘)‏ الدين بن pF‏ الطائي الحاتمي الاندلسي» yl‏ بكر ولد بمرسية سنة (OV)‏ 
وتوفي YA)‏ ربيع VI‏ سنة (OTA‏ بدمشق بدار القاضي محي الدين بن الزكي» وحمل 
إلى قاسيون ودفن فيها. ا.ه جلاء العينين (59). 
(؟) انظر الفتاوئ (5/ ATYY‏ 
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6 = 
ومحل النزاع بينه وبين النفاة هو: هل يسمى كل حادث مخلوق؟» 
[فالسلف وأئمة fal‏ الحديث والهشامية9؟ والكرامية لا يقولون كل 
Sob‏ مخلوق» ويقولون الحوادث تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته 
ومشيئته؛ ومنه خلقه للمخلوقات» وإلى ما يقوم BL‏ عنه؛ وهذا هو 
الخلوق» OY‏ الخلوق لا بد له من خلقء والخلق قائم بذاته لا يفتقر إلى 
خلق» بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته]' '2. 
ويستدل على هذا الأصل الذي قرره ونسبه للقائلين به بقوله جل شأنه: 
لأس كلك yeh‏ أن G2‏ ألو القيامة: qe.‏ وقوله سبحانه: SP‏ 
هر آلو ع أن مٽ Ke‏ عدا ن ABS‏ ين عَتٍ ارک 


[الأنعام: »]٠١‏ وقوله جل جلاله: by‏ درن de‏ أن a‏ نانم # [القيامة: 


الكت 


aed 


ph BSS ih yea ee ssi mre وقوله تقدس اسمه:‎ »]4 


3 ذه 


.]۸۱ نهر ريس:‎ He أن‎ ae 

فالقدرة في هذه الايات وفي ll ple‏ من نظائرها 2 کتاب الله 
هي متعلقة بالفعل لا بالمفعول اجرد عن فعله» فهو سبحانه علق إحيائه 
للموتى» وبعثه للعذاب» وتسويته للبنان» وخلقه للسماوات ay‏ 
وهى افعالد جل شأنه ومتعلقها إحياء الموتى» وبعث العذاب» وتسوية 
ales cob‏ السماوافت: والأرطن yale‏ قدرقة اجا OGLE‏ 


(ey‏ الهشّامية: «هي أتباع هشام بن عمرو القوطي» وكان من جملة القدرية» من أقواله: «أنه لا 
يجوز OF‏ يقال: حسبنا الله ونعم الوكيل؛ لأنه لا يجوز عنده إطلاق اسم الوكيل على الله 
تعالى» Shy‏ الله لم يؤلف قلوب المؤمنين ولم يضل الكافرين». انظر التبصير في الدين Vo)‏ 
VY -‏ اعتقاد فرق المسلمين والمشركين CEN)‏ البرهان في معرفة عقائد هَل الأديان 
0ه (OM‏ 
)1( انظر الفتاوى (5/ ۳۲۰ 
(۲) انظر الفتاوى TY LN)‏ 
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AN => 


وبما تقدم يتحرر لنا أن الحق في هذه المسألة مع ابن تيمية بموجب 
الانف ذكره من الاصول والاستدلالات الصحيحة. 


اډ یاډ ےا 
ڳڍ EF‏ عرد 
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الخضاتدوسة 


في أهم نتائج البحث 

ونظرا SV‏ البحث قد اشتمل على عدة مباحث؛ وهي متنوعة من 
خيت» الفكرة ة والموضوع» Sb‏ قد توصلت من خلال دراستي لهذا 
الوضوع إلى نتائج أهمها: ' 

أولا: ae bi‏ توحيد اصطلاح شرعي لا خطأ في استعماله» Lely‏ 
الخطأ حصل في فكر من Joe‏ كلمة التوحيد غير المعنى المدلول بها 
شرعاء ومن هنا يتبين لنا أنه ليس كل اصطلاح يكون خاطئ؛ Ul,‏ کون 
الاصطلاح خاطا إذا حالف الكتاب والسنة» ونهج السلف الصالح المعلوم 
لنا بالنقل الصحيح. 

ثانيًا: أن كلمة توحيد كلمة جامعة مانعة» يكفى إطلاقها فى دلالتها 
de‏ مما الك Sy‏ الاش لكوع Lyle‏ عيب دد leave‏ 
بعد العصور المفضلة. 

Sf BG‏ ما اصطلح المتكلمون على تسميته توحيدا اشتمل على عدة 
فور 

تضمن المعنى الباطل المضاد للحق 
- اشتمل de‏ الألفاظ الجملة البدعية التي لم يرد بها كتاب ولا 

سنة» ولا أثر صحيح عن السلف الصالح. 

ج ‏ أنه لم يشتمل على تقرير توحيد الألوهية» مع النقص في توحيد 
الربوبية والاسماء والصفات. 

د أنه مشتمل على السلب المحض الذي لا يوصف الله به لكونه 
عدماء والله تعالى لم يصف نفسه إلا بالسلب المتضمن لإثبات ضده من 
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ه ‏ نفي المعاني الحقة التي يشتمل عليها مسمي التوحيد. 

رابعًا: OF‏ منهج ابن تيمية منهج أثري» يعتمد على الكتاب والسنةء 
وأقوال السلف الصالح» وهو يسير مع النص الشرعي حيث سارء ولا يلجأ 
الى غيره من الاستدلالات إلا عند الحاجة: كإقناع من يخالف دلالة 
النصوص أو ثبوتها أو قطعيتها. 

خامسًا: OF‏ ابن تيمية يعتبر العقل والحس مصدران تبعيان لا رئيسيان؛ 
ولذا فإنه لا يحتج بهما إلا للاستكناس مع وجود الدليل من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف, أما عند عدم الدليل وهو ما لا يتصوره؛ فهما 
دليلان SFY) couse‏ إفادتهما دون إفادة الكتاب والسنة لكون افادتهما 
Pater ee ees‏ 

سادسًا: OF‏ العقل عند ابن تيمية لا يخالف الشرع بل يوافقه» Sly‏ 
خالفه فإما SI‏ يكون المعقول غير صحيح» أو المنقول غير صريح أو 
صعيف . 

سابعًا: ST‏ المعتمد في فهم الكتاب والسنة على تفسير القرآن بالقرآنء 
ثم بالسنة» ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين. 

Gb‏ أنه لا بد في الألفاظ الشرعية من اعتبار مراد الشارع منهاء فان 
لم يكن فيرجع الى لغة العرب» وإنه لا يلجأ الى لغة العرب إلا بعد أن 
يعدم عرف الشارع في التعبير» وأما إن كان ثمة عرف فلا يترك لغيره 
البتة. 

تاسعًا: OF‏ المجاز في كتاب alll‏ وسنة رسوله ممنوع؛ لفساد القول به ولا 
يترتب على دعواه من مفاسد عقدية وفكرية أدت الى BS‏ فون 
الانقسامات في جسم GAY‏ علاوة على إفساد مفاهيم الكتاب والسنة. 
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۹ سے 


ع أنه لا يجوز صرف نص عن ظاهره المتبادر منه إلا بنص من 
كتاب الله أو سنة رسوله» أو أقوال GL‏ الصالح» ويكون ذلك تفسيرا 
لمعنى اللفظ؛ لأنه بيان اراد المتكلم من كلامه ولا يهمنا بعد ذلك أنْ 
نخالف الظاهر أو نوافقه. 

الحادي عشر: SF‏ الكتاب والسنة ليس فيهما متشابه من كل ay‏ 
ود ما يدعى من التشابه إنما هو تشابه نسبي أو هو في الكيفيات» لا فيما 
تقتضيه لغة العرب» ويدعى ما تشابه من وجه دون وجه. 

الثانى عشر: بيان فساد الأصول المنطقية وتناقضها فى ذاتهاء وأنه بعد 
يونا كني وى SU E a‏ وى عله يها نهد 
Y of a be ol‏ الشيها تمي SY, lg e‏ ذلك od date‏ 
معرفة فساد الحجج المنطقية والأساليب الكلامية. 

الثالث عشر: يُرجع ابن تيمية المنطق إلى اليونان وقد اعترض على 
ذلك بعض الباحثين Ob‏ المنطق ليس هو صناعة يونانية بل ple‏ اسلامي» 
والذي يظهر لي OF‏ هذه الدعوى غير صحيحة وؤيدل على ذلك عدة 
أمور: 

أولا: لان caller)‏ كما بجو معلوم ومشهور أرسطو؛ وهو يوناني. 

ثانيًا: ا اذا قدر أنه علم وضعه مسلم» ¢ فإنه متأثر بمقاييس اليونانيين 


وطرق تفكيرهم. _ 

الرابع Ol‏ تسوه ان جيه حرجي ee ga‏ 
التو حيد» ولا يلزم منه the‏ اصطلاحي ¢ لأنه اصطلاح صحيح صحيح المعنى 
اا 


ا لخامس عشر: أن تقسيم المتكلمين Ly‏ كان تقسيما اصطلاحيا فهو 
ا E V a gol‏ 
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= ١١٠٠م‏ 
التوحيد في العبادة» ولأنه مخالف لما جاء به الكتاب والسنة. 

السالاس abe‏ أن انق هة قد رف ف yd Gb a‏ رافق 
اتو oy dag weg UL Jp oJ Lb‏ الاق 
يكون al Lule‏ حفن alee Cony‏ الشرك الاك polly‏ وذرائعهماء 
مع قيامه بحن العبودية من التو كل والخوف cle ply‏ وغيرها. 

السابع عشر: أن الحس طريق صحيح للعقيدة وهو مفيد لليقين؛ سواء 
كان Le‏ ظاهرا أو باطناء ol ai Sly‏ الكريم كن gles‏ هيا ABD Oly‏ فيه 
عارض غير طبيعي والاصل إفادته للحق. 

الثامن عشر: OF‏ ما فى يوم القيامة يعتبر من المحسوسات؛ See a‏ 
Coe ol‏ فيدخل في نطاق الحس ما أدرك بالفعل وما يمكن أن يدرك به 
ولو مستقبلا. 

التاسع عشر: أنَّ الكشف نوع من الحس الباطن وقد يكون نوع من 
الكرامة» Oy‏ الحق منه ما دل على صحته دليل من الكتاب والسنة» أو لم 
يعارض أصلا من أصول الشريعة» GS‏ هذا النوع من الكشف ليس 
مصدرا أصليا للعقيدة» بل هو مصدر تابع للكتاب والسنة» وبذلك يعلم 
أنه لا يصلح طريقا معتمدا في ذاته. 

العشرون: أن الفطرة هي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول 
للعقائد الصحيحة» لا وجود التوحيد في القلب والإيمان at‏ ومعرفته 
بالفعل. 

الحادي والعشرون: أنه لم يظهر لي ما يفيد منع استعمال الأقيسة 
العقلية على صورتها الموضوعة في علم المنطق» فإنه لا ضرر يترتب على 
صياغتها على ما وضعه واضع العلم لا عقدي ولا فكري. 

الثاني والعشرون: أنَّ ما قرره ابن تيمية من أن إفادة القياس لليقين مرجعه 
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١‏ سے 


Gall‏ و رر وا رحا Ol‏ صورة القاس حاار قاد وهر 
اصطلاح فلا محظور فيه. 

الثالث والعشرون: بينت القول الراجح في خبر الواحد وأنه يفيد اليقين 
والعلم» وأجبت عن أدلة الخالفين وشبههم. 

الرابع والعشرون: استعمال ابن تيمية طريق الاستقراء في جميع النصوص 
وتصنيفها. 

الخامس والعشرون: أوضحت دعوى تعارض العقل والنقل» وبينت أنه 
يقرر عدم تعارضهماء وذكرت الأدلة على ذلك. 

السادس والعشرون: أنَّ التقليد ليس طريقا للوصول الى عقائد 
القلوب» لكنه من توصل إلى GH‏ عن طريقه لكونه لا يستطيع غير ذلك 
فإيمانه صحيح» Oly‏ كان قادرا على الاجتهاد وتوصل الى الحق عن طريق 
التقليد فهو آثم وايمانه صحيح» وأنه طريق ليس بمأمون. 

السابع والعشرون: فساد الطرق التي استعملها المتكلمون في توحيد 
الربوبية» وتهافتها أمام مقاييس العقل الصحيح» ووجوب استعمال الأدلة 
من الكتاب والسنة وما يقتضيه العقل الصحيح المهتدي بهما. 

الثامن والعشرون: شمول مفهوم الألوهية للحياة كلهاء وأهيمة ادراك 
هذا egal‏ في حياة المسلمين. 

التاسع والعشرون: إن الألوهية هي al dole‏ وحده لا شريك له 
والكفر بكل ما يعارض هذا المعنى» وقد ام على هذا المفهوم الكتاب 
والسنة والعقل الصحيح addy‏ اعون Sly.‏ ا غا کارت من أن 
معناها القدرة على الاختراع باطل وله لوازم فاسدة تدل على بطلانه؛ ومن 
أهمها: تجويز عبادة القبور والأوثان والكواكب؛ لأنه ‏ بمفهومهم للألوهية ‏ 
اخرجوا هذا المعنى عن مدلولها 


san gi Basho تة في اتقرين‎ Gul poll مع شخ‎ 
NV 5 


الفلاثون: إِنَّ قوله سبحانه: cn GELS BI Le Cyd 36 By‏ 
5 هو دليل على التمانع في الألوهيةء Oly‏ ما ادعاه المتكلمون من أنها في 
التمانع في الربوبية باطل فاسد. 

الحادي والثلاثون: Si‏ توحيد الألوهية أهم أنواع التو حيد وأعظمهاء 
وهو الذي بعث الله الرسل به. 

الثاني والثلاثون: OF‏ ابن تيمية سلفي العقيدة سليم المعتقد, Ny‏ ما ذكر من 
دعوى موجهة إليه هي دعوي عارية عن الصحة» وقد اوضحت أسباب هذه 
الدعاوى. 1 

الثالث والثلاثون: Sf‏ الشبه الموجهة لمذهب السلف كلها شبه باطلة 
لا حظ لها من الصحة. 

الرابع والثلاثون: تناقض المتكلمين في اعتقادهم في باب الأسماء 
والصفات» وعدم سلامة أدلة النفي عندهم» il,‏ كل واحد منهم ملزم 
عالفه بمذهب» وسلامة مذهب السلف من ذلك كله؛ لانه جمع الحق 
الذي اعتقدته كل طائفة» ورد الباطل الذي عند كل طائفة. 

الخامس والثلاثون: 9 مذهب السلف هو تفويض في الكيفية مع علم 
las‏ الأسماء والصقات» وأنه اليس Cade‏ التفويض المطلق كما ادغاد 
E E‏ 

السادس والثلاثون: ji‏ مذهب السلف هو أولى بالإثبات؛ لأنه المعبر 
عن العقيدة الإسلامية في نقائها وصفاتهاء وأما المتكلمون فقد تأثروا بكثير 
ما تقل عن eel Gb‏ عن الأمنى SPM‏ 

السابع والثلاثون: حرمة استعمال الألفاظ المجملة» وأنه لا يحكم على 
معناها بنفى أو إثبات حتى يظهر المراد منهاء فيعرف إِنْ كان حت أقرء Shy‏ 
كان St‏ رد. 
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الثامن والثلاثون: صحة طريقة ابن تيمية فى الاستدلال على توحيد 
الاسماء والصفات. 

التاسع OPUS,‏ أن الاتفاق بين صفات الخالق والمخلوق هو اتفاق في 
canal‏ المطلق» ويسمى المطلق بشرط الإطلاق» وهو موجود في الأذهان 
لا فيما خرج عنها د الاغيانة ولا يلزم منه إثباته التمثيل الذي SoM acai‏ 
من الكتاب والسنةء Of,‏ التشبيه الذي نفته الأدلة هو التشابه فيما يجوز 
ويجب ويمتنع» أي : التشابه في الخصائص. 

الأربعون: أن تفي التشبيه والتجسيم ليست طريقة صحيحة في النفي 
والإثبات» وكذا نفى النقص» Shy‏ الطريق الصحيح هو نفي ما يضاد 
كمال ali‏ تعالى الثابت 5 الكتاب والسنة» أو ما نفته الأدلة عنه تعالى 
Vs cals” Oly sexily ASUS‏ في غيره. 

الحادي والأربعون: أنه لا يستدل في حقه تعالى all‏ إلا إذا تضمن 
إثبات yt ecb‏ الكمال اللائق بجلال الله وعظمته. 

الثانى والأريفون: thee BO‏ ابن OL Gb ded‏ الصفات 
١ cep‏ 

الثالث والأربعون: Of‏ صفات alll‏ وأسمائه ليست من المتشابه» بل 
يعلم معناها من حيث تعلم مدلولات لغة العرب» وأما كيفياتها فلا يعلمها 
إلا الله. 

الرابع والأربعون: صحة مسلك ابن تيمية حول نقض التأويل الكلامي 
وبيانه لما يترتب عليه من المفاسد. 

الخامس والأربعون: SF‏ لوازم المذاهب ليست مذاهباء وإِنْ كانت دالة 
على فساد المذهب الملزوم لها. 

السادس والاربعون: سلامة ساحة ابن تيمية من التهم الموجهة إليه. 
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لا وبناء على ما تقدم فإني أقترح الأمور التالية: ‏ 
‘i‏ إقامة he‏ تمر للتعريف بفكر الإمام ابن تيمية» وأولى من يتبنى ذلك 
هو جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ لأنها ثمرة دعوة الإمام 
اللجدد محمد بن عبدالوهاب» والذي استقى كثيرا من أفكار دعوته من 
شيخ الإسلام ابن تيمية» لا سيما ما يتعلق بالعقيدة. 
ثانيًا: Ol‏ تستغني كثير من الأكاديميات العلمية في كثير من أقطار العالم 
الإسلامي عن دراسة كتب المتكلمين إلا على طريقة النقد والمقارنةء Bly‏ تدرس 
العقيدة الإسلامية من خلال الكتاب والسنة» bl,‏ توزن جميع الآ Legals‏ 
Of WE‏ تهتم الأقسام العلمية في جامعات العالم الإسلامي بتدريس 
OS‏ ابن تيمية» حتى يتسنى لهم الاستفادة منهاء والانتفاع بهاء لاسيما 
فى الدراسات العليا. 
. رابعًا: ji‏ يتجرد الدارسون GY‏ العلماء amy he JS oe‏ دراستهم 
من حيث يشعرون أو لا يشعرون» Sty‏ يكون منطلقهم من خلال الدليل 
الشرعي حتى يكون حكمهم صائبا صحيحا غير مبني على التقليد» Shy‏ 
لا يحكم على الشخص الا بعد دراسة متأنية لفكره وعقيدته. 
خامسًا: OI‏ نهتم في تدريسنا لكتب العقيدة بفك المصطلح العقدي, 
وتحليل الألفاظ العقديةء وذكر اسای الدعوى؛ bY‏ ذلك مما يعين على 
إظهار الحق ووضوح الفكرة المقررة. 1 
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العلمين» وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمد» وعلى اله وصحبه. 
انتهت كتابته فی ليلة /١١ [YY‏ ۰۹٤١ھ‏ 
على يد الفقير 
إبراهيم بن محمد بن LE‏ البريكان 
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| فهرسة المصادر والمراجع 


.١‏ «معالم الثقافة الإسلامية»» تأليف الدكتور: عبدالكريم عثمان» طبع مؤسسة 
الرسالة [Veer‏ ۱۹۸۲م. 
؟- «الفهرست لابن النديم) ‏ دار المعرفة» بيروت ۔ لبنان PVAVA [BVYAY‏ 


ae‏ (اساس البلاغة للرمخشري)» دار بيروت ودار صادر بيروت همأاه/م 
VATS‏ 

4 «أصول الدين» لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر التميمي البغدادي؛ الطبعة 
الاولى» استانبول» مطبعة الدولة [VEEN‏ 219748 نشر وطبع مدرسة الإلهيات 
بدار الفنون التركية باستانبول. 

° لأسن الفقهاء»» تأليف: قاسم القنوي» تحقيق: ome SI Jue desl fs‏ 
دار الوفاء للنشر والتوزيع» السعودية» جدة» الطبعة الأولى 505 VAAN [BV‏ 

5 «ابن القيم الجوزية حياته وآثاره)» ‘Cad‏ د/ se‏ بن عبدالله ۳ زيد. الطبعة 
الأولى 2١4.٠‏ ۹۸۰ مطابع دار الهلال للأوفست. 

۷ «ابن القيم ال جوزية» عصره ومنهجه وآراءه في الفقه والعقائد والتصوف»» الطبعة 
الثانية ۱۳۸۷/ ۷٩٩١م‏ تأليف: د/ عبدالعظيم عبدالسلام شرف الدين» مكتبة 
الكليات الأزهرية. 

-A‏ «أبن dro‏ السلفى»» د/ محمد حليل الهراس» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى Vaart /ه١ 5٠١4‏ 

9- «ابن تيمية» للشيخ محمد أبو زهرة» الطبعة الثانية طبعة دار الفكر» دمشق. 

٠‏ «إرشاد الفحول» للشوكاني» وبهامشه شرح الشيخ pore‏ بن قاسم العيادي 
الشافعي على شرح جلال الدين البلخي الشافعي على الورقات للجويني الشافعي. 
الطبعة الأولى» مطبعة مصطفى الحلبى وأولاده بمصر 65 ١ه/ VAY‏ 

١١‏ «اقتضاء الصراط المستقيم فى مخالفة أصحاب الجحيم)» تحقيق: محمد حامد 
الفقي مطبعة السنة ا حمدية» الطبعة الثانية» توزيع: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
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=> كام 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

١ ۲‏ - «اشتقاق اساك oy call‏ القاسم عبدالرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق 8 د/ 
عبدالحسين المبارك مؤسسة الرسالة» لبنان» بيروت» الطبعة الثانية 15٠.5‏ ١اه/‏ 
VAAN‏ 


daw «أصول الدين» للفخر الرازي» راجعه وقدم له وعلق عليه: عبدالرؤوف‎ ١ 
NGAL[V E88 دار الكتاب العربي» بيروت‎ 
«اعتقاد فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي» بمراجعة وتحرير علي سامي‎ ١ ٤ 
۱۹۸۲م» بيروت» لبنان.‎ [BV ٤۰۲ النشار» دار الكتب العلمية سنة‎ 
م في أصول الأحكام) للآمدي» تعليق الشيخ: عبدالرزاق عفيفيء‎ Ve 
الشيخ عبداللّه بن غديان» والشيخ علي الحمد الضالجي» الطبعة الأولى‎ peal 
اه مؤسسة النور» الرياض.‎ 7078/8 ۷ 
(الأشباه والنظائر في القرآن الكريم) لمقاتل بن سليمان البلخي» دراسة وتحقيق: د/‎ ١ 
.م٠۹۷٥ عبداللّه محمود شحاته. نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۳۹۰هھ/‎ 
فى الديانة) لای الحمسن الأشعري» من مطبوعات الجامعة الإسلامية‎ SLY VV 
بالمدينة الور سنة ام.‎ 

VA‏ «الإبهاج شرح المنهاج»» علي السبكي وولده تاج الدين عبدالوهاب السبكي» 
OS‏ هامشة وصححه جماعة من العلماء يإاشراف الناشر دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى 4٠١4‏ ١اه/‏ 1584م. 

8 «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي» دار المعرفة» بيروت» طبع شركة ومكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر» بهامشه «إعجاز القرآن) لأبي بكر 
الباقلاني» الطبعة الرابعة PVAVA [AVY SA‏ 

Ne «الاحتجاج بالقدر» عن مجموعة الرسائل الكبرى‎ Ys 

NG تيمية‎ dyed cp الرسائل الكبرى‎ Ieper عن‎ tal «الإرادة‎ ١ 

.١ج (الاستغاثة عن مجموعة الرسائل الكبرى» لابن تيمية‎ 1١ 

١7‏ (الاستقامة») لابن تيمية» جزءان» تحقيق: الد كتور» محمد رشاد سالم» طبعه على 
نفقة جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية» الطبعة الأولى 4١‏ ١ه/‏ 9/88١م.‏ 
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: 7 «الإصابة في تمييز الصحابة) وبذيله «الاستيعاب» لابن عبدالبرء > وهي تاليف afl‏ 
حجر العسقلاني» تحقيق: الدكتور ab‏ محمود الشربيني» الطبعة الأولى» مكتبة 
الكليات الأزهرية ١۹١٠ه/‏ 9717 ١م.‏ مطبعة الفجالة BAL)‏ القاهرة» مصر. 

ه" «الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد» للبيهقى» تحقيق: أحمد عصام الكاتب. 
دار الآفاق الجديدة» الطبعة الأولى اهم ۱م 

va‏ «الأعلام الكلية» للبزار» dab‏ دار الإفتاء. 

۷- «الأعلام» خير الدين الز ركلي» نشر دار العلم للملايين» الطبعة الخامسةء أيار 
(مايو) ۰م 

8 «الاقتصاد فى الاعتقاد» للغزالى» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الاولى 
٠ evant ANE‏ 

9" «الإكليل في المتشابه والتأويل» عن مجموعة الرسائل الكبرى ج ۲. 

٠‏ «الإكمال في أسماء الرجال» للخطيب التبريزي» ذيل مشكاة المصابيح» 
المكتب الإسلامی» تحقيق: محمد ناصر الألبانى ۱۳۸۱ھ/ VAT‏ 

eC ren vere eda aC ae erent ore oe (الإمام اي‎ ١ 
JAY AY منشورات المكتبة العصرية» الهيئة العامة لشكون المطابع الأميرية‎ 
م» تقديم: د/ محمد عبدالرحمن بيطار.‎ avy 

(OLY ۲‏ لابن تيمية» تحقيق: محمد ناصر الألبانى» نشر مكتبة أنس بن مالك 
١ A 5.6‏ 

ory‏ «البداية والنهاية) لابن كثير» نشر مكتبة المعارف» بيروت» ومكتبة النصرء 
الرياض» الطبعة الأولى 1م 

9 «البرهان في توجيه متشابه القران)» EN‏ محمود بن حمزة بن نصر 
الكرماني» sad‏ عبد القادر lo las eal‏ الك اة الطيعة Ag!‏ 
هھ 1985م بيروت. 

Yo‏ (التبصرة ة في Spel‏ الفقه» للشيرازي» تحقيق: د/ محمد حسن هيتو» نشر 
الفكر ٤۰۰‏ ۱ھ/۱۹۸۰م. 

١‏ «التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين»» تأليف: أبي 
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الظفر الإسفرايني» تحقيق كمال يوسف الحوت» نشر عالم الكتبء الطبعة 
الاولی 1٠.7‏ ١اه/‏ ۱۹۸۳م. 

۷ «التوضيح والتكميل لشرح ابن pie‏ تأليك: dere‏ عبدالعزيز led)‏ 
مطبعة الفجالة الجديدة 585١ه/‏ 9501١م.‏ 

A‏ «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) لابن capes‏ مطابع المجد التجاريةء 
مجلدين على أربع أجزاء. 

9" «الجواب الباهي في زوار المقابر» لابن تيمية» تصحيح وتحقيق: سليمان بن 
عبدالرحمن الصنيع» وشارك في التحقيق وخرج أحاديثه الشيخ عبدالرحمن بن 
يحيى المعلمي اليماني» ط ن» إدارة البحوث VAAL /ه١ 4٠84‏ مطبعة بحر 
العلوم» الرياض. 

a tly .٤ ٠‏ الثمين في سير الملوك والسلاطين) لابن دقمان» تحقيق: محمد كمال 
الدين je‏ الدين علي» نشر عالم الكتبء الطبعة الأولى +٠8‏ ١ه/‏ 986 ١م.‏ 

١‏ «الحسنة والسيئة) لابن تيمية من مجموع «شذرات البلاتين من طيبات 
كلمات سلفنا الصالين»» الجزء الأول» على نفقة عبدالملك بن إبراهيم آل 
الشيخ»› اهم 555١م.‏ مطبعة السنة المحمدية» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» القاهرة. 

7 «الدر الكامنة» لابن حجر العسقلاني, الطبعة الأولى» طبعة دائرة المعارف 
العثمانية بالهند. 

47 «الرد على المنطقيين»» الطبعة الثانية طبع مطبعة معارف لاهور 595١ه/‏ 
1 امم تعليق وتقديم: عبدالصمد شرف الدين الكتبي الزول» طبع نشر إدارة 
dell Glee 5‏ 

٤‏ 4- «الرسالة التدميرية)» «النفائس»» نشر مكتبة الرياض الحديثة. 

٤٥‏ «الرسالة الحموية)» «النفائس»» نشر مكتبة الرياض الحديثة. 

45 «الصوفية معتقدا ومسلكا»» د/ Gab ple‏ الطبعة الأولى ه05٠5‏ ١ه/‏ 
٥‏ م» طبع بشركة العبيكان للطباعة والنشرء الرياض. 

۷۔ «الطبقات الكبرى» لابن سعد, دار بيروت للطباعة والنشر /79١ه/ PVAVA‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


—— ۹ 

£4 «العبودية» لابن تيمية» المكتب الإسلامی» الطبعة الخامسة ۱۳۹۹ بيروت. 

£4 «العقائد الإسلاميةة للسيد سابق؛ الطيعة الأولى:. رمضان ۳۸۳ أ gid‏ 
٤‏ م» دار ا لعربي pat‏ 

٠ه‏ «العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية)» تحقيق: محمد حامد 
الفقى» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت. 

ف (العقئدة ا (Ugly:‏ عدار كين سي ند ا Si‏ ا 
دمشق» الطبعة الثالثة ۱۹۸۳٠م/ ٤٠٠۳‏ ١ه.‏ ۰ 

؟ 5 «العقيدة الواسطية»» طبع عكاظ للنشر والتوزيع» توزيع LUN‏ العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ۰۲٤۱ه/ PVAAY‏ 

No «العقيدة الواسطية» عن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية‎ oF 

ae بيروت»‎ cad all «الفتاوى الحديثية) لابن حجر الهيثمي» دار‎  ه‎ ٤ 

هه (الفتاوى الكبرى»)» خمس ااك لابن تيمية» قدم له وعرف به حسنين محمد 
مخلوف, دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت ۱۳۹۸هھ/ PVAVA‏ 

7 «الفرق بين الفرق» لعبدالقاهر البغدادي» منشورات دار GEV‏ الجديدة 
بيروت» الطبعة الثالثة AVAVA‏ 

۷ «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» لابن تيمية» الطبعة الرابعة» 
00 ۷ المكتب الإسلامى 

0A‏ «الفرقان بين الحق det bass‏ الرسائل الكبرى لابن تيمية» المجلد 
as SMI‏ محمد علي صبیح» مصرء القاهرة PVATT [BV A0‏ 

4 0. (القاعدة المراكشية)» تحقيق: د. ناصر بن سعد الرشيد ورضا بن نعسان 
معطي. مطابع الصفاء مكة cin SU‏ الطبعة الأولى» سنة PVE)‏ 

Kal jlo cae yl (القاموس الفقهى لغة واصطلاحا)» تأليف: سعدي‎ ٠ 
ادر ام‎ a 

١‏ «القاموس الحيط» للفيروزأبادي» الطبعة الثانية ١/ا1١ه/ cel aor‏ طبع 
مصطفى SI‏ بي الحلبي وأولاده بمصر بكصر 

1 -«المنخول من تعليقات الأصول» للغزالي» ؛ ult‏ سكين يكبت هيفو الط الأول 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


AY. = 

ar‏ «المختصر في أصول الفقه» لابن اللحام تحقيق: الد كتور محمد مظهر....» 
نشر مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» كلية الشريعة» مكة 
ae‏ جامعة الملك عبدالعزيز سنة AR [B\ ٤٠٠٠١‏ 

"- «المزهر في علوم اللغة وأنواعها» للسيوطي» شرح وضبط: محمد أحمد جاد المولى» 

a‏ محمد البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء الكتب العربية. 

5" «المستدرك على الصحيحين) ov‏ عبدالله SU‏ النيسايوري وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهبی» دار CSA‏ بیروت ۱۳۹۸ھ/ PVAVA‏ 

VAY /ه١‎ Vor طبعة المكتبة التجاريةء الطبعة الأولى‎ rie 

۷- «المسند» الإمام ان بن حنبل» المكتب الإسلامى» ودار صادر بيروت» 
بهامشه pO)‏ العمال»). ۰ 

8" (المسودة») لال ابن تيمية» تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد» مطبعة 
lg tear a gull‏ الدين gf‏ الما dead‏ و taser‏ بن ple oy deed‏ 
المقدسي الجزائي الدمشقي. 

۹ «المصباح المنير) للفيومي» صححه: مصطفى السقاء طبع: مصطفى البابي 
الحلبى وأولاده» مصر. 

N.‏ «المطلع على أبواب المقنع» البعلي» طبعة المكتب الإسلامي. 

١‏ «المعجم الأدبي» تأليف: جبور عبدالنور» دار العلم cue‏ الطبعة الثانية» 
كانون ثاني (يناير) ٤۱۹۸م.‏ 

١‏ «المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم»» وضع: محمد فؤاد عبدالباقي» دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

VP‏ «العجم المفهرس لألفاظ cag yell Coad‏ )43 ونظمه لقي من pled‏ قن 
ونشره الدكتور أ.ي. ونستكء مكتبة بريل فى مدينة لندن» سئة 475 ام. 

VE‏ «المعتجم الوسيطة» عمل مجمع اللغة الغريية atl yl ile]‏ مضصطقي جني 
حسن الزيات» حامد عبدالقادر» محمد النجار» وإشراف عبدالسلام هارون. 

٥‏ «لباب المعقول) لأبي الحجاج يوسف بن محمد المقلاني» تحقيق: الدكتورة 
فوقية حسين محمود توبع» دار الانصارء الطبعة الاولى PVAVY‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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5 «المفردات فى غريب القرآن» للراغب الأصفهانى» تحقيق وضبط: محمد سيد 
الكيلاني» شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة 
الاخيرة ۱۳۸۱ھ/ VAT)‏ 

vv‏ «الملل والنحل» للشهرستانى» تحقيق: عبدالعزيز محمد ال وكيل» طبعة مؤسسة 
الحلبي وش ر کاه [B\YAV‏ ۹م 

8 «المنار المنيف» لابن القيم» تحقيق وتعليق: محمود مهدي استانبولي. 

4 «المناظرة في العقيدة الواسطية) عن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية No‏ 

٠٠‏ «الموافقات» للشاطبى» تحقيق: محمد محى الدين عبدالحميد» نشر مكتبة 
ومطبعة محمد علي aa‏ وأولاده بميدان الأزهر. 

١‏ «المواقف في علم الكلام»» تأليف: عضدالدين القاصي Cem plas‏ بن الل 
الإيجي» نشر وطبع عالم الكتب» بيروت. 

AY‏ «الموسوعة العربية) سنة WAV YOO‏ الناشرون دار ريحاني للطباعة والنشر» بيروت. 

AY‏ «الموسوعة الفلسفية المختصرة)» نقلها عن الإنجليزية: فؤاد كامل جلال القشري» 
عبدالرشيد الصادق» مراجعة الدكتور زكي نجيب محمود. دار القلم» بيروت. 

At‏ «النبوات) oe.‏ تيمية» دا ر العلم» بيروت بدون تاريخ. 

NES wees الف"‎ be «النعت الأكمل لاحات الإمام ان بن‎ Ao 
تحقيق وجمع: محمد مطيع‎ »)١75١15 الدين محمد الغزي العامري» المتوفى سنة‎ 
۱۹۸۲م» دمشق.‎ /ه۱٤۰۲‎ Sal الحافظ» نزار أباظه» طبعة دار‎ 

7 «النهاية في غريب الحديث apy Gi,‏ الان قیی dart all‏ الزواوي 
ومحمود محمد الضاحيء دار إحياء الكت eda dyad‏ الأول 
ray‏ اهم eV Ay‏ 

AV‏ «الواسطة بين الحق والخلق) لابن تيمية» تحقيق: محمود مهدي إستانبولي» 
سلسلة روائع الفكر الإسلامي» ولم يذكر تاريخ الطباعة ولا المطبعة. 

8 «بدائع الفوائد» لابن القيم الجوزية» نشر دار الكتاب العربي» طبع إدارة الطباعة 
المنيرية. 

4 «بهجة الجالس وأنس المجالس وشحذ الذهن والهاجس» لابن عبدالبر النميري 


nee‏ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 


القرطبي» تحقيق: محمد مرسي الجولي» ومراجعة الد كتور عبدالقادر القط دار 
الكتاب العربى للطباعة والنشر. 

= (بيان تلبيس الجهمية فى or‏ بدعهم الكلامية)» sl‏ «نقض تلبيس الجهمية) 
لابن تيمية» بتصحيح وتكميل وتعليق: ای ع كين بن eee‏ طبعة 
بامر املك فيصل بن عبدالعزيز آل سعو 62 الطبعة الاولى ۲ھ مكة 
المكرمة» مطبعة الحكومة. 

١‏ «تاريخ الخلفاء) للسيوطي» تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد» مطبعة 
الفجالة الجديدة» نشر المكتبة التجارية الكبرى» بمصرء الطبعة الرابعة فى سنة 
اتات TAT‏ 

7 «تاريخ الفرق الإسلامية)» الطبعة الأولى» سنة ۸٤۹١م‏ الناشر المكتبة 
الحسينية» مطبعة السعادة. 

۳- (تبيين كذب المفتري) لابن عساكر الدمشقىء الناشر دار الكتاب العربى» عنى 
بنشره القدسي ۱۳۹۹ھ/ 5915١م.‏ 

tasty 4%‏ ا مريد على جوهرة التوحيد»»› لإبراهيم الييجوري» طبعة الإدارة العامة 
للمعاهد الأزهرية PAVE [BVT AE‏ 

5. «تسهيل ca glad!‏ تأليف عبدالكريم بن مراد الأثري» دار مصر للطباعة. 

7- «تفسير ابن CAS‏ لابن كثير دار الفكر» مصورة على نسخة مكتبية» مصطفى 

7 «تفسير الطبري» لابن جرير طبعة دار الفکر» بيروت /59١ه/‏ ۱۹۷۸ءم. 

- «تفصيل Ob!‏ القرآن الكريم)» وضعه بالفرنسية جول لابوم» ويليه المستدرك 
إدوار مو نتيه ) نقلها إلى العربية: محمد فؤاد عبدالله» نشر دار القبلة للثقافة 
ae EY‏ طبع مطبعة المدنى. 

۹ - «تلبيس إبليس» تأليف: الإمام أبي الفرج عبدالرحمن ابن الجوزي» دار الكتب 
العلمية) بیروت» تصحيح ونشر وتعليق إدارة الطباعة المنيرية. 

ف.ك (توضيح الكافية) للشيخ عبدالرحمن cH‏ ناصر السعدي» المطبعة السلفية 
امهم 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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ea‏ ب اتلاي ا الطبعة ‘ats‏ 1ه 
محمد ee 8 0 uae oF‏ الطبعة DANE AY tp ae‏ 

۳ (اتيسير الكريم الرحمن) فى تفسير كلام المنان» للعلامة الشيخ عبدالر حمن 
ناصر السعدي» حققه وضبطه ونسقه وصححه: محمد زهري النجار» طبع 
ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والإرشاد بالرياض 
DV Eng‏ 

٠١ ٤‏ «تيسير المنفعة) بكتابي Elin‏ كنوز السنة والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي» وضع محمد فوّاد عبدالباقى» دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية 5 5٠.‏ ١ه/‏ 9/5١م.‏ 

٠‏ «جامع الأصول في أحاديث الرسول» لابن الأثير الجزري» تحقيق: عبدالقادر 
الأرناؤوط» نشر وتوزيع مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان 
*اه/ eVAVY‏ 

١١‏ «جلاء العينين في محاكمة الأحمدين» للسيد نعمان خير الدين الشهير بابن 
الألوس البغدادي» نشر دار الكتب العلمية. 

٠7‏ «جواب أهل العلم والإيمان»» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية 
4 *اه/ :/ا9١م.‏ 

١١‏ «جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع»» لأحمد الهاشمي» الطبعة الثانية 
عشرة 179١ه/‏ 0٠15م‏ المكتبة التجارية الكبرى» مطبعة السعاد بمصر. 

oe) -\ 4‏ الصناعة في دروس البلاغة»)». محمد ياسين القاداني» الناشر مكتبة 
النهضة AS cay ll‏ طبع دار الاشاعة الإسلامية. 

٠‏ (حياة ابن تيمية) للشيخ بهجة البيطار» طبعة المكتب الإسلامى» دمشق. 

)11 «خلاصة المنطق» للدكتور عبدالهادي الفضلى» دار العالم الإسلامي» 
بیروت» الطبعة الثالثة Ee)‏ ١ه‏ ١5١ام.‏ 

yy‏ «خحلاصة تهذيب الكمال فى أسماء الرجال»» للحافظ صفي الدين أحمد بن 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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عبداللّه الخزرجي الأنصاري. تقديم الشيخ: عبدالفتاح أبو غدة» الطبعة الأولى» 
بالمظبعة الكبرى الأميرية DV ge‏ مض VY da‏ هتجرية) الناشر مكنبة المطبوعات 
الإسلامية. 

١1١‏ «درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» الطبعة 
الاولى ۱۳۹۹ه/ cov avd‏ مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
مكتبة ابن تيمية القسم الأول المؤلفات. 

/ه١‎ 1٠.5 «دقائق التفسير»» تحقيق د/ محمد السيد الحليدء الطبعة الثالثة‎ ١5 
ام مؤسسة علوم القرآن» دمشق» بيروت. دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة.‎ 1 

OVATE /ه١/85 «رحلة ابن بطوطة»» طبعة دار صادر وداز بيروت» سنة‎ ١ 
نشر وتوزيع دار الباز مكة المكرمة.‎ 

.۲ «رسالة الفطرة» عن مجموعة الرسائل الكبرى ج‎ ١7 

١7‏ «رسالة في ميادين التفسير»» تأليف محمد الخضري الدمياطي» نشر دار 
البصائر, الطبعة الاولى ٤۰٤‏ ۱ه/ 1984١م.‏ 

-VVA‏ «روضة العقلاء) ابي حاتم محمد بن حيان البستي» تحقيق وتصحيح: 
محمد محيى الدين عبدالحميد» ومحمد عبدالرزاق حمزة» ومحمد حامد 
الفقي» دار الكتب العلمية» توزيع دار GU‏ مكة المكرمة. 

١9‏ «سنن أبي داود» طبعة دار الكتاب العربي» بيروت» تقديم: أحمد البنا الشهير 
بالساعاتى ابن عبدالرحمن. 

NV‏ اسان ابن ماجة»» دار الفكر» بيروت» تحقيق وترقيم وتعليق: محمد فؤاد 
عبدالباقى» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان. 

.م١9377‎ (BVT AY بيروت» الطبعة الثانية‎ GSM (سنن الترمذي»» دار‎ VY) 

١‏ (سنن الدارقطني) وبذيله» التعليق المغنى على الدارقطنى لابى الطيب محمد 
أبادي» عالم الک بيروت» الطبعة الزائعة 57 اهم 0م 

Ger VY‏ النسائي»» دار الكتاب العربي» بيروت» بشرح السيوطي وحاشية 
السندي. 

١45‏ «شرح التوبة» للد كتور محمد الهراس» مطبعة الإمام بمصر. 
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6 «شرح العقيدة الأصفهانية) طء مطبعة الاعتصام بالقاهرة» VY‏ ربيع ثاني 
5م*اهم/ ١9‏ أغسطس 555١م.‏ 

05 «شرح العقيدة الطحاوية) للنعيمي البداني الحنفي» قدم له الشيخ: محمد صالح 
القرقور» وضبطه وعلق عليه : محمد مطيع الحافظ ومحمد رياض المالح, الناشر مكتبة 


النوربي» دمشق. 

۷- «شرح الفقه الأكبر» منصور محمد بن محمد بن محمود الحنفي 
السمرقندي» عني بطبعه ومراجعته: lus‏ إبراهيم الأنصاري طبع ع على نفقة 
الشمون الدينية بدولة قطر. 

۸- «شرح الفقه الأكبر» لملا علي القاري الحنفي دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الاولی ٤۰٤‏ ١اه/‏ 9/54١م.‏ 

8- «شرح حديث النزول» لابن تيمية المكتب الإسلامي الطبعة الرابعة 
8 اهم 959١م.‏ 

-٠٠‏ «طبقات الحفاظ» للسيوطي» تحقيق: على محمد عمر» نشر مكتبة وهبف 
الطبعة الأولى؛ ربعن CANE‏ أعسطين eV avr ro‏ 

١‏ «طبقات الخشافية) oy‏ ل alll lias‏ الحسيني» حققه: عادل أبو 
نهيض» منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» الطبعة الثانية 91/9١م.‏ 

[> «طبقات الفقهاء» لأبى إسحاق الشيرازي» دار الرائد العربى» تحقيق:‎ ١ 
١ eVAA\ الطبعة الثانية هم‎ ¢ ple إحسان‎ 

١‏ «طبقات الفقهاء» لأبى إسحاق الشيرازي الشافعى (۱۳۹۳ه 4175 ١ه)ء‏ دار 
الرائد العربى» بيروت» cold‏ الطبعة الثانية اع ١ام.‏ لحقيق وتقديم: 
الد كتور إحسان عباس . 

84 «عقائد السلف» للأئمة أحمد بن حنبل» والبخاري» وابن قتيبة» وعثمان 
الدرامي» تحقيق: علي الهامي النشار» وعمار جمص الطالبي» الناشر منشأة 
اغارف ادر 

BAIL) «عقيدة التوحيد» في فتح الباري لابن حجرء منشورات دار الأفاق‎ -٠ 
VAAN ه/‎ ٠۴ الطبعة الأولق‎ IS plac eel fre يروت‎ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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5. «عقيدة تنافي الخالق والنبوة والآخرة» للشيخ عبداللّه نعمة» طبع ونشر 
مؤسسة عز الدين» بيروت» الطبعة الثانية AVAAY /ه١ ٤٤۰۳‏ 

VV‏ (علم الحديث) لابن تيمية تحقيق وتعليق: موسى محمد علي» طبعة عالم 
الكتب» الطبعة الثانية ٤٤۰٥‏ ١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ بيروت. 

۸- «فتح العزيز» للش وكاني» شر كة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر 
الطبعة الثانية 5/١ه/‏ م 

۹- «فتح المبين لشرح الأربغين» تأليف: dood‏ بن حجر الهيثمي دا 
بیروت» لبنان ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م. 

١ ٠‏ «فرقان القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان»» تأليف: الشيخ سلام 
القضائي العزامي الشافعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. 

١‏ - «فضل الله الصمد في توضيح oY)‏ المفرد» للبخاري» ال فضل الله 
الجيلاني» طبعة دار الفكر» نشر وتوزيع المكتبة الإسلامية» حمصء الفاخورة» 
مطابع الإرشاد» حمص. 

5 «فهرس أحاديث مسند الإمام أحمد بن حنبل)» إعداد yl‏ هاجر محمد 
السعيد ابن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 
.اهم Vado‏ 

/١89٠ دارالعربية‎ deb «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) لابن تيمية»‎ ١7 
ام تحقيق: زهير الشاويش على نفقة حسن الشربيلي.‎ 

١ 4 5‏ «قاموس الألفاظ والأعلام القرآنية»)» وضع: محمد إسماعيل إبراهيم» الطبعة 
الأولى vay‏ طبع ونشر دار Sal‏ العربي. | 

١ £0‏ (كبرى اليقينيات الكونية» للد كتور محمد سعيد رمضان البوطى» طبعة دار 
الفكرء الطبعة الثامنة ٠ .ه١ ٠٠١‏ 

١5‏ (كتاب الأفعال» oy‏ القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن القطاع 
المتوفى سنة ole‏ هه نشر عالم الكتب الطبعة الأولى 4١+‏ ١ه/‏ 9488 ١م.‏ 

١ ۷‏ «كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» لإمام الحرمين الجويني» 
نشر مكتبة انجاني بمصرء تحقيق: د/ محمد يوسف موسى وعلي عبدالمنعم 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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عبدالحميد» مطبعة السعادة بمصر فى 59*١اه/‏ .٠196م.‏ 

وتاي play all‏ دهان + at E‏ يناف مر gS‏ 
بإشراف الناشر دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى عام 10/5 ١ه/‏ 400 ١م‏ الناشر 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر. 

5 «كتاب الرد على الأخنائي» واستحباب زيارة خير البرية» الزيارة الشرعية 
لابن تيمية تصحيح وتحقيق وتخريج الشيخ: عبدالرحمن يحيى المعلمي اليماني 
طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
سنة ٤٠١ ٤‏ ١ه‏ طبع في شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة. 

١‏ (كتاب الصفدية) لابن تيمية تحقيق: د/ محمد رشاد سالم» طبعة على نفقة 
بعض المحسنين BYE‏ جزءان. 

8 كاب arti‏ لان العياس' dard‏ وى une‏ بره he‏ ب الحطت الشهير 
بأبى قنفذ القسيطيتى» Sees‏ نهف شقورات ls‏ الات لديل 
روت الطبعة الغانية |A‏ ١٠198ام.‏ 

١ ۲‏ «كتاب تفسير التسهيل» لابن جزي» نشر دار الكتاب cog all‏ الطبعة الثانية 
avy /A‏ ; 

.ه١799 (كنز العمال)» نشر مؤسسة الرسالة» بیروت‎ ١ 

١ ٤‏ «لسان العرب» لابن منظور الأفريقى» دار المعارف. 

١ 00‏ «مجموع المتون) ويشمل ستة سم ا طبعة شر كة مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الرابعة ۳۹۹١ه/‏ 19145م. ٠‏ 

5- (مجموع تفسير شيخ الإسلام ابن deed‏ تصحيح وتعليق: عبدالصمد 
شرف الدين» نشر الدار القيمة بهيمري تهاته ببمباي» مطبعة «ق» ببمباي الهند 
ااه 1951م. 

1١7‏ «مجموعة الرسائل والمسائل) لابن تيمية» تخريج وتعليق السيد: محمد 
رشيد رضاء مطبعة التراث العربي» توزيع دار البازن مكة المكرمة. 

OA‏ «مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن aed‏ جمع وترتيب: عبدالرحمن بن 
قاسم» طبع بأمر الملك فهد بن عبدالعزيز» الطبعة الأولى ۹۸١١ه.‏ 


MA > 

١١۹‏ «مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» الطبعة السادسة على نفقة 
عزت س الكتبي بدمشق» مطبعة الدع 5 

-1 1 (يختضير الفتاوئ المضرية) لابن يميت تاليش يدر الدية ool‏ غالا dame‏ ن 
م البعلى» صححه وعلق عليه: محمد حامد الفقى» دار نشر الكتب 
Os Oa‏ ن الطبعة الأولى» ربيع الأول سنة ۱۳۹۷ ھ/ ۹۷۷ 1م. 

0١‏ (مختصر سنن أبي داود) للحافظ المنذري» ومعالم Prd‏ لا بي سلما 
الخطابي» وتهذيب ابن قيم اکرو قي Sees‏ محمد Uy‏ كه شين عافن 
الفقي» دار المعرفة» بيروت [AVE es‏ ١٠9١م.‏ 

۲- «مدراج السالكين) لابن القيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي 
۵ ھ/ eV4or‏ 

.١ «معارض الوصول» عن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ج‎ ١ 

18 )- «معجم المصطلحات القريبة في اللغة والادب)» وضع: مجدي وهبه» 
وكامل المهندس» مكتبة لبنان ٤۹۸٠م‏ الطبعة الثانية. 

ae Vo‏ طبقات الحفاظ والمفسرين»» إعداد ودراسة الشيخ خ عبدالعزيز عز 
0 لسيروان» طبعة عالم الكتب» الطبعة الأولى > ۰ ١ه/‏ ٤۱۹۸م‏ بيروت. 

- «معجم لغة الفقهاء)» وضع: د/ محمد رواس قلعجي» د/ حامد صادق 
قنيبي» دار النفائس» الطبعة الأولى .اهم Ado‏ 

VV‏ «مفتاح كنوز السنة)» إعداد: محمد فؤاد عبدالباقي» كنز وأثر ترجمان 
cal‏ .لاهو باكستان» طبع مطبعة معارف لاهور 891١اه/‏ ۱۹۷۷م. 

١‏ (مقالات. الإسلاميين واختلاف المصلين)»» لابي حسن الاشعري» بتحقيق: 
محمد محبي الدين عبدالحميد » الطبعة الأولى عام 14 So qo. Ja\‏ 
مكتبة النهضة المصرية. 

١ 9‏ «مقدمة جامع التفاسير مع تفسير سورة الفاتحة ومطالع سورة البقرة» لأبي 
القاسم الراغب الأصفهاني حققه وقدم له وعلق حواشيه: د/ أحمد حسن 
فرحات» دار الدعوى, الطبعة الأولى ه٠1‏ ١ه/ VAAL‏ 

٠‏ «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية» تحقيق: د/ عدنان زرزور» دار القرآن 
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oe SU‏ الكويتء الطبعة الأولى ۱۳۹۱هھ/ ۱۹۹۷ءم. 

١‏ (من هدي المدرسة السلفية SMe‏ الأمة في العبادات فدهت أهل السنة 
وتوحد الملة وتعدد الشرائع) لابن تيمية» إعداد وتقديم: عبداللّه حجاج» مطبعة 
التقدم؛ الطبعة الأولى [avd‏ 8 ام. 

5 «منتخب قرة العيون النواضر في فى الأشباه والنظائر فى القرآن الكريم» لابن 
الجوزي» تحقيق ودراسة: >[ محمد د ال ese‏ ود/ فؤاد عبدالمنعم 
احم شر aco VG CS all lee‏ 

١7‏ «منهاج السنة النبوية) لابن تيمية» تحقيق الدكتور: محمد رشاد سالمء 
أشرفت على طباعته ونشره دار الثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية 405 ١ه‏ 985١م‏ الطبعة الأولى. 

VE‏ «منهاج السنة النبوية) وبهامشه «بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول» 
للمؤلف نفسه» طء دار الكتب العلمية» بيروت» نشر دار الباز مكة المكرمة 
صورة عن طبعة المطبعة الكبرى الأميرية» ذي القعدة ۴۲۲١ه.‏ 

٥‏ (منهج الأ في الدعوة إلى الله»» تأليف: محمد سرور بن نايف زين 
العابدين» Gab‏ دار الأرقم؛ الکویت» الطبعة الأولى ٤۰٤۱ھ‏ /٤۱۹۸م.‏ 


-VV1‏ «موطأ (SUL‏ رواية عن ابن د يحيى الليثي» إعداد: pees‏ راتب عمر موسى» 
دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» الطبعة الثانية [®\VAV‏ 
لاا ام. 


-\VV‏ «موطاً مالك) صححه ورقمه وخرج احاديثه» ‏ وعلق عليه: محمد فؤاد 
عبدالباقى» دار إحياء الكتب العربية» البابى الحلبى وشركاه. 

Ned ١‏ الاعتدال للذهبي)» دار المعرفة» بيروت» لبنان. تحقيق: علي محمد 
البجاوي 

۹. «نظرية العقد) لابن تيمية ۱۳۹۸هھ/ ١۹۲۹‏ م. طبع على نفقة eV‏ منصور 
بن عبدالعزيز آل سعود. 

٠‏ (نقد مراتب الإجماع) لابن تيمية» ذيل مراتب الإجماع لابن حزم» نشر دار 
الافاق الجديدة» بيروت» الطبعة الاولی PVAVA‏ 


منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد 
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1١8١‏ «نقض المنطق» تحقيق وتصحيح الشيخ: محمد عبدالرزاق pam‏ 60 والشيخ 
سليمان cpm pli‏ الصنيع» صححه: محمد حامد النفي» الطبعة الاولى 
١ه‏ ١95١م‏ مطبعة السنة المحمدية. 

5- «نهاية الدرب فى معرفة أنساب العرب» للقلقشندي» نشر دار الكتب 
العلمية» الطبعة الاولى ه٠١٠5‏ ١ه/ VAAL‏ 

-\AY‏ «نيل الابتهاج بتطريز الديباج»» العلامة احمد بن احمد بن احمد بن عمر 
بن محمد أفيد» عرف ببابا الشبكى» دار الكتب العلمية» بيروت - (Olid‏ حاشية 
على كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون 


المالكي. 
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Od 


he لع سات‎ ee ee 


لاا 
١‏ 


"م 


| فهرس موضوعات المجلد الثانى 


الباب الثالث: منهجه في توحيد الربوبية AEN E.‏ 
الفصل الأول: منهج ابن تيمية في بيان مدلول توحيد الربوبية 

معنى الربوبية لغة EZ‏ ا dine arden eta‏ 
الربوبية شرعًا ASAS LSAT‏ ل 
موقف طوائف الامة من توحيد الربوبية E EOS RS ee ae‏ 
معنى توحيد الربوبية عند ابن تيمية ore‏ ل tee‏ م 
i‏ خصائص doy J!‏ عند ابن تيمية A ee a, Pe es Ge fe‏ وديا 
ما يتضمنه توحيد الربوبية عند ابن تيمية 


موقف ابن تيمية من توحيد الربوبية ا en eee ee‏ 
موقف القران من توحيد الربوبية NO‏ مه 


الفصل الثاني: منهج ابن تيمية في طرق إثبات توحيد الربوبية 


ثانيًا: ما يشاهد من الحوادث (دليل المشاهدة) Re ê a‏ 
WE‏ دلالة الاختراع Sirk‏ م لوم لفو ب دماص ةي رفن اج Fan E ky a‏ 
رابعًا: دلالة العناية sh Coy, RA to beau eaten Gee ee‏ 
خامسًا: ما يجمع دليل الاختراع والعناية بر ea‏ مجن وام اف bee‏ 
سادسًا دليل الحكمة ENG. SVE Tt Uden nee aS‏ 0 0000 
سابعًا: دليل الإرادة والقدرة 
تامتا: الامثلة المضروبة 
تاسعًا: الأقيسة المنطقية EES‏ ا و Pde,‏ 
لفصل الثالث منهج ابن تيمية في الطرق المستعملة في إثبات توحيد 

لربوبية ونقده لها e‏ ا و E‏ 
أولا: طرق الفلاسفة في الاستدلال على توحيد الربوبية EEE‏ 
sul‏ طرق المتكلمين فى إثبات توحيد الربوبية aden Sad‏ ا 
أولا: دليل التمانع . نه > امم د SES Wed‏ محم ui‏ 
ثانيًا: دليل الإمكان 


هد كوو OG‏ عد a‏ لها ero ê eê Qe‏ قا Rb‏ لسن لأا ااام 


اجن كحو وا نه “او لو ها امه أن مها أو يود فاح وهر هد عن E ET‏ لامر يوا O O‏ و 


E E ER ODER 8‏ ف ق اھ ق اه 


نقد ابن تيمية لهذه الطريقة ST E O RA‏ 
رابعًا: دليل الإحكام والإتقان 


eê o r GG O Foi eR O aw OER MG o bk 


جح ككلم 


لا 


نا 
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الفصل الرابع منهج ابن تيمية في أثر توحيد الربوبية في الفكر العقدي 4۹۱ 


ints E AE Ao أثر توحيد الربوبية في الكونيات‎ ‘yi 
ee LD أثر وار ل ی‎ gt 
أثر توحيد الربوبية في الأفكار والتصورات ا‎ SU 
at a ee ee رابعًا: أثر توحيد الربوبية فى النفس الإنسانية‎ 


الباب الرابع منهج ابن تيمية في توحيد الألوهية . . . 


® اه .ه.ا .د مام 


ها ي ي a‏ داعا a‏ .ام 


الفصل الأول: منهج ابن تيمية في clad‏ توحيد الألوهية ere‏ 


تعريف توحيد الالوهية E‏ و لجر نا بد و و 
الألوهية لغة Gite Wt 1000 i eae eae ans‏ 
الألوهية في الكتاب والسنة eset‏ ان ار 
مفهوم الألوهية عند ابن تيمية ee EAs‏ 
معنى توحيد الألوهية عند ابن تيمية es ce She‏ ا Sok‏ 

منهج القرآن في إيضاح توحيد الألوهية tN te‏ 
Fee‏ تيمية في تقرير حقائق توحيد الألوهية ate e‏ رن 
بيان الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية ف sa sgh can aig Mot SO‏ کی 
ما يطلق من الأسماء على توحيد الألوهية seals‏ و ا 


الفصل الثانى: القواعد الكبرى لتحقيق توحيد العبادة 


be cit gh GZ ah Man COND nse ca ول ود ف‎ TN, Sec القاعدة الآولى‎ 


القاعدة الثانية 


القاعدة الخامسة 
القاعدة السابعة 


القاعدة الثامنة 
القاعدة التاسعة 


القاعدة السادسة عشرة 


ع ي ي يو ي ه و چ يو يو يو و يو و و a‏ .ا o‏ هاه 


a AL E eS ع‎ a! القاعدة‎ 
م‎ r RS E E RSE القاعدة الرابعة‎ 
ان‎ Mire عو ا‎ ees Ce القاعدة السادسة‎ 


# ي ي يو ي ي يو يو ي و يو ي ي يو يو يو يو ي مو 


RE E e fag القاعدة العاشرة فأ‎ 
ELEN eee ب‎ TAD القاعدة الحادية عشرة‎ 
Pes ا‎ E ee eas Be NaS القاعدة الثانية عشرة‎ 
ee عشرة ا‎ atl القاعدة‎ 
beset de aaah, Some القاعدة الرابعة عشرة‎ 
دو عور‎ n ee ee القاعدة الخامسة عشرة‎ 


Ooo e o o هاه هاده ىد دهاع‎ &® 


ê‏ 362 أو مهدا قار د 8 هم 


a So ®»‏ ود .هام 


ee o o ee ee 


® عه وى م .ام 


عالقفاع ...ىد .ةا 6ه 


ين !هه لوالا تود نوهدم 


هه ىه .ه.ا .ام 


E RS a ا‎ 


ي وو و د a‏ 


4۹۳ 
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م اصح 
لا الفصل الثالث: منهج ابن تيمية في مسلكه في إثبات توحيد الألوهية O14‏ 
ل طريقته في الاستدلال على توحيد الألوهية TA aê aS‏ ات 
٠.‏ أدلته على إثبات توحيد الألوهية جملة etn‏ ا ا ا ا اكت 
‘Ui ٠‏ منهجه في الاستدلال بالكتاب والسنة على توحيد الألوهية  ٥۷١ ..٠...‏ 
© ثانيًا: إجماع الأمة الحمدية lar RASA EA‏ ا ات OVE a nt‏ 
© ثالثًا: دلالة الفطرة aa att ice ae dite Meg‏ ا ال لوو فيل OV tig‏ 
© رابعًا: دلالة العقل الصحيح 0 0 ااا 
۵ أولا: دليل التمانع في الألوهية ONY) Asi a te ees‏ 
© 0 دليل قياس الأولى أو al‏ الأعلى See‏ سروه د ماح موسا لني ويد ONG:‏ 
Ue ©‏ الأمثال المضروبة في القرآن ee ED oie S‏ ا ا BN!‏ 
ل الفصل الرابع: نقد ابن تيمية لبعض الشبه على توحيد الألوهية ٥۹١...‏ 
٠.‏ منهجه في نقد هذه الشبه انوس م حر ef‏ عجره الحم OV‏ 
® أقسام هذه الشبه بحسب موضوعها aa‏ تاق امي كن االو ع ع kt‏ 
٠‏ أولا: ما يتعلق بعبادة أصحاب القبور eke A eee,‏ ا Bebe a,‏ ود كو GA)‏ 
» ثانيا: ما يتعلق بالقرب والوسائط والوسائل الشركية CEE DIES‏ 
© ثالثًا: ما يتعلق بالمشركين ماو ترود ل متو ل سمي SNS‏ 
لا الفصل الخامس: أثر توحيد العبادة في فهم التوحيد Neca RS‏ 
e‏ أولا: أثره في عقد القلب وأفعاله NEARS Ooh a e Bhd‏ 
© ثانيًا: أثره في تصرفات العباد وسلوكياتهم وأخلاقهم MON: cd! uoiget n Seren‏ 
WG ©‏ أثره في حياة الأمة الإسلامية sae‏ الاو ان ا NSE ge Saat ba‏ 
© رابعًا: أثره في ظهور 1 بعض الأفكار العقدية EE Sara enw s‏ ما 
لا الباب الخامس: منهج أبن تيمية في توحيد الأسماء AM gS aod se)‏ 
© مقدمة الباب في معنى توحيد الأسماء والصفات عند ابن تيمية I es‏ 
ل الفصل الأول: منهج ابن تيمية في بيانه لمناهج الناس في توحيد الأسماء 
والصفات في مناقشته By Biola ei Se‏ ل ار 
‘yl ©‏ منهج الفلاسفة والجهمية te‏ و و لاي Sa SSE‏ ا UTS‏ 
© موقف ابن تيمية من الفلاسفة والجهمية 4 eg‏ االو متو م ار ب وس و NEN eid‏ 
© إبطال الشبهة الأولى Ca aR Ghat we acta kk‏ 
© إبطال الشبهة الثانية وام ee See‏ وتوا ENS Ean‏ 
Jue! ©‏ الشبهة الثالثة عي سسا و كن بل لس الل اناك اعت ورم ا MOG‏ 
© إبطال الشبهة الرابعة A AES he Stet‏ ل VOT E‏ 
© إبطال الشبهة الخامسة معن Ê dite‏ ادا لعولا تان aud na‏ عا ل وتاب لاقي 
Jie! ©‏ الشبهة السادسة OS AAT‏ ا MOA gine Dang A te‏ 
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جح أ ذم 
© ثانيًا: منهج المعتزلة مذ شد سول Meee:‏ سم سيا وبل ON ASE‏ 
© موقف ابن تيمية من المعتزلة وشبهاتها وح متب كر تبجو ong‏ اي ROA‏ 
BG ©‏ منهج الأشعرية 2ك > الح reser ah tena bhai‏ ا اق OL cogs‏ 
© موقف ابن تيمية من الاشعرية PEGA gs citar e's oe eer ee date ee Bag a‏ 
© رابعًا: المشبهة + د heen Beate eee‏ الل سا اقرع م ابو AN, GS EE‏ 
© موقف ابن تيمية من المشبهة a‏ بوت جسن وق ومو و بد ا ال NE‏ 
J‏ الفصل الثاني: منهج ابن تيمية في تحقيق مذهب السلف 
2 الأسماء والصفات VUES re RES aa‏ 
« التعريف بالسلف ANGLE tee eR eg Ue nS‏ 
© الفرق بين مذهب السلف ومذهب المفوضة Seine te A Soba‏ ب NAT <p Gath‏ 


© مناقشة ابن تيمية لقرل بعض الناس مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم 
وأعلم Ê‏ أب cy ooo Cage‏ مايا Oa‏ لخب فا اد INO! st‏ 


لا الفصل الثالث: منهج ابن تيمية في إثبات توحيد الصفات VPN oe ee‏ 
© طرق ابن تيمية فى إثبات توحيد الصفات ب Be aa‏ ول an‏ مو 4 
ه طريق المنقول .. a ee‏ ا te ANG. Moines‏ وت by res‏ ا 
© طريق المعقول FERS lar eh EAR SORES‏ لا 
لا الفصل الرابع: موقف ابن تيمية من آيات الصفات وأحاديثها . ...۷۲۷ 
© المراد بآيات الصفات وأحادينها Ag‏ ما ads Seog‏ عطق الل و مس NN nd Ar UO‏ 
© منهج ابن تيمية في آيات الأسماء والصفات MPN TEE ASAS‏ 
« التنبيه على أصول مقالات الناس في OU‏ الصفات وأحاديثها VY...‏ 
© بيانه لموقف السلف من آيات الصفات وأحاديثها tas ag esac‏ ا oi‏ ا 
ه رأي ابن تيمية في آيات الصفات وأحادينها VEO o E suse ee ti‏ 
ل الفصل الخامس: منهج ابن تيمية في قواعده الكلية لتوحيد الأسماء والصفات ۷٤۹‏ 
© القاعدة الاولى OR‏ لخر الال افيه الج ا وده ai‏ لوم VON,‏ 
© القاعدة الثانية ال ا 
© القاعدة الثالثة ا A‏ قد ميو امه ل MOE pe SAR ap both GE dice‏ 
© القاعدة الرابعة ريط ا 1 ean‏ لم لامي AE‏ ا رك MOE:‏ 
© القاعدة الخامسة SAS‏ ا ون بارال أ XE Sh‏ لجا لبا و رو مر VES‏ 
© القاعدة السادسة ع جب ee‏ وا م جا AE SE‏ شا NOV ASLO‏ 
© القاعدة السابعة E‏ او م Ê his‏ لو VON a oat ele hod‏ 
© القاعدة التامنة As‏ لياتسو DOES‏ اكور عور اراس ا اا VU‏ 
© القاعدة التاسعة ا ا ا ا Sp ae‏ ا ل ad aie o‏ ا 
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القاعدة العاشرة ALE‏ تس NE an LE tees‏ 
القاعدة الحادية عشرة ee eae eee ae‏ حرطا Banh ci‏ 
القاعدة الثانية عشرة a‏ املو فصا ل لقو ودع eee‏ 
القاعدة الثالثة عشرة a‏ مجامج e‏ ابن ات الس و 
القاعدة الرابعة عشرة ied sa‏ ا aria‏ ا SSR‏ 
القاعدة الخامسة عشرة eee:‏ ل eee‏ 
القاعدة السادسة عشرة thre, di a‏ ل ب اح را ار لووك وه وعدم 
القاعدة السابعة عشرة بدني وخ ملق لمن ot Bea GP Ne‏ جه اما ie‏ مر د 
القاعدة الثامنة عشرة RE SRE ES‏ دوت لزي O‏ 
القاعدة التاسعة عشرة EDS E aes‏ 


لا الفصل السادس: ابن تيمية والتهم الموجهة إليه TT‏ 
© المسألة الأولى: نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية . Ae eee os‏ 
© المسألة الثانية: نسبة القول بحلول الحوادث في الذات SNE Zid Baris‏ 

معنى الحوادث عند المتكلمين وما يترتب عليه TLE‏ 000 

مذهب ابن تيمية في صفات الفعل ا ا 

أدلة ابن تيمية على إثبات صفات الفعل با arena‏ ا 

مناقشة دعوى حلول الحوادث فى الذات تند اك Bd Lele‏ ا i tine a‏ ار Be‏ 

المسألة idl‏ نسبة خلق آحاد الكلام لابن تيمية Se ee ee Pe eee‏ 

أقوال المنبتين لصفة الكلام SAS‏ لاقو كو ل 

مذهب ابن تيمية في صفة الكلام eee‏ ل ا 

غرير الدعوى وسببها SATE eas an Ab eras eee KR Û û Ê A‏ لكبو ee‏ امه 

لا خاتمة البحث في أهم نتائج البحث Nel Sates‏ 


ee Oe eee Tee ae فهرس المصادر والمراجع‎ © 


